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تاشر : دار المعايف بمصر - 1١١14‏ كورتيش الیل - القاهرة ج. م. ع" 


تقدم الکتاب 
حضرة المؤرخ الکببر الأستاذ محمد شفیق‌غربال 


منذ سنتین أو ثلاث ۰ اتفق حاعة من اتخنوا من دراسة التاریخ 
ومطالعائهم فيه » انحور الذى تدور حوله حیانهم العقلية » على أن يتقاربوا 
حول تلك الدراسة والمطالعات » وأن يتذاكروا مسائلهم ۰ وأن يناقشوا حانهم» 
وأن يعلالعوا بنی وطنهم من حين لآخر بشمرات هذه المناقشة وتلك المذاكرة . 

وقد حضوا أن المطبعة العربية قد فاضت على القارئين بكتب عديدة 
تتاولت الکلام عن الحركات الختلفة النبعة عن النشاط الاو رف » وخطر 
م أن ذلك الفيش من التأليف والترحمة يجب أن تعبحبه ضوایط من النقد 
والحصر والتخديد ؛ ولا كان مآله الاضطراب والبلبلة . فاتجهوا تحو اختيار 
کتاب آورن جيد ىق التاریخ خ الأورف » جد فيه القاری الصری الضابط 
لتلك المركات الأوربية احتلفة الاهدات . وقد وقم اختيارهم على الکتاب 
الذي وضمه المؤزخ الإنجليزى هربرت فشر ف ذلك الموضوع ؛ والكتاب 
معروف لداربی التاريخ الأورنى من الطلاب الصریین . 

وقد يكون جديراً بنا هنا أن نبين. الأسباب الى سعدت إلى اختیاره لنقله 
إلى الغربية. ؛ إذ الكتب الإفرنجية فى التاريخ الأوربى عديدة وقيمة ؛ بيد آنا 
5 أن ننقل کتاب مق رخ [نجلیزی . فالانجلیزی آوری 0 0 0 
آورنی بعکم أن بلاده قطعة من الحضارة الأوربية » وغير این 
جمیه من العم الأورن. قد انطبمت بظايعها الإنجليزى انلاس. . 
٠.‏ الاعظهر على صفحات المؤزخ.الإنجايزق » حينًا يؤرخ لأوربا » 9 
ای نمچ هبش نج نو ام أجيالا معماقبة 0 


,ق سدم 
أو مظاهر تعلق الشعوب بحيز ضيق «مقدس » من الأرض الأوربية كان 
موضع التناحر والتقاتل بيا . 

و تحاول انجلترا يوماً من الأيام أن تکون من‌آوربا ملكا متحدا خضع 
لها . فلا تقرأ ق الورخ الانجلیزی - كا تقرأ فى المؤرخ الفرنسی أو الاسبانی 
أو الآمانى - آسفاً على حلم لم يتحقق » أو تطلعاً لتحقيق حلم لا يتصوره » 
وان تصوره كرهه . فقد نصبت بلاده نفسها لتحطم أبة عاولة لتحقيقه . 
أما فى التنظم الاجماعى > فإنك تجد انجلترا تهج طريقاً سطاً معتدلا » 
لا يجنح نحو التطرف أو العنف . فلا تحس » حییا تقرأ المورخ الانجلیزی » 
شيثاً من حقد انحرومین المعدمين أو قلق السراة المالكين. وإنك لتلمس بج 
الاعتدال هذا فى حياتها الدينية أيضاً . فتجد الكثلكة الرومانية بين الإنجليز 
من يقدرها ۰ كما تجد الطوائف البروتستانتية من ينصفها . 

وفشر « آورنی إنجليزى » » بدأ كأبناء جيله بالدراسات الكلاسيكية ؛ فهى 
أساس دراسته » وعليها بى ۰ كسائر أبناء الحيل . ودرس فى السوربون » 
وعت وهو فی باریس ٠‏ بينه وبين إرنست رينان صلات من الودة والحب . 
ركان لتك الإقامة فى باريس آثار عنيقة فى أساليب فشر ومنافجه » وف 
اختيار موضوعاته للدرس الستفیض من تاريخ الثورة الفرنسية ونابلیین . ولكن 
فشر بی ابن طبقته » وابن جيله › وابن أكسفورد » واب حزب الأحرار . 
وقد قال ف القدمة الى صدر بها الخزء الأول من تار يمه لأوربا : إن آفاناً 
أخرى غير آذنیه قد سمعت نا موسيقينًا مؤتلفاً متبعثاً من حوادث لیخ » 
وان عیوناً أخرى غير عينيه قد رأت فى حوادث التاريخ نسيجاً متظم الشكل 
كلاً رجا ؛ آما هو فل بر إلا حوادث تیم على غير نظام ظاهر » وط 
غير خطة مفهومة . ألا تقرأ فى هذا فكرة الحرية الطلقة » فكرة. الدعوة إلى 
إزالة العقبات وهدم للوافع ؟ وین كان الأمرء فزن نالك الوقض افمقلی السلى 
م نع حزب الأخوار من تشیید بناء تشریمی اجلاعی غبيخ ۰ كا أ لم 
عنم فشر من أن يقبل دعوة لويد جورج: فول وزارة !ارف فی آثتاه انیب 


عد جمد 
العالمية الكبرى » وأن يحاول وضع نظام تعليمى قوى شامل . ومهما يكن 
من ذلك الموقف العقلى السلبى » فقد كسب الناس تاراً متزناً ناضجا 
مطمئناً » عرة شهية من عرات ذلك اللون من الثقافة الأوربية الصائر نحو 
الز وال . 
وقد أتم الصديقان أحمد نجیب هاشم ووديع الضبع ترحمة ابليزء الحديث 
من کثاب تاريخ أورباء » وهو الذى يعالج تاريخ القرن التاسع عشر » 
من الثورة الفرنسية حى قرب أيامنا هذه . أتماه على خير وجه : دقة فى 
الترحمة » ومتانة فى الأسلوب . وأخرجته دار العارف فى حلة حميلة . فنقدمه 
للمواطنين قائلين لم : إننا نکلف بأنفسنا إلى حد الإرهاق » وشىء من 
الثقافة الجرة الخالصة فيه بعض الشفاء . ۱ 


مد مسي ابذك 


لع ل 1 فيه مه ماسم مها غ لام 


تعريف بالمؤلف 
هر برت فشر 


هو علم من أعلام المؤرخين فى العصر الحديث . ومصلح من كبار 
المصلحين فى شئون التر بية ولتعلم . خف وهو فى کرمی الأستاذية من 
الآثار العلمية » والاحاث التاريممية المتازة ۰ ما يشهد له بالعلم الغزير » 
والبحث الدقيق » والتنزه عن الموى . ووضع وهو وزير لعارف بلاده > 
القانون الشهير الذى عرف باسمه ۰ والذى قفز به إلى الصف الأول بين أئمة 
المصلحين الذين رفعوا مقام العلم إلى درجة لم تكن تخال من قبل ۰ وبا 
باق الديمقراطية الإنجليزية إلى مرتبة رفيعة » وارتی بها فى معارج الحرية 
والکرامة بالتقدم . 

كان هربرت فشر طويل القامة ء حميل الطلعة » ذا صوت عذب ۰ 
وخلق هادى رقيق . وکان پرباً بنفسه عن مظاهر الأببة والإعلان . وكان 
أ كر ملاعمة لغرف الحاضرات وقاعات المكتبات منه لميادين السياسة الصاخية. 
بع ذلك قلف كفت ر ا يدعل ا و تن ري 
الوزارة . ور 

ولد فشر نی ۲۱ مارس سنة ۱۸۱۵ :مدينة لندن من رين کربین : 
وقد كان للت إدوارد السایع - - وکان عند ذال ويا لمهد -- عرابه ف المصمودية 


ومو ؛ إذ كان ولد هربرت سكرتيراً خاصیّ لول العهد من سنة 


۰ إلى سنة. ۱۸۷۰ . وکان صاحب ار حمة كثيراً ما یندعی هو وإخوته 
وأا إلي قضر مارلبره » حيث. بلعیین ٠‏ مع اطفال أمير ویلز ۰ دون أن 


یدرک ول الشرف الم ای وی لياه ا واقعب مم امن آطنال 


نکمم نا . 


20 

وكانت أمه ابنة طبيب ينتمى إلى أسرة إنجليزية طيبة الأرومة . ويقول 
عنها صاحب الترحمة : « كانت ولات قديسة من القدیسات . والحق أنه 
لم تعش قط سيدة أشد منها إيثاراً وإتكاراً للنفس . فقد كانت حياتها كلها 
سلملة من لل اة اة ى سبيل عدمة ری . وقد أنجبت 
أن هی ملقلا رمم حيط تقيض من عطفها ۰ ووابل من حبها ورعايتها . 
٠‏ وفيت أن اي بأفضلهم . ولا أزال أذكر نصیفا فى غرفة الب 

میا 18 .. .فاكو :المبية .,. والنشاط > وعذوبة الصوت الى تبدو فى 
دروب . فكان .هرمن من دروسها مغامرة جلوة مثيرة » لا عملا موجباً 
للسأم ولضجر . فارضعتتی با سل ۰ وأكسبتى بهجة من الدرس واتحصیل 
لن تنسی» . 

وقضى هربرت السنين الأولى من صباه فى الریف الانجلیزی وت 
مباهج الحياة الحلوية » ومفاتن الطبيعة . إذ عبین والده قاضنیاً إقليميًا > 
وكان الشاعر الكبير تنيسن من كبار زوارهم . فقد كان والده ميل إلى دزاسة 
اللغة الإغريقية القديمة وقرض الشعر . 

وعند ما بلغ هر برت الثالئة عشرة من العمر أرسله أبوه إلى كلية و نشستن 
حيث قضى ستة أعيام يصفها بأنها « من أمتع سنی حياتى . فقد تمتعث 
بكل دقيقة من دقائق حیاتی نها : العمل» والألعاب 3 والاجماغ نزملاق 
ومدرسى ۰ وجمال الكلية » وروعة أبنيتها القديعة › وفتنة حدالقها > وخضرة 
حقيفا : کم كانت كلها بهية حميلة بهيجة » . 

وكان وله خريج جامعة أكسفورد . قآثر أن يبعثه إليها . وتقدم هر برت 
إلى امتحان المسابقة للجوائز العلمية الى تمنحها والكلية ابلحديدة» يلام مسج 
بهذه الجامعة لطثبة ونشستر . فكان المجلتى فى الامتحان . 

والتحق .هذه ابحامعة الشهيزة فى أكتوبر سنة 1484 . ويقول عن سى 
تلقيه الغلم بها با لم تكن من أسعد أيام حياته . وم يكن يستطيم. دام أن 


يبعد عن ذهنه القلق الذى كان ينتابه بين آونة وأخيق ٠‏ بسببخنفه من 


باط له 
الإخفاق فى الحصول على مرتبة متفوقة من مراتب الشرف فق الامتحانات . 
الأمر الذى توقف عليه الشىء الكثير من حياته المستقبلة . غير أن مخاوفه 
كانت فى غير محلها + فقد حصل على مرتبة الشرف الأول فى تلك 
الامتجانات . 

ومع أنه لم يشترك خلال مرحلة التحصيل نى مناظرات اتحاد الجامعة » 

أو حمعيات الطلبة › إلا أنه تدرب على انفطابة فى الاجهاعات العامة . 
إذ كان يانى بعض انمطب ف إجازاته المدرسية على فصول من العمال كان 
يشرف على دراسما الدكتور أنجرام الذى صار أسقف لندن مدة طويلة 

من الزمن . 
ركان أفضل علم ميز فيه نفسه أيام طلبه العلم باخامعة هو علم الفلسفة . 
بيد أنه شعر أنه لم ینجبل بالفطرة على أن يقضى تفه فى بحث مسائل ما وراء 
الطبيعة . وكان الأستاذ میتلند Maitland‏ ( أستاذ التاريخ مجامعة كبردج) 
زوج أخته يقول له : «لا يصح لأحد أن يدرس الفلسفة فى اللحامعة » إلا إذا 
كان يعتقد أنه كشف نظاماً فلسفينًا يرغب ف الدعوة له ونشره » أو أن يكون 
غيوراً متحمساً للتبشير بنظام فلسى ابتدعه آخر » . ۱ 
١‏ ثم ستح اللخاطره أن بخصص نفسه لدراسة الآثار القدبمة » ولکنه ما لبث 
أن اه هله الفكرة . وقد كان مطمحه الشخصى عند قذوبه إلى أکنفوزد » 
كا کان مطبح أبيه 3 أن یدرس القانین کی بمارمن ااماة 6 ویعد نتسه 
للبتغول.فى لية السياسة . ومع أن أباء ار استعدادا لأن يغينه ى الستین 
الي من حياته المملية > إلا أنه شعر أن لحوال الأمرة المافية دح 
بقبوك: هذا العرض 

ورد رد ار ميسن Ea‏ > فخزم 
أمره على قبا » وأدار ظهره نحو الطانع الواسعة. والآمال الكبيرة الى “كانت 
تجيش يصدره أيام الدلمذة . وعفد نيته عل تكريس یاه هریس التاريخ 


کر 

ونصحه أحد مدربی ابامعة بأن يولى وجهه شطر باريس قائلا : إن 
صولحان التاریخ قد انتقل مايا من الوّرخین الألمان إلى الفرنسیین . وأشير 
عليه باللحاق عدرسة الوثائق Ee des Chartres‏ . فافر إلى 
مدينة النور فى سبتمبر سنة ۰۱۸۸۹ بحمل معه توصیات إلى رینان ععحعظ 
ونين عدذه]: وغيرهما من فحول أساتذة جامعة باريس نى ذلك الحين . وکان 
صاحب التر حمة أول من نقض التقليد القدیم الذى كان بقضی على البلدئین 
فى تدریس التاریخ من أساتذة احامعات الانجليزية باللحاق بإحدى اامعات 
الألمانية »> كى یدرسوا فيها الطرق الحديثة للبحث التارمخی . 

وحط رحاله ق الحى اللاتيى . ول تكن له حطة مرسومة للدراسة والبحث . 
فکان يقرأ هنا مهناله ؛ ویستمع هذا الأستاذ وذاك . وکان تلف إلى الاجیاعات 
الأسبوعية الى تعقد فى ندوات رینان وتين بمنزلييما » والی كانت تجمع 
أكبر رجال التاریخ والأدب فى فرنسا . ورأی عن كثب فى مدرسة الوثائق 
كيف يمك الطلاب الفرنسيون قواهم نی الحفظ والاستذ کار کی يمتازوا 
امتحانات تبلغ الذروة ق الصعوبة والشدة ء وقارن بين حیانبم وحياة زملاتهم 
الانجلیز افنيثة الرحة فى أکسفورد . ۱ 

نم رأى أن يقضى فترة قصيرة نى ختام عامه فى جامعة ألمانية . تقصد 
جامعة جيتنجن ۰ وساهم ق حياة الطلبة وسامراتهم . وکانوا يظهرون له 
ودا وعطفاً » ولوأن بعضهم لم يكتمه شعوره بأن أيام بريطاتا أصبحت مبدودة 
كدولة عظمی » وأنه نیقضی علیبا فى أول حرب أوربية قاذمة . 

وقغل راجعاً إلى إفجلترا حيث تقلد عله الفامعى . وبدأ حياة منقطلعة 
النظير فى اللدرس والتحصيل ولبحث «التعلم . وشعر أن واجبه الأول هو أن 
يكون مدرساً فديراً للتاريخ . وشرع ف العمل کحاضر ف اتاریخ-احدیث » 
ومشرف على دراسات طلبة كليته الذين یدرون العلوم التارجخية . .فا لطر 
أن يشتغل ساعات طويلة مرهقة .. فقد كان عليه أن يارس جميع عصور 
تاريخ إنجلترا وأوربا . وبجانب ذلك كان علي أن يدرف على جراسات 


۳ 
الطلبة فى علمی الاقتصاد والسياسة » وهما علمان وجد نفسه ملزماً بتعلمهما 
کی یودی عله على وجه مرض ۱ 

ولم بلبث طویلا حى بدأ أعاثه التارعية . فألف کتاب 1نف 2۳6 . 
Empire‏ سنة ۱۸۹۸ ۰ ثم وجه عناية خاصة إلى دراسة عصر نابلیون » 
فأخرج عام ۳ کتاب Studies in Napoleonic Statesmanship‏ 
وكتاب Bonapartism‏ سنة ۱۹۰۸ و Napoleon Bonaparte‏ سنة 141 . 
ودعاه اللورد أكتون أستاذ التاريخ يجامعة کبردج إلى كتابة الأبواب الخاصة 
بحهد نابليون فق الجموعة النفيسة الضخمة Cambridge Modern History‏ ؛ 
كا أخرج سير ثلائة من أخلص أصدقائه وهی Life of ۳.۷۷۰ Maitland‏ 
سنة Life of Lord Bryoe g 21941٠‏ سنة 14۲7 ۰ و Life of Sir Paul‏ 
مهد سنة ۱۹۲۷ ۰ كا وضم طائفة من المؤلفات التارعية 
المتازة ی موضوعات أخرى Political History of England le‏ ۸ 
( ۱۹۰5 ) <« و The Republican Tradition in Europe‏ )1411( < 
Studies inHijtory andPolitic‏ ) 144° )۰ ووامعص عيذ لعده همه An‏ 
)1%41( ¢ و 1۹۲A) Whig Historians‏ رو Our New Religion‏ )1414(«< 
و مومت England and‏ ( 14۳ ) . فجملته هذه الأسفار التار ية الوفيرة 
المتازة فى مقدمة أقطاب الؤرخين نى العصر الحديث . 

وم :يقصر نشاطة ابلامعی على التدريس واتأليف » بل كان مثل جون ٠‏ 
مورلل الخ والزؤي بر بای الشبير بر أن يسام فى الحباة العملية بتعبيب . 
٠‏ ندنچه يجه ألمتلية إلى أن پوسع جال نشاطه الوافر > وحفزته إل الاشتراك 
ی شؤين الام اتمارجی : فكان فثر یی محاضرات على حوع: كبيرة من 
المنال الذكياء: الذين يفدون إلى أکسفورد ف أيام المساحة ابمامعية . وكانت 
دوه البنياضنية تعچه نحومناهرة حوب الأحرار . فأخيذ يخطب فى يعض 


مس وتو 
)00( و و ی و مد ی 
سای زياية.أسقلا ابید الیل ماست القاعرة . ۱ 


لجسب 
اجیاعاته السياسية الكبيرة . وحض على أن تمنح جامعة أکسفورد طالباتها 
درجات جامعية » وكان يراسل عدداً وفيراً متزايداً من الأصدقاء بالطلاب 
السابقين . ش 

وکانت مقدرته على العمل عظيمة خارقة . ولم يضن مهد فى خدمة 
طلبته . وکان یقفی الأيام الأولى من الأسبوع فى أعاثه التاريمية . و بخصص 
الأيام الأخيرة للمحاضرات ومقابلات الطلبة والإشراف على دراسائهم > 
مخصصاً أيام الاحاد لراحة والاشتراك نى الحياة الاجماعية بالكلية وابلامعة . 

وكان يقضى كثيراً من إجازاته منقباً فى أضابير المتحف البريطانى > 
أو المكتبة الأهلية بباریس ‏ أو جامعات إيطالا , أو جامعة برلين » باحثاً 
عن المستئدات والوثائق التاريحية الضرورية لاعائه . غير أنه كان مختلف 
فى فترات قصيرة من مساحات الصيف إلى جبال الألب أو زيارة أصدقائه 
فى الريف . وكانت مواهبه عظيمة وذ کاژه نادراً . وكانت شاضراته جاذبية 
علمية كبرى ؛ فا مضیی طويل وقت حی صار أبرز مدربی أكسفورد 
الشبان . 

وق سنة ۱۹۰۸ دعته جامعات جنوب إفريقية لالقاء محاضرات تارمحية 
على طلیتها » فلی نجاحاً باهرا وإقبالا عظيماً . ثم دعته. جاممة. هارفارد 
الشهيرة فى العام التالى لإلقاء سلسلة من الحاضرات بها لناسبة ذکری توول 
رئيس تقك الهامعة الذائع. الصيت . فعبر .هو وزوجه اليط الأطلنطى المرة 
الأول وألى محاضراته الى مها عدد كبير من الطلبة والأساتفة ٠‏ 

وى سنة 19117 دعاه الاورد کرو حاكم الهند العام إلى الاشتراك فى 
والحنة اللعدمات المندية » . فلى الدعوة ؛ وسافر إلى الد فى يناير سنة 
۴۳ حيث انز هذه الفرصة » وألى بضع محاضرات بدعوة من جامعاتها . 

وقبيل سفره عرضت عليه "وکالة جامعة شفیلد ( يعي يمثابة ` مديرها 
الفعلى » إذ أن رياسة الحامعة منصبيهمن مناصب: الشرفت بتار له أحبد کبار 
الإنجليز من يشتركون فى الفياة .العامة ) . ولكن لم یقض عامين. فى عله 


ا 
الحديد حى أعلنت الحرب العظمى » فرأى أن بقوم ,نصیبه القوی من اللحدمة 
العامة . فقد كان شدید الفخار بأمته : مها بروائع أعمال آبنانها فى ميادين 
العلم والاجیاع والسياسة . فلعب دور رئيسينا فى جميع صنوف النشاط الدنی 
والعلمی . واشترك فى بلحنة برایس الى عرنت لاتحقیق فى ة الفظائم الألمانية 
المزعومة . ثم آرسل إلى فرنسا للبحث فى قيمة الدعاوة البر يطانية ومداها فى 
ذلك القطر . 

وف أوائل سنة 1417 دعاه لويد جورج » وكان وقتثذ وزير الذخيرة 
فى وزارة المستر إسكوث للإفطار معه » وأخذ يتبادل معه الرأى فا يحب أن 
تکون عليه خريطة آوربا الحديدة بعد ارب . وعندما شرع لويد جورج 
ق تأليف وزارته فى دسمير سنة ۱۹۱ دعاه للاشتراك بها » وعهد إليه 
بوزارة المعارف . فشعر فشر أن مصلحة البلاد تقتضى منه بذل جهود كبيرة 
لرقية مستوى التعلم فيا . وقد ظل يشغل هذا النصب ستة أعوام > بذل 
فيا جهوداً جبارة کی برفع مستری التعلى العام فى بلاده إلى درجة تطمئن 
النفوس إليها . فوضع قانون التعلم الشپیر العروف باسمه والذى أجازه البرلان 
فى سنة ۱۹۱۸ ۰ فکان من بين آثاره اللجالذة . وقد وضع هذا القانين على 
أساس ؟شتراك وزارة المعارف مع هیتات التعليم احلية فى اللهرض با 
الیل ولفانرى ولفی . مضاعف القانون ماهیات الدرسی. > ووضع لم نظا 
وافيآ لمعاشات » وذلك بأن تحمل وزارة المارف ثلائة أخاس- المرتبات الى 
تنح المدوشين . وبذفك وضع الأساس الذى يمك الدرس من أن يغد نفسه 
من ذوی المهن الحرة > كا أنقذه من غوائل القفر الدقع والمذلة والموان الى 
کانت تصاحبه غالبا فى سى شيخونخته وعنجزه ۰ وأعطاه مرنباً بق محوائجه 
المعتدلة » وعکنه من شراء الکتب واللابس ونفقات العیش والفسحة الى 
بدونها لا بستطیع أن پعیش عيشة اجماعية محترمة . 

ونص القانون أيضاً على إنقاص ساعات العمل لصیان الذین برغبون 
فى_مواضلة الدراحة بعد تلہم مرحلة التعلم الافزای . ووسم ساطات افيئات 


عل نك 

التعليمية المحاية . ومنح جوائز مدرسية عديدة للمتفوقين من تلاميذ الدارس 
الأولية الذين يرغبون فى الاحاق بالدارس الثانوية . 

ولم يكن هذا العمل التشريعى الحطير الشأن الباق الاثر عجرد عمل 
ضحم من الأعمال الوزارية » بل إنه عثل أخلاق فشر وفلسفته ومبادثه الحرة . 

ولم يقتصر عمله الوزارى على وزارة المعارف » بل كان یننتدب لتقلد 
وزارة امند ووزارة إرلندا عندما كان يغيب وزیراهما عن لندن . كا اشارك 
ی المفاوضات الى دارت بين مندونى إنجلترا وإرلندا لعقد المعاهدة الإرلندية 
سنة ۱۹۲۱ . ومثل بريطانيا مع السعر بلفور وزير الخارجية واللورد روبرت 
سيسل فى اجهاعات عصبة الأم السنوية واجمّاعات مجلس العصبة الدولية 
خلال السنين الثلاث الأول 1997197١١‏ ) من حیانها القصيرة » 
وأسدى لقضية السلام والتقريب بين الشعوب خدمات مجيدة » ولم پساعده 
على النجاح اطلاعه الكبير وتبحره فى تاريخ أو ربا الحديث ومواهبه الاجهاعية 
فحسب » بل لأنه كان يشعر أيضاً عیل شخصی عظم غذا العمل الحديد » 
وفتنة خاصة للاضطلاع بهذه الهمة الحلللة . 

واستقال من الوزارة باستقالة وزارة لويد جورج فى سبتمير سنة ۱۹۲۲ » 
وألى نفسه على حين بغتة بلا عمل . فاشتغل بإلقاء المحاضرات «التأليف 
وحضور جلسات ملس العموم . وذهب إلى كندا سنة ۱۹۲4 حیث.حاضر 
فى جامعاتها وجمعياتها العلمية » ثم سافر منها إلى الولايات المتحدة حيث ألى 
سلسلة. آخري من احاضرات فى جامعة هارقارد عناسبة ذکری لوول » كا 
آلی عدداً من الخطب على بعض المعاهد العلمية الأمريكية الأخرى . 

وخلت عام ۱۹۲۵ عادة کلیته القديمة » فعرضت عليه وقبلها . وبی 
یشغل هذا المنصب العلمى حى آخحر يوم من أيام حياته الزاخرة بألوان النشاط 
العديدة فى ميدان الخدمة العامة . فقد كان علاوة على أعماله الرسمية: بصفته 
ميد للكلية وأستاذاً التاريخ الحديث بابلامعة ۰ يمى بالتأليف واتلطابة 


وكتابة المقالات الصحف وافبلات ۰ ويكثر من الاتصال شتخصيئًا بالطلبة ٠»‏ 


١ 
0 


۰ أ 


د 
ومصادقة الكثير منهم ودعوتهم إلى منزله الحميل بالكلية . وكان طلبة الكلية 
بوجه خاص : وطلبة الجامعة بوجه عام » مجدون عنده النصيحة الغالية والرأى . 
السديد والحدب الشديد » ويلمسون فيه المعلم الفاضل والصديق العطوف . 
وكان العميد باختباراته الواسعة المدى المنوعة النواحی فى الشئون العلمية والإدارية 
مصدراً كبيراً للقوة والإرشاد . فمن الصباح البا کر إلى ساعات اللیل المتأخرة 
لا ينقطع سيل الزائرين بمكتبه . كا كانت تنهمر الخطابات الواردة إليه 
من تلاميذه وطلابه الكثيرين فى حيع أقطار المعمورة . 

ويجانب هذه الأعمال الكبيرة والمسئوليات العديدة : كان رئيساً للدراسات 
الصيفية للمعلمين عدينة لندن > وزميلا بالجمعية الملكية » وأحد محررئ 
اللجنة الى تصدر سلسلة المؤلفات النفيسة المعر بام Home University‏ 
وحافا لنشر الثقافة بين ماهير اقام . ور س الجمع العلمى الب بطانی 
ومكتبة لندن ٠‏ وانتخب عضرا فى إدارة وقفية رودس : وخصص جزءاً 
كبيراً من وقته لتشييد معهد رودس والاشراف عليه . وكان عضو فى مجلس 
إدارة المتحف البريطانى ۰ وف مملس إدارة شركة الاذاعة البريطانية » ومدير 
شرف لعدد من المدارس الکبری ۰ وخاصة كليته القديمة ونشستر الى اخ 
زمیلا ببا ٠‏ 15 سام بنصيب نی هیثات أخرى تار ية وسياسية وعلمية 
لاحصر لا . 1 

وبدأ حوالی سنة ۰ بولف سفره اتالد « تاريخ ژوربا  A History‏ 
aks < of Europe‏ سبنة. ۱٩۳۵‏ . وقد استنفد منه هوق جار › ماقتفی منه 
بوا عديدة متشعبة . ولا ريب فى أنه من أعظر | فأك الى تبين البادئ 
الحرة على ضوء الأحداث التار ية ماج فشي الحدماته العلمية الكبيرة 
وسام ابفدارة ن ]0:۵0 ۰ وهو من أرفع الأوسمة ایر بط يطانية ؛ ولا عنح 
إلا لأساطين الکتاب والعلماء من البر يطانيين . 

واعتلت کته قليلا فى أواخر سنة ۱۹۳۵ ۰ فاضطر إلى قضاء ثلاثة 
شهور نى راحة تامة » هی الاول. من نوعها طوال حياته . 


غرم 
غير أنه استعاد صحته کاملة » ورجم إلى ضروب نشاطه العديدة . 

ونشبت الحرب الأخيرة ف سبتمبر سنة ۱۹۳۹ ۰ فأضاف إلى أعماله الکشرة 

حملا آخر » هو قبوله رياسة الجلس الاستئنافی انحاص بقضایا الممننعين 7 

عن الانخراط فى سلك الحندية لحافز وجدانى . وكان هذا المنصب دقيقا أ 

بحتاج إلى مران وخبرة بعقلية الشبان » ولكنه أدام خير أداء . وكان فى طريقه 

إلى دار اجلس حیها صدمته سيارة فى أحد أيام سنة ۹٤١‏ صدمة أودت 

بحياته . ففقدت الأمة الإنجليزية بوفاته وطننًا صادقاً » وخسر علم التاريخ 

قطباً من كبار أقطابه . 


أحمد نجيب هاشم دیع الضبع 


مقدمة المؤلف 


يبدأ هذا الكتاب بتاريخ الإنسان فى العصر الحجرى ( العصر النيوليى ) › 
ویختم صفحاته بستالين ومصطى كمال وموسولیی وهتلر . وبين هذين العصرين 
الغامضى العام من عصور تاريخ الحنس البشرى » نستعرض مشاهد تزهو 
بها النفس » وحركات يطيب لاستعادنها الذهن : تنقلات الشعوب الارية 
الزاخرة بألوان النشاط » واستيطانها بعض أرجاء آوربا » وظهور عباقرة 
اليونان وازدهار نتاجهم العقلى » وبسط السلام ألويته ردحاً طويلا أيام دولة 
الرومان » وموجة التطهير الى ظهرت بظهور البادی الحلقية السيحية » 
وانيضة البعليئة اللطى فى العودة إلى دراسة الآداب القديمة + بعد أن احتفت 
وکادت تعنى آثارها » على إثر غزوات الشعوب المتبر برة ؛ واستکشاف العام 
الحديد بارتیاد اجهول من المحيطات ؛ وتحكم العقل خلال القرن الثامن 
عشر ؛ وظهور الحركة العلمية » وتقوية روح البر ویر العام إبان القرن 
التاسع عشر . 

غير أن أمراً واحداً تعذرت على" رؤيته . فقد أبصر بعض جهابذة العقل 
وأساطين . الفكر فى أطراف التاربخ وأحداثه مؤامرة محبوكة وتناغماً متناسقاً 
وقالباً مقرراً مقدوراً . أما أنا فقد حنجبت عن ناظرى هذه الأمور » واستحالت 
على رۇ ينا . فڑنی لا أرى سوى حادث يعقب حادناً » وطاری بتاو طارا » 
۲ تتعاقب أمواج البحر » الواحدة فى إثر الأخرى . وم أنته إلا إلى حقيقة 
واحدة جليلة اللحطر فريدة الشأن لا تتطلب تعمما » ولم أستخلص سری 
قاعدة مأمونة يسترشد بها المؤرخ ويبتدى بنورها » وهی أنه ينبغى عايه أن 
يدرك فى تطور الأحداث وتغير تصاريف الزمان لعب الطواری غير الرتقبة 
والمقادير غير المنظورة . وهذا المبدأ ليس فيه ما يدعونا إلى الاستسلام لليأس 


و 
والتطير . فإن آلوان التقدم وضروب الارتقاء الى حونبها صفحات التاريخ 
ظاهرة جلية لكل ذى عينين . ولکن التقدم ليس قانواً من قوانين الطبيعة . 
فا یکسبه جيل قد بضیعه جيل تال . وقد تسیر أفكار البشر ق سبل ومسالاث 
تؤدى بهم إلى الممجية ۰ ونقودهم إلى الهلكة . 

ولقد بدأت هذا المؤلف بسرد تاريخ الإغريق ٠»‏ والرومان ٠‏ والشعوب 
المتعريرة » والمسيحية . ومخص 0 العام الحديد واستعماره ۰ وقيام 
الدول » وتطور النظام الرأسمالى تطوراً كاملا تخص هذه الأمور عصراً 
تاليا » هو عصر حديث نسبينًا » باعتبار أنه قد مفی ستة آلاف عام على 
ظهور الحضارة الإنسانية فى هذا الكوكب . أما كشف البخار والکهر باء 
وتسخبرها للحدمة الإنسان » فهما أحدث وأقرب . ومن المحتمل أن البشر 
بعد ألى عام سوف يعتبر ون كشف النقاب عن أسرارهما عثابة « اليد الفاصل » 
فى تاريخ البشرية . 


والكتاب الثالث ۱ یصف هوض المذهب الحر > ووضعه موضع الاختبار 
والتجربة . وإنى أستعمل كلمة «الذهب ار » بموتلدعنانة » لا فى 
معی حزنی ضیق » وإنما أقصد به تلك البادی من الحرية المدنية والسياسية 
والدينية الى نراها راسخة الأركان رفيعة العداد فى بر یطانیا ومستعمراتها المستقلة» 
وهذه الى نراها أيضاً وطيدة الدعائم بين الشعوب الفرنسية والحولندية والسكندناوية 
والأمريكية . وإذا كنت أتحدث هنا عن الحرية فى هذا العی الرحيب 
الشامل بوصفها تجربة واختبارآء فايس ذلك لألى أبغى الاسبانة بشأنها 
والحط من قدرها ر فإن معی ذلك أنى سأمتین شأن الفضيلة ذانبا ) » وإتما 
أردت فقط أن أدلل على أن أمواج الحرية قد نكصت وتراجعت فجأة عن 
أرجاء فسيحة من قارة أوربا » بعد أن كانت قد ظفرت لتفسپا بمكانة 
رفيعة خلال القرن التاسع عشر . إذ كيف يمكن لامری أن يعد انتشار 


(۱) وهو الكتاب النى يقدمه المربان إلى القراء . 


ق س 

الاستعباد الفكرى أمراً يستوجب التقدير والهنئة » مهما تعددت منافع ذلك 
الاستعباد وتعاظمت خيراته . فإن الأسحاء لا يحتاجون إلى « مكيفات » 
أو عقاقير خدرة » ولا تلجأ الأثم إلى.مثل هذا الشر المستطير والعقار الاثم 
کضربة لازب إلا حينا تبوى أخلاقها » وتنحدر روحها المعنوية فى مهاوی 
الفساد والتدهور . 

وإننا نحيل القارئ الذى يبغى الاطلاع على مراجع مطولة فى تاريخ 
أو ربا إلى المراجع الوجودة ی #Jد|ٽ Cambridge Ancient Medieval, and‏ 
djs » Modern History‏ المراجع المذكورة فى طبعة “Gibbon’s Decline‏ 
and F11 of the Roman Empire”‏ الى قام بتحريرها ومراجعتها الأستاذ 
J.B. Bury‏ < وق کتابی : Lavisse’s Hijtoire de France‏ و Stubb's,‏ 
Constitutional History of England‏ › وأمهات المؤلفات التار مخية الأخرى . 
وقد اقتصرت فى هذا الكتاب على أن ألفت القاری" فى ختام كل فصل إلى 
عدد قليل من الكتب المفيدة » وآثرت أن ار مها ما ظهر حديئاً » وسبل 
اقتناؤه بالاختين الإنجليزية والفرنسية . 


ه. ا. ل. فشر 


لعبت أوربا دوراً خطيراً فى تاريخ الحنس البشرى منذ العصور القديمة . 
ففيها ظهرت الحضارة الإغريقية الرفيعة : وفيها نمت قوة روما وتعاظم نفوذها 
حى امتد إلى جميع البلدان الى تطل على البحر الابیض - وفيها ظهرت حركة 
الهضة بآثارها العديدة من استكشاف واستعمار وتجديد فى الفنون والآداب » 
وف اشتعلت نيران الثورة الفرنسية وامتدت مبادثها وآثار آحداما حى شملت 


آرکان المعمورة الأربعة وأثرت فى حضارة الشعوب وأفکار البشر تأثيراً 


منقعلع النظير : وفيها ظهرت الثورة الصناعية بادا الاقتصادية الحديثة 
ونتائجها الواسعة النطاق . وهی الیوم أعظ تأثيراً فى تقریر مصایر الانانية 
والحضارة منها فى أى عصر مضى . حتی إننا لا نخاو حين تقول إن تار جنها 
الحديث هو صنو لتاريخ العام بأمره . 

ولقد اقترح المؤرخ الكبير الأستاذ محمد شفيق غر بال وكيل وزارة العربية 
والتعلم على بعض من دارسی التاريخ تر جم ةكتاب هر برت فشر: «تاريخ آوربا»» 
وهو من أشهر الولفات الحديثة التى صنفت نى هذا الموضوع + ويمتاز بأنه 
يقدم صورة حية وتخلیلا عامنًا الشخصيات والأحداث الى یعابلها : فلا 
بعلأ صفحاته يجرئيات الوقائع وتفاصیل الأحداث : ولا يحصر المؤلف الكبير 
دراساته فى ناريخ أوربا من الناحية السياسية فحسب »بل يعى أيضاً بدراسة 
القوى ولعرامل الاقتصادية والاجمّاعية والدينية الى نبتت مها أصول 
تلك الأحداث السياسية وأفرحت . ولا يتحدث عن تاريخ الدول الأوربية 
باعتبارها وحدات سياسية منفصاة : بل يعالحها على ألما أعضاء فى كائن 
حى > يتأثر كل عضو ما : ويؤثر بدوره فى سائر الأعضاء . 


ا 

ويتجنب الإطالة ق وصف العارك والإفاضة فى ذكر تفاصيلها المملة » 
ديرف إل أن يكون كتابه هذا حافزاً قاری إلى الاستزادة من الاطلاع 
ومواصلة البحث والدراسة , 

وها نحن أولاء نقدم ترجمة اللحزء الذى يؤرخ العصر احدیث وهو يبدأ 
بالثورة الفرنسية » وينتهى بتاريخ أوربا إلى ما قبيل نشوب الحرب العالية 
الثانية. ونرجو أن نكون قد وفقنا فى نقله إلى العربية فى عبارة واضحة دقيقة . 

ور وم أن ذذ کر أننا رأينا لزيادة توضيح أنماث الكتاب أن نقسم فصوله 
إلى أجزاء » وأن نضع عنوانات على جوانب الصفحات للأحداث المتلفة 
وأن نکتب هرامش - علاوة على الحوامشى الأصلية - لبعض الأعلام والوقائع 
الى قد یغعض أمرها على القاری 2 وأن نضيف ق مواضع قليلة جد بعض 
الإيضاحات على من الكتاب 5 

وختاماً نود أن نسجل هنا شكرنا لدضرة أستاذنا الحليل الأستاذ محمد شفيق 
غربال لما أظهره لنا على الدوام من تشجيع »وعرفاننا اجمیل لا ول هودنا 
من رعاية واهمام . 

آجد نجیب هاشم ودیع الضبع 


تقديم الطبعة الثانية 


يطيب لنا أن نقدم الطبعة الثانية هذا المؤلف الحليل » الذى يبدو لنا أنه سد" 
فراغاً أحس” به الكثيرون فى جميع الأقطار العربية ؛ فقد أقبلوا على مطالعته 
واقتنائه إقبالا فاق كل مأمول . 


وكانت الطبعة الأول من هذا الکتاب قد وصلت إلى معالحة تاريخ أوربا 
حى سنة ١994‏ . وتوف مؤلفه الكبير هربرت فشر قبل أن یتسبی له الكتابة 
عن الأحداث العالية الخليلة الشأن البعيدة الآثار الى جرت بعد ذلك التاریخ . 


فرأينا [كالاللقصد» و تماما للفائدة من هذا السفر النفيس »أن نعالج الأحداث 
المعاصرة الى جرت فى الحقبة الى توسطت عاى ۱۹۳6 و ۱۹۵۰ ۰ فنصل 
بالكتاب إلى وقتنا الحاضر . فأضفنا لهذا الغرض فصولا ثلائة جديدة : هی 
الفصول الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون والأربعون . وقد جاءت فى نحو مائة 
صفحة ۰ فشرحنا فى شىء من الإسباب والتفصیل الأحداث العالمية الكبرى 
الى اتپت إلى إيقاد لظى ارب العالمية الثانية » ثم وصفنا أحداث ذلك النضال 
المائل الذى استعر أعواماً ستة كاملة » وتحدثنا أخيراً عن المعضلات الكبرى 
انى ظهرت نى آعقاب الحرب » وعن معاهدات الصلح > ومظاهر الاتحاد 
فى بعض أرجاء العالم » وعوامل الصراع بين المعسكرين الغربى والشرق ٠‏ وجثنا 
بوصف موجز لنظم هيثة الم المتحدة وموسساما . 

وقد جدر بنا أن نذکر هنا أننا رجعنا فى كتابة هذه الفصول إلى أدق المصادرء 
وعنينا بتحقيق التفاصيل والتوار بخ امختلفة » وتوخینا أن نرسم صورة صادقة بعيدة 
عن نوازع افوی وأسباب الدعاية » لتاريخ هذه الحقبة المعاصرة المليئة 
بالأحداث ابلل . 


وأضفنا خرائط ثلاث جديدة لتوضيح سير المتال 11 ميادين اجرب و ی 
شهال إفريقية والبحر الأبيض : والحببة الشرقية الأوربية > واحیط اضادی ,2 
وجزر اند الشرقية + وآسيا الحنوبية الشرقية , 


قبراير سنة ۱۹۵۳ 


يسرنا أن نقدم لقراء العربية الطبعة الثالثة هذا الكتاب النفيس الذى 

ثبت [قباهم التواصل على مطالعته واقتنائه » واعیاد طلاب الجامعات عليه فى 
4 و وم »على أنه سد" فراغاً آحس به الكثير ون فى جمیم الا قطا رالعر بية. 

ونيا عدا تصويبات طفيفة : تركنا من الکتاب كا كان عليه فى الطبعة 
اثنية الى عابلمت تاريخ أوربا حى سنة ۱۹۵۰ . ذلك آننا نری أن الوقت لما 
حن لتأريخ الأحداث - برضم خطورة شأنها وعظم آثارها - الى جرت فى هذا 
العقد من الزمان . 


ایل يجيب هاشم وديع الضبع 
أغسطس سنة ۱۹۵۸ 


محتويات الکتاب 


تقديم الکتاب : للأستاذ محمد شفیق غر بال 


تعريف بالمؤلف 
مقدمة المؤلف 


مقدمة التعريب للطبعة الأولى 
تقديم الط لطبعتين الثانية والثالئة 


الفصل الأول 

الفصل الثانى 

الفصل الا لث 

الفصل الرابع 

الفصل امحامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 

الفصل الثامن 

الفصل التاسع 

الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل احامس عض 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 


اتجاهات التار يخ 

الثورة ی فرنسا 

ارب والإرهاب 

ظهور بونابرت 

القنصلية والإمبراطورية 
الحصار القارى 

نابليون وألانيا 

سقوط نابلیون : 
مبرنخ : وكاسلريه » وکاننج 
ثورة عام ۱۸۳۰ 

کر کک وه 
هة رثن 8 
حركة بعث إيطا لیا 

الثورات فى المسا وألمانيا 

خاتمة الإمبراطوريتين الایبر يتين 
حرب القرم 

توحيد إيطاليا ... 


۱۹۹ 
۱۳۲ 
۱:۸ 
11۲ 
۱۷۹ 
۱۸۰۵ 
۳۰۵ 
۳۱۷ 
۳۳۸ 


اافضل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشر ون 

الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الحامس والعشرون 
افصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشر ون 
الفصل التاسع والعشر ون 
الفصل الثلاثون 

الفصل الحادى والثلاثون 
الفصل الثانى والثلاثون 
الفصل الثالث والثلاثون 
الفصل الرابع والثلاثون 
الفصل الخامس والثلاثون 
الفصل السادس والثلاثون 
الفصل السابع والثلاثون 
الفصل الثامن والثلاثون 
الفصل التاسع والثلاثون 
الفصل الأربعون 

فهرس 


عاض س 
صفحة 
صوب اتحاد ألمانيا or‏ 
تأسيس الامبراطور ية الأللانية ۷۸۰ 
الجمهورية ۵( ۳۰۳ 
ثيارات دولية . 5 ۳۲١‏ 
الحكم البريطالى فى اهند ۳۳۸ 
آور با والاسترفاق .۳9 
الحرب والسلام فى البلقان . ۳۱ 
بسمارلك والر یخ الألمانى ۳۸۹ 
ختام عزلة بریطانیا ۳۹۷ 
إصلاحات وزارة الأحرار و 1۲۳ 
صربيا والمملكة الؤساوية المنغارية ... 447 
المنازعاتبين البريطانيين والإرلنديين  4۵٩‏ 
نزعات مهددة للسلام فى ألمانيا وروسيا 6۷۱ 
نشوب ارب 7 ۸۱ 
الحرب : الطور الأول ۹4 
الحرب : الطور الأخير فد 
معاهدات الصلح 7ه 
تطور ترکیا 1 9۷۸ 
الدکتاتور راكذا شيع وا عقراطیات دم 
تذییل ف یاه وا ۳۰ 
العام يسير سراعاً نحو الحرب 141 
اجرب العالمية الثافية ' 4 
ف أعقاب ارب ۷۵ 
e1 00‏ 


جداول تاريخية 


ري ابلمهوریة اة 

رؤساء وزارات إنجلمرا 

مستشارو الإمبراطورية الألمانية . 
ملوك إيطاليا 

البلجيك - بيت كو بورج 


الأسرة المالكة البريطانية من عهد جورج الأول 


ملاحق 


۱ ۲ المنشور الشيوعى 


ب : ملاحظات عن شروط افدنة ۳ ۱۹۱۸ 


< : نقط الرئیس ولسن الأربع عشرة 


خرائط 
تقسم بولندا 
فتوحات نابلون 
أوربا حسبا تقسم موّغر فينا 
مو إيطاليا ... 


نمو الإمبراطورية الألمانية 

خريطة الميدان الغرنی4 ۱٩۱‏ - ۱۹۱۸ .. 
وربا كا صاغتها معاهدات الصلح 

السا بعد معاهدة سان جرمان 


1۳ 


۳ 
1۹۹ 
e4 
191 


بولندا 
الر وهر 
السار 


دانترج والممر البولندى ak‏ 
oe ۳ 0‏ 
ات فى الشرق الأقصى والحيط افادی 
الحرب فق شال إفريقية 

الحرب فى الحببة الشرقية 


إفصلللازل 
اتجاهات التاريخ 
الحرية . الاشتراكية . المذهب الصناعى . القوبية . الثورة . الحرب 

كان فى رحاب القارة الأمريكية الحالية أوسع مجال للابتكار ولتجدید 
والمغامرة » وكان أمراً ذا أثر بعيد لعصر الذى أخذ يطلع على أوربا أن ترتفع 
الصيحات من لدن حمهورية منتصرة مبشرة بإنجيل جديد للحرية والمساواة . 
فقد أبان إعلان الحقوق الأمريكى (صدرسنة ۱۷۷5) الطريق الذى يتعين على 
كل نصير للحرية فى العالم القديم أن يسلكه : وهو أن ما أنجزه الأمريكدون 
بالثورة (۱۷۸۳-۱۷۷۰) يستطيع الأوربيون أن ينالوا مثله بالإقدام وابدرأة . 

وقد اتخذت روح الحرية آشکالا عديدة : فهى دستورية عند ميرابو » 
وثورية عند دانتون »> وشعرية خيالية عند شلر وشل ولامارتین » ومصدر 
وحی ونبوة عند ماتزیی : وعقلية عند كن د رسیه وجون ستیوارت مل"» وجملية 
عند كدان" وکافور » وحربية مغامرة عند کشراین وغاریبالدی . ولکن 
ظهورها اقيرّن بنضال ما زال محتدم الأوار . بيد أنها رت بعد جرائم الثورة 
الفرنسية. وإرهاب نابليون ۰ وأفلحت تام القرن التاسع عشر نی تأسيس 
هرئات برلانية فى حيع مالك أوزيا العظمى » ا عدا روسيا . 

وكعصر الإسكندر »> شبد العصر الذی سيكون موضع دراستنا فى هذا 
المؤلف زيادة هائلة فى نطاق الأحداث وسرعتها وشدة تنوعها . فى أقل من 
مائة وخسین عاماً زاد عدد سكان أوربا ثلهائة وخمسين مليوناً > وسكان 
الولايات امعحدة أكثر من مائة وثلاثين مليوناً”'' . وصارت المدن أكبر » ٠‏ 


> ٠٠٠١ سكان أوربا ممائة مليون سنه‎ 820 8۰ Kurymski قدر الدكتور‎ )١( 
۰ ۱۹۳4 ول ۱۵۲ مليون سنة ۱۷۰۰ > و ۷۳ مليواً سنة ۰۱۷۸۹ و ۲۵ مليوقاً سنة‎ 


۴ ۱ 


۲ 


والحكومات أقوى . وزادت ابلیوش والأساطيل والميزانيات والأعال ودخل 
الحكومات وار وات الخاصة» إلى مدى لم يمخطر قط يبال . فقد مکن ابتداع 
طرق جديدة للنقل من إرسال جيوش جرارة مثات من الأميال بعيداً عن 
أوطانها » وتموينها بانتظام أعواماً عدة . وتا الأبعاد” ابتکار" وسائل جديدة 
للمواصلات » واستتخد مت طرق جديدة الدعاية لتنظم الرأى العام وضبطه . 
تبلغ الأخبار والمعلومات الى تحت تصرف الحكومات الحاضرة ذروة رفيعة 
ومن الكمال والدقة » حى لقد يمر الآن من الشؤون فى يوم واحد فى مكتب 
رئيس الوزراء آکر ما كان يمجتمع لنظره خلال عام كامل أيام اللك جورج 
الثالث . 

وترجع الزيادة الضخمة فى عدد سكان أوربا إلى ازدياد سيطرة الإنسان 
على قوى الطبيعة » أكثر من رجوعها إلى أى تقدم عجيب فى فن الحكم . 
ولا يعنى هذا أن العصر الذى سنشرع فى دراسته كان مجدباً من الأفكار 
السياسية » أو مقفراً من الإصلاحات النافعة . فإن التعريف الذى ابتكره 
ريكاردو بصن ( ۱۷۷۲ 189 ) وللإيجار » يأنه فائض لا يعود 
الفضل فيه إلى العمل أو رأس المال» بل إلى قدرة التربة الأصلية الى لا نی 
.هذا التعريف لفت الأنظار إلى الإيرادات غير المكتسبة فى جميع أشكالها 
وألوانها » وزود الاشتراكية بحجة من أقوى حججها النظرية . وأدى كشف 
المبدأ القائل بان التجارة تغدو أروج ما يكون عند تحررها من القيود المالية » 
والمبدأ امكل له بأنه ى عالم تسوده المنافسة» یتبغی أن محمی‌العمال من استغلال 
آریاب رژوس الأموال لم أدى کشف هذين المبدأين » بطریقتین 
مختلفتين اختلافاً بينآء إلى إيجاد ممتمع يتمتع بلذائذ مادية أوفر كثيراً » وأفضل 
توزيعاً » ما ف أى عصر مضی . 

ومع ذلك فا زالت معضلة الفقر قانمة من غير أن يكشف لا حل > 
وما زال يحم على قلب كل عامل خطر البطالة . فان تغبير المستحدئات 
( المودة ) » أو إفلاس صاحب العمل ۰ أو إمحال محصول فى قطر بعيد › 


9 
أو إقفال مصرف أبوابه فجأة » أو تدليس زمرة من المضار بين » أو طيشوم 
وعدم تبصرحم » قد يؤدى به إلى البطالة » ويحر على أسرته الحاجة والعوز . 

وقد بدأ عمال المدن يتمون ويزداد عددهم بسرعة كبيرة : حي حى أصبحوا 
يؤلفون فى هذه الحقبة أغلبية امجتمع الأورنى . فباتت مشكلة توفير أسباب 
السعادة لم من آضخ الشا کل وأكثرها نهنا حی استعصى حلها على 
يد جماعة واحدة من أرباب السياسة» وشق الوصول إلى حلها فى هدوء وسکون . 
رم تکثف إلا تدرا ۰ أو تطبق إلا جزئياء طرائق تخفیف وطأة الفقر 
وإزالة أسيابه :هذه الطرائق الى نتجت عن وضع قوانين الصانع 0 وتنظم 
المناج » وجهود نقابات العمال وحعيات التعاون ‏ والتأمينات والعاشات 
الى تقدمها الدولة للعمال : والتعلم الذى يئه للأحداث : والمساعدات 
العامة الى تمنح للعجزة . ومع أن « مشكلة حالة الشعب » كانت على الدوام 
فى امحل الأول من الاهمية 55 : فإنها لم تكن يوماً من الأيام فى طليعة 
المسائل الى تشغل اههام رجال السياسة وعنايتهم . فقد كان هنالك أسباب 
وشواغل أخرى أ کر E‏ > تعمل على جذب 
اهام السواس بها » أو إثارة عواطف الدهماء » کالتنافس عفر بين الام ء 
والظمأ إلى اينع والاستعمار » وتشبيد الامبراطوریات ۰ وشهوة فتح الأسواق . 

7 فعن ۴ لا يمكن أن ُروی تاریخ أوربا على وجه 00 نتيجة 
لتلك التغيرات الى لا تحصى ۰ والی تكاد تخاو من أى معی - هذه 
التغيرات الى حولت جتمعاً كان ملاك الأرض وأصماب الطواحين أبرز أفراده > 
إلى ممتمع. تتوقف سعادته إلى حد كبير على باشكاتب أو مهندس مجلس 
على أو مفتش صحة أو معلم . وإننا بستط أكثر مما ينبغى معضلات. 
مجتمع وقضاياه لو أننا اعتیرنا أن تاريخ أوربا إن هو إلا مجرد نضال بين : 
لطبقات ۰ وصدام على المصالح الاقتصادية » فإننا بذاك نحط من شأن 
جبلة الطبيعة البشرية الغنية المتنوعة » ومشاغل السواس › وعناد الحوادث 
غرابة أطوارها . فى الحياة الواقعة » ليس فى الستطاع أذ حت أهم المشاكل 


٤ 
الاجماعية الى ترهق جيلا من الأجيال إلى معمل ما » وبعد فحصها فحصاً‎ 
دقیقاً بعيداً عن الهوى بمكن إجاد حل علمى مضبوط غا  فقد تظل الأسباب‎ 
الحقيقرة لعلل اجتمع سنين عديدة لايقام لها أقل وزن . فاننا قد ندقق‎ 
البحث فى مذ کرات جيزو »موزن أحد أعاظم الفرسيين ی ا‎ 
عشر : دون أن نعير فما على دليل بأنه كان مدرکاً اروح الدهماء > أو ملمًا‎ 
. عتاعبهم ومشا كلهم العديدة‎ 

فإن قارة أوربا لما اضطرت هى أن تجابه حقائق الانقلاب الصناعى التى 
كانت إنجلترا تجایپها :۸ تقل لنفسما وقتئذ: « إن الأمور احديدة الغريبة الى 
تجرى الان فى إنجلترا ستحدث لى أنا أيضا عندما ین الأوان . فستقام هنا 
أيضاً المدن الصناعية الى سيملاً دخانها الحو »> وسیستمر هنا أيضاً استغلال 
عمل الأطفال الصغار لا ربخ والكسب » ولکن سيولد برغم ذلاك ى هذه الدنا 
أطفال أكثر وأكثر . أطفال يجب أن يبيتوا وینطعتموا ويتعلموا و حکواه 
وقبل آن عضی عقود عدة » ستتكرر ف كل صفع وناد نفس هذه الأمور 
وستغير الآلات الميكانيكية ورؤوس الأموال معالم امجتمع . وستجیر الحكومات 
ی مشارق الأرض ومغار پا إذا كانت تروم البقاء - على أن تعد العدة 
لحيل جديد لا علك رأس مال : جيل جتنت من الأحوال الاقتصادية الثابتة 
الوطيدة ومظاهر العبادة والتقرى الى تحفل بها الحياة القروية » جيل لا تقاليد 
ولا ولاء ولا مستوى أخلاقينًا له » جيل هائم يعيش فى مهب ريح المزاحمة 
الاقتصادية العنيفة . ونحن الأوربيين نبدأ فى الواقع عصراً صناعينًا جديداً » 
فينبغى لنا أن نرقب أخطاره . وندرك من قبل حوائجه . ونهدى حطواته 
الصراط الستقم » 

كان قميناً بأوربا أن تخاطب نفسما بهده الأقوال » ولکنها لم تفعل شيئاً 
من هذا . وبدلا من أن تصبخ بأذنها إلى الإشارات والهمسات اللحافتة الى 
كانت تنذر بقدوم الدعقراطية الصناعية الى بدأت طلائعها تاوح فى الحو : 
قذفت بنفسها ق سعير حروب الثورة والإمبراطورية الفرنسية . 


امل لان 
الثورة ق فرنسا 


قوة فرنسا وضعقها . الامتيازات . مشكلة الطعام . فرصة الملك . عجز الميزانية . 
مجلس طبقات الأمة . أمانى فرنسا فى منة ۹ . فرسای وباريس . المهاجرون 
الأولون . سقوط النظام القدم . الطبقات العاملة والأندية . ميرابو . دستور 
سنة ۱۷۹۱ . الثورة والکنيسة . الثورة والملكية االخاصة . مکاسب طبقة 
الفلاحين . فأرن . انقضاض !+ لجمعية التأميسية 0 


۱- فوة فرنسا وضعفها 
بر أن فرنسا خرجت منتصرة ظافرة ق حرب الاستقلال الأمريكية >¿ قوة وضمف 
"برخم آن عدد سکانها كان یقرب من ثلاثة آضعاف عدد سکان مناقستا ٠‏ فنا 
الهزومة .: بریطانیا العظبى »و برغم أنها كانت تملك موارد ز راعية هاثلة وصناعة 
نسیج رائجة © وطرقاً وترعاً فخمة > وتجارة خارجية زادت خسيائة فى الائة 
منذ وفاة لويس الرابع عشر - برغم هذا كله فزنها أخيذت تجابه معضلات 
داخلية خطيرة الشأن . وکان الشر العاجل الاثل لاعيون هو سوم حاطا الالية . 
فقاء كانت مهددة ء أو اعتقدت آنا مهددة:بإفلاس خطیر یف . 
- ولکن آم وأخطر من ذلك » كانت تنقصها المساواة الاجیاعنة الاتیازان 
وامبرية:السياسية ونظام عادل الضرائب » وسلطة تنفيذية ذات كفاية ومقدرة . 
فالامتبازات العقيمة الضارة الى برجم آصلها إلى العصور الوسعطی كانت 
قد. حمست جميع أنظمة انجتمع وهیتاته . فهناك امتیازات الكنيسة › وامتیازات 
النبلاء وامتیازات عات الأقاليم شري يعية » وامتيازات اهیثات القضائية 
وامتيازات نقابات طرائف العمال . وقد لوت هذه الامتيازات العدإلة... ونقات 


تادیغ أوريا ' 


3 
الشطر الأكبر من أعباء الضرائب إلى أكتاف الفقراء » وحرمت أفضل 
وأذكى طبقة وسطى نى أوربا من المناصب السنة فى الحيش والأسطول 

والكنيسة والقضاء . 
فغدت الامتبازات بغيضة كريبة لامسوغ لبقائها. وفقد کبار رجال الدين 
ف فرنسا الذین ۸ رکونوا يدفعون ضرائب‌ما - ققدوا كثيراً من احترام اناس م 
لغناهم الطائل وتكالبهم على آمور الدنياء وارذائلهم ونقائصيم. وصار الأشراف 
الذين انقطعوا إلى مدی كبير عن الإقامة فى إقطاعيا هم صاروا لا يؤدون 
حملا اجماعيا . فكانوا يجمعون إيجاراهم » ویجبون مكوسهم الاقطاعية ‏ 
ويفرضون أصناف السخرة ءاه على فلاحييم ۰ ولکنهم إذ كانرا 
عطلا من كل عمل أصبحوا عبئاً ثقيلا على المجتمع . ولكن وجد بلا مراء 
ستثناءات شخصية ومحلية . فقد كان هناك بعض ملاك الأرض الأشراف 
الطيبى القلب الميالين إلى الاصلاح والتقدم . وف بعض القاطعات > و يخاصة 
فى إقلم فاندی ۰ كان النبلاء يقيمون ف ضيعاتهم على مط الأسياد الإنجليز . 
فأبقوا على حب أتباعهم وولانهم لم . 
ولكن التغيب طويلا» وبلا داع ٠‏ عن المقاطعة كان هو القاعدة ؛ 
حى ظن المؤلفون وكتبوا عن النبلاء الفرنسيين بأنهم من سلائل الفرنجة ۰ 
أو 9 من التيوتون نزلت بأرض أجنبية وأخذت تسخر حدما شم 
كلتيً م 
وقد جاءت الثورة لأن المتلكية عجزت عن حل مشكلة الامتبازات » 
ولم تكن من القوة بحيث تنبذ بقايا النظام الإقطاعى الذی كان ى٠‏ فرضا 
-. کا كان ف معظم مالاك أوربا الأخرى ‏ ثقیل" الونفأة على الأهلين : 
ولقد كان نمة معضلة أخرى ذات صبغة اقتصادية حارت حکومات التظام 
القديم نى علاجها . ذلك أن موارد طعام الشعب لم تكن ميسورة مضمونة . 
فع كل ثروة فرنسا الزراغية » وترف طبقنها:العليا ع كانت بعضى طبقات 
الأمة عرضة بين آن وآشر لفك الماعات وأهوالها . 


۷ 

وم كن .ذلك نتيجة تطور ماي قهری . فان فرنسا ولو أنها كانت 
ى ذلك این قطراً حضر ينا غامراً بالدن : إذا قيست بأمانيا ‏ فققد كان 
سكان باريس مثلا قبيل الثورة يبلغون ۷۵۰ ألف نسمة ‏ إلا أن طرق 
الصناعة فيها » كطرق الزراعة > ظلت إلى درجة كبيرة تلك الى كانت 
تستعمل : فى العصور الوسطی . وم تکن الطبقات العاملة بان الثورة الفرنسية 
تتکون من عمال مصانع متنقلين اقتلموا من الارض اقتلاعاً : بل من عمال 
وفلاحين عاديين غير منظمين . فلم تكن تلك الطبقات تحقد على زآس 
الا كنظام اقتضادئ : أو تعارض فى ملكية الأرض . بل كانت مطالبها 
محصورة فى الحبز الذى لم تكن تضمن الحضول عليه دام > نظراً إلى سوء 
ان الزراعية ونقادم العهد علما من جانب ۰ وفرض المكوس الجمركية 
الداخلية على الحنطة من جانب آخر . فكانت العواقب وخيمة سيئة : كقيام 
الفن الخطيرة للمطالبة بالخبز > ووجود فقر مدقم وعوز شديد ق اين 
الكبيرة وكثير من أقالم الريعف . 

لاتم لويس السادس عشر عرش فرنسا سنة Y4‏ كان الیل ی 
أورنا قويا نحو اليكي المطلق الخير. . فقد وضع فردرياك کبر ملك بروسيا 
مثالا اجبهد الملوك فى أن ينحوا نحوه ., وحتی فى الفسا وأسبانيا الكاثوليكيتين 
۳ نسم التقدم من الطبقة العليا > وريج الرجعية من الطبقات الانق. . 
فقد كان الملوك والملكات فهما أحراراً > بقدر ما كانت مجالسهما اإنيابية 
غافظة . ولذا .كانت فرنسا مستعدة الان تحب بشرلان جديد يستطيم بفائق 
که أن يبلح ما فسد من شؤون الدولة . 

ولكق ذلك الماك الفی ۸ يكن بصلح. اقا بهذا البور 


متحلياً بكل فضياة شخصية 2 او و ¢- 


ولكنه لم يكن فى مقدوره أن بكي . وقد حرمته الطبيعة صفاء الذهن › 
وحدة التفكير » وسرعة البت فى الأمور > وحاسة انهاز الفرص » وموهية 


ابید والثابزة س - تيه الصيفات .الى تکون رعق الديفة. . ولذلك ترلك ايار 


لويس السادش 


مارى انطوانیت 


معارضة يران 


باريس للإصلاح 


۸ 


يحرفه إلى أين یجری » بدلا“ من أن بوجه هو الحوادث . 

آما زوجه ماری آنطوانیت ابنة ماريا تریزا إبراطورة السا فقد خنلقت 
و اماك ديد ا شا اس شا زا رت 
لتحالف کریه مقوت : وق نظر الساسة مصدر وحی اكل نزق وطیش 
حدث فى البلاط » ومرکز مقاومة لسياسة التوفیر والتجدید الى بطالبون بتنفيذها. 
وم اندها حاها وفتتها نفعاً . وكانت ذات كيرياء وتشامخ . فلم تحاول أن 
تصفح عن عدو . أو أن تسعى إلى اسالة خصم . فبدت لناقدی المتلكية 
كحورية البحر الى تجر سفينة الدولة إلى الملاك والدمار . 

وضاعت خير فرصة لمنع الثورة بإجراء الإصلاح : حينما دعا الملك 
الشاب براانات فرنسا للانعقاد فى محاولته التود د إلى الشعب . فإنه بذلك أقام 
حاجزاً توا فى سبيل التقدم والاصلاح . ذلك أن القوة المنظلّمة تستطيع دابا 
أن نمزم الرأى غير المنظمم . فلقد كانت أكبر العقول فى فرنسا وقتئذ تزید 
ترجو Turgot‏ ۱۷۲۷ ۱۷۸۱) أعظم وزراء فرنما » حا اقترح 
إلغاء نقابات طوائف العمال ۰ وإطلاق تجارة الحنطة من كل قيد . ولكن 
برلان باريس كان أيضاً محبوباً من الشعب › فقد عده الحائل الفعال 
الوحيد دون طغيان العرش . ولذا فإنه حين عنزل ترجو بعد مکثه فى الوزارة . 
ثلاثة عشر شهراً لم یسنج فیها شیتآ » هلم بنرك سوى ذكريات الاصلاحات 
اللحائبة » َم يسحدث عزله أى. ضجة ء وإنما أوجد اقتناعاً ف نفوس الرجال 
المفكرين بأن إصلاح فرنسا النشود لن يجىء من أعلى » بل يجب أن يسبحث 
عنه فى جهة أخرى .. 

وبعد فترة وجيزة خلفه فى الوزارة نکر Neer‏ ( ۱۷۹4-۱۷۳۹ )۰ 
وهو بروتستانی مهوری من أهل جنیف » واشتغل أولا ی أحد الصارف . 
وقد ظفرتكر بحب الحمهور إبان اشتراك فرشا فى حرب الاستقلال اه ريكية › 
ى إنشاء مجالس عطية تخل محل مندييى. الك فى الاقالم فص1۸ فى 


۹ 
تأدية واجبانهم الادارية . وعزل نکر من منصبه سنة ۱۷۸۱ . ومن ذلك 
الحين حجبت مشكلة اليزانية ساثر الشا کل الداخلية فى فرنسا . 

وکانت تلك الشكلة تنحصر فى كيف عکن سد المجز الذى ظهر فى 
اليزانية . فن جهة الأرقام لم يكن ذلك بالعمل الشاق » كا قد یتراعی فى بادی 
الأمر . فان فرض ضريبة (ضافية قدرها ستة أو سبعة فرنکات عن کل فرد كان 
کافباً لقكين فرنسا من موازنة دخاها وخرجها » ولکن من الوجهة النفسانية السياسية 
كانت تحول دون ذلك ضعوبات ضخمة . إذ كان هذا العمل ینطوی على 
موافقة الطبقات المتازة على وجوب دفعها نصيبها النسبى من الضرائب . فلكن 
عبثاً حاول وزير بعد آخر حمل الأشراف على الموافقة على الحل الوحيد النی 
نع هبوب العاصفة الموجاء : وهو النزول عن امتيازامهم 

وفشل أيضاً کالون ء«دهاعت أجرأ وأذكى أولئك الوزراء » وم تثمر شيئاً 
فکرته الرائعة بدعوة حيعة من الأعيان ( سنة ۱۷۸۷ ) . كا حبطت مقترحات 
عديدة غیرها . ولکن كان فبوط مسعاه ضبجة آشد ورنین أل . ٍذ حایل أن 


يطلع بى وطنه على بعض الحقيقة . فقد کتب « أن فرنسا مملكة نتكون من . 


ولايات وأقطار منفصلة ذات إدارات مختلطة متنوعة » لا تعرف مقاطمانها شي 
عن بعضها بعضاً » وحيث لا تحمل بعض جهانها عبثاً ما » بیها العب كله يقع 
عل اجلمهات , , الأخرى ويث أكثر الطبقات ثراء يقرض علا آحف 
الضرائب » وحيث الإمتيازات تيل کل تن + وين پار لدد كم 
نت دام » ووجود إدراة مشر كة . فلا عجب إذا هي مضنت بالعيوب » 
وحفلت بالسایی . ومن المتعذر فى حالتها لراهنة أن تحكرٍ حك صالفا » . 


۲ - محلس طبقات الأمة والحمعية اي 


وقد جتربت بلا جدوی جميع ضروب العلاج ؛ ما عدا علاجا وإحدا ألح 
كل جانب على الكومة .بتجر بته . فى الثامن. من آضیللی سنة ۰۱۷۸۸ ف 
جو ماه لاف والشكركك:والآمال ۰ دعا المللك.أخيراً. هلس طبقات الأمة 


عجر الميزانية 


دعوة الاك 
مجلس طبقات 
الأمة 


المكوية 


أماقى فرننا 
سنة 1۷۸٩‏ 


۱۰ 
للانعقاد فى العام التالى ۰ وأرجع نکر ساحر المال إلى منصبه القديم الذى یمن 
فيه على مالية فرنسا . 

وم يصدر قط إصلاح جليل من ذلك اجلس الذى أهملت دعوته للاجماع 
طويلا » والذى كان يجتمع فيه رجال الدين والأشراف ومثلو الطبقة الثالثة 
« طبقة العامة ٠‏ » ویتداولون ويقترعون كل على حدة . وكان کل ما أمله نکر 
من دعوته إياهالآن أن يقر المال اللازم لمعادلة اليزانية » فيسد بذاك اطوة العميقة 
الى فغرت فاها بعجز الميزانية . ولم تضع الحكومة قبل انعقاد ذلك انلس 
خطة للإصلاح الدستورى » أو تعد أى إرشاداتلهدى مجلس قليل اخيرة » 
كهذا انجلس المؤلف من ألف ومائى عضو »خلال عمله . ومع أنه تم الاتفاق 
فی ۲۶ يناير سنة ۱۷۸۹ على أن يكون عدد مثلی الطبقة الثالثة معادلا لعدد 
أعضاء طبقتی الأشراف ورجال الدين معا » فان الحكومة لم تقرر شيئاً » بل 
با لم تقرر حى هذا الأمر الحطير وهو : هل مجتمع _جميع أعضاء الطبقات 
الثلاث معا » أو يجتمع ممثلو کل طبقة على حدة ؟-وافتی أن لويس ۸ يكن 
پنتظر » أو يدرك الحركة المائلة الى ترتبت على دعوة ملس طبقات الأمة فى 
فرسای » والی حلقت رأباً عامًا سياسا قوى الارادة شديد الهياج . 

ومع ذلك فإنك لتجد المطالبة بالإصلاح الاستوری ف هذا الشكل أو ناك» 
ظاهرة فى جلاء > ف العرائض حسففع الى رفا كل عيئة وناحية ف 
فرنسا إلى ال حكومة » أو نشرها کبار القوم حبلا تك ا لخقبة الدقيغة.. وم يكن 
ذهن فرنسا كا بظهر ى تلك الوثائق - ينح إلى الحمهورية ء بل کان 
يطالب فقط بأن الضرائب يجب ألا ثفرض من غير مواققة الشعب» وأن تلقی 
ضريبة البيوت وإلعقار الثايت ملتقع۳ ؛ وها أمنيتان أجمع الناس» برغم تضارب 
المصالح » على المطالبة بتحقیقهما ' . وفة عريضة وزعت على نطاق واسع 2 
كتبها قمى شاب ممتاز الذكاء » ورسم غييا نظام مسلمكيية دستورية تشيه کنیا 
تللغ.الى. أقيمت فى فرنسا عقب سقوط نابليون . وكان ذلك الهس هو تاليران 


۱ أنقف أوان الذى أثبعت الأيام أنه كان أحكن من الكثير من‎ Tulleyrasd 


۱۱ 

أبناء وطنه . فقد قند ر له سنة ۱۸۱۵ ۰ بعد أن آشرفت حروب الثورة على 
الاننهاء > أن يدير دفة الأمور فى فرنسا على الفط الذی سعى عبثاً آبام شبابه أن 
خطّه ها . 

ولکن لا التأم عمد اجلس فى فرسای فى مایو سنة ۱۷۸۹ ١‏ وق ملو لبقة 
العامة تحت تأثير عقلية السوقة. فقد اجتمعوا وق تهياج شديد وآمال عر يضة» 
وعقدوا من بادئ الأمر النية على أن يمنحوا فرنسا نظماً وهيئات تكون موضع حسد 
العالم ها » وأنموذجاً لسائر البلدان . وبدا کل شىء سهلا ميسوراً لحيل رأی ف 
تحليق البالون الأول فاتحة لتذليل اهواء > وفى التنويم المغنطيسى قوة جديدة 
غامضة تسيطر على أعمال العقل البشرى . فلم يكن ممثلو تلك الطبقة ۰ وقد 
تشربت نفوسهم بهذه الروح بميلونء إلى أن يحتملوا معارضة من جانب الطبقات 
الممتازة . فأعلنوا فى ۱۷ يونية أنهم يكو نون «الجمعية الوطنية». وفی اجیاع شهير 
علقيد فى ۲۰ يونية فى « ملعب التنس » بجوار قصر فرساى ء أقسموا بألا 
ینفضوا حى يضعوا لفرنسا دستوراً . 

وكان العمل النی‌فرضوه على أنفسهم ضخماً جباراًء فإن الدستور الأمريكى 
سنهة۱۷۸۹ وضعته وضقاته بلنة صغيرة من رجال ذو ی كفاية ممتازة كانوا يعقدون 
اجياعانيم: وراء أبواب مقفلة فى مدينة فیلادلفیا الحادئة المتدينة . أا ابالمعية 
الوطنية الأكثر عدا المتعقدة فی فرساى + ققد جرت میاولانا نی ملكة نجش 


باتوی » :زيحت ضعط وها باریس رصتخم ووعيدم .. وتان لاج 

تق اه فرفسبة اندم ته تلاا نکیا علا ناف عل أن ال :وگن 

بات ضبن أشق ما مب بعضل اب تبعة کم فا الأمر الذى 
: أقحمته عليها الحوادث . 1 


دن يصق سيوم سار مرج لبر 
ازدادت استفالا فلذهن وس بعض E‏ . ال فى 11 
پوليو یکرالیخض = أقالهلأمور ثلاثة : لاله بروتستانی » ولأنه جدیث نعمة» 


الحعية الوطنية 


البطانة الملكية 


٤‏ يوليو 


نتائج سقوط 
الباستیل 


۱۲ 
ولأنه مصلح . وأمر بإقامة معسکر قرب فرسای ند نظامیین‌وضعوا تحت إمرة 
برجلی » وهو قائد قدیم جرب ذائع الصیت © واسموت الان لويس سيا 
القوة والبطش » وهو الذی كان ینادی من قبل بوجوب الاصلاح . 

فكان رد دعقرطية باریس على مديد الرجعية هذا » هو الرد التار عى الذی 

ما زالت‌فرنسا تحتفل به عيداً قومينًا فى ٤‏ يوليو من كل عام : جين استسلم فى 
ذلك اليوم من عام ۱۷۸۹ حصن باستبل إلى غوغاء كانوا قد سلحوا أنفسهم 
ا 00 . ومن المرجح أنهم كانوا بموّلون من بعض أر باب الأموال 
الذين رأوا فى فكر الأمل الوحيد للإصلاح المالى . 

ول يكن هنالك فخ ركبير ىق هجوم على حصن كانت مدافعه مهجورة عديمة 
الاستحمال . ولكنه كان نظراً للظر وف الى سبقت وتبعت استسلامه مصدر عار 
وخجل شديدين : تلك الظروف الى ری فى الذعر الشديد الذیحل" إذ ذاك 
بسکان العاصمة » أو مشاهد التدمير والهب » أو فى تمرد بعض الحند وشغب 


" البعض الآخمر » أو فى ذبح حامية الباستيل ذيحاً دل على الننالة والقسوة . بيد أن 


الاستيلاء - برغم تدنسه باالجريمة. - على ذلك السجن القديم الذى نی أطراف 
باریس وهدمهء کان عملا سياسينًا فد" رائعاً . فی طول آوربا وعرضها هلل 
الناس وكبروا مرحبين بسقوط الباستيل كخاتمة للطغيإن الستتر » والسجن الظالم 
الستبد » وكبشير لبزوغ فجر الحرية . 

ومن ذلك امین بدأت تسیر باريس ف طليعة التاريخ . فقد صار مجلس 
بلديتها حكومة ذات حول وطول » وحرسها الأهلى الذى ضم إلى صفوفه كثيراً 
من الجرمين نوأة” ٍلحيش شعبى » وقسوة رعاعها مصدراً لإلقاء ا هلع والرعب فى 
النفوس فى الأيام السود القادمة . 

وكان سقوط الباستيل إعلانآ مدوباً ابلاط بأن باریس لاننوی أن يفلت 
اللستور من بين یدیا . وأن ما تريده باریس يح ب أن تقبله فرنسا . أما لويس 
فا كان منه عند وصول احبر إلى سمعه » إلاأن قال : إنها فتنة كبيرة . فأچابه 
اللوق دی ليانكور : « كلا يا مولاى + نبا لثورة عظيمة » . 


۱۳ 
وأصبح الآن خسوف الملكية كاملا ۰ فقد باتت عاجزة عن أن تحمی 
أصدقاءها » أو تقضى على أعداتها . وأرغم الملك التعس على تجرع کل هوان 
وذلة » فألزم أن ينقض أوامره للجنود » وأن يعزل وزراءه » ويستدعى نکر 
وأن يبارك علانية استیلاء الرعاع على الباستيل » وأن يقبل على ملا من الناس » 
الأمة بعد تحررها ء الشارة المثلثة الألوان الحديدة الى ابتكرها لافاییت 
حر ر أمر یکا والقائد المنتختب للحرس الأهلى . 
ومع ذلك فلم تكن باريس بوائقة من فر يسا . فقد ترا‌ی ها أن اللك 
طالا كان حرا طليقاً » » فانه بصبح مصدر خطر عليها » فقد يستأنف ألاعيبة 
الرجعية القديمة » جنداً حوله » أو لا يصدق على الراسم الى تقرها 
الممعية الوطنية » أو یدبر الفرار . وقوى الشعور بأن خطره بقل" لو أنه أقام 
فى باریس حيث يمكن للکومون #صاصسصمن - وهو مجلس بلدى باریس - 
أن يراقبه » ولاحرس الوطى أن عيطه بالحرامى . وكانت صاحة هذا الرأى 
والداعية له عند لفيف من أصدقاما المتحمسين > سيدة ی مقتبل العمر بارعة 
احمال فصيحة اللسان › هی مدام رولان > قرينة مفتش مناجم رزين وقور . 
وق خلال هذه الفترة أدركت العاصمة طرق التوبيج » واستوعیت أساليب 
الثورة » فكان تحت تصرفها أموال ومنظمون » وفلاة ومتطرفون » ومورد غزير 
من الاوباش تعهد إليهم بأعمال الشغب كعات . وق الأسبوع الأول .من 
شور بر کو .سنة ۱۷۸۹ ظهر عذر بسوغ إحداث انقلاب ‏ فقد كان الاك 
دعا فرقة الفلاندر إلى فرسای » ورفض التصديق على قافون أجازته: اللمعية 
الوطنية: وأشيع م أنه يفكر ف الفرار » وأن الحرس الملكى داس يأقذامه الشارة المثلثة 
.فیح رد لنی‌تواریی بولی وقد أخذ برفعرأسه الشر يمن جديد . 
وکانت هذه الظئين ‏ مضافاً لیبا شح از حيئذاك فى باريس - كافية 
لأن. تحرله ذلك الزحف الشبير إلى فرسای فى ه أكتوبر سلة ۱۷۸۹ : ذلك 
الرعض .الذي يدأ بعجمع حفنة من افتساء الحائعات پولولن فى طلب انلبز » 
. ولكن جاء على ألره الخو الأهلى بقيادة لافاییت 0-0 مغهم الآمرة 


با ريس وفرسای 


٠‏ أكتوبر 


۳1 


المالكة إلى باريس > وال قصر التویلری الكئيب: القارس البرد الذى صار آشبه 


المهاجر ون وف ليلة من ليالى يوليو » عقب سقوط الباستيل » حيما كانت الفوضى 


ضارية أطنابها » وبيوت النبلاء تلتهمها النيران » جاء تاليران خفية إلى الكونت 
دارتوا مزمهی۸ظ أصغر أخوى الملكء جاء يحضه على أن حمل اللك على حل 
الجمعية الوطتية » وإعادة النظام إلى نصابه بالقوة. ولكن الك أبى ذلك عطفاً 
منه وشفقة . وإذ لم يضمن دارتوا لنفسه الحماية الكافية » فر عبر الجدودء بادا 
بذلك أولى موجات الفرار المتعاقبة الى جلبت هذا الشر المستطير على فرنسا 
وعی أوربا . 
وصعب أن نغلو فى تعداد الشرور (النتائج السيئة الناجمة عن وجود شراذم 
من الأشراف الحانقين النشطین الفارغی العقول وراء الحدود » یتحالفون مع 
أعداء بلادم »> ویتآمرون علیها » إما عن طريق حرب أجنبية » أو بث روح 
الفتذة والنضال الداخلى » کی يستأصلوا نظمها وهيئاما الحديدة . فإن جميع 
الكوارث الکبری الى انتابت فرنسا !بان الثورة. : كإعدام الملك والملكة » وجتون 
الشك ولريبة والإرهاب ۰ ولفظائم الى ارتکبت: » وقمع الآراء المعتدلة 
الانسانية »- إنهذه الکوارث لتتصل من قريب أو بعید بالخایف الى أثارها 
حقد المهاجرين الدفين ۰ وقوة حلفا هم المسلحة سواء فى الداخل أو انفارج > 
فإن أكثر ما آقضص" مضاجم الثوار هو ارتيابهم فى وجود أنصار مستغرین للملكية 
فى جميع أرجاء فرنسا . 
انيار ادن ٠‏ ولكن اللممعية فى نفس الوقت وجهت جهودها لوضع دستوز لفرنسا » 
اندم ٠‏ بغمرها روح التفاقل والثقة > كأن مصادر الیحی المعروفة اغلسفة ستجیجآ عن 
كل لغزمن ألغاز اياة . وكان من حسن الطالع أن بتسط عأها تبسيطاً مدهشاً 
من هذه الناحية. » وذلك ألما لم تجد نفسها مجبرة على أن “هدم شيا . فإنه ى 
اليلة حمة النشاط من ليالى شهر أغسطس ر ليلة 4 ) تنازل الأشراف ورجال 
الدين وأعضاء مجالس المقاطعات طبلدیات والشركات والتقابات ». ى موجة 


۱۵ 
من موجات الفزع والکرب ۰ عن حقوقهم وامتيازاتهم الاقطاعية. وانهار بذاك 
النظام القدیم عند ارتطامه بالعواطف الثورية : تلك العواطف الى كانت 
الجمعية تساهم فيا إلى درجة كبيرة» ولکنبا لم تفعل شین (خلقها أو توجهها . 
ولم يحدث قط من قبل أن مجتمعاً شهيراً نبذ بعنف وشدة ماضیه التاريخى » كا 
فعل الآن امجتمع الفرنسى . ولو أن الملكية كانت قد نزلت با الهزيمة والعلر فى 
حرب طاحنة مدمرة » لما كان انحدارها وإذلاها بأعظم مما حل بها فى ذلك 
الوقت . 1 
فإنه عقب سقوط الباستيل سادت الفوضى کل شىء : سادت الادارة 
والحيش ‏ وما هو أدهى وأخطر على مستقبل فرنسا نی البحار -سادت الأسطول 
الذى كان قد أبلى بلاء حستاً فى أثناء حرب الاستقلال الأمريكية . وأشعل 
الفلاحون النار ق قلاع أسيادهم وقصورهم »> ول يوجد ق طول البلاد وعرضها 
من يطيع القانون » أو يدقع الضرائب. وألفت كل ناحية من نواحى فرنسا حرساً 
أهلينًا : تلك القوة العسكرية الحائلة العظيمة الشديدة الولاء للثورة > لنرد عنها 
كيد احصوم . ۱ 
...وکانت نة فكرة واحدة انتشرت ف کل صقع وناد» وطر بت لوقعها الشجى 


النقيس . واهتزت الأفئدة : هى أن الشعب هو صاحب السيادة › ومه 
۱ 0-0 هي هی ماج ومصدر کل 


س . وبدثعتكتكية انظام القدم لتاس خدعة کبری‌وندجیلا واسع الظاقء 
و فرنسین ل يعودوا بعد بالأمة المستضعفة بل إنهم لم یکونا وما من الأيام 
تلك آلمة. فقد صاروا مواطنين ۲ أعضا: أخوة متضافرة حرة متساويةء تملك 
حق إغلان الصلح .والحرب » وإبرام الماهدات + ومباشرة القضاء » وتنظم 
الكنيسة ».والاشراف على الحيش والأسطول» وسن القوانین وفرض الضرائب ؛ 
وتراءى لي أن ليس نة قوة ى العالم تستطيع أن تسيطر أو تقف نى وجه إرادة 
الشعبه الى تعبر عنها المبمعية الوطنية المثلة الشرعية ها »> وأن روح.الاتحاد 


بللتضافر الى تولف بين أغضاء الجماعة الواحدة سواء أكانت هذه الجماعة 
جلى مقاطعة : أم ملسا بلدينًا » أم طبقة من طبقات المبتمع » أم شركة , 


روح الرکة 
الحديدة 


الطبقات العاملة 


والأندية 


نقابة عمل » يحب أن تذعن لأوامر فرنسا الى لا تتجزأ: وقد هب من رقاده 
لوق" أمام سندیانه : والفلاح وراء عرائه» والصانع فى مصنعه فرأوا أنفسهم 
جزءاً من فرنسا ذات السيادة والسلطان » هم من من الحقوق والاعتبار ۱۰ 00 
ومسنبحوا حقوقاً طبيعية لیس فق مقدور آحد أن محرمهم منها: فقد وهبوا حق 
الحرية: وحق اللکية. وحق الکلام والحطابة ء : وحق مقاومة الظام ولتعسف . 

كان هذا هو النطق . ولك كانت العواطف الى اسپوت فرنسا » 
واستحوذت على عقول أبنائها ف صيف ۱۷۸۹ . وکان هذا هو نداء الديمقراطية 
الحديدة اأذى وجهته شعوب أوربا المپنة الاب . 

وقد ذاعت تلك الفلسفة الى انطوى عليها إعلان حقوق الإنسان» بعباراته 
الحلابة » ومبادئه الى لم توضع موضع التجر بة : هذا الاعلان الذى بندی‌به دستور 
سنة ۱۷۹۱ ۰ فأثارت عباراته العزة فى النفوس ٠‏ وأيقظت الأمانى والامال فی 
بيوت لا تحصی . وم تثمر إلا قلیلا نصائح التعقل واطحكة ونداءات الاعتدال : 
إزاء القوة المضكّلة الساحرة هذا المنطق . وکان الاعتقاد بصلاح الطبيعة البشرية 
الأصلية الذى تنطوى عليه هذه النظريات مصدر معظم انحن القاسية والتکبات 
المريعة الى حدّت الآن بفرنسا فی تعاقب سريع . . فقد غاب ا 
1 نهم أمة لا تتألف من ساسة ملاتکت بل من شعب تاج ربما أكثر من 
ی ويد قوية لترقيةمواهيه وصفاته العظيمة ترقية كاملة . 


۳ - دستورعام ۱۳۹۱ 
وتحت الطبقة البرجوازية ( الطبقة الیسطی ) ۰ كانت هنالك طبقات 
العمال النائعة جمیا وعقلاء التحجرة القلب من جراء إهمال آمرها ۰ وتتفیذ 
القوانین المجحفة غير العادلة فيها : طبقات حفلت بامجربین والهر بين وقطاع 
لطرق وسفا کی الدماء . فإنه ف ليلة اتصحام الباستیل أخذت النسوة والأطفال 
ترقص على ضوه الشاعل خول رموس مقطوعة لثلائة من الاسیاد الفرنسیین 
شرا حك با دی و عي 


۱۷ 

ومع م واه أحد لذلك الانذار البشع : وامت متنع الملك ووزراژه من 
توجيه خطی الجمعية وهداین۱ ۰ ورفضت الجمعية 7 أن تحکم فرنسا > 
أو تحفظ الأمن ق باریس . 

ولا انتقل الملك والجمعية إلى العاصمة انتقل مركز السيادة فى فرنسا إلى 
الأندية السياسية الى كان آهمها نادى اليعاقبة : ذلك النادی الذى صار نى 
وقت وجيز قطب الرحى فى اتحاد ا النطاق » وا ۱ فرنسا الحقبى . 
و تحاول قط الحكومة أن تضرب على آیدی افیثات الثورية » أو تقاوم 
أفعالها الى أدخلت الرعب فى قلوب أعضاء الجمعية الوطنية : وبذرت بذور 
الفتنة والمقرد فى امیش . ۱ 

وسيهم التاریخ على الدوام بأمر میرابو «ع‌ده::۱2 ذلك المغامر والسیاسی 
وانفطیب الشعی والشرع » على أنه الرجل الذی اجنهد عبثاً فى وقف تيار 
القوضى ابلارف وانقاذ تاج فرنسا . فقد وضح له کل الوضوح » كا وضح 
ایض موتييه Mouni‏ وأشخاص حکاء آخرین > آلا سبیل إلى انقاذ فرنسا 
من الترد*ی فى هوة السقوط . الا بقیام حكومة قوية شديدة البطش . ولکن 
نیم أن يجدوا القزةوالحزم ؟ إنهم لم يجدوما نى الاك ۰ ولا فى أيه الأصغر 
الكونث دی بروقانس » ولا فى لافابيت الختال المزهو بنفسه ‏ والقائه غير 
الكقء جرس باريس الأهلى . 

يخبطت جيع السانى لت وزرة ملكية قوية » قطنت على 
صنخور یاهع الدعقراطية جميع القترنعات الى كان محصل أن تقوی مركز 
اسلظة. النتقينية ق الدضتور افيد : کزنگاء ملس تشر تشریعی ان › نح 
الك الت المطلق فى رفض التصديق على أى مشروع قائون » وتخويق 
الوزراء حى الحلوس ف السلطة التشريعية . ول يستطم ميرابو نفسه أن يعتمد 
حى عل تأييد الأعضاء الملكيين فى اللممعية الوطنيةء لآن كثير ين ميم كانوا 
هدامين عیلون بموارحهم إلى جعل الدستور أسوأ ما يمكن › بغية الط من 
فاتك الديمقراطية . ولا انهى رأى ميرابو إلى تعذر الاتفاق على شىء مع 
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الجمعية » اقرح 772 على البلاط أن يرحل علناً من ای إلى روان . وربما 
كان اقتراحه هذاء من بين جميع خططه العديدة » أقلها مورا وقنوطاً . ولكنه 
جاء بعد فوات الأوان » ذلك أن فرنسا صارت ...ولا تدر - حمهورية قلا 
وقالباً . 1 
تشعت وقد أبى الدستورالذی خرج نى النهاية من مر جل المناقشات » على الفوضى 
اللطات الناحمة عن تشتت السلطات : هذا التشتت الذی وجدته احمعية الوطنية 
تام ول تفعل شيئاً لتقوعه . وقد عَمَرت الملكية » ولکن کظل فقط » لأن 
السلطة الحقيقية صارت ی يد آربعین آلف مجلس على > تدفع من الضرائب 
ما راق ها أن تفرض على نفسپا » ؛ وا وحدها حق استدعاء حرسها الأهلى اللداص 
بها واستخدامه . فکان اندوف القاتل من سلطان الحكومة ‏ ذلك انلوف 
البادی ى اعتقاد صلفلا يقبل مناقشة بفائدة الانتخابات واطیئات الشعبية # 
كان ذلك انلوف عيبا من أكبر عيوب الحاولة الأول للثورة فى تنظم فرنسا . 
شور وعيب آخر نتج من منطق الثورة الديمقراطى بعينه » هو إنخضاع رجال 
كج الدين لدستور مدنى . فقد كان مبدأ أساسيًا من مبادی الثورة أن افیثات 
المشتركة خطرة على الجتمع . ولا لم تكن مة هيثة مشتركة متضامنة فى مثل 
ثروة ونفوذ الكنيسة » وذات سجل طويل حافل بالتعصب كسجلها ۰ فقد 
كانت حط بغض خاص من مجلس تشريعى معاد ميثة رجال الدين . فأخبت 
الجمعية تكيل لم الضربة ناو الضربة > فألغت ولا العشور الكنيسية معط 
دون دفع تعويض » ثم نت ذلك بمصادرة جميع أملاك الكنيسة > وحل طرالف 
الرهبنة الدينية وتحرير الرهيان والراهبات من نذور بتولهم . وأردفت هاتين 
الضر بتين بتخفيفى عدد افیثات والأشخاص الكهنوتيين تخفيضاً عظما . ولكن 
ل كانت ابلمعية قد تركت العقائد بالعبادة من غير أن تمس ۰ فان هذه 
الإجرامات برغم تعسفها وشدما لم تكن لتقوم حائلا يتعذر التغلب عليه . 
فإن الكنيسة قد تمتعض جد الامتعاض من سلبها ضياعها الواسعة وأيقافها 


الغنية » ومن الإجراء الذى صيّر رجال الدين موظفين ذوى مرتيات خاضعین 
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لحكومة دعقراطية . ولكن الكنيسة فى فرنسا خضعت“أمداً طويلا لادولة : فلا 
يستطيع مسيحى أن يستنكر إجراءكهذا حرم كبار رجال الدين من إيرادانهم 
الضخمة. » كى يرفع قليلا من الرواتب الزهيدة لصغار القساوسة . بيد أن أعقم 
عم أحفظ قلوب رجال الدين على الجمعية» وجعل النزاع بيهم وبينها ماایتعذر 
رتقه وإصلاحه ۰ هو قرار الدستور الذى بمقتضاه بختار الأساقفة بواسطة 
ناخب المديريات: » والقسس بواسطة مالس المراكز المحلية ۱۱ . فان ذلك كان 
ينطوى على جواز انتخاب رجال الدين بواسطة أشخاص علمانيين قد يكونون 
پروتستانت » أو حی ملحدين . 
ومن المعقول أن مخشی على كنيسة تتحكر ویعیتن رجافا على هذا النحو» 
أن يحرفها التيار بعيداً عن مرساها القديمءلا سما عندما حنظر على المواطنين 
الفرنسيين أن يعترفوا بسلطة أى أسقف أو رئيس أساقفة نقع أبروشيته خارج 
فرنسا . وكان لا مفر من أن یستنکر البابا هذا الدستور الدنی الذى لم يؤخذ 
رأيه فيه فى أية مرحلة من مراحله » والذى جرح ضمير إلعالم الكاثوليكى . 
والحق أنه لم يكن عة خطأ ارتكبته الجمعية التأسيسية أبعد أثراً فى 
نتائچه كتك الإهانة غير المسوغة أوالضرورية الى وجهنا إلى عقائد الشب 
الدينية . فقد انحاز فى بده الثورة قساوسة القرى إلى قضية الشعب . فكان تأبيدم 
إياها جلیل القيمة عظم القدر . آما الآن فقد انقسم رجال الدين فريقين : فريقاً 
مايرا حلف اليمين بطاعة الدستوز » ولحتفظ بذلك بكورته » وأخذ یقبقی 
مرتبه ؛ ففريقاً شجاعاً عصى وگه ۰ وبدلا من أن یقبل البقاء فى أحضان 
كنيسة متشقة عن.البابا » هام على وجهه مهداداً بالجوع ولسچن والموت 2 
. ولكنه حنتسسل معه ولاء رعية أمينة ومؤمنين أوفياء . 
فصار القسس الذين لم بحلفوا ين الولاء النستور واتصمص ممت مم > 
من پادی الأمر » مركزاً منيعاً لمقاومة حكومة الثورة . فكنت تراهم فى مقاطعى 
<3 (1) كان هذا هو ان الإدارى الحديد الفى رضم لیمل عل نظام فرشا الإتظاعى 
ا : 


3 


التضحم المالى 


۲۰ 
فاندی وبريتانى »وی کل مكان خفقت فيه الشارة البيضاء مناضلة العلم المثلث 
الألوان . وق هز عم واضطهادهم تلوجت هاماتهم بأكاليل النصر والفخار . 

ف کفسارة آلامهم وقر بان أوجاعهم خرجت الكنيسة ق فرنسا مطهّرة من 
الارجاس » محددة حیام | الروحية . 

وم يكن فى حيم تصرفات الجمعية شى ء يشم منه رائحة الاشترا كية . نقد 
« سر 7 اينک إذکان أعضاء الجمعية التأسيسية 
راسخی الاعان عر بة 7 . فناهضرا حبى تلك الا لوان من الاتحاد الاقتصادی 
کنقابات العمال الى وخ فها بعد أنها ضرورية لحماية الضعفاء من عسف 
الأقوياء . وبات الفلاح قادرا على أن يز رع ما يشاء . ويبيع أين يشاء . وألغى 
نظام استرقاق الأرض آیها كان قاعاً » ونبذ نظام الرسوم الإقطاعية على صذار 
اللاك وخفف من وطأة قوانین الصید : وحرم مالك الأرض من حقوقه فوق 
أتباعه من العامة . 

ولكن مع تخبر نظام الأرض ى مظاهره الحا جية : بى أساسه كا كان بلا 
تغيير . وظلت الأرض يفلحها صغار اللاك أو المستأجرين من الفلاحين . 
أو تتزرع حسب نظام الإيجار المشرك Metayer‏ النی عوجبه حامر كل من 
صاحب الأرض والستأجر نى تكاليف الزراعة » ويقتممان الأرباح . ولكن 
مشر وعاً لإنشاء نظام شيوعى زراعی أوقشروعاً بمقتضاه تملك الدولة الأرض + لم 
بعرض قط على بساط البحث » أو ترح افراع . وقد نشأت ».. نتيجة 
لحاجات الدولة نفسها : رابطة" مادية متينة العرى و قت أواصر ارتباط طبقة 
الفلاحين بالثورة » وضمنت - جزئينًا على الأقل - عدم قلب عمل ابلحمعية 
التأسيسية ى هذه الناحية . 

واحتاجت ابلمعية فى أثناء حکها فرنسا إلى المال . فسعت إلى الحصول على 
مطلبها منه بإصدار أوراق مالية احصينءمه » ضمنت أولا بأملاك الكنيسة › 
ثم بعد ذلك بأملاك العرش والمهاجرين . وأصدرت فى بادی الأمر ر( ديسمير 
سنة ۱۷۸۹ ) أوراقاً بأربعماية مليون فرنك» اعتبرتها كسلفة تسد د ممأ ينتع.همن 


"١ 1‏ 
بيع أملاك الكنيسة . ولكها ٠١‏ لبثت طويلا حى وجدت هذا البلغ غير 
كاف . فأخذت تسدد تمن حاجامپا الحديدة بإصدار آوراق جدیدة 1 عم 
أن حل التضخم الما . مصحوباً بنتائجه الحتومة : من انحطاط قيمة تلك 
الأوراق ٠‏ وبیع الأرض بأتمان تثير السخرية . 

ویسیب تدهور قيمة النقد تدهوراً سريعاً فى دولة ۱۰ إفلاس الكثيرين 
وخرابهم » على حين يعود بالربح على فريق آخر . ولقد أفضى انحطاط قيمة 
الأوراق المالية الفرنسية إلى فقر خزينة الحكومة وأصحاب العقارات الثابعة وسکان 
المدن » وساعد على استمرار امیاج الثورى ق باريس ملق جو مفع بالمضاربة 
والفزع . ولكن الفلاح الذى اشترى الأرض بأخس الأتمان ظفر من جراء ذلك 
عکاسب طيبة . وهذا السبب » من بين أسباب أخرى Eee‏ كثير 

من المضاربين فى الأرض من سکان الدن أن ببارك الثورة : وأن خشی نقض 
عملها . 

ونظر حمينا التویلری بروح الاشمئزاز والسخط ‏ المقرونة بالعجز وقلة الحلة) 
إلى نضخ تيار الثورة المتزايد» وعنف نادى اليعاقبة : وتحر يضات الصحف 
المتعطشة لسفك الدماء : واستسلام الخقعية الذى لا يقف عند حد لأوامر 
الغوغاء ونزواتهم . ولكن حيث كانت الأشياء كلها مقوتة آثمة » بدا املك أن 
الدستور المدينى لرجال الدين أشدها اما ومقتاً . فقد شعر أنه لن يستظيع التوفيق 


بين هذا القانون وبين ضميره » أو يطيق تناول العشاء الربانى من يد كاهن 


دستورى . 

وحدث يوم الاثنين السابق لعيد الفصح سنة ۱۷۹۱ حادث ظهر له منه أنه 
حى دوافع الضمير لن تكون موضع احترام الثوار . فى ذلك اليوم قصتد اللك 
والملكة إلى سان كاو لتناول العشاء الربانی فى كنيستها > ولكن الغوغاء ردوهما 
خائيين . فكانت هذه الاهانة حاسمة. إذ عقدت الأمرة المالكة العزم على الفرار 
إلى الحدود » حيث بوبيه »ان80 على رأس قوة ملكية موالية یمکنه بها أن 
یبسط ها يد الحماية وإلعون . وقبل أن يبرح الك باریس كتب منشوراً يعلن فيه 


حل الممعية 


۳۲ 


بطلان الأوامر الدستورية الى أرغيم على توقیعها » وطالب بتعديلها . 

ولكن كشف أمر امار بين فى قارن 3 معصمعمه/6 ( ۲۲ يونية سنة ۱۷۹۱) 
وأعيدوا إلى باریس. ومن تلك اللحظة قضی على الملكية بافلالك. إذ ظهر الملك 
كالخصم العلی للدستور ۰ وکهاجر فى قرارة نفسه » وكنصير الكهان الذين لم 
یقسموا المين بطاعة الدستور » وكحرض على الحرب الأهلية » وکحلیف للدول 
الأجنبية المعادية للقورة . فأوقف عشرة أسابيع عن العمل . وقامت حکومة 
جمهررية فى كل شىء ؛ ما خلا الاسم » عملت على تلطيف اشحاوف الى 
ساورت النفوس بانحلال فرنسا فما إذا ألغيت الملكية . 

وعند ما أ كيل وضع الدستور حلت اللجمعية الوطنية نقسپا ( ١5‏ سبتمير 
سنة ۱۷۹۱) . وكانت قد أجازت من قبل قانوناً دل على روح ایثار من‌جانبها؛ 
ولكنه لم يفد فرنسا إلا قليلا . ذلك أنه قضى بتحريم انتخاب أعضانها ق 
الجمعية التشريعية الحديدة. فى خفة وقلة | كثراث ضسحی واضعو الدستو ر الفرنسی 
الأول بالحبرة الى جمعوها خلال عامين حافلين بالعمل السیامی الم النشاط » 
وقبلوا أن يكلوا أمر ننفيذ الدستور إلى رجالغير مجر بين.ويذا قضت المقادير بأن 
الجمعية الوطنية المنحلة الى آمنت بالحدية والاخاء والمساواة » وبذلت أكير 
احهود لإنشاء دولة دعقراطية فى فرنسا يصونها سلم شامل ديمقراطى -- قضت 
المقادير بأن تمهد الجمعية السبيل إلى قيام حكومة استبدادية حربية» وبذر يذور 
حرب عامة . 
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الحرب والإرهاب 


اغیرندیون . نشوب المرب . تأثيراتها . دنتون . النزاع مم إفجلترا . ولم بت . 
المألة البولندية . أثر الأقليات . سقوط الميرنديين . را . عام رو يسبيير . 
ترمیدور . عناد حكومة سفادة . سكوية الادارة و بوثابرت 5 


١‏ الحرب بين فرنسا والعسا و بروسیا 


"آلت زعامة الجمعية التشريعية الحديدة إلى زمرة من الشبان البلغاءمن الطبقة 
الوسطى ۰ جاءوا من إقلم ف جنوب غرلى فرنسا يدعى جيرند 0۳0006 »ولذا 
ما لبثوا أن عر فوا » وما زالوا إلى اليوم يسُعرفون بالحيرنديين عمنفمهح . وم 
يكونوا ید رکون من فن الحكم وأساليبه سوى النزر الضئيل . ولكن كان يعمر 
نفوسہم حماس ملهب لفكرة الحمهورية : وتغمر قلویپم عاطفة قوية برسالة 


فرضت علب : هی نشر تلك الفكرة ة فى جميع ربوع آورباء كا أوتوا قدرة على 1 


إيصال ما بون به إلى الآخرين . 

۱ وکان فرنیو Virgniaud‏ وإستار Isnard‏ خطیی ارب > وبريسو 
Brissot‏ مستشاره الدبلوماسی 4 ومدام رولان ربة الوحی والإهام له 
وبع أن أحلام الحيرنديين الباهرة وحماسهم الرائع وتهايتهم الفجعة أکسبهم 
أصدقاءعديدين » إلا أن عليهم يحب أن تقع أكبر التبعة فى نشوب حرب طويلة 
مروعة : حرب هدمت نظام ريشليو » وتركت فرنسا عضراً أصابه الضعف 
والوهن بين أعضاء افجتمم الأوربى » لا بحميها من اللحطر الاثم على تخومها 


لف 


الميرنديون 


أسباب الحرب 


يلاغ بلنتز 


۲۹ 
الشرقية سوی فرضها على أبناتها الضرائب الفادحة » ونظام إجبارى عام للخدمة 
العسكرية . 

وف الحو الحافل بالشك والحنق الذی ساد باريس فى ذلك الحين » كان 
يلوح أن أكبر أعداء الثورة هم المهاجرون من الأشراف ورجال الدين الذين م 
يحلفوا المين » وإمبراطور الفسا"'" . وهذا السبب ركز ابلفيرنديون كل مقتهم 
وعدانهم فى هولاء معتقدين ألا شى ء أنفذ فى جعل مركز الملك والملكة غير 
محتمل » وق شق طريق إلى الحمهورية » إلا باتباعهم سياسة إصدار القوانين 
الصارمة ضد الأشراف المهاجرين ورجال الدين » ثم بإعلان الحرب على أختى 
الملكة . 

وم تكن الاعذار لامتشاق السام بالقلبلة . فقد كان فى استطاعة 
ليوبولد إمبراطور الْسا ( ۱۷٤۷‏ - ۱۷۹۲ ) أن يرفع عقيرته بالشكوى من 
التحريض الذى يقوم به الفرنسيون لإضرام نار ثورة فى البلجيك الخاضعة له» 
ومن حرمان الجمعية التشريعية بعض الأمراء الألمان من حقوقهم الإقطاعية فى 
الألزاس » ومن انتزاع إقلم أفنيون من البابا وضمه إلى فرنسا > ومن المبدأ االحديد 
المقلق الذى ينادى بأن لكل شعب حق تقریر الحكومة الى يروم أن محضع ها 
وأهم من هذا كله من أسباب انحصام والاحتكاك مركز أخته ‏ ملكة فرنسا 
الحطر . فإنه لم يكن ليستطيع أن يغض الطرف تاماً عن توسلات مارى 
أنطوانيت بوجوب دعوته مؤتمراً أوربينًا ليعالج أمر الثورة الفرنسية » وحشد قوة 
عسكرية » ليكون لقرارات ذلك المؤتمر التأثير المنشود . 

وهذا أصدر ليو بولد بعد حادث‌فارن" بالاشتراك مع ملك بروسيا بلاغاً من 
بلنتر عان‌لز۳ ( ۲۷ أغسطس سنة ۱۷۹۱ ) لاح كأنه يتوعد فرنسا بتأليب 
دول أوربا عليها إذا هى لم تعامل لويس المعاملة اللائقة بمقامه الخليل . ومع أن 


( ۱) كان أيضاً من بين ألقابه الرعية و أرشدوق المسا» حى عام ۱۸۰4 © وإمبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة حى سنة ۱۸۰۹ . 


۳۷ 
الوقف كان خطيراً » إلا أنه لم يكن ما یستحیل اصلاحه . فإن ليو بولد : ذلك 
الرجل الخصيف البارد الطبع ذا النظر البعيد ۰ المشغول بلا انقطاع بشؤون 
[مبراطوریته الداخلية » لم يكن يرغب فى أن يشعل لظی حرب صليبية جنونية 
ضد دعقراطية فرنسا الهائجة الصاخبة . ومع أنه كان سريعاً فى الپدید ‏ إلاأنه 
كان محجماً عن العمل . وقد كان يأمل أنه عند موافقة لويس على الدستور »لن 
تكون بعد مة حاجة للعمل . 
ولكن لما ذهب انلحریف وحل الشتاء ۰ وما فى" كل أسبوع يبحمل إليه أخباراً 
جديدة عن عنف الثورة » أخذ عقل الامبراطور يتجه أكثر فأكثر صوب 
تدخل مسح . ولقد کان الضغط عليه شديداً من كل جانب لكى يعمل على 
صد تيار الديمقراطية الفرنسية الحربى الحارف . فقد أتى من جانب المهاجرين 
الذين تجمعوا فى كبلنتز منمعاؤمن0 » ومن جاب كاترين قيصرة روسيا › 
وجوستاف ملك السويد .ومن ملك إسبانياء وأحص من هؤلاء میعاً ‏ ی من أخته 
مارى أنطوانيت » الى رأت فى هز يمة الحيوش الفرنسية » وارتدادها أمام الغزو 
الأجنى » الفرصة الوحيدة لإنقاذ عرش زوجها . 
ولكن ليو بولد عاجاته المنية قبل أن ينضج تصميمه البطىء » ويتحول إلى 
حمل . غير أن خلفه فرنسيس ( ۱۸۳۵-۱۷۹۲  )‏ وكان شاب ممتلثاً قرة 
ونشاطاً وقلة مبالاة ‏ بادر إلى قبول تحدى الحيرنديين الذى أخخذ شكل بلاغ 
نهانی شديد اللهجة بأن على منتخب تریف مه أن يطرد من أرضه قوة 
المهاجرين المسلحة الى كانت تتحشد ف کبلنتز . وكان طلباً يقصد من ورائه 
الحرب . فانه برغم اختلال نظام اميش الفرنتی » و برخم تحالف العْسا وبروسیا 
على فرنسا » فان بريسو وأتباعه كانوا واثقين من النصر . فقد كانوا یعتقدون أنه 
بمجرد إعلان الحرب ستنهفى على الفور شعوب آوربا ضد حكامها المستبدين » 
وستنهار عروش الملوك فى كل مكان » وستغزو مبادئ الحرية والاخاء والمساواة 
الم بأسره . أما رویسیییر أحد كبار خطباء نادی اليعاقبة فقد رأى غير ذلك ؛ 
إذ ظن .أن الحرب ستنتهى بإرجاع سلطة التاج الفرنسى ومقامه إلى ما كانا عليه قبلا. 


۳۸ 
بيد أن روبسپیر ‏ يكن قد جاء دوره بعد . فتمکنت وزارة" جبرندية - كان 
الحترال دعورییه :سمط فا وزيراً للخارجية ‏ من أن تجر فرنسا إلى 

الحرب ( ۲۰ أبريل سنة ۱۷۹۲) . 

ثم کشف بعد ذلك أنه لکی تدافع فرنسا الثائرة عن نفسها دفاعاً فعالا ضد 
ملکییّات أوربا الفاسدة فإنه يحب أن يوقف لويس عن الحكم » وأن تخضع 
فرنسا لشكل دقيق من أشكال الاستبداد يغاير كل المغايرة نظام تشتت السلطان 
السیامی الذى وجد له أنصاراً وحبذين فى مسنهل الثورة . وقد أدى نشوب الحرب 
مباشرة إلى انهیار الملكية » وتأسيس ابحمهورية ۲۲ ؛وتکوین حكومة الإرهاب . 

وصبغت بلون قاتم مخاوف الناس الوحشية ونزوانهم الشريرة وهواجسهم 
التسببة عنغلاء الحبز » وتحليق الأسعار » وانتشار الفوضى والاضراب فى کل 
كان تخر شات شمان الظامئة للدماء تحريضاً غير منقطع ضد نشاط 
خصوم الثورة وساعيهم . فكانت هذه الأمور العلة المثيرة لارتكاب اب حرام 
المروعة» وتعطش مخز لسفلك الدماءء وإزهاقر للأرواح ۸ یه هولا وشناعة فى 
العصور الحديثة سوى شیوعیی روسيا . 3 

ولكن كان للحرب عواقب أخرى أبى وأعمق أثراً . فقد غدات‌الثورة والشعور 
القوی صنوین . فإنه للمرة الأولى استخدمت الأمة الفرنسية قواها الحائاة ف الذّب 
عن قضية اعتبرها كل مواطن فرنسی قضيته المشتركة ۰ وامرة الأول ظهرت 
فرنسا كأمة متحدة العناصر » تقوم هيئانها ونظمها على موافقة الشعب ورضاه 
ومسكه بقضيته المشتركة ضد عدوان عالم مسلمح . فكانت تلك الهيئات والنظم 
يعثابة سيد وتابع على السواء لتلك الدولة الثورية . ۱ 

وثمة نتيجة أخرى للحرب كان لا مناص مها . فإنه لما أثيرت روح الشعب 
الفرنسى الحربية » انزوت على الفور .ركن بعيد تصريحات السلام الشعرية » 
وعبارات الأخوة العالية » الى زينت عدداً عديداً من خطب الثورة . وعادت 
المبادئ السياسية القدعة والأهداف العتادة نى التوسع الإقليمى تشغل المرتبة 


. ۱۷۹۲ ف ۲۲ سبعير سنة‎ )١( 


14 
الأولى من الأهمية > ورجعت روح لويس الرابع عشر نهدی اليعاقبة ف 
مشاوراتهم ومداولاتهم »> وضرب بالأخوة عرض الحائط »وسكر الحيرنديون 
مخمرة الزهو وشهوة الفتح . فعقدوا النية على عزل السا » حى یتمکنها من 
اختطاف البلجيك منها : ومد الحدود الفرنسية إلى الرين 

غير أن تک فطنة البرندیین وسوء تدييرم أوقعا فرنسا پوئ فى نضال ضد 
بروسيا والفسا : أقوى دواتين حربيتين فى أوزبا ‏ من غير أن تكون متأهية 
للحرب على الاطلاق » لأن الحيش الملكى كان فى حالة انحلال . وجاءت 
النتيجة مطابقة لا كان منتظراً » فان التراشق الأول بين المتحاربين كان كافياً 
للدلالة على أن فرنسا الثاثرة أصبحت بلا جيش تستطيع أن تعتمد عليه ق الدفاع 
عن البلاد . كما كان هنالك جبن وعدم نظام وقلة اكتراث : وکا محدث فى 
الغالب عقب كل هزيمة حربية : ارتفعت أصوات تقول بوجود خيانة فى 
قرف ی ۱ 

فى إبان تلك الفترة من القلق القض" والشك الم" »حين آثبت الحيش 
القديم قلة كفايته » وقبل أن ببرهن متطوعو الثورة الحدد على جدارتهم وأهليتهم ‏ 
فى بان تلك الفترة رر مصير الملكية . فقد كان القوم يتساءلون : كيف نسير 
بالحرب إلى الظفر » بيا يحلس ف التويلرى لويس صدیق العدو ؛ فيطرد وزراءه 
ابمبرندیین » ويرففى التصديق على أمر عال لإنشاء معسكر حربى قرب باریس» 
ويراسل الغزاة خفية كا كان پنظتن -- مشجعا إيام وشاحذا هممهم ؟ 

فى هذه الأزمة حين كان اليش الر وسى یزحف صوب فرنسا » ويتوعد 
قائده باريس بالتدمير إذا ما ق بالأسرة المالكة أذى » برزت شخصية فجة 
ثورية جبارة» تفت فوق الصخب والضجيج . وسنمت فجأة مركز الزعامة . 

إن ذكرى دانتون غارقة فى الدماء والعنف » فهو الذی نم ال هجوم على 
التويلرى (۱۰ أغسطس سنة ۱۷۹۲) حيها مق جنود الحرس السویسری البواسل 
ایا الاك توت الأسر + ودعی مؤتمر لاعلان الجمهورية 


ضعف امیش 
الفرنسى 


دانعون 


۳۰ 
السجون - تلك المذابح الى د برت التأثیر فى الانتخابات هذا المرلان الحديد . 
ومع ذلك کله > فإنه أكثر من ی زعم ثوری آخر قام فى ذلك الحين » 

کان شاب فحلا ورظنا كبيراً ذا عين نافذة تری حاجات 0( 

وعقل بعيد عن الأوهام واللحياللات » ومقدرة نادرة على العمل الحا 

عتايته إلى إعطاء فرنسا جمهورية يرضى عنها الشعب مكان ملكية غير وفية » 

وحكومة مركزية مكان الفوضى ۰ وجيوشا جديدة فائقة النظام والترتيب » يشيع 

فیها الاعان بالثورة » مكان شرازم جيش الملك المتداعية المتخاذلة . ورأى أن 

فكرة البرندیین بشن حرب صليبية على رءوس آوربا التوجة هی ضرب من 
الأوعام . فهذا الرجل الذى هدم صرح الملكية الفرنسية صار فى السائل 
الدبلوماسية قطباً من أقطاب النظام القديم . 

فلقد كان الإزهاب زمن ارب فى نظر دانتون ۰ كما هو فى نظر جميع 

رجال السياسة » أداة ضرورية من أدوات السياسة والحكم > وأن الامر الوحيد 
غير احتمل هو تنايذ الفرنسيين وتفرق کلہم طالا كانت الحيوش الأجنبية تحتل 
بلادم . أما أن تنابذاً مثل هذا كان موجوداً » فقد كان ذلك ما يعتقده کشر ون. 
وکان یفن أن كل محنة ق الداخل وف الحارج > وأن الأسعار المرتفعة والتجارة 
الكاسدة والحرب الأجنبية والقلق الناجم عن موقف اللاك ورجال الدين _ كان 
نظن أن هذه الأمور تزيد فى حموع الساخطین المتبرمين فلم يكن قيام ثورة 
مضادة بالشىء البعيد الاحمال . وهذا كان دانتون مستعد | لأن يستخدم أى 
. تدبير إرهالى يراه ضرورينًا لإلقاء الرعب فى قلوب أعداء الثورة . 


۳ 


۲- امهو رة الفرنسية الاو 
وأحرزت الحمهورية فى مستهل آیامها نضعة انتصارات‌رخيصة وضصعت» 
فى خلال أسابيع قلائل ( ۲۰ سبتمبر إلى ۷ نوفبر سنة ۱۷۹۲  )‏ سافوی ونيس 
وولايات الرین والأراضى المنخفضة الفساوية ( البلجيك ) تحت أقدام جیوش 
فرنسا المظفرة الهكابة . وكان جيته عطاعمج حاضراً أثناء معركة فالی رص !و 
الى على أثرها تراجع الحيش البر وسی بقيادة الدوق برنز ويك عله #عصيصظ Duke of‏ 
- هذا الیش الذى كان يعتتقد أنه أفضل جیوش آوربا-بعد تکیدہ خسائر 
تافهة . فتنبأ جيته أمام الخترال کلرمان صدعصماامة الذى قاد الفرنسيين إلى 
النصر فى تلك المعركة بأن عصراً جديداً فى تاريخ الإنسان قد طلع فجره . 
وبرهنت التجربة الدعقراطية بهذا الانتصار على أنها شىء آعظم من مجرد أدب 
ودعاية . فقد ارتد أمامها الحرس البروسى بقوته وشدة بأسه . وبدت دعقراطية 
فرنسا البلبلة الفكر المهلهلة الثياب أفضل وأقوى من أى ملكية . وأماطت اللثام 
عن اس المي فقو + رف أنها ليست قط شیاه بل هى عل انا 

ماس الر وح ۲ ۱ 
أضف إلى ذلك أن الحمهورية كانت حكومة فتح ودعاية . فإن رغينها 


الشديدة نى فرض عقيدة سياسية على العام » وضرورات خزانها اللحاوية >. 


اتحدت على دفعها إلى سلوك طريق لعبت فيه دوراً مزدوجا: دور البشر برسالة» 
ودور اللص المغتصب . فإن فرنسالم يكن فى مقدورها أن تتحمل تكاايف السلم» 
بل كانت مسوقة إلى أن تبى فى يدها نمار انتصاراتها » وتسخرها لمصلحبا . 
وقد بدت البلجيك بنوع حاص ملكا شبيئًا ولقمة سائغة الذاق. فبدت أمام 
عینها منجم ذهب» ومنجما ًا على أبة حال » ولكنه بر ج فقط إنتاجه الكامل 
عند تمكنها من فتح نهر الشلدت للملاحة » وبعث أنتورب کنافسة للندن ى 
أسواق العالم'. 


(۱) ۲۰ سبتمبر سنة ۱۷۹۲ . 


قالى 


دوافع 


فرنسا 


النزاع مم 
انجلترا 


۳۲ 
ولم يعن المؤتمر الوطی إلا قليلا بالحقيقة الواقعة وهی : أن ذلاث اهر كان 
مقفلا للملاحة عقتضی اتفاق دول كانت فرنسا نفسپا أحد الوقعین عليه . فقد 
كانت فرنسا على استعداد لأن تنظر إلى آشباه تلك العاهدات الناقضة فى نظرها 
لقانون الطبيعة کقصاصات ورق . ولكلها بإعلانها للعالم بأن الشلدت نهر 
مفتوح » وأنها مستعدة لأن تقدم العون الجميع الشعوب الى تناضل ف‌سبیل المر یی 
بدأت فى خفة تسلك الطریق النی أفضى بها إلى إثارة عداوة بر یطانیا احبارة 

الشديدة الراس . 
فإنها جابپت أمة متضامنة معتزة بنفسپا واسعة النراء »> تحکها حکومة 
آرستقراطية حقناء ولکنها فى الوقت عینه حکومة شعبية أيضاً . فان الاتحاد الذى 
وصلت إليه فرنسا إذ ذاك عن طریق الثورة » كانت انجلترا قد ظفرت به فى 
القرن الثانى عشر . وكانت الحريات المدنية الى أثملت جدتها فرنسا » أموراً 
سائدة مقررة فى انجلترا منذ زمن بعيد . ولم یکن.عة شى ء فى استطاعة فرنسا 
الثورية أن تعلمه لبريطانيا فيا يتعلق بالحكومات النيابية الى لم تكن وستمنستر 
( مقر البرئان الإنجليزى ) - والحق يقال - تفهمها خيراً من فرنسا . فلم يكن 
هنالك على الأرجح قطر نى أوربا أقل إقبالا على إنجيل الثورة من بريطانيا . 
فان خير ما كانت تستطيع فرنسا الحمهورية إهداءه إلى تلك الحزيرة احافظة » 
كانت تلك الحزدرة تملكه فعلا من زمن . 
وكان ولم بت Wim Pi‏ رئيساً للوزارة البريطانية من سنة ۲۱۱۷۸۳ 
وكان بنشأته حرا : و عیوله مالیا ء وقد ملك ناصية البلاغة البرلانية : ذلك الفن 
الذى لم يبلغ من الشأو فى تاريخ أوربا ما بلغه فى ذلك الحين. وقد قضت عليه 
الأقدار أنه فى الحين الذى كان يعمل فيه جاهداً فى استتباب‌السلام مدة طويلة؛ 
تنم الإصلاحات الداخلية ‏ قضت الأقدار عليه أن يقود وطنه إلى الخرب 


الى اتبت بمعركة ووترلو ؛ وأن يشهد منها الاثنى عشر عاما الرهيبة الأول . 


(۱) اختاره جورج اثالث لرئاسة الوزارة البريطانية فى ١9‏ دیسمبر سنة ۱۷۸۳ » 
راستمر يتقلد منصب الريامة إلى يوم وفاته فى ۲۳ يتاير سنة ۱۸۰۹ © إلا ى فترة قصيرة 
من ١4‏ مارس ستة ۱۸۰۱ إلى ٠١‏ ماو سنة ۱۸۰۶ . 


۳۳ 
ولم يكن پت من بعض الوجوه وزیر حرب > عظم > فقد بععر من غير طائل 
موارد الأمة فى حلات ضئيلة الاهية : با حملات عظيمة الکلفة إلى جزر 
لهند الغربية . وإذا استثنينا إنفاذه نلسن إلى البحر الأبيض التوسط فإنه لم يظهر 
فهماً كبيراً لأصول اللحطط ار بية الاستراتيجية . بيد أن الفرنسيين رأوا حًا فى 
پت أكبر وأصلب خصيمهم . فلقد كان روح كل تحالف أورنى ضدم › 
والرمز ای لإرادة إجماعية لا تقبل التفكير فى ال هزيمة عند نهوضه ليلة بعد ليلة» 
وعاماً بعد عام » يعمر من جديد قلوب سادة إنجلترا ونوابها شجاعة وثباتاً ببلاغته 
الرزينة المرفعة . 1 
وما حدث ف أيام لويس الرابع عشر : حدث مثله الآن » فقد نشبت 
مبارزة طوياة الأمد بين فرنسا و بر یطانیا من جراء سياسة الدواة الاخيرة المقررة : 


وهی ألا تسلم طوعاً بضم البلجيك وهولندا إلى دولة آوربية قوية.:فإنه ما طلعت ‏ 


سنة ۱۷۹۳ حى أظهرت فرنسا الاورية بوضوح نيما المبيّتة . فقد فتحت 
البلجيك ۰ وشرعت تهدد هولندا » ومزقت معاهدة الشلدت » وأخذت تحرض 
بعرسومها فى ۱٩‏ نوفبر سنة ۱۷۹۲ رعايا ملك الإنجليز فى إرلندا وسواها على 
العصيان . ثم أثارت حنق الشعب البريطانى واشمئزازه بضربها عنق لويس 
السادس عشر . ومع ذلك فان فرنسا من غير بأن تملك أسطولا تحدت الدولة 
البحرية الأولى فى العام . 
وقد حرك دخول بريطانيا الحرب ضد فرنسا عنصراً كان إلى ذلك این 
غاثباً» وهو تركيز المعارضة وعملمها بدا واحدة ضد قضية الثورة . فى تلك الآونة 
كان أعظ ٠١‏ يشغل بال زوسيا وبروسيا والنسا هو بواندا » لافرنسا . فقد كانت 
تلك المملكة المنكودة الطالع الى كانت حدودها قد تقلصت بتقسم أول أجرته 
تلك الدول الثلاث ر سنة ۱۷۷۲ ) -- كانت تلك الدولة على وشلك أن تجری فا 
.لية تقسم ثانية ( 11/41 ) : وثالثة ( ١1/48‏ ) ۰ على غرار التقسم الأول 
على بد جاراتها الطامعات . فإنه فى الوقت الذى. كانت تنادی فيه فرنسا بمبدأ 
تقرير المصير الكريم » كانت مسلكيات شرق أوربا الجربية منبمكة فى إزهاق 


تسم بولئدا 


5 
دوج أمة » وحو مملكة من خريطة أوربا . والح أن قصة هذا العمل من أشد 
القصص خزياً وعاراً ف تاريخ أوريا 


ولنذكر طرفاً من هذه القصة : فى اليوم الثالث منشور ماو سنة ۱۷۹۱ 
قبل إستانسلاس بنياتفسكى اkوسەatن«ەP‏ كدأونصه5 ملك بولندا دستوراً 
لبلاده كان يرجى منه إصلاح أكبر علة من علل الضعف الى آنیکتها » 
وشلت حكومها . فقد ألغى ذلكالدستور حق « الفيتو » 0م سمط ا 
وجعل الملكية ورائية : وأخضع الاشراف للضرائب : وأباح الحرية للشيع الدينية 
المتعددة . فكان المأمول بعد إصلاح بولندا حالما على هذا النحو : أن يكون فى 
وسعها أن تلعب دوراً محيداً نافعاً فى ا جتمع الأورى : 

بيد أن هذا الأمل كان قذی فى عين كاترين الثانية قيصرة روسيا الهمة 
الواسعة الأطماع برغم اعيراف بروسيا والقسا بذلاث الدستور. فأغارت سنة۱۷۹۲ 
على بولندا . ویعد أن ألحقت اهز يمة بالآمة البولندية الى استبسلت فى الدفاع » 
وبعد أن ألغت كاترين الدستور ۰ دعت بروسيا السا إلى اقتسام الغناتم «مها . 


وكان كل اعتبار من اعتبارات‌الشرف يدعو هاتین‌الدولتین إلى الإحجامعن 
قلب دستور ضمنتاه ق وضوح وجلاء . ولکنیما تحت ضغط الإغراء أثبتتا عدم 
وفا ہما لتعهداتهما . فی تقسم بولندا الأول > ثم فى إعادة نقسیمها » ثم فى محوها 
من الوجود » لعبت بروسيا والمسا » برغم انقسامهما بعوامل قوية من الحسد 
والبغض - لعبتا دوراً شائناً ملتوياً . ثم حملتا أسلابهما » بعد أن حطمتا فتنة 
كوشيوسكو ( متسدععدة ) الوطنية . وما جاء التقسی الثالث الذی أبرمت 
المعاهدة الخاصة به فى ۱۰ أكتوبر سنة ۱۷۹۵ ۰ حى محيت بولندا من خر بطة 
آوربا . فى خلال أعوام أربعة جد خطيرة : استحوذ الام ذلك القطر الواسع 

(۱) هو الق الممنوح لكل عضو من أعضاء البرلان البولندی (0ع:۳) في الامتتاع 


عن التصديق على أى قانون أو مشر وع یمرض عل ذلك المرلان » و بذاك يقتل القانون أو المشروع » 
إذ يجب لتفانه أن يقره یم أعضاء البزنان من غير استناه . 


وم 


الخانب الأكبر من التفات بروسيا والفسا » وأضر إضراراً قاتلا بإحكام تعاونهما 
ضد فرنسا . فكدّن هذا الأمر الحمهورية الفرنسية من الثبات والصمود فى وجه 


الأقلية 


ضیف 


| غبرندیین 


۳۹ 


۳ - عهد الارهاب 


إن مفتاح إدراك کنه الثورات هو أا تحرکها وندیرها هیثات قلبلة 
العدد شديدة التطرف . فان المؤتمر الوطی الفرنسی الذی نادي بالمهور بت 
وقطع رأس الملك ۰ وأرسل الخيرنديين إلى المقصلة . وأقام عهد الارهاب > 
كان منتخباً بأصوات نحو ستة فى الماية من مجموع الناخبين . أما السواد 
الأكبر من الامة الفرنسية فام يكونوا بعد خود هيب الحماس الأول يس ؤشرون 
شتا أعظم من أن يسمح لم بإدارة شئومم الخاصة فى هدوء وسكينة » راضين 
كل الرضى برك الأمور السياسية لرجال الأندية . ولكن المواطن انحترم 
العادئ » وقف بعيداً عن ساحة المعركة » فقد كان شديد الحمول » أو كثير 
المشاغل ۰ شديد الأنانية أو كثير التفريط + شديد الفزع أو عظم السخط » 
قصير الباع فى التضامن مع غيره من المواطنين . فإنه فى باريس حيث كان 
الاهمام بمسائل السياسة بالفاً أشده ۰ يلوح من تقرير مراقب مدقق أن واحداً 
فقط من كل مائة وثلاثين شخصاً أيد الإرهاب تأبيداً فعلينًا ‏ 

فإن الأغلبية الكبرى من أعضاء المؤتمر الذين عرفوا « بالسبل » ند 


الطبقة الوسطى الفرنسية الى تولف دعامة الأمة . وكان طبيعيًا أن يسعى هذا 
الفريق إلى الاسترشاد بالحيرنديين الذين بلغت قوتهم فى المؤتمر: ماثة وعشرين ' 
عضواً من الأعضاء المعروفين فى الدوائر النيابية . 

وكان الخيرنديون آخر حوارنى الأفكار الحرة فى فرنسا . فقد کانو 
نون بالحرية الإقليمية ۰ كا كانوا يؤمنون بارية الشخصية . وكانوا 
محلمون برؤية فرنسا : وقد استقر بها المآل إلى حياة باهرة خالية من الشوائب » 
تسیر وفق دستور جهوری هو أفضل ما أخرج للناس . ولا كانوا فى قرارة 
نفوسهم إنسانيين طیی القلوب ۰ فقد أفزعتهم وأهاجت خواطرهم جرام 


۳۷ 


أغسطس وبتمبر سنة ۱۷۹۲ . ولکن مع بلاغهم وحر خطبیم » عجزوا 
عن اتخاذ حطط متحدة جريئة . 


n 


فإهم ھا رو سبيير Robespiérre‏ 
ولکهم ۸ يلقوا به ى غياهب السجن > وحلوا E‏ 
ولکہم ۸ يقدموم إلى الجا كة > وأدزكوا خطر معارضة باريس الثائرة 
ولكنهم / تلقو الأندية أو سح و من حرية الصحافة أو بصدوا للمؤتمر 
الوطى الحماية الضرورية الكافية» بوضع قوة مسلحة تحت تصرفه يمكنه 
الركون الما عند الحاجة . 


00 


ی 


وكان هنالك رجل واحد فى قدرته أن ينجيهم من اللاك » بل إنه عرض 
عليهم خدماته : هو دانتون » ولکن الحيرنديين کانوا شدیدی الاحرام 
لانفسهم » فأنفرا أن یضعوا أيدبهم فى يده اللطخة بالدماء . آما الرجل الفرنسی 
العادی » فلم ینظر إلبهم نظرة تبجیل وتقدیر . فان حزباً اقترع فى صف 
المؤيدين لحز عنق ملیکه هو حزب لا يستأهل فى نظره احتراماً . فإن الحيرنديين 
عدبا شرا یج بسبب جبنهم وقلة کفایهم وضد حکهم الصائب » 
أن يقعوا.فى الشرك الذى أعده الجبليون م + کی يرغموهم على إرسال الملك 
إلى المقصلة ( ۲۱ يناير سنة ۱۷۹۳) ۰ حكوا على آنفسیم با ميت » وم 
" يكن فى طاقة فرنمی معتدل أن يقدم إليهم أية معونة . 

. وقد زخر الربیع الذى تلا إعدام اويس بالتکبات والکوارث على هذه 
الدولة الى استباجت دم مليكها 1 بانضام إنجلترا وإسانيا وبولندا إلى 
صفوف اس > وبانیحاب جيوشها من البلجيك ۰ وبانحياز ديمورييه 
إلى جانب .المدو » وباستفحال العصیان فى ليون وإقلم فاندی » وبوجود 
طولون تحت رحة الأسطول الانجلیزی » اضطرت ابلمهورية أن تقاتل » 
وظهرها إلى الحائط . وکان ضغط هذه الأحداث الروعة هو التيار الذی 
جرف ابلیرندین بعيداً عن الیدان السیاسی ۰ وأقام تلك الآداة الحازمة 
المرعبة من أدوات الحکم ,الأونقراطى : تلاك الأداة الى أفلحت وسط الدماء 
والفظائع فى إعادة النظام الحرنى لفرنسا . 

۱ تاريخ آور با 


بلينة الأمن 
العام 


۳۸ 
وقد تألفت ری آبریل سنة ۱۷۹۳ ) حكومة اليعاقبة من وزارة قليلة 
العدد عر فت بلجنة الأمن العام Committee of public safety‏ لادارة 
السياسة العامة » ومن هيثة معیت « للحنة الضیان العام » Committee of‏ 
yاecuriء‏ ناحادم وهى أكبر عدداً بقليل من اللجنة الأولىء وتبيمن على أعمال 
البوليس وحفظ الأمن . ومن محكنة ثورية لبث الرعب ف القلوب . ووضعت 
خطة لراقبة القواد نى ساحات الحرب مراقبة دقيقة بواسطة مندوبين مدنيين 
یدعون « ملین حبعوئین » ہoادونص ٠ represents‏ واختيروا لناصبهم 

لغلوهم فى التطرف . 

وواصل الوّعر الوطتی النی وصفه دعورییه فى ازدراء » بأنه هيثة مكونة 
من ثلائة وغد وأر بعمائة معتوه - واصل عقد جلساته» والنقاش» وسن القوانین . 
ولکن سلطانه كان قد ذهب عنه . فان انقلاباً قاده هنر یو ؛متعسعلظ ى 
۲ يونية سنة ۱۷۹۳ غیّب عنه أولئلك انلطباء الحيرنديين الذين كثيراً ما محر 
خب يام وفصاحة لسانهم الجمعية التشريعية . ولم يستطع حزب أوليك 
الما ليبن الأذكياء حى الدفاع عن زعاثه » وإنقاذهم من من التشريد والمشنقة . 
أو رد العدوان عن قاعة مداولاته . فقد شت يده عن العمل السمعة" الى 
جاءته عن طريق مبادثه » والی خحشی الان أن يبدو فى مظهر التنکر ها : 
وقلل من شأنه قيام الوزارة الحديدة ( لحنة الأمن العام ) وکومون ( بلدية ) 
باريس > وناددى اليعاقبة وكوردلييه :0:۵ وبروز السوقة المنظمين 
الصاخبين الذين صاروا يسيطرون على لحان الثورة فى الأقسام » وق دواثر 
الانتخاب الئان والأربعين الى قسمت إلا باريس . 

وکل عصر يتطلب طرقاً خاصة به . وقد خلق ضغط المرب حركة 
نشاط هائلة نى دولاب العمل ۰ فصار العمل العاجل القاطع - لا الرثرة 
الى لا تنتبى » والى حيرت بل أوقفت طويلا تقدم الحكومة ‏ هو شعار 
رجال مثل كارنو مسععه نى وزارة الحربية ۰ وجان بون سان أندريه 
Bo Saint-Andr‏ همع[ نى وزارة البحرية »> ركان اليعاقبة الذين أتقذوا 


۳۹ 
ابلمهورية مردة حقنا فى الحد والعمل . كما جاء العلم لنجدتهم » فى ۲۷ يوليو 
سنة ۱۷۹۳ أرسيل أمر من باريس إلى الحيوش الى على الحدود فى ربع ساعة» 
ذلك أن التلغراف السیافوری (بالإشارات) بدأ ظهوره فى هذا الوقت»ووضع 
فى خدمة فرسا . فكان أحد مكنونات الإمبراطورية الجر بية الوشيكة القيام . 
وکان رجل العصر هو روسبيير ( ۱۷۹٤-۱۷0۸‏ ) انحای النحيل 
البدن » القادم من آراس ۰ الذى دخل لحنة الأمن العام ى ۲۸ پولیو سنة 
۳ . قلمدة عام واحد مدهش عام خالد بأمجاده الحربية » وعاره 
الداخلى - كان هذا الرجل العجیب حا کم فرنسا الحقيق وروح آوربا المسيطرة . 
فا أكثر الانتصارات الى أحرزها اليعاقبة فىأيامه : فقد آخدوا الثورة ى 
جوت ۰ واسعرجعوا طولون » وکسر وا الدوق يورك فى هوند شوته عممطعهده11 > 
وهزموا المساویین فى واتینی عءنه‌ونهه۱۷ وفلوری سح › 
وأعادوا فتح البلجيك » وغزوا هولندا » وحرروا کل بقعة من أرض الوطن 
من الغزاة . كما كان ذلك العام عام" التعبئة العسكرية الأولى للأمة » ولعام 
( ولو أنه ليس العام الأصلى الرسمی ) الذی وضع فيه ذلك النظام للتجنيد 
الاجباری الذى ما زال يسود بظله القاتم حياة کل فرنسى » والعام الذی شرع 
فيه کارنو ی تنظم الحيوش البى صارت فى يد نابلیون أداة فتوحه وانتصاراته . 
أما فى باريس فإن عام روبسبيير هذا تاز ببلوغ إرهاب اليعاقبة 
ذروته . وكان الرجك من طراز لتين » مومناً بالغ الغلو فى [عانه بإنجيل موحی 
به إليه » وکا کان كارل ماركس للزعم الروسی ۰ كذلك كان روسو لثاثر 
الفرنسى . ويرتكز جانب من سلطان رو يسبيير على الباريسيين على أهدافه 
المتناهية البساطة › وعلى حياته الى اشنهر عنها التنزه عن شائبة الاختلاس . 
وقد قال عنه أحد معاصريه « لقد تسخرون اليوم منه » ولكن هذا الرجل 
سيعلو شأنه ویرتفع قدره كثيراً» . ۱ 
وکان يؤمن بکل کلمة تخرج من فيه . ون خطبه السهلة العبارة » 
الملوية غلا" وحقداً > وآراءه العنيقة المقرونة بالحذق العظم فى فنون الحكم 


الإرهاب 


5 
السياسى » جعلته من بادی الأمر تقريباً زعيماً يشار إليه بالبنان بين اليعاقبة . 
فلقد كان السيد المسيطر على أداة الثورة فى باريس ۰ قبل أن يغدو القابض 
على السياسة القومية»الوجه لدفتها . وكان أنيقاً فى هندامه إلى أقصى حدود 
الأناقة > مؤدب السلوك ۰ رائع التظاهر بالمّسك بالفضائل الجمهورية ۰ 
ولم يكن أكل منشق على عقيدته الضيقة سوى علاج واحد بسيط › 
هو المقصلة . فأرسل إليها فى مارس سنة ۱۷۹٤‏ هيبير :116007 وشومت 
Chaumette‏ » بم الإباحية والإلحاد . وى أبريل جر نصل القصلة رأمی 
دانتون ودعولان عصذاده‌همعط » إذ حث الاخبر منهما فى کتابه « کرد أييه 
العجوز » زا00۳۵ م۷ وهو الکتاب الوحید من الأدب ای 
الذى نشر إبان الثورة ‏ حث فيه على الرجوع إلى الرحمة والاعتدال . 3-3 
ولكن ذلك المر الضاری قضى على نفسه بتطرفه واشتطاطه . فقد أصدر 
فى ٠١‏ يونية سنة ۱۷۹6 ( ۲۲ بريريال ) قانوناً كان عثابة سيف مصلت 


. على رقاب أعضاء المؤمر . فقد حرم أولئك المشرعين من حصانهم اليرلانية » 


ونبد آخر. الضیانات الواهية لحماية الأشخاص المهمين رام سياسية . 
ولكن الشجاعة قد تدب حى فى قلب الحبان إذا ما اضطر إلى الدفاع عن 
نفسه . .وقد كان بين أعضاءالوعر رجال بزعامة بارا Barras‏ وتاليان Tallien‏ 
عزموا عزماً صادقاً على التخلص من هذا الطاغية » ورأوا أن فى وسعهم تنفیذ 
عزمهم لو أنهم أحكوا تنظم قواهم خارج الوغر . وقد أتبح لاولثك الرجال 
المقتدرين أل يحرزوا نصراً سريعاً سهلا بمحاربتهم اليعاقبة » لا بانلطب 
الرائعة » بل بعين أسلحتهم من القوة المنظمة . فى 78 يوليو سنة ۱۷۹۶ 
(4 ترميدور حسب التقوبم الحمهورى ) أحدقت بدار البلدية واقتحمتها 
عنوة قرة” جاء أكثرها من حى لیپیتیبه +16 1[معمة ۰ وهو أحد الأحياء 
الى يقطها ذوو اليسار فى المدينة . وهناك عبرت على رويسبيبر » وقد هشمت 
رصاصة فكه . فاقتيد وهو يقطر دما إلى القصلة » کی يذوق نفس الكأس 
الى آذاقها لكثيرين من. فرائسه . ۱ 
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6 - حكومة الإدارة 


وأخيراً انتهی ذلك الكابوس الخيف الطويل » وزالت فجأة حى التذبيح 
الممقوئة الى كلفت باريس وحدها ألفين وسیائة ضحية . وبسقوط رو بسبيير 
وانتصار چوردان Jourdan‏ العظم ای فليرى سا (ه5 بونية 
سنة ۱۷۹6 ) قبض العتدلون وأنصار دانتون على أزمة الک » وألغوا الکومون » 
وأغلقوا نادی اليعاقبة ۰ وعفوا عن الفانديين ۰ سمحوا اچیرندیین بالعودة 
إلى البلاد ۰ واختفت هواجس الشكوك الكريبة الى سعمت حياةٌ باريس 
السياسية . 


واندفعت فرنسا على أثر تخلصها الفجاتى من مماوفها وهوانها صوب شمس 
الأمل وروح المرح » وامتلأت الصدور خفة وجوناً واستبتاراً بعد غيبة طويلة . 
وعقد الفرنسيون الحناصر على القضاء على التعصب الذمم > والتخلص من 
ترهات الصحافة الظامئة للدماء وهذيانها . فلن تضرب المقصلة بعد اليوم 
أعناق الشجعان والصامین الأبرياء . 

غير أن فرنسا ظلت ثورية برغم قضائها على الإرهاب . فلم يمد أعضاء 
البرلان الذين سفكوا دم املك أيديهم لمصالحة فريق الرجعيين . فقد كان 
اسب للم أمر حياة أو موت أن بسلکوا مهجاً يضمن لم البقاء قايضين على 
زمام الأمؤر ۰ مهما يكن نوع حكومة فرنسا المستقبلة ٠‏ 

فأضحى الشاغل” الرئيسى لأعضاء المؤمر ابتداع القالب الذى تشک فيه 
تلك الحكومة . وقد ابتدع كوندرسيه :00000 خير المفكرين ابلیرندیین 
دستوراً يحوى ‏ کالدستور الألمانى سنة ۱۹۱۸ - أحدث وأدق أصول الفلسفة 
الديمقراطية . ولكنه كان عسير التطبيق بشكل واضح » فلم يوضع قط موضع 
التنفيذ . فإن المؤتمر الى كان يبغى دستوراً يقلل من الديمقراطية » ويزيد 
من ترکیز السلطة . ولكنه فى الوقت عينه يضمن اطراد سيطرة ذلك العنصر 


عودة المعتدلين 


إلى الحم 


اندحار الثوار 
اليماقبة 


آنشاء حكومة 


الادارة 


1۲ 
الثوری العتدل الذی انتصر ی ٩‏ ترمیدور ( ۲۸ پولیو سنة ۱۷۹6) . 

وکان هنالك خطر هام يحول دون الوصول إلى حل فده العضلة ۰ وهو 
آنه برغم إصابة ثوار باریس » الذين ختذلوا فى ترمیدور» بضعف شدید > 
نتيجة لحل الکومون ۰ فإنهم کانوا لا یزالون مسلحین شدیدی البأس » يملكون 
وسائل الانقلابات الثورية ۰ ويحذقون أساليبها . فى البوم الأول من مایو » 
ثم فى اليوم الثانى من شهر یونیو سنة ۱۷۹۵ ۰ هجموا على دار المؤتمر » 
ولكنهم ردوا على أعقابهم فى کلتا المرتين . ثم اشخذ آخراً قرار لو أنه اتخذ 
من قبل » فلربما كان أنقذ الملكية : وهو وضع امرس الأهلى تحت إدارة 
نة من رجال الحيش . 

وقد وجد حل للغز الدستورى » بإنشاء هيئة اتخذت احتيالا صبغة 
دستورية » وعمرت آربع سنين تحت اسم حكومة الإدارة . فإنه لما كانت 
إقامة دكتاتورية أمراً ليس فى المستطاع وقتئذ التفكير فيه والرضا به » فقد 
وضعت السلطة التنفيذية فى يد هيئة مكونة من خسة أشخاص يسنتسخبون لدة 
خسة أعوام . ورثى لانقاء حكم الرعاع إنشاء مجلسین تشريعيين : مجلس 
الشيوخ وجلس اللحمسمائة » مختار أعضاؤهما بطريق انتخاب محدود النطاق . 
ولکی تضمن مسئولية هذه افیثات أمام الرأى العام » ص على وجوب تغيير 
عضو من أعضاء السلطة التنفيذية انحمسة ‏ وثلث أعضاء السلطة التشريعية » 
كل عام . 

ولكن من وراء هذه الواجهة الحذابة للحرية المعتدلة » كنت هذه 
الحقيقة » وهی أنه ليس فى مقدور حكومة من السفاحين أن نثق بالأمة . 
هذا “سحب الدستور بأمر عال يقضى باخقيار ثللی أعضاء البرلان الحديد 
من أعضاء المؤمر الوطبى : هذا المؤتمر النی كان قد اقترع على إعدام .. 
الك والملكة . 

فثار جميع المعتدلين والملكيين فى باريس على هذا التدحل العنيف فى 
حرية الانتخاب ١‏ فقد رأوا آنهم تخلصوا ۰ من حسن افظ » من برائن 


وذ 
الإرهاب » فأرادوا الآن أن يتخلصوا ايا من السياسيين الذى جعل بم 
وتطرفُهم الإرهاب مکناً . فنظّمت أحياء باريس الممثلة للتروة وبحاه والآراء 
احافظة حركة تری إلى القضاء على تلك الميئة السفاحة . وقيل إنه حشد فى 
الأسبوع الأول من شهر أكتوبر سنة ۱۷۹۵ ستة وعشرون ألفا للقيام با هجوم . 

وكان أعضاء حكومة الإدارة الحديدة هيئة مختلطة » بربطهم بعضهم 
ببعض تضامنهم المشترك فى الائعار على قتل الملك .ولكاهم فيا عدا ذلك › 
اختير وا عمداً من فرق محتلفة من معسكر الثورة . فهنالك رویبل اعامعط » 
وهو محام يعقونىق صلب الرأى قدم من الألزاس » وکارنو ولیتورنیه ur‏ ہurهاء1‏ 
وما مهتنمان ۰ وليبيه »دعدوممة وهو جیرندی خیای » وبارا وهو أقل 
الأعضاء الحمسة أهلا للاحترام . وكان وحده من بيهم مهيأ بالقطرة للعمل 
السیابی . فى نقطتين دقیقتین من نقط التحول التاريمية : دل هذا الرجل 
السوق المرائى اتختلس المستبيح على أنه رجل الساعة . فی حادث ترميدور 
كان هو الذى أسقط روبسبيير » وق حادث فاندمییر eحنعنصە‏ مه۷ (أكتوبر 
سنة ۱۷۹۵) اكتشف نابلیون بونايرت . 

فقد اتفق أن هذا القائد القرشى الشاب الذی كان من قواد الدفعية » 
والذى مسر نفسه فى خريف عام ۱۷۹۳ فى حصار طولون »كان فی باریس 
خلواً من العمل فى تلك الأيام المقلقة من شهر أكتوبر سنة ۱۷۹۵ - تلك 
الأيام الى آخذ الناس يسمعون فى أثنانها من جديد فی شوارع: باریس » 
وف قبول وترحيب » هتافات « بحا املك » ۰ والى فيها آخذ آخر الجالس 
التشريعية للثورة ینتفض فرقاً من همهمة عاصفة رجعية . فتعرف فى نب 
ببارا آقوی أعضاء حكومة الادارة النی حزر جدارته ومواهبه . فعهد إليه 
بالدفاع عن دار الوّغر الوطتی الهددة . وقد دلت خطط اب رال بونایرت 
الحربية على أنه ستاذ فى فنه . فقد أنفذ ميرا ٤وج٥‏ أحد ضباطه يطوى 
الأرض بجراده الحصول على البنادق اللازمة » وبذلك ظفر بميزة عاجلة 
حاسمة على قوة كثيرة الضجيج والصخب » ولكنها قوة عزلاء من المدفعية . 


ظهور ثابليرن 


3 
قکفت طلقات قليلة حكمة التصویب لإخلاء الشوارع من التظاهرین وإنقاذ 
الحكومة . وأتاحت هذه الفرصة لهذا النقذ دعوی لا ترد لترقيته العسکرية . 
فجعل على الفور قائداً لقوات الداخلية . وف العام التالى حظى - بوساطة 
وعون بارا مرة ثانية - بيد چوزفن بوهارنیه كنهمعجطدهع8 ععنطصممهز » وقيادة 

الحملة الإيطالية ذات الأهمية البالغة » رالاثر البعيد . 


ار 

تل ری 
ظهور بونابرت 

فرنما وأوربا . جاذبية إيطاليا . انتصارات بونابرت الإيطالية . كبوفورميو . 

نتائج الحملة بالنسبة لإيطاليا . ائقلاب فركتيدور . مصر . التحالت الدولى 

الثاى . سوريا . أثر الحملة السورية ى الرأى العام الفرنسی . سييز . انقلاب 


بريمير . بقاء الساواة الاجمّاعية . القنصلية . مارنجو ولينفيل . موقف 
بريطانيا . ارلندا . الحصار البحری وحقوق المحايدين . صلح أميان . 


١‏ الحملة الإيطالية 


ما وال عام ۱۷۹۹ حى كإن ديلوماسيو حكومة الادارة وقوادها قد فرناف أوربا 


حصلوا لفرنسا على مركز بالغ التفوق فى غربی آوربا . فقد اكتسح بشجرو 
»عط هولندا الى حولت إلى حمهورية باتافية تابعة » وضّمّت بلجيكا 
وجميع الأراضى الألمانية حى حدود الرين للجمهورية الفرنسية كأجزاء مكمّلة 
ها » وكانت سافوی فرنسية » وعسكر جيش فرنسی فى الرفييرا الإيطالية » 

. وانسحبت بروسيا وإسبانيا وتسكانيا من ارب . فخلا المسرح الآن للصراع 
بين الگورة وتينك الدولتين اللتين كانتا تمثلان » فى أقوى وأعند شكل » الروح 
المضادة للثورة.: وها بريطانيا البروتستانتية وانفسا الكاثوليكية , 


أما بريطانيا فقد وقفت تحمى ذمارها الأمواج والرياح ‏ وتجعلها آمنع مون بريئانيا 
من عقاب الحو . فقد شملها الطبيعة یکنفها » فأرسلت العواصف والأنواء 
لتحطم حلة هوش 1٥1١‏ إلى إرلندا ۰ وخيسّبت کل تدبير من التدابير 
الصغيرة الى اتخذت لساعدة القوى التمردة اللحفية الى كان ینظن وجودها 
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جاذبية إيطاليا 


1۹ 
فى الدعقراطية البريطانية . فلم يكن لأى هجوم مباشر على تلك الحزيرة 
العنيدة الصلبة العود سوى فرصة ضئيلة للنجاح لا تشجم دولة اة یوش 
عن أسلاب عاجلة على الاقدام عليه . فإن هجوماً كهذا سيحدث بالضرورة 
عن طريق البحر . ولذا كان نجاحه أمراً بعيد الاحمال » وخاصة بعد أن 
أفسدت الثورة الأسطول الملكى القديم » وذهبت بروحه الور ية . فكانت 

تكاليف المجوم باهظة > وأرباحه غير مأمونة . 

أما موقف الغسا فكان مخالفاً لذلك كل الاختلاف . فإن لؤلؤة من 
لآل التاج القساوئ ۰ تافهة القيمة فى نظر صاحبها » الذى خاول أكثر 
من مرة أن يستيدل بها أرضاً بافارية ( لبعد بلجیکا عن فينا ) كانت قد 
انتتزعت منه ..فقد امتلكت فرنسا بلجيكا » ونوت أن تبی ق يدها هذا 
الإقلم الغنى بمناجم فحمه ۰ ومدنه الصناعية » وانجاور لتخومها » ولقریب 
من عاصمتها . ولكن ما كان آغیی فى نظرها » وأشد مرا وجاذبية من بلجيكا . 
هو ولايات شبه الحزيرة الايطالية الواسعة » هذه الولايات الى كان بعضها 
معترفاً بحكم المْسا المباشر لها » ولبعض الآخر قانماً بالسير فى ركابها . فان 
إقلم ميلان عجموعة مدنه اللمباردية المزدهرة كان داضلا ی نطاق الإمبراطورية 
الفساوية » وكانت تسكانيا دوقية من دوقيات بيت هابسبرج » وكانت 
نابل محکها ملك فاسد منحل الأخلاق من سلالة بيت بوربون الاسبانن » . 
يسير وفق إرشادات زوجه افابسبرجية : مارى كارولين » وتوجیهها القوى . 
فلهذا السبب » ولأغراض الهب والدعاية » رأت فرنسا الثورية أنه يمكن أن 
تضاف تلك المملكة إلى قاعة أعدائها . 

فنى إيطاليا إذن كان كل شىء : تقاليدها القدبمة » وحال مناخها » 
وتعدد محصولاتها ووفرتها » وثراء مدلا > وكنوز متاحفها وأروقنما الرائعة » 
وضعف انشا النائع » وتوقان أهل إيطاليا المزعوم إلى خاع النير الفساوى 
ب كانت كل هذه العوامل نتآمر على اسنهواء ابمهورية الفرنسية إلى الإقدام 
على هذه الخامرة الحربية . - 


1۷ 
وکان هناك إغراء آخر على إنفاذ حملة إلى ایطالیا » استهوى كثيراً 
من أعضاء الحكومة الفرنسية المعادية للإكلير وس » وهو أن البابا جعل علاقته 
معها غاية فى الصعوبة والتوتر . فقد ألى أن يقر الدستور الدنی لرجال الدين» 
وشجم القساوسة الذين 1 علفوا عين الطاعة للدستور على المقاومة . وكان 
الفاتیکان بين يع القوی الضادة للثورة آشدها تحاملا علیما وأذى ها . فقد 
كانت يده الحفية تلعب ضدها فى کل صقع وناد : بين الهاجرین فى 
کبلنتر » وبين العصاة فى فاندی وبریتانیا » وى کل آبروشية فى فرنسا 
حافظت على الولاء لقسیسما الذى محلت العين بالولاء لادستور » حى 
إن سفيراً من سفراء فرنسا اغتیل فى روما . وهذا كان إنزال العقاب القاسی 
بهذا احير التعب » وضم ولاياته المتأخرة السيئة الحكم > من بين الشروعات 
احببة إلى آعضاء حكومة الإدارة عندما كانوا يمجتمعون فى قبعاتهم الزدانة 
بالريش » وملابسهم الرسمية الفاخرة » نى أبهاء قصر لكسمبرج ۱ المذهية > 
لتبادل الرأى ف تجديد أوريا . 
أما الحيوش الفرنسية الى حوّت" زهرة الأمة » فقد بقيت الأوهام والآخيلة 
تسيطر على قفا » تلك الأوهام الى زالت منذ زمن طويل من عقول حدیی 
النعمة والشپرة وطلاب الكسب الفاحش الذين تألف مهم يومئذ الجتمع: 
السیامی فى باريس . فا فى" الحنود الشبان الذين تبعوا بونابرت إلى ما وراء 
جبال الألب يؤمئون بأن لفرنسا رسالة » هی تعمم | الحرية قف آرجاء العام . 
3 ينظرون إلى الإيطاليين نظرة إشفاق وعطف " > كشعب حرم حرماناً 
من التقدم والرق » ولكنه شعب قادر بإرشاد فرنسا وحایها » > على تعلم 
5 الحياة الحديدة الى هی رائدها . 
وقد عبر هذا القائد الشاب عن تلك الأفكار الى رعا أحس هو 
أيضاً بعض الشىء فى نفسه بفتنها ‏ فى أحد منشوراته الأولى إلى الشعب 
الإيطالى » قال : أيها الشعب الإيطالى > لقد جاء الحيش الفرنسی ليحطم 
أغلالكم . وان الأمة الفرنسية لصديقة الشعوب كافة . فقابلونا فى ثقة » تكن 
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فرنسا 
والفاتیکان 


روح الحيش 
الفرنسی 


انع ارات 
تابون 


۸ 
آملا ککم ودینکم وتقالیدکم محل التبجیل منا . فننا نشن ارب کخصوم 
شرفاء . ولیس نزاعنا ونضالنا إلا مع الطغاة الستبدین الذين يستعبدونكم . 

وکان من بين الأقطار الويدة لقضية الملكية » مملكة سردینیا الصغيرة 
الى حملت معها ‏ من غير أن يعرف أحد ف ذلك الحين ‏ أمنية توحيد إيطاليا. 
فأرغمها بونابرت ف الشهر الأول من حماته المدهشة الى أذاعت عبقریته الحر بية 
فى الآفاق_أرغمها على توقيع هدنة شیراسکومهعه»0۳6 ثم إلى إبرام صلح معه 
لم تبلغ تلك المملكة فى يوم من الأيام من القوة بحيث تحاول جديئًا نقضه . 

والحق أن الحذق الذى أظهره نابليون بضربه الحليفتين- الفسا وسردينيا ‏ 
ف نقطة اتصاله.ا. وبذلك فصلهما الواحدة عن الأخرى » ثم يقذفه بالسردينيين 
أمامه إلى الشهال الغرنى » وى حرب جبلية خاطفة دلت على مهارة فائقة : 
حملهم على الاعتراف باه ة - نقول إن هذا الحذق لمعترف به على الدواء 
بأنه أسمى وأروع ما وصل إايه الفن الحربى . 

ثم وجه نابليون بعد ذلك اهتامه إلى العمل الأضخ والاشق » وهو كسر 
الفساويين . فکللت خططه بذات النجاح الرائع > الامر الذی أثار دهشة 
آوربا جمعاء . فإن الزحف إلى لودی هما ملكه ولاية میلان. ونتج عن 
انتصاره فى ريقول ناهبنه - وهو آخر حلقة من حلقات فعال باهرة ضد 
أمداد العدو - تسلم مانتو ددع۱6 . ولم يكن الأرشيدوق شارل الفساوی 
بأ کار توفیقاً فى الصمود أمامه من بولييه Beaulieu‏ › أو قورمسر Wurmsr‏ ¢ 
أو كوسدانوقتش طعءنههمعلومدر0 أو لفنتزی دنام . فبعد أن فشلت 
خطط شارل على ضفة مر التاليامنتو امعصهناعة1 › واضطر إلى الارتداد 
إلى الحبال ۰ يسعه سوى الرحيب بذتح مفاوضات الصلح القهيدية الى 
وقع شروطها فى ليوبن اها فى ۱۸ أبريل سنة ۱۷۹۷ . 

وى خلال. شور الصيف عاش القائد الشاب عيشة أرباب التيجان ؛ 
وظهر بمظهرم فى قصر باو قرب ميلان. وم تبت أطماعه الآن خافية» 
فقد قال مرة وهو يتمشى فى حدائق القصر : « هل نظنی أنى تلت مانلت 


۶۹ 

من نصر نى ایطالیا لأعظم من شأن انحامین ورجال حكومة الادارة وأرفع 
من سیم ۹ 

فإنهمنغير أن يرجع إلى حكرمة باريس أخذ بشن الحرب » ويبرم المعاهدات» 
ويخلق الدود والولايات . ولم يتورع بعد کسره الحيش البابري فى أنكونا 
ددمعدة عن ابتزاز المال والأسلاب من الفاتيكان + وإجباره على النزول عن 
أقينيون عدهنهعوزه۸ والفينيسان عنعدنعمه عط ق فرنسا : وبعض الولايات 
البابوية the Legations‏ . رلت لمارديا ب«۵عدصما إلى حهورية الألب 
الشيالية «نملدنن » وجنره إلى جمهورية ليجوريا ادنا » ومن 
لكل مهما دستور على غرار الدستور الفرنسى . وحصنتا كقلاع أمامية 
للجمهورية الفرنسية . 

وكان نابليون أحكم من سادته الباريسيين خين كن أن يورط نفسه 
فى حملة على مملكة انى ۰ مدركا أن الصلح لابکسب فيها ۰ بل فى شمال 
إيطاليا » وبخاصة فى البندقية . فى معاهدة کبوفورمیو (أكتوير سنة ۱۷۹۷) 
دعا هذا التلميذ لفردريك الأكبر المْسا الى كانت قد المت مرتين بولندا 
إلى أن تطرح جانا كرامتها الألمانية » وتنزل عن البلجيك وحدود الرين ولبارديا 
واستقلال الريخ الألمانى . وف مقابل ذلك تنال جزءاً من حهورية البندقية 
الذائعة الصيت > وإتما الحمهورية العاجزة المكسورة الحناح . ورضيت 
الحكومة المساوية فى ذلة وخزى أن توافق على هذه الصفقة الملوئة . 

وبذلك توجت‌حلة نابليون الإيطالية الأول ععاهدة تقوم على تقسيم | 
دولة مستقلة بريئة » دون مراعاة للاعتبارات الأدبية . فهى لهذا لا تثير من 
الحماس إلاقليلا فى نفس رجل الأخلاق . ولكنا إذا أبعدنا الأخلاقجانباً ء 
فإنالمعاهدة كانتانتصاراً فرنسينًا باهراً. ففيها أقرت أولى الدول احافظة فتوحات 
الحمهو ري ةالعجيبة » ووافق احای‌العلمانی الأكبر للمذهب الکائولیکی على تمل 
سافل من أعمال الهب والسلب » وضحى الزعيم الرسمى لاريخ الألمانى قوق 
دولته ووافق على دعوة مغر يعقد فى راشتاد ممه لكى ينفذ التعديلات 


فرنسا وانج‌را 


66 
الإقليمية النرتبة على امتداد الحدود الفرنسية إلى الرين . فكان نصر بونابرت 
كاملا » إذ جعل فرنسا سيدة إيطاليا . 

وف تاريخ الأمة الإيطالية "تحد'د حلة بونابرت هذه بداية تلك الحركة 
من إيقاظ الشعور القوي الإيطالى الى تعرف« يالبعث » ممعصنهعممنه . و 
يكن بونابرت رحيماً متلطفاً فى معاملة أبناء وطنه الإيطاليين » فقد هب 
متاحفهم وأروقة صورم ٠‏ وانتزع من جيو بهم آخر فلس بةرائبه القاحشة 
ومطالبه العسكرية » وقمع فى قسوة بالقة أقل مقاومة لسلطانه » وأزهق 
الحرية القدعة التاريخية الى كانت :تمتع بها البندقية » ولكنه كان فى سويداء 
قلبه إيطالينًا صب فى قالب إمبراطورى » مستعيداً حروبه وانتصاراته أجاد 
رمما القدعة . 

ومع قسوته > فإنه بدا فى صورة احرر الحامل معه نسيم حرية جديدة 
وآمانی واسعة الافاق لبعث قوة إيطاليا وجدها . ولذا غفر الشىء الكثير هذا 
القائد الشاب النی حطم النير الفساوى المسكك ناق الأمة الإيطالية » 
والنی دعا أبناءها إلى إقامة دولة عصرية وإدارة نظمها . فلهج الكتاب 
والشعراء الإيطاليون بذكره » وتغنوا بمدحه ۰ وتزاحم أفضل رجال لمارديا 
على بلاطه » وتملت حهورية الألب الثمالية سنين عديدة » برغم ارتکازها 
على الحراب الفرنسية» كعهد للعلوم السياسية »فى أرض كان الحكم الأجتبى 
قد أمات فما تقاليد اللحدمة العامة » وشعور الواجب القوی . 


۲ - الحملة المصرية 


وبانسحاب برصيا والفسا من الحرب وقفت فرنسا وبريطانيا وجهاً 
لوجه » ویرزت - تفرق بینپما - الشکلتان اللتان تغلغلتا فى ضمیم السياسة 


وها : حدود الرين الى ۸ تكن تسلم بها بریطانیا لفرنسا » والملكية الى 


۱ 
لم تكن ترضی بها جیوش فرنسا الظافرة . وکان فى فرنسا إذ ذاك رجال 
معتدلون يقبلون تجربة النظم القائمة على على الحرية 3 ھام ملكي و 
وعقد صاح مع إنجلرا . ولكن أمثال a‏ الرجال عندما انشخب مهم 
عدد ليس بالقليل ف الجالس التشريعية > عد بقازم على قيد اللحياة بواسطة 
بارا فى باريس » وبونابرت صديقه فى إيطاليا > أمراً باعاً على أشد التخوف . 
وقد عبر بصراحة عن هذا الاحساس أوجيرو موه رسول بونابرت »> 
إذ قال : « لقد جثت إلى هنا لأقتل الملكيين » » وذلك عندما أنى بجنوده 
إلى باریس استعداداً لانقلاب فرکتیدور ۳۳۵00802 ( 6 ستمير سنة 
4 ( . 


فقد قبض وقتئذ على النواب المشكوك فييم فى جنح الليل ۰ وأرسلوا 
دون محاكة إلى کابن عممعءرضنه » وأخذت بان عسكرية ى الأقالم 
تصدر الأحكام العديدة بالاعدام والتى ۰ وآبطلت الانتخابات فى تسع 
وأربعين مديرية . وكان من بين ضحايا هذا العنف نفر من أنبل 
رجال فرنسا وأسماهم قدراً : مثل بشجرو فاتح هوانداء وبرتامى براءط مدظ 
الدبلومابى الذى وقع معاهدة الصلح مع بروسيا > وكارنو منظم النصر . 
غير أن بارا رجل الإرهاب سايقاً غدا آمنا مطمئنًا فی مركزه > هو وحكيمة 
يعقوبية لاأهداف لا » بالغة الضعف وسوء الحكم ع حيث الإعياء والتفر بط 
وحدها ها اللذان أبقیاها فی دست الک » إلى أن جاء الوقت الذى أصبح 
فيه بوذابرت مستعد"! للقبض بنفسه على أزمة الحكم . 

وق الوقت النی كان فيه الألمان المثقفون يستمتعون بمطالعة رواية جيته 
Wilhelm Meister‏ < أو خطة جديدة لسلام أبدى نشرها عانوئیل 
کانت ٠ 1mmanue1 Kant‏ كان الیعقوبیون الفرنسیون - بعد أن 
تخلصوا من المعارضة الملكية - قد ظفروا بفترة أخرى من البقاء ۰ وواصلوا 
سياسة الهب ولفتح الوفيرة الارباح . وقد استغلوا فرصنهم آتمی استغلال . 
'فلقد أثيرت ( ۱۷۹۷ - ۱۷۹۸ ) الثورات فى سويسرة وروما ونابرل » 


انقلاب 
ف ركتيدور 


مواصلة سياسة 


الأسطول 
الانچلیزی 


بونابرت 


۲ 
وأضيفت الحمهوريات الملقتية ( الى آقیمت فى سويسرة ) ولرومانية ر فى 
الولايات البابوية ) ولبرئینو بية ( فى مماكة نابولى ) إلى قاعة الممتلكات الفرنسية . 
يقم حكام فرنسا المعاودن للإكليروس سوى وزن ضثيل لاعتبارات بونابرت 
السياسية الى انطوت على [درا که ما عليه الفلاح اللاتيى من تدين .۰ ورغبته 
فى استخدامه فى حروبه . فعاملوا پابا روما باحترام أكثر قليلا ما لاقاه ملك 
فرنسا على أيدهم ) إذ قبض عليه ونقل عبر الحدود الفرنسية إلى فالنس عممع1ه/ا 


ويشتمل عام انتصارات بونابرت فى إيطاليا على صفحة من قم صفحات 
التاريخ البريطانى.فى أبريل ومايو ( سنة ۱۷۹۷ ) شلّت الأسطول الإنجليزى 
الذى كان كل شیء يتوقف عليه » تمردات خطيرة قامت فى آئناء رسوه فى 
اسبتهد 4معطننمة ولنور عمل ءطه . وقد أمكن التغلب على هذه 
المتنة باتباع سياسة الحرم القرون بالتبصر ٠‏ تلك السياسة الى كثيرا ها 
حففت فى الأحداث الإنجليزية من حدة العواقب الوخيمة المرتبة على التفريط 
والاهمال الطویل الأمد . فأزيلت آسباب التذمر الحقة انی كانت موضع 
شكوى البحارة » وشنق زعاء القرد » وأعيد النظام . 


وتلا ذلك رد فعل سريع مجید » فقد أحرز الأسطول انتصارى کبردون ‏ 
Camperdown‏ وأن قير Battle of the Nile‏ : ذینلك النصرين اللذین 
غيرا تاريخ أوربا 4 فى المعركة الأولى حا دنکان «عه«هظ الأسطول 
ال هولندى من الوجود ( أكتوير سنة ۱۷۹۷ ) » وق الثانية ( أغسطس ۱۷۹۸ ) 
دمر نلسن بضربة سريعة فى خليج ألنى قير ذلك الأسطول الفرزمی الذى 
حمل بونابرت إلى مصر . فحصل بذلك لبریطانیا على تفوق ری ۱ فى البحر 
الأبيض ۸ تفقده يوماً من الأيام من يومئذ . 

ذلك أن حكومة الادارة دعت نابليين إلى غزو إنجلترا »> ولکنه آثر 
بعد إنعام النظر والفحص الدقيق أن یهاجم عدوه فى تلك النقطة من نقط 
نفوذه العالی الى أمل أن انتصار فرنسا فيها قد يفضى إلى آثار سيئة دا 


o 
من إضعاف روح الثقة والاستقرار فى إنجلترا . وأعذت تطوف مشروعات‎ 
هائلة خبالية فى عقل كانت قد آفبته شهرة الإسكندر » واضطرمت فيه‎ 
الرغبة الشديدة إلى التشبه به واحتذاء حذوه . وقد تراعی له أنه > وهوق‎ 
مصرء يستطيم أن يشيد إمبراطورية شرقية » فقد یزحف إلى افند . أو إلى‎ 
القسطنطينية . فيجلب على جزيرة أصماب الحوانيت الفقر والندم » بتدمير‎ 
0 تجاربها » وكان يعتمد ف تنفيذ مشروعه هذا على مساعدة تبو صاحب‎ 
مومة1 وعشائر الهراتا الحربية . فقد خاطب جيشه غداة رحيله‎ Sةطتص‎ 
. من طولون قائلا : إنكم تؤلفون جناحاً من أجنحة الحيش الذى نعده لحرب إنجلترا‎ 
وترجع لشأة مصر الحديئة بطلائها البراق السطحى من .الحضارة الفرنسية‎ 
إلى معركة الأهرام ( أو معركة إنبابة ) الى قضى فما بونابرت على سلطة‎ 
المماليك الحمج . وقد أعادت حملته الى أحضان الحضارة الأوربية قطراً‎ 
كان قد مکت بعيدا منیا أزمئة طويلة کا أعلنت لله للغرب عن كنوزه الائرية.‎ 
وادى النیل » ۰ ین ار حو إجة 3 آضتمرت «أوديسة ۾ هذا الاجنی‎ 1 
. تبعث آمال احرية فى النفوس » وتقدم مثالا تحتذى للحكم المدن المنظم‎ 
ند كان تأثيره قو یا فى اليونان » ومنها نفذ إلى ألبانيا - هذه البلاد الى‎ 
خوج امنها. بطل - ما ال یدج قائماً فى قلعة القاهرة  حرج‎ 
الثیل ليقي على . ضفافه. آسی دولة عصرية . . ون بين مقلدی‎ 000 
الم.بصل حدم من بسطة التفوذ وقرة السلطان إلى مث ها وصل‎ > 
ذلك الرجل الى خرج من صلبه باشاوات وخديويون‎ . 9 
ولوك . وللی ام بنشاطه المضطرم » وروحه ا ۰ من ن أفكار تباین‎ 
.- ضرح مصر الهديثة‎ 
وقد أدت أنباء انتصار نلسن اع 5 إلى قيام التحالف الدولی الثانى‎ 
, تيبو صلحب ( ۱۷۰۳ - 144( هو ابن حیدر على » وسلطان ولاية‎ )۱( 


ميشور تنل الغنون الحربية على أيدى ضباط فرنسیین لى دمة والده » وخارپ الانجلیز مراراً 
1 لخز وم بلاده . وقتل £ مايق سنه ۱۷۹4 ۳ ٠‏ رده حجوياً شنوه عليه 5 


o4 


التحالف الدوكل ( نوقبر سنة ۱۷۹۸ ) . فن نابلى حيث قابلت ملكنها وصدیقنرا إما هاملتون ‏ 


الثالى 


انتصارات 


انسماپ 
رسيا 


ظهور البطل المنصور بأقصی درجات الفرح والسرور » سرت ف سرعة إرادة 
قوية حوض غمار الحرب؛ من فينا الى بطرسبرج .والقسطنطينية » تلك الإرادة 
الى وضعتها سياسة پت‌الاصغر الرشيدة والاعانات‌الالية البريطانية» فى شكل 
مشروع كبير لرد فرنسا إلى ما وراء حدودها القديعة » وقلب حكومتها اليعقوبية . 

وكانت انتصارات الحلفاء الأولى مثيرة للدهشة . فى حملة صيفية قصيرة 
ر ۱۷۹۹ ) أضاعت الحمهورية الفرنسية حميع ما كان ابليون قد أحرزه 
ف إيطاليا » وجميع ما كانت حكومة الإدارة أضافته إلى مكاسبها . فقد بعث. 
سوقوروف #مجمءبن5 ۰ ذلك القائد الفلاح التبری الطاعن ق السن » القصير 
القامة » احارج من أدغال روسيا الى تسودها الرياح العاصفة - هذا القائد 
الذى لمع ضوؤه کشپب » والذى كان يلب همة ونشاطاً - نفخ هلا القائد 
فى جنده الروس روحاً من روحه الى لا تقهر ولا تخور . فکسرمورو ننهعمم»ة 
فى كاسانو همسعععت ( ۱۵ أغسطس منة ۱۷۹۹ ) ۰ ساعد فى اصطلام 
جيش جوبير محضهز فی نوق ۱۶ ۰ بأزال ابحمهوریات الإيطالية 
الفرنسية » كا يزال بناء من الورق . 

ولكن هذا الحندى العبقرى البدوى لم يستطع أن عحتمل ادعاعات 
حلفائه المتحذلقين المتغطرسين » فقد كان التناقغى تاما بين اندفاع سوفوروف 
العنيف الوحشى ۰ وبين أساليب الحرب افساوية الى تتبع الأنظمة التقليدية 
المتئدة البطيئة . ولذا كان من حسن طالع فرنسا أن نفض القيصر يده من 
التحالف قبل أن بل الدور الثانى من المسرحية الإيطالية . فقد عاد سوفوروف 
قافلا إلى وطنهء وف الوقت عينه أنقذت الانتصارات الى ناا مسینا عضسمعقة 
فى زيورخ » وبرين عصدعه ق هولندا - أنقذت فرنسا من المزيمة الماحقة . 

وبدخول تركيا الحرب تضاءلت أحلام نابليون فى إنفاذ حملة إلى المند ء 
واستبدل بها الهدف الأصغر : وهو إرسال حملة إلى سوريا . فسار على رأس 


قر من ثلائة عشر ألفآ من المقاتلين المنتقين » ووصل فى مارس سنة ۱۷۹۹ 


(۱) قرينة مفير بريطانيا فى بلاط نابل » ويحظية نلسن فیا بعد . 


وه 
إلى أسوار عکا : حيث أوقف زحفه رجلان قويا الشيكمة ثابتا العزم وهما سدق 
مث طانصS‏ yعSidn‏ وقيليبو سیممن۳۳۵ ۰ وهو زميل نابلیون القديم 
فى الكلية الحربية . وكانت هذه الحماة نعمة له فى طى نقمة . فالذى كان 
على ا وزاتا 1 تكن حالة الحنود الترك الى كانت منحطة إذ ذاك » 
بل تلك الساحات الواسعة. لارجاء الحالية من الاء الى قد ينجح جيش 
ترق مد بر أماءه » موضوع نحت قيادة حاذقة » فى إغوائه على مطاردته فیرا. 
ولم يتمكن ذابليون من انتشال جيشه من سوريا إلا بعد أن تکید حساثر 
فادحة . أما أنه كان فى استطاعته أن يقود هذا ا حش »فرق مرتفعات الأناضول 
من غير حلول نكبة به » إذا كان ذلك هوقصده » فهوأمر محفوف بأشد 
الريب ولشكوك . واذا فقد أنجاه ذلك الفشل الموفق اننزی معا من هذ 
الغوايات الى حملت فى طیاپا الأخطار . 

٠‏ ولقد أتاحت له الحرب التركية فرصة نادرة غير مرنقبة كانت ذات 
أثر فى مجرى حياته . ذلك أنه إذا عد غزو مصرعلا فروسنًا أخاذاً » فان 
السحر الذى حب اللحملة السورية كان أعظم وقعاً وأكثر خبالا وروعة . فإن 
الفرنسيين فى أرض الوطن » مهما كان مبلغ‌سخریهم بالباياء ؛واسنهزائهم بالقساوسة ؛ 
كانوا يطالعون فى نشوة. وفخار بلاغات القائد الفرنسى الشاب الذی استول على 
فلسطين > واحجذ مرکناً له دير الناصرة » وفرأ على ضباطه التوراة عت 
سماء سوريا : فى تلك الواطن الى قدسیا السیح وحواريره ۰ بيمدتها فى 

عيون الفرنسیین فعال الحرب الصليبية الأول ومغامرانها . فإن استرجاع. فلسطين 

0 2ج هذا الحادث النی طرب له حی رئيس وزارة بريطانية قبيل 
نجاية فرب العالية الأهلى - استتقبل استقبالا حافلا »ن مواطی القدئيس 
لوين آنلماضمین لنير حكيمة الإدارة الصارم انلسیس . 

فکان اسم بونابرت على كل لسان وشفة . وقبل أن یمود إلى وطنه ۰ تارا 
جنده ببذلين أقصى ما ف طوقهم إتخلص من الأزق النی ألقوا أنفسهم فيه » 
كان قد غدا معبود الأمة صيدها غير المتوج . ولت أنياء انتصار باهر 
ناله على الأتراك فى ألى قير ( ۲۵ یولیو- ۲ أغسطس سنة ۱۷۹4 )على التخفيف 
من بقع هذه ا-لقيقة القاسية وهی : أن جيشاً فاخراً قد بداد عبثاً فى حملة عقيمة 


فرنسا تصبو 
ال السلام 


1 


نل إنشاء القنصلية 


ول تكن فرنسا تصبو بعد عشرستین من الحرب والثورة إلى أكثر من رجوع 
السام إلى نصابه . وإقامة حكومة منظمة . ففد سثمت البلاد الفرضی واتخالى 
وضاقت ذرعاً بانتشار اللصوصية والسلب وسوء حال الطرق »ولم تعد تطرتی حالة 
الدارس من غير معلمين » والمستشفيات من غير مرضات. ولا تلك الفتنة 
الملكية انحتدمة الأوار الى شدَلت حياة أربع عشرة مديرية هن مديرياتها .وهذا 
كان هناك بين السواس الباريسيين رجال رأوا أنه لن رر فرنسا من‌تناحر 
طوائفها ومللها » وینشی" عهد حرية منظمة » سوى مهند جندى . 

وكان من بين هؤلاء الرجال شخصية سراسية عجيبة» كان قد استندعبی 
فى أسوأ آشهر عام ۱۷۹۹ من السفارة الفرنسية فى برلين وكان امه سبیز 
۹:6۶ .وعین عضواً فى حکومة الادارة . ولم يكن أحد ار اهیاماً وأشد عتابة 
بتقریر شکل الحكومة الثورية ‏ ذلك الشکل الذى صح العزم الآن على 
تعديله ‏ من ذللك الكاهن السابق » النير الذهن » الواضح الفكر 7 الذنى 
کان قبلا بطل طبقة العامف وخطیب المعية الوطنية » والمتدع انظام تقسیم 
فرنسا إلى مدیریات ذات هوم مصطنعة » ولضارب على يدم الكنيسة » 
والستشار زب الخيرنديين . وإنها لحقيقة ذات مغزى عظم أن شک هذا 
ماضیه » وذاك سلطانه » نشأ فى دواثر الحكومة نفسما 2 قور الان ضرورة 
الاستنجاد بالحيش . ۱ 

ول يكن بونابرت » الذى كان قد نزل فى فریچی عد+5 فی ٩‏ أكتوير 
سنة ۱۷۹۹ عند أوبته من مصر- ليروم اتحقيق أطماعه الكبيرة » حليفاً أوفر 
دهاء وأعظم حنقاً من هذا الحليف . 

فى مساء أغبر من شهر نوفبر مشل المنظر الأخير من مناظر رواية الثورة 


۷ 

الفرنسية » فى حديقة سان كلو 01:۵ 5 ( 4 نوفبر سنة ۱۷۹۹) فقد نقل فى 
ذلك الساء إلى تلك الضاحية البارسية مقر اجهاع مجلمی الحمسمائة والشیوخ > 
بتقديم حجة زائفة » هى أن مؤامرة يعقوبية تحاك ضدها بباریس . ولکن 
سرعان ما اجتمع انجلسان حى أحدق بالکان رجال مسلحون . وى أساوب 
شائن معيب فرقوا شمل الأعضاء بأسنة سيوفهم. وکانت أخطر للظة فى ذلك 
اليوم الحافل بالأخطار والباغتات هی عندما بارح قاعة الاجتماع لوسيان 
بونابرت عنعدطههدظقدعنميد1 . الرئيس الشاب. لحاس الحمسيائة » وتحت 
الادعاء الباطل بأن انفناجر أشهرت فى وجه أخيه › دعا باسم القانون 
ابحنود الذين کانوا قد حشدوا فى شرفة البناء » وأمرهم بطرد الأعضاء من 
قاعة الاجماع : 

ول :تحرك باريس إزاء استخدام طرق النصب والعنف هذه فى إخاد 
أنفاس الحرية البرلانية ۰ وم تسكب دمعة على تقويض حكومة الإدارة » 
وإلغاء انحلسین التشريعيين: فقد كانت تلك الهيئات نتكلم ق رعونة » وتحكم 
حکاً سيئاً . وف حیع ربوع فرنسا استبشر القوم خيراً بانقلاب بریمیر هذا 
Coup 0۳۳+ du Brurmare‏ وهللوا له كفجر عهد جدید: . وبعد ذلث 
الاتقلاب بأسابيع . قليلة > واققت البلاد بأغلبية كيرة من الأصوات على 
دستور جديد » خول ابلیرن بوصفه القنصل الأول من بين فناصل 
ثلائة ‏ سلطاناً مطلقاً على معمایر فرنسا خلال الأعوام العشرة التالية . 

أما المهورية فقد ظلت باقية ء لا من حيث شكلها الفارجى 
فحسب. فقد كان نابلیون وليد الثورة» ومثل كثير أن غيره م نأذكياء الرجال » 
مکنه ذلك الانقلاب الاجیاعی الحائل من أن يضع نفسه .فى طليعة القابغین 
على زمام الآمور ء أضف الى ذلك أن عقله الناشی" كان قد تهنب وأدب 
الاتتقاد والمرد : ذلك الأدب اانی نادى بالثورة » وأنذر باندلاع يما 
وكان فتح باب الترقية أمام اإذكاء والواهب مما يبواه قلبه » ویحنو إليه 
فؤاذه » ذلك الأمر ااذى هو روح الد عقراطية ٠‏ وشاد السلطة » وسر 
الانتضارات الحربية الى جعلت أوربا بأسرها ننتفض فرقاً آمام الثورة . 


انقلاب 


بر گنر 


استبشار 
الفرز یب 


سياسة 
نابليون الداخلية 


۸ 
فقد عقد نابليون عزمه على الاحتفاظ بهذا الحانب من عار الثورة 
على الأقل . فقد يفرط فى الحرية السياسية ء أما المساواة الاجماعية 
فكانت ق نظره جلياة الشأن عظيمة القدر . والليق أن التفوق العجيب الذى 
أحرزته فرنسا على أوربا أيام القنصلية والامبراطورية لا تفسره عبقرية 
قائدها الفذة وحدها ۰ بل يرجم أيضاً إلى الحقيقة الواقعة» وهى أنه بالقضاء 
على الامتيازات » وأضعت تحت إمرة نابليون خيرة قرائح أكثر أمم أوربا الغربية 
اكتظاظاً بالسكان . وأعلاها مدنية . فقد كان تاليران يضطلع بأعمال وزارة 
انفارجية ۰ وفوشيه 6طمده" مديراً للشرطة . وقد رجال العلم مناصب 
الوزارة - الأمر الذىلم يلسمع عثله فى هوایتهول ر مقر الوزارات البر بطانية 
بلندن ) . وكان مجلس الدولة فى فرنسا أكفأ هيئة من انبراء ذوى الدرا ية 
والكفاية رها أوريا إلى ذلك الحين. "كا ترق معظم مرشالات فرنسا الذين قادوا 
جيوشها المظفرة - ترقوا عن جدارة واستحقاق من صفوف آنفار الحند العادیین . 
ولپدثة فرنسا استخلم بونابرت جميع ما أوق من مواهب نادرة : من 
حذق كبير » ونظر اقب » وعدم تحيز إلى هذا الحانب أو ذاك فى کل 
مسألة تعرض عليه . فلم يكن يعقوبيئًا ولاملكيناء بل سما فوق‌نضال الأحزاب 
وتناحر الطوائف . فكان لذلك فی مقدوره أن یری حاجات البلاد ككل . 
فإذ أدرك أن طبقة الفلاحين متمسكة بأهداب الدين » أعاد حرية العبادة 
الكاثوليكية ٠‏ وأبرم اتفاقاههم‌ممن سنة ۱۸۰۲ مغ البابا ‏ وهداً 
إقلم فاندی وصالحه ۰ وألثى قوانین اليعقوبيين الصارمة . » واستدعى 
جودان «ن۵:ع0 - وهو مالى ضليع - لكى یضم لفرنسا نظافاً للضرائب 
المباشرة وغير الباشرة محدودة تحدیداً عادلا » وق الوقت نفسه لا تكون 
بالضرائب المرهقة . وقد كلل النجاح عمله . فهذه التغييرات » مصحوية 
بتأسيس بنك فرنسا سنة 18٠٠‏ » بدأت عهداً من الاستقرار المالى لم تعهده 

البلاد منذ زمن بعید . ۱ 
وفى حيع هذه التدابير الضرورية الى قوبلت قبولا حستاً » سار 
القتصل الأول وفق رغائب بى جلدته . وقد سمح ۰ مى من الزمن » 


۹ 
للمعارضة ار بأن تتسمع صوتها فى مجلس تشريعى صغير اسمه ۱ العر برون » 
Tribunate‏ ابتدعه دهاء ریز وألحقه بالدستور » لكى يكون وسياة 
للتنفیس عن الصدور وبث الشكوى . ومع ذلك فحی هذه النحة التانهة 
للحرية » وجدت فا بعد باهظة . فإنه لما أضحى هذا المجلدن صعب 
الراس ۰ ألغى سنة ۱۸۰۷ » دون أن يثير موته كلمة راء أو همسة احتجاج . 
آما جلب السلام إلى ربوع آوربا » فکان عملا آکتر مشقة وأبعد منالا . 
فإنه برغم انسحاب پول قیصر روسیا من التحالف »وغد وه بعد قابل شدید 
الاعجاب ببونابرت » ظلت العْسا وإنجلرا تنازلانه » ق مرادين القتال » 
وأغمضتا عيونهما عن رؤية تاويحات القنصل الأول بالصلح . 
واذا السبب اختار ابلیون اما هدفاً ول الهجوم باعتبارها أضعف 
العدوين مركزاً . وقد تمكن من إيقاع اهز يمة بها فى سهولة تبعث على الدهشة » 
عند مقارنتها بحريها مع فرنسا فى العام السابق . فإن نصر مارنجو مهسعمكة 
الفريد ( ٠١‏ بونية سنة ۱۸۰۰ ) اذى أثار فى فرنسا أشد ضروب الهايل 


والحماس. » والذى كان باكورة الانتضارات الى أحرزتما القنصلية » كان 


کافباً لاضاعة التفوق الذى كدبه الفساويون لأنفسهم ٠‏ بمعونة روسيا م 
إبان غياب نابليون ق القطر المصرى . 

وم يعر أحد التفاته إلى آذنابلیون قرف إنجاد سينا فی جنوه» أو أن 
رجعة ديزيه عنععظ الفجائية من الغرب » هی وحدها الى خلصت تابلیون 
من هزئمة منکرة فى مارنجو ۰ بل کی الباريسيين أنه کهانیبال » عبر جبال 
الألب»وقذف بنفسه.فى جسارة وإقدام على مواصلات العدو ‏ وبخسة عشر 
مدفعاً » مقابل مائتین عند العدو ۰ ظفر بفوز ساحق . وف الثالث من 
ديسمبو من العام نفسهء | کتمل نصر فرنسا ق مع رکة. هوهنلندن Hohenlirıden‏ 
وم يكن الفساويون بالموفقين فى قرادهم ۰ فقد اختیر ملاس ماه الرم 
ليقض آمام نابلیون » واختير دوق فى الثامنة عشرة من عمره.لینازل مورو 


مواصلة ارب 
ضد الما 


الثورة ق 
نظر بر يطانيا 


5 
وقد أدب هذان الانكساران إمبراطور الفسا » ذطلب وقعت القتال . 

وف صلح لينقيل عالتعسة ( ٩‏ فبراير سنة ۱۸۰۱ ) وافق على خريطة 
لاور با وصلت فما الحدود الفرنسية إلى ضفاف الرين» واعترف باب‌هوریات 
الأربع الى آقاما فرنسا : وهی حمهوریات باتافیا وحلقاتیا والأاب الثمالية 
وليجوريا ‏ هذه الحمهور يات الى أنشئت لأغراض الدعاية والتأثير فى الخارج. 
أما وزارة پت فلم تقبل على الإطلاق الموافقة على تأليف آوربا على 


هذا الوضع 


٤‏ - موقف بريطانيا 


حددت رسالة سياسية رائعة الأسلوب أخحاذة العبارة نظرة بريطانيا العامة 
إلى الثورة الفرنسية من أيامها الأولى . وما زاد فى روعة تلاك الرسالة » وق 
وقعها » أنكاتبها كان إرلنديًا » قعضواً فى البرلان منتمباً إلى الأحرار : وهو 
بيرك عطس . فقد بشت رسالته « تأملات فى الثورة الفرنسية. » 
Reflections on the French Revolution‏ (إنشرت فی نوفہر سنة ۱۷۹۰) ب 
بشت رسالته سخطاً كبيراً على الثورة فى نفوس أعضاء حزب الحافظين 
صاحب الأغلبية البرلانية وقتئذ » والذى كان يدير دفة البلاد» وهو سخط 
لم بقلل منه تسلم نابايون مقاليد السلطة . 

وقد حزرت أقلية صغرى من الرجال المستقلين الثاقبى . النظر مثل تشارلس 
فكس ۲۵۲ عه(عدت ما يتصف به القنصل الأول من الواهب المدنية الفائقة . 
أما كثرة الأمة البريطانية فلم تدرك شباً ما . بل رأت فى يوفابرت وليد حركة 
کرمة إجزامية ؛ وآخر لص من لصوص الثورة » و إن كان أشد مم با وأعظمهم خطراً : 
لص سفاح آغرق آوربا فى لحةمن. الدماء » وغول رهيب: امتاز بقائمة طويلة . 

من أعمال النهب:والقتل فى إيطاليا » ویفظائعه المزعومة الى اقترفها فى سوریا » 


1۱ 
فى ذبحه الأسرى الأتراك الذين سلموا له بعد تأمینه إياهم > وفى مله ذوى 
< العاهات الذين كان إنقاذهم يجلب عايه التعب والنصب . 
ومع ذلك فإنه مثل عجيب حًا احماقة الصلفة الحرقاء أنه عندما أعرب . 
القنصل الأول عام ۱۷۹۹ إلى الحكومة البر يطانية عن رغبته فى عقد الصلح معهاء 
كان ردها عليه هو أن خير ضان عکن لفرنسا أن :قدمه عرد نآ لإخلاصها > هو 
أن تعيد إلى عرش فرنسا ملكها الشرعی . فان رد" کهذا > كا لاحظ 7اليران على 
الفور » كان فجن غير مقبول من ملك ألمانى الأضل جلس على عرش تبوأنه 
من قبله أسرة ستيوارت . 
ولقد انبعث فى بريطانيا > فى غضون خلافها الطويل مع فرنسا » قلق إنجلرا 
مطرد من جراء حن إرلندا وتذمرها ودسائسما . ا حدث إبان الثورة الأمريكية »> وإرلندا, 
حدث مثله أرضاً فى إرلندا » عندر احركت أفكار الثورة الفرنسية ومبادنها نفوس 
البروتستافت التعلمین فى شال إرلندا أولا » ثم طار شررها إلى الإرانديين 
الكاثوليك الستکینین الهضوی الحانب الذين يقطنون الأنحاء الحنوبرة والغربية 
من تلك الزيرة . فقد كان الإرلنديرن الكاثوليك ابخهلة الذين سلموا قيادهم إلى .. 
[كلير وسهم أبعد جميع الأم الأوربية قاطبة عن مبادی الثورة الفرنسية الكافرة 
وبدعها الفاسدة . ولكن الناس عند ما يقال لم إن حفوقهم مهوم 2 
:وعند ما ید رکون أنهم محر ومون من حقوق. ق الانتخاب ف وطلهم » وعند ما يسدعتون 
باتم الحزية والمناوأة إلى خلع نير أجتى مقيت > والمسا*فة ينصيبهم المشروع ف 
حم بلادم. فإن مثل هذه الدعوة ستجد آذانً صراغية وقلوباً واعية مهنا 
کانوا عخافظين ق قرارة نغوسهم . 
وهذا ما خدث فى إرلندا . فان را الشهال بزعامة وولف تون 
Wolfe Tone‏ مؤسس «١‏ حاعة الارلندیین التحدین ¢ The United Irishmen‏ 
أعابوا بی وطنهم الكائوليلك أن يطاليرا.يمق الحلوس فى برلان دیلن . وقدم 
الكاثوليك ظلبهم » ولكنه رفف . فثاروا وتمردوا » غير أن ثورتهم قمعت . ولا 
رای پل تطار والمتاع ب العديدة اللرتبة عل وجود برلانن خاضحنن تاج واد 


د 


المصار لقاری 


1۲ 
قام سنة وتو بتوحيد السلطة التشريعية فى بريطانيا_وإرلندا . و عقد‌ی صلث 
الاتحاد ختصاص مائة مقعد فى ملس العموم » وائنان وئلائون فى علس 
اللوردات » للإرلتديين البروتستانت ٠‏ ومع أن هذا التعدیل الدستوری قوبل 
عقاومة عنيفة من جانب المتحمسين من الإرلنديين البروتستانت الذين کانوا 
يرومون إيقاء برلان دبلن » ومع أنه لم يصدق عليه إلا بعد دفع رشى عديدة 

لأعضائه » فإنه دخل فى حيز التنفيذ . 

غير أن إرلندا لم تسیب لبريطانيا متاعب خطيرة فى غضون حروب نابليون . 
ولکن المسألة الإرلندية الى كثيراً ما عصفت بالسواس البريطانيين ‏ هت حياة 
وزارة پت ااشيرة . فقد رأى ذلك السيامى الخطير الحكم من أول الأمر آنه من 
الضرورى لنجاح‌الاتحاد أن يباح انتخاب الارلندیین الکائوليك لعضوية البرلان 
البر یطانی . إذ كان يؤمن بأن تحریر الكاثوليك حق عادل » وهو مجانب ذلك 
سياسة رشيدة ‏ وأمر مأمون المواقب . فان الأصوات الكائوليكية الى قد تکون 
مصدر خطر ف برلان يعقد فى دپان » تصبح عدعة الضرر فى جو وستمنسر 
النى تسوده البروتستانتية . غير أن الملك جورج الثالث » احتراما لمين تتويجه » 
رفض رفضاً با تأیید تلك السياسة البعيدة النظر . وقد قدم بت استقالته يسبب 
ذلك فى مارس سنة ۱۸۰۱ . وكان عدم اهیامه فيا بعد باحث على اتباع 
سياسته » كارئة من أكبر کوارث تاريخ إرلنها . 

آما نابليون ف‌مخامرته الى كانت غايئها مق إننجاترا » فقد اهتدى إلى فكرة 
الحصار القارى . فإنه إذ بى تفكيره على أن زنجلترا أمة تتألف من آعصاب 
حوانيت » انتهى إلى هذا الرأى ۰ وهو أن مقتل قطر كهذا » يرجد.فى إقفال 
جميع الأسواق الأوربية فى وجه بضائعه. ولكى يحقق هذا الغرض وجه أسيانيا إلى 
غزو البرتغال» فى نفس الوقت النی أرغمت فيه حامية فرنسية مك نابل الت 
على إقرار سياسة تجارية ملائمة لأغراض فرنسا . 

غير أنه كان واضنحاً فى بادىّ الأمر » أن حصا يشل حر لایس 
التوسط كان فى حد ذاته تافه القيمة . فإنه لو أمكن.البضائع, الإنجليزية أن 


۳ 
تنفذ إلى هامیرج أو ليبلك أو حى إلى استکهام أو بطرسبر ج ( لینتغراد )» فإن 
الحصار ينهار » وید نابليون حينئذ نفسه مجبراً على إعلان رفعه . إذ لن يفلح 
إذا هو نفذه تنفيذاً جزثئينًا . فان سياسة الحصار › إماأن تنجح بحذافيرها > 
أو آنها لا تنجح على الإطلاق . وكانت اللقيقة المائلة الحبارة الى جرت على 
نابليون فى الهاية اللاك والبوار > هی أنه عند ما أغواه سراب الحصار العام » 

قضى على نفسه بالسعى لإقامة صرح إمبراطورية عالمية . 

غير أنه حانت لليظة فى مطلع عام ۱۸۰۱ كان فيها هذا المشروع الأحمق 
الفادح الكلفة أقرب إلى التحقيق والنجاح » منه فى أية مرحلة أخرى من مراحل 
الحرب الى جاءت بعد ذللك . ذللك أن يول الأول قیصرروسیا کان عاهلا مستبد ۷ 
نصف مبول . غير أنه ما خفف من وقع قسوته تحمسه الغريب لفرسان مالطة 0 
واعجابه البالغ العمیق بعبقرية نابليون . فى دیسمبر سنة ۱۸۰۰ برز هذا الروسى 
الممجى » کالبطل الدافع عن مستوی خلق رفیع فى الب البحرية . وکنون » 
پضمه تحت لوائه الدتمارك والسوید وبرسيا » وعصبة الحياد السلح » ءدجهما 
Armed Neutrality‏ لحماية حقوق الحايدين ۰ وللإضرار ببريطانيا ينوع 

خاص . ولقد كانت نقطة من نقط الضعف ف درع بريطانيا » أن أسطرها - 
كثيراً ما سبب خصائر ومتاعب لاحاب سفن المحايدين أثناء تفتيشها > فى بحثه 

اع بضائع الأعداء أو البضائع احرمة . 

۲ غير أن کيفية مارسة حولتفتیش هذا والضوابط والتأمينات الى تخول 
دون إساءة استعمالة » . واغباملات والتمويضمات الى تقدم ع عند مباشزته » "كانت 
ولا ترال معضطة شائكة من معضلات القاتون اللو . وکانت كاترين الثائية 
قيصرة روبیا قد أعلتت عام ۱۷۸۰ مبدأ و 'حزية البحار » القاشى بأن السفن 
اغهايدة الماخرة عباب البحارق أعمال مشروعة جب آلا تت تتعرض لأية مضايقة من 
الاسانليل امحاربة . فجاء بول و پمث هذا المبدأ إلى الحياة سنة ۰ . وهواميداً 
ما پزح إلى يومنا هذا قضية حية مثيرة: جلاف تنقسم بصددها الارای بیغ أن 
سول مریکی شرب به عرض الط فى الطوو! لير من ارب الغاامية الأولى ‏ 


صلح اميان 
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وكان إفلاح پول الأول فى الحصول على تأييد الدول الأوربية الشمالية للدفاع 
عن ماد الحياد السلح - توفيقآ سعيداً غير مرتقب لنابایون » الذى أسرع فى 
الافادة منه . غير أنه فى اللحظة الى شرع فها هذا المشروع يتخذ شكلا 
خطراً على إنجلترا : أى حين زحف البروسيون علىهانوفر ۶۲۷ وأخذت الكتائب 
الدنعاركية تحتل همبر ج وليبلك -- فى تلك الاحظة انهار المشروع انمياراً ناما . 
ذلك أن القيصر اغتيل خنقاً فى فتنة نشبت فى القصر الإمبراطورى فى مارس سنة 
١‏ وف أبريل من العام نفسه حط نلسن الأسطول الدنمارکی فى كوينباجن . 
فقضت هذه الصدمة الزدوجة » على العصبة الثمالية الى لاحت لفترة من الزمن 
أنها ستکل دائرة الحصار القاری - مانت ميتة فجائية غير جيدة . 

وقد مهدت هذه اتفوادث : اغتبال القيصر » ومعركة كويباجن . واستعفاء 
بت - مهدت الطریق إلى صلح أميان مم‌نسه ( مارس سنة ۱۸۰۲) . 
ويغلب على الکتاب الإنجليز أن يقولرا أن آدنجتن «ميهمنفهه رئيس 
الوزراء مدید » النی لم يكن بالصلب العود » سام بأكثر مما تطابه الموقف . 
ولکن الکتاب الفرنسيين يرون عکس هذا . فقد احتفظت إنجلرا بتفوقها 
البحرى على الأقل دون أن يمس بسوء ٠‏ ومن بين فشوحها العديدة عبر البحار › 
أبقت فى يدها ترينداد الى كانت قد انترعتما من الأسبان + وسبلان الى .كانت 

قد اغتتصبتها من اخولندیین . 

وإذا كان صصيحا أن الفرنسيين لم يكن ف مقدرنهم على الإطلاق فى ذلك 
الحين أن يلزموا إنجلترا بالتخلی عن الفتوح الى كانت مستعدة أن تتنازل عنها » 
فإنه #صحيح آیضا أن هذه المتلکات وراء احیطات كان من السبل إعادة فتحها 
بقوة بحرية متفوقة » إذا ما استؤنفت الحرب . | 

ولكن أسرأ نذير كان بهدد سلام المستقبل » هو عدم إبرام فرنسا وإفجائما 
اتفاقية تجارية فيا بينهما ۰ فإنه طالا بى التجار الإنجليز يعاملون فى فرنسا 


كأعداء غرباء » تعذر الوصول إلى تفاهم حقيق بين الأمتين الفرفسية والإقجليزية . 


(۱) التابمة نلك پنچلترا وقئذ : 
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افصللتاسش 
القنصلية والا مبراطورية 


سجایا ابا ون المدنرة . الکنکوردات . القوانين . جامعة فرنا . تجدد القتال . 
الإمبراطورية . شرنان الحديد . معسكر بواون . 


١‏ سجایا نابلیون وأعماله الدنية 


آعاد نابلیون الحکومة ق‌فرنسا عن | واحترامها. فقد وجدافوضی + وات 
نظاماً . وورث عصیان ولق طاعة وخضوعاً . فلعشر سنين أطلق العنان 
للشهوات والأهواء الى مزقت صرح انجتمع الفرنمی شر مزق » بنا اندحرت شر 
اندحار تلك القوى الأدبية الى ساعدت على تقويته وتدعيمه . فقد سضر القوم 


فرنيبا التالدة » بل حى مجاملات الياة وآدابها العادية » جعلت تبدو فى عيون 
الناس كأنها بقايا مفة غير «عقولة اا غشوم مستبد . ۱ 
وكان نايليون من أشياع ۲ ل بس ل رفن اهاز 
ويسير نوق أخلاق اجتاعية | ES‏ و 
كرية مر فقة مهيبة » فإنهاغاليا ما اتسمت بالقسوة الفاحشةٍ وعدم الشعور . + 
أنه ولد مفهلورً عل القبادة وتم . وحزر فی الال أن الاتحاد اس ” المظبة 
القومية . ولذا وجدت. فيه كل " قوة تعين على التساند الاجیاعی نصيراً وم . 
فآ زوالدين لانه « سر النظام الاجما » » والتعلم لآنه عکنه وضعه فى القالب 
الذى يريده ؛ وناص روح الدقة العلمية فى الحكيمة لانپا تخدم السلطان » 
لعا ل ا 


إعادة هيبة 


المكوية 


غاياته 


أعراله الدلية 


56 
وكان عمله التوفيق بين فرنسا الحديدة وفرنسا القدعة » ون جمع تحت 
لوائه القساوسة والمهاجرين والیبود والبر وتستانت والملحدين واليعاقبة لخدمة الدولة » 
ويلزمهم ببذل الحهود فى رفع شأنها » وإعلاء كلما » حی إنه فى سعيه وراء 
الاستقرار انتهی به الأمر إلى مصاهرة أعرق بيت ملکی فى آوربا وأشده زهواً 

وتشاعاً . 

EES‏ : حكومة مستبدة 
استبداداً علمينًا » قائمة على الانتخابات الشعبية . فنى ثلاث مرات : فى أعوام 
۰ ۱۸۰۲ و ۱۸۰6 اجتهد وأفلح فى الحصول على تأبيد الآمة له . فى امرة 
الأولى جعلته الانتخابات قنصلا أول لمدة عشر سنين » وف الرة الثانية قنصلا 
مدى الحياة » وف المرة الأخيرة أقرته على مناداته بنفسه إمبراطوراً . ولم يكن فى 
مقدور ملك من ملوك آوربا أن يثبت أنه أحق منه بهذا اللقب . 

وإذ منحت الأمة الفرنسية تابليون هذا القسط الكبير العجيب من الثقة » 
تطلعت إليه أن و . ولكنه فى ذلك خيب أملها . ولعله 
كان عاجزاً عن تحقيق أمنينها . فإن قبضه على خيزرانة السلطة جر فرنسا إلى 
حرب ت فيها اد أن أن تضم دول أوربا الوسعلی تحت رايا » ولکنها انتہت 
بانهیار فرنسا امهیاراً حربينًا بلغ من شدته وتمامه » آنا اضطرت إلى التخلی حى 
عن فتوح الثورة الأول » والقبوع فى دال الحدود القديمة الملكية . 

وإنه لمن رية التاريخ وقسوته > أن أسرة اسمها صنو للمجد والصیت الحرنى 
الرفيع أنقصت بالفعل رقعة فرنسا . فان نابايون الأول أضاع بلاجيكا ‏ ونرب ابن 
أخيه » نابلیون الفالث ٠‏ الذى استحوذ فى صفقة سيامئية على سائوى ونیس 
نزل عن الأثراس ماالورین» عند ما طاش مهمه فى تحکیمه السيفمدة ۰۱۸۷۰ 
شاءت المقادير أن يعاد إلى فرنسا على يد خهورية برجوازية » بمؤازرة دائرة 
واسعة من الطلفاء ‏ شاءت المقادير أن يعاد إليها بعض الأملاك + معفم ال 
الذی فقدته فى التكبات الى حلت باعل أيدى آل نابلیین . 

وإذا كانت فتوح نابليون الحربية ل تلبث قليلا حى ضاعت ولختفت ۰ 
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۷ 
فإن أعماله الدنية فى فرنسا أقيمت على أسس من الصخر . فنی کل خلة لازمة 
للإدارة الدنية : فى سعة الال » وحدة التصور » وقوة الابتکار » وق القرة 
احركة » والعناية الدقيقة بکل صغيرة وکبيرة من الأمور ؛ وف وضوح الفکر » 
والقدرة على العمل » يبر ز نابليون منقطع النظير » فإنه فى سرعة خارقة رمم الحرات 
الشامل الذی صنعته الثورة » وى جو من الأمل والنشاط شاع فى فرنسا أيام 
القتصلية » أكلت آيات ۰ وأنجزت معجزات فى كل مصلحة من الصالح 
الكومية » المركزية مها والمحلية » لتحسين حالة الشعب المادية وزيادة رفاهرته . 
واختفت أحوال النظام القديم وظروفه المعطلة لاتقدم > الواقفة فى وجه الاصلاح . 
فلم تعد هنالك حمعيات مشتركة » أو برلانات » أو هيئات إقايمية » أو طبقات 
ممتازة غير خاضعة لاقانون العام . فالمدير فى مديريته » والمأمور فى مركزه » 
والعمدة فى ناحيته » يعمل كل منهم فى جو صاف غير معقد » منفذاً أوامر 
رئيس الدولة : 


ولم تكن الاتفاقية البابوية ( يوليو سنة ۱۸۰۱ ) بأقل فعال نابلیون آهمية فى 
تحقيق سياسة التوفيق بين العالمين الحديد والقديم أجل كان التغيير مبهضاً 
كريباً » وموضح الاسنزاه والسخرية من جانب رژساء الحيشى » الذين ظارا 
على روح ال ماد التطرف السائد فى عهد الثورة » وكذلاك بين طبقات المفكرين 
والشیاسیبن الباريسيين . فقد بدت هذه الاتفاقية فى عيونهم تنازلا عن غم كسبته 
الضارة »> ورجوعاً إلى طلام العصور الیسطی » ودعوة إلى القساوسة بأن یسترجما 
مرة ثاثية سلطاتهم الفقود غل اا الإتسانى . ولکن نابليون نظر إلى ما هو آبعد 
من تفكير قادة الخيش ويها اريس : نظر إلى جماهير الفلاحین الغفيرة الذين 
تألفت مهم قواته الحربية. فقد حزر تزع الكهان لثورة فاندى» وشاهد الفلاح 
الإيطالى يخر ساجیاً آمام احراب الصغير الريى » وم أن الدين قوة جبارة بين 
السلج من الماد.. فکان انشقاق فرنسا عن الكنيسة جرحاً دام مفتيحا » 
جرخا ند هو ل يباهر فى إبرائه » فإنه سيفسد نظم الحكم » ويعرضها امخطر 
ملاك . وڌا وطن النفس على مغامرة التقرب من الكنيسة . وفى عام ۱۸۰۲ بعد 


الكنيسة 
انفرذسية ا لمديدة 


۸ 
مفاوضاتمطولة آدارها فى دهاء » مزج فيها القرة بالاحتيال مزجا بارعا » وصل 
إلى اتفاق مع البابا الحديد بيوس السابع. ‏ . 

بيد أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الحديدة الى نتجت عندالكنكوردات» 
وعن التشريعات الأساسية الى صاحبته » كانت تختلف غاية الاختلاف عن 
كنيسة النظام القديم . فان الضياع الواسعة » والعشور الطائلة الإيراد » والمرتيات 
الضخمة. والمؤسدات الفخمة » الى كانت مدى قرون عديدة من مخصصات 
أحبار الكنيسة الفرنسية » أصبحت الآن أمراً مفى وانقفی . فان أسقف 
العهد النابولیونی هذا الموظف ذو الرتب العادى لدولة غيورة» لم يكن بباح له أن 
يطوف خارج أبروشيته » أو يدعو سينودساً مقدساً » أو يتخاطب مع روما من 
غير إذن الاكومة . لقد مح للكنيسة حقنًا أن تعيش وتعمل » فأعذ جرس 
الكنيسة يدق من جديد داعبا الفلاحينإلى الصلاة ‏ وأخنت حلة الکاهن البيضاء 
ترفرف فق افواء » رأخذت زمر المؤمنين نتجمع حول اليكل » أو تستريح فى 
دوم الأحد من غير أن تخثی اضطهاداً » وأعيد ثانية تنصيب الأساقفة وسحهم 
حسب طرائق النظام القديم . ولكن الكنيسة فقدت استقلالها » وانحدرت إلى 
مركز هيئة رقيقة الحال خاضعة لاسلطة اادنية > وذهبت تلاك الأيام ای كانت 
فيها وظيفة القسيس الوحيدة هی أن یکون الراعى الروحى لرعيته » يمد يد العونة 
لامریفی » ويخفف من آلام اختضر ۰ ويثقف النشء » ويعلمهم أصول 
الإبمان . وغدا ينتظر منه أن يقرأ بلاغات امیش من فوق منبره » وأن یذ کنی نار 
الحماس نى المتقاعس انماثر النفس » وأن يبث قق العقول الناشئة. »عن طريق 


التعلم النی وضع نابليون مناهجه » واجب الطاعة ااطلقة لرأس الدولة . 


ومع ذلك فقد یتساءل المرء عا إذا كان نروریا وفتذ لنايليون أن یتفق مع 
ابا . فإن كنيسة فرنسية سايدة الإمان محيحة العقيدة » «ستقلة عن روما » 
كانت بدیلا قد .یقبله السواد الأعظ من الكهان الفرنسيين فى ذلك العهد الذى 
انحطت فيه الحياة الدينية » والذى قتل فيه عدد كبير من القساصة الغلاة أثناء 
المرب الأهلية . غير أن تابليونا برخم توعده الكردينالات الماوضین بإنيشاء "كتيسة 


يت کر 
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فرنسية منفصلة » لم یضع وعیده موضع التنفیذ . إذ كان فى حاجة إلى البابوية . 
فانه مع نزول هذه الميئة السامية التايدة إلى درك جعل نابلیون يشيرك فى الاعتقاد 
مع ولم پت ومع توجوت نجنا" رئيس الوزارة المساوية »بأن أيامها أصبحت 
معدودة » فإنه لم يكن ايستطيع ألا يعبأ بتأییدها . فقد رأى أن هذه الالة 
القديمة المتداعية الى ستنهار يوماً من الأيام من تلقاء ذانها » قد تكون مفيدة له » 
فى مساعدته على تعبئة كاثوليك الأمصار الأوربية إلى جانبه . 

أما. صوغ القانون الفرنسی الذى لعله أبى أعمال نابليون وأجلها » فقد كان 
حلماً قدي قدام القرن الحامس عشر » وجزءاً مكلا لعقيذة الثورة . غير أن فترة 
تبری فها القوانين ن. الى یأخذ بعضها برقاب بعض » ليست بالفترة الملائمة للقيام 
بهذا العمل الذی بستدعی نظرة واضحة جلية ثابتة تشمل امال التشریعی كله . 
فق أمرت حکوبة الثورة من. قبله يوضع قانون » وأعدت مشروعات عديدة لهذا 
الغرض + ولکنها لم تکل شيئاً فى حى السرعة الى انتابتها . 

فأخذ نابليونه على عانقه إنجدر العمل الوقوف » وبنشاطه الکبیر ان 
الشخصی كان له فخر مامه فى وقت وجیز سنة ۱۸۰۶ ) . ولم يكن القانون 
البنی پالطیع وليد عقل مشرع جهبذى واحد » فإن البادی القانونة الأساسية 
: للنظام القديم » وهی المائلة اقانون الرومانی السائد فى الحنوب + ممت إلى 
القوانين الى صدرت زمن 7 ٠‏ لی راقت فی. أعين نابلیین ومستشاريه » 
ومز جت بعضها ببعض » وأخرج مها سفر بلغ درجة من الوضوح وابللاء أن 
اليجل العاجى يستطيع أن يقرأه فى مبّعة وفهم > وباغ من الإيجاز أنه عکنه حله 
دون مضايقة فى جيب من جيوب معطفه . وليس تيز هذا القانون الم » هو أنه 
م ينوك شاردة ۰ أو أنه منع نماء تشريع القضاة «ها معت » أو أنه معصوح 
عن الخطأ شکلا أو مادة » بل لانه يضع فى عبارة مفهومة وقالب حازم معا 
تمع مدن واقعي » >تمع قائم على المساواة الاجماعية والسامح الدیی » 
واحترام. اللكية القاصة » 3 العائلية الماسکة العرى . 


ولقد جاء وضعه في الق المناسب . فلو أنه وضع قبل ذلك بسنين قلائل › 
تاريخ أورها 


- 
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القوانين 


۷۰ 
الحفل بالغلو واتطرف اللذبين سادا أيام الثورة » ولو أنه وضع بعد يأعوام قلياة نم 
على مزاده ظلال الاستبداد . أما وقد سن" فى أبهى أيام القنصلية وأشدها تألقً # 
فى الین النی کان فيه عدل نابليون مبسوطاً على میم طبقات اجتمع الفرنسى » 
فإنه قدم لا إلى فرنسا وحدها ۰ بل إلى أور با جمعاء » سفراً وتشريعاً مناسب الاجم 
لقطر عظم الولاء للتقاليد القديمة لنظام الأسرة والمللكية الخاصة » واحتفظ فى 

الوقت عينه بأطيب ار ثورة حرة علمانية . 

هذا هو المغزى الأكبر لقانون نابليون بالنسبة لأوربا . فإنه بإدخاله نظام 
الزواج والطلاق المدنى > نشر فى مالك آوربا فكرة إمكان قيام مجتمع قادر على 
الاستغناء عن مساعدة رجال الدين وخدماءهم. فإن الزواج ف القانون التابلیوفی هو 
عقد مدنى يمكن الاتفاق عليه أوفسخه من غير نفقة كبيرة فی‌مکتب رجل علمانی . 
فللمرة الأول منذ قبول قسطتطين المسيبحية نَظلّمت فى قانون دولة أوربية منظمة 
مستقرة الأركان حياة الناس الدنيوية البحتة . 

ولكن يجب ألا نستنتج من هذا » أن نابلیون مس قوی الدين ونظام الأسرة 
قيمها كتعصرين ضروريين لسلامة الجتمع . بل المكس تاماً هو الصحيح . 
فإن آراء فابليون فى الحياة العائية كانت تنزع إلى النظام الرومانى الصارم . فقد 
كان يرى اطلاق سلطان الاباء وعضوع الزوجات إلى أبعد حد . وما بر عنه 
قوله : « ألا تعلم أن اللاك آخبر حواء بأن تطیع زوجها ؟ إن المبادى الفلقية 
فرضت.ذللك فى حميع اللغات؛ و در أن تكتب هذه العبارة بتوكيد أقوى بالفرنسية 
. ق القانون ۸ . ولكن تبار البادی العلمانية #ثورة » كان قد بلغ من الشدة.دوجة 
لا تقاوم . ولفا أتقص نابليون من تسهيلات الطلاق الى آعدنبا الثورة . ولکته 
ألى نفه مفزماً بقبول البداً فى ذاته . 

وإنه لدليل على عظمة نابليون » أنه لم يقنع عجرد اقتراح القانون المدنى > 
وین هذا سل ها بل سا بطر كبير - وفالباً بشطر حاسم فی 
الداولات والناقشات النى دارت ف الاجزة .التقريمية غطس الفولة. مخصوصی. 
مشروع قافن . ول يكن يعبأ بت النفاصيل » بل كان بنظر نظزة شاطة إلى 


۷۱ 
أى أمر بعس الوجوه العامة للسياسة السليمة . وکان له رأی واضح فعال فى کل 
مسألة من السائل الى .وجه إليها التفاته . وعلى العموم كان يريد أن تکون فرنسا 
قطراً » مقسمة أراضيه الزراعية إلى قطع متوسطة الساحة » لا إلى قطع عديدة 
صغيرة المساحة جد » وأن يكون الآباء فيا مطلى السلطان » والأبناء مطيعين » 
والنساء مستقهات خاضعات لبعوفن . ول كل هذه الشئون أفلح فى طبع قانون 
فرنسا بطابع معتقداته القوية . 
وقد أذاع القانون المذنى » أكثر من أى عمل آخر » شبرة نظم فرنسا 
الحديدة » ا ا ی . فقد انطوى على لب فلسفة 
الثورة وروحها فى قالب عمل يمكن للناس تطبيقه والاستفادة منه . وحمم بين 
الابتکار المثمر والعرف القديم > واتحدت فيه الحرية مح النظام . ولم حدث متذ 
صوغ قوانین جستنيان » أن تقل على نطاق واسع سر من أسغار نو > مثل 
ما نقل قانون نابليون الما . 
وكان هتاك أريعة قوانين نابليونية أخرى : قانونان منها يتعلقان بإجراءات 
مما كة اجرمین وعقو باجم .وعا أنهما وضعا أيام الإمبراطورية » فقد شوههما 
طایع الاستبداد. فإن ثبت طویلا من العقوبات الوحشية ر من بینها الصادرة ) تدل 
على أن واضعی قانون العقويات كانوا بعيدين عن أن مثلوا خير أفكار عضرم ى 
دائرة التشريع الحتالى . كلك لا ماوت قانين تحقق اتابات من هذه الوصمة 3 
وان كان ذلك بدرجة أقل هو أنه يه یعطی المهم فرصة حا کته فى جلسة علنية» 
وأمام محلفین » فان هذه الزایا. اللي الى هی تراث الثورة » تقابلها فى 
إلكقة الأخرى أحكام آخنزی اقتبست من شرائع النظام القديم > أو رغائب 
نابليون الإمبراطورية الى كانت قل عناية محمابة الضعفاء والأبرياء . ومن بين 
هذه الأحكام يكنى أن نذكرهنا التحقيق الأولى الذى يجرى سرا بواسطة قاضى 
التحقيق » وترشيح ال حلفين الموكول إلى مديرى المقاطعات . 
وى نفس الوقت النی كان يوضع فيه هذا العمل التشريعى » كان تمر 
بالتدريج ف عقل فابليون مشروع لنظ التعلم للإمبراطورية : مشروع صارم 
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اوس 


الجمامعة 


۷۲ 
فى مبادئه . صرامة نظ ابلزویت . فان النظام الدربی لين التسامح السائد 
فى انجلترا وقتئذ الذى يتركز فيه اههام فتية الطبقات الیسورة فى ألعاب 
الکریکت وكرة.القدم ومرادين الرياضة - هؤلاء الفتية الذين كانوا ادون کی 
يتعلموا مبادئ الاغريقة واللاتينية بواسطة معلمین ۸ يكن الاك جورج نفسه 
یستطیم أن يفصلهم من وظائفهم -- كان هذا النظام غرياً کل الغرابة فى نظر 
الإمبراطور . فإذه كان يعد عملا من أعمال الحنون السياسى » أن يترك أمر تعام 
الشعب ارحمة الحهود والأع ال الفردية : وا ماح والأوقاف العامة . حقالم يكن عة 
مناص فى نظره من وجود مدارس خاصة يديرها الأفراد » لأنه لم يكن هنالاث من 

ا موال الدولة سوى القليل للإنفاق على التعام . ولكنه كان یری أن هذه الدارس 
0 ينبغى أن تخضع لاشراف الکو > أ٠ا‏ اللهو والمرح فينبغى ألا یک ونا 
من التعلم . فالحياة أمر جدی خطیر ۰ وعلى الشبان أن يت موا واجبانم إزاء 

7 . وف إمبراطورية حر بية كإمبراطوري:ه يحب أن يتعلموا اللخدمة العامة 
وأن ينخرطوا فى سلك الحيشى » وأن يسيروا إلى حومة الوغى ۰ وأن وتوا فداء 
الوطن . 

واتحقيق هذه الغايات » آنشثت عام ۱۸۰۸ جامعة تديرها الدولة » وتساير 
مطالب الإمبراطورية . ونيط بها القيام بواجب تنظم جميع فروع الثقافة العامة 
والهيمنة علیها . وبذرت هذه البذرة الغريبة فى تربة مهيأة للتظم المركزية . وقد 
عمرت » بإدخال بضعة تعديلات ) جامعة فرنا هذه الى أسسها نابلیون » 
والقسمة إلى كلات فرعية » إلى يومنا هذا . 


وكان حظ الدعقراطية فى كل هذا نافها 8 ٠‏ فلم يصع شی ء المدارس 
الابتدائية : بل تركت فى يد الأفراد وافیتات الخاصة . وحی فى دائرة التعليم 
الثانوى فشات الکابات والمدارس الثانوية الحكومية فى أن تقوم بنصف ما كان 
يراد منها . فإذا كان حک م نابليون مدهثاً فى تاريخ التعليم الفرنسى » فايس 
ذلا لأن الدولة كانت 0 ة مبسوطة الکف فى نش ٠‏ بل لا كانت تناهض 
الحرية العقلية . ش 


۳۹ 
فمن هذه الضفة على القنال الانجلیزی نری تلمیذ كلية ایتون مستمتعاً بالحياة 

خی البالء يمُجلّد كثيراً» وبنعل قليلا. آما على الضفة الأخرى » فتری ى 
« ليسيه » جمعت بين كابة الدير » وصرامة الثكنة العسكرية » صبيا صغيراً 
لايحد اطرح إلى صدره سبيلا مرن فى ملابس عسكرية مشدودة » ویحشی 
ذهنه بالمعلومات حشواً : ويوضع موضع الراقبة والتجسس » وى عملية تنشئته 
وفقاً لأهداف الإمبراطور الإسبرطية : حر م حرماناً كاملا من مسرات الشباب 


البريئة ومباهجه . 


۲ - عصر الا مبراطورية 


ما عاب خلة التبصر الى اتسم بها خلت ابلبون » أنه رسیم سیاسته 
على نحو أثارء إلى أقصى حد › محاوف منافسيه › مع أنه كان یکسب کل 
شىء » بان کہ استتباب السام أمداً طويلا . فقد لاحظت لندن أنه فى الحين 
الذىكان يحرم فيه قطعينًا دخول” الوا کب والبضائع الإنجايزية فى التغور الفرنسية» 
كانتقية فرنسا تطود ازدياداً . . 
ولم تكن عين الوزارة الانجليزية بغافلة عن هذه التغيرات . فإنها لا رأت 
حامية فرنسية تننتقر فى هولندا » بدأت تعيد التفكير فى تعهدها السابق انلاص 
بإعادة مستعمرة الرأس إلى هواندا . وحيها تحققت أن بیلمیت ,»0طا۴ > 
وإلغاليه. متعله۷ ۱ ضما إلى فرنسا » وأن جمهوريى سويسرة والآلب الثمالية 
أعطينا. دستورین جعلاهما بوضوح أكر من ذى. قبل تحت نفوذ فرنسا - 
لل رأت إنجلترا ذلك أثارت مسألة التعويضات . وحيها ترامى إليها ». أن حملة 
حربية عظيمة أقوى ما یتطلبه الدف المزعوم لإيفادها » قد أعرت لاسترجاع 


)1( ھی إحنى مقاطعات سويسرة + وققع فى وادى پر الرون الأعل . وقد ضمت 
سنة ۱۷۹۸ إلى الممهورية اللفتية . ولکن نظراً لقایبتبا الشديدة لمك الفرنسی > آمان فابليون 
صنة ۱۸:۲ استفلاغا نحت آعم Rhone Repel‏ وقد ضمت إلى سويسرة سنة ۱۸۱۵ ., 


حاوف انجلیرا 


المزامرات على 
اپلیون 


۷ 
جمهورية سان دومنجو الزنجية » ارتابت - وارتابت عن حق - فى أن تابلیون 
ير إلى أهداف خفية ضخمة فى نصف الكرة الغری . 

ولکن ما كان أدعى إلى تخوفها حى من هذه الأعراض القلقة » هو 
ما قام لديها من الأدلة » على أن استعادة مصر ‏ وامتداد المتلکات الفرنسية » 
ما برحا يحتلان مكاناً بين مشروعات القنصل الأول . فقد ننشر تقریر بقلم 
ااکولونل سبستیانی نممذامهنه۹ فى جريدة Le Moniteur‏ ی ۳۰ مایو 
سنة ۱۸۰۳ ۰ یصف فيه حب الشرق ومودته للفرنسيين » وسپولة إعادة فتح 
مصر » ما أيد أسوأ شكوك الکومة البريطانية فى نیات ناپایون . 

وقد رأت إنجلترا أنه إذا كان لا مقر من تجدید القتال نى الشرق » فان 

مالطة عرفها العظم الاهمية > واستحکامانها الشهيرة » ستصبح نقطة هامة فى 
خطة الدفاع الإنجليزية . وهذا السبب » وعلى الرغم من أحكام معاهدة أميان » 
رفضت إنجلررا الحلاء عن تللك الحزيرة . وكان قرارها هذا » الذی حضها عليه 
عاهلا روسيا وت رکا » اللذان تخوفا كلاهما من مشر وعات نابليون ف الشرق» كان 
خطأ من الوجهة الشكلية . ولكن أيصح إلقاء لوم عليها » وقد أقحمت عليها 
الحرب إقحاماً ( مارو سنة ۳ ٠‏ ؟ فان التعلیات السرية الى أصدرها نابليون 
إلى ارال ديكاين معصعط تظهر أن المشروع الخاص بالتوسع الفرنسی 
فى اند قد انتسهی من وضعه محذافيره 

وقبل أن قري ضرية جدية ق الحرب : حدث انقلاب دستوری عجيب 
فى فرنسا . فإنه ما لا ریب فيه > أن الشعب الفرنسى كان يريد حكم نابليون » 
الذی جلب إليه منافع كبيرة » وکان بری ضرورة حايته من أخطار الکائدین 
له من الیعقوبیین والملكيين : تلك الأخطار الى ما برحت جسيمة مائلة » والى 
اتخذت منذ نهدثة إقلم فاندی صورة موامرات لاغتيال القنصل الأول » إما 
بإلقاء القنابل عليه » أو باغتیاله ق هجمة مباغتة مسلحة » كتلك الى دبرها 
الملكيون سنة ۱۸۰۰ ۰ وأخفقت فى إصاية هدفها . 

وقد حبكت إبان خریف وشتاء عام ۳ ۱/۸۰ > وربيع العام التالى » > أطراف 


Yo 

مؤامرة أخرى أوسع نطاقاً وأقل إحكاماً » إذ م تشتمل فقط على منهورين من 
الاکیین كجورج کدودال امهده4ع0 ءعهء6 » بل اشتملت أيضاً على 
قواد ذائعى الصيت من قواد الحمهورية » نظائر مورو وبشجرو » وبتواطژ 
مدبر مزر مع بعض صغارالوزراء الا نجلیز . غير أن شرطة نابلیون وعيونه كانوا 
يقظين ساهرین ۰ فقد نمی إلى معه أن بعضاً من مشاهیر قواد الحمهورية 
قد وقعوا بطر يقة ما كرة فى حبائل دسيسة ملكية دبرها الکونت دارتوا من ملجثه 
بإنجلترا » وأن مورو تحدث إلى بشجرو » وأن من بين خیوط الدسيسة تحريك 
الفتئة فى مقاطعی نورماندیا وبریتانبا > وأن المؤامرة كلها حدد میعاد انفجارها 
عند وصول أمير من أمراء بیت بوريون . فری من كان ذلك الأمير ؟. 

ولقد تصادف أن الدوق دانجيان معنطودت"ك عي آخر سلالة آل 
كنديه 00۵6 كان يقم فى مارسستة 4 ۱۸۰ ق إتشهايم صف طا پباد نت 
وهی على مقربة من الحدود الفرفسية » فعقد نابليون النية على إزهاق روحه » 
برخم أنه قیض على مورو وبشجرو وکدودال من قبل» فزال بذلك کل خطر 
عاجل .فاختطف هذا الشاب البری» - إذ لم يكن دانجیان‌مشترکاً فى الوامرق 
كا عرف نابليون قبل تنفيذ الحكم فيه ويعث به إلى فنسان حيث 
أعدم سرا » رمیا بالرصاص ق ۲۱ مارس سنة ۱۸۰4 ۰ بعد محا كة عاجلة . 

نفذ نابليون هذه الجريمة بعزم صادق > وتصمم لا ياين > ما هز ضمیر 
العالم المتمدن . غير أن ات بو ی . فلم يحدث بتة بعد 
ذلك أن انغمس أمراء أ سرة يوربون-ق مؤامرة لنقضاء على نايليون » أو أن 
الجمهوريين اشتبهرا أن له ميولا ملكية خفية . غير أن دم الأمير الشاب البرىء 
قام شاهداً على أن القنصل الأول قد ضم نفسه إلى صفوف جلادى الثورة . 

وقد شعر حينناك ۰ حى أغاظ اليعاقبة كبداً » بأن إقامة عرش موروث 
تؤتمن عليه أسرة ملكية أظهرت بشكل قاطع أنها عدوة النظام الذى أقامته الثورة » 
أن بهدد الكسب العظم الذی نالته الثورة بتقريزها المساواة فى الحتوق : ذلك 
الكسب النی کلف الظفر به إهراق. الدماء. الغزيرة . فى الثالث والعشرين من 


إنشاء 
الإمبراطورية 


شرلان الحديد 


۷۹ 
أبريل سنة ۱۸۰4 اقترح کیریه »0:6 وهو سفاح معتدل من سفاحی الثورة + 
على التربيون اقتباس المبدأ الورافى لانتقال التاج » واتخذ هذا القترح قال 
يرضى مطامع ذایایون › وتقبله تقالید شعب ما زال إلى درجة کبيرة ثوريا » 
ولا یتخوف من شىء آشد من عودة الملكية . 

وق مارو سنة ۱۸۰4 منح «مجلس شیوخ استشاری » 6 کہم 
سدط]بعم00 ذابلیون لقب « إمبراطور الفرنسیین » . وقد فاز هذا التغییر بكل 
ضرب من ضروب التأييد والوافقة اقتضته الستلزمات الدستورية فى ذلك این : 
من موافقة محلس الشیوخ » وموافقة الأمة » ومسح البابا نابليون إمبراطوراً . 
ولیس لأحد أن یرتاب ی أن هذا التغییر كان مقبولا لدى الأمة . فإن موامزات 
الاغتيال الى دبرت لقتله كانت علامة يستطيع كل امرئ قراءتها » بأن حياة 
رجل واحد وقفت عفردها حائلا بين فرنسا والثورة . 

وفتن بالضرورة صیت شرلان خیال امبراطور الفرفسيين الحديد » وتملكته 
الرغبة فى حذو حذوه ۰ وتطلعت نفسه إلى أن یکون شرلان" جديداً » مجمع 
الشعوب اللاتينية والتيوتونية تحت تاجه الامبراطوری » ویقطم أعضاء أسرته 
المالك والاماراث ؛ ویعامل البابا کقس خاص له" ويجمع فى بلاط ذی سناء 
ورواء طبقة جديدة من الأشراف تضیف إلى عرشه ضماناً آحر » إذ تدين لایادیه 
علها پکل ما ملكت یداها . وقد قال فى سانت هيلانة :. ۷ لقد حنست 
بعزتی ۰ فألقیت بمراسى النجاة ف کل جهة » . 1 

ومع ذلك فقد كانت کل مرتناة من هذه الرانی تحدياً اتعسا : : من 
مناداة ذلك القرشتی بنفسه إمبراطوراً » إلى وضعه تاج لباردیا احدیدی على 
مفرقه عیلان فى مارس سنة ۱۸۰۵ ۰ إلى زیارته ذات الغزی إلى آنفن حهطهءهة 
قصبة شرلان » کی مختبر ولاء إمارات الرین وامتثاها . وبزغت الحقيقة سافرة 
بأن الامبراطورية الروبانية القدسة مقضی غليها القضاء البرم . ولقد أزاحت 
مكنسة شرلان الحديد القوية ذلك النسیج السیامی- الواهی العديم الفائدة من 
سقف الصرح الألمانى عام ۰9۸۰٩‏ أئ بعد عامين من كيام [مبراطورية نساوية 


۷۷ 
وراثية جديدة » وهی الامبراطورية الى قندر ها أن تزول سنة ۰۱۹۱۸ 
ولقد مدت هذه الإمبراطورية فى بدء قيامها ععمودية هز عة ساحقة . تيرد القتال 
فقد نشبت حرب التحالف الدولى الثالث ( أغسطس سنة ۱۸۰4 ) بين إنجلترا 
والعمسا وروسيا والسويد ونابلی من جانب » وفرنسا وأسرانيا تابعتها من الخانب 
الآخر. وما يؤثر ليت ؛ المعمارى الأكبر لهذا التحالف ٠»‏ أنه كان يفكر فى 
دعوة مؤكر ٠‏ بعد وضع الحرب أوزارها وکسب النصر > لصوغ نظام تعاهدى 
لدول أوريا يصون اللم ف ربوعها . وکان لنابایون أيضاً مشروع لإعادة ننظم 
أوربا کجموعة متضامنة من الأمم المستنيرة » ولکما مجموعة خاضعة: لكلمة 
فرنسا . وما برح يوجد إلى الان يعض أصدقاء الوحدة الأوريية یندبون حبوط 
حلمه . 
وكانت نحطة تابليون الحربية تقضى باسهلال ارب يغزو إنجلرا وفتحها . مسکر بولون 
وأمل أن مجد فى هذه الخزيرة البالغة الغموض » الى مع على قاب قوسين مئه » 
شعباً يتشوق إلى أن مخلم عن عنقه نير جورج الثالث الطاغية » حيما يرىه 
جيش تجرير فرنسيًا فى وسطه » کا فعل قبل ذلاث بأقل من ثلاثين عاماً أهل 
مستعمزات ذلك لللك الأمريكية بمغونة فرنسا أيضاً . فقد ذکر نابایون فى 
سنت هيلانة بأن دهماء لندرة كانوا سيلاقزنه بالبحيب » ونه كان يأمل أن 
يقي بين مظاغر اهليل والانتهاج العانين جمهورية فى إنجلرا وأخرى فى إرلندا . 
فأظهر بهذا القول أنه لم يكن يدرى شيئ عن الماسلث الاجماعى الشعب الانجلیزی 
وتراص صفوفه » ولا عن قوة.إنجاترة الصناعية الحديثة النشأة:. فإنه لو أتيح 
له يومئذ آن يشاهد. استعدادات املمکومة البر يطانية الناشطة. » أو اشتجاية ' 
الشعب الماسیة+: لعرف أن إنجلترا لن تصير أبداً جزيرة فرنسية .کجزيرة 
أوليرون مهعین أو جزيرة قرشقة »> وأن مخاطر عبور القنال الانجلیزی » 
على شدتها.وخطورتها ۰ لتتضاءل أمام المهالاك الى. تنتظر غازياً فى سهول 0 ٠‏ 
إنجلترا الواطئة » أو حقول کننت المزدهرة السندسية . 0 ۱ 
ولكن تلك الشقة الضيقة من الاء لم تعبر . وانتظر جيش فرنسى هلف 


الأغر 


۷۸ 
من مائى ألف وعشرة آ لاف مقاتل مجتمعین فى معسکرات هائلة متدة على 
طول سواحل بحر الشمال والقنال » انتظرو! زهاء عامين كاملين أمر الإقلاع انك 
أن هذا الأمر لم جىئ . فلقد كان نلسن يراقب أسطول طولون » وكورنوالس 
Cê wali‏ عاصر برست ۰ وكانت كل شرذمة فرنسية أو أسبانية موضوعة 
تحت رقابة دقيقة من عدو شديد الوثوق بقوته › لتفوقه فى حسن التدريب » 

وكثرة العدد » بقدر انحطاط روح خصمه المعنوية . 

وترتب على ذلك أن الشرط الذى بدونه كان مقضينًا على الحملة بالفشل 
الذريع لم يتحقق على الإطلاق . فان نابليون عجز عن أن بمشد فى القنال » 
ولو لدة اثنى عشرة ساعة فقط ۰ أسطولا يبلغ من القوة ‏ محيث یکی ماية 
نقل ونزال حى شطر صغیر من کتاثبه . غير أن الامبراطور ‏ بقنط من نجاح 
مخامرته » إلا حيها وصل إلى آذنه النبأ بأن فیلنیف «به‌ص‌دنت۷ النی كان 
تحت إمرته الأسطول الفرنسی الأمبانی قد نکص رإجعاً إلى مرفاً قادز . 

۳ وإن العمود القام فى پولون لتخليد ذلك المطمع الكبير » ليعيد إلى الأذهان 

سپر البحارة الانجلیز وبطولهم › وهم يعيشون فى شظف من المیش : على 
بسکویت دب إليه التعفن » وعلى -لم الحنازير الملح . وق حیع الأجواء : 
الحادئة الحميلة > أو الصاخحبة المائجة » کانوا عخرین عباب البحار فى قلاعهم 
البنزانية الأرجمة » لا یضض فم جقن > کی عقافظوا على استقلال إفجلترا 
ویصونوا معه حرية آوربا . 

وق يوم أغبر من أيام أكتوبر (۲۱ آکتویر سنة ۶۰ بعد أن زال 
كل حطر من الغزو › وبيها کان نابلیون بعيداً جد ! فى قلب بافاويا » أحرز 
نلسن ذلك النصر المبيد القاصم على فیلنبش: : ذلك النصر النی أقام-سيادة 
بريطانيا على من البحار فوق كل تحد" حى اية الحروب النابليوفية . فیسیع 
وعشرين سفينة من سفن القتال مقسمة إلى صف ۰ هاجم نلسن أسطول 
فرنسا وأسبانيا اللذين تمكن من إغوائهما بالحروج من مرفاً فادز » وحطمهما 
تحطيا . 


۷۹ 
ومع ذلك فان انتصار الطرف الاغر » برغم وضعه الستعمرات الفرنسية ‏ ممركةأوم 
والأسبانية تحت رحمة الأسطول البریطانی » لم یدخل فى قلب الأمة الإنجليزية 
الشرور ولفرح ٠‏ فان نلسن بطلها كان قد سقط صريعاً فى المعركة . وكان 
جيش عساوی قوى بقيادة ماك معد »2 وهو قائد جمرب كان پرتقتب منه 
آمور جلائل - كان هذا اليش قد سم قبل انتصار الطرف الأغر بيوم واحد 
(۲۰ أكتوبر سنة ۱۸۰۵ ) فى أولم مال إلى الحيش الفرنمی الذى طوقه . 


انتصارات 
نابلیون 


تللاد 
الحصار القاری 


السيطرة الفرنسية فى آور با الوسطی . سياسة نابليون . تلست . الحصار القاری . 
المضلة الإيطالية . النزاع مع البابا . التدعل الأسبانى » أهمية الحرب الأسبانية . 
بايون . ملكية آسبانیا . ذبت روح الحرية ی أسبانيا . دستور عام ۱۸۱۲ . 


١‏ - سيطرة فرنسا على وسط وربا 


باءت خطط نابلیون البحرية بالفشل . ولکن هذا الفشل أعقبته تلك 
السلسلة الدهشة من الانتصارات ق أو سانا .وق آسرلتز ناساس 
وق بینا همل وق فریدلند 4صعله::۳ ۰ ۱۸۰۷-۱۸۰۵ ) - هذه 
الانتصارات الى أجبرت أولا الفسا » ثم بروسیا ۰ على إبرام صلح شائن . 
وبترتيب وضع ق تلت عنعلةة بين نابليون واسکندر _قیصر روسيا » 
توطذت قبضة الامبراطورية الفرنسية على أوربا الوسطى . 

والمعجزات ولعجائب لا تحصل ف التاريخ » ولکن أثر حروب آعوام 
۵ و ۱۸۰۷ على مسرح السياسة فى أوربا حمل نى نایاه عنصری 
الباغته والکال اللذین تعصف ببما المجزات والأیات . فا حدث فى کل 
فرصة » انتفع نابلیون بأغلاطا أعدائه احربية » الى كان أخطرها قرار المساويين 
والروس بإلزام نابلوون نازلتهم فى أسترلتز » قبل أن يلى البرصيون بقواتهم 
فى الحو » ويكونوا فى موقف يهددون منه مواصلاته . 

و جانب هذا الخطأ فى الحكم الحربى > ظهر فى هذا التحالف » كا 
ظهر فى التحالفن السابقين » ضعف ميت ناجم عن تراث طویل من 


A 


۰ 


۸۱ 

احلافات السياسية بين کبری الدول المتحالفة . فقد کادت الودة والصداقة 
تنعدمان بين البر وسيين والعساويين . فإن پروسیا بانسحایها من ارب سنةه۱۷۹ 
ف مدة فردرك ولمالثالث الوجل المهيب» لم تكن براغبة فى استعجالالقتال » 
فتخاطر پالزایا الكبيرة الى حصلت عليها من اتباع سياسة اليدة المسالمة » 
و تحرك لإبداء أى مظهر من مظاهر المقاومة » تحت اسم الاد المسلح 5 
إلا تحت ضغط خاص من القیصر : ونتيجة لاعتداء جیش الرین الفرنسی 
على أرضها خلال زحفه صوب الشرق ابنوین » إلى أولم . ولکن تدخلها جاء 
بعد فوات الفرصة . فإن المساويين کانوا قد ضر بوا ضربة قاضية فى أسترلتز 
( ؟ ديسمير سنة 180 ) : ضربة أخرجهم من ارب » قبل أن يتأمب 


الحيش البروسبى اطعن والنزال . 


۸۲ 

اه این وق أثناء هذه الاعوام ااقلة بالانتصارات الرائعة » كانت سياسة نابلیون 
موضع نقد شدید ولم حطير » برغ (ظهارها حذقاً وطول باع لا حد شما . فقد 
كانت فرنسا فى حاجة إلى صدیق . فأشار تاليران » وهو سياسى ضلیع » 
وخبیر مدقق بالعاییر الدبلوماسية . بأن تکون المْسا هی ذلك الصدیق . فبعد 
وم ٠‏ ثم بعد أسترلتز » حث وزير انفارجية الأريب من غير جدوئ » سيده 
الطموح على اتباع سياسة مصالحة » يمكن وفقها مساعدة الفسا على توسيع 
رقعنها فى البلقان » كتعويض فا عن الحسائر الى سوف یطلب منها فى إيطاليا 
وف الغرب ٠‏ ولکن نابليون صم أذنيه عن مماع هذه الشورة . فإنه حى 
معاهدة برسبرج معطووع ( ۲۱ ديسمير سنة ۱۸٠١‏ ) الى قطعت 
أوصال العْسا » إذ سلينها ثلاثة ملایین من الأنفس » وسلمت رعاياها المخلصين 
ف التيرول إلى بافاريا ‏ نقول إنه حى هذه المعاهدة تراءت له شديدة الترفق 
عظيمة الرحمة . فلم يكن فى جعبته عقاب ينزله بعدو مقهور ۰ غير إذلاله 
إذلالا لا برك وراءه سوى امد المضطرم الدفين »ء والرغبة الخفية الصادقة فى 
الأخذ بالثأر . 

نابلط دیدما ولكن الإهانات الى صت على رأس بروسیا كانت أدهى وأمر. فانه 
ليس أمراً تسر لله أمة تحترم نفسها > أن تجيرها دولة أجنبية على أن تنبب 
جاراً صديقاً ليس بینها وبینه شجار . ولكن البروسین أرغموا على أن يضحوا 
بشرفهم هذه التضحية الفريدة فى بابها . فقد طلب إليهم نابليون أن يستولوا 
على هانوقر » ويعلنوا المرب على إتجذرا ( طبق معاهدة شونيرون ممدصططايقم5 
المبرمة تى ۱۵ ديسمبر سنة 14:8 ) . فرأى الأشراف -ذوو التفوس الأبية 
من البروسيين هذا الأمر عاراً عليهم وشناراً . ولکن ۰ بعد 
ذلك بقليل ۰ بأن نابلیون عرض مر على إنجلترا ( أغسطس سنة 18٠05‏ ) 
إعادة هانوفر [لبهم » غضبت حکنمة فردر يك ولم الثالث وثارت لهذم الإبهانة 
الغادرة »> وامتشقت السام . ولكلها هزمت فى ملحمى نينا وأورشتاد 
„Auerstadt‏ / 


۸۳ 
وق تلست ( ۸ يوليو سنة ۱۸۰۷ ) فرض الظافر على بروییا أفدح 
العقوبات - ما خعلا عقوية الابادة التامة » الى كان فى مقدوره أيضاً فرضها -- 
دون آن تثنيه توسلات الملكة ماری لویز عنم نع البليغة وتضمرعاتها 
9 ان » خاضعة کم ملك سکسونیا ف 
انیب » وأنشأ ملكة وستفاليا. فى الغرب » ونصب علیها آنحاه جير وم بونابرت 
jerome Bonaparte‏ وضم إلبباعدة ولایات سلخها من بروسیا »کی یبی‌هذا العدو 
المغلوب یرسف فى أغلال ضمفه . 'وأ کل إحضاع تللك الأمة الباسلة يحباية 
تمویضات حربية باهظة مها »> واستقرار جیش احتلال ثقیل الوطأة 
والنفقة فى أرضها » وتحدید قوانپا السلحة تحديداً دقيقاً . ومن عجب أن 
نابلیون أظهر بعد ذلك ندماً على شفقته » تجا بوي a‏ بأن 
فى الإمكان القضاء على أمة مقهورة قضاء مستدعاً . 
وق نفس الوقت بدا لنابليون كأن إسكندر الأول الصديق ابعديد › 
اقطیف العشر ‏ الشدید اسماس » الذى عقد معه أواصر الصداقة ق تلست»ء 
يستطيع أن يقدم له مزايا أثبت وأدوم مما قد يمكنه احصول عليها من وراء 
. تحالف نمساوى أو بروسى . فقد اعترف القيصر .على رموس الاشهاد. بفتوح 
نابليين » وريط نفسه فى مواد سرية بمعاهدة تلست بأنة فى حالة رففض إنجلترا 
قبل توسط روسيا بیها وبين نابليون › فإنه يضم إلى اخصار القاري » ويكره 
الداتمارك والسوید والبرتغال والعسا على إعلان الحرب على التجارة الإنجليزية . 
وقد أمل نابلیین عساعدة قوية كهذه أن يثيت على أساس مكين دولته فى 
وقد بلغ فى يوفيو سنة ۱۸۰۷ ذووة مجده وغاية سودده . وأنقذ عمجزة » 
بواسطة نصر فریدلند البين » من آلف تبلكة وتهلكة . فقد صارت الفسا 
وبروسيا تحت موی قدمیه ۰ وروسیا حليفته.» وضم الانحد جيان پت . فهل 
'. يستطيم يا تري أهل جزيرة إنجلترا » وقد تسم مقالید آمورهم رجل کالدوق 
ینکن ملس 0 عفدا أن يجسروا على رقف :مصايلته ۲ 


انضام روا 
إل الحصار 
القارى 


تسیر الأسطول 
الد مارکی 


الإيطالية 


۸ 
ولکن أهل ازيرة أبوا عليه ذلك وتنکروا . فان جورج کانتج و000 
Canning‏ وزير الخارجية الشاب ف وزارة پورتلند > إذ دری بالواد السرية 
بصلح تلست ‏ أشار بالاستلاء على الأسطول الداعارکی الراسی بکوبهاجن 
( ساتمير سنة ۱۸۰۷ قبل أن يقع فى قبضة أعدائه . وبهذا الهجم المثير 
للضغينة على أمة ضعيفة بريئة » أتم كاننج عمل نلسن فی معر كة الطرف الأغر 3 
وحصل لوطنه على سيادة البحار دون منازع . 

ولکن الخحصار القارى الذی غدا سلاح نابايرن الوحيد المشهور ی وجه 
إنجلرا كان ينطوى ؛ إذا أريد تنفيذه تنفيذاً محكماً : على التسيطر السیاسی 
على إيطاليا » وعلى أسانيا . وكانت معضلة إيطاليا أخض على العموم من 
المعضاة الى نشأت عن روح الوطنية العنيفة الى أظهرها آسبانیا . فان نابليون 
إذ كان إيطاليًا بدمه ولسانه » كان علك أقوى التوصيات إلى شعب ما انفلك 
آبناژه - برغم آقسامهم السياسية الشديدة العداوة ‏ محتفظون فى یت ی 

من العزة القومية “امف إلى ذلك ی أن إيطاليا » بعکس أسبانيا » ألفّت منذ 
زمن طويل أن “تغزى من الشمال . 

فإذا كان الحكر الفرنسی أجنبينًا علها » فإنه لم. يكن بأجنی أكثر من 
السيطرة المساوية » ۳1 الحكم الأسبانی الاذين سبقاه . بل كان بالأحرى 
أشد مهما ترفقاً ‏ وکان لأفكاز الثورة الفرنسية آنصار وأشياع عديدون فى 
مدن لمادريا الأهلة » خى قبل أن تتدفق على السهول الانطالية جیوش 
نابلیون المهلهلة . ومن ثم كانت إيطاليا غير مهيأة من الزجهة المعنوية لمقاواة. 
تابليون . فلم تكن بها ماكية وطنية + ول تكن تملك جيشاً وطنينًا » أو ست سلف 
بتقالید وطنية . وفذا السبب فإنه عند ما تقؤضت 0 المقاومة ف 
الشمال » الأمر النی حدث بعد هزيمى مارنجو وأسترلتز ۰ كان طرد ملك 
نابولى البورپویی الضعيف ۰ وإقامة ا حكم الفرنسی ف فلورنسا وروعا » ملیتین 
هنتین يسيرتين . ومع أن حظر دخول السلع البريطانية ‏ غور :إيطاليا › 
كان سباسة تواجهنها حقنًا عقبات كثيرة .» كالهجمات الى- عکن شا مثلا 


وړ 
من صقلية,عساعدة بر يطانيا » إلا أن هذا احطر مع ذلك كان سياسة فى الامکان 
تنفيذها يواسطة الوارد الى كانت تحت إمرة نابلیون . 
أما الصعوبة الكبرى فكانت أدبية . فان تنفيذ الحصار الإيطالى تنفيذ؟ 
مشذداً كان ينطوى على إثارة نابليون النزاع مع البابا . ولذ! كان نحطلا ارت 
للعادة حسن تقدير رجل عبقرى مثله للأمور > رجل يدرك إدراكاً كاملة 
آهمية احترام عواطف الكاثوليك فى إمبراطوريته المرامية الأطراف » فإنه بدلا 
من احماله حيدة القاتيكان » نى البابا فى مايو سنة ۱۸۰۹ من ولاياته » وألقاه 
فى السجن » وضم أملاكه » وربطها بالنظام الاداری للإمبراطورية الفرنسية . 
ومع أن الإيطاليين هم على الأرجح أقل شعوب البحر الأبيفن المتوسط 
تدينآ » إلا أن البابوية كانت نى نظرهم تمثل مدا من أمجاد وطهم التاريذية . 
ولذا استنکروا هرانها > واستثارهم تجقیرها . والحق أنه من بين أغلاط نابليون 
الخطيرة ‏ لم يكن أمة غلطة قد رها أن تهز من الأعماق أسس سلطانه » لا فى 
إيطاليا وحدها » پل فى جميع أنحاء العالم الکائولیکی » أشد من هذه الإهانة 
الى وجهها بلا مسوغ وبلا ضرورة » للکرسی البابوى » وللتقالید الررمانية . 


۲ - الحرب الأسبانية 


. وق الوقت النی كان فيه هذا الشجار مع البابا ناشب » شن نابلیون 
الحجوم على أسبانيا » أشد أمصار أوريا تمسكآ بأهداب الدين » وأقلها تأثرآ 
بالبدع الانقلابية . وبرغم قبض حكومة ضعيفة خاملة واهية العرى على مقاليد 
الأمر فيها ۰ فإنها كانت تفيض حاساً ووطنية وفخاراً . وقد شن تابلیون الوب 


عليها » مع أنه كان لا بد يعلم المیزات العامة بلغرافية شبه جزيرة يريا ' 


وناحها ۰ وكيف أن ترتيب ابفبال بالأنهر يأ كله یقن حائلا فى وجه كل 


التزاع مع 
ابابا 


مره تقدير 


نابليون 


روح الاسبان 
احافظة 


كم 
غاز يأتيها من الشمال » وكيف أنه فى تلك الهضبة الرتفعة الى يتألف مها 
وسط أسبانيا » والی تلفحها الشمس بحرارة استوائية آونة » وتتجمد أرضها 
بپبوب رياح قطبية آونة أخرى . لا يستطيع جيش كبير أن يأمل فى أن عون 
نفسه من غير الاستعافة بهيئة حكومية تضطلع بسد جميع حوائجه . 

ولكن ما كان أخخطر وأمر > حى من الشمس المحرقة » والصقيع القارى ع 
ولا نهر والحبال والبطاح الحرداء »> هو اللحطر الكامن فى نفسية الشعب الأسبانى . 
فقد كان الأسبان فى عزلة عن حياة أوربا العامة . وكانت لم مثل عايا مختلفة » 
وأفكار مختلفة وعادات مختلفة عن مثیلانها فى أوريا . فإن لون من ألوان الإهمال 
والتفريط ۰ نصفه اعتداد وكبرياء » ونصفه الآخر تکاسل وتراخ » قد عاق 
تقدم ضروب الرفاهية المادية الى عاونت فى أقطار أخرى على شحذ القرائح 
ولحم . فان الثلث فقط من أرض أسبانيا كان يسفاح . برغ سيطرتها على إمبراطورية 
شاسعة عبر الحيطات : فإنهالم تكن تملك أسطولا تجار يناء بل إن تجارتها النقولة 
فى البجر الأبيض كانت فى يد الأجانب . وكان الخهل فاشي] » والفقر لیس 

ولم تصادف فلسفة التحرير الى سادت القرن الثامن عشر هوى فى أفئدة 
الفلاحين والرهبان والقساوسة والمتشردين والمهر بين وقطاع الطرق الذين تألف منهم 
۱ اد الأعظم من الشعب الأسبانى . فإن ملکاً مستنيراً كشارل الثالث ( ۱۷۰۹ 
- ۱۷۸۸ ) وهو حير ملوك البوربون الأسبان ‏ هذا العاهل الذی نی الحزويت 
وألغى مصارعات الثيران » واجنهد فى أن ينعش الصناعات الأهلية الخاماة › 
بدلا من أن يكون موضع التبجيل فى عيون رعاياه من أجل إصلاحاته التافعة > 
كان لهذا السبب بعینه حط بالغ بخضامهم وشديد موجدلهم . وعلى أثر بفاته فى 
سنة ۱۷۸۸ ۰ استعاد أعداء الإصلاح وأنصار الرجعية الذين لم يمكن مطلتاً 
زعزعة دولهم ف الأقالم الريفية ‏ استمادوا سلطانهم فى دوائر البلاط 
وا لحكومة . 

وطذا يمكن بسپولة للمرء أن يتصور کم كانت كريبة مبغضة لأسبانيا 


AY 
مبادئ تلك الفلسفة الأجنبية العادية للبابوية » المنفذة راب فرنسا . فلم يكن‎ 
الأسبان يقيمون أقل وزن قوق الانسان ۰ ولکنهم کانوا یعنون آکبر العناية‎ 
بالدین‌الکائولیکی وعادات‌البلاد وعرفها . ول تكن تعی‌موازین وربا ومقاییسرا‎ 
إلا قلبلا عند هذه الأمة ابحادة الزهوة الى تغلب علیها روح الفردية » والی‎ 
» كانت الكنيسة أقرب إلى نفوس آبدانها من المدينة » والمدينة من المديرية‎ 
والمديرية من المملكة » والمملكة من سائر أرجاء امام . وقد بلغ من قلة اكرام‎ 
يجيروت نابایون أن مقاطعة کقاطعة أستوريا : لا تملك إلا قوة مساءحة مؤلفة‎ 
من ثمانية عش رألف محارب » لم تعردد فى رفع عل الثورة فى وجه الإمبراطورية‎ 
الفرنسية . ولم يعر آندلسیوالشرق » وغاليغي والغرب » وقشتاايو السواحل الشرقية»‎ 
أى اهام للحقيقة الواقعة »> وهى أن مدريد الى كانت مركزاً لنظام الطرق فى‎ 
. أسبانيا احتلت سنين عديدة بواسطة الحند الفرنسيين‎ 

ولم يكن الإسنبان يقاتلون ۰ بعد أن محسبوا حساباً دقيقاً لفرص النجاح » 
ویوازنوها بفرص الفشل . فإنهم مع هزائمهم العديدة أمام الحيوش الفرنسية » 
لم تخفهم سطوة فرنسا وبأسها . ومع أن جيوشبم كانت مجمهزة تجهيزاً سيئاً 
بالبنادق وفرق الفرسان ۰ ومع أن نظامهم كان مهلهلا : وروحهم المعنوية غير 
موئوق بها » فقد کانوا أساتذة بارعین فى حرب المصابات : تلك الحرب الى 
تلام طبيعة بلادهم أكبر ملاءمة » والى ضايقت عدوم أشد مضايقة . فقد 
وجد الفرنصيون. أنفسهم: على الدوام على کلب من خصمهم الترحش الراوغ 
العنيد . كا أن خط مواصلاتهم الطویل المند من جبال البرانس إلى مدرید » 
لم يكن آمنآ فى أية الحظة من اللحظات › من القناصین الأسبان » والسفاحین 
الأسبان » ومكامن الأسبان . ٠‏ 

ولقد تعاظمت على نابليون أضرار الغرد الأسبانى » الذی كان الحلقة الأولى 
من سلسلة ثورات قومية ضد الإمبراطورية الفرنسية . ذلك لأنه أتاح الحيش 
إنجلترا.البرى الصغير مساحة تمكنه من أن يستخدم فيها قواته وموارده أجسن 


إستخدام. فإلى هذه اللحظة ‏ الى قررت. فيها الوزارة البريطانية أن تشد أزر , 


آهمية الحرب 
الأسبانية 


آوثر ولزك | 


۸۸ 
البرتغال وأسبانیا »> بععرت قوة امیش الانجایزی بين عدد من المغاه ات المرتجلة 
غير الرتبطة : فى قاندی » وق جزر امند الغربية » ول هولندا » وق جنوب 
إيطاليا ؛ مغامرات لم يكن ها تأثير محسوس فى جریا رب العام . آما الآن فقد 
ووجهت بالواجب العظم » وهو إقصاء الفرنسيين إلى ثمال البرانس » عساعدة 
كتائب البرتغال وأسبانيا الوطنية . ول يصبح فى استطاعة الحنود الإنجليز أن 
يؤثروا بقواتهم فى سير القتال فحسب ۰ بل أن يعززوا أيضاً مقاومة الشعبین 


الإيبريين . 


وإن الانتفاع بهذه الفرصة العظيمة إلى أقصى حدود الانتفاع » وعدم 
تبديد الحيش الإنجليزى الصغير فى أسيانيا تبدیداً أحمق »بل استخدامه استخداء] 
حکما بالتضامن مع حلفائه ء ما ترتب عليه إلزام فرنسا بالاحتفاظ بجيش كير 
فى أسبانيا » ومطاردة اللحيش الفرنسی فيا بعد إلى ما وراء جبال البرانس » 
برجم الفضل فيه كله إلى العبقربة الفذة لقائد فحل » هو آرثر وازل عنطصم . 
بولهلا۷۷ . وقد قضى وإزلى قبل ميئه إلى أسبانيا على قوة الهراتیین افنود 
Mahe‏ فى ملحمة أساى عبرسعة ( 180 ). ثم أتاحت له حرب شبه 
جزيرة إيبريا الفرصة لإظهار تلك الحلة الى بدونها لم يكن يستطاع مطلقاً توجيه 
موارد البرتغال وأسبانيا إذ ذاك توجیماً فعالا ضد العدو المشترك . 


ولقد كانت خطط انتصاره الأأورف الأول تحاكى خطط انتصاره الآخير 
فی قمبيرو ممعنبعةلا ( أغسطس سنة  )۱۸۰۸‏ كا فى ووترلو موام هللا 
( يونيو سنة ۱۸۱۵ ۰ جاءه النصر بمواجهته العدو بصف رفیع من المشاة” 
البريطانيين المغاوير الذين لحرن اختیار مرا كزهم > 15 آحسن حجبهم عن 
الأنظار » والذين دربوا على الاحتفاظ بطلقانهم إلى الوقت الذى يثقون فيه إصابة 
رؤوس صفوف العدو المتقدمة . فقد كان جوهر خطط ولزلى التكتيكية » هو 
أنه عکن الاعهاد على الصف من اند عهذا بأن يقهر ‏ القول » سامت منهم 
وكانت هذه اللحطة آم درش من دروس حرب شبه جزيرة إيبريا . . 


۸۹ 
وقد جدر بنا أن نذكر هنا شيئاً عن الطريقة الى سلكها نابليرن فى دخول 
أسبانيا » وعن ماهية وعواقب الصدمة الى صد م بها شعبا إيبريا . 

فی مساء معركة يينا ( 1805 ) أمر جودوا «ه۵می عشيق ملكة إسبانيا» 
وبغيض الأمة الإسبانية » وا كم الحقيى لابلاد » بتعيثة الحيثى الأسبانى معتمداً 
على إحراز الحيش البروسى سيلا من الانتصارات على نابايون . فا كان من 
الأخير سوى أن انتقم من هذه الحماقة الفجة اللى نفذت إلى أعماق نفسه » 
بدهاء مكيافللى بلغ الغايةالقصوی من البراعة . فبدلا من أن ينزل بأسرانيا العقاب 
المنظور السریع » أكرهها على إمضاء معاهدة فى فنتنبلو بدهاده‌هنهاده‌تر 
رأکتوبر سنة ۱۸۰۷) تعهدت فيها بالاشتراك مع فرنسا فى هجوم على 
البرتغال : هذا القطر الصغير الذى ملا كثيراً من قباء قصور أشراف الإنجدز 
وسرانهم ببنت عنبه » وآوی عدداً وفيراً من الأساطيل الإنجليزية » وكان الوحيد» 
من بين أقطار القارق الذى ظات أسواقه مفتوحة على مصراعيها لاتجارة الإنجايز ية . 

وكان فتح نابليون للبرتغال الى ثم بسپولة » مجرد ديباجة نلطة أكير . 
فإنه لم يكفه أن يقصى الوصى على عرش البرتغال عن حاضرة البلاد » فيضطر 
إلى الإيحار إلى البرازيل ۰ بل عقد نيته على طرد آ ل بوربون من آسبانیا . فاتخذ 
التكثة الملئمة الماصة بضرورات الجملة البرتغالية » وتدفقت القوات الفرنسية على 
أسبانيا تشق طريقها عبر البرانس ۰ واستولت على الحصون الى على الحدود » 
وتقدمت صوب ملريد . 

. فغلا مرجل حنق الشعب وضطه على هذا الصى الذى فتح باب نآ 
عدو لاپرعی عهد؟ » ولا عفر ذمة . ونشب شخب ف أرنجويز ععدمهيه القر 
الربيعى الماك والملكة » عند ما علم الشعب بأنهما یفکران فى المرب مع جودوا 
إلى جزر اند الغربية . فتنازل شارل التعس عن سرير الملك کی ینقذ حراة 
الصیی . وارتی العرش ماکانه ابنه فردینند . ولکن مرا :عس< قائد الیش 
الفرنسی الزاحف كان فى هذه الأثناء قد احتل مدريد ٠‏ فأصیح نابليون بذاك 
سيد الموقف . فرفض الاعتراف بالك الحديد » وأمر شارل بسحب تنازله . وم 


خطط نایایون 


ملكية أسبانيا 


تعلق الأسيات 
بأسرتهم المالكة 


۹.۰ 
عض غير قلیل حى أأغويت الأسرة المالكة برمتها : والملك الملكة وولى العهد » 
على التوجه إلى بايون ع«دمرههة » حيث أأكره الملك وول العهد على التنازل عن 
جميع حقوقهما فى العرش . وقبل يوسف برنا برت أو نابایون فى مايو سنة ۱۸۰۸ 
امحلوس على العرش الشاغر » بعد أن رفضه أخوه لويس . بیا حير ميرا زوج 
آحت نابليون بين عرشى البرتغال ونابل » فاستقر رأيه يحكمة وتبصر ۰ على أن 
يحكم فى نابلى ( يوليو سنة ۱۸۰۸) . 

وكان الأسبان ملکیین | كلير وسيين . ولیس أدل على تأخرهم من قبوهم دون 
همسة احتجاج أوتقراطية شارل الرايع الضعيفة العاجزة . وكان الكورتيز ومن 
قد انحط شأنه » و بطلت دعوته إلى الانعقاد › ولم يكن عصر الصحافة قد بدأ 
بعد . ول بوجه الأسبان فتنهم ومؤامراتهم - الى أعانت نابلیون على تنفيذ 
انقلاب بايون ‏ ضد مبدأ الملكية » بل ضد نفوذ حبيب الملكة الممقوت . ولم 
ينقص من ولاء الأسبان العميق » وإخلاصهم المكين لمبدأ الملكية » ضعف شارل 
وعدم كفايته » أو رذائل زوجه التبذلة » أوجبن ول عهده وغدره . كنا أنبم لم 
يفتحوا صدورم با امرحیب بنايليون » لمنحه إياهم هذا الدستور ا حر الذى وضعه 
لم وهو ی بايون ۰ أو لأنهم أملوا قيام حكومة ناهضة تحت حكم يوسف 
بونابرت » تسعی إلى ترقية الشعب والعناية پالستعمرات . ۱ 

فلوآن يوسف كان متكا هبط عليهم من السیاء » أو لو أن دستور بایون 
قد نزل به الوحی » لما انفلك الأسبان عن تبجیلهم لفردیناند الحقير انلسیس 
والتعلق به . ' 

فقد ظل هذا الأميرالشى طوال حرب شبه الحزيرة معبود الأمة الأسبانية . 
أما أنه تمسح بنابلیون وتملقه . وأنه أظهر جبناً وضيعاً » وأنه تآمر على والده » وأنه 
لم يكن به ذرة من الذكاء » وأنه كان غادراً بأصدقائه ومريديه » فهذه حيعها 
اعتبارات لم تكن فى نظرهم شيئاً مذكوراً ؛ بالقياس إلى هذه الحقيقة الواقعة : 
ومی أنه كان الوريث الشرعى للاج الأسبانى . وهذا لم يكن نمة مغر من أنيتيغ 
سقوط حکم نايليون عودة فرديناند إلى أريكة الك . 


۹۱ 


بيد أنه برغم أوبة أسبانيا إلى تقاليدها ونظمها العتيقة » بأوبة فرديناند » فإن دستور سنة 


نضال شبه الحزيرة » وما جرته الحرب من تعاسة وشقاء » خلق فى البلاد حزباً 
ون حرا . فقد اضطر الأسبان أثناء خلو العرش إلى أن يعنوا بشئرنهم » فأنشأوا 
سا مركزيًا هد[ . ولكن هذا المجلس اضطر آمام تيار الغزو الفرنسى المتقدم 
أن يلتجئ أا إلى أشبيلية ثم إلى قادس . وف المديتة الأخيرة التأم عقد 
« کورتیز» صاغ للبلاد دستوراً (1837). وق هذه الدينة أيضاً نشبت للمرة 
الا ول ‌تاریخ آسبانیا ملحمة بصدد القضية ال وهر ية اللحاصة بالحرية الشخصية ؛ 
وهی ملحمة كان من آثرها بروز حزبین سياسيين عرفا على التوالى زب الا حرار 
وعلدءءط1.1 وحزب العبید !اء » اللذین استمرا بقمیان الرأی السیاسی 
فى آسبانیا طيلة القرن التاسع عشر . ومع أن دستور سنة ۱۸۱۲ هذا بل 
مبدأ الملكية الورائية ۰ وحصر حق الانتخاب فى الأسبان الکائوليك » إلا 
أنه كان ميثاقاً يشل الرأى الحر الرادیکانی فى الدن الساحلية ورأی لفیف من 
القواد السکریین » أكثر من تمثيله المهات الداخلية ذات النزعة المحافظة فى 
أسيانيا . 

وقد قضی هذا الدستور يحق الانتخاب العام » وإنشاء مجلس نیانی واسد » 
ثيل المستعمراث ۰ وإلغاء التعذيب فى التحقيق ابنائی ومصادرة الأملاك . 
هذا كانت أحكامه أرق ما تستأهله أسبانيا فى ذلك الحين. ولذا لم يوضع قط 
موضيع التدفيذ . ولكن برغم هذا كله فان هذا الميثاق الحر لذو أعمية دائمة فى 
التاريخ الأسبانى . فزنه وان لم يصبح قط أداة من أدوات الحكمء فقد كان لواء” 
للتمرد والثورة » ورمزاً لوجوب [قامة برلان شامل لأسبانيا كلها » يقر الضرائب » 
ويسن القوانين » ويحد من سلطان الملكية » وقوة الكنيسة . 

ومن أسبانيا »> أشد أصقاع آوربا رجعية › اقتبست السياسة الانجليزية 
الاصطلاح Liberal‏ . “< و ۱حر 4 . 


كما 


ف 


أثر الحكوية 
الذابليونية 


مشر وعذابليون 


اولان 
نابليون وألمانيا 


که را بعت يروس بصع 
کحرر . اللصیب الالاقی فى الأدب الأورف 


۱ - بعث بروسيا 


كانت النظم الى وضعها نابايون لحكم ألمانيا حدثاً قاسیاً فى تاريخ الأمة 
الأمانية » ولكنه حدث مطهر نافع . فقد أ زاحت هذه النظم كثيراً من النفايات 
الا کة غير المجدية » وساعدت على إشاعة كثير من الأفكار المفيدة الطيبة . 
فان ابحماعات الى سادها دهراً طويلا روح القناعة والاكتفاء الذاق » أحذت 
بفعل تنبيه تلك الأفكار » تنشط للقيام بالاصلاحات النافعة . وكان من بين 
هذه الإصلاحات تبسيط عظم لحغرافية ألمانيا السياسية المعقدة :۰ وهو تبسیط 
ترتب عايه القضاء على ماثة وعشرين ولابة صغبرة . وقد وضع هذا التقسم ابفديد 
لألمانيا فى باريس سنة ۰۱۸۰۲ كنتيجة للتعويضات الى. كان على نابليين أن 
يقدمها إلى الامراء رن الفتح الفرنسی على التزول عن آملا کهم 
على الضفة اليسرى لنهر الرين 

ولا عکن للمؤرخ المدقق TT‏ 
« قانون التسوية ٠‏ ممتاهناه26 ۶ه 4ه - كا سّمى ذلك المشروع ‏ 
أن برزت ألمانيا كدولة أسهل إدارة وأيسر اتحادا مما كانت » كا كان من أثره 
أن صارت دولة أ كبر قوة وأشد خطراً على جاراتها الغربية . 


: ۹۲ 


۳ 


قاف مشروع ی فتاه ا ا فا افقيلة . ففد رن . 


فى يوليو سنة ۱۸۰۹ اتحاد الرین تحت رياسة الإمبراطور الفرنسی » لیقوم 
کمامل توازن ضد العدوین القهورین الغاضبین : المسا وبروسیا . وکان بعض 
أعضاء هذا الاتحاد ولابات حديئة »لقت خلقاً من أملاك اقتطعت من دول 
معادية مغلوبة على أمرها > فى حين أن بعض الولابات الأخرى كباقاريا 
وورگبرج كانت أعضاء قدای فى الريخ الألمانى . ولیس مة ما هو أدل على 
التغيير الذى طرأ على ألمانيا منذ تلك الأيام » من السپولة الى آلف يها اتحاد 
الرين » صير فى مجراه » والتعضيد الكبير الذى لقيه نابليون من الأمراء الألمان فى 
اتباعه ضياسة معادية للقومية الألمانية . حًا لقد أعطى رشى لحكامها : فح 
حا كا بافاريا وورتمبرج لقب ملك » وأمير بادن لقب دوق أعظم > کا صاهر 
بعض آخر مهم البيت الامپراطوری الفرنسی 


ول يكن ق ألمانيا بعد ملحمی أسترلتز وبینا قوة مسلحة تستطيع .أن تقف 
أمام جيش نابليون الحرار . وليست العلة لظاهرة غريبة كهذه راجعة إلى خوف 
الولايات الألمانية » أو فسادهاواتحلالا » بل لأن شعور البطف العام فى كل 
من بافاریا . حيث كان یننظر إلى المْسا كتخطر مائل » وف أراضى الرين حيث 
كان البروسيون غير محبوبین - كان هذا الشعور ملاماً لأغراض فرنسا وقتئذ 
ثم انقلب هذا الشعور الودى نحوها ال حقد مرير عليها من جراء إرهاق نابليون 
غا زرهاقاً شبديداً فى تجنيد أبناتها › وسةلث دمام ف حروبه . 


فلهذه الأسباب لم يسكب أمراء اتحاد الرين الذمع ۰ عند ما فقدت المسا 
تفرقها القديم العهد فى ألمانيا ۰ أو عند ماأسلمت الامبراطورية الرومانية القدسة 
الروح فى ٩‏ أغسطس سنة 1805 . ول يظهروا عطفاً على بروسيا فق ساغة هوانها 
مذلا . یحی فى مماكة وستفاليا ی تألفت وق من مزج عجيب من ولايات 
هس" وهاتوقر وبرنزوك » الى نم" آغلها بعضهم إلى عفن على کره مهم » 
تحت حك لاك جيروم سر تن < البلو الشمائل > ولكنه انب 


مشاعر الألمان 


تزم بروسيا 
حركة التحر یر 


4 
للعبث والمر ح » حى فى هذه المملكة تقدمت خيرة الأسرات الألمانية لشد أزر 
الحكومة الأجنبية . 
٠‏ ويوجد من الناس بعض يظن أن دولة ألمانية متزنة التأايف على هذا النحو : 
فيها بروسيا منتزعة مقاطعانا الوستفالية والبواندية» والمسا مقصية عها» وبا 
عصبة من الأمراء تستمد توجیههاالسیاسی من فرنسا - يوجد يعض يظن أن دولة 
ألمانية كهذه › تغدو عاملا يساعد على قيام عالم أعظم استقراراً وأثيت أركاناً . 
ولكن ی كان الأمر » فان هذه التجربة م توضم قط موضع التنفيذ زمن 

السلم ؛فإن ألمانيا النابليونية كانت من أول أيامها إلى آخرها أداة من أدوات انرب 
الموجهة ضد إنجلرا . فقد أكرهت على قطع صلاتها التجارية بالستعمرات 
الإنجليزية » وق الوقت عينه حرمت تجارتها من الدخول إلى أسواق فرنسا . 
وأمسكت مخناقها جيوش الاحتلال الأجنبية الى أطلقت لنفسها العنان فى الب 
والابتزاز » واستنزفت دماء أبنائها . ولذا فقد بختفر الألان إذا م عد لوا من 
نظرتهم الودية الأول نحو الفرنسيين » وانتهوا إلى ألا يبتغوا شین أعظ من نهوض 
أمة ألمانية ها من القوة ما بمكنها من خطع النير الأجنبى » والدأب بعين لا تخفل على 
الدفاع عن الرين الألمانى . واليهود الذي ناستنشقوا نسيم اللحرية من أحيائهم الضيقة 
وزقهم انفاصة › ولذین سووا بالوطنيين الألمان » عم وحدهم الذين استمروا 
يندبون سقوط نا بلیون محر رهم . 

وأخيراً عند ما تحول بندول الرأى العام الألمانى ضد الحكم الأجنى » كان 
الرأس المفكر والقلب النايضى نى ألمانيا هما پروسیا . فى تلك المملكة الى ظلت 
ردحاً طويلا: من الزمن مغنطيساً يجذب إليه من كل-فج الرجال ذوى الكفاية 
والقدرة الحدمتها > نفئت عبرة بينا إلى أعماق نفوس فئة قليلة من الوطنیین 
المفكرين الشديدى النشاط الكبيرئ الحمة . وإنه لمن دواعى جد وفخار 
شاربپرست ووعوطدعففءة وکلاوزفتر عازسمصعلت شتاين Stein‏ وهاردنير ج 
Hane‏ » أنهم نظروا إلى المسأاة البرصية فى أوسع ممانیها . فرأوا أن 
بلادهم فى حاجة > لا إلى الاصلاح الحربى وحده » بل إلى الإحياء الوطی > 


4 
واليقظة القومية . وقد كانت نتيجة عملهم بوجه عام أنهم نفخوا ف أبناء وطنهم 
روح العزة القومية » ومنحوا جيشاً مستذلا وأمة مستكينة بعض‌مزایا الحرية الجيدة. 

ولا محدث غالبا أن تدرك عثل الوضوح الذی أدرك به البروسيون وقتئذ 
هذه العظة » وهى أن أسباب هز عة منکرة كتلك الى أصيبوا بها ترجع إلى العامل 
الخلى الأدلى . وما كان إلا سياسا كبيراً ضليعاً کشتاین يستطيع أن يفطن إلى 
أنه عدر لن دروا زعا جرب | > منح المدن البروسية قسطأ من الحكم الذانی : 
وااعناية بأحوال الفلاحین الاجماعية . ولايضيره أو ینقص‌من مدی بصره او ن 
أنه تلى دروسه هذه من الفرنسیین ۰ الذین کانوا قد حرروا من قبل طبقة 
الفلاحين ق بولندا ووستفاليا . 


۲ - جبته کمحرر _ 


وما امتازت به حالة الامبراطورية الأللانية في ختام القرن الثامن عشر آن 
جيته » النی خلق الأدب الستحدث فى بلاده» لم يكن مسيحيئًا » ولا بطلا » 
ولا وطنينًا . وقد عاصرت حباته الظويلة الى بدأت سنة ۹ وانصرم حبلها 
سنة ۱۸۳۲ ۰ عصراً شاع فيه العف والتغیرات التواصلة . قلقد كان صبيا ی 


السايعة من العمر » عند ما نشیت حرب السنن لشیم ( 2۱۷۵۹ ۱۷۱۳ ) . 


وكتب منظوته Gotz von Berlichingen‏ ق العام الأخير من حکم " ویس 
انفامس,عشر ( ۱۷۷٤‏ ) . وأعقبها على الفور برواية « لمان قر ر 1 
انی غزت فلوب جاهير القراء لا فى بلاده فحسب » بل ف الأقطار الأخرى 
وعند ما اندلعت نيران الثورة الفرنسية كان جيته رجلا فى الأربعين من العمر » 
ويكبر نابليين بعشرين عام » وأشهر أدياء أوربا وأبدهم صتا . 


ولقد اجتاحخت عواصان الثورة والإمبراطورية الفرنسية ألمانيا » من غير أن إثادته بفتوح 


مج هدید الذى قد من الصخر > و أن تثبر فى نفسه اها عصایر الدول . 


نأبليون 


فضله عل 
الأدب الألماف 


۹۹ 
وعاش عيشة محمية ميسورة » کوظف فى بلاط فمار الصغیر . وواصل جذیب 
نفسه کفاية فی ذانها » مستمد! هذا الحانب من وحيه الذى استخرجه من بطون 
الكتب » لا من مولفات الکتاب الألمان الأولين الملة الائتة » يل من ينبوع 
شكسبير الرائع الحيال الفسیح الأرجاء : ومن كتاب المسرحيات ق إيطاايا 
وأسبانيا وشعرا هما » ومن عيون الأدب الشرق وروائع أسفاره . وإذ لم يكن جيته 
مديناً إلابالتافه القليل لاعقل الألمانى > وكان ينظر إلى البروسيين نظرة ازدراء 
لغلاظة أكبادم » فإنه رحب يعبقرية نابليون وأشاد بفضل فتوحه . وكانت 
هزيمة الإمبراطور الفرنسى ف ليبتزج قذى فى عينه مخيبة لاماله . وهذا لم ينظم 

شاعر ألانيا الأ كبر نى الشعر الغنائی شيئاً فى الأدب الخاص عرب التحرير . 

ومع هذا فانه فى معی واسع ميق > ليس يوجد فى جيش الحررين الألمان 5 
من پدانی هذا الشاعر الفحل مرتبة » أو يوازيه فى جلائل الأعمال . فإنه بتلك 
الروائع الضخمة الحبارة » فى النظم وف النثر > أعتق الأمة الألمانية من خضوعها 
الثالى للأدب الفرنمی ۰ الذى كان منذ حرب الثلائين عاماً آفة على العقل 
الألمانى القوى . فإن منظوماته الغنائية تنبعث غضة نضرة من هوى حب عاشق ١‏ 
ونثره الهادئ الاد الأنيق هو على الدوام واسطة من وسائط نقل المعرفة الإيحابية 
الحقة والتأمل الناضج . لايشوه أدبه البتة تعرض” لفلسفة ما وراء الطبيعة الغامضة» 
أو أفكار غير ممتقّلةامتثالا كاملا . ولقد کتب ف علم البصزيات» وعام النيات » 
ودرس اللغات الشرقية والطب > وجلب إلى العلوم ما هو أندر وأقم من مبدأ : 
القياس الضبوط . ألا وهو فن الإلهام . فؤلفاته حافلة بالأفكار والاقتراحات 
الى وجدت ف العصور التالية ذات قيمة ونفع . 

وقد كانت معايب الأدب الألمانى الكبرى هی الغموض والحذلقة والعواطف 
التطرفة . أما جيته فبرغم أنه كثيراً ما يكون ملا » إلا أنه ليس بالغامض . ومع 
غزارة علمه » فهو ليس بالمتحذلق» ومع أنه كثيراً ما سيطرت علیه أهواؤه ونز واته 
التاحمة عن غرامياته الى لا حصر فا فإنه لا يصل قط إلى الحد النی يفقد فيه 
ذلك القالب الطاهر » النی هوخاصة من خواص الأنانى الکامل . ولو أنه تعلم 


۹۷ 

من الفرنسیین فن وضع الکتب الوجزة التناسقة التبویب + لكان أضاف مأثرة 
أخرى إلى المآ ثر العديدة الى أسداها إلى الشعب الألمانى . 

وم يشاطر جيته کاب الثورة الفرنسية فکرنهم بأن القانون هو قرام الفضائل 
البشرية . فروح كتاباته وتعالعه كلها الى هی عقيدة عبقری يشعر با كتفاء ذانی 
تخالف هذه الفكرة وتناقةپا . وهو لا يعبأ قلامة ظفر بتقابات السياسة ومدها 
وجزرها : ولا تحد من تةكيره الميول القومية . وقد ناهض جیته إعان الفرنبیین 
بالتشریم کالعامل الأول للتقدم البشرى . مثلا فى شخصه صورة رجل متفوق 
الواهب ابانية والذهنية : اجنهد بکل ما فى وسعه أن بهذب روحه عن طريق 
الحب ولتأئیف والفن والعلم والإدارة . 

وف البلاطات الماكية الصغيرة فى آلانیا » وق البقاع انحجوبة المحمية منها » 
حيث ينساب جری الحياة فى جداول هادئة ضيقة » أظهر النشاط ابا 
والهمة القعساء لهذا الكاتب المتشعب النواحى ۰ التنوع الدراسات والاتجاهات » 
مدى ما يستطيع أن يصل إليه فنان من السمو » وأن يحققه من روائع الأعمال » 
دون أن تحفزه لذلك حوافز خارجية » وإنما تدفعه إليها دوافع عقلية وعواطف 
داخلية . وییها كان كل شىء فٍ فهار ساكناً لا يتحرك » كانت روح جيته 
على الدوام فتية » ومزاجه غضا › یصبو إلى تذوق الحياة حلوها ومرها . وكانت 
عبقريته فى حركة دا 3۶ ۰ يتدفق منبا فيض من المسرحيات والقصائد والأقاصيص 
والرسائل » دون تقيد بالشكليات . فكان يتحول من الرواية الحيالية المعابحة 
العصور السطى الى أوحت إلى ولر سكت 80 ا1ء بروائع پراعته » 
إلى أعصى الدراسات القديمة وأعمقها » م یقذف بنفسه فى الشرق» وأخخيراً تمر 
حى رحب يروائع بير ون . فباستخدام جيته الأنانى الفاتر الوطنية مواهبه احبارة » 
وتسييره تلك المعجزة الدائمة الحركة المجددة لذاا ۰ رفع الأمة الآلمانية إلى مكانة 
جديدة فى عا لم الفكر الأوربى . 

وم يكن جيته فى. هذا العمل منفرداً . فان لستج همنسمة شلار 
عملانؤمة وهردر :ءل وهاينه عصلمقظة يعتبرون عن جدارة وحق من 


أدباء ألمانيا 


۹۸ 

بين آمجاد الادب الاألانی . ومن بين هؤلاء » كان هاینه ر ۰-۱۷۹۹ ۱۸۵۰) 
يهوديًا » تشبعت روحه » پدرجة أقل حتى من جیته » بتلك الفلة الى تغالت 
روح القومية الالانية المتفجرة فى تقديرها . فإن هاينه الذى قضى طفولته فى 
دسلئد رف حيها كانت حاضرة دوقية برج » وجزءا من الإمبراطورية النابليونية » 
كان يفضل الفرنسيين على الألمان» ويبجل كسائر يهود ألمانيا نابلیون عر ر انس 
الساي . وشللر وحده ( ۱۷۵۹ 18٠06‏ ) هو الذی كان بلهب حماسا سياسيًا 
لمن رة . ولکن حی شالر آبلغ احواربين الألمان» أجبر على أن یتلی دروسه فى 
الحرية من افولندیین . 


وم تذل هذه الحركات ابارة التلاطمة للعقل الألمانى الى تنتسب إلى هذه 
الفترة » والمؤلفات الحليلة العديدة لكثير من المؤلفين الألمان » تقديراً عامًا إلا بعد 
أن نشرت مدام دی ستايل #هدة ءل صل سنة ۱۸۱۰ سفرها المبدع عن 
ألمانيا . حينئذ كشف الناس أن الأمة الى اجتاحت أرضها جيوش نابليون » 
وعوملت بالازدراء النی هو من .نصيب الا اللحاضعة المنحطة المكانة » 
كانت فى الواقع ربة كنز من الشعر والنثر المعاصرين تين : کنز فى اتساع | 
وق معانيه » وغی وابتكار أشكاله » يفوق أى عمل حدیث وضع فى أى يلاد 
أخرى من بلدان أوربا . وما وافت سنة ۱۸۱۵ حى ألفت آلانیا نفسها قوة فى 
عالم الأدب والعلم » حى وان لم تصبح وقتئذ وحدة سياسة . ولکن القمة الروحية 
ای وصلت إليها حینذاك » ويجال التأثير الروعی الذی كانت نتمتع بت 
لم تستطع قط أن تستعيدهما بعد ذلك . 


ومن عجب أن الأدب الألمانى بلغ ذروته فى عضرغلب عليها ذ فيه الضعف 
والاستكانة والانقسام السیامی » حيها كان جيته وشالر صديقين فى قهار » 
وحيها كانت الروح الوطنية فى أسفل درك . فليس الحكم النابليرفى لألمانيا إذن 
مخال تماما من الحسنات » وليس تقدم القومية الألمانية الظافرة ا لها من فواطن 
الأخذ واللوم . وقد يتساءل المرء فى التحليل الهانی » عما إذا كانت فیار لم تسئم: 


۹۹ 
لاروح الإنسانية 0 ما صنمت برلين » وعما إذا لم يكن نظام الولایات 
الألمانية الصغيرة أعظم عونا الحرية » وغرس العواطف وتشذيبها » من الريخ 
الحديث الذى تجتاحه أنواء السياسة العالمية » وتهز أركانه أهواء النضال الداخلى 
ونزواته . 


۰ 3 4 
ال ان 
سقوط تابلیون 
المدوع الأولى . الحرب الروسية . حرب التحرير الألمافية . أسباب تأجيل 
الوحدة الألمانية . حملة عام ۱۸۱۳ . فرص ذابليون الضائعة . حذقه الحربى 
المطرد . إلبا . عودة البوريون . ومر فیدا . إعادة تسوية آوربا . انتصار 
الحقوق الشرعية . مقارنة عماهدات الصلح الربة ی ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ 


4 الصدوع الأول 


ی أسبانيا 


عغامرة نابلیون الأسبانية بدأت تظهر الصدوع الأو لى فى صرح الإمبراطورية 


الفرنسية . فان تسلیم ۰ جندى فرنمی ق بایان «هارهقظ فى ۱٩‏ يوليو 
سنة 1808 » كان علامة جلية بأن فى يقظة القومية الأسبانية برزت قوة 
جديدة قادرة على هدم تلك الإمبراطورية . فلقد شجع مثال أسبانيا النمساء 
عشورة الکونت شتادیون Stadion‏ رئيس وزارما » على توطين العزم عل 
استئناف النضال . فى این الذی كان یطارد فيه نابلیون جیش سير چون »ور 
Sir John Moore‏ حتی كور وبا Corunna‏ فى أسيانيا 2 شرع النمساو يون يوغلون 


فى الأراضى البافارية . ۱ 


النهديد وان السرعة الى عاد بها نابليون لقابلة الهديد الفساوى ( أبريل سنة 
شات ورد بعد أن أرجع الموقف فى وسط أسبانيا لصالحه » والمهارة الى أبداها 
فى الحركات الى براسطنها أفلح فى ثلاث ملام عنيفة ( هی معارك آبنسيرج 
Abensberg‏ و[ كهل لطتصطمة ولاندشوت #سطعفصصة ) ئی دحر المساويين 
على ضفاف الدانوب الأوسط » والصدمة الى لقيها أمام قينا » وانتصار 
وجرام Wagram‏ (.يوليوسنة ۱۸٠۹‏ ) النی كلفه كثيراً : هذه الأموركلها » 
بيها توضح عبقريته غير التفوصة كقائد » تدل على الصعوبات الترايدة 


۱ 


۱۰۱ 
الى أخذت تكتنفه . فإن الحيش الفساوى الذى وقف نى وجهه فى تلك 
الملاحم » كان مختلف جد الاختلاف عن القوات الى أنزل بها الهزيمة فى 
مارنجو وأسترلتز . . فقد كان أفضل مها تدریباً » وأحذق قيادة » وأسمى 
روحاً معنوية . وقد أدرك نابليون هذه الأمور ٠‏ فإنه عندما عارضه لينيه 
#منعة عقب تلك المعارك ۰ مصرحاً بأن امسا صارت قوة منهوكة خائرة » 
أجابة قائلا : « من الى إذن نلك م تشهد معركة وجرام » ۱ 
وعلاوة علىعودة المُسا إلى النشاط » كانت هناك علائم تدل علی‌آن آخرین 
سیحذون حذو آسبانیا . فقد قامت ثورة التبر ول ضد الباقاريين ۰ واشتعلت 
فتن غير متصلة العرى فى بروسيا ‏ حوادث تافهة فى ذانها » وأخمدت 
دون کبیر عناء - الا أنها كانت كافية لتنم عن ظهور صدوع جديدة فى 
البناء الامبراطوری . بل إنه فى فرنسا نفسها أخذ یظهر لون من آلوان الکلال 
ولفتور . وق مؤتمر عقده نابلیون مع إسكندر الأول ف إرفرت مقط سنة 
4 اد تاليران بهذه الملاحظة > وهی أن فتح البلجيلك » والوصول إلى 
حدود الرین» هما من فتوح فرنسا » أما الفتوح التالية فهى فتوح نايايون وحده . 


؟ - الحرب الروسية 


وق الوقت الذى كانت تجرى فيه هذه الأمور »-کان نابليون يسر 
تدريجيًا نحو تلك المغامرة الروسية الخاحة الى عملت أكثر من حروب 
شبه جزيرة إييريا أو الأسطول البريطانى ۰ على #طيم إمبراطوريته . وكانت 
العلة الظاهرة لفصم التحالف بينالعاهلين » هی رففن روسيا رفضاً علنیا فى 
ديسمبر سنة ۱۸۱۰ إغلاق موانثها فى وجه السفن المحايدة » واتخاذها تعريفة 
حمركية ملائمة لواردات المستعمرات الإنجليزية » ولکنها ضارة بالواردات 
الفرنسية . 


تار بيخ أوربا 


قيام الفتن 


قصم التحالف 


خيبة آمال 


زا باون 


۱۲ 
ول يكن نابلیون مستعد" أن يطيق انحراف حليفه الرومی عن تأييد 
النظام القاری . ولقد ساورته الشكوك أمداً طويلا فى تلك الصداقة الى 
تكوذت على عجل فى تلست سنة ۱۸۰۷ . إذ كان لا يثق بالقیصر : وعرف 
أن القيصر يبادله عدم الثقة ۰ وأنه لم يغفر له بسپولة تشجيعه البوانديين ٠‏ أو 
زواجه من مارى لويز الفساوية » وأن الحصار المتواصل الکروه فى كل مكان » 
كان أعظ ضرراً » وأشد إرهاقاً » لتجار وسادة روسياءمنه فى أى بلاد أخرى . 


وهذا عقد النية على جعل السيف القول الفصل بينهما . ولعله كان یقمل 
بأن نصراً حاسماً » كذلك ااذی كسبه فى فريدائد »> يظفر به على حدود 
الإمبراطورية الروسية ء قد يأتى بصلح مبين . كا كان يدور أيضاً فى خاده 
الرجاء - إذ غدا الآن واسع الأطماع ‏ بأن يضيف إلى فتوح شرلان 
صيت الإسكندر الذائع » فيحقق حلمه باستخدام روا كحطة على 
الطريق بين أوربا وآسيا . ولقد قال : إن الناس برغبون أن يعرفوا إلى أين 
نحن ذاهبون . إننا ستعمل على الانتپاء من آوربا > ومن ثم سنهاجم سلابين 
آخرين أعظم إقداماً وجرأة منا » ونغدو بعد ذلك آسیاد افند . 


ولكن لم تكن هنالك معركة فريدلند ثانية ۰ م بظفر نابلیون بصلح . 
وما وای منتصف أغسطس سنة ۱۸۱۲حی ىكان نابليون فى سعوانسك علومءامصة» 
وهی ی منتصف المسافة بين نهر الثيمن وموسكو » دون أن ينال فخر نصر 
فاصل » وبعد أن فقد من جيشه الحرار ماثة ألف مقاتل . فا كان منه الا 
أن ضرب عرض الحائط بخطته الأول الحصيفة الى تنطوی على حملة 
تدوم عامين ۰ وعزم على الإيغال فى قلب روسيا ۰ سعياً وراء ذاك النصر 
الكاسح الذنى قد يصرع القيصر » ويحمله على طلب الصلح مرة ثانية . 

ولكن ما حدث فق أسبانيا » حدث‌هثله فى روسيا . فقد دب الحماس 
فى القلوب» واضطرم حب الوطن فى النقوس » فلم يقف الروس عن حمل 
أى تضحية » حى إحراق موسکو ء لمضايقة الحيش الغازى والنيل منه . ومع 


۱۰۳ 
أن نابلیون استوی فى الکرملین عوسکو » فقد أبى إسكندر الأول النی كان 
يلازمه يومئذ شين البروبی ملازمة وثيقة ‏ أنى أن يصيخ السمع لدظة 
واحدة إلى تلویحات نابليون بالصلح . فقندار للأخير أن يختبر العاقبة الى 
تجرها روسيا دابا على العدو الذى يبدأ نضالا غير متعادل مع الشتاء الروسى . 
فقد قضى التراجع من موسكو القضاء المبرم على الأداة القى فرض بها نابليرن 
سيطرته على أوريا > وكان إيذانآ بذلاث العصيان الذى قام به الشعب الألمانى 
ضد حکه » وهو العصيان الذى جر نى ذيوله على نابليون الاندحار والتنازل 

عن العرش «الننى » بعد تطاحن أشبه بالأساطير القديمة . 


۳- حرب التحرير الألمانية 

وحرب التحرير الألانية ( سنة 0۱۸۱۳ » مانب ألما خالدة لتميزها 
بالقضاء على سلطان نابايون فى وسط أوربا ۰ قد بذرت بذور تلاك العاطفة 
القوية للولاء لألمانيا الکبری ۰ تلك العاطفة الشبوبة الى حولت مجرى 
السياسة فى العام الحديث . فللمرة الأول تملكت الشعب الألمانى أمنية مشتركة » 
وشاع فيه إحساس واحد . فلقد أوذى كل ألمانى يوطأة الحصار القارى والتجنيد 
الاجباری . فصار تحربي وطن من نير الطغيان الأجنی الذى لا یطاق » 
ودره ا-لخطر الفرنسى بطري ما أمنيتين يشيرك فيبما القوم على بكرة أبيهم . 
ولکن التضاف ركان بشکل حاص أقوى فى شمال ألمانيا » حیث تعاون الشعراء 
والفلاسفة وکتاب النشرات على التبشبر بانجیل أمة ألمانية واحدة . 

ومع ذلك فلم يكن نة إلى ذلك الحين أمة کهذه . وإنما كان الامر 
جرد تخمر مهب قوى للشعور القوى » عکن بفعله ومساعدته أن تنتجّب 
أمة . وتنبنی تخت توجيه سیامی حازم . ولکن هذا التوجيه لم يبرز إذ ذاك » 


-و تكن ولاية من الولايات الألمانية من القوة والبأس » بحيث تستطيع بمفردها 


ظیور الروح 
القومية 


امسا وألمانيا 


۶ 
أن تقهر ذابلیون : وتضم جميع الألمان تحت لوائها . فبروسیا حيث كان الشعور 
القوی على أشده » والزعامة جد مستنيرة » لم تكن تملك بعد جيشاً يستطيع 
أن يض بهذا العمل . فإن هزائم البروسيين والروس الأولى فى باوتزن 84٤٤۸‏ 
ولتزن مععسة كانت دلالات كافية على أن آلانیا لن تستطيع أن تنال 
خلاصبا على يد بروسیا وحدها : حى إذا هی استطاعت أن تعتمد 
على تأیید جيش روبی » هذا التأييد الذى ضمنته ها معاهدة کالیش طوعنادك1 

( فبراور سنة ۱۸۱۳) . 
وترتب على ذلك أن تحرير ألمانيا لم يكن ليم من غير مساعدة فعلية من 
الإمبراطورية الؤساوية . ولكن هذه الإمبراطورية كانت وقتئذ ی حمامها 
دولة غير جرمانية ۰ وقد قللت باطراد تعهداتها فى الغرب » فتخلت عن 
البلجيك وحدود الرين» وتنازلت عن ممتلكاتها القدعة فى سوابيا منذويره'" , 
وشاهدت اختفاء الإمبراطورية الرومانية القدسة فى شىء من الارتياح . 
وكانت هم بالسيطرة على شمال ووسط إيطاليا » ومن ثم على الفاتيكان » 
آکتر من اهتامها باستئناف هذا العمل النحفوف باحاطر وابشحود » وه وحماية 
ألمانيا من الاعتداء الفرنسی نى الغرب . 
إذن لم يكن للنمسا مصلحة فى قيام دولة ألمانية متحدة . وكان للبرنس 
Metternich iı‏ ( ۳ - ۱۸۵۹4 )ع الذى صار الان وجه 
السياسة الفساوية » وجهة نظر بشأن مستقبل المانيا تغاير كل المغايرة الأفكار 
الۍ كانت تجول نی خاطر هاردنيرج وشتين فى برلين . فیا كان الزعیان 
السياسيان البروسيان يرومان أن يطردا نابليون من آنانیا بالطعان والنزال » 
ومن ثم مخلقان دولة ألمانية متحدة » كان مترنخ برغب فى فرض توسطه على 
الفرق المتناحرة » واخراج نابليون من ألمانيا 3 طريق القاوضة وإزالة سلطان 


فرنسا على اتحاد الرين إذا أمكن » وبذلك يجب اتحادا ألمانيًا. واهی‌العری 


۱( واسها بالألمانية Schwaben‏ »> وهی إحدى الدوتیات الألمانية الى قاست ی 
العصور الوسطى . وتحد بنهر آلرين و تميرة کنستانس واخ وفرنكونيا . وقد ألفت بعض مدنها » 
وأحمها ألم يأوجز برج وهايليرون » عصبة كانت تدعی المصية السوابية ( ۱۳۳۲ - 1884). 


و ۱۰ 
مؤلفاً من ولایات متساوية خاضعة لتزع النمسا . ولقد تغلبت وقتثذ وجهة 
النظر المساوية . فتأجيل الوحدة الألمانية إلى عام ۱۸۷۰ : یرجم إلى أن 
مساعدة المُسا الحربية كانت ضرورية لتحریر آلانیا فى سنة ۱۸۱۳ . وقد 
استطاعت السا » بتعاون الولايات الألمانية الحنوبية معها طوعاً واختياراً » أن 
تنشو؛ ألمانيا وفق رغائيها . 

ويعد المؤرخون البروسيون مأساة من مآمى التاريخ الألمانى أن العواطف 
الحرة القومية الحباشة الى أثارتها حرب التحرير تترکت تخر وتضيم عباً 
كا تضيع مياه نهر إفريى فى الفیاقی والرمال » وأنه برغم ابلهود الحبارة 
والمحن القاسية الى مرت بألمانيا فى تلك الأيام » قد خرجت بنظام تعاهدى 
وضع على نحو يشل" نشاطها » ويحرمها من أى سلطان فعلى فى مالس 
آوربا السياسية . 

وهذا فإن ذابليون فى الحرب الشعواء الطاحنة الى شنها فى ألمانيا سنة 
۳ |/ يواجه شعباً متحداً » بل حكومات دخلت حومة القتال فى أطوار 
مختلفة من الحرب . م يكن من اليسير التأليف ببنها ‏ برغم أمانى شعوبها 
المشتركة ‏ کی تسیر معا طبقاً الحطة مشتركة . فقد كانت الهْسا تغار من 
بروسيا » وكانت جيوش اتحاد الرين خلال المرحلة الأولى من ارب » 
لا تزال نحارب تحت لواء نابلیون » وفما عدا الرغبة المشتركة فى التخلعص 
من الفرنسيين > م يكن هناك اتفاق سياسى هافی بين حكومى قينا وبرلين . 

بيد أن روسيا وبروسيا والفسا كانت متفقة معاً على ضرورة إرغام نابلرون 
على التنازل عن فتوحه البولندية والألمانية . أما هو فأنى أن يفعل ذلك فقد قال 
لرنخ فى ۲٩‏ يونيو سنة ۱۸۱۳ : ما الذى ترومه مى ؟ أتقصد أن أمرغ 
شرف ف التراب؟ إن هذا لن يحدث أبدا . إنى أعرف كيف آموت . ولکی 
لن أنزل عن شبر واحد من الأرض . فقد هزم ملوککم الذين ولدوا على أرائلك 
العرش عش رين مرة » ومع ذلك يعودون إلى عواصمهم . أما أنا فليس لى ذلك . 
فقد رفوت إلى السلطة والنفوذ عد السيف . ش 


عناد ثابليوين 


تحالف أوربا 
ضد نابلیون 


۱۰۹ 
ولكن هذه الروح العنيدة الى لا تقبل تسوية » كانت أعظم ثرا من 
الكوارث الحربية الى أخذت على الفور تتعاقب على نابليون ۰ فى إرغامه 
على التنازل.عن عرشه . فإنه حى بعد انتصار أعدائه الساحق فى أكتوبر 
سنة ۰۱۸۱۳ خيث أورد موارد الدمار آخر جيش نکن من‌حشده بعد جهود 
فوق طاقة البشر ‏ إنه حى بعد انتصار الحلفاء عليه » عرضوا عايه فى نوفير 
الصلح على قاعدة أن تحتفظ فرنسا بحدودها الطبيعية : الألب والرين والبرانس » 

ولكن هذا العرص رفض . 

ثم لما غزيت فرنسا فى عقر دارها » وأوقع بحيشها المدافع هزيمة فريدة » 
كانت بالطبع شروط الحلفاء أقسى . ولكن حى فى هذا الحين ( 4 فبراير 
سنة ۱۸۱۶ ) » كان فى مككنة نابلیون -- بتضحية ساقوى والبلجیاث وقبول 
الحدود القديمة للملكية الفرنسية قبل فتوح الثورة ‏ أن يحتفظ بعرشه . ولكن 
بعد نبذه هذه الفرصة الأخيرة » لم يدر فى خلد الحلفاء سوى فكرة واحدة 
وهی أن ينزلوه عن العرش ۰ كنا أنزل هوكثيراً من ضحاياه الملوك . 

أما أن تقر إنجلترا احتفاظ نابليون الداتم بالبلجيك ‏ وأءا أن تظل فرنسا 
خاضعة له » إذا ما هوفرط فى هذه المرة العيئة من کار الثورة » فهما مسألتان 
كثيراً ما عبر ضتا على بساط البحث » ووجدتا من یدافع عنهما دفاعاً مستساغاً 
مقبولا. ولكن جدير بنا حيها يقد"م تاربخ الثورة والإمبراطورية کحادث روافی» 
ينتهى بهاية محتومة » نتيجة هذا الخطأ القائل » وهو فتح البلجيك النی 
كان لا مغر لنابلیون من أن يدافع عنه مهما كلفه الدفاع » والذئ صممت 
إنجلترا لاعتبارات قوية قاطعة على مناهضته ‏ جدير بنا أن نلاحظ أنه حى 
بعد ملحمة ليبتزج كان الحلفاء يقبلون أن يفكروا فى عقد معاهدة ترك 
فيا البلجيك لفرنسا . وايس ثمة ما هو أبلغ من هذا دلالة على الاحترام 
والهيب اللذين كانت قوة نابليون الحربية تبعنهما فى صدور أعدائه . 

وقد توقفت نتيجة الحرب على التصميم وقوة الإرادة » أكثر من توقفها 
على عدد الحيوش . فى حربيه الأخيرتين فى فرنسا » وقف نابلیرن وجهاً لوجه 


¥ 

أمام أعداد غفيرة وقوات جد متفوقة » تحالفت أوربا برمها تقرياً عليه . 
فإنه حى برنادوت عهملهمعمظ » الذى كان ضابطاً من ضباطه 
اقتیام وسار" الان ول فة الريك ر عا إلى شاع الرغن .ف 
سيده السابق » ابتغاء الاستحواذ على البرویج » بل رعا على عرش فرنسا 
أيضاً » حين يأق وقت توزيم الأسلاب ٠‏ وف الوقت الذی كانت تطبق 
فيه السا وبروسيا وروسيا والسويد فى الميدان الألمانى على جيوش نابليون » 
كان ولنجتن يدفع أمامه الفرنسيين عبر البرانس . 

ومع ذلك رم هذا التفاوت المائل بين الكفتين ٠‏ أدار نابليون دفة 
القتال فى هاتين الحربين الأخيرتين بتفئن ومهارة أثارتا دهشة الحلف : 
وإعجاب الأجيال المتعاقبة. فع أن سواد جنوده كانوا صغار السن غير مدر بين » 
ومارشالاته قد هندات الحروب من لهم » وأهکت من تراه + 0 أن 

تعد افلح 

فى إيقاع امزعة بحيش الحلفاء الرئيسى النی تحت قيادة شقارتزنبرج 
Schwarzenberg‏ ق الملحمة الى دامت يومين 4 خارج أسوار 
درسدن فى ۲۹و۲۷ أغسطس سنة ۱۸۱۳ . ولو أن نابایرن كان كسابق عهده؛ 
سريع الانقضاض » شديد الوطأة فى مطاردة الأعداء ء فلربما كان أرغم 
منازله على التفکیر بالتسلیم . ولكنه بعد تلك المعركة › أناح للخصومه » لضمف لضعف 
فى إرادته وفتور فى همته ۰ أن یطوقوه » ويحطموا قواته فى مذيحة لیبتزج 
المروعة . ومع ذلك فإن العمليات الحربية الى قام بها فى العام التالى » 
بشراذم من الاد العام العدعی الدربة > ضد جيشى بلوخخر ممطعياظ 
وثفارتزنیرج ف وديان السين ولارن » لتعب من بين آياته الحر بية الغليلة 
الروعة . فى تلك الأعمال أدار جيشه على خطوط داخلية » ضارباً مرة 
البروسيين فى الشهال ٠‏ ومرة آخحری المساويين فى انوب > داحراً 
أعداءه المرة بعد الأخرى » عة حركاته وسرعنها ۰ وشدة وطأة هجماته . 

ولکن هذا كله لم يجده فتيلا » وذهبت جهوده أدرا جالریاح . فاقد كان 


خيا لته كانت غير کافية وعدد قواته أقل من عدد قوات خصومهء فة 


المطرد 


إلبا 


عودة البور بون 


۱۰۸ 
بلوخر خصماً يضارعه فى شدة المراس وقوة الإرادة والعز مء وقائداً ذا أعصاب 
من فولاذ » لا يعرف الكلل والحمق إلى نفسه سبيلا إذا غضب › أو 
الاضطراب والطيش إذا هزم . فقد رده نابلیون على أعقابه ثلاث مرات . 
فالتزم هذا البروسی افرم أن بنراجم شمالا إلى حيث توجد أمداده . ولكنه 
کان يعود إلى حومة الوغى فى ساحات لاون ”موا ؛ وکروان Craonne‏ 
ای حى فما وطيس القتال » و بذلك فتح لنفسه ولخحلفائه الطريق إلى باريس . 
وتراجم نابليون غرباً عندما رأى أعداءه قد سبقوه . وإذ وجد قصبة حکه 
قد سلمت للأعداء » عكر ف فنتنبلو . ولكن مارشالات فرنسا الذين كانت 
الحروب قد البكهم > والذين حزروا همود روح البلاد وقعوس هيما ء ألزمره 
بالتنازل عن العرش . ومن هناك بعد أن ودعته فرقة الحرس وداعاً جعله بطلا 
تهفو إلى زعامته القلوب ۰ رحل إلى جزيرة إلبا هطع » شاف طريقه 
بين لعنات الحنوبيين وهدیدانهم»تارکاً لآخر ين غيره مهمة وضع التاريخ خلال 
الأشهر المشرة القادمة . 

ولقد كان تاليران (11784- ۱۸۳۸)«ذا الكاهن المشلوح والأسقف السابق 
التزوج » ووزير خارجية نابليون ‏ هو الذى أقنع إسكندر الأول بوجوب 
استدعاء بيت بوربون کم فرنسا . فانه مهما بدا يعيد الاحمال قبول 
فرنسا عن رضى › أن نها رجل عجوز بدين » رجل عاش خساً وعشرين 
سنة مذفيًا عنهاء وغریباً عن جميع :لمك الأحداث الكبيرة والأمجاد الرائعة الى 
حدثت فى خضون تلك الحقبة » إلا أنه لم يكن أمامها بديل آخر . ومع 
ذلك يحب ألا ننسى أن لويس الثامن عشركان بمثل على الأقل مبداً وتقليداً 
هما جزء من معتقدات فرنسا السياسية . 

وقد حب أن لويس سيجلب على الأقل المدوء ومودة أوربا إلى أمة 
غمریا المحن » وساورنا افخاوف . فإنه بعد التخلهى من الثورة والإءبراطورية 
بدت الملكية القديمة للأعين بأنها أقل التدابير أذى ومضرة . بيد أنه 
عجزت » حى يراعة شانوبريان فسعاءطدميعطه » أفصح وأبلغ فحول 


۱۰۹ 
الکتاب الفرنسیین » عن جعل تلك الملكية مجيدة مكرمة » وعجز الدستور النجلیزی 
الظهر » الذی فرضه الخلفاء فرضاً على فرنسا »> عن أن محرها إلى أداة لاحرية 
الكريمة المتعقلة . والحق أن الراية الملكية البيضاء الى خفقت الآن محل الراية 
المثلثة الألوان الذائعة الشهرة كانت رمزاً ملائماً للأسرة الى عادت إلى وطلها » 
دون أن تتعلم شيئاً أو ننسى شيئاً فى عهد طافح بالتفیرات افائلة المدوية . 
وقد تميزت الشروط الممنوحة للدولة المقهورة » عقتی معاهدة باريس 
(۳۰ مايوسنة ۱۸۱۶)باعتدال سیامی أريب »فام تطالتب تلك الدولة يدفع 
غرامة أو تعویض حرنی ولم يصر آعداژها على احتلال أرضها . بل لم يكن 
هنالك حى هذا الشرط »وهو أن الکنوز الفنية الى نهبنهافرنسامن متاح أورياء 
يحب أن تعاد إلى أصحابها الشرعيين.حقنًا إن فتوح نابليون الأجدية سُلخت 
منها » ما فى ذلك شلك . ولكن مما هو قمين بالملاحظة أنه برغم انتصار الحافاء 
الكامل ۰ وبرغم طول الحرب ومرارة القتال » فقد أعطى لويس الثامن عشر 
رقعة من الأرض أكبر قليلا من تلك الى كان آخوه لويس السادس عشر لك 
عليها قبل اندلاع الثورة . ذلك أن تطبيق أبسط قواعد الحکم السام كان كافياً 
لان يظهر للحلفاء بأن صفیتهم لويس لن يستطع الاحتفاظ بعرشه الزعزع 
تحت ظلال صلح مرهق مذرل" . 


۱ 


6 - مؤمر قينا 


تترکت تفاصيل التسوية الهائية » إلى مؤتمر دعبی للانعقاد بشينا فى نوفير 
س ۱۸۱6 . وف أثناء انعقاده أطلق سادة النظام القديم؛ فى ساعة رم المظى » 
العنان لأنفسهم فى حفلات رائعة خلابة من السكر والعربدة والاسم‌تار . 
فکا رقصت باريس بعد انقلاب ترميدور ۰ ورقصت بعد هدنة عام 
۸ : كذلك رقصت ثينا خلال الحريف والشتاء » بيها كان القرشقى فى 


معاهدة بار يس 


المتاده 


خر يطة آور با 
الحديدة 


۱۹۰ 


حرز أمين فى لبا » والساسة یعماون فى إقامة بنيان آوربا جديدة . وف ذلك 
الرهط من الأباطرة واللوك » والأمراء والنبلاء والساسة » وبذلت ماری لویز 
زوجة نابلیون الحائذة» قصاری جهدها فى أن تبرز فى تيه ودلال قدميها الصغيرتين. 

ورععت خريطة أوربا بواسطة سراس كانت الثورة الفرنسية فى أعينهم أعظم 
الأخطار كلها الى هد رخاء الحنس البشرى ورفاهيته . 

وذذا السبب صفلّت حدود فرنسا الشرقية بمجموعة من الدول «الولايات 
الحاجزة > بقصد حاية وسط أوربا من آخحطار الثورة : فأقيمت فى الشهال 
مماكة من الأراضى المنخفضة دامت إلى سنة ۱۸۳۰ ۰ حيما فصم الاتحاد 
غير المقبول بين هواندة الكلشنية وال مجياث الكائوليكبة . وف ابلاوب أقيمت 
سردینیا بعد تقويها بضم جنوه وساقوى إلبهاء فى حين وضعت أقاليم الرين 
الوسطى » بإيعاز من الحكومة البر بطانية تحت وصاية بروسیا . 

وم یتکهن آحد وقتئذ باتحاد ألمانيا تحت التاج البروسی » أو يتنبأ بذك 
التبدل فى التوازن الدوی الأورنى الذى جعل بعد ألمانيا قوة هائلة مرهوبة الحانب 
من جيرانها . بل كان المشهد السياسى عام 1814 تلف غن هذا جد الاختلاف. 
فقد كانت فرنسا تعد بومئذ العدو العام » وبروسيا. أجدر الدول بمراقبة الرين 

واسترشاداً بالفكرة عينها القائلة بوجوب إعادة أوربا إلى أحضان البادی 
الحافظة والتعقل » مسنح الفساورون ذلاث المركز المسيطر فى شهال ووسط إيطالياء 
ذلك المركز الذى آثار بعد وجيز وقت مؤامرات القومية الابطالية رحروبها ؟. 
فقد نالوا مملكة لباردیا ومقاطعة البندقية » واستعادوا تريستا والساحل الدلمامى > 
وقروا عيذاً برژية أرشدوق نمساوی علاث فى فلورنس » وأرشدوقة نمساوية تملك ى 
بارما . ولا كان فرديناند الرابع الذى ربطتهم به روابط القرابة والسياسة والمذهب 
قد أعيد إلى أريكة عرشه فى نابلى : بعد إعدام ميرا فى سنة 21816 فقد 
امتد نفوذهم من أقصى شبه ابلزيرة الإيطالية إلى أقصاها . والتی أن السا 
قد خرجت من حروب الثورة والإمبراطورية الفرنسية ظافرة بأكبر حصة من 


۱۱۱ 

الأسلاب » فزاد عدد کا نحو أريعة ملايين ونصف مليون نسمةء وكادت 
سیطرنها على إيطاليا تكون كاملة » وبرزت كرئيسة لاتحاد جرمانى حديث 
الإنشاء محلول العری . 

وقد وصات الدول المتحالفة إلى هذه الترتيبات دون إثارة جدول أو خلاف 
كبير بشأنها » كجزء من خطة عامة تری إلى إقصاء نفوذ فرنسا ةن تلاث الممالاك 
الذى نشرته فيها فتوح نابليون . ولكن الصعوبة الكبرى فى التسوية قاءمت فى 
ذلك الإقليم الواقع فى شرق وسط آوربا » حيث ما زالت مشكلته جد شائكة 
إلى اليوم وهی : ما اانی ينُصنع بدوقية وارسو العظمى الى اقتطمها نابلرون 
من ولايات بروسيا البولندية » وسلمها إلى ملك سکسونیا ارحكمها ؟ بل ١اذا‏ 
ينصنع مملكة سکسونیا نفسما ؟ 

فلقد كاذت روسيا تشنهی امتلاك بولندا : وكانت بروسيا تشتبى امتلاك 
سكسونيا . ولوأن تينك الدولتين تركتا لان بأنفسرما ما بينهما حسب مشيئ ان 
لاختفت بولندا وسکسونیا من خريطة أوربا . بيد أن حلا كهذا لم يكن 
تستسيغه قط الما وفرنسا . فلم تكن الأولى تطيق أن تری مزا مما بروسیا تكير 
إلى هذا امد . وكانت الأخرى تؤمل خيراً كبيراً فى قيام دواة بواندية محررة . 
ولقد أوصلت هذه المشكلة المؤتمر إلى شفا ارب . وأخيراً وصل الفاوضون 
إلى تسوية تنال بروسيا وفقها نحو ثابى سکسونیا ومقاطعات الرين › وأقيمت 
فى بولندا ملكية دستورية تحت حکم قيصر رسيا . 

وکانت قاعدة « الحقوق الشرعية » الى نادی بها نالیران هی قوام 
تسونة مؤتمر قينا وروحها . فالحقوق الشروعة هى الى أعادت آل بوربون 
إلى فرنسا ۰ ومی الى آنقذت سکسونیا لآل وفتتتز ممنه»۲۳۷ » وهی 
الى ثبتت سلطان البیت المالك فى سردینیا . وم يقم أى اعتبار اقرمية أو 
لرغائب السكان . وفذا السبب كان السواس الذين وضعوا معام التسوية فى 


)1( اسم أسرة جرج ا عدة بووت مالكة أوربية ٠‏ ومن بیما البیت الاك و 


ممضلة بولندا 


وسکسونرا 


انتصار اخقوق 
الشرهية 


عودة ذابليوت 


۱۱ 

فینا على نقيض تام ۰ أهدافاً ومبادئ ۰ مع مبدعی آوربا الى تقوم اليوم . 
فإن معاهدات الصلح عام ۱۹۲۰ انطوت على تسوية ديعقراطية لم تخد مستطاعة 
إلا بسقوط تلك اللکیات عینها الى عهد إليها مؤمر قينا بتوطرد دعاتم الأءن 
والسلم فى أوربا . فقد خلقت تسوية سنة 197١‏ حووریات جديدة » 
وأعادت توزيع الحدود ء وقبلت انحلال الإمبراطورية الفساوية العتيقة » 
وأقامت آوربا جديدة وفق مبدأ تقرير المصير : ذلك الميدأ الذئ نادی به 
الثوار الفرنسیون ۰ ولکنه ضاع وطوی بعدم أمداً طویلا . فبادئ الرئيس 
ولسن كانت تعتبر فى نظر مغر قينا کفراً وببتاناً . فقد كان ذلاث المؤتمر 
يؤمن تحت توجیه مبرنخ والیران وکاسلر یه بُأن رخاء آوربا لا ينال بالعمل 
حسب الرغائب الزعومة للشعوب صاحبة الشأن » بل ينال فقط باطاعة 
السلطات الشرعية طاعة مطلقة تامة . 

۰ ولقد كان من حسن التوفيق للمبادی احافظة أن ماوك الدول التحالفة 
ووزراءها الذين کانوا مجتمعین فى فینا ‏ علموا فى ۷ مارس سنة ۱۸۱۵ بأن 
نابلیون نزل مرة آخری بأرض فرنسا . فازاء ذلاث انحطر » بادروا بإنهاء 
أعمال امغر فى نحو أسبوعين فقط » واعلنوا أن نابليون شخص »شوه خارج 
عن حى القانون ٠»‏ ووضعوا شروط التحالف الحرنى ضده . وبذلاث حرموه 
قبل أن یضرب أية ضربة » من کل سلاح دبلومامی . وهذا السبب فان 
نابليون كان سینصرع حا فى آخر الأمر » بواسطة قوات أوربا التحدة » 
حى لوأن موقعة ووترلو انتهت على غير ما انتهت إليه . 

ومن بين حميع الحطط الى كان يمكن لنابلیون أن برها لمغاءراته اليائسة 
بعد عودته ۰ كان خيرها لحمل فرنسا على الانضواء تحت علمه واللاروج 
لنصرته » هی حملة يوجهها إلى بروكسل . فلقد كان لللجيلك خلال قرون 
عدة قيمة رمزية وسحر غامض فى أعين الأمة الفرنسية . إذ كانت ترى فى 
امتلاكها سبيلا إلى السيطرة على المصب العظم لبر الرين . ولذا روت الدماء 
الفرنسية تربة ذلك القطر الصغير المرة بعد الأخرى . وأذكى مطمح امتلاكه 


دود الاعاو9 لاو 
الولايات اللانیه “٠‏ 
بسر و يس ا j‏ 
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۱۱۳ 


ورترلو 


اعتدال الحلفاء 


1 
أذهان السياسيين الفرنسيين فى كل عهد وجيل . ولا كان أيضاً فتح البلجيك 
أول وأهم أماد الحمهورية الفرنسية الفتية» وكان فقدانها أعظم ضربة و هت 
للإمبراطورية ۰ فإن استرجاعها كان وقتئذ آشهی مكافأة إلى قلوب الفرنسیین . 
فکان نابليون إذن على حق حين سدد ضربته نحو بر وكسل ء كا كان ولنجان 
مصيباً آبضاً عند ما اتخذ موقفه فى ساحة ووترلو» ليسد عليه المسالك . 

فی يوم طال نهاره من أيام یونبو سئة ۱۸۱۵ : یوم الد فى تاريخ 
البشر » تقررت نتيجة ذا النضال العظم والصراع اهائل بين الثورة من جهة » 
والأسرات المالكة الأوربية من جهة أخرى ؛ ذلك الصراع الذى افتنتح بتراشق 
المدافع فى واقعة قالی قبل ذلك بثلاث وعشرین سنة . فلقد مزق جيش ولنجان 
الذى تألف جزء منه من جند بر يطانيين » وجزء آخر من جند آلان » وثالث 
من بلجیکیین وهولنديين ۰ ولذی أيده تأییدا قوسا عند اقتراب الغسق جيش 
بلوخر البر وبى -- مزق جيش ولنجعن آخر جيش من جيوش نا بليون . 

وإذا قیست تلك المعركة عقیاس الملاحم الحديثة » بدت تافهة ضئبلة(۱" . 
أما ذا قيست عقدار ما أذكت ف التفوس من فخار روحی › فلا يفوقها » فى 
الروعة وخطورة الشأن سوى انتصارات عظيمة معدودة . ذلك أن ووترلو كانت 
الفصل الحتامى من فصول رواية مفجعة ۰ وكانت نهاية عصر » وبداية 
عصر آخر . 

وما يذكر بالفضل للسياسة البريطانية أنه عند وضع تسوية جديدة 

مع فرنسا عقب « حك الماثة يوم » »> عوملت تلك المملكة المهزومة 
بالاعتدال . ولو أن بروسيا تمكنت من أن تنال مرادها » لكانت مقاطعتا 
الالزاس واللورين من بين التضحيات الى فرضت وقتئذ على حكومة لويس 


الثامن عشر بعد عودتها إلى الحكم . بيد أن ولنجتن وكاسلريه أيقنا أنه ليس 


(۱) تألف جيش ولنجتون - الذى كان فى نظر قائده وأسوأ الحيوش عدة كا كان 
أسوأه! قيادة من حيث هیتات أركانه , - من ۲۳ آلف جندی بريطاق ٠‏ و ۱۷ آلف جندى 
بلجیکی وهولندی : و ١١‏ ألفاً من هانوفر » و ۵4۰۰ من جنود برنزوك ٠‏ و ۲۸۰۰ من 
جند ولاية ناساو . 1 
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نمة ما يؤدى إلى زعزعة سلطان البوربون وإضعاف هيبلهم › آعظ من أن ببطلب 
إلى فرنسا تحمل هذه الحسارةٍ الفادحة . فلقد كان من مصلحة إنجلرا » كا 
كان من فائدة أورباء أن تقدام كل معونة ممكنة للأسرة الفرنسية المالكة کی 
تسترجم وتحتفظ بولاء الشعب الفرنسی هاء رغم الصدمة الكبرى الى أصابتها 
فى بعدها عن أمماد الإمبراطورية الحربية . وقد رنى بحق استحالة هوض الملكية 
بهذا العمل ۰ لو أنه نفذ البرنامج الرومی انحاص بتوزیم الغنام . 

نم > قفی على فرنسا أن تتخل عن دوقية بویون ههلانسام8 » 
وشطر من الاردن عمصهبه 11٠١‏ إلى مملكة الأراضى النخنضة ‏ وأن 
تم حصون سارلوی ءندماجمعک ولنداو ددهه‌هد لألانیا > وأن تدفع 
غرامة قد رها مببعمائة ملیون فرنك » وأن تخضع بیش احتلال لفترة من ثلاث 
إلى خس سین ۰ وأن تعيد الكنوز الفنية الى سمحت فا معاهدة الصلح السابقة 
بأن تبقيها فى يدها . ولکن لم يكن ف هذه الشروط ما یتعذر على كرامة فرنسا 
القومية احیاله . 

غير أن الحوادث بررت محاوف القيصر إسكندر ۰ النی أظهر ارتيابه 
فى ححمة إرجاع بيت بوربون لحك فرنسا . فإن شجرة الحقوق الشرعية فشات 
فى أن تنضج وتينع فى تربة ما زالت تغطى بحم الثورة . ولم يقدر تحالف 
آوربا على إنقاذ فرنسا من برائن الانقلابات » وأن يحول دون عودة الأفكار 
البوذابرتية وتأسيس إمبراطورية ثانية فيا بعد . ولكن رغم جميع نقائص ذاك الصلح 
فإنه منح أوربا سلما نسبيًا مدة أربعين عاماً ٠.‏ 


أمدان الحلقاء 


الان 
؛ وكاسلريه » وکا 


أهداق اللفاء . تضامن أوربا . التحالف القدس . آنانیا . نظام معرنخ . 
النمسا وإنجليرا . سرب استقلال الووذات . محمد على والتدخل ااصری . جورج 
کاننج . دور الأسطول الر یطانی ق نيل اليونان وأمريكا الحنوبية استقلالها . 


١‏ تضامن آوربا 


لقد سببت الثورة الفرنسية ونايليون المتاعب العديدة لحكومات أوريا » 
حى باتت الفكرة المسيطرة على عقول عواهل ووزراء « التحالف الأعظم 5 
Great Alliance‏ عط » بعد ترحيل « الارد الفرشى » إلى جزيرة سنت 
هيلانة » وتثبیت لويس الثامن عشر على سرير ملكه ‏ حى باتت الفكرة 
المسيطرة عليهم هى العمل على منع عودة الثورة الفرنسية ونابليون وما شابههما 
منعآ يانّا . وکا صرحت بصوت واحد الشعوب المووكة المؤلّفة للتحالف المظفر 
عام ۱٩۱۸‏ ۰ مطالبة « باستتصال روح ارب البروسية » » كذلك عقد 
الظافرون سنة ۱۸۱۵ الحناصر على العمل على منع تکرار الثورة الفرنسية » 
وضرورة اجتثاث کل رأى حر من أصوله على الفور › لثلا يفرخ وینمو ويوق 
عاره اللحبيئة الثورية . فوراء کل حركة قاسية خشومة من حرکات الرجعية الى 
سادت سياسة القارة الأوربية أثناء اثلائة والعشرین عاماً القادمة كان یاوح 
على الدوام ذكرى مفاسد الثورة الفرنسية احديثة العهد ؛ وانلوف الساور 
للنفوس ,ما قد تعود ثورة أخرى إلى صنعه مرة ثانية 

ركان طبيعينًا أن تكون أحاسيس البغض والفزع من الثورة على أشدها 


۱۱1 


۱۷ 

فى الدول الأوتقراطية الثلاث الى غزت جيوش نابلیون أرضها : وعفرت عا 
وكرامتها ى الراب . فلم يجد قياصرة روسیا والعْسا وبروسیا أية صموبة فى 
الانتهاء إلى الرأى »بأن واجیهم إزاء أورباء وإزاء احضارةیلزمهم بالتحالف 
معأ ضد روح الثورة» والتعاون على سحق رأسها المقيت أينما أطل. وأملوا أن 
يظفروا فى هذا العمل بعطف الحكومة البريطانية وتأييدها الطرد . ولكن تلك 
الدكومة ايت ام وأطاشت رجاءهم . 

فقد خرجت بريطانيا من الحروب دس بنظام صناعی جديد » 
وإمبراطورية جديدة ۰ وظفرت عالطة ومستعمرة رأ س الرجاء الصالح وجز يرق 
مورتيوس وسيلان » ودافعت عن كندا دفاعاً ناجحاً ق حرب ضد الولايات 
المتحدة نشيت سنة ۱۸۱۲ ۰ بسبب النزاع .معها على حق :فتيش السةن فى 
عرض البحار . وشرعت تنمی تجارة عظيمة نافقة مع المستعمرات الأسبانية 
والبرتغالية فى أمريكا الحنوبية ‏ هذه المستعمرات الى اذهزت فرصة حرب شبه 
جزيرة إيبريا » فخرجت على الدولتين المستعمرتين ها . وقد اختلف أيضاً 
مرکز بریطانیا عن مرکز فا فى القارة فى وجود مصالح كبيرة نامية لها 
حارج آوربا » وأنْ نابلیون لم يغ قط أرضها . 

أضف إلى ذلك أن إنجلترا حافظت _ حى ف 1 رجعية 
بت على نظامها البرلالى وحرياما الدنية . فقد اتهم كاساريه وزير الحارجية 
البريطانية » النی قاد الأمة إلى التصر إبان الأطوار اللحتامية ااحروب النابليونية 
امه يتنو جلدته بأنه الثل ای لأقم ألوان الرجعية والتأخر ٠‏ ومع ذلك 
فإنه لو قورن هذا السیاسی احافظ الانجلیزی » باسکندر قیصر رسيا › 
أو. مترنخ كبير وزراء الفسا ۰ لبدا ملاكآ من ملائكة الحرية والحكم السلم 
المتزن . 

ولكن رغم اختلاف إنجلرا فى وجوه عديدة مع دول القارة » فإنه نم 
ان > نظراً للدور الحطير الذى لعبته فى الحرب » أن تأبى 
الساهمة بنصيب رئیسی فى إعادة تنظم أوربا . فقد آلزمتها الحرب فبذ عزلها » 


بر یطائیا بعد 
ال حر وب 
النابليونية 


التشافر الأورف 


سیاستا مترنخ 
وکاسلر یه 


۱۸ 
وتوئقت العلاقة بين الساسة الانجلیز وکبار رجال السياسة فى الأقطار الاخری» 
وظهرت فى حيط التحالف الأعظ روح تعاون دبلوماسی » وکان مترنخ وکاسلر يه 
مرتبطین بشعور خالص غير مصطنع من الاحترام التبادل . ولذا فإنه رغم 
رغبة بريطانيا فى الاشتراك فى « التحالف القدس ۲۰ ذی الصبعة الدينية 
الا :ای انفاه مر .رونا فا انضمت: ال تافز اررق © 
o Eure‏ عمجم كان أميل إلى الوجهة العملية . 

وقد تعهدت الدول المؤلفة له وهی : روسيا والفسا و وبریطانیا » 
باستمرار العمل على إقصاء بيت بوتابرت عن فرنسا . لکن لم جل" إذ ذاك ق 
خاطر ساسة تلك الدول . الذين أنكروا ل ۱ أن يقيموا عصبة آم . 
غير أنه نص فى مواد هذا التحالف الرباعی A11۸۸٩‏ عاصحقمصين » 
على وجوب اجماع مذلی الدول المتعاقدة فى فترات يتفق عايها للبحث فى مصالحها 
الش رکة » وق الشؤون الى عس سلام آوربا وأمنها . 

: يكن فى الاستطاعة وقتثذ ابتکار أداة خير من هذا التضافر الولف 

ول أربع عظمى مرتبطة مع بعهود العمل على صيانة قضية السلام الأوربى. 

ا ,هی وقت طويل حى أضحى جلينًا أن اتحاد تلك الدول كان اما 
أكثر منه حميقة . فعلى حین كان مترنخ يبغى جمل التحالف الرباعى أداة 
فعالة لقمع الحركات الحرة فى جميع أرجاء آوربا » كان كاسلريه بری أنه 
ليس جزءاً من واجب الدول الأريع أن تتدحل فى الحكر الداخلى للدول . 

ولقد كان كاسلريه محافظاً » وكان فى أعين خصومه الأحرار المثل المتجسد 
لاستبداد احافظین › وآلة فى يد التحالف القدس ل دم رفضه الانضهام 
إليه - وعدو المبادئ الحرة فى مشارق الأرض ومغار بها . غير أنه فى الواقم » 


بینا كان يبغى تقوية ألمانيا کی تصبح سد فى وجه کل من فرنسا وروسيا » 


)١(‏ هو إعلان موی يمض مبادئ الك المطلق » وبادى آخری مسيحية » ليس 
ها آية نتائج قانوفية . 


(۲) آبرم فى ۲۰ نرقير سنة ۱۸۱۰ . 
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ويعرف قيمة التحالف مع المسا » كدعامة من دعام المبادئ إلحافظة 
الأوربية ٠‏ فإنه لم تكن له رغبة ق مشاهدة إنجليرا 7 رن التدخل ف 
المشاحنات الداخلية لدول القارة . إذ مع عسکه الشديد بالبادئ المحافظة . كان 
يعرف جيداً أن مواطنيه لن يسمحوا لأنفسهم بالاشتراك ی سياسة مترنخ 
المنطوية على الشدة والقمع . 

وقد ازداد باطراد اللحلاف بين وجهة نظر السياسة الانجليزية الى كانت 
۴ صمیمها حرة 0 ووجهة النظر العساوبة الى كانت عافظة غابة المحافظة > 
إلى أن اخترمت النون حياة كاساريه فى أغسطس سنة ۱۸۲۲ » واستا م کاننج 

خيزرانة ري مكانه » وحرنثذ ظهر ا انفلاف بين ؛ الدواتين ج چ سار 
سنة ۱۸۱۵ اتحاد أوثق من الدول الأوربية الأوتقراطية الثلاث : روسيا وبروسيا 
ولهسا » استمر حى سنة ۱۸۲۹ . وكانت سياسته دف إلى مقاومة مبادئ 
الحرية » والقضاء على جرائم الثورة . وهذا الاتحاد هو الذی مى « بالتحالف 
القدس »۲۱ وهو التحالف الذی انیم الحياة الفكرية فى ألمانيا > وقمع 
الحركات الدستورية الى قامت ى ایطالیا » وأرجع آسانیا إلى أحضان الحکم 
المطلق > وأبى الاعتراف بديمقراطيات أمريكا الحنوبية الثائرة . وقد اصطدم 
هذا التحالف اصطداماً عنیفاً بفلسفة إنجلثرا السياسية الأمیل إلى الهرية » 
ق مؤتمرات تروپاو اهمه ( سنة 187١‏ ) وليباخ «معطنصا ( سنة ۱۸۲۱) 
وفیر ونا Verona‏ ) سنة ۰۱۸۲۲ . 
ما هو عط من من e‏ فائدة للجنس البشری . وآراء جیته جديرة بلتم 
ولعل من المفيد ألا يغرب عن ابال > أنه بعد أهوال الحروب النابليونية 
واضطرابانپا العنيفة »> شعر سواس الأم الظافرة أن واجبهم نحو الانسانية 

» دعيت الدول الأوربية السيحية إلى الانغمام الیه . وقد قبلت حیمها ذلك‎ )١( 
. ما عدا انجليرا‎ 


اتسا لث انقدس 


معارضته لروح 
العصر 


السخط على 
تسوية ,دا 


۱۳۰ 
يقضى علهم بابنداع وتجرية طريقة من الطرق » لتنظم العلاقات الدولية 


تنظیا أفضل . وكان هذا هو رأى بت من قبلهم » كا كان حلم إسكندر القيصر 
الروسى » الذى أخذ تارة يبث رؤيا روحية للاتحاد المسيحى » وتارة آخری 
برسم معالم خطة غامضة مبهمة لعصبة عامة :تألف من الموقعين على معاهدة فينا. 
وكان هذا أيضاً هو مقصدكاساريه ۰ الرجل العملى ء المادئ » الرابط احأش . 

ولكن هذا التحالف القدس الذى تزعمه العواهل الثلائة الأوتقراطيرن » 
والذى أوحى به إسكندر » والذى كان نظاماً من أنظمة مترنخ لحك آوربا » 
والذى نال حظوة فى عینی جيته غير المغرض - إن هذا التحالف عجز عجرا 
كبيراً عن أن يساير حماس القيصر نى طوره الأول » أو حذر كاساريه المقرون 
بالتسامح » أو عاشی القواعد الى ينبغى أن تنظم وربا عقتضاها تنظیا فعالا . 

ول يرتكز هذا التحالف على أساس من الرأى العام » بل سار ضد أقوى 
الأمانى الشعبية الغالبة فى ذلك العصر . ولكن لا كان يناصره سيد اليش 
الروسى » أضحم وأقوى جيوش آوربا » فإنه حرك الريب نحوه فى دول أوربا 
الغريبة . ومع ذلك فقد كان هذا التحالف نى نظر جيته أداة عملية يلحاب 
شى ء من السلام والنظام والحلق إلى اجتمع الأوربى . ولذا نال رضاه . 

غير أن الفكرة بأن فى الإمكان حكم أوربا حسب مبادئ محافظة سلبية > 
كانت فكرة خيالية إلى أقصى حدود الفيال . فلم يكن هذا العصر النی 
هوعصر سكت وبایرون » وعصر شلى وکولردج ووردزورث» وعصر تجارب 
فرویبل فى تربية الطفل » ومغامرة روبرت أوين فى الاشترا كية لم يكن هذا 
العصر عصر خود ذهى ۰ بل عصر يقظة ونشاط فکری نادر النظیر . 

وكان من اللخطأ أن ینفرض أن أورباء وقد آذکی نفوس أبنائها كثير من 
الأحلام والأفكار > وأيقظها شعراؤها وروائيوها > وشبابها اللمامعى المضطرم 
حمية » وجندها ويحاربها المسرحون الذين تاقت نفوسهم إلى مغامرات جديدة - 
كان من الحطأ أن يفرض أن أوربا » وحالها هذا » تقبل فى استكانة ‏ جرد 
خور قواها وحلول الكلال بها - تسوية الصلح الى أبرمت فى قينا » ولقد _ 


۱۳۱ 
هوجم مهاجمة عنيفة واضعو صلح الحرب العالية الأولى سنة ۱۹۱۹ ۰ لأنهم 
عنوا أكثر مما ينبغى بمبدأ القومية وبالرغائب الزعومة لاسکان . ولکن التبرم 
والسخط من تسوية قينا كانا أعم إبان مدة مترنخ ۰ ولو أن سبیهها كان عكس 
ذلك. فقد كان الإيطاليون ساخطين ناقمين تحت حكم امساویین» والبلجيكيون 
توت كم امولندیین > والبولنديون تحت نير الروس والبر وسيين » والصربیون 

وليونانيون تحت ربقة الاتراك . 


كنا أزهقت فى قسوة آمال خیار الألمان فى أن ابلهود الواسعة النطاق الى 
بذلوها فى حرب التحریر » ستسفر عن اتحادهم القومى وقيام حكومة دستورية 
ف بلادم . إذ لم یتکون اتحاد . وعا کون و مجمع »أو وديت» 
Diet‏ كي > لكل مها حق مباشرة سیاسنها انار جية 
پنفسها » وأن تمنع وحدها إجازة وزنفيذ كل قرار هام یتخذه هذا الجلس 
التعاهدى . ولم يكن نة رابطة سياسية بين الولايات المنتظمة فى الديت » 
لأن دولا غير ألمانية كاد مارك ولکسمبر ج كان ها کرامی فيه . وم نوجد حياة 
نيابية نشطة فى أية ولاية ألمانية » إلا فى بافاريا وبادن . إذ كان يغلب عليرا 
نظم متشابهة من الاستبداد غير المستنير الذى ينزع إلى التخى والسرية . ورم 
تعهد ملك بزوسيا رسيا بمنح رعاياه نظاماً برلانًاء أفلح نبلاء بروسیا الإقطاعيون 
فى منع عقد برلان فى برلين . فكان الأحرار الألان - وم أقلية على الدوام ‏ 
محسدون باريس ولندن مناقشاتهما البرئانية الرائعة ۰ ويفكرون فى تقصير بلاد 
وجديها السيامى » ویسائلون أنفسهم عما إذا كان الوطن قد كسب شيئاً ذا 
قيمة من وراء يذل الدماء الغزيرة » وضياع بدرات الأموال والكنوز ق 
الحروب النابليونية . 

أما الملة الكبرى غنه الحنة > فقد نجمت عن اختلاف الألمان أنفسهم 
فيا بيهم فى رسم خطة إنشائية لستقبل بلادهم . فكان البعفن مهم يصبو 
إلى قيام دولة ألمانية تحت حكم برسیا » ولبعف الآخر إلى دولة ألانية تدين 
بالولاء للتاج اضایی ۰ وآخرون بروبین اتحاداً تعاهدينًا تستطيع فيه لفسا 


الدیت الاذاف 


اخعلات أماق 
الألمان 


سياسة القمع 


عون الأحرار 
الإنجليز 


۱۳۲ 
وبروسیا ولولابات الألانية الصفری أن تکون فرقاً متكافتة تتبادل التعاون فا 
نها . فلاحت ألمانيا للعالم الحارجى كأنها تتحرك وتسير فى ضباب فلستی » 
أو کا وصفها ميشليه 38:56 المؤرخ الفرنسى » « بأنها آسية أوربا » . 
ولم يكن الحرمان من الحقوق القومية هو وحده الذى هدد خفية السلم 
الأوربى . فى الحهات الى سيطرت عليها الأوتقراطيات الثلاث أو خضعت 
لیفوذها > شاع قمع للاراء قاس عنيف . فعادت إلى الحياة مرة أخرى جميع 
آدوات السيطرة البابوية : الحزويت ۰ وا کم التفتيش ۰ حرم الکتب . 
فى إيطاليا آدار القساوسة - تؤيده الحراب المساوية - الدارس ‏ وراقبوا 
الصحافة » وحرموا طبع أى مؤلف انحرف أقل انحراف عن جادة أدق الطرق 
الكاثوليكية . . . وق عهد الماكية الأسبانية » كانت الكنيسة بأوقافها الواسعة 
ااضخمة وإعفاءاتها المالية من الضرائب » وبتأیید السكان الحهاة المتشبعين 

بانرافات كانت الكنيسة فى مركز مجعلها تدير سياسة الدولة . 

ولكن كان من حسن التوفيق أن الموان والانحطاط لم بصلا فى ألمانيا 
النصف البر وتستانتية إلى هذا الدرك السافل » فإن جامعة جیتنجن «عهمف:8© 
الى أسسها جورج الثانى سنة 1774 » والی تمتعت بحصانة نسبية من التدخل 
الكو ذظراً إلى مركزها الممتاز فى هانوفر ۰ بدت ف ثوب من الحرية جمیل . 
أما فيا عداها من الحهات ٠‏ فقد كان القمع » العلمى ۰ بتعليات فینا » هو 
القاعدة العامة السائدة . 


؟ ‏ استقلال آمریکا الحنوبية 
ولكن فى الحانب القابل لأوربا الرجعية غير القومية > بدا منظر آخر 


طابت له نفوس الأحرار فى إنجلترا : هو منظر القارة الأمريكية . فى شال 
تلك القارة ظهرت حمهورية قوية تمكنت من الظفر محريئها » وق النوب 


۱۲۳ 
والوسط شرع عدد من الجماعات تحت زعامة سیمون پولیغار الكاراكاسى © 
Simon Bolivar of Caracas‏ - تلك الزعامة الحافزة لانفوس » المذكية لا 

و عساعدة غير رمية ليست بضئيلة من بحارة وتجار انجلیز » وعلى الأخص من 
اللورد كشرين عصدعطهون الرائع الذكاء ‏ شرعت تلاك الجماعات تناضل 
لتحرير نفسها من ربقة آسیادها الأوربيين . وكانت إنجلترا » بالنسبة إلى 
تطورها التجاری الكبير » ذات صلات خاصة بهاتين القارتين الأمريكيتين » 
واستغلت استغلالا تام انتشار زراعةالقطن فى ولاب ی کارولینا الثمالية واللحنو بية 
تحت تأثير اختراع احالج سنة ۱۷۹۳ . بيد أن التجارة الأور بية بأ كلها نفقت 
ونرعوعت مع الستعمرات اللاتينية الحنوبية بعد اعلان عردها . 


فقد أحذت مستعمرة تلو مستعمرة رفع عن عنقها نير سیدنپا الأوربية ؛ 


فحرر کشرین بيرو ۰ ثم البرازیل . وأعلن بولیفار استقلال کولریا » وأعان 


إتربيد ع4نطعينة استقلال المكسيك . وأضحى جلیبا واضحاً قيام [»براطورية 
تجارية جديدة تقدم فرصا مناسبة للمغامرين البريطانيين السعيدى الطالع . 
فرفع تجار مدينة لندن نداء يطالون فيه الحكومة البر يطانية برجوب تنظیه‌ها 
هذه التجارة الثامية وتأميم! بالاعتراف رسمينًا بااستعمرات الاائرة . 


وکان السیامی الانجلیزی الذی قسم له أن يعالج هنه المشكلة هو 
جورج کاننج ( ار ) ۰ وهو خطيب مفوه » وذکی لبیب . 
فع أنه كان وزیر اف . حکومة إنجليزية عافظة 2 وحم لا ياين تلاصلاح 
البرلانى » الا أنه كان فى السياسة انلمارجية رائداً من رواد ذلاث اللون الحديد 
من الدبلوماسية الحرة الشعبية الى واصل اتباعها بعده بلمردن ممه دبعسلوم 
آحد. تلاميذه العظیمی الاعجاب به . وصارت تلك الدبلوماسية مدی قرابة 
نصف قرن شوكة فى جنب ملوك أوربا وحکامها الأؤقراطين . 

ولم يكن من سياسة کاننج أن يؤيد نظام جماعينًا لاقرار النظام فى الأقطار 


. انظر کاب و بواوقار, بقلم وديع الضبم‎ )١( 


عصیان 
المستهمرات 
۱ لأسبانية 
والمرتغااية 


تصر یج ميرو 


۱۳ 
الاجنبية . فع أن الفسا عوافقة روسیا و بروسیا» آثرت أن تخمد الفتن والثورات 
الى نشبت ف نابیی» فقد کان هذا فی نظره هو شأنها الخاص بها وجدها. ومع 
أن فرنسا آنغذت جيشاً إلى أسبانيا للقضاء على فتنة عسكرية أجبرت ملكا 
مستبد"ا خاضعاً لنفوذ الا کلیر وس على منح دستور لبلاده سنة ۱۸۲۳ > فهذا 
أيضاً لم يكن ف رأيه بالأمر النی بتطلب موافقة (نجلترا وتأییدها . بل على 
التقیض من ذلك ٠‏ نظرت لندن إلى الغزو الفرنسی نظرة قلق شدید . إذ ماذا 
تعمل لو أن الحيش الفرنسی بعد قمعه هذه الفتنة > ظل معسکراً فى آسبانیا ؟ 
وما العمل لو أنه غزا البرتغال » حليفة إنجلترا ؟ وما العمل أيضاً لو أنه أعان 
الأسبان على استرجاع جزر افند الغربية ؟ غير أن كاننج وطن عزمه على منع 
احهالات مزعجة كهذه . وهذا السب اعترف بالثوار الأمريكيين الحنوبيين » 

رغم استياء عواهل أور با الأوتقراطيين واستنكارهم الشديد . 

ومع عظر الضجة والدهشة اللتين نجمتا عن هذا الاعتراف الحطير الشأن » 
فإن الضجة والدهشة كانتا تغدوان أعظم > لو أنه اعترف مركز المستعمرات 
الأمريكية الحنوبية بإصدار إعلان مشترك من لندن و واشنجئن » كا اقترح 
كاننج . بيد أن الولايات المتحدة عشورة جون كونسى أدمز بوحنره صطمق 
عسعق۸ وزير خارجيتها صممت على أن تصدر تصريحاً خاصا . فأعلن الرئيس 
مئرو مده فى رسالة شهيرة إلى الكنجرس مبدأه الشپیر الخاص بأن أمريكا 
للأمريكيين » وأذاع إنذاراً خطيراً إلى العام القديم بأن الولايات التحدة لن 
تطيق استعماراً أورييًا جدیدا لاية بقغة من بقاع أمريكا. ولقد سبق میا منرو 
تصريح كاننج . ولكن النی وق قارة أمريكا الحنوبية إبان الشطر الأكبر من 
القرن التاسع عشر من أى هجوم آوربی علا » هو سطوة أسطول ملك 
بريطانيا وقوته » أكثر من الأمنية الحليلة الى فاه بها رئيس ابحمهورية 
الأمريكية : 


۱۳۵ 


۳- حرب استقلال اليونان وتدخل محمد على 


وعقب ذلك » سام الأسطول البريطانى - الذى لعب دوراً كبير الشأن 
فى تحرير أقطار أمريكا الحنوبية ‏ فى تحرير بلاد اليونان . 

ولقد أظهر بشكل بارز نضال الأمة اليونانية فى سبيلتحريرها من الحكم 
ال ركى نزعتين متضادتين ق الخياة الدولية . فى نظر نبلاء امسا المتتلمذين على 
الحزويت » كانت القومية اليونانية مرضاً من الأمراض ۰ اعتقدوا هق أن 
انتشار عدواه فى وادی‌الدانوب يحمل معه انهيار دولهم» أما سادة إنجلرا » 
فلم تخامر نفوسهم حاوف كهذه . فقد کانوا يتمتعون بنعم القومية الإنجلرزية؛ 
زغم قمعهم روح القيمية فى إرلتدا . أما القومية المندية فكانت ما تزال أمراً 
بعيداً . 

وقد جعلهم الاملم الذى تلقوه فى مدارسهم متشيعين للهيلينية » وجعامهم الحياة 
العامة البر بطانية پرلانیین وهيفت عواطفهم »بصفة كوم محبين انصاغة والعدالت 
إلى نصرة أمة صغيرة تجاهد لنيل حريها . ولا مات بايرن فى ۱٩‏ إبريل 
سنة ۱۸۲6 نى مسولنجى نطههمله‌هن۱4 مستشهداً فى سبيل الحرية اليوفانية» 
شاعت الحماسة واحمية بين الإنجليز فى کل صقع وناد . ولم بقفوا ایتساءلوا 
عن مدى ما برح باقياً من الحيلينية فى تللك البلاد القديمة » الى تعلمت الشبيبة 
- الإنجليزية فى قاعات احاضرات فى آکسفورد وکبردج أن تضعها موضع 
التبجيل والإعجاب - ۸ يقفوا ليتساءلوا عن مدى ما یی من الياينية فى رعاة 
وقطاع الطرق وقرصان اليونان الحديثة و جزرها . فاد كان اسم اليونان طلسها 
من الطلامم . ومع أن تركيا كانت وقتئذ صديقة إنجلرا الرعية ؛ وحائلا دون 
أطماع روسيا وندییرانها فى الشرق» إلا أن سواد الإنجليز وقفرا وراء جورج 
کاننج وزير اللحارجية بسندونه ويشدون أزره » حییا اننهى رأيه فى آخر الامر 


تشيم الانجلیز 
اليوئان 


اليونانيون 
الحديثون 


ضمف تركيا 


۱۳۹ 


إلى الاعتراف بالثوار الیونان کحارپین > وانضم إلى فرنسا وروسیا اعمل على 
إنقاذم من من الابادة . 

أما هؤلاء اليونانيون الذين أذ كوا لظى حرب الاستقلال » فلم یکونا : 
لا ثقافة ولا دما ( إلا إلى مدى ضئیل هو موضع ال حدس والتخمین ) ذوى 
صلة بیونانی أفلاطون وأرسطو . فقد انحدر جلهم من سلالة السلاف والألبان 
الجهاة الأجلاف »و رضوا بوضع عقوم وأفكارهم تحت سيطرة رهبان الکنيسة 
البيزنطة وقسوسها . وكانوا رتخاطون بالرومية »نجه » وهی ضرب من 
اللغة اليونانية تشككل على ألسنة الرعاة والبحارة » واقتبسوا بحرية كثيراً من الكلمات 
الركية واللاتينية والسلافية » وتعبيرات ملاحى بحر إيجة العامية . وکانوا یسته‌ملون 
الحروف اليونانية القديمة ؛ ولكلهم لم یکونوا يدرون شيئ عن منظومات هومير وس 
ومآمی أخيلوس 

وتدين كل حركة مر من اتركات القومية فى القرن التاسع عشر بالذىء 
الکثبر لوحی الاضی الغابر . فى نهضة الصر بیین الوطنية الحديثة رجعوا بابصارم 
إلى ستيفان دوشان معطب مصعطمعاء فى القرن الرايع عشر © ورجع 
الإيطاليون إلى دانی وفرجيل ٠»‏ و«البوهيميون إلى الأناشيد التشكية العروف 
قدامها » والارلندیون إلى لغهم الأصلية «إرس » ععتتة . وقد خطرت 
لكور يس Kee‏ زهو مار من جزيرة كورفة ۰ الفكرة الرائعة بأنه يمكن 
نقل آداب اليونان القديمة إلى لسان وسط بين الأصل الفخم واللهجة الغامية 
الغالبة وقتثذ فى اليونان . وهكذا مخلقه لغة جديدة عاون هذا د احد" على 
ولادة أمة جديدة . 

وقد هيت السبل للثورة اليونانية بسلسلة من الصدمات الى أوهنت من 
قوة الإمبراطورية التركية فى السنين الأولى من القرن التاسع عشر » و بدت كنذير 
شؤم بانحلاها المقرب . فقد حرجت عن طاعلها بلاد الصرب عام ۱۸۰6 
تحت قيادة قره جورج 60:۵ عم راعى الحنازيرء» ونادت باستقلاها . 
وكذلك أعلن على باشا وال يانينا استقلال ولايته ألبانيا . وتمككن محمد على المغامر 


۱۳۷ 

ال لبانی من السيطرة على القطر الصری . فى هذه الظروف لاح لأثرياء الیونان 
- الذین کانوا قد أسسوا عام ۱۸۱۵ جميعة ثورية سرية تحت أسم « جميعة 
الإخوان » Philike Hetairia‏ ق أودسا عد لاح “لم أمل جديد لمستقبل 


فى سنة ۱۸۲۱ تمكنت الحيوش التركية فى ولاية الأفلاق من القضاء 
بسپولة على عرد تزعمه الأمير إسكندر إسلانى Alexander Ypsilanti‏ « 
أحد ياوران القيصر إسكندر الأول »> نتيجة سوء قيادته واستعداده » ولعدم 
حصوله على المساعدة الروسية والرومانية الى اعتمد عليها . 


بيد أن ایونانیین كانت هم مزية لا يتمتع بها ف العادة الحارجون على 
السلطات المشروعة : هى تفوقهم على خصمهم ق البحار . فقد تمكنت السفن 
الأول الى آنزها سكان الحزر الیونانیون الأغنياء من تشديد اللحناق على العدو » 
وإنزال النجدات حيث تظهر الحاجة . وتمكن يونانيو المورة وابلنزر بمعاونة 
المتطوعين من الدول الأور بية الغربية » من أن يواصلوا مدى ثلاثة أعوام نضالا 
كاد يكون متكافتاً : نضالا تميز بالفظائع الوحشية الى ارتكبها کل من الطرفين 
ضد خصمه القوی . بيد أن الوقف تغير فجأة بتدخل محمد على وال مصر 
القوی اليأس ی جانب السلطان . 


ومحمد على هذا هو مؤسس البيت الالك الذى كان يجلس على سرير 
الاك بالقاهرة . وهو ألبانى مسلم من أهل قولة . وهو فى سن بونابرت و ولنجان 
إذ ولد مثلهما سنة ٠۷۹۹‏ . ولقد كان اقب النظر فى رؤبة الفرص المواتية 
وانپازها » جم الحصافة فى تقدیر الظروف . فکنته هاتان الحلتان ی كل 
خطزة من خطوات حياته الفعمة نشاطاً وهمة من سلوك السبیل الذی محلب 
فائدة له - مهما يكن ذلك السبیل غادراً عنيفاآً ‏ وقد ميز نفسه كتحصل 
للضرائب فى بلده » وميز نفسه بدرجة أفضل کتاجر تبغ . ولکنه بز الأقران » 
وفاق كل مأمول » كرئيس أورطة ألبانية فى الحيش العهانى العسکر فى مصر . 


| حفاق ثورة 
ابسلانی 


ثورة الورهة 


التدخل المری 


التدغل 


الأورف 


۱۳۸ 

ولقد استطاع محمد على » بفضل تلك الأورطة الى كانت الوحيدة بين 
القوات التركية فى مصر الى يمكن الاعماد عليها » أن يمجعل نفسه سيد مصر . 
فطرد الأتراك » وهز م البر بطانیین » وذبح الماليك » وامتدت ذراع فتوحه إلى 
مكة والخرطوم منصورة ظافرة . وبأسطول اشتراه حديثاً من دول الغرب » 
ويحيش جند سواده من السودان ۰ ودارب على يد ضابط فرنسى كفء ء 
بدأ سياسة واسعة الأطماع بعيدة الأهداف : سياسة بدأت أصلا فى الحصول 
من السلطان على جزيرة كريت وإقليمى فلسطين والشام ۰ ككافأته على إخاد 
الثورة اليونانية» ولکنها سياسة حوت - من بين أهدافها الهائية الحفية ‏ قاب 
الإمبراطورية التركية . 

وبدأ التدخل الصری ضد اليونانيين فى أول الأمر كأنه ينذر بالقضاء التام 
على أمانهم ومطاحهم . فقد اكتسح جيش مصر شبه جزيرة المورة » وسيطر 
أسطيها على بحر ليجة . ثم أذيع على أثر ذلك نى الدول الغربية أن الأسرى 
اليونانيين يباعون كأرقاء فى القاهرة » وأن سكان القسم الأكبر من بلاد 
اليونان مهددون مخطر الفناء . فنتيجة لذلاف تدخل كاننج . 

فإنه رغم كونه محافظاً حسب تقاليد أسرته » ورغم كونه عضواً فى وزارة 
محافظة كانت تنظر شزراً إلى حميع العصاة من أى جنس ۰ ۸ تقبل نفسه أن 
تشهد ألمع صقع. من أصقاع أوربا وجدها ‏ ومنبت الحضارة الأصيل » تله 
جيش من الفلاحين والسود . وبدلا من أن يسلم بإبادة اليونانيين . دعا الدول 
العظمى إلى التدخل لمصلحتهم . بيد أن السا و پروسیا رفضتا دعوته » لعدائهما 
المطرد للحرية . أما روسيا وفرنسا فقبلتا : الأولى لوجود نزاع بینها وبين الباب 
العالى » والثانية من باب العطف على اليونان ١‏ 

فأبرم کاننج فى ” يوليو سنة ۱۸۲۷ مع روسيا وفرنسا معاهدة لندن » 
الى نصت على التدخل ۰ بفرض حصار بحری « سلمی » ۰ لانشاء دولة 
يونانية متمتعة بالحكم الذانى تحت سيادة السلطان » ولذا عکن اعتبار هذه 
المعاهدة الأساس الحقيى لاستقلال اليونان . 


۱۳۹ 

ومع أن کاننج توفى ف الشمر التالى (۸ أغسطس) ۰ وخلفه وزراء حافظون 
لا يشعرون بأدنى عطف على سياسة تؤدى إلى إضعاف الباب العالى » أو تقوية 
القيصر » إلا أنهم لم ينقضوا عله . وقد جر الحصار السلمى إلى المعركة البحرية 
الى لم تقرها احکومة البريطانية » وای نشبت فى خليج نوارين فی ۲۰ أكتوبر 
سنة ۱۸۲۷ . وكانت نتيجتها تدمير الأسطولين المصرى والترکی عن آخرها 
بواسطة الحلفاء الثلائة . فأرغى الباب العالى وأزبد » ورفض كل اعتذار أو 
احتجاج . ولكن ظهر أسطول إنجليزى أمام ميناء الإسكندرية » وتوغل جيش 
روسى فى أراضى السلطان حى وصل أدرنة » وأنزلت كتائب فرنسية قوية 
فى المورة » فاضطر محمد على إلى إجلاء جنده عن المورة » ولسلطان إلى 
منح اليونان استقلالا داخليا تحت سيادته . 

ولا سقطت حکومة احافظین فق [نجلترا سنة ۱۸۳۰ ء وصار بلمرسن 
أحد أعضاء حزب الأحرار وزيراً للخارجية » زالت جميع العراقیل للاعتراف 
بالیونان دولة مستقلة كل الاستقلال عن ترکیا ( سنة ۱۸۳۱ ) . وقد ألبست 
الدبلوماسية الى اضطرت قهراً إلى إقرار العمل غير النظامی الذی اضطلع به 
امنود ولبحارة والغامرون الأوربيون الذين اشتركوا فى الواقع الحربية ‏ آلیست 
الدبلوماسية الدولة الطفلة حلة من الاحترام والمهابة الككيين. فدعى أمير بافاری 
اسمه أتو 0٠‏ للجلوس على سرير مملكة يتعذر الهوض بجا . إذ لم تكن تضم 
يومئذ إلا جز من الأمة الناطقة باليونانية» أن تساليا وكريت لم تنفما إلبيا 
وقتئذ . 

ومع أن ملكة أتو الصخيرة ۸ تكن تنزل الرعب فى قلب أحد » إلا أن 
ثورة فان رغم ضا لة قيمتها من حيث تغيبر اتوازن الدولى فى أوربا » كانت 
حقنًا ذات أثر جليل بعيد. ففها سْددت الضربة الأولى الناجحة ضد حكم 
أوربا حكا أوتقراطيًا وفق مؤتمرات دولية › وفها أصيبت الدولة العهانية بأشد 
جروحها حساسية » وفيها كسبت روح القومية العصرية ‏ الى قدر فا أن 
تم فيا بعد إيطائيا ويولندة وبوهيميا وإرلندا » وتدك الإمبراطورية النمساوية 


استقلال 
الیونان القام 


انتصار القومية 


۱۳۰ 
دک - كسبت روح القومية ول نصر رائع ها رن فى الافاق . 

وق هذا الطور الأول للقومية الذی تمت حوادثه فى الیونان » وق آخر 
أطوارها : هذا الذى حدثت حوادثه فى إرلندا » نرى الأشكال البشرية تتكرر 
وتہاٹل : نری کول وکتر ونس ءدهه0۱0ع1 وميشيل کولنز Michel Collins‏ 
وکوریس وأرثر جریفث ااام طايه وکاننج ولوید جورج: نری التآمر 
امجاهد. > والعالم الأديب » ورجل السياسة الحر المذهب . 

بيد أنا حين ننم النظر فى الأحداث الروعة الى تميزت بها حر وب الاستقلال 
اليونانى : من مذبح شنيعة وتعذيبات مرعبة ارتکیما اليونانيون ضد سكان الترك 
فى شبه جزيرة المورة » ومن إيادة سكان جزيرة خيوس ومن اليونانيين 
عن بكرة أب بيهم ۰ وكذلك قتل الحانب الأكير من سكان ای الیونانی ق 
اسطتبول 9 ۷ اعدا“ هم الترك » م حين ن ننم النظر أيضاً فى الساسلة 
الطوياة الحلقات من ۳۳ الوحشية الى زت ی مهاية الامر آرکان مدا 
القومية فى شبه جز يرة البلقان ق عصرنا الحديث ‏ حيما ننع النظر ى هذا کله ‏ 
من الطبيعى أن نسائل أنفسنا بعد ذلك عا إذا كانت القومية اللمقانية تساوی 
هذا ان الفادح الرهيب . فإنه إذا تذكرنا أن مركز اليونانيين وحالهم تحت حكم 
الترك فى القرن الثامن عشر كانا محتملين » وأن الكنيسة اليونانية كانت ممنوحة 
قسطاً كاملا من الحرية الدينية » وأن تجارة الليفانت كانت فى أيدى التجار 
اليونان > وأن اليونانيين كانوا محتکرون أبواباً معينة من التجارة والصناعة » 
ويستأئرون دون غيرهم بأريعة من مناصب الدولة الكبرى ‏ إذا تذكرنا هذا 
كله : رأينا من الواضح الى أنه بغير ذلك امیجان لفكرة القومية » كانت 
وحدة البلقان تتخذ طريقاً آخر : يلاثم ملاءمة تامة رخاء رعايا الاب العالى 
المسيحيين ۰ ورفاهيهم المادية . 

ولكن من الحهة الأخرى ۰ فارعا كان تمن التزام الهدوء > واللخلود إلى 
الراحة تحت فير الرك المتقلب » الذى لا قانون 0 ضابط له ء كان عناً فادحاً . 
إذ حمل فى طياته الابتعاد عن تبارات التقدم لله للفكر الغربى ء وخلق روح 


۱۳ 
دائعة من الذلة واغوان تتعارض مع احترام النفس ۰ وتناف سس نقدم الأمم 
وتشمير السواعد لبرقيما . 
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بریطانیا 
والتجارة المالمية 


اول داشر 
ثورة عام ۱۸۳۰ 


بريطاذيا والتجارة العالمية . انتشار الاختراعات الميكانيكية . التأخر ای 
الصناعة الآلماذية . بقاء الروح الدمقراطيةفى فرنسا . صموبات الملكية الدستورية 
الفرنسية . لويس الثامن عشر . الصراع بين الأحزاب الفرنسية . الأو المطرد 
المبادئ اغرة . شارل العاشر . ثورة پولیو . لويس فيليب . شووع اطیجان 
الشوری . ولادة البلجيك . عذاب يولندا المبرح . الرابطة بين بولندا وقرفسا . 


- الانقلابت الصناعى 


بعد موقعة ووترلو مخمس سین » کتب هجل امهمةة آحد جهابذة 
الفلاسفة الألمان عن الانجلیز يقول : « إن حياة الانجلیز المادية تقوم على 
التجارة والصناعة . وقد أخذ الإنجليز على عاتقهم عبء نقل الحضارة إلى 
العالم . فإن روحهم التجارية تحفزم على الطواف فى كل عر » والتنقل ف 
کل مکان › وإنشاء صلات وروابط مع الشعوب التبر برة » وعلق الحاجات 
وإنعاش دولاب الأعمال » وتبيئة الأحوال الضرورية فها بینهم - أولا وقبل کل 
شىء -- لقيام التجارة . وهذه الأحوال هی : نبذ حياة العنف غير الشروع ‏ » 
عه المدكية › واتباع آداب اللياقة والسلوك مع الغرياء » . 
د الإنجليز إذن أمام الأجانب 9 زمیراطور د a‏ کا آنہم لم 
ينظروا إلى أنفسهم بهذه العين ۰ بل ظهروا بالأحرى بمظهر تجار عالیین » 
یبیعون السلع الى آنتجها م حدیثاً التحسينات الميكا نيكية ووفرة المنايع المعدنية . 
وفرة واسعة النطاق فى بلادهم 3 ويجلبون بدلا منها منتجات کل قطر من أقطا 
البسيطة . فع أن استراليا كانت قد كشفت وامتلكت › ومع ااي قد 


۱۳ 


۱۳۳ 
دوفع عنها بنجاح فى حرب قصيرة مع الولایات التحدة » ومع أن سیلان ورأس 
الرجاء الصالح ومالطة كانت قد أضيفت إلى متلکات الملك جورج وراء 
البحار » ومع أن النظام الاستعماری العتیق القاضی عنح أفضلية للتجارة بن 
الدولة المستعمرة ومستعمراتها قد عسّر بعد ثورة المستعمرات الأمريكية الناجحة ۰ 
إلا أنه | يكن مة ما هو أبعد إلى أفكار الإنجايز فى ذلك الحين من حصر 
تجارتهم مع الممتلكات البريطانية . فقد كانت أسواق أوربا الغنية قريبة الشقة 
من بلادهم > وقدمت أمريكا الحنوبية بعد تحريرها من ربقة أسبانيا والبرتغال 
فرصاً واسعة الدی للتجارة الإنجليزية . وكان فم وحدید ومنسوجات إنجلرا 
لازمة لسدحوائج القارة الأوربية . كا أنه من مبادلة السلع المصنوعة الإنجليزية 
بالمواد اللحام الى تنتجها أقطار قاصية › نشأ تطور للتجارة الدولية لم يشاهد 
التاريخ قط مثیلا له من قبل . 

وكانت إحدى خصائص القرن التاسع عشرء أنه شاعت أثناءه فى ربوع ‏ انتشار 
أوربا والعالم الحارجى ۰ تلك الاختراعات الآلية » وذلك اللون من الحضارة 0 
الصناعية الى طلعت وتطورت أولا عند الدول الأنجلوسكسونية . فى عام ۱۸۱۹ 
عبرت أول: سفيئة تجارية الحيط الإطلنطى » وشاهد العقد التالى افتتاح السکلث 
الحديدية ف البلجيك وفرنسا وألانيا . وق سى الأريعين عم التلغراف أو ربا طولا 
وعرضاً > نتيجة لاختراع مورس 360256 المخرع الأمريكى . وجاءت سنو 
انلمسین بالتلغراف المتدة أسلا که تحت سطح الاء . وتقدم فى سى الستین 
مد حطوطه عبر الأوقيانوسات . ورأت سنوالسبعین تکوین اتحاد البر يد الدولى» 
وتطور تجارة الحبوب الدولية ؛ هذا التطور الذى جعل حصولات العالم الحديد 
فى متناول سکان العالم القديم . 

وامتازت العقود الحتامية للقرن انتاسع عشر > بماء حجم المدن ى جميع التأخر السی 
آنحاء آوربا الغريية . وبدت هه الظاهرة عل الأخص نی آلانیا : تلاك إو لصناعة اللات 
الى كان بمكن وصفها حى سنة ۰۱۸۷۱ حين أسست الإمبراطورية » بأنها E‏ 
قطر تتألف غالبية أهله من فلاحين أحرار مالكين لأرضهم » وسادة من 

۰ تاريخ أوريا 


۱۳ 
ملاك الأرض ذوی حول وطول » ومن مدن عظيمة قليلة العدد » ومن نسبة 
غير كبيرة من سکان الدن . ولکن نظراً للتأثیر المشترك لانتشار السکاث الحديدية 
ونمو التجارة الخارجية »> وظهور الاخعراعات فى صناعی الفولاذ والکهرباء » 
ونتيجة النشاط الحم ارتب على انتصار ألمانيا فى حرب السبعین » زاد سکانها 
الحضر أربعة آمثال » فى مدى الستين عاما الى تخللت ستبى ۱۸4۹ 

و ۱۹۱۰ . 

وکان الصناعات - الذی سار مخطوات حثيئة فى بريطانيا ‏ بطیء 
الحطى ق قارة آوربا » اللهم إلا نى ذلك الشطر الصغير الرقعة من البلجيك الذی 
عرف منذ القرن الثالث عشر بازدحام‌مدنه بالسکان » وحياته الصناعية الموفورة 
النشاط . وعلى هذا » فلم تكن اللدركات الثورية الى قامت فى أصقاع محتلفة 
من أوربا أعوام ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰ و ۱۸۹۸ هی نتيجة لتذمر عمال الصانع ؛ 
فإنه لم يكن فى الواقع خلال تلك الحقبة سوى عدد قليل من الصانع الكبيرة » 
سواء فى فرنسا أو فى آلانیا . فيذكر الدكتور كلايام صعطوعله .+2 ؛( أستاذ 
التاريخ مجامعة کیردج سابقاً » أنه لم يكن فى فرنسا بين ستی ۱۸۱۵ و ۱۸4۶ 
سوى مدينتين فقط هما سنت إتيين عصحه‌ناظ +8 وروبيه ×نھاںمR‏ » فقد 
عتا عواً سريعاً » وأن ثلاثة أخاس الحديد الخام الذى آنتجته تلك المملكة 
أخرج من مثات الأفران الصغيرة المنثورة فى الأقالم ذات الغابات ۰ ول 
يكن الحال فى آلانیا مغايراً لهذا . أجل » كان للألمان مزايا عديدة على منافسيهوم 
الإنجليز . فقد كانت طبقتهم الوسطی أفضل تعلها » وكانوا يتفوقون عام فى 
فنون الرسم والستحدئات ‏ وكانوا أكثر منهم دراية بالكيمياء » وكان فى مكنتهم 
أن يعلنوا أن صناعة قطع المائدة المعدنية فى سولنجن ممههنام5 ذات سوق 
أوسع » وشهرة أطيب ۰ من مثیلانها فى أوربا . كما أنه لم يكن لألمانيا بين 
أوربا جمعاء ضريب فى خبرتها الموروثة فى صناعات التعدين . 

ومع هذا فان 8 الألمانى كان قليل الانشغال بالأشكال والعایبر الحديدة 
للتطور الاقتصادى . وكانت الصناعات الألمانية » حى الصناعات المشتغلة 


۱۳۵ 

باستغلال منابع البلاد العدنية الغنية » متأحرة تأخراً عظیا . إذ نقصتبا 

العدات العلمية ورأس الال وا مغامرة » حى إنه لم يشرع إلا حوالى سنة ۱۸6۰ 

فى العمل عناجم الفحم العظيمة فى سیلیزیا الى كانت مبعث خلاف شلريد 
بين بولندا وألمانيا فى السنين الأخيرة . 


۲ - ثورة يوليو 


مع أن عودة الاكية فى فرنسا » هيأت لذلك القطر مرة ثانية » منظر ملك 
وأبهة بلاط » إلا أنها لم تغير إلا قليلا من أحوال الأمة الفرنسية . فقد ذهب 
« النظام القديم » إلى غير عودة . وغيرت انقلابات الثورة والإمبراطورية الواسعة 
الدی نظام اجتمع الفرنسی تغيراً أساسينًا عميقاً » بحيث لم يعد فى وسعه أن 
يعيد فوضى العصر البائد وخلله واستثناء‌اته - تلك الأمور الى جعلت الملكية 
القديمة مثالا صارخاً لفضائح » وصرحاً رفيعاً الحكم لس . فلم يتمكن الأشراف 
قط من استرجاع سلطانهم الكبير القديم . وكانت سلطة الأساقفة الزمنية تزداد 
على مر الأيام ضعفاً واندثاراً » وظلت جميع انقلابات الثورة الكبرى : كالمساواة 
أمام القانون . والحرية الشخصية » والحرس الأهلى » وإزالة 9 الإقطاعية » 
والنظام القضای الحديد ‏ ظلت هذه الانقلابات دون تأثر بأوبة البوربون 
إلى الحكم . فلم يشعر أحد أن فی قدرته إلغاء قوانين نابليون : أو وسام جوقة 
الشرف النی استحدثه ء أو إقفال آبواب الجامعة الى أسسها . بل إنه حى 
الكنكردات الذى عقده معالبابا » والذى كان قذى فى أعين الإ كلير وس الفرنسى 
صار قوی الأصول راسخ ابحذور » بحيث لم يكن ف المقدور تمزيقه ونبذه 
وراء الظهور. فبدت الملكية العائدة بتقاليدها المطلقة الا کلیر يكية ممسوحة 
الشكل » لا تلائم جتمعاً صارت تسوده مبادئ الساواة » وتشيع فى أقوى 
طبقاته نفوذاً وسلطاناً روح علمانية بعيدة عن الدين . 

ولذا ابتدأت تجربة اللكية الدستورية فى فرنسا فى أشد الظروف سوا 


بقاء الروح 
الد مقراطية 
فى فرنسا 


صعوبات الملكية 
الفرنسية 
الدستور بة 


لويس الثامن 


۱۳۹ 


واحراجاً ها . فلم تكن فقط محل البغض والكراهية > ول تكن فقط غير 
مألوفة من الجميع » بل إنها كانت تشير إلى ثبت طويل من الفضائل السياسرة 
الى لا يستطيع ممارستها إلا قوم حلت تفوسهم من المنازعات والأحقاد المريرة : 
هذه المنازعات والأحقاد الى جعلت من الصعب على الفرنسيين تسوية خلافاتهم 
فا بيهم تسوية عادلة . فقد یستطاع تقلید دستور [نجلمرا ونقله . ولکن لیس 
من السهل نقل روح التساهل والاعتدال والسالة والعاملة العاداة ومشاعر 
الولاء - هذه الأشياء الى جعلت تنفيذ ذلك الدستور أمراً ميسوراً ناجحاً . 
فبیها كانت جرائد إنجاترا فى تلك الحقبة تملا أعمدتها بأخبار الألعاب الرياضية 
والاعلانات » كانت جرائد فرنسا تتميز حنقاً وغیظاً بإساءاته حكم المائة يوم» 
و«الإرهاب الأبيض » الذى تلاه » فتحشو صفحاتها بالقذع السیامی العنيف» 
وسيل من السباب الفاحش لا ينقطع . 

ذلك لأن الشرع الفرنسى » لم يكن كزميله الإنجليزى »یعی بالاشتراك فى 
حفلات الصيد والقنص . أو تلطّف مشاهدته سباق الحيل من عنف تفكيره 
السیاسی » أو تخفف من سورة منطقه الحانق . بل كان يفكر على الدوام فى 
منطق مرير قاس . فإذا كان ملكيًا متعصباًللملکية» هاجم فى قسوة وعنف 
الدستور وااكنكردات » وسعى لإرجاع الضياع والأراضى الى صادرنها 
الثورة إلى الأشراف . وبالعكس كانت الشيع العادية للملكية عقت فى غل” 
مضطرم الأوار طبقات النبلاء ورجال الدين » وتشدد التكير على الملكية » 
نلضوعها الذليل للدول الأجنبية » ولنبذها الراية الثلائية الآاوان » ولقبيها 
صلحاً مزرياً يكرامة أمة حربية ويمدها . 

فکان مركز لويس الثامن عشر ( ۱۸۲-۱۸۱6 ) - وهو بقف 
وقفة عسيرة بين أمتين وفلسفتين وتقليدين متباینین - صعاً إلى أقصى درجات 
الصعوبة . فقد كان يدين بعرشه للهز بمة الشائنة الذلة الى حقت بهرنسا فى 
ووترلو ؛ وأعيد ى ذیل جیوش الحلفاء الظافرة (معة زرية بعيدة عن انجد 
والأبهة» إلى أمة تتعطش إلى الجلد والرفعة والسلطان . وأجبرته الظروف القاسية 


۱۳۷ 
الى حَفّت به على التزام جادة الاقتصاد الشدید الکروه . فلریکن فى [مکانه 
آن مجاری نبلاءه التطرفین ۰ الذین سیطروا على مجلسه التشریعی الأول › 
إذ كانت آذمانهم ملوءة بالوهم بعودة النظام القديم . وق الوقت ذانه 
كان اف الاحمالات الثورية للمبادئ الحرة . فى هذا الحو من العنف 
الأعى الذى کانت الشيع التضادة اختلفة تعيش فيه » كان عسيراً كشف 
الطريق السوى » وعسيراً أيضاً عدم الانحراف عنه . ومع ذلك فقد تمكن لويس 
من كشقه والسير على هديه . فان القانون الانتخایی الذى صدر سنة ۰۱۸۱۷ 
والذى حصر حق الانتخاب ق دائرة ضيقة من الطبقة الوسطى ۰ قرر فى 
ميادثه الرئيسية » قواعد احكم الى حكنت عقتضاها فرنسا مدى ثلائین عاماً . 

ومن الأمور الى تنذ كر بالحير لهذا لك العجوز الذکی الفؤاد » السريع 
الخاطر ۰ أنه بعد أن تخلص من مجلسه التشريعى الأول المؤلفة أغليته الساحقة 
من النبلاء - الذين كانوا ملكيين أكثر من اللاك - عين وزراء تمكن عشورتهم 
وتأييدهم من تجنب جيم ألوان التطرف » ومنح فرنسا فترة من السلام ورغد 
العيش استطاعت فى خلالها 0 ماليا ۰ وتدفع بنسبة منقوصة الغرامة 
2 الفروضة علیبا » وتحرر أرضها من اب خيوش الأجنبية > ونحرز مرة 
أخرى مکاناً فى مجالس أوربا السياسية على قدم المساواة والشرف مع غيرها 
من الدول. والحق أن آمیاء ريشليو u‏ :اءط»نR‏ ودی سير ء8 ع8 وديكاز 
Dees‏ › ويدرجة أقل قيليل : ع1غ11ز/ا - وهو مالى عقت المغامرات -- 
الحق أن أمماء وزراء لويس الثامن عشر هذه جديرة بأن تخلد فى سجل 
الشرف بين آمیاء عظماء البرئانيين الغرنسيين . 

ولکن خارج حلقة الناخبين المؤلفة من قرابة مانین ألف ناخب ۰ ظهرت ام 
حرکتان متعارضتان » آخذتا تسيران بسرعة كبيرة متزايدة : الحركة الأولى 
غثل تجدداً فى روح الكنيسة الكاثوليكية ونشاطها : هذه الكنيسة الى وضعت 
وقتئذ نصب عينيها أن تعيد إلى أحضان الإيمان » وترجع إلى معرفة الله » 
قسها كبيراً من الفرنسيين ۰ كان قد ضل طريقه وارغی فى أحضان الوئنية » 
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ي 


الحرة 
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خمد ثورة 
أسبانيا 


۱۳۸ 
وذلك تتنظم مجموعات متضافرة من البعثات الدينية > وشن هجوم عنیف على 
الحامعات والدارس لارجاعها إلى حجة الدين . أما الهركة الثانية فقد آشهرت 
ارب على الا كاير وس » ووجدت لا أداة مساعدة جديدة فى حعیات 
الکاربوناری Carbonari‏ : وهی هعیات خرجت من نابلى » وکانت ترمی 

إلى التضال ضد الاستبداد فى میع آشکاله . 

ول تكن الحرية الأوربية قد أصيبت عقتل فى ساحة ووتراو » كما أكد 
نابليون يومئذ . فإنه لم تنقض أعوام خسة » حى أدركت ف امتعاض حكومات 
الدول الغربية المحافظة أن روح الثورة عامة مبئوئة تعمر الصدور . فقد كان 
هناك هياج بين طلة احامعات بألانیا » وقامت فتن فى مانشستر » وثورات 
ف نایل وبيدمنت وأسبانيا » وطالب القوم فى صقدة بالاستقلال » وق 
البرتغال بالدستور» وظهرت فق اليونان هزات تنذر بالقومية » وق فرنسا 
اشتعات ثورات كاربونارية صغيرة متفرقة» ها كان لاغتيال الدوق دی برى 
Due de Berry‏ ابن أخى الملك » ووريث العرش بعد أبيه الكونت 
دارتوا » فى ۱۳ فبراير سنة ۱۸۲۰ بطعنة من خنجر مهرس اسمه لوفيه 
سم - كان لاغتياله دوى هائل فى فرنسا . ولكن هذه ال رکات 
كانت فجة لم تنضج بعد . وحى فى ابلهات الى تفاقم فيها الخطر کنابلی 
وأسبانيا » وأمكن قمعها بسهولة بواسطة أداتين طيعتين من أساحة الأوتوقراطية : 
وهما جيشا السا وفرنسا الملكيان . 

غير أنه حيها یذ کی سعير الشهوات والأهواء إلى درجة عالية من الغليان» 
تصبح إدارة دفة الحكم عة وطن أمراً بزداد صعوبة و«شقة . فإنه بعد 
مصرع الدوق دی برى » غلا شعور اللکیین فى باريس إلى درجة تعذر 
فيها بقاء وزارة حرة فى دست الحكم . فاضطر لويس فى أسف وغم بالغين 
أن يقصى وزيره المحبوب ديكازء ويعين فى مكانه فیلیل » أحد دعامات 
أحزاب ال#ين . وکممت الصحافة» وزحف على أسبانيا جيش فرنسى تخفق 
فوق كتائبه البنود الملكية القديمة » ودخل تلك البلاد دون أن بلاق مقاومة . 


۱۳۹ 
جدية ‏ وأخد ورة قام بها الأحرار الأسبان » وأرجع إلى ملکها فردیناند 
سلطانه وأطلق حريته . فخلقت هذه الحالة الباهتة من النصر فى ذهن ذلك 
لك الحرم الوم" بأن قضية الملكية فى أوربا فى خير حال وأحسن مآ ل . 

ولكن كاننج كان ق ذلك الحين يوجه سياسة بريطانيا وفق مبادئ 
حرة . ونادت البرازيل وبيرو واليونان وقتئذ باستقلالها . ولم حامر المراقب 
الاریب الفطن أى شك فى أن أنصار الخرية ومر يدا سوف يزدادون عدداً 2 
ویتعاظمون قوة ق العام 1 

وخلف شارل العاشر”') أخاه على العرش سنة ۱۸۲5 . وکان کهلا شديد 
التعصب لرأيه » محروماً من خلتى الفطنة وقوة الملاحظة . وكان بحلاف أخيه 
لويس اللطيف المعشر اللين العريكة » رجلا ذا مبادی صارمة ۰ نزاع 
إلى الاستبداد والتمسح بأهداب رجال الدين . وما يؤثر عنه قوله : حير لى 
أن أكون حطاباً » من أن أملك على شاكلة ملك إنجلترا . 

فاصم" أذنيه عن سماع نداءات المستقبل ومطالبه . ول يطع إلا صوت 

الاضی . وى إلى مسامع ذلك الحيل التشط القلیل الإيمان النی كان شارل 
محکه - ذلك اليل الذی لم تزل الوثنية تشیع نی صفوفه » وتزداد نفوس آبنائه 
جنوحاً إلى البادی* الحرة والبونابرتية - نمی إلى مسامعه فى ازدراء مشرب بالتفکه 
والتندر » كيف أن الملك الحديد آمر بأن يتوج طبقاً رام التتویج القديمة » 
فى رعس » وكيف مدد منبطحاً على وسائد من القطيفة » وأذن بأن يوخز 
بدنه فى سبعة مواضع بمثقب ذهی » کی ينال بركات الدهن المقدس ؟ 

ولكن عندما تلا هذا الاحتفال » الذی برجع إلى العصور الوسعلى » 
صدور قانون عنح تعويض مالى للأشراف الهاجرین» ثم صدور قانون 
آخر بفرض عقويات صارمة على الإلحاد الدينى » وأمر ملكى بحل ارس 
الأهل الذى قام وقتئذ عظاهرة تشيعاً للإصلاح اللستوری - تلا روح 
المرح والتفکه نفاد الصبر والتبر م والمضايقة واللموف . وشاعت الفكرة الى 

(۱) لکوت دارتوا قبلا . 


شارل الماشر 


بولتياك 


فتح اغزاثر 


شوب الثورة 


ل 
أذكتها الرغبات المتطرفة غير الستورة للصحف اللکية» بآن الك ینوی 
إحداث انقلاب يلغى به الدستور » ويعيد النظام القديم . وقد ظهر الجميع 
فى جلاء أن هذا هو مقصده فى اواقم + حینا أقال كبير وزرائه مارتينياك 
۰ ¥ وهو سياسى حاذق أريب ٠‏ لو أنه بوقايضاً على زمام 
الامور فلعله كان قد عکن من إنقاذ التاج . ودعا شارل العاشر إلى جانبه 
بدلا منه جول دی پولنباك. عممهنامط عق ععادل ف إبريل سنة ۱۸۳۰ . 

وکان بولنياك هذا رجل أحلام ورزی » زعم أن خطواته تهدی من 
العذراء رأساً . وكان المثل الحى للرجعية » ومن أوائل النبلا ء الذين هاجروا 
من فرنسا قبيل استفحال الثورة » وألى ف السجن فى عهد الإمبراطورية > 
ورفض أن يحلف عين الولاء لدستور سنة ۱۸۱۵ . 

وكان تعيينه ينطوى على التحدى لأمانى الأمة .ولکن لما می إلى مسامع 
الجمهور ۰ أن و زیر الحرب ف وزارته هو بو رمون :«مصدم8 القائد الذى 
غدر بنابليون فى ليى رها » أضيف إلى شعور عدم الثقة بالوزارة شعور 
الخزى والحسة 

ولكن ما هوجدير بالذکر أن فرنسا ىآخر وأضعف وزارة لاخر وأضعف 
ملك من ملوكها الشرعيين » بسطت سيطرنها على بلاد ابلحزائز » فاسهلت 
مهذأ العمل الحرنى المتاز عليه إعادة سيطرة ابخنس اللاتيى على ساحل 
إفريقية الشهالى » ووضعت أساس [مبراطورینها الإفريقية الممرامية الأطراف 
الى تبذل الان جهوداً كبيرة للاحتفاظ بها ۳9 من حيث القوة العددية 
ضد آلانیا . 

غير أن باريس لم تعر فتح ابفزاثر اهام » بل كانت مشغولة بالتزاع 
الأدنى إلى فكرها : وهو النزاع الناشب بين القس ولعلمانی ۰ وبين التاج 
والامة - هذا النزاع الذى تحول فى وقت وجيز إلى خلاف حاد . وأغذت 
الحالة تتحر ج تحرجاً سريعاً . فی ۲6 يوليو سنة ۱۸۳۰ صدرت مراسیم 
ملكية من قصر سان كلو الملكى تحد" كثيراً من حرية الصحافة ٠‏ وحل 


۱۱ 
البرلان » وتعدل قانون الانتخاب . فأبان الملك ووزيره عندئذ عن نواياهما 
سافرة جلية . وکان من الواضح آنهما ‏ يبغيا من ذلك فقط رفض الطلب 
انفاص بتوسيع داثرة الناخبین : هذا الطلب الذی كان بزداد قوة وشدة خلال 
شهور ذلك العام » بل [نهما قصدا تمزيق الدستور ذاته » ونحق الحرية فى 

ولكن القوم فى باريس سرعان ما أدركوا مغزى البرنامج الملكى + 
وعدوه إهانة لا تحتمل . وكان ردهم على هذا الانقلاب الملكى نشوب 
قتال شديد دام ثلاثة أيام ( ۲۷ - ۲۹ يوليوسنة ۱۸۳۰ ) اننهی بإنزال الملك 
عن سرير ملكه » والقضاء قضاء مبرماً على ملكية فرنسا القدبمة . 

وتمتاز ثورة يوليو هذه بأنها عمل مدينة واحدة . فقذ قررت باريس مصير 
فرنسا . وقبل أن يستفيق الملكيون فى الأقاليم من غفوهم > فررت نتيجة 
القتال فى شوارع باريس اختفاء العلم الملكى الأبيض. وم تكن دهشة الجماهير 
بقليلة » حيها شاهدت الحكومة الى برزت للعيان بعد هدوء العاصفة . 
فان قسطاً كبيراً من‌قتالالشوارع قام على أ كتاف رجال مثل كاقينياك عهمهنهبهه 
- هؤلاء الرجال الذين كانوا يرومون إنشاء حمهورية ٠‏ وأنصار آل 
بونابرت الذين كانوا يبغون قيام إمبراطورية ثانية . 

غير أن مولود الثورة لم يكن حمهورية ولا إمبراطورية » بل كان 
ملكية لويس فيليب عمونائط2 ونسمة البورجوازية . ولويس فيليب 
هذا اش بيت أرليان عصدء0:1 ۰ وابن « اللوق فيليب مساواة » 
Philippe Egalié‏ الذئ اعتتق مذهب الثورة . واعطی صوته 
بإعدام الملك لويس السادس عشر » ثم انصرم حبل حياته على نطع المقصلة . 
فلقد كان خاطراً سعيداً حاذقاً جاش نی صدور أحرار عديدين ى ذلك 
الحين ۰ وعلى الأخص فى صدر شاب عبقرى من أهل الحنوب اسمه 
تبير ٣۲:۲‏ أخذ نجمه وقتئذ يبزغ ومکانته تعلو فى دواثر التاريخ 
والسياسة والصحافة ‏ جال ذلك اللخاطر وهو أن لو يس أرليان الذى قاتل 


لويس فيليب 


انتشار اهيا 


ج 


۱:۲ 
نی أيام شبابه نی صفوف جیوش الثورة » ولذی ذاق بعد ذلك کأس 
الأحزان وذل الحرمان »سيمنح فرنسا النعم المباركة المأمولة من ملكية دیقراطية. 
فلم يكن يصم لويس أية نقيصة من النقائص الى جعلت حكم شارل العاشر 
أمراً لايطاق . بل كان رجلا من رجال العالم الحديد الحديث : بسيطاً غير 
متصنع ق حركاته وسكناته ؛ ملكا يقبل الانضواء تحت العلم ذى الثلاثة 

الألوان ۰ والسير بمقتضى النظم العلمانية لدولة دعقراطية . 

ولا كانت سابقة ثورة سنة ١584‏ الإنجليزية تجول نی أذهان تلك 
الزمرة الصغيرة من السياسيين الذين أقاموا ملكية يوليو » بدا لويس لأعيجم 
کولم أوف أورانج فرنسی » هيأته الأقدار لأن یبرع الأمة الفرنسية 
من علل الحلل والاضطراب» وأن يبدأ عهداً للحكم الدستورى طويلا زاخراً 
بالحيرات ء فى قطر آمیء فيه استخدام الحرية العتدلة المتزنة . وقبل أن 
يدرى أهل باريس با جری حولم أحضر الأمير فيليب بواسطة أنصاره 
إلى دار البلدية » حيث نشر أمام الملا الراية المثلثة الألوان > وعانق آمام 
الجماهير المحشودة لافاییت « بطل عالين » ۲۲ و « رجل الثورة العظيم 
العجوز» وحصل لويس فيليب بذلك الحكومته الحديدة غير الثابتة الأركان 
على « المعمودية » اللازمة لها من رضا الأمة » وترحيب الشعب . 

وانتشرت على جناح السرعة شرارات من أتون باريس ۰ إلى الكتل 
اللدشبية الواهية الدعام الى آنامها مغر فينا . فخرج البلجيكيون على 
المولنديين » والبولنديون على الروس » وجمعيات الکاربوناری على الحكم 
الا کلیرکی فى الولايات البابوية . ورنت فى باريس صيحة عالية بإشهار 
حرب تحريرية على النحو الثورى القديم العظيم ۰ لإنقاذ شعوب أوربا 
المعذية . فاندلعت فى فرنسا فين خطيرة » وبقيت حكومة باريس الحديدة 
مدى عام كامل » وهی فى كفة القدر » إلى أن هدأت العاصفة فى الهاية . 


فإن لويس كشح بوجهه عن أولئك انجانین الذين كانوا يبغون اشتبالك فرنسا ق 


( ذلك لأنه اشترك فى حورب استقلال الولايات المتحدة والشورة الفرنسية . 


۱:۳ 

حرب مع إنجليرا بخصوص البلجيلكك » ومع روسیا بخصوص بولندا » 

ومع الامبراطورية اساوية بخصوص الانتصار لقضية القومية الابطالية . 

ولقد آبان بهذا العمل عن حسن تقدیره للأمور » ومعرفته بدقائق السياسة . 

إذ أنه بمحافظته على السام مع الدول العظمی أتاح لبلاده تمانية عشر عاماً 
من التقدم الاقتصادى » وقسطاً من الرنعاء المادى المتزايد . 
۳ - ثورة بلجیکا واستقلاغا 


آما الثورة الى فصمت عری مملكة الأراضى المنخفضة السيئة التکوین » 
فقد ابتدأت بشغب اندلع فى بروكسل فى ۲۵ أغسطس سنة ۱۸۳۰ . فقد 
تململ البلجيكيون وتذمروا طويلا من حکم أسيادهم الهولنديين الصارم . وكانوا 
تون الدين البر وتستانى »وروح التسامح الديى المولندى » واستثثار افولندیین 
بكل طيب فى الدولة . ورأوا أنفسهم أكر مهم عدداً وأفصح لساناً »واعتقدوا 
أنهم أعلى ثقافة وألطف معشراً . فلهذا عدوا جمل اللغة المولندية اللغة الرسمية 
الوحيسدة فى الدولة > وابعاد السكان الوالونيين مصمولنه0؟ “عن 
الحياة العامة »> وإعطاء جميع الوظائف امامة تقريباً » مدنية أو عسكرية 
للهولنديين - عدوا هذه الأمور مظالم لا تحتمل. وكان شعور التفوق والامتياز 
الذى بدا على وجوه المولنديين يستفز صدور مواطى روبتز ععنداه1 المصور 
الذائع الصيت . كما أذكى لظی غضبهم مثال” باريس . فوطنوا العزم على حلع 
نير الأجنی عن أعناقهم . 

ويشير عمود تذکاری مقام فى ميدان الشهداء فى بروکسل إلى اللحد الذى 
يضم رفات سهائة متطوع بلجیکی استشهدوا فى قتال نشب فى سبتمبر سنة ۱۸۳۰ 
فى شوارع المدينة مع اللحند افولندية النظامية , فلفت هذا الاستشهاد الذى 
حرّك يومئذ شعور الناس»الأنظار إلى قضية استقلال بلجيكاء ولكنه لم يحققه. 

(۱) پتر هقلاء السكان منحدرین من ملالة مختلطة من الكلت والروبان » وآقرباء 
لفرنسیین » ویسکن آغلهم جزءا كبيراً من ارض البلجيك بمتد من دنكرك إلى ملمیدی . 


أسياب الثورة 


بين فرنسا 
و انجلیرا 


الك لیر بلد 


۱:۶ 


فإن مملكة البلجيك الحديثة لم نقم على بسالة البلجيكيين ار بية » 
بل قامت نتيجة لفاوضات دبلوماسية طويلة بين إنجلرا وفرنسا » مع معونة 
يسيرةقدمها ها الحيش الفرنسى. فبناء! استقلاهماهما : بلمرسین (1878-11/84) 
انذی كان قد عين حديثاً وزيراً للخارجية فى وزارة اللورد جراى الحرة » 
وتاليرانسفير فرنسا يومئذ لى لندن‌الذی آحسن اختياره لهذا المنتصب . فان 
حب بلمرستن للحرية » مقرواً بنصميم لويس فيليب وتاليران على ألا يفتحا 
أبداً من جديد النزاع القديم مع إنجلترا » مكنا الدولتين من حسم الحلاف 


بیهما » دون التجاء بل تک السيف وذلك على أساس. منح البلجيك 


استقلاها . ولو أن بلمرستن انحاز إلى جانب المولنديين » وأبد حكلهم الأوتقراطى 
أو لو أن لويس قبل التاج البلجيكى الذى عرض على انی أولاده » لاستعر 
الشجار القديم بين فرنسا وإنجلرا مرة ثانية ع ر فى ذيوله عواقب » ربا 
كانت قد قضت على آمال البلجيكيين ی نبل اسلا ٠‏ 

ولكن تعاون الدولئين حصر موضع الملاف » وحل المشكلة . فعترض 
التاج البلجيكى على ليوبلد أمير ساكس كو برج Leopold de Saxe Cobourg‏ 
(۱۷۹۰ - ۱۸۹۰۵) خال الملكة فكتوريا البعيد اللار الواسم الاطلاع ۰ 
الذی كان قد اقترن قبلا بابنة جورج الرایع !۲۱ . لم آظهر الآن ا-تعداده 
للاقتران بابنة لويس فیلیب » کعلامة لعدم تحیزه . 

ولقد آظهر الستقبل أن اللجيك أجادت انتقاء هذا الأمير . فقد ذلل 
ليوبلد جميع الصاعب والعقبات الى واجهته . فتخلب على الغزو المولندى 
احفوف بانلاطر على بلادهء الذى شن" فى أواخر بولیو سنة ١۱۸۳ء‏ وتغلب 
على مشكلة لاتقل عن هذه خطورة » وهی تخلصه من جيش فرنسى جاء 
لطرد امولندیین . وتغلب على سخط الشعب البلجیکی الشديد وتنمره العميق 
لفقدانه شطراً من لكسمبرج ولبرج - هذا الفقدان الذى فرضته عليه 


(۱) توفیت سنة ۱۸۱۷ ى شلال ولادها الأول . 
۱ 


1 
الدول العظمى فى مؤتمر لندن » وأيدته معاهدة لندن المبرمة فى ۱۵ نوفير 
سنة ۱۸۳۰ 

أما النصر الحقيى فكان هذا الذى كسبته سياسة بلمرستن. فقد تخلصت 
البلجيك حتنًا من حكم هولندا » ولكنها أنقذت من خطر انضمامها إلى 
منطقة النفوذ الفرنسی الفریی والتجارى . ففترض عليها نظام من الحياد 
الستدیم . فبمقتضى معاهدة سنة ۱۸۳۹ الشبيرة » الى وصفّت بعد ذلك 
بخمسة وسبعين عاماً بأنها قصاصة ورق ۰ ضمن حياد البلجيك بواسطة 
خس من الدول الکبری ۰ كان من بینپا بروسيا وفرنسا ٠‏ علاوة على إنجليرا 
الى حصلت بهذا التدبير على ضمان أولى مصالحها السياسية : تلك المصلحة 
الى دافعت عا قروناً عديدة بدماء آبناگها . 


4 - عذاب بولند الرح 


آما العصيان البولندی الذی نشب أيضاً سنة ۱۸۳۰ فلأنه ۸ یظفر 
بنصرة الدبلوماسین الأحرار فى اللول الغربية » اتخذ مجری آخر ء 
وانهی إلى نباية أخرى . فان نقولا الأول قيصر رصيا ( ۱۸۲۵- ۱۸۵9) ۰ 
الذی كان يرمق شزرا » وق فزع وخوف ۰ ثورة بولیو فی باريس » شرع 
يتخذ العدة لإنزال التأديب الصارم بدعقراطية فرنسا الوقحة الصلبة » ؛ اکن 
رقف استعداده قيام” عصيان خطير فى وارسو . 

فى تلك الدبنة قبض فريق من الضباط وملاك الأرض 5 
الذين خشوا أن يسيروا قسراً لمحاربة أصدقائهم الفرنسيين ٠‏ والذين أملوا 
حدوث شىء يعود بالفائدة على بولندا ا لحب الثورة - قبض هذا 
الفريق على زمام الحكومة فى وارسو : وبأموال بولندا ۰ هذه الدولة الصغيرة 
الدستورية وجيشها » وقف يتحدى جبروت الإمبراطورية الروسية . 


الحصيان 
البولندی 


نضال غير 
متكاقء 


الرابطة بين 
فرنسا وبولندا 


۱1۹ 
وكافح البولنديون مستبسلين زهاء عام كامل خصمهم الحبار ؛ ينزلون 
به » وينزل يهم » الحسائر الفادحة . ولكلهم خروا صرعى فى سبتمبر سنة 
۱ أمام عدوم فى هذا التضال غير المتعادل . فأزالت روسيا حر مظهر 
من مظاهر الحرية البولندية » وحت بولندا الى أقامها مؤتمر فينا من الحريطة > 
وصيرتها ولاية عادية خاضمة للنظام الاستبدادى الذى كانت تحكم وفقه 
الإمبراطورية الروسية . فكسبت بولندا بذلك إتماء قوتها الصناعية » ولکنبا 
فقدت ‏ كنا يؤكد المؤرخون البولندیون - تلك الفضائل الر وحية من التحمس 

وحب الوطن والإيمان الى تنبت من الحرية . 

وكانت إحدى نتائج هذه الحركة البولندية .الحائية هجرة كثير من الفنانين 
والكتاب البولنديين إلى باريس » الى غدت مدى أجيال عديدة عاصمة 
الأمة البولندية الثقافية . فد عے فرار الضباط والحند البولندیین المرتزقة الأول » 
بهجرة كثير من الأساتذة والشعراء والموسيقيين الذين أظهروا النبوغ السلای 
لناس فى أعلى عواصم أوربا أدبا وأرقها شمائل . 

ولهذا السبب » فان ثورة بولندا عام ۱۸۳۰ تكن من غير جدوى » 
ولوأن نتیجنها بدت فشلا ساحقاً ذريعاً. فقد ذ کرت آوربا بوجود جماعة تشيم 
فى صدورها العواطف القومية : حاعة ما زالت قوية » ون كانت مرهقة 
بعظلم ما ببحت تعن من ثقلها » حاعة تعمر قلوب أبنائها شجاعة تقرب 
من الهور . وم ينس الفرنسیون أن المصيان البولندى كان نتيجة لثورتهم هم 
الداخلية » وأنه أذكاه > وشجم عليه رهط من الفرنسيين البارزين › وأنه 
ماهم فى لحظة خطرة فى تاريخهم من احهال شن هجوم جبار على وطنهم . 
وما انفكوا يذكرون هذه الأمور »> وبتز خواطرهم بهذه الأحاسيس . فتكونت 
بين فرنسا وبولندا رابطة قوية وثيقة »> ما زالت عاملا فى مجری السياسة 
الأوربية . 


۱:۷ 
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العقاية المتيقة » 


الاد ئ شر 
عصر پیل 


البركان العتيق والجتمع ابلدید . حرية النقد . تقدم التعلم العام . الأحرار 
واحافظون. . قانون الإصلاح سنة ۱۸۳۲ . السیر روبرت بیل وتأسيس جزب 
المحافظين . أنصار إلغاء قوائين الفلال والاشتراكيون والميثاقيون وأنصار حرية 
التجارة . اذو المطرد للخدمات الاجباعية , 


> قانون الإصلاح 


ف الوقت الذى كانت تدوز فيه الحوادث الآنفة » أخذت إنجلرا فى 
بطء تحس بمشكلاتها الضخمة الحديدة الى واجهها بها تطورٌ الحياة فى 
الصانع . فإنه من الشرور الكبرى الى مانزال نشعر بعواقبها الوخيمة إلى 
هذا اليوم » أنه لدة عشرين سنة خطيرة الشأن » كان ينبغى نی أثنائها أن 
توجه الطبقة الحاكة عقرها إلى تجهيز أهل المصانع الحديدة بالدارس 
ووسائل الصحة العامة » وبالمنازل الصا حة وبالمدن الحيدة التخطيط وبالمتاحيف 
والمكتبات » وبالحدائق العامة وساحات الرياضة الشعبية - فى هذه العشرين 
سنة الحطيرة كانت البلاد مشغولة فى حرب قاسية مريرة مع فرنسا . وحی 
بعد أن وضعت الحرب فى آخر الأمر أوزارها » ونى نابلیون إلى سنت 
هيلانة » عبرت عقلية الحرب سنين عديدة : هذه العقلية الى أشارت 
بالحذنر ‏ وسادها اليب ۰ وأشاعت سوه الظن وعدم الثقة » ووقفت 
حجر عيرة فى وجه كل اهام تیه ببحث حالة الأمة بحا كاملا . وان 


۱:۸ 


۱۹ 
قوانین اللو رد سد موث" طاسمصه:۹ 1٥۲4‏ الى وضعت سنة ۱۸۱۹ عکن 
أن تعتبر تخر مثال من أمثلة اطراد عمل تلك العقلية بعد الحروب التابليونية . 
وقد وجد ظرف سي“ آخرء وهو أنه فى عهد وزارة وليم بت المحافظة 
الطويلة المدة ۰ اتخذ مجلس الأعيان البريطانى. ذلك الطابع الشديد احافظة 
الذى ما زال يدمغه إلى الآن . وهذا السبب تأخر إصلاح البرلان سنين 
عديدة جليلة اللعطر . ولم يحتنّى هذا الاصلاح إلا سنة ۱۸۳۲ حيها هددت 
الأعيان » عطالبة الملك وليم الرابع ( ۱۸۳۰ - ۱۸۳۷ ) مخلق عدد من 
اللوردات الأحرار كاف لأن جمل مجلس الأعيان يجيز قانون الإصلاح » 
الذى أقرَّ أخيراً سنة ۱۸۳۷ فى جو من اليج السيامى لم تشاهد [نجلترا له 
مثيلا منذ الحروب الأهلية فى عهد شارل الأول . 
فقد كانت البلاد إلى ذلك الحين تحكمها تلك الأداة العتيقة الى لاعست 
إلى حد كبير ظروف وحاجيات قطر يتألف سواده من سكان ريفيين قليل 
العددء والى تألفت من سادة الأمة الذين كانوا يجلسون فى منصة القضاء » 
أو فى مقاعد البرلان . أجل لم تكن دائرة الحياة البرلانية احظوظة مقفلة 
وقتئذ ٠‏ » كما آنا لم تقفل نی أى وقت آخر فى وجه الروات الطائلة مهما 
كانت طريقة كسبها » أو وجه الواهب الرفيعة المتازة الى یزکیپا النبلاء . 
فإن الثروة الطائلة الى جناها آل بت من المند فتحت فى ,وجوههم آبواب 
البزلان»وكان أبو السير روبرت پیل ۳۰۱ »عامج وجده من بناة صناعة 
لتكشير . بيد أنه فى امین الذى كانت فيه قربة قليلة السكان جد كقرية مر" 


(۱) كان وزير الداغلية الإنجليزية فى وزارة الورد ليفربول . واشتهر أثناء تقلده 
هذا المتصب بالعمل على قمع یم الحركات الحرة > وخاصة بعد انهاء الحروب الابليوقية . 
فمطل سنة ۱۸۱۷ قانون الحرية الشخصية » ثم دافع سنة ۱۸۱۹ عن و القوانين الستة» الى 
خولت حكام الاقالم والقضاة الحق ى سجن الأشخاص الذين توجه إليهم تجمة الحض مل كراهية 


الحكوية » كا خولتهم سلطات جديدة للم عقد الاجتاعات » رتقييد حریی المطابة والكتابة . 


تقیید) شديداً . 


إقرار قانون 
الإصلاح 


عدم خيرة 
العرئان بالأحوال 
الحديدة 


سوه الأحوال 
الاقتصادية 
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صسعد_ القديعة ترسل عضوین إلى البرلان لمثيلها » كانت متشسير 
و برنجهام من غير تمثيل . 


فجاعت النتائج طبق ما كان بنتظر » فقد دعی پرلان أرستقراطى لأن 
يعالج علاجاً ناجماً نظاماً اقتصاديًا لم يكن لأى قطر آخر أية خبرة به . 
فإن الصانع بنظمها المشددة والمدن الصناعية الفسخمة بسکانها المزدحمين » 
والازدياد السريع فى عدد السكان » ونمو البروات الطائلة فى صناعة القطن : 
هذه كلها كانت ف القع نذراً ننی بولادة عهد جديد فى أساليب المعاملات 
البشرية : أساليب لم يتح للبرلان القديم غير المصلّح أن يستوعبها استيعاباً 
تام » إلا فى بطء وتأخير ٠.‏ فلهذا لم يكن عجیباً أن بضل البرلان السبيل 
السوى » فيتدخل حیها كان ينبغى عليه أن يمسك يده » ويقف متفرجاً 
حيها كان ينبغى عليه أن بتدعل > وان شرع مثلا لمع رتمص أنمان 
الحبوب ۰ بها هو لايحرام إفامة الأحياء غير الضحية والمنازل الرخيصة . 

فقد كان هنالك الشىء الكثير من الشقاء غير المقصود وغير الضرورى 
فى إنجلترا خلال الأعوام الى جاءت توا بعد اروب التابليونية . ذلك أن 
دول القارة انرب لم تكن فى حال تمکنها من شراء البضائم .الى كانت إنجلترا 
تتوق إلى تصديرها . وبيما كانت الضرائب والرسوم فى إنجلرا عالية » كانت 
الأجور فا واطئة إلى درجة ضارة . أضف إلى ذلك ما يحدث من رد فمل 
بعد انهاء حرب » أو عند تقدم اختراع علمی بسرعة خارقة . ولذا حت ى 
إنجلمرا بطالة واسمة النطاق عوبلمت من غير فطنة وتدبر . فإن قانون مساخدة 
الفقراء سا Poor‏ الذی ١‏ 5 وقتثل تطبیقه » شجع نظامه الفاض عنح 
الحبات: الالية ارج المنازل وإعانة العائلات بقدر عدد آطقافا - شجم عق 
الكسل ق ابفهات الريفية . كا رفع نظام مر بك الحماية النجارة تمن نیز 
للأخلين الفائعين . وأمسك باق النجارة الأجنبية نظام معقد انوم 


۳ 


6 
ولذا فكنا آنه‌طبیعی أن يخلف الليل الہار » كنيلك كان طييعينًا أن ينمو قرانين جائرة 
الهر يب نتيجة لنظام تقييد حرية التجارة وأن ينبت من الپریب روح الحروج 
على القانون والعبث بالئظام . وقد تلف القواتين الشفيقة العادات العنيفة 
الهائمجة . ولكن القانون الحنائى الإنجليزى كان فى حال يساعد كل المساعدة على 
غرس روح الاسم‌تار والتحدي العابث للقانون »إلى أن أصلحه رومل« الاق 
وبيل . فإنه كان يسحكم 0 المذنب بالنى إلى المستعمرات أو الإعذام 
لارتکابه دنا تافهاً : كسرقة بقرة أو حرق جرن أو" قنص دجاجة برية فى 
غابة بواسطة قروى دفعه یأس :ايع إلى هذا ابرم 
یی ف وقت متأخر كسنة A44‏ :+ :هد أن سم البرلان » وعند 
ما کافت وزارة. حرة فی دست الیک کیم جلى ستة فلاجين فى إحدینقری ۰ 
مقاطعة درسي ای د EE‏ ا ین غير قافوفية 
أمام حعية تما و نية . 
أنا من جهة عمال الان ولسکان ابید للمدن الصناجية > فقت خلقو. ر أياء 
مشكلات جديدة بلفت حد من لتعقيه ‏ آلانیمنج اما عجيا حنا.؛ غير ية 
لو أن البرفان قبل (صلاحه نکن من مامتا علا جا سر يما شاف یی 
ينمو مناطق فسيجة من الأحياء القذية العفنة » في.حين مکن بعض أربابية ٠‏ 
. الصناعة من جميع ثروات كبيرة .قرف وجيزة من ربوات الهاچرین ی 
التغذية ازهيدي الأجور مسوم ا بی 0 ۱ 
. جعليتة الفرف المعتمة الرديثة ؛ امپوية. 5 آخرة: LENE‏ 
اکن من ین جع الظاهر افر ابي الإتجايزية 1 
مسپل اللقبة الى عفیت حروب ابین , > کان کنر 
الأطقال الستار: 5-57 ti o‏ ليأ من کل رة .ننه خ 
ليلا أعيرا بنة 1416 وأجاق فا سار لھ رل رین | 


تحديد د ماعات عل الأفال باثي تس مانا مت سب 7 قر 1 


حرية النقد 


تدم التعلم 
المام 
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ندعل الأطقال من بقل رم عن نع سوت ی مان می . ولقد كان 
الوعی العام للأمة من قلة الثقافة » وضف التنوار » محيث إنه حبى هذا 
القانون التواضع كان حبرا على ورق » لقلة عدد الفتشین الذين یشرفون 
على تنفيذ بنوده . فإنه عند تقدیم مشروع قانون آخر ماية الأطفال » بعد 
قانون سنة ۱۸۱۹ بست سنين ۰ ذ کر فى البرلان أن « الأطفال فى خير 
المصانع كانوا "بسر ون على العمل اثنتى عشرة ونصف ساعة يوميناء وق معامل 
أخرى خس عشرة أو ست عشرة ساعة » . 

ولكن رغم 3 > ورغم بروز رجعية جاهلة غير ذ كية »يرع بروزها 
إلى الجرع »وإلى قيام أ حوال صناعية عديدة لا تحتمل + وبخاصة جشع 
أرباب العمل والاباء > فقد كانت إنجلرا تستمتع بمزية عينة . ذلك أن 
الناس تترکوا أحراراً فى أن يتذمروا ويرفعوا عقيرتهم بالشكوى. فكان البرلان 
يجتمع » والصحف تنتقد الوزراء والملك » وتحلغو الحا کم يدينون العرش فى القضایا 
المرفوعة أمامهم » وحى فى عام ۱۸۱۹ حییا بلغت الرجعية الذروة فى النفوذ 
والبطش ۰ نشطت معارضة برلانية قوية صلبة « لقوانین سدموث الستة » الى 
كانت بغيتها تعطيل حریات الأمة . 

بيد أنه آحذت تشیع فى خارج البرلان بخطی بطيثة فکرة" تقول بان 
تعلیم الجماهير هو شأن قوی » وليس بالشأن الذی ترك فيه السئولية كلها 
لنزعات الشيع الدينية التنافسة ونشاطها . ولا يتبع هذا أن المنافسة ى شئون 
التعليم لا قيمة لها . فقد كانت كنيسة إنجلرا الرسمية انين المذاهب 
الدينية الأخرى؛ هی الأول الى نزلت حلبة المفهار . فى زمن لم تضطلع 
جماعات علمانية بنشر التعليم - بل كان يشك فى إبانه أنه ,عکن لوازع غير 
وازع الغيرة الدينية القوية أن تبذل الحهود الاجماعية اللازمة لتعليم الفقراء ‏ 
برزت فى الميدان جمعيتان هما : ه جمعية المدارس البريطانية والأجنبية » 
and Foreign Schools Society‏ دوهی جمعية غير مذهيية » ومنافستها 
و الجمعية الأهلية الإنجيلية » تمه نعه‌منند< حه‌نلوحم . ولکن 


۱۰۳ 
طرق التعلیم الى انبعنها هاتان ابمعیتان كانت رديئة » ومواردهما ضثئيلة 
جد! » والحانب الا کبر من معلمیهما غلماناً لم یتجاوزوا سن العشرین . 

وإن تاريخ منازعانهما وتحاسدهما لا عکن أن يقرأ دون إحساس باللحجل . 
بيد أنهما على أية حال كانتا رائدتين فى ميدان خدمة هی أعظم الخدمات 
الاجماعية وأجلها . ول تبغ الدولة قط يوماً من الأيام أن تنقض علهما » 
كنا آنها لم تجسر قط على أن ترسم لإنجليرا خطة كاملة للتعليم القومی المنظم . 
بل فضلت أن تشرف على المدراس الأولية الموجودة : من إنجيلية › وتابعة 
للكنائس الحرة » و بمودية » وكاثوليكية » كا وجدنها » وأن تساعدها بالمال 
من خزانة اللولة و بالتفتيش عليها ۰ وإلزامها برفع مستواها التعليمى . كا 
أن الدولة بتتفیذها مشروعاً منظماً لإعداد المعلمين تمكنت بالتدر يج من الوصول 
بپذه الدارس إلى درجة نسبية من الكفاية . وقد ابتدأت هذه العملية عام 
۳ . وذلك عنح الجمعيتين الانفتین إعانة مالية قدرها عشرون آلفاً من 
الحنيبات . ثم خطت الحكومة حطوة آخری بإنشاء الحنة لتعلم فى الجلس الحاص 
سنة ۱۸۳۹ . ولكن لم يبدأ اهام الدولة بوضع التدابير لإعداد المعلمين حتى 
سنة ۱۸6۹ . ۱ 

وقد عرقلت عوائق ثلائة الرق القیمی وکفاح الأمة ضد معاقل ابلمهالة 
والأمية . وهذه العوائق هی : احتکار الكنيسة الانجليزية الرعية لشؤون 
التعلم احتكاراً تغالت نى الحرص عليه » وطالب الصانع الفرطة المرهقة > 
ونظرة واطثة رخخيصة انوع التعلى ا ملام لأطفال الفقراء . ولقد شنن" المجوم 
على بعض هذه العوائق . فإن جامعة لندن الى أسست سنة ۱۸۲۵ فتحت 
مثلا آبواب التعلم العالى لأبناء غير الإنجيليين . . 

محددت سلسلة من القوانين - أجيز أوها فى سنة ۱۸۱٩‏ ۰ وكان آخرها 
قانون العشر الساعات الذى أقر سنة ۱۸6۷بعد نيبج سیامی حاد - حددت 
هذه القوانين ساعات عمل الأطفال والغلمان الذين دونالثامنة عشرة فى المصانع . 
ور بدا الیل القيمة بأن واج بكل دولة صناعية یفرض عليها بأن تكفل 
شطراً من أوقات الفراغ لعمالا » فكانت هذه الأمور انتصارات باهرة مينة . 


الامرار 


رامانظوت 
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وكذلك تأسست معاهد الفنون الميكانيكية لنشر المعارف العلمية بين 

أذ كياء العمال الفنيين . فإن الناس قى سى العشرين والثلائين من القرن التاسع 

عشر بدأو يدركون أن التعلم مصدر القوة والعزة القيميةء وهو الدعامة الأساسية 
لحياة قومية سليمة . 

ع ذلك بى الشىء الكثير لأن ینجتز» وقضى على إنجلمرا أن تنتظر 
حى سنة ۰۱۸۷۰ لتقرير تعمم التعلم الأول الالزامي وحى سنة ۱۸۹۱ بلعل 
هذا التعلم باجان » وحتى سنة ۱۹۰۲ لاعانة الدارس الثانوية من مال الدولة . 
ولکن ما هو جدير باللاحظة أنه فى وقت باكر کمام ۶۵ نشر هری 
براوام Henry Brougham‏ › وهو مصلح ت تشريعى عظم يتزع إلى الهمة 
والتجديد » وكان فى زمانه من أعظم الشخصيات العروقة الى يشار إليها 
بالبنان ‏ نشر براوام كتابه « ملاحظات على تعلم الشمب » Observations‏ 
the Education of the People‏ ده » فنفدت منه على الفور عشرون 
طبعة ۰ وأدى كتابه هذا إلى قأسيس و خعية نشر المعارف المميدة » 
Society for the Diffusion of Useful Knowledge‏ سنة ۱۸۲۷ . 

وقد أفل نجم حزب المويج. ٣ء۶‏ چنط۷ ۲۲۰ أمداً طويلا . فإذا 
استئنينا وزارة جرئثل .یفکس « اج ااضحءى » القصيرة الامد ( یتایر . 
-.سبتمبر سنة 18٠5‏ ) © الى یذ کر اسمها بافجد والفخار » لالخانبا تجازة 
الرقيق » فإن حزب التورى « he Ter Per‏ » حکم [نجرا من عهد 
ارتقاء پت إلى السلطة مبنة 4 ء إلى عودة اللورد جراى سنة ۱۸۳۲ نى 


۱ آخریات عمره المديد من مقامه الريى فى نريمبرلند إلى لندن لإكرار قائون الإضلاح 


نی كان حلمآ من حلام شبابه . . مع ذاك فإن اللون الانجلیزی من. البادغا 
المحافظة كان تلف اختلافاً بينآً عن المبادئ الحافظة المساوية . فإن العناية 
الإلمية الشفيقة الى كانت يمن على مجری السياسة الإنجليزية أمدتها بطائفة 
من أفضل الزعماء احافظین من ذوى الحكم الصائب السلم والطباع المرنة 
الساعحة : تلك الخلال الى بدونها كان يشق على إنجلرا أن تجتاز فى 


همه ١‏ 
أمن وسلامة تغيرات القرن التاسع عشر الصناعية والاجماعية من غير اندلاع 
ثورة خطيرة باهظة المن . فقد كان ولم پت الذی وضع خلال حکه الطويل 
التقاليد الإنجليزية المحافظة فى الشطر الأول من القرن التاسع عشر - كان بعيداً 
البعد كله عن عقلية مترنخ . ذلك أنه رضع لبان دين الأحرار الخاص بالحرية 
اللستورية . هم أنه تحت ضغط الحرب الفرنسية . ألى نفسه كا رأينا 
مضطرا إلى أن يفجل توسیع دائرة الانتخاب ۰ إلا أنه ۸ يصبح يوا 
e‏ ني دالا أنانيًا . فقد أدرك » كا أدرك دزرائيل من 
بعده » الأخوال الحزنة الى تكتنف الصناع الفقراء » كا أنه لولا معارضة 
الملك له . تلحول الإرلنديين الكاثوليك حق الحلوس فى البرلان بوستمنستر . . . 
وقد شاطره فى سخاء الفكر وكرم النظر » بعض من أفضل خلفائه » 
وحخاصة کاننج > وروبرت پیل » ٠‏ يعصكصن و Huskisson‏ » . وحی 
الدوق ولنجنن أشد المحافظين صرامة كان مستمد"ا ى نباية الأمر للموافقة 
على إصلاح البرثان اع الاين تاه الام و 
الداخلى . بل على المكس كان عهداً س نت فيه قوانين عظيمة » قرت 
تغييرات كبيرة تبين اتساع أفق العقل السياسى الإنجليزى وتساعحه ؛ فقد 
صارت تقابات العمال مشروعة قانوناً سنة ۰۱۸۲6 وبسطت التعر يفة الحمركية 
سنة ۱۸۲۹ ء ونح الشقون البروتستانت أولا ء ثم الكائوفيلك انیا حق 
التعبويت › وأخيراً بإجازة قانون الاصلاح سنة ۱۸۳۲ ۰ إجابة لطلب. أغلبية 
كيهى من الأى الما فى البلاد » مت الطيقة الى حق الانتخاب 2 
فتجرر بذك جلس العموم من سيطرة الطيقة: الأرستقراطية ."وكنتيية طبيعية 
أدى هذا التغيير إلى إشاعة الديمقراطية. فى الهكيمة انحلية» ول إصلاح 
قانين مساعدة الفقراء » وإلى إلغاء الرق » وال رفع القيود الجحمركية عن 
طعام الشعب . وما يلفت النظر أن الإصلاح البرلانی » ولو أنه تم على يد 
وزير حر » فان تحرير الكاثوليك » وإلغاء قيود التجارة » عا على يد السير 
روبرت بیل الوزير الحافظ الحليل » الذى تمكن من تکییف مبادئه وفق 
الحقائق الواقعية وعظاما . 


ناته وخلاله 


تاسيس حزب 


احافظین 
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۲ - السير روبرت پیل 


وإن قبول الأرستقراطية الإنجليزية الصلفة التعالية التزاعة إلى السيطرة ‏ 
إن قبوها بروح السالة » المطالب الديمقراطية لعصر صناعى » ليعود الفضل 
فيه إلى مدى بعيد إلى خلق پیل : هذا الزعم البرلانی القوى الذی كان لأكثر 
من أر بعين عاماً ( 1۸۰4 186٠‏ ) ق طليعة المناضلين فى معارك المحافظين . 

وقد تضافر البيت والدرسة والخامعة على جعل بيل محافظاً » وعلى 
انضوائه » عند دخوله البرلان سنة ۱۸۰۹ ۰ تحت راية ليفر بول وولنجتن 
الزعيمين المحافظين . ولكن ذهنه كان جباراً أمينآ شجاعاً » نزاعاً إلى قبول 
الآراء التغيرة ‏ تغيراً غير محسوس كل يوم » . وكان يسير متمهلا , ٠‏ لأنه 
كان عند اعتناقه مذهباً ما يتحول عقله كا يتحول عقل الرجل العادى » . 
ولكنه كان يتحرك ف الهاية » وى آخر الحظة من الوقت المناسب . 

وكان إذا غير مرة مبادئه طوعاً لصوت ضميره » فإنه كان شجاعاً فى 
الإعراب عنها دون مداجاة ۰ ول مجزع من أن يواجه ما هو عسير دا 
على كل برلانی مطبوع مثله أن يقبله » وهو القذف به إلى الصفوف افلفية 
النسية من الحزب . فان معظ, القوانين والمشروعات الكبيرة الشأن الى أجازها 
أو قبلها ق كهولته . كان قد ناضلها نضالا عنيفاً فى أيام شبابه . فقد عارض 
ثم أجاز نفسه فا بعد » تحرر الكاثوليك وحرية التجارة . وعارض ء ثم 
قبل فى ولاء » قانون الإصلاح . 

وق منشور تامورث دهد الذى أصدره بشأن الإصلاح التيابى 
بنصيحة - بارنز ءء٠٥84‏ رئيس تحر ير جريدة التيمس - إلى داثرته الانتخايية 
عقب هزية حزبه الكبرى » أعلن انبعاث حياة جديدة فى حزب أصيح 


۱۰۷ 
لا دعی بعد الآن ر۲٥۲‏ » بل Conservative‏ اكد وأعلن فى مابو سنه ۱۸۳۸ 
بأن و هدق من سنين عدة خلت . هو أن أضع أسس رب 
عظم يحب عليه . نظراً لوجوده ى مجلس العموم » واستمداده قوته من 
الرأى العام » أن یقضی على آسباب الصدام بين فرعی السلطة التشريعية 
المتعاديين » . ولقد كان هذا العمل أجل أعماله وآخرها . 
تقلد پيل زمام السلطة فى سنة ١484١‏ على رأس وزارة منقطعة النظير 
ق المقدرة والكفاية » وجعل الحكومة أداة نفذ بها سلسلة من الاصلاحات 
الاجماعية الحامة . وإذا كانت إنجليرا قد أصبحت فى النصف الانی من 
القرن التاسع عشر مکاناً رخيصاً للسکنی ۰ وصارت تجارتها عالمية » وأصبح 
العلم كله مستودعاً تجلب منه حنطها ۰ وإذا كان عجز ميزانيتها قد انقلب 
إلى زيادة » رغ إنقاص الرسوم الحمركية على الواردات » وإذا كانت 
نظمها الخاصة بالصارف والعملة قد وضعت على أساس ثابت ۰ وأزيل من 
نظمها القضائية كثير من أسوا العيوب الى آبانپا جيرمى بنتام [٠٣y ١‏ 
سط8 » الشرع الصلح العظم » النی عم خيره العلم آخع - فان هذه 
الأعمال لیمود الفضل فبها ل مدی غير قلیل إلى قبرات السير روبرت پيل 
الحارقة وآرائه الناضجة السدیدة . 
أنجز كل هذا » رغ أن عصره كان عصر اضطراب وتقلقل . فى ارلندا 
الى كانت دائماً قاب قوسين منالثورة» كان دانیل أؤكونل اعصممج*0 امنصمط 
 .‏ يشدد النكير على الحافظين لتحقيق مطليه الأول انفاص بتحریر 
| الكاثوليك > ثم بعد ذلك شدد الحجوم عليهم لتحقيق مطلبه انفاص بمتح 
إرلتدا الحكي الناقی . وق إنجلترا كان روبرت أوين ( ۱۷۷۱ - ۱۸۵۸) 
يوضح نظريًا وعملينًا المنافع الرائعة للاشتراكية . ثم عقبسه الميثاقيون 
Charts 5‏ عط » الذين الق ى الطالبة بتحقيق مطالبهم الستة الى جاعت 


(۱) بدأ استخدام كلمة مهس مير عن الحزب السياسى الانیلیزی النى عرف 


منذ ظهور أسوله فى مهد شايل قثا بام حزب #نورى - بدأ استخدام هله الكلبة » فى . 


ألمقة الرابم من القرن الماغى . 


وزارته 


الاشتراكيون 
وال ميثاقيون 


كبدن وحربة 
التجارة 


1 لمو الطرد 
لیات 
الاجياعية 


۱۰۸ 


فى ميثاقهم » وهی : منح حق الانتخاب للجمیع ۰ ودفع مرتبات لأعضاء 
مجلس العموم » ولتصویت السری » و الغاء شروط اللكية فى منح حق 
الانتخاب » وانتخاب برلانات کل سنة ‏ وقسم البلاد إلى دواثر انتخابية 
متساو ية ؛ مؤملين بأن قيام د: مُراطية عددية سیبری 6 البلاد من حيع الا دواء :۱ 

وأخيراً بر زی هذه الحلبة من هو أقوى من مولاء جيماً وهو : رتشارد 
کبدن Richard Cobden‏ ( ۱۸۰4 - 1856) بائع اللسوجات الرخيصة : 
الذى کسبت حلته الحامية ضد بقاء قوانین الفللال «سعا دمم - تلك الحملة 
الى شنها بعنف وقوة لا مثیل ما - کسبت لانجلترا خبزاً رخيصاً » وأدت 
إلى آخذها عبداً حرية التجارة . وکانت خدمة پيل العظمی ۰ هى أنه بتجنبه 
الاراء التطرفة النظریین الرادیکال من جهة ‏ والصمود آمام حنق أصصاب 
الضیاع و رجال الدين وسخطهم من جهة آخری . قدر على تسيير دفة البلاد 
ف الصراط الوسط الأمون للإصلاح الحر . 

بهذا فإنه فی این اذى كانت ثورات سنة ۱۸۳۰ ۰ ثم ثورات سنة 
4 تبز أركان أوربا > سمت [نجلترا فى هدوء وسلام .نطاق حریانها 
وزادت فى رغد العيش لأبنالها . ولم يكن الإنجليز ينظرون بعيدا إلى الأمام . 
فقد جاببرا أخطاراً عظيمة » وانتاء بهم شقاء عظم من جراء احترام حقوق 
أصماب المصالح الموروثة والأطماع الاقتصادية الماعمة . ولكنهم كانوا نی اللحظات 
اللمطيرة العامة يتخذون التداییر الصائبة السليمة . فحنا أطلت عليهم الثورة 


تكشر عن أنيابها » ببح الطبقة الى حق الانتخابت» ولحت نحل" 


من السلطان . وأنتج انتشار الكوإرا إجازة أول قانين من قرانین الصحة العامة . 

ساعد نقص محصول البطاطس فى لرلندا سنة ١845‏ پيل على إلغاء قوانين 
الغلال . وما واق العام الذى سقط فيه معرنخ (سنة ۱۸۶۸) ۰ حى كانت 
إنجلترا تملك قانونً جنائينًا مصلحاء وبدأت نظاماً لإعانة المدارس ۰ وأقرت 
قوانين لترقية وسائل الصحة العامة » وتحديد ساعات عمل الأطفال » ووضعت 
نظام مایا للضرائب خفيف العبء على الفقراء . ومع أن السياسة البرلانية 


104. 


الحصيفة آخفقت بومئذ فى تزويد البلاد ستوی من التعلم يستطيع أن ينال 
رضا امان ذکی افقاد كالأمير ألبرت زوج الملكة فكتوريا » إلا أن هذه 
السياسة وضعت أسس ذلك النظام الضخم من الحدمات الاجياعية » النی 
وق إنجلترا » أكثر من أى عامل آخر » ويلات الثورة وشرورها . 


۳- نتائج سياسة حرية النجارة 


وكان انتصار مبدأ حرية التتجارة فى إنجلترا فوزاً للحضر على الريف » 
وانتسار الصالح الصاعية ابلديدة على مضالح. اللاك القديمة ۰ وكسيا 
قطبقة الیسعلی -- هذه الطبقة الى فى این الذى كانت تنمو فيه مصالحها 
المادية اللخاصة » رقت عرضاً مصالح الققراء . ول يكن مال أصصاب الصانع 
لیفیر هو الذى كسب وحده الم رکة تصالح حرية. الشجارة > فإن الزراع 
الإنجليز لو آنبم وحدوا صفیفهم ضد الاتقلاب اللبی حدث وقتئذ فى نتم 
الضرائب ء غلر بما كانت التتيجة غير ما ف كرفا . . ولكن المشمظين بالزراعة 
مم ییصوا سفوقهم: . فقد كان ملاك الأرض قى. جانب: + بالصال الاللاحون 
وکات الا کاخ ق جاقب آعر . كانه من آکبر العيامل الى أعانت كلبدن 
مشیاعه من مخسی والعصبة المادية فقوانين الفالال » Laws Loagve‏ جه میم 


انتصار الصالح 
الاتقسادية 


فى حلهم على تلك افیانین » هو آنهم تمكتوا من أن بمثلوا ملاك الأرض . 


لكأ ضدقام قفقراء » بل كضطهديهم والمستبدين بمصالححهم . 

٠‏ وکان تتيچة لا مغر مها لسياسة « الرخیف الرخيص 4 أن ارتفعت الأضوات 
مطائبة ييناء أسطول تمتو له بيج البخار . ناه على خين أخعلث هذه السياسة 
القری من سکانا » فا زمت الدن » وجرت ى ذيرها نما هائلا ی عدد 
السكان الذين صاروا فى عوز أكثر من قبل إلى الطعام ومواد خام تجلب 
من وراه اليحار » وإلى أسواق آکتر لصاحرات إنجلرا > ول سفن أكثر / 
لتقل حوائجها . وبامتلاك انجلیر! إمبراطورية مترامية » وأسطولا تجاريًا 


المطالبة 
بيقوية الأسطق 


المعرض اللي 
اليل 


۱11۰ 
ضخماً لم يكن نمة حيص من بناء أسطول حرنی قوی يستطيع وحده أن يضمن 
استيراد الأطعمة لأمة توزع سكانها توزيعاً غير متكا بين الصناعة والتجارة » 
وبلغوا من كرة العدد ميث صار من السخف الافتراض بأن حقول جز يرة 
صغيرة كبر بطانیا تستطیع أن تقوم بأودهم » إلا بتكاليف تبلغ من البيظ 

والفداحة حد | يصعب التفكير فيه . 

وقد أشاع الرخاء المادى المتزايد روحاً قوية من التفاول فى طول البلاد 
وعرضها خلال الأعوام الى تلت مباشرة إلغاء حاية التجارة . ومات جورج 
الرابع الخليع المبتك ( ۱۸۲۰ - ۱۸۳۰ ) وولم الرابع الأحمق السفيه الرأى 
( ۱۸۳۰ - ۱۸۳۷ ) ول يبيتا يلوئان العرش . واستوت الملكة فكتوريا ( ۱۸۳۷ 
1401 ) على سرير الملك ء جالبة معها نضرة الشباب ورزانة الملك واتزان 
الأى فى تأدية واجبات منصبها السامی . كا ترتب على الصدفة السغيدة 
بكونها سيدة » قطم إنجلترا لصلانها الر بكة البغيضة مع ناخبية هانوفر . 

وعد المعرض الدولى الأول نی لندن عام ۱۸۵۱ فى جو بسوده الأمل > 
وتغمره البيجة . أو" يحلم شاعر ""غض الإهاب قبل ذلك بأعوام تسعة 
برؤيته « السماء تملا جنبانها التجارة > والسفن ذات الأشرعة السحرية 
والقباطنة فى نور السسّحر القرمزى یتزلون البالات الغالية امن » ؟ أولم يحلم 
أيضاً بزمن « لا تقرع فيه طبول الحرب » بل تعطوی بنود المعارك » ويقوم 
برلان عثل اتحاد العالم ؟ » . 

ولکن أوربا لم تكن مهيّأة وقتذ للدولية . فان مذهب حرية التجارة 
الدی بشر به آدم سمث ءوجد معارضاً له ى مبدأ حایتها الذى شرحه وأيده 
فريدرخ لست ن1 طعنعفهنء الاقتصادى الأمانى . فلم تحذ” دولة واحدة 
حذو إنجلترا فى فتحها أبوابها لواردات العالم أجمع . بل على التقيض من ذلك » 
شاهد العقدان افاليان لظهور حركة حرية التجارة فى إنجلترا انفجاراً قوبا 


لها 


لها 


(۱) هو آلفرد تنين  ,‏ 
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من القومية السلحة فى قارة أوربا مزق عمل مؤتمر قينا » وخيب إلى حين 

جميع الآمال الى عقدها العالم المدن لبناء نظام أفضل وأكثر انسجاماً وتناغماً : 
نظام كثيراً ما دار فى خلد الشعراء » وحلم به أنصار حرية التجارة . 
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مواطن ار 


لاز شر 
ملكية يوليو 


قوة ملكية لويس فيليب یضفها. اخماش البوابرتیة . لويس بونابرت . 
الاشتراكية . سان سیمون ۰ وفوربيه » وبرودون › ولويس بلان . ثورة 
فبراير . الحمهورية الثانهة. أهام پونيو . انقلاب ديسمير . أبتدأ< عصر القوميات. 


۱ - مواطن الضعف والقوة فى ملكية لويس فیلیپ 
. نقيت ملكية:لويين فيليب حطها - بعد ,خياة مزت ممانية عشر عم - 


ى عين الظرّت الذى طلصته فيه نملى اشاس وهو : شبيب ثورة أل باریس . 
وقد كان حکنها یی أفضافل" صديدة. : قدفة. الأمور كان بسك بها ملك 


. کم خبير جد > والدولة" غخدمها.سناسة من ذو افاكاء والآستقامة باق‎ ١ 
ققد كان کازیی پر بيه. نوی تست < > شييرا > > وولیه مهد وجيزو‎ " 


Guiset .‏ ¢ زاء وزازات / يتطرق إلى وطنيتهم ومقدرتهم أدنى ریب . . هع 


:أن حی الانتخاب حصر فى . دالرة ضيقة > تالت من مائتین وخسین 
آلف ناعب ۰ قزن فرنسا لم تشاهد عصرً یدنی عصر لويس فيليب ف روعة 
البلاغة البرثانية وفخامها . وى خلال نفقت التجارة ‏ وبداً تطور السكك 


الحديدية » واستمر اتح بلاد الحزائر وتوطيد الحكم الفرتسى فيها .. 
وقد نجحت حكومة لريس فيليب فى كبح جاح شهوتين قويتين مر بكتين 


طللا اسه قلوب الآمة الترنسية وها : اقورات. الداحقة ٠.‏ ولقفضرات 


الحريية المارجية . وونجدت فنا فى يزو سيامنيًا نبا وال آريا . 


امه نی يل نهر عام عبتي اس تكفله الدولة »> بأغد البدة اللازمة 


يكذ 


۱۳ 
لتنفيذه . ولكن رغم جميع الفضائل السياسية السامية > الى امتازت بها ملكية 
ا > ورغم خدماتها الحليلة لفرنساء فإنه ما من حكومة مَل“ أسف الناس 
على سقوطها مثل تلك الحكومة . 
ولم يكن مقتل الدوق أرليان وريث العرش احبوب عام ۱۸٤۲‏ كافياً فى 
ذاته ليفسر علة تحول الشعب عا ونفوره نپا . فقد كان هتالك فى نظر شعب 
منطق كالشعب الفرنسى عيب أسامى فى نظام حکوية لم نكن ملكية حًا » 
ولا جمهورية حقنّاء ولا إمبراطورية حقنًا › »> بل كانت وليداً خخلاسيًا » لامحيط 
به ذلك السناء التاريخى وتلك الأببة اللذان محیطان أرباب التيجان » ولا اب 
. الشعهى الذی تقوم عليه اللممهوريات » ولا الصيت الحربى اللهيد لييث 
بونايرت » يل إن ذات الفضائل الى اتسمت با حكومة لويس فيليب 
كانت سبباً لبرم بها » كا كانت سياسة التساهل ب#ضوية الى اتبجنها 
مع إنجلرا ء ورغبها ىن حفظ علائقها المسنة معها › وإجنبيا الجازفات 
احفر ججية البراقة كانت قذى فى أعين الناس . وقد حص لا مرتين زعم حركة 
اقب الروضطيى فى فرنسا حکم الأمة عليها فى هذه العبارة اللافعة : « لقد 
ملت زيا متها وسادها السام منها » . فقد حكم المواطن افرنسی العادى 
على مایکه بعادانه البو رجولزية » ومظلته الكبيرة » وفضائله العائلية المربكة > 
بأنه شنخص ممل ثقيل المشرة . 
ا ما ی ا يا 


نعل علي زد نی زا جلى ما خير مفحبية » ويدغا لمی ابلهد 
لاسترضاء فين دون أن تحفل بأمر رجال الدين. . ونم تقیل أن تسم دائزة 
الاقيخاب 2 أو تعبا بالترحات الخاصة بتحسين حال الأمة . يعلى حين 
تقدمت إنجارا تقدنا ريما بتطیفها مبادیة قانيق الاح الصادر سنة 
۲ فالفت ارق ۰ مأضلحت افبالس الحلية » وظمت من جديد 
6 نباعدة الفقزاء .». فإن جيزو اقلی . دار فا السياسة اقننية خلال 


مواطن الضمف 


البوذابرتية 


۱۹4 
الأعوام العانية الأخيرة من حکم لويس فیلیب قاوم مقاومة شديدة متواصلة 
کر المطالب اعتدالا لتوسيع نطاق حق الانتخاب .. ولذا كان اننهاج حكومة 
لويس سياسة سلبية بحتة مطردة فى وسط هذا الغليان للرأی العام مؤديآ لا حالة 

إلى الكوارث وا نحن . 

وق باية الأمر صدم تياران قويان صدمة قاتلة بنیان" هذا النظام الإدارى 
السى“ الشديد الحذر » العديم الابتكار : هذا النظام الذى وصفه بحق جون 
ستيوارت مل" : ٠‏ بأنه يخلو كلية من روح التحسين » ويكاد يتبع على الدوام 
أحط نزوات البشر وأشدها أنانية » . 

وكان التيار الأول منهما بونابرتينًا . فلقد نسى الناس بتعاقب الأيام الخانب 
ا موم المخرب فى سياسة الإمبراطور العظم : نسوا ثقل وطأة التجنيد العام الطاحنة» 
ونسوا إفناء زهرة الأمة الفرنسية ۰ ونسوا غزوات الدول الأجنبية لبلادهم وسلخ 
أرض الوطن مهم » فى حين تضافر الشعراء وكتاب النشورات والمؤرخون على 
تزيين هذا العصر اللىء بالانتصارات الفرنسية والبطولة الخالدة الى كان يعيدها 
إلى الأذهان مجرد ذكر اسم نابليون . فإنه حهى حين ناشد نابليون خلال حکم 
« المائة يوم » الأقالم ناف حوله » وحاول أن ینفخ فيها دوج الثورة 
القديمة» وأحذ يطرىف الوقت نفسه ذ کاء الباريسيين وميلهم إلى ال حر ية تحسب 
عمله هذا ا مره فتغی برنجیه عمععظ مرو به . وأشاد فكتور 
هيجو Victor Hugo‏ بانتصاراته فى منظومة عحدمامن Ode < la‏ “¢ وق مت 


' مذ كرات الإميراطور الى أملاها فى منفاه بسنت هيلانة إلى الآمة الفرنسية » 


ورتبت أحاديثه » بقصد ضهان مستقبل أسرته وتعزيز مركزها . فقدمت 
إمبراطور ية نابليون إلى الأمة E‏ انتقال » أقم ابتغاء تقدم المبادئ 
الحرة ودعم القومية الفرنسية » ولكنه ده إلى الأرض نتيجة حسد د الأسرات المالكة 
فى آوربا » قبل أن نتمکن الإمبراطورية من تبيان مزاياها النافعة للناس » 
وإخراج أكلها الشهى . 

ومن م م أحذت نظرة الفرنسيين إلى الإمبراطورية كأداة حرة دعقراطية 


1١6 

- لاكأداة استبداد وطغیان - ترسخ باطراد ق الأذهان » وتضم لها الأشياع . 
فان أسطورة « الحاويش الصغير » الذى شق طريقه بيده إلى الجد والرفعة» 
ول العرش تلو العرش» ثم مات شپید الاستبداد البر يطانى الغشوم فى جزيرة 
نائية من جز رالحيط الأطلسى تكتسحها الریاح العاصفة - إن هذه الأسطورة 
نفذت إلى قلوب الأمة الفرنسية » عيط بها العديد من الظروف الثبرة للشجون 
الحركة للعواطف . ولذا فإنه عندما أعيد سنة ۱۸4۰ جمان نابليون إلى باريس 
لدفنه ف الأنفاليد» أصبح قيام الإمبراطورية الثانية فى حكم الأمر الواقع القرر . 
وكان هناك مطالب بالعرش » يقف عن کثب متر بصا : هو لويس بونابرت 

( ۱۸۰۸ ۱۸۷۳ ) ابن لويس بونايرت ملك هولندا ۱۱۱ . وأمه هی هرتنس 
بوهارنيه Hortense Beau hara,‏ ابنة الإمبراطورة جوزفين من زوجها 
الأول . وأصبح لويس بعد وفاة الدوق دی ريشتاد''؟ Duc de Reichstadt‏ 
سنة ۱۸۳۲ » رأس آسرة نابليون . وكان شابنًا مجد! غريب الأطوار كثير 
التفكير ۰ تملا الأحلام خياله » والتدابير والخطط ذهته . ويعمر قليه إيمان 
وطيد لا يتزعزع بأن العناية الإلمية قد اصطفته لإعادة بيت عمه إلى عرش فرنسا . 


وقد حاول لويس مرتين : الأولى سنة ۱۸۳۹ والثانية سنة ۱۸6۰ 
اغتصاب التاج الفرنسى . ولكن مسعاه خاب نى الرتین خيبة مزرية . بيد 
أن السخرية لم تكن لتخزيه » ولا الفشل ليثنيه عن قصده . وق سنة ۱۸4۸ 
كان منفينًا بائس الخال فى لتدن . بلا" الحياة من جوانب منوعة عديدة : 
خبرها كعضو نل جمعية كر بونارية بإيطاليا » وكطريد فى الولابات الححدة › 
وكسجين فى إنجلئرا » وکصحی وكاتب منشورات . ولكن رغم هذا كله كان 


(۱) هو لويس بوزابرت ۰ أجلمه آخوه الإمبراطور على عرش هولندا سنة 1805 ۰ 
ولكته تدازل عله صنة ۱۸۱۰ . 
(؟) يهو اللقب أيضاً بملك روما . ولد سنة ۱۸۱۱ لنابليون الأول من زوجه الثانية 
ملری لويز ء وتوق بفیدا منة ۱۸۳۲ . 
۱ تاريخ أورها 
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ا حلم بارتقاء العرش الإمبراطورى يوسوس نى مخيلته على الدوام . وأعلن فى 
كتاب صغير عنوانه « أفكار تابليونية ¢ Idées Napoleonienncs‏ برنااً 
كاملا لإمبراطورية نابليونية ثانية تقوم على المبادئ الحرة . 

أما التيار الثانى الذى ارتطمت به ملكية لويس » فكان جمهوريًا اشتراكيًا. 
فقد كانت فلسفة ثورة ۱۷۸۹ فلسفة تنطوى على تصورها الحقوق السياسية 
والشخصية قائمة على مبدأ المساواة . ومع ذلك فان الثورة لم تحاول إلغاء الملكية 
الخاصة أو ضان مستوى ملام من رغد العيش للصانع > أو التدخل فى 
حرية الأعمال الصناعية . فكانت نقابات العمال موضع الكراهية والبغض اللذين 
آظهرما تلك الثورة للجماعات المشتركة عامة » بصفنها آلات خاضعة لنظام 
الامتیازات القدیم . ولا كانت جميع الجمعيات والاتحادات موضع مقت 
الثورة وعدم رضاها » فقد حرمت الثورة الصانع من الغوائد الى تعود عليه 
الآن من استخدام نقابات العمال سلاح الإضراب ٠‏ والمساومة الجماعية . 

بيد أن هذه الأفكار الى غلبت عليها التزعة الفردية » آحنت تختى 
سريعاً » وتحل محلها نظرية جديدة للمجتمع . فقد أعتقت الجالس النيابية 
للثورة الفرنسین من أغلال الامتيازات » غير أنها أبقت معضلة الفقر هائلة 
جبارة مستعصية » كا كانت من قبل . ولكن الناس آخنوا يتساءلين إذا 
كان الفقر ضربة لازب ۰ وإذا لم يكن من المستطاع إعادة تنظم اليتمع » 
بحيث يمكن أن يعطى ابلعمیم حصصاً معقولة من ثروة العالم المادية » حو 
وان م تكن حصصاً متساوية . فألقت كتب كثيرة فى الأدب الباق 
كان لها آثر بعید » وتدور آحانها حول هذه المعضلة الأؤلية . . 

فنادى أتباع سان سيمون ممصا -««نعع بالسلام العالمى ۰ وإلغاء 
مبدأ التوريث ۰ وضرورة تنم العمل تنظیماً لیا ووضع نظام للتوزيع 
يكافاً فيه کل فرد حسب حاجته . واقترح فورییه عه" إلغاء الدولة » 
وإحلال خلایا عمال ») یماج مکانپا . وحض لويس بلان 
Blane‏ عنما على إقامة مصانع قومية . ودل پردون هعطه‌س۳ بالعبارة 


۱:۷ 
الشهيرة الحطرة و ار وة هی سرقة» . ونحتت یومثذ الکلمتان : «الاشرا کية» ۰۱۱۱ 
« والشیوعية» . وصارتا فى وقت وجيز من مصطلحات الناس العادية . وشاعت 
فى ذلك این فكرة بين الطبقات الباريسية السفلى بأن انقلاباً هائلا يوشك 
أن يقع > فيشرب الساق نبیذ سيده » وترتدى الحادم دمقس سید ہا . ولكن 
من بين عديد الآراء والأفكار الى ظهرت ‏ وكان بعضها خياليًا وبعضها 
الآخر عنفا متطرفاً - برزت فكرة عملية كان هما أثر بعيد وشأن خطير » 
عبر عن لبابها عنوان رسالة كتبها لويس بلان سنة ۱۸۳۷ ولقيت إقبالا شديداً 
من الشعب » وهذا العنوان هو : « تنظم الصناعة » . فقد نادت هذه الرسالة 
بالاستعاضة عن مبدأ و حر ية العمل » عءنه)-عمهدنه1 الذى دعا إليه الأحرار » 
بالمبدأ الاشرا کی وهو : « القدرة على العمل » عدت جنمهه 
والاشتراكية الى هی قديمة قدم الفقر ذاته تتخذ آشکالا ممتلفة فى 
الأذهان احتلفة : فيتصورها البعض نى إشاعة البادی الإنسانية المسيحية فى 
ميادين الصناعة » ویتصورها بعض آخر ف المساواة فى المر وة وتكافظ القرص » 
وآخرون فى تملك الدولة وسيطرتها على الأرض وأدوات الإنتاج » على حين أن 
آخرين - وهم تلاميذ كارل ماركس - طالبوا بقيام دكتاتورية من الطبقات 
العمالية > واعتقدوا أنه لا عكن نيلها إلا بنشوب حرب بين الطبقات . كما 
أن هنافك اشتراكية تقوم على نقابات الممال » واشتراكية محليةء , واشتراكية 
قومية - کل ذلك تبماً لوجهة نظر الرء إلى الميثة الى يرى أنها أصلح من غيرها 
بل إن البعض یرک - وهم أقرب الناس إلى المنطق ‏ أن الاشتراكية 
القوابة ليست بكافية لاسعاد البشز . إذ يلاحظ هزؤلاء المفكر ون أن القهى 
الطبيعية فى جهات العالم افختلفة - ق أور با وإنجلئرا واللو رين والرهر وسيلر با 
(۱) ايتدمها فى فرنسا بيير لبرو ما ما۴ سنة ۱۸۳۸ ۰ وظهرت فى إنيلترا 


كلمة واشتراكى ه ی peye Magazine‏ سنة 14۷ › وكاكت تطلق إذ ذاك عل 
أشياع رويرت أوين . - 


تمید اذامب 


الاشترا کية 


شيوع روح 


الثورة 


مدا 
موزعة توزیعاً غير عادل . فهم يتساءلون مثلا إذا كان من العدالة أن تتوافر 
المواد الخام لتجهيز جيش حديث فى اليابان » نی حين ألما لاتتوافر فى 
الصين . وأن رومانیا » وليست إيطاليا » هی الى تملك آبار زیت البترول . 
وتعجز أفهامهم عن أن تری كيف يمكن الحصول على السلم العالى وضمانه 
من غير وضع نظام ما لتوزیع منابع ار وة فى العالم توزیعاً دول . وصفوة 
القول أن هؤلاء الفکرین هم اشرا کیون دولیون . فإنه عقب الحرب العظمى 
مباشرة ٠‏ حا كان الفحم الأمريكى والإنجليزى يباع فى إيطاليا بأتمان 
باهظة سید | لشحه وقتئذ فيها » حض مندوب إيطالى عصبة الم على إقرار 
الملكية الدولية للفحم و بعض الواد الحام الأخرى الى تحتاج إليها الصناعة . 
ولكن أينّا كان شكل الاشتراكية الأمثل » فلا مشاحة نى أن إعادة 
تنظم الصناعة طبق مبادی إنسانية عملية هی مهمة تتطلب علا متشعباً يحب 
أن تتضافر فيه كثير من العقول الوفررة اس . وقد قذف 
الکتاب الاشرا كيون الفرنسيون وقتئذ بأفكار جديدة » ونوا روح التذمر 
ا ب ل ال ا 
يمنحوا الوقت الکافی لفعله » هو أن يعدو طبقة سياسية مجربة تستطيع أن 
قوم برقي مات ید کن وضمها موم قفا . فان الثورة فاجأتهم 
قبل أن تتاح لم الفرصة لتر بية جيل جدید من آنصار الاشنرا كية وتدریه . 
ولقد وصف هايلنه جو باريس الستعر فى مقال كتبه سنة ۱۸۶۲ فى 
جريدة ألمانية قال فيه : « حيها زرت بعض المصانع الموجودة فى حى ١‏ فوبرج 
سان مارسو » وأحذت أستفهم عن أنواع المطبوعات الى يقر زها عمال المصانع 
الذين يؤلفون أقوى عناصر الطبقات العاملة » حطر لذهنی حكلة سانكوبائزا 
الى تقول ٠‏ خحبرنى : عا زرعته اليوم ۰ أنبثك با ستحصده غداً » . ققد 
وجدت أن عدة طبعات جديدة للتطب رو بسبيير بعلل الثورة الفرية و بعض 
منشو رات لارا تباع النسسخة الواحدة متهابمليم - وجدتها منتشرة انتشاراً كبيراً بین 
عمال تلك الصانع » ووجدت بين أيدديهم مولف كابيه فى « تاريخ الثورة » 


۱4 
قات كرمينان «اه عه السامة الصغيرة الحجم + وكتاب بونرتی 
Fuonarotti‏ الذی عنوانه Babceuf’s Doctrine and Conspiracy‏ <« وهی 
كتابات تفوح كلها دما . ولاغانی الى سمعتهم يتغنون بها تبدو كأنها 
نظمت فی سعير جهم > وهی ذات قرارات تبلغ فيها فورة النفوس أشدها . 
والحق أن قوماً مثلنا يسير ون فى مسالك الحياة الوديعة امانقة لیعجزون عن أن 
شركوا الروح الابليسية الى تشيع فى تلك الأغانى . فلا بد للمرء الذی يروم 
إدراك أثرها أن يسمعها بأذنيه » فيسمعها مثلا نى تلك الورش الضخمة 
المتسعة حيث تطرق المعادن » وحيث الاصوات التحدية المتحفزة الى تخر ج 
من حناجر هذه الأبدان نصف العارية 'تنسجم وتتناغم مع الضربات القوية 
الى دنا ضرب المطارق الحديدية الحبارة على سندياناتها الرنانة . وآجلا 
أو عاجلا أجحشى أن تکون عرة ما يبذر الآن فى فرنسا فتنة جمهورية هوجاء » . 
وواضح من كلمات هاينه هذه أن ما كان يحول ى عقول الصناع الباریسیین 
يومئذ هو ثورة سياسية غنيفة دمويةء لا تحول" قائم على مبادی علمية مدروسة. 
وی عطلة البرلان الصيفية عام ۱۸4۷ بعد أن أخفق آودیلون بارو . المطالبة 
Odilon Barrot‏ زعم الأحرار فى مجلس النواب» فى إجبار الحكومة على اعطاء بالاصلاح 
بعض المنح > أشار بالقيام بحملة فى طول البلاد وعرضها للمطالبة بإصلاح 
البرلان . فأقيمت المآذب » وألقيت انلطب » وشربت الأنخاب (ولم تكن 
حیمها موالية الملكية ) . ونودى فى موجة صاخبة من التحدى بضرورة عزل 
جيزو كبير الوزراء » ووجوب تطهير البرلان من الأعضاء الوصوليين » 
- وتوسيع دائرة حق الانتخاب . وكان من آبرز خطباء ذلك الحين لامرتين 
عصتععسصآ ( ۱۷۹۰ -1854) الشاعر احبوب والورخ وخطيب فرنسا 
المفوه » وزينة اجالس والندوات » ونی الحمهورية المثالية . فقاوبت الحكومة 
هذه المطالب وحظرت عقد مأدبة كان يراد [قامنها فى ۲۲ فبراير سنة 1844 . 
ولكنها سرعان ما ألفت نفسها فجأة وجهاً لوجه أمام شغب إصلاحى نشب 
فى باريس » ثم تطور هذا الشغب تطوراً سريعاً غير منتظر إلى عصيان 
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مهو ری هائل » لعله كان نتيجة تراشق عرضی بدأته دورية من رجال ابفیش 
تولاهم ابلزع . 

وى ۲4 فبرایر سنة ۱۸4۸ وهو اليوم الثانى من القتال الذی أخذ 
يدور فى الشوارع » تحصن العمال خلف التار ي يس الى أقاموها فى الشوارع » 
واستبدل بالمتاف و محا الإصلاح » هتاف و تحيا الجمهورية » . ولا رأى 
الملك الذى بلغ من العمر عتِينا » والذى كان يغلب عليه النصب والكلال » 
وجزع من سفك الدماء » أن ارس الأهلى انقلب عليه » واعتقد حطاً 
أن الأمة تسیر خلف صفوف ا الأهلى لا رأى الملك هذه الأمور 
4 ۰ وتتازل عن العرش لحفيده › ولاذ بالهرب إلى ملجأ مأمون فى 


؟ - الحمهورية الثانية 
وى این الذى أخذ لويس فيليب بتواری فيه عن أنظار فرنسا » بدأ 
لو يس بونابرت يظهر على المسرح . وقد صار الآن رجلا ى الأربعين من 
مره : شخصية غامضة مستبيحة » بلا ضمير أو وازع وجدانی » محاله من 
يراه حشاشاً » وینطق الفرنسية بلهجة أعجمية . ولکنه إذ وجد بعد قلیل أن 
الفرصة غير ملامة : انسحب إلى إنجلترا » بعد أن أعلن وجوده نى مهارة 
ودهاء . وأحذ برتقب استدعاءه إلى فرنسا . 
وللمرة الثانية قررت ثورة تنشب فى باريس مصير فرنسا . ولکنها فى 
هذه المرة كانت ثورة عجز أشياع الحرية عن السبطرة علیا أو توجبيها . 
فأعلنت الحمهورية تحت ضغط الطغام العنيف . وى خلال فترة انتظار 
دعوة جمعية تأسيسية » ألمت حكومة وقتية اختير أعضاؤها فى مكاتب جر يدتين » 
إحداهما اشترا کية !۱ والأخرى راديکالية "۲ لإدارة شئون البلاد . وواجهت 
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۱۷ 
هذه الميئة المكونة من رجال قليلى الحبرة بالحكم » شدیدی التباين فى الاراء 
واجهت هذه الحكومة الوقتية موقفاً عسيراً وصعوبات كبيرة . ققد كانت 
مدينة باريس تى حالة هياج مصحوب بالطرب والنشوة . فپض بعض يطالب 
عشروعات هائلة من التنظم الاجماعى ۰ وبعض آخر يرفع عقيرته بعنف 
و إصرار بالمطالبة بإشهار الحرب ف اللحظة والتو على عواهل أوريا المستبدين . 
والحق أن من حسنات لامرتين الذى كان أحد الوزراء البارزين فى 
هذه الحكومة » أنه أبى. إبدال الراية الثلائية الألوان بالراية الحمراء . وبدلا 
من شهار حرب صليبية محفوفة بالهالك ۰ اكتنى بإصدار إعلان بشید فيه 
بالبادی ارة . وکیتح جماح الثورة الاجماعية بوعد جرىء» ولكنه وعد جر 
على البلاد فما بعد النکبات والخطوب » وهو واجب الحكومة فى تدبير العمل 
للجميع » وإنشاء مصانع قومية لتخفیف ضائقة المتمطلين 
وقرر انتخاب الجمعية التأسيسية بالانتخاب العام . وقد كشفت نتيجته 
حقيقة لو .أن لويس فيليب ووزراءه كانوا قد حزروها » فربما كانت 
ا 5 ذلك أنه فى قطر يتألف سواد سكانه من ملاك فلاحين» 
يأتى عادة الانتخاب العام بنتائج تتزع إلى المبادئ الحافظة » لا البادی 
الراديكالية . فإن حصر دائرة الانتخاب نى مائى آلف ناخب ينتمون إلى 
الطبقة الميسورة الحال ۸ يضمن ولاء الأمة للملكية فى البرلان » أو شع 
الثقة ى البلاد » بل كان يشجع علق فساد الذم » ويثير الحسد والمشاحنات » 
ويميت الحماسة فى الصدور . ما حق الانتخاب العام فلعله كان كيرا 
للملكية جليل القيمة '. فإنه عند تطبيقه فى فرنسا لأول مرة عقب ثورة فبرایر 
هذه وكان عدد الأصوات اللقاة فى صاديق الانتخاب أكبر ما سجل 
فى الانتخابات الفرنسية إلى ذلك الحين 1 انتخبت حمعية وطنية يتألف 
سوادها من أعضاء بورجواز ین . وكان عدد ابلعمهوريين فيهم ينسبة واحد 
إل تمانية 3 
وین هذا البرلان › الذی كان أول برلان انتخب قف فرنسا وفق نظام 


روح القرنسيين 
اماننل 


ثورة النرماء 


قتال يونيو 


اللستو ر الايد 


۱۷۲ 
الا نتخاب العام يبين تبييناً وافياً روح الریف ونزعاته احافظة . ولذا كانت 
مسألة قمع خطر الشيوعيين ی باريس أمر حياة أو موت بالنسبة لأعضائه 
احافظی الترعة فيه . و يمكن تين حرج مرکزمم ودقته ارم إحرازهم أغلبية 
أصوات الدوائر الانتخابية الريفية وقلا > مما حدث ی ۱۵ مايو » لا اقتحم 
الغوغاء دار الجمعية التأسيسية » وطلبوا إليها أن تحل نفسها » وتشهر الحرب 
على ملوك أوربا . ولكن أنقذ الموقف البالغ الخطر ظهور الحرس الأهلى ی 
الوقت المناسب » وسلوكه مسلکاً حيداً . 

غير أن الناس أحنوا يتساءلون : ماذا محدث لو أن هذا امجوم تكرر ؟ 

فلهذا ری أن يكافّح الشر فى مصدره يحزم وثبات . وكخطوة أول رف 
إغلاق الورش الأهلية الى أنشأتها الدولة وأدارتها خساثر فادحة جدا » وكانت 
سبباً ی جذب ربوات غفيرة من الرجال المتعطلين إلى بار يس . ولكن عقب 
إصدار هذا القرار الصارم - ولکنه القرار الضرورى - نشب قتال ى شوارع 
بار يس يوضح الظاهر السياسية العجيبة الى حدئت خلال الشهور التالية » 
۳ لا آثاره هذا القتال من الفزع والاستنکاز العميقين فى قلوب الفرنسيين . 

فقد احتدم نضال هائل عنیف مر الذاق أياماً أربعة لافحة القيظ من أيام 
شهر پونيو "۳" بين ابلند النظاميين والحرس الأهلى تحت قيادة ابلنرال 
كافينياك ۰ وبين العمال العاطلین الذین کانوا بلا قواد أو زعماء خلال هذا 
النضال الذى يبدو آمم ۸ یکونوا یقصدونه » ولقد کلف نصر الحكومة فيه 
ضياع عشرة لاف من الأنفس . ولا كان سواد الامة الفرنسية ععلکون أرضاً 
زراعية ۰ أو يستثمرون مالا فى قروض الحكومة ۰ فقد كبرو لانتصار 
الحكومة وهللوا . و إذ آدرکوا عم اللحطز الذی جابپته ٠‏ طاليوا القابضین 
على زمام الأمور بان بحکوا فى حزم وشدة »> حى لا جسر التنين الأحمر 
على رفع رأسه مرة آخری . 

وف وسط هذا القلق وتلك الحاوف » 7 الجمعية التأسيسية دستوراً 


(۱) من ۲۳ إل 5١5‏ يوفيو سنة ۱۸4۸ . 


۱۳۳ 

ملژه السخف واللحرق ۰ مجنح إلى التضارب ولتعقید » ویقف فى سبیل کل 
تغییر . فقد أنشأ نظاماً للجمهو ر ية ۱بحديدة یقوم على مجلس نیانی واحد 
و رئيس للجمهورية يتنافس کلاهما فى الاستتثار بالسلطة الطلقةوینتنختب 
کل مهما بالانتخاب العام . وظاهر أن ذلك الدستور وضع على غرار دستور 
اللانات لخن مکی ى واشتعية آله علق حن جد حقوق ولایانت 
الاتحاد من سلطات رئيس الحمهورية فى أمريكاءفإن رئيس الحمهورية 
الفرنسية الحديدة - الذى حددت مدة رئاسته بأربع سنين ٠‏ على ألا يعاد 
انتخابه ‏ سیکون سيد إدارة بيرقراطية تتدخل فى شئون كل مدينة وكل قرية 


ق فرنسا . 
ف الاستفتاء الشعبى الذى عقد ف ٠‏ دسمر سنة ۱۸4۸ لا نتخاب اتخاب لويس 
رئيس الحمهورية » نال لويس بونابرت أكبر عدد من أصوات الناخبین . باببت ا 
الجمهور ية. 


فقد أربى ما أحرزه من الأصوات على نيف وأربعة ملايين صوت آکنر 
مما أحرزه منافساه فى الانتخاب : كافينياك مخلص الجتمع "الفرنسی من 
الثوار الحمر > ولامرتين خطيب الشعب . فإنه رغم التسعة والثلاثين عاماً 
الى قضاها لويس فى نى زری غير مجيدء كان اسم بونابرت فی ذاته کافاً 
لتحبيب الفرنسیین فيه وترغيبهم فى انتخابه . فقد كان ذلك الاسم تم و 
كل کوخ وبيت فى أرجاء فرتسا رمزاً لنظام والقوة والصيت اليد . 

ومع ذلك لم يكن لويس بونابرت رئيا طلیق اليد . فقد واجهه مجلس 
نيانى انتخب حديثاً » ذو طابع محافظ ۰ مستعد لإعادة الملكية إذا ما انفق 
آشیاع آل بوربون وأشياع آل أرليان على حل لما بينهما من خلاف : مجلس 
نيانى لم يكن للويس فيه أنصار شخصيون ٠‏ أو يستطع أن ينتظر منه تأبيداً 
غلصاً مستدكاً . فاضطر لويس رغ ميوله احرة الوطنية أن ای رغبات 
العناصر الإكلير يكية والمحافظة » وأن يتنكر لماضيه « ككار بونارى » قديم » 
فيبعث بعون إلى البابا ضد الحمهور ية الى أقيمت ف روما وقتذ . . 

وهذا كان الانقلاب الحكوبى الذى أحدثه لويس ق ۲ ديسمير سنة انقلاب دیسر 


ابتداء عصر 
القومیات 


2 
۷۱ ضربة ضر بها للظفر بالحرية والسلطان . وقد رسم خطة هذا الانقلاب 
حمعت أقصى درجات المكر والقوة والاحتيال ۰ ناقضاً بذلك بمينه الدستورية 
ومتم‌کاً حرمة الدستور . فقد غيب نى السجن عدداً كبيراً من الزعماء السياسيين 
وكبار رجال الحيش » وضرب بالرصاص التظاهر ين ق شوارع باريس ضد 
هذا الانقلاب » وأصیب منهم نحو ألف ومائى مواطن برىء » وحل مجلس 
النواب ۰ وسجن بعض أعضائه ۰ وفرق البعض الآخر . وذلك کی يجعل 
نفسه سيد فرنسا . وكانت نتيجة هذا الانقلاب أن مدت رئاسته إلى عشر 

ولكن من العجب أنه رغم أن الانقلاب آثار استنکار فكتور هوجو ء 
وتينيسن الشاعر الانجلیزی» وسخطهما الشديد » فان لويس لم يبد للفرنسیین 
كستبد > بل بدا فى أعينهم عدوًا للاستبداد قاضياً عليه جل متا 
تابن كان أعضاؤه قد قرروا لأنفسهم مرتبات» وحرموا ثلائة ملایین ناخب 
من حق الانتخاب عقتضی قانون انتخابىي أجازوه قبيل الانقلاب »2 ولو 
أنه يحتمل أنهم لم يكونوا حينئذ يدركون جميع عواقبه ؟ لهذا لاح الرئيس للناس 
وقتئذ أنه على حق فيا فعل . ولقد قال برجلی ءاج »8 السيامى الفرنسى : 
إن الأمة تنال الحكومة الى تؤثرها : والطبقة البورجوازية تنال الحكومة الى 
تستأهلها . و بهذه المناسبة ذكر الرئيس الأمير الذی بات الآن إمبراطوراً 
من جميع الوجوه ما عدا الاسم. ذکر لوزير مملكة سردينيا الفوض : « والآن إذ 
صار فى استطاعتى أن أفعل ما أشاء » فسأفعل شيئاً لإيطاليا » . 

وبدأت صفحة جديدة تكتب فى تاريخ أوربا : ضفحة تمتاز بانتصار 
القومية بعثاليها الرائعة » ور وحها الوطنية المنظمة » ومصا حها السياسية القوية » 
كا تمتاز أيضاً بأهوائها العمياء » وجيوشها اللحرارة » وحر وبا اجيدة » ونهدیدها 
الدائم للسلام والتعاون الدولى . وش الراحل الأولى مذه الحركة العظمى من حركات 
الروح الإنسانية الى جلبت معها آخطاراً جديدة إلى أوربا » لعب لويس 
بونابرت دوراً فاصلا . فإنه بعد أن شن الهجوم على روح الرجعية فى أوربا.: 


۱۷۰ 

هذه الروح الى كانت تبدو ق آبشع ألوانها فى رسيا بنوع خاص ‏ آمکن 

لهذا المدير الجر يمة ديسمير أن ينجز أكثر من نصف العمل الذی آنتج نى 
الپاية اتحاد إيطاليا » وکسب لها حریها . 
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حركة بعث إيطاليا 


ایطالیا ی هيجان . بيو نونو . التقاليد الحمهورية ق إيطاليا . مائزیی . 
نصيب ملكة سردينيا ی حركة البعث . الحمهورية الرومانية . البندقية ومانین . 


١‏ - إيطاليا فى هياج 


إنه حى قبل انيار الملكية الفرنسية » كانت نار الثورة الى قدر لما أن 


الولاياتالإيطالدة نجعل عام ۱۸۵۸ عاماً خالداً فى تاريخ إيطاليا ‏ كانت نار الثورة تزكو ويشتد 


أمانى إيطاليا 


سعيرها بين الدعام الحشبية المتداعية الى قامت عليها مملكة نابلى . وبانتشار 
لظى الثورة فى الشمال فى ربيع ذلك العام » آخذ الأمراء الإيطاليون الوجلون 
غير الصادقين فق وعودهم» بمنحون اللساتیر فى شى إماراتهم . ولا وصل رکب 
الثورة إلى روما وتورين وبلحهورن و بيزا وفلورنسا وميلان ۰ وجاءت الأتباء بأن 
فينا صارت فى قبضة الدهماء » وأن مترنخ الحبار نفسه ترك أزمة السلطة ولاذ 
بالفرار »> ديت الشجاعة حی ى البندقية المسالمة وثارت نحت زعامة مانين 
245 » ووضعت يدها على الترسانة وأحواض السفن» وأعلنت اللحمهورية . 

وى تلك الثورات الواسعة النطاق تسد الأحوال السائدة » كانت أول 
العواطن الى خابفت التفوس ى آوربا » وأعمها انتشاراً بين الناس » هی 
الرغبة فى نيل تلك الحريات الأساسية والمدنية الى کسبنها إنجلتراء والى ظفرت 
بها فرنسا زمناً » والى رأى كافة سكان إيطاليا بصيصاً عابرا من أشعنها نحت 
حكم نابليون الاستبدادی ‏ ولكته الحكم المجدد المستنير . فكان الإيطاليون 
على اختلاف وجهات نظرهم السياسية » نجيش فى سدورهم آمال واحدة 


لطذد ” 


۱۷ 
وأمانى مشتركة » ھی : أن یرفع عنهم نير الشرطة التجسسة على حركاتهم 
وسکنانهم » وأن يحرروا من جور السجن بلا حأكة » ومن رقابة متأخرة على 
الصحافة والكتب ٠»‏ ومن القيود المضايقة ی التنقل والسفر . وق الولايات 
الإيطالية الى كانت امسا تحجنها » كان القوم يتوقون علاوة على الفوز بهذه 
الأمورء إلى أن يحرروا من نظام صارم للتجنيد يؤخذ بمقتضى أحكامه الفلاح 
من قریته على كره منه » ليخدم فى جيش أجنبى › وف أرض بعيدة . 
أما آمنية الإيطاليين الخاصة باتحاد إيطاليا فكانت شأناً آخر . كانت 
هذه الأمنية تنطوى » كخطوة أولى »على طرد الفساويين بالقوة من لباردیا 
ومقاطعة اليندقية » فكانت بذلك تثير على الفور هذه المشكلة الحطيرة » وهی 
كيف تنظ إيطاليا نفسها بعد حر رها . غير أنه لم تكن للإيطاليين خطة متحدة 
مشتركة عام ۱۸4۸ لحل تلك المشكلة » فإن البعض منهم كان يبغى اتحاداً نحت 
سيطرة البابا » وبعضاً آخر كان يروم إقامة حمهورية مركزية » وآخرين 
ملكية يدير دفة شتوا بيت سافوی الذى كان لك فى سردينيا . فإلى هذه 
الأسباب يعود بشكل خاص إخفاق الثورة الإيطالية فى ذلك العام الحافل 
بالاضطرابات والفوضى . 
ولاح لكثرة الإيطاليين فى بادی" الأمر أن آمالهم ق تحرير إيطاليا 
تستند إلى عامل قوی نادر الحدوث › وهو اعتلاء بابا حر المبادئ كرسى 
البابوية . فإنه بعد وفاة جر يجمورى السادس عشر الستبد الغشوم » خلفه 
ى صيف سنة 1845 بابا يحفق بين ضلوعه قلب إيطالى يتزع إلى الاصلاح . 
وزادت مناقبه لمانا و بهاء » ليس فقط لأنها كانت على تمام النقيض من 
أخلاق سلفه » بل لن روحه كانت متمشية مع حالة نبيلة من الكثلكة 
الحرة سادت نفوس الكثيرين فى ذلك الحين . فقد طار على جناح السرعة 
فى ربوع إيطاليا كلها ابا بأن بيو نونو مم2 0:< ( أو پیوس التاسع ) 
أصدر عفراً عم عن جميع الإيطاليين الوطنيين الذين كانها قد حکم عليهم 
بالسجن لهم سياسية » وأنه احتج على احتلال افسا لفرارا جععبت۲ - وهی 


أمنية الاتعاد 


بیص العام 


أنحيازه ق 
بادىء الأمر 
لحركة الاصلاح 


۱۷۸ 


مدينة تقع ف امه کت وان الك حرا مت ٠‏ وأنه أخذ بنفسه بم باصلاح 
أنظمة الحم ی دولته . 

وبدا للعديد من الفلاحين وملاك الأرض الإيطاليين الورعين الأتقياء » 
بدا احبر بأن البابا حاكم مصلح » دلیلا كافياً فى ذاته على أن الاصلاح شىء 
حسن جيل . ومع أن غيرة البابا الإصلاحية كان مبالغآ فيها كثيراً » وأضعفها 
مجری الحوادث إضعافاً شديداً بعد وقت وجيز » إلا أنه مجدر بنا ألا نبخس 
قيمة المزايا الى مها لقضية الأحرار تشيع بيوس التاسع فى بدء عهده 
لمركة الإصلاح . فلولاه لما انضم على الإطلاق إلى الحركة الوطنية كثير من 
احافظین الذين ظلوا أنصاراً أمناء ثابتين لقضية إيطاليا » حى بعد أن أشاح 
البابا بوجهه عدبا . بل إنه لأمر يداخله الشك فى أن حركة القومية الإيطالية 
كانت تترعرع وتنمو إلى الحد الذى تصبح فيه المسألة الإيطالية بين کبری 
السائل السياسية فى أور با » لولا أن هذه الحركة نالت بركة البابا فى بادی الأمر . 

ولكن عجز التحمسون لقضية الحرية الايطالية عن أن یستشفوا ما كان 
فى الواقع أمراً عتوماً لا مناص منه : وهو أن رأس الكنيسة الكاثوليكية الروحی 
لن يستطيع طويلا تشجيع حرب ضد الدولة الكاثوليكية الكبرى فى أوربا ٠‏ . 
ولهذا فان نونو لا يلام على رفضه إعلان الحرب على المّسا"١)‏ . فإنه لو فعل 
ذلك عازف بولاء الكاثوليك الأ لمان للبابوية » ولعرض وحدة الكنيسة الكاثوليكية 
الخطر . ولکن یا كان الأمر فان رفضه المساهمة بقليل أو كثير فى حرب 
ضد الفسا علد" بحت يومئذ ضربة شديدة لقضية القومية الإيطالية. فان من بين 
جیم انفطط الى رمت لهركة التحرير الإيطالية كانت خطة إنشاء اتحاد | 
تعاهدی(۲) تحت زعامة البانا أقر بها إلى الوجهة العملية . وففا قمين بالإيطاليين 


الوطنيين المتحمسين والكائوليك الورعين - عندما يرون أن اتحاد إيطاليا لم 


يكن ليم عام 1844 إلا بهذه الطريقة ‏ قمین بهم أن ییتپجوا الحبوط الط 
الى رسعت فى ذلك الحين لتحقيقه . : 


)2600 كا أملن فى رسالة بابوية فى ۲٩‏ أبريل سنة ۱۸۵۸ . ٠‏ 


Federation ) ۲ ( 


۱۷۹ 
ولقد كان المبدأ ابشمهوری تقليداً عميق الأصول فى التربة الإيطالية » 
ولكنه كان مقصوراً على حكومات المدن » لا حكومة البلاد المركزية . وكانت 
ذكراه سبباً ق بذر بذور الانشقاق السیامی » أكثر من مساعدنها على إنشاء 
الوحدة ریت . ولقد كانت مهمة ماتزيى نحاععع6 ۱۸۰٥‏ ۱۸۷۲) 
وهو ابن طبیب من أهل جنوة » وکان شدید البغض لا کلیروس - كانت 
مهمته أن يدل آفکار الأمة الابطالية ووجهنها . وقد فعل ذلك بشارته بولاء 
نادر المثال» وإخلاص لا يتزعزع » ولیثار منقطع القرين » بمبدأ الحمهورية 
لإيطاليا ككل لا يتجزأ . فاتزيى إذن هو البشير بالحركة الحمهورية الإيطالية» 
إذ لاح له أمراً عالا أن يقبل مواطنوه حكم ملك » سواء أكان ذلك الملك هو 
مك نابل أم ملك سردینیا . إذ كان يعلم أن الأسرة المالكة فى نابلى فاسدة 
منحطة » والأسرة المالكة فى سردينيا متأخرة رجعية . فحسب أن حهورية 
- وجمهورية لا غير - مرتبطة بروابط سلمية دائمة مع الحمهوريات الرة 
فق مشارق الأرض ممغار بها » هى الحديرة بزیطالیا . 
ولکن هذا الحم کان: ضرباً من الوهم وانمیال > » قميناً عتآمر مثل ماتزیی 
رفع يده على جميع الحكومات على اختلاف آشکاها . وقد بى ماتزیی إيانه » 
كغالبية الأحرار فى سنة 1844 ۰ على قوة ارس والإقناع المدى الناس إلى 
ا > لا على جعل القول الفصل للسيف . ولكن مع أن الحند 


وین وین كان فى حاجة إلى شىء أحد وأصلب من رسائل ماتزیی لإقصائهم 
1 ی BS CA‏ : فإن 


إلى تالم هذا الحم الرفيع المقام » ا لو اسا 
سنة ۱۸۳۱ فى غرفة حقيرة على سطح أحد بیوت مرسيليا لنشر أفكاره وبا . 
وكان لب المسألة الابطالية هو حكم اامساو ين قاطمى ریا وبندقية . 
فقد كان من العبث التحدث عن الوحدة الايطالية طالما كان المرشال رادتزکی 
ولتم العجوز على رأس خسة . وسبعين لقا من ابفلا افساویین » 


لالد 
المهورية 
وماتزیی 


ماتزیی نی 
الوطتية ا لإيطالية 


جوهر المألة 
یه 


شارل آلرت 
يعلن الحرب 


۱۸۰ 
وى يده حصون الکوادریلاتیرال"" الشهرة » مسیطرا بذلك على الوقف 
ی شمال إيطاليا . 

وقد آبانت الحوادث عن خرق الفكرة بأن جيشاً کهذا » بقوده مثل هذا 
القائد اجرب ۰ يمكن أن ينهم أمام الحند غير النظاميين وغير المدربين 
الذين كانوا محملون لواء الحمهورية نى إيطاليا . وأثبتت الأحداث أن نابل 
والبابا قصبتان مرضوضتان . أما مقاطعة البندقية فقد تر کت فيها القوات 
والموارد امحربية الى رعا كان يستطاع الانتفاع بها تركت من غير عناية 
وتدريب . وحى اللمبارديون ل يلعبوا عقب أيام مايو الشهيرة ‏ حيهًا حرج 
السكان على الحامية المساوية وطردوها من بلادهم > ملحقين بها خسائر 
فادحة - حى هم لم يلعبوا غير دور انوی ف الراحل الأخرى من الحرب 
ضد العسا . 


۲ - دور مملكة سردينيا 


ولكن كانت هناك نواة واحدة عکن أن تنطوى حيها مقاومة إيطالية 
منظمة فعالة الحيش الاحتلال الأجنى : وهذه النواة هى جيش ملكة سردینیا !۲۲ . 
فقد انضم ملكها شارل ألبرت إلى حركة الولايات الإيطالية' فى خروجها 
على الاو بين . وأعلن الحرب على المُسا ی ۲۳ مارس سنة 1844 . وقد 
كسب عدة انتصارات على عدوه ی بادی" الحرب » ولكنه أضاع فرصته 
بعدم مواصلة القتال بلاهوادة ۰ إلى أن يمطرد الفساويون من أرض إيطاليا ." 
و بذلك أعطى خصمه العنيد الما كر المارشال رادترکی فرصة ئينة تلی فيا 
إمدادات قوية » وبذلك عکن من سحق قوات البندقية والولايات الإيطالية 
ولبارديا » ثم ضرب جيش شارل ألبرت ضربة قاصمة فى موقعة کستزا ربسا 

(۱) تست ری المدن اغحصتة الآنية : فرونا ھصەجVe‏ وبشييرا 
مسد خاب جه يعر افد . 

(۱) ويطلق عليها أيضاً امم ه ملكة بهدمثت ؟ . 


۱۸۱ 
( فى ۲۰ يوليوسنة 1844 ) . فاضطر شارل إلىعقد هدنة فيجفانوهصوحهة/؟ 
فی ٩‏ أغسطس سنة 1844 . 


ولكن الحرب تجددت فی ۱۳ مارس سنة ۱۸4۹ بین‌الفر يقين . فقد عامل 
المساویون سکان الولایات الايطالية الخاضعة الحكمهم › و مخاصة اللمباردیون» 
بعنف وقساوة بالفین . وکان شارل أليرت یتحرق شوقاً لغسل عار هز يمة 
كستزا » وانتخب مجلس نيالى فى بیدمنت ذو أغلبية حرة . غير أن مجری 
الحرب خيب آمال الإيطاليين . فقد هزم ابلیش الییدمنتی ف معركة 
نوفارا «دمدبهلة الفاصلة فى ۲۳ مارس سنة ١844‏ . فاضطر الك 
المهزوم الکسیر القلب إلى التنازل عن العرش لابنه فکتور عانوئیل 
Victor Emmanuel‏ و ۳۹ إلى الرتغال . 

بيد أنه برغم تباطؤ جيش شارل ألبرت نی الدخول ی المعركة » وبرغم 
بطثه فى الانتفاع بفرصه » فإنه قدم إلى مدى بعيد أفعل تحد" جابيه العدو . 
وحی بعد هز عة نوفارا لم يكن نمة رجل معقول يتطرق إلى ذهنه أى ريب قف 
أن من بيدمنت - ومن بيدمنت وحدها إذا أمكن ذلك - يستطيع أن يخرج 
جيش لتخریر إيظاليا . فإذا كان جيش تلك المملكة الألبية الصضغيرة قد 
أساء قيادته ملكها المشوش التفكير المعذب النفس ۰ فإنها ناضلت حى 
اللباية » وتحملت تضحيات عظيمة تفوق طاقها فى قضية هم كافة الامة 
الإيظالية . 

ومع أن شاوی ألبرت ترك ابنه بعکم مملكة حرجت مناوت مقهورة » 
إلا أنه ترکها بعد أن منحها فى 4 مارس سنة ۱۸4۸ دستوراً حر المبادئ » بلغ 
من متانة أركانه أنه عر إلى أيام موسولیی . وقد أجيد وضع أحكامه بحيث 
شید بنيانآ تمكنت بيدمنت بمقتضاه أن تصبح بإرشاد کافور العبقرى وهدايته 
البالغة البراعة أشد ولايات إيطاليا عصرية ؛ وأعلاها كعباً فى مدارج التقدم . 

أما فى مدینتی روما والبندقيةالخالدتين » فزن حركة البعث الإيطالية سلكت 


چا 


فى ذلك این طریقاً عجیب الأحداث. خالد الذ کری . فين رسالة هيو نونو 


نستور ۱۸4۸ 


اباب 


إعلان 
المهورية 
ف رونا 


۱۸۲ 
الى آذاعها فى ۲۹ آبریل سنة ۱۸4۸ كانت عثابة تلمیح إلى العالم بأن البابا 
لا يستطيع أن يساهم بنصیب فى توحید إيطاليا . فکانت النتیجة الحتمية 
هذا التصريح » حسب منطق الوطنيين الإيطاليين » أنه لا مندوحة بعد الآن 
من أن تحکم سلطة زمنية الولايات البابوية كجزء مكل للدولة الإيطالية 
الحديدة . فقد كان من افلة القول فى نظرهم الكلام عن دولة إيطالية متحدة 
إذا ظل يفصل بين شرقها وغرببا أراضى حاکم يستنكر حرب التحریر» 
وقد يخال نفسه مطلق اليد نى تأبيد العدو . وقد أحس بپذا المنطق الصارم 
الغوغاء” الغلاظ الأكباد فى روما. فاغتالوا فى ه نوفبر سنة ۱۸4۸ فى رائعة 
الهار رمى :ده الوزير المستنير الذى كان بيو نونو قد استدعاه 
إلى جانبه . فلاذ البابا بالمروب إلى غيتا ماع« من موقف أصبح عاجرا 

عن السيطرة عليه » تاركاً الثورة فى روما تجرى شوطها احتوم . 

وطبعت الأحداث الى تعاقبت بعد ذلك أثراً عميقاً ی أذهان الإيطاليين . 
فقد دعيت حمعية تأسيسية فى سنة 1849 . وكان من أعماها سحب السلطة 
الزمنية من البابا » وإعلان جمهورية فى روما » وتشكيل حكومة لائية على 
رأسها ماتزییی لحك الدولة الرومانية الحديدة . ولكن مغامرة كهذه تقوم على 
تحد سافر للكنيسة الکائوليکية والولايات الإيطالية الأخرى الى قد تمتشق | 
الحسام تأییدا ها » كان مقضينًا عليها بالفشل الذريع . كا أنه ليس بلحمهورية 
رومانية » مهما برعت فى الدفاع عن كيانها » أن تأمل فى التغلب على الأمير 


لويس بونابرت رئيس الحمهورية الفرنسية الذى كان يتوق يومئذ إلى كسب 


رضا الناخبین الكاثوليك فى بلاده بتقدم مساعدته إلى البابا » أو ترجو التغلب 
على إمبراطور المُسا الذى عقد نيته على استعادة نفوذه فى إيطاليا .“وقد حدث 
بالفعل أن حطم الفرنسيون تلك الجمهورية فى ۳۰ يونيو سنة ۱۸4٩‏ . 
ولكن حمهورية روما » وإن كانت قصيرة الأجل» إلا أنها كانت حادثا 
خالداً جليل القدر لسببین : فقد كتب ماتزیی بعد اپیارها يقول « كان 
من الضروری زنقاذ روما » والارتقاء بها مرة انية إلى القمة » حى بتعلم 


۱۸۳ 


هذه العبارة تم عن بصیص من التبصر الصحیح بشئوون السياسة . فإن [نشاء 
ابلمهورية الرومانية الى استبسل الإيطاليون فى الدفاع عا واستتخفواباخاطرة 
فى الوقوف ضد جیش آودینو dn‏ القرنسى الثم » أبقظ فى عقول الأمة 
الابطالية الفكرة بأن ر وما قد تغدو ثانية حاضرنهم السياسية : ومی‌فکرة ون 
قم ها ألا تتحقق زلاسنة ۱۸۷۰ إلا ألا بقیت مائلة منذ سنة ۱۸6۸ 
فى أذهان ذلك الشطر من الأهلين الذى كان مفق فؤاده للمطامح القومية . 
أما السبب اليانى الذى جعل الحمهورية الرومانية خالدة الذكر بين طهور 
أحداث حركة البعث الكبرى ٠»‏ فهو أن الرجل الذى قاد المداقعين عها غاريهالدى 
كان غاریباللی نه‌لهدنعمی ( ۱۸۰۷ - ۱۸۸۲) ۰ ذلك ازعم الأشقر 
العظم للكتائب غير النظامية » ذلك الرجل الذی كان عقت القساوسة » 
ويتعبد أمام محراب الحرية» والذى رجع إلى إيطاليا بعد حياة زاحرة بالأخطار 
والمغامرات فى أمر يكا الحنوبية » لكى يعين على جمل وطنه احبوب جمهورية 
حرة . فقد ظهر يومئل بأتباعه الحفاة انفشنین ذوى القمصان الحمر على 
المسرح الإيطالى » واحتل مكاناً رئيسينًا بين اللاعبين. 
ومع أن غارییالدی كانت تنقصه كل النقص -الفطنة السياسية : ف 
يكن قطباً مناقطاب الأقلام الایطالیین کاتزیی » أو سياسا داهية ككافور › 
إلا أنه كقائد للجند غير النظامیین » وكزعيم» قادر على إذكاء الإيمان السياممى 
والحماس المضطرم نى ضلوع أتباعه السذج البدویین - إنه يدانى ف العظمة 
آبطال ملاحم هومير وس . فقد آ ثر أربعة لاف متعطوع أن يتبعوه فى حرو جه 
من روما » بدلا من أن یسلموا أسلحتهم فعدو نى أرض الوطن » وأن يسير وا 
وراعه فى تراجعه عبر [یطالیا : ذلك الراجع التاریخی الحافل بالعدید من 
الأحداث الرائمة الفذة » وذی الهاية المفجعة . فکسب‌بللك ثقة الوطنیین 
. الإيطاليين وإعجابهم الفائق . ۱ ۱ 
أما حمهورية البندقية فع ألا صمدت فى وجه محاصريها المساويين حى هورية البندقية 
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4 أ كتوبر سنة 1844 ۰ لاآنها لم تكن هما فرصة حقة للبقاء بعد هز يمة 
سردينيا فى معركة نوفارا . ولكن عبرة الحرب ظلت شاخصة غير منسية فى 
مخيلة مانين المحاى الألمعى الذكى الفؤاد » المنحدر من سلالة إسرائيلية . 
فقد وضح له من فشل حركات الایطالیین نى روما والبندقية أن ايطاليا لن 
تستطیع الوصول إلى الاتحاد إلا بقوات مملكة سردینیا » وبعون فرنسا > 
لا وفق خطة ماتزیی . فقد شاهد هزيمة شارل ألبرت وبصرع إعانه بان 
فى مقدور ایطالیا أن تخلص نفسها بنفسها » فی ساحتین من ساحات 
القتال المرير اللحائب . 

فقضی بذلك القضاء البرم على القائلین بمبدأ العزلة » وکنلك قبرت 
الفكرة بانه فى حيز الامکان ضرب جیش قوی منظم ضربة قاصمة بواسطة 
فرق العصابات اب حمهورية . ومن ذلك الحين حلت روح جديدة من اغتنام 
الفرص فق سياسة الحزب الإيطالى الوطى » مكان التحمس غير الفطن 
والحمية القصيرة البصر اللذين جرا إلى هزاثم عام 1844 التكراء . وليس 
مة مثال خلال العقد السادس من القرن التاسع عشر لاستبدال الفطنة 
السياسية الى لا تحفل إلا بالواقع بالتحمس الأعى للجمهورية » خير من 
مثال تحول مانين خالق جمهورية البندقية » إلى اعتناق فكرة عقد تحالف 
بين فکتور عمانوئيل ونابليون الثالث . 
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الال مشر 
الثورات فى العسا وألمانيا 


النسا فى عهد مترنخ . قووط . الثورة الدعقراهية . أمانى السلاف والجر . 
الرجعية ى بوهیمیا وهنفاريا . انتصارات فندشجراتز ويلاسيك . حكة 
شفارتزفیر ج السواسية . الثورة الألمانية . مق المبادئ الحرة . برلان فرنكفورت 
يقرر إقصاء السا ورفض النظام الحمهورى . فردرك ولم الرابع . فوز الرجعية 
ی برلين . المنافسة بين بروسيا واهسا . انتصار المسا ى ألم . أترفون بسمارك . 
الفلسفة البرومية قدولة . 


١‏ - قيام الثورات ق العسا وانحر 


كانت حكومة الامبراطورية الساوية حكومة مستبدة بطيئة الحطى » 
تتزع إلى السرية » ويضرب فى أطناها الاختلال » ولو أنه كان یخفف 
من قل وطأتها لوان من الإهمال والاسهتار والعبث. وقد لت لا كا 
بطبقة فوق طبقة من التقاليد والشكليات » وحجبت حجباً كاملا فعالا عن 
روح التقدم والتحسين » حى إن ضروب الاستثناءات والشذوذ والمساوئ الى 
استؤصلت منذ آمد طويل ف الدول الغربية ما برح يستفحل شأ ئها فيها محال 
عظیماً . فقد كان نبلاء السا وا مجريتمتعون بكل شكل من أشكال الامتيازات 
الخدامة : فكانوا معفون من الخدمة العسكرية » مستثنين من الضرائب» بعيدين 
عن متناول احا كى وسلطتها » على حين كانت طبقة الفلاحين ترسف ف أصفاد 
العصور الوسيطة . وكان الأباطرة یتعاقبون على عرشما الواحد تلو الانحر . 
وقد خلف الآن فردینند" ( ۱۸۳۰ - 1848 ) الأبله السفيه فرنسيس القليل 
التباهة والذ كاء . : 

وتر كت مشكلات الفلاحين » الى كانت تقتضى تعدیلا أساسيئًا فى 


۱۸ 


رجمية 
المكوبة 


امتيقاظ الب 


العداء العنصری 


14 
نظام الحكومة المحلية فى الإمبراطورية ‏ ترکت من غير حل . إذ كان مبدأ 
السياسة امساوية فى عهد مترنخ هو أن يدع الفتنة تائمحة . وكانت تحكم 
الإمبراطورية شرطة هى أقسى أترابها فى أوربا » وأفظعها وحشية . وأشدها 
قمعا : ترسل عيونها إلى كل ركن ۰ وتتجسس على كل أمر » محاولة” إبعاد 
موم الفكر الغرنى الحاتل اللحداع عن أهل قينا الموفورى الممة والنشاط . 

غير أن نظاماً كهذا النظام لن يدوم أبد الدهر . فلقد شرعت جمعيات 
ونشكيلات جديدة مختلفة الرأى : مها التشائم المسبزئ » وها الحر 
المنثى* ء وما العنصرى المناضل - شرعت تظهر فى ضوء الياة فى العقد 
الرابع من القرن الماضى . فأضحى الأسلوب السائد على أحاديث أهل 
الثقافة فى قينا هوالاسهزاء بالحكومة ع والحط من قدرها . وهبت هبوباً 
قوينًا روح العنصرية من بولندا ۰ وتسربت البادی الحرة كأنها رذاذ أمطار 
خفيفة من باريس ولندن . وتقدم « الدیت ‏ اطنغارى النعقد فى برسبرج 
بطلب استعمال اللغة الجرية عوضاً عن اللاتينية فى مداولات المجلس » ویبرنامج 
كامل واف من الاصلاحات الاجماعية . 

وبازدياد روح العداء الحنسى ى هنغاريا »> أخذ يتفاقم ذلك العداء 
فى تلك الأرجاء من المملكة المنغارية الى تقطنها الأجناس غير الجرية : 
كالكرواتيين والصربیین فى ابلنوب ٠‏ والفلاحين الرومانيين فى ترنسلقانيا 
ق الشرق » ولروتیین فى الشمال ٠‏ ولسلوفا كيين ى الفرب . وجاشت 
الآمال فى الصدور ۰ وبلغت روح القومية المثقفة القديمة الى بدأت 
تتخذ نزعة سياسية بين أمة التشك - بلغت نقطة جديدة من نفاد الصبر ‏ 
والتطلع إلى مستقبل جديد . 

وكان كبير مثيرى هذه الحملات الشعواء الحديدة ٠‏ وموقظ فتنها » 
لويس قوسوط ط دعومة عنم ( ۱۸۰۲ - ۱۸۹٤‏ ) ع الذى وجه 
فى بادی* الآمر ملكاته الباهرة كخطيب مفوه ۰ وصصاق قدير » إلى العمل 
على استبدال اللغة اجرية باللغة اللاتينية فى الديت افنغاری › 5 استخدم 


۱۸۷ 
تلك الواهب فى حلة حاصية رائعة قام بهاللمطالبة باستقلال هنغاريا. فأذكى 
ىكل صقع من أصقاع الامبراطو رية آوار الهیب الکامن لعنصرية عنيفة جاحة 
هدامة . وما وای ربيع سنة ۱۸4۸ حى كان هذا الزعم الشمی القوی قد 
قضى ثمائى سنین يبشر جبادته القومية الراديكالية فلجموع الكبيرة من بنی 
جلدته الشاعمين بأنوفهم العنیی الزاج . 

وانقضّت ثورة فبراير الى اندلمت فى باريس اتقضاض الصاعقة 
على حكومة مثل حكومة القسا » نهاجتم وتنهش من كل ناحية ؛ وأدى 
شغب لم يدم سوی یوم واحد ( ۱۳ ماو سنة ۱۸٤۸‏ ) ترعمه أسائذة الامعة 
وطلببها » ومن ورام سكان فينا المدنيون يؤيدونهم ويشدون أزرهم - آدی 
هذا الشغب إلى اننهاء حكم مترنخ وو قوع قينا ق قبضة الدهماء » وأناعت 
الفوضى والمطل با لحکومة الإمبراطورية ال ركز ية ردحاً من الزمن . 

ولكن بدأت فى الحال تظهر للعيان المشاق الى تكتنف حكم الإمبراطورية 
مساو ية المتشعبة الأجناس الختلطة الملل . فقد استسلمت الأوتقراطية 
المستبدة » وأبعد الوزراء القدماء » وشرعت تحکم الآن فى فينا الحنة مركزية 
الدفاع عن حقوق الشعب ۰ وانتخب بالاقتراع العام يرئان للنمسا كلها » 
عذا هنغاريا . وأخذ هذا البرلان یشتغل فى وضع دستور . وكان الشطر 
الرئيسى من الحيش مشغولا فى إيطاليا . 

وهب نسیم الحرية المطهر الذى عي ألمانياء فوق جميع عواصم الإمبراطورية 
الفساوية أيضاً » مثيراً فى أذهان المتعلمين فبا رغبة مشتركة فى إنشاء حكومة 
دستورية » ونيل الحريات الدنية » ورقع المظلم الى يشكو مها الفلاحون » 
ووضع خائمة الحكم الأوتقراطى . ولاح فى هذه الظروف أن تحولا كاملا 
شاملا الدولة المساوية على مط حرة دستورية هو أمر ميسور فی حيز 
الإمكان . وكانت النفوس مفعمة بالامال وساد الضغائل القلوب › وبدا 
الوقت موافقاً مواتياً . ۱ 

فى براغ وبرسیرج ‏ کا فى فينا ‏ شاع أمل قوى ۰ صادت ثقة 


الثورة 
الد عقراطية 


بالآمال 


العزاع بين 
أجئاس 
الإمبراطورية 


۱۸۸ 
عامة . بإمكان تحقیق شى الاصلاحات العديدة ذات النفع ازيل 
فى خلال هذه الفترة من تعطیل سلطة الامبراطو رية . كما أن هذا الأمل 
لم خب خيبة تامة . فان أفضال الرجال الذين تزعوا ثورة سنة ۱۸4۸ » 
سواء ی البرلان امساوی أو ف البرلان افنغاری > أنهم آخذوا يعالحون 
مشكلة الفلاحين فى إقدام وجسارة . فألغوا صنوف السخرة الى كانت 
ترهق کواهل الفلاحین ۰ وألغوا الفوارق القانونية بين النبلاء والعامة . وأسدوا 
ى بحر شهر واحد من الخير الدامم لسکان الریف فى الاميراطورية الفساوية 

أكثر مما نالو مند أيام الامبراطورة مارية تریزا (۱۷6۰ - ۱۷۸۰ ) . 
ولكن فوق هذا الأمل اللحميل النشود منالتقدم الاستوری» خيمت سريعاً 
سحابة قاتمة . فقد كان من أسباب ضعف الإمبراطورية العساوية اللحاصة 
بها » کا كان من أقوى الحجج ضد إحداث أى تغيير ق آنظمتها » 
قيام التزاع العنصرى بين أجناسها اختلفة » علاوة على شكاوى الأفراد 
والطبقات . فإنه سرعان ما طرحت المسألة الدستورية على بساط المداولة » 
حى شرع كل جنس من أجناس الإمبراطورية يطالب لنفسه بمركر مأمون 
£ التصميم العام الحديد لبئيان الدولة الفساوية اللحديدة . وكان البلاط 
الإمبراطورى مغلول اليد فى مقاومة هذه التطورات الضخمة الكبيرة » بل 
حی فى التأثير فيها . فقد منحت الحكومة المؤقتة فى هنغاريا حق السيطرة على 
جيشها وصیاستها الحارجية ۰ و وعد البوهيميون بمنحهم برلاناً مستقلاء وهيئات 
بيد أنه ظهرت على الفور سلسلة جديدة من المشكلات البعيدة الاثر 
العظيمة القدر . فقد كان هنالك كثيرون من الألمان نى الإمبراطورية الفساوية 
ممن كانوا يرضون كل الرضا بتحويل سلطان الدولة من يد و زراء الإمبراطورية 
الذين یتبعون السرية فى سياسهم » إلى برلان حر تنتخبه دائرة واسعة من 
الناخيين » طالا بقيت إدارة دفة السياسة كما كانت ی أيدى الألمان . ولكن 
القليل منهم كانوا بطيبون نضا إلى انفصال هنغاريا عن الما »> أو إلى 
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تنفيذ دستور يخول لسلافی الإمبراطورية سلطاناً يتناسب مع تفوقهم 
العددى . فقد يرضى الألمان بأن بقیم البوهيميون حكومة دستورية فم فى 
مقاطعاتهم » ولكن أين هو الألمانى الذى كان يستطيع وفتگذ أن ينظر نظرة 
رضا وقبول إلى موّعر الخامعة السلافية الذی دعى للانعقاد فى الثانى من شهر 
يونيو سنة 1844 » للنظر فى إمكان إنشاء اتحاد من جميع الأجناس السلافية ؟ 
فان اتحاداً مثل هذا لو ثم كان معناه انحلال الإمبراطورية العاجل . 
فإنه منذ القرن السابع عشر كان إخضاع التشك البوهيميين ركنا أساسيًا 
من أركان السياسة الْساوية وشرطاً جوهريًا لاستباب السلامة الداخلية . كا 
كان الفساويون الألمان ‏ الذين لم يكونوا قد فقدوا بعد خيلاءهم واعتدادهم 
القدم - يعتبرون تطلع هذا الحنس من الفلاحين ذوى التقاليد السقيمة 
اللحاضعين لزعامة فئة صغيرة من الشعراء والقاصين واللخویین إلى أن يصير 
حجر الزاوية فى النفوذ السلاق والثقافة السلافية فى أرجاء الإمبراطورية » 
لا إلى امتع باحکم الذای وحسب - كانوا يعتبرون تطلعهم هذا دعوى 
باطلة يحب القضاء عليها مهما كلف الأمر . 
أما منح الحكم الذاتى لمنغاريا ء فكان المساويون الألمان ينظرون 
إليه نظرة تختلف بعض الشى ء عن نظرتهم إلى استقلال التشك . فلقد كان 
الهنغاريون فى جميع الأزمنة جنساً حا كا » لم مخضع قط لنير أجنى . ولكلهم 
كانوا يعتبر ون - ويعتبر ون حق - تخویل المنغاريين حق تجنيد جيش 
مستقل » وصك عملة مستقلة » ورسم مياسة خارجية مستقلة > ضربة شديدة 
لاتحاد الامبراطورية » وانقاصاً محسوساً جلي لپا . ونا فان حبوط 
الثورة فى آلامبراطورية المساوية برجم إلى هذه الحقيقة الواقعة » ومی أن 
الثورة جرت فى ذيرها ظهور مثل هذه السياسات ووجهات النظر المتباينة . 
وبدأ رد الفعل يبدو ی منتصف الصيف . فی ۱۷ يونيو سنة 1844 . 
صوب الأمير كتنشجزاتز عاموف :د11 مدافعه على مدينة براغ . 
وبضربه إباها ضرباً حامياً سحق عصيان بوهيميا » وأجل بهذا العمل مدة 


اخصارات 
فندث : اتز 


قمع يلاسيك 
ورة انبر 


۱۹۰ 
سبعين عاماً تحقیق استقلال التشك ونیلهم حريانهم .. 

وأدخل هذا الانتصار الشجاعة فى بلاط الامبراطو ر »> كا ماته أملا 
الآخبار الطيبة الى أخذت تصل إليه من نابل وروما ومن ساحة كستزا 
بانتصارات جيوشه الظافرة . فشرع يوجه اههامه بعد ذلك إلى المعضلة الأشد 
خطورة : وهى معضلة المنغاريين . ولكن نی هذه المغامرة الى زادت من 
صعابها الفوضى الضار بة وقتئف أطناءها نی قينا » جاء العون إلى اللحكومة 
الإمبراطورية من جانب السلافيين والرومانیین » إذ كانوا يمقتون مقتاً شديداً 
سادنهم الجر الذين تحكموا طو بلاق رقابهم . ولقد كان بنوع حاص أهل كرواتيا 
ذلك الإقليم ف المملكة المنغارية الذی كان فيه السلافيون أفضل بى 
جرهم نظاماً » وأقواهم اتحاداً , وأشدهم بأسا » وأعلاهم كعباً فى الحضارة ‏ 
كانوا محقدون على التبلاء الجر حقداً دفيناً مريراً . 

فقد رفم فى الديت الکروانی » الذى عقد فى أجرام سيه 
عام 21844 كثير من الاحتجاجات الشديدة على إلزام الكرواتيين باستعمال 
اللغة انجرية .ولذا كانت السياسة الى د فعت الحكومة الفساوية إلى اننباجها - 
وكانت سياسة فظة مقيتة بلا ريب - هى أن تؤلب الكرواتيين على الجر » 
وتدعو السكان السلافيين والرومانيين فى الإمبراطورية إلى أن يسددوا بالربا 
الفاحش ديون المظلم والإساءات الفادحة الى لحقهم على أيدى أعدائهم . 
والحق أن الحكومة الفساوية لدينة إلى هذه السياسة بإطالة عمرها . 

وتجسمت كراهية الكرواتيين للمجر ف شخص يسف يلاسيك ٤ه[‏ 
طاول وهو کولونل ی اللحيش المساوی ۰ لم تكن تتوق نفسه إلى شىء 
أكثر من إرغام افنغاریین على القتال ۰ وتحطيمهم فى ساحة الوغى › 
وإعادة سلطان الإمبراطور ية على بلادهم . وكانت الحكومة الإمبراطورية 
تدرك نفع هذا الحندى الكرواق الحيوب الذى كانت كلمته وحدها كافية لأن 
تضمن ها ولاء الحند الكرواتيين الذين يقاتلون معه فى إيطاليا » وكانت 
على ثقة من أنهم سيسير ون الآن تحت علمه لقهر أعدائهم . 
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ولذا عينته حا كا لكرواتيا » على الرغم من احتجاج زاء الجر . فسار 
زاحفاً على بست" على رأس أر بعين ألف مقاتل . 

ورأى افنغاریون أنه لامفر من القتال . فاضطرمت القلوب حماسا » 
وقبض قوسوط وأتباعه الدبمقراطيون على زمام الأمور فى هنغاريا » ودبت فى 
الخال روح عطف قوية على قضية الجر فى نفوس أحرار قينا » الذين 
لما رأوا أن هنغاريا قد صارت نى قبضة الأحرار امنغار يين الأمينةء اعتقدوا أن 
تحالفاً وثيقاً مع هؤلاء الأتراب البواسل هو آخر فرصة تقدم نفسها لم 
لإنقاذ قضية الحرية . غير أن قوات الامبراطور كانت متفوقة تفوقاً عظیا . 
فى اللحظة الى كان يخمد فيها فندشجراتر فى مبولة ثورة أهل فينا > 
کان يلاسيك یہزم ى سبل اشفيشات 6هطدءم#طء8 فی ۳۰ أكتوبر سنة 
۸ قوة هنغارية كانت تسیر لنجدتهم . 

بهذا انموز المزدوج تدفق تيار الرجعية بقوة جارفة : فأأزهقت أنفاس 
الديمقراطية ف قينا » وانصرم حبل التقدم الدستورى . وكان إعدام روبرت 
بلو م تعماظ نامع مذكراً آلا بأن العسا تسیر الآن ى طريق 
التأخر . 

وخلّص ابلیش" الامبراطورية" من خطر الانقسام وتفرق الكلمة . 
وظهر الآن تی صفوفه سیامی خطير فذ » مکن بتفکیره الحسور » وذهنه 
الیتکر » من أن يقطف نمار النصر ۰ ويؤمن سلامة كيان الدولة . وهذا 
السيامى هو الکونت فلکس شفلوتزنبرج Shwarenberg‏ عنام النی 
ظهر على مسرح السياسة اساوية سنة ۱۸4۹ ۰ وهصرت المنون حياته 
سنة ۱۸۰۲ . فى خلال هذه الأعوام اثلائة تمكن هذا الأرستقراطى 


الطموح الصلف من إرغام الإمبراطور فردینند الأبله على التنازل عن العرش ٠‏ ` 
وأجلسى. نی مكانه ابن أخيه فريس جوزیف ەە[ اه۴ وحطم 


(۱) هی قصبة بلاد الجر القديمة وتؤظف جز من حاضرتها الحالية بودایست . 
(۲) كان متدوب برلان فرنکقورت إلى فينا . يقد مام فى الدقاع عنها . 


شفارتزفیرج 


عطف الأحرار 
عل هتفاریا 


الممل الوحدة 
والمرية 


۱۹۲ 
بمساعدة جيش روسى ثورة افنغاریین ۰ وأدخل مبدأ المركزية فى نظم 
الامبراطورية » و يخفس أن يواجه فى ديسمير سنة ۱۸4۸ خطر الاشتباك 
ى حرب مع بروسيا » کی يعيد تفوق الإمبراطورية المساوية القديم ى 

الاتحاد الألمانى الام وفق معاهدة سنة ۱۸۱۵ . 

وقد اجتاحت دول غرب أوربا موجة من العطف العميق على مأساة 
اهنغاريين » الذين وان كانوا قد حكوا الأمم الى خضعت لم حکاً استبداديًا 
قاسباً . إلاأ: نهم بتقاليدهم الحرة فى الحدل ولنقاش , »> وی نضاهم العنيد ى 
سبيل الحرية الشخصية والحكومة النيابية المسئولة» عدون أعضاء فى زمالة 
الارتقاء واحرية . وكا تتبع الناس ف إعجاب ونشوة عميقين حلات القائدين 
جورجی نمه 60 ويم سه8 الباسلة » وحاسة قوسوط وشجاعته فى بسط 
البادی الراديكالية . وإنشاء افنغاريين بإرشاده ومشورته جمهوريهم e‏ 
كذلك قوبلت بالاستیاء الشدید والخزع العمیق أنباء تسلم جورجی فى 
فلاجوس »هعها۷:1 نی ۱6 آغسطس سنة ۰۱۸4۹ والعقوبات الروعة الى 
آنزلت يجيشه المهزم ۱ 

وقد بذرت آلوان التطرف الى ظهر با الانتصار المُساوى فى ذلك 
الحين بذور المتاعب القبلة للنمسا . وكان من الأسباب غير الضثيلة القدر 
الى من أجلها أيد الشعب الإنجليزى بقلبه حرب القرم حساس الق 
على روسيا للدور الأثيم الذى لعبته فى خنق حرية هنغارية واستقلالها » وق 
إحكام الأغلال الفساوية حول أعناق الأمتين الابطالية والألمانية . 


الثورة الألمانية 


أما فى ألمانيا حيث لم تكن هناك مشكلات جنسية » ولا مسائل تتعلق 
برفع نير أجنبى » فقد اتخذت النزعة الثورية ء الى كانت لا تقل قوة فيها 
عا ظهرتبه فى افسا وإيطائيا- اتخذت شكل العمل فى سييل الوحدة واخخرية . 


۱۳ 
نعم » وجد جمهوریون فى ألانيا ونخاصة فى ابلنوب الغربى منها » وكانوا جمهوریین 
نی الرأى » يجنحون بطبعهم إلى النضال » ولكن حز بهم كان أقلية بشكل 
جلى . فقد كان معظم الألمان فى مطلع سنة ۱۸6۸ مصلحين » وكان 
المصلحين أحراراً > وكان معظم الأحرار يؤمنون بالوحدة الألمانية » إلا أنهم 
کانوا يؤمنون بأن ألمانيا لا تستطيع أن تتحد وفق المبادى” ار ا 
برلان ينظ الأمة الألمانية بأسرهاء وینتخب انتخاباً حراء ويستقل استقلالا 
تام عن الدیت الأ انى العقم الفائدة الذى فرضه على البلاد مؤتمر فينا . 


فتشجع زعماء الألمان الأحرار ار بعزل لويس فيليب 2 ودعوا ‏ ولکن من 
غير أن يضمنوا تأید الأه راء هم اانا مت للاجماع فى فرنکفورت 
لإعداد العدة لانتخاب حعية وطنية » كان سرجى أن تخرج من مداولاما 
السلمية آلانیا جديدة . والتأم عقد هذه الجمعية فى ۱۸ مایو سنة ۱۸6۸ . 
وکانت تحوى بعضاً من أكرم الشخصيات > وأنبل العقيل نی ألمافيا ؛ كما 
كانت عامرة بالحماس والطموح والعمل الصادق › لا تقبل ضا ولا إساءة 

من أجنى > شديدة الاههام بتوسيع سلطان ألمانيا ونفوذها . و بعد مداولات 
متشعبة محكة اتسمت بالحد الكبير » أخرجت دستوراً ديمقراطينًا لألانيا 
المتحدة : دستوراً كان أبرز ومن ظاهرة فيه بنود طويلة من الأحكام المدققة 
حماية الحرية الشخصية . 1 

غير أن عمل هذه الجمعية كان مجهوداً ضائعاً . وإنها حقنًا لأساة من 
مامی التاريخ الحديث أن هذه الجمعية الى قامت على مؤجة طاغية واسعة 
النطاق من التحمس والوطنية عجزت عن إنجاز واجبها الذئ. فرضته على نفسهاء 
ون اتحاد ألانيا تم وأكل لا عن طريق الناقشات البرمانية والأتعل والعطاء 
اليرئانى » بل عن طريق الدم والحديد اللذين استسنثفدا فى حروب أهلية وأجنبية . 

ويجدر بنا أن نعدد هنا فى إيجاز علل هذا الحطب الكبير الذى ابتليت 
به احرية الألمانية . فان الجمعية الوطنية بفونکفورت مع تمثيلها خيرة العقول 
الألمانية المثقفة الطیقات الرسمية وأصصاب المهن الحرة » أخفقت إخفاقاً غير 


پرلان 
فرنکقورت 


۱۹4 
قلیل فى تمثيل طبقات النبلاء والعمال وأعصاب الصالحالکبری فى عالی الأعمال 
والال . ومع عدم استکنال تألیف هذا البرلان من هذه الناحية » وكذك 
من ناحيب التقاليد النيابية والنظام الفزیی » فقد جابهته ى مسهل حياته 
مسألتان جد معقدتین » كان الأمل فى حلهما بومثذ حلا سلمیا من الضا لة 
عکان » وهما : ما الشکل الذی يحب أن يعطى لألمانيا الحديدة » وهل يجب 
أن تشمل الدولة الألانية الحديدة الامبراطور ية المْساوية كلها ۰ آوتحوی 
الشطر الألمانى مها فقط ؟ آوهل ترك الفسا الألمانية حارج صرح الدولة 

الألانية الحديدة ۶ 
وقد أجيب بالسلب دون تردد على السؤال الأول » » فلم تكن > عة تضحية 
كبيرة فى نظر هؤلاء الشرعین الألمان أن بأبوا ضم التشلك وا جر والكر واتيين 
والر ومانیین الذين كانوا حاضعين لإمبراطور الفسا إلى حظيرة الأسرة الألمانية . 
بيد أن الاقتراح الثانى لاص بإقصاء المسا الألمانية عن ألمانيا قوبل بمعارضة 
جدية عليفة . فقد ارتفعت الأصوات متسائلة كيف بمكن أن يسحتمل نبذ 
ثمانية ملایین من الرجال والنساء الألمانى ابلنس من الريخ الألمانى ؟ فإن 
المثاليين الذين كانوا يتطلعون إلى قيام دولة جامعة للشعوب الأ مانية » والكاثوليك 
الذين كانوا يبتغون تقوية مذهبهم » وحكومات الولايات الصغرى الى اغتادت 
أن تنظرإلى العسا كجن ها ضد صولة البروسيين غير احبو بين -- اتجدوا 
جميعاً لمقاومة الاقتراح القائل بزبعاد ألمانى الفسا . وشعرت الجمعية مخطورة 
هده امنشلة a‏ » فتحاشت ت فى الأشهر اللخمسة الأولى من عقدها النقاش 
فى القواعد الأساسية لبناء الليكومة الألمانية المستقبلة . وى الوقت الذى كان 
فيه كل شى ء يتوقض على السرعة » » تباطأ عن عمد مشرعو برلمان فرنكفورت . 
مشكلة إنشاء ١‏ وکانت هنالك مشكلة آخری تكاد تدانى المشكلة الانفة عسراً وشدة . 
ِِ فقد كانت آلانیا وقتذ اتحاداً تعاهدينًا يتألف من دول ذات سيادة » نم کل 
7 _ مها إلى أقصى حدود الاهیّام بالاحتفاظ أشد امحافظة بحقوقها وإمتيازاجا . 
ولكن لم يكن مكنا الوصول إلى اتحاد ألمانى جديد أعظم تماسکاً وتراصًا من 


۱۹۰ 
الاتحاد القام » إلا إذا قبلت الدول الأعضاء نقاص سلطانها الستقلة بعض 
الانقاص . ولکن أيمكن أن تتغلب على الولايات روح من التضحية ولبذل 
مثل هذه ؟ وإذا كان فى الامکان التطلع إلى الولايات الألمانية الصغيرة 
بأن تغلب هذه الروح فى سياستهاء فهل ينتظر من الممالك الألمانية » كبروسيا 

وبافاريا أن تقدم هذا البذل ؟ 


وحزر برلان فرنكفورت أنه لن يستطيع التقدم فى أعماله » باننهاجه طريقة 
المشلورة الانفرادية مع كل حكومة من الحكومات المانى والثلائين الى تولف 
الاتحاد الألمانى . فإن التأخيرات ستكون غير محدودة ۰ وفرص الاتفاق بعيدة 
نائية . ويجانب ذلك فإنه كان شأناً جوهريدًا هم أعضاءه أن يقوموا بوضع 
دستور للدولة الأ انية الحديدة بصفة كونهم الممثلين الشرعیین للأمة الألمانية . 
بيد أنه ماذا يكون موقفهم لو أن حكومات الولایات م تفبل قراراتهم ؟ فقد 
كان هذا طارباً ممتملا » بل لقد كان طاراً مرجحاً حقا . وهذا السبب فإنه 
بعد أن قررتالحمعية - ولو أن قرارها كان بأغلبية أربعة أصوات فقط - 
إقصاء المسا من‌الاتحاد القادم» عقدت‌العز م فى حكة على أن تدعو أقوى سيف 


ق ألمانيا إلى نضرنها والدفاع عن عملها . فعرضتتاج الاتحاد على ملك برصيا. . 


۱ ولكن ملك بروسیا فردرك ولم الرايع ر A۱ ١85٠‏ ) كان حا کا 
مزهوًا تالا » متشعب التزعات والأهواء» ميالا إلى اللحيال والمغامرة » جم 


الاطلاع » ولكن من غير ثبات رأى › أو استيعاب واف لشئون السياسة . . 


فقد انقلب نى وجيز وقت حماسه الفى المتقلقل من تأنید ميادى* “الحرية 
إلى اعتنأق مذهب التق الإلهى للملوك . وقللت من مدى نفعه خيلّة” مى أقتل 
ما يكون فى اما کم الأنانى : وهی امتلاکه ناصية فصاحة. متحذلقة . فإنه 
عند اعتلائه أريكة العرش سنة ١84٠‏ ۰ أخحذ یتلاعب بالأفكار الحرة 
والإصلاحات الدستورية . فقد مت مقترحات عديدة للإصلاح خلال السنين 
اسيع الأولى من حكله » ولكن لم ينف منها شى ء » ثم أجبرته قوة الرأى العام 
على أن يعقد فى برلين فى فبراير سنة 18417 أول برلان بروسى ( ديت ) . 


فردرك ولم 
الرابم 


فتنة برلين 


فوز الر جعية 


۱۹۹ 
وقد اجتمع هذا البرلان وسط فوران روحی غير عادی » وادعی لنفسه 
حق سن القوانین » ومراقبة مالية الدولة » والتصدیق على القروض العامة . 
وکانت هذه الادعاءات بدعاً مزعجة لفردرك ولم . فا کان منه الا أن حله 
ق ونيو من العام نفسه . ولکنه واجه فى مارس سنة ۱۸4۸ ثورة حطيرة » 
بعد أن فقد شيا كثيراً من سمعته الاصلاحية ۰ بسبب معاملته غير الشرفة 

للبرلان . 


فى مارس عام ۱۸4۸ : هذا العام الذی عم فيه الاضطراب والفوضی 
كل مكان تقريباً » شبت فتن خطيرة سفکت فما دماء غزيرة ى شوارع 
برلين . تمن جراء تأخر فردرك ولم فى منح الإصلاح النشود . ولكن هذا العاهل 
الذىكان شديد الرغبة فى القشى مع التيار » أوقف القتال » ووعد بدعوة 
برلان . وعندما عادت الأمور إلى مجاريها » سار فی ۲۱ مارس فى شوارع 
قصبة ملكه » مرتدباً البزة الألمانية القدبمة ذات الألوان الثلاثة : الذهب 
والأبيض والأسود . وأعلن أنه من اليوم ستدمج بروسيا فى آلانیا الكبرى . 
ولكن الأمر كان يحتاج إلى أ كر من تلويح بليغ لظهور بروسيا عظهر التکاتف 
المتضافر مع الحركة الحرة الکبری للوحدة الألمانية بفرنکفورت . 

بيد أن هذا الملك كان لايزال أوتقراطينًا فى دخيلة قلبه » وكان جيشه 
لا بزال عظم الولاء لعرشه > ولا مخصص نفسه للحدمة سيد سواه » وكان وجوه 
دولته لا يزالون غير مقتنعين بأن عة أى نفع یعکن أن تجنيه بروسيا من 
وراء امتركات الديمقراطية . كا وقف على الدوام بين فردرك ولم والأحرار 
الآلمان حائل منيع من الحقد وعدم الثقة : هو الدم الذى أهرق عند متاريس 
شوار:ع برلين . ومنسوء الحظ لم يكن هناك فى الديمقراطية المرتجلة الى قامت 
فى الحاضرة البروسية » ما يعين على حل ما بيهم من خلاف . 


وأحذ الملك فى قصره ببسَتمُْسدام يراقب فى استياء متزايد مشاغبات الشوارع 
غيز المنقطعة ء والحماقة الطائشة لبرلان زق متسرع ضئيل الاختبار » وأخهراً 


۱۹۷ 
دبت ى نفسه الشجاعة لضرب ضربته » عند ما بلغه نبأ إخضاع آهل فينا 
وقمع فتتهم . فى الثانى من شهر نوفبر سنة ۱۸4۸ بدأ ينج طريقاً رجعينًا : 
فعزل وزتراءه الأحرار »> وحل الحرس المدنى » وفض البرلان . وفعل هذا كله > 
دون فقدان حياة واحدة أو إطلاق طلقة واحدة» وذلك بمؤازرة الحيش القوية » 
وبتسلم أشد طبقة وسعلى فى أوربا وجلا وپباً . 
وحدث أن فردرك ولم تسلی- بعد إحرازه هذا الفوز الرائع الذى صیره مرة 
أخرى سيد البلاد تسلو دعوة برلان فرنکفورت لأن يقبل عرش الإمبراطورية 
الألمانية . وفذا أبى وتنکر ٩‏ ۰ وأجاب أن الملك لن يقبل تاجاً غير مرفوع 
إليه من الأمراء » ودستوراً لم تقره حكومات لايا . وقد حدس أن مقترحات 
برلان فرنکقورت تحمل نى ثناياها موافقة على مبدأ الد.عقراطية الائم » کا 
تحمل فى طیانپا نضالامسلحاً أکیداً مع السا > ومن احتمل مع روسیا 
أيضاً » وتنطوى على كثير من الارتبا کات المقلقة داخل الریخ الألمانى ذاته . 
ولذا بدلا من أن يضع على مفرقه التاج الامبراطوری » ویتخذ لنفسه لقب 
إمبراطور آلانیا » وفق دعوة مجلس نيابى بحس نحوه بالازدراء وعدم الثقة ‏ 
لانه مجلس آقر منح الأمة حق الانتخاب العام والاقتراع السری للناخيين - 
بدلا من أن يفعل فردرك ولم ذلك ۰ آثر أن يب السید التفرد لرعایاه البر وسين 
انمخلصين » ويدمر عمل فرنكفورت » ويقضى بى الخال على تلك الشروعات 
الى ترمى إلى قيام آلانیا متحدة حرة » والى أذكت حية كثير من الرجال 
الأشراف النقوس ٠‏ العامرى الوطنية » وأثارت نشاطهم وجهودهم . وأخذ القلك 
يدور دورته » وتجمع الرجعية قواها وعنفها . فتمكن الحيش البرصى من 
سحق الفئن ی سكسونيا وبادن وهانوفر » وكسب بذلك اعنراف جميع الأمراء 
الآلمان الذين كانوا مبلعون فر من فقدان عروشهم ‏ كسب اعتّرافهم نا 
الصنيع اللحميل اليد البيضاء . 


(۱) ف أبريل سنة ۱۸44 . 
تاريخ أوربا 


رفض فردرك 
ولم مقترحات 
فرنکفورت 


التضال بين 
شغارتزنم ج 
وفردرك ولم 


صلح ألمكز 


آتو فون 
بسيارك 


۱۹۸ 
ولکن بعد أن هدأت ريح الثورة ۰ ألى الملك البروسى نفسه وجهاً لوجه 
آمام شفارتزنبر ج » سيد حولة عساوية ناهضة . فقام نضال خالد بين سیاستی 
هذين الحا کین التضاربتین » أسفر فى الهاية عن هزية بروسیا هز بمة سياسية 
بالغة الإذلال لها . ذلك أن فردرك ولم افترض أن المْسا غدت الآن خارج 
نطاق الريخ » وأن الديت الألمانى القديم قد مات واندثر » وأن فى مقدوره 
أن یکون عحض رغبة حکومات الولايات الألمانية اتحاداً ألمانينا جدیدا تحت 
زعامة بروسيا . وفذا دعا برلاناً اتحاديًا للانعقاد فى إرفرت ۰ واقترح وضع 
دستور اتحادى › وأفلح ى أن يهم تحت رايته عانی وعشرین وللة من 
الولايات الألمانية الصغيرة » وإن كان قد أخفق حًا فى أن يضم إلى جانيه - 

كا كان يأمل - مملكة واحدة من المالك الألمانية الأربع . 


بيد أن شفارتزنبو ج عارض أشد المعارضة هذه السياسة برمها . ورفض رفضاً 
با أن يفكر الحظة واحدة فى أى مشروع بقضى بإقصاء السا من ألمانياء 
وأصر على إرجاع الديت الألمانى نحت زعامة الفسا » وطلب من بروسيا التخل 
عن عصبا الحديدة من الأمراء » متوعداً إياها بالحرب إذا هى رفف ت . 
وق هس - كاسل اءعععن-مومم13 وقفت العمسا - بصفها وكيلة عن الديت ' 
الألمانى القديم ‏ يجانب أميرها النتبد الغشوم » على حين ناصرت بروسيا 
رعاياه المظلومين . وكانت قوات الدولتين المتنافستين على شفا الاشتباك معا . 
ولكن الحرب تجنبت ‏ إذ رأى فردرك أن جيشه ليس بكفء لمازلة خصمه. 
واضطرت بروسيا إلى شراء صلح مزر فی: آلتز نان ( ۲۵ نوقير سنة 
۰ ) بتسلیمها الکامل عطالب القسا . 

وکان بين الراقبین غذه الحركات شاب من وجوه بومبرانیا . عضو فى 
برلان برلين . وقد آبان فى هذه الازمة عن شجاعة ف الرأى » وفصاحة ق 
اللسان . وقوة ی الاعان جعلت له سلطة ونفوذاً فاقا كيرا ما للوزراء عادة 
مهما : هذا هو آوتو فون سمارك سعصنظ ده۷ O0‏ الذى کتب 
له أن يكون من أعظم الشخصيات فى تاريخ بروسيا . ولقد أوتى قوة بدنية 
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فائقة » وکان خطيباً ذرباً قوین؛ وخلاة ااا ل | ماهراً. وود مطبوعاً 
على أفانين السياسة وحيلها » وجمع فى شخصه جميع الناقب الى يتصف بها 
السياسى الذاهية » مع بسطة فى المطامع ؛و بساطة فى الأغراض» ضرور يتين 
لأسمى أشكال السياسة الرشيدة الفطنة . 

وكان يبتغى هو أيضاً قيام اتحاد آلانی . ولكنه لم يكن برغب فى أن یم 
ذلك بتضحة الملكية البروسية ٠‏ أو الحيش البر وسی » أو التقاليد البروسية . 
ولقد قال : « إننا نصبو حميعاً إلى آن‌ینشر النسر البر وسی جناحیه کدرع 2 
من ميونخ إلى دنرسيرج ع##(ةمعصدو2 » ولكن يحب أن يكون مطلقاً 
من کل قيد » غير مشدود إل دیت متحکم جدید > فإننا بر وسيوك » وسنظل 
بروسيين » . ولقنته المبادئ الحافظة الوروثة القوية الى يتحلى بها أعيان 
ابر وسيين أن مستقبل بلاده سیتشکنّل ۰ لا خطب الساسة الأحرار الذين 
يقلدون النظر البرلانية الإنجليز ية تقلید؟ أعمى » وإتما بالنظام العسکری الصار م . 
وقد ملأ قلبه فرح طاغ > وابتهاج شديد » لفشل برئان فرتكفورت › وإخفاق 
خطط مليكه ف إرفرت . فإنه ل يكن فی مقدوره أن يطيق فكرة وجود برلان 
يعلو ساطانه سلطان ملك بروسيا » ومن حقه أن يحرك جنديًا من جنود الیش 
البرسى » أو مدفعاً من مدافعه . ولذا أشار ‏ مخالفاً رأى رادوفتز عازسههعتا 
كبير وزراء بروسيا - بابرام صلح مع المسا . فإنه مهما كان ذلك الصلح 
مهيتاً مزرياً ببلاده » فقد يكون خيراً من هذا الهدف البغيض » وهو حيس 
النسر البروسى فى قفص عصبة ألمانية . 

۳- تطور المنافسة بين العسا و بروسيا 

وباختفاء مرنخ » وبروز بسمارك فى الیدان السياسى » تطورت المنافسة 

بين السا و بروسيا > وهى المنافسة الى ترجع إلى عام ۱۷۰ حيمًا سلب 


1 ۰ 3 ۰ 3 2 
فردرك الثانی سیلیزیا من مارية تریزا » والی تطورت بخطی سريعة مدبرة إلى 
اة" عنيفة فى سابحة, ساگوا 86۵0۵ سنة ۰۱۸1۷ حيث هزم البروسیون 


تطور المنافسة 


معرنخ 


خلا سیاسته 


خوفه من 


روح القوبية 


والتجدید 


۷۰۰ 
المساويين » ودحر العام الحديد العالم القديم » و بدفعةهائلة فك" الریخ الألمانى 
قیوده 23 سيطرة العسا القديمة الى لم تتمكن حى مطرقة نابلیون الحبارة من 
تحطيمها . وتمكن البروسيون بأسلحهم الدقيقة الفتاكة من إقصاء روح 
مترنخ المسيطرة بعيداً عن نطاق الريخ الأ انى » وذلك بطريقة أفعل وأدوم 

مما أسفرت عنه ثورة قينا سنة ۱۸6۸ . 

بيد أن نظام مترنخ 2 جلب لأوريا سلاماً دام أربعين عام > فكسب 
هذا الزعم السیاسی أكاليل امجد والفخار من جيل ما زالت ويلات الحرب 
وخطويها عالقة فى ذهنه . وكان مترنخ متصفاً عناقب کثبرة تج تجعله زعا ا 
عظما : كان ذا شخصية جذابة لامعة » هادئ الطبع رايط اخآش » ذا 
اطلاع واسع الدی » ولرادة ثابتة لا تتزعزع » و ماس شدید . ولقد بلغ 
مقامه ذروة رفيعة کحرر بلاده من قبضة ابلیون ۰ وكالمعمارى الأول لاوربا. 
الحديدة . وکانت الثقة الى أولاه إياها العالم الناطق بالآألمانيةتكاد تکون غير 
محددوة . وق مجالس الحكام المستبدين وندوانهم » كانعقله الأداة الموجهة » 
حی إن الحقبة بين سنی ۱۸۱۵ و ۸۱۸4۸ تدع بعص مترنخ من غير حق . 

ولکن هذا الأرستقراط العریق ۰ ذا الأخلاق الستبية المسهترة > 
والمبادئ السياسية الدقيقة الحازمة » والنفوذ الواسع المدى المترامى الأطراف ء 
كان يعمل ويكد تحت تأثير عيب من أكبر العيوب الذهنية الى تنحرف 
بفكر سیابی عظم» وتبعد أحكامة عن محجة الصواب : ذلك أنه لم يستطع 
أن يشق طريقاً وسطاً بين الثورة والأوتقراطية . ولا كانت الثورة كر يبة بغيضة 
إلى نفسه » وجه جهده إلى قمع ما يعد روح الحياة الانسانية ولجا » إذ 
جاهد فق إزهاق روح الحرية ذانها . 

ومن جهة أخرى اتخزٍ نظام مرنخ هجا معارضاً لنزعة 0 خحطيرة 
الشأن نامية الأثر. فقد شيندت الامبراطوربة امُساوية على أساص من قمع 
القومية . وكان فضلها - قا رم ی - يقوم على هذه الحقيقة : وهی 
آنپا حزمت معا فى اتحاد سیأمی دیی مال واحد دا من الأجناس كانت 


١ 
عداواتها المتبادلة أقوى دعائم .الإمبراطورية .ولم يكن هذا الاتحاد سلايوا‎ 
من الآيام . وزادته صعوبة ومشقة روح القومية الى أطلقت الثورة الفرنسية‎ 
عقافا نى أوربا . فقد قال الإمبراطور فرنسيس الثانى مرة : « إن دولى‎ 
تشبه بيتآً قد تخره السوس » فلو نزع منه جانب » لا أمكن لأحد أن يتكهن‎ 
. 4 أى الحوانب الأخرى سوف یا منه‎ 

ولذا عقد مترنخ تصميمه على ألا يخاطر بشى ء . فلم بطرً خلال الفرة 
الى كان مسکا فيها بزمام الأمور ف المْسا ی تغيير جوهرى ئی إيطاليا أو 
فى هنغاريا أو فى بوهيميا » أو فى متلکات التاج الممساوى السلافية والألمانية . 
كا أنه لم همل اتخاذ كل حيطة ضد غمرة التجديد . فالكاهن الکائولیکی 
کون الضمير وشكدّل العقل » ورجل الشرطة الکائولیکی أوقف تسرب الأدب 
السیامی من دول الغرب ۰ وابفندی الكاثوليكى وقف متأهباً ليحمى يعسامه 
ذمار دولة تألفت من زيحات الأمراء »> ولا تعرف من المبادئ السياسية 
سوى مبدأ الطاعة واللاضوع للعرش . وم يكن فيها برلان حر ٠‏ أو مصافة 
حرة » أو جامعة حرة » أو حى إدارة حكومية مستنيرة. يمكن لشعوبها أن 
تتلقن على يديما أبسط المبادئ الأولية لر بية السياسية . 

ولكن على النقيض من السا كانت بروسيا . فقد كانت أوثق مها تضامن 
وأكثر کفامة » وأعلى كعباً فى مدارج التقدم . نم بقيت الصتاعة فى اکر 
نواحيها تسير على المستوى والأشكال الأهلية القديمة » يعوزها الفحم ران 
امال »- وينقصها التنظيم » و بلغ من درجة تأخرها فى شوط التطور والارتقاء » 
أنه في سنة ۱۸4۰ » كان أقل من ن ۸4۰ من أثوال النسيج الى تملكها تدار 
بالبخار . ولكن كانت قد وضعت من قبل نظم ت تساعد على التقدم الصناعى 
والتجارى . 

ولكن فى سنة ۱۸۱۸ أسس «زلفرین » عنعلام2 ۰ أو اتحاد 
جمركى . ويرجع أكبر الفضل فى قيامه إلى ماسن معد وزير مالية 
بروسيا فى ذلك این . وکان يقصد من ورائه ضم المتلکات البروسية المبعرة 


بر وسیا 


الزلفر ين 


مزايا بر وسیا 


الفلسقة 
لبر وسية 
قدولة 


۳۲ 
بعضها إلى بعض بتعريفة مركية منخفضة . وقد بلغ من نفع هذا الاتحاد 
ابحمرکی » ونفع الطرق البر وسية الحديدة » وخلاص ذلك القطر من الکوس 
الداخلية والرسوم الجمركية فى داخل أرضه . أنه آفلح فى خلال ثلائین 
عاماً فى جذب جميع الولايات الألمانية إلى الانضمام إلى ذلك الاتحاد ابمرکی . 
ونا العمل الملل وح امس دوه الانه دة تحت هيمنة برضا 

على دعام متيئة قوية ٠‏ 

م ظهرت بشكل واضح على مر الأيام مزايا أخرى لبروسيا آعانها على 
تبوؤ مركز الزعامة فى الأمة الألمانية .فقد كانت السا كتلة غير متجانسة 
من الولايات المتعددة اللغات ۰ وكانت مشغولة بمشكلانها الداخلية الشائكة 
الى جرا فى ذیوفا محاونها مصالحة شى أجناسها بعضها ببعض . وبيما 
كانت الفسا تنجذب أكثر فأكتر صوب الشرق .أخذت مصالح بروسيا 
تترکز داخل نطاق الريخ الألمانى نفسه . وعلى حي نكانت سياسة السا فى 
عهد مبرنخ موجهة إلى هذا الهدف البسيط : وهو قمع جميع الميول القومية 
والحرة ى بلادها ٠»‏ واحافظةعی سلطان ملكية مطلقة » وكنيسة مطلقة > 
بواسطة نظام شرطی صارم ۰ فإن سياسة بروسیا كانت مشبعة بالغيرة العلمية » 
مشربة بروح عملية تنزع إلى التقدم . 

فبين حکومة ليس فا مذهب سياسى إلا مذهب الطاعة والامتثال » 
وحکومة تعمل وتجد لتنمية ثروة الأمة الادية » وارتقانها فى سلم العلوم 
والمعارف ۰ لا عکن أن يقوم تكافؤ وتوازن . وفذه الأسباب فان الحقبة 
الى جاءت بين عام ۱۸۱۵ وثورة عام ۱۸4۸ ۰ تكاد تخلومن سناء اليد . 
بيد نها تبر زکفترة استعداد تنهتاً فيها العدة لاتحاد ألمانيا تحت التاج البروسى . 

وق خلال تلك الحقبة ظهرت وتطورت نى بروسيا نظرية من نظريات 
الحكم ابتدعها فيلسوف عظم . ونظراً لپا تتفق كثيراً ومبادی الشعب 
البر وسى انحلقية ونظمه » تمت ها الغلبة فى وقت قصير على النظر يات الأخرى . 
ثم ذاعت بعد ذلك طولا وعرضاً › كعنصر أساسى فى نظام كامل فى المثالية 


۳ 
الفلسفية . فقد دلل هجل بكل قوة ذهنه الماضى الذكاء على المبدأ القائل 
بأن الدولة هى : « إله عشی نى الأرض » > وأن الدول أعظ من عهودها » 
وأن الحق يجب أن یندعم بالقوة » بل إن الحق هوالقوة . وبي كان بنتام 
الفيلسوف الانجلیزی يدلل على أن غاية الدولة يجب أن تکون الحصول على 
أكبر قسط من السعادة لأكبر عدد من الأفراد » جهر هجل بأن رخاء 
الأفراد وسعادتهم يحب ألا يؤبه ما إذا ما تعارضا مع عظمة الدولة . فالقوة 
فى نظره أمر مسوغ. وبا أن الدول قامت على القوة » فالحرب هی جزه من 
متطلبات السياسة والسعادة القومية . ونادى بأن العالم موضوع ف المركر الذى 
ینبغی أن یکون فيه . وقال : عا أن الروح هی الى تحکم العالم »فكل ما هو 
ناجح لا بد أن يكون حسناً طيبا » وأن غاية الدولة لا عکن أن تكون الاحسان 
واحود العالی » بل ينبغى أن تکون داعا هی سعادپا الخاصة پا وحدها . 
والحيئة العليا الى فوقالدولة هى عالم الأرواح الى تزن الدولة بمدى نجاحها . 

ومن السهل أن بشاهد الرء اللحلاف الحاد الذى لا مفر من أن يشجر 
على الدوام بين هذا الإدراك النفسى الغامض. للدولة ‏ هذا الإدراك الذى 
وضعها فى مصاف الآلمة ‏ وبين النظرية المستمدة من مبادئ روسو الى 
تعد الدولة نتيجة عقد اجاعی قائم على محض الاختيار والرضا . ففى نظر ٠‏ 
هجل أظهر الله نفسه نى طبقة نبيلة أو حا كة » لا يصيبها الضعف والقصور › 
إلا عن طريق الانتخابات الشعبية . 

وعلی حين شيندت الديمقراطية الفرنسية على كتابات روسوء فان مذهب 
الدولة الفائقة القدرة والسلطان : وهو المذهب الذی شاع بين البر وسيين › 
وجد خير ناصر وعبذ له فى تعالم هجل . وتواری منطق الطغيان والاستبداد 
تحت قشرة ذهبية رقيقة من الحمال اللحلى للبذل والإيثار . فالدولة ی نظره 
هى الله . وباسم هذا الشىء الهم غير احسوس يجب على ملایین البشر 
أن يعدوا أنفسهم العمل» وتحمل الالام »> وتجرع غصص الموت . 

هذه هى الفلسفة الإسبرطية لشعب أحذت نه“ له المقادير السبل لزعامة ألمانيا. 


۳ 
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ثورة المستعمرات الأسبانية والبرتغائية فى أمريكا . خصائض الحم الأسباق 
ی آمریکا الحاوبية . أهمية الحزويت . نصيب انجلعا فى حروب استقلال 
آمریکا الحنوبية . حكوية البوربون المائدة فى آسبانیا . الحاجة إلى التعلم 


الشمی . إهمال الاحرار الأسبان حساب الروح الاقليمية فى بلادهم . موازنات 
ى التاريخ الأسبافى ‏ تداقص نفوذ أسبانها العام . 


١‏ - ثورة الستعمرات الاسبانية والرتخالية 


كان من بين النتائج اغامة حروب الثورة ونابليون فصم العری الى كانت 
تر بط أسبانيا والبرتغال بأملاکهما عبر البحار . وکا كان تأسيس الولايات 


المتحدة حدثاً من أعظم أحداث القرن الثامن عشر السياسية » كذلك كان 


8 ابفنويية والوسطى فى الربع الأول من القرن التاسع عشر من 
سيطرة' آوربا حادثاً كسبت فيه قضية التحرير من ربقة الاستعمار انتصاراً 
آخر . ومع ذلك فالتاريخ لا يعيد نفسه ألبتة . فإن قصة انفصال المستعمرات 
الأسبانية الأمزيكية لا تشبه إلا نی القليل الظروف الى أحاطت بثورة 
المستعمرات الإنجليزية فى أمريكا الشمالية . 
فعلى حين أزاح أهل المستعمرات البر بطانية عن كواهلهم نير مملكة 

كانت قد خرجت منذ سنين قليلة ظافرة منتصرة فى حرب أوربية عظمى » 
فإن الضربات الأولى فى سبيل استقلال آمریکا الحتوبية أوقعها نابليون بأسبانيا 
وللبرتغال اللتين كانتا قد انحدرتا إلى أسفل درك من التدهور والمهانة . 
وكانت الحجة الى تذرع با الأمر يكيون الثماليون لاضرام نار 
الثؤرة هى فرض ملك مستبد اضرائب مجمحفة غير دستورية عليهم . ما 


۲۰ 
0 


أعمية نتائجها 


موازنة بين 
ورف 
أمريكا الجنويية 
وأمر يكا الشمالية 


فة وطأة 


الحم الأسباق 


۳۰۹ 
الامریکیون الأسبان فلم بتقدموا بأعذار دفاعية کهذه ۰ بل إنه بدلا من 
اعتراضهم على السلطات الاستبدادية الى تمتع بها ملوك آسبانیا الشرعيون » 
كان من دعاويهم الأصلية لتبرير ورتم » أن فردینند السابع الذى كان 
بعلل الأوتقراطية القديمة » أبعد من منصبه واستعيض عن حكه بنظام ديمقراطى 

أقامه مغير فرنسى . 

وكان مجلس الدولة المهيمن على شئون المستعمرات الأسبانية هيئة فضولية 
مربكة . ومع ذلك فإن سجلات مستعمرتى المكسيك وبيرو الليثة بالأوامر 
الملكية» لتشهد بعناية ذلك املس واهتامه الفائق بشئونهما . وم يكن أهل 
المستعمرات مسون عضايقة شديدة من هذا الحكم الاستيدادى الذى حشر 
نفسه فى الكثير من شئونهم . إذ كان يلطف من حدة ذلك الحكم بعد 
الشقة بين المستعمرات وبين الدولة المستعمرة » وكان فف من وطأته الفساد 
والرشوة الضار بان أطنابهما .وكان أهل الستعمرات يجدون فى الاهمال والتكاسل 
النتشرین فق الدولتين المستعمرتين منفذاً للتملص من طغیان الدولة الحاكة . 
فلقد كان سكان المستعمرات الاصبانية من الوجهة النظرية أشد شعوت 
البسيطة خضوعاً لنظ حكومية بالغة التحكم » ولکنهم كانوا فى الواقع يفعلون 
ما يهوون . وقد يكون حكام المستعمرات أفراداً ظالمين مشتطين » ولکن الظلم 
الآتى من أسبانيا نفسها كان طفيفاً يكاد لا يشر به . 1 


نعم » كان للإمبراطورية الأسيانية نقطها السوداء : كقيام السخرة فى 


. مناجم بيرو وق الأعمال العامة الكبرى فى الکسيك ٠‏ كما أن الرجل ار 


الذهب ينظر نظرة سخط واستنکار إلى نظام كان يرغم السكان اهنود على 
التعبد أمام مذبح الكنيسة تحت هدید السياط ٠‏ ويمخضع أفكار الناس 
لسلطالما الصارم . بيد أن الأسبان كانوا يبسطون ألوية السلامة والأمن 
- وهما نعمتان من أجل انعم - فوق میم متلکانهم المرامية . وكان السكان 
الذين تألف شطر مہم من أصل آسبانی » وکان شطر آخر خلاسينًا » وثالث 
هن ورابع زنجی - کانوا يخضعون. جيعاً لنظام واحد مشترك من الا نظمة 


۲۰۷ 
الحكية والدينية . ولم تكن أمريكا ابحنو بية خلال حكم أسبانيا والبرتغال إياها 
أشد اضطراباً أو أقل رضاً وقناعة ما هو حالما خلال المائة عام الأخيرة 
الى قبضت فيا العناصر الأوربية على زمام السلطة نی آقطارها . والحق أن 
نتيجة ثورة المستعمرات الأسبانية كانت الاستعاضة « بالسلام الأسبانى » › 
الذى نشر ألويته عليها ردحاً طويلا من الزمن » بعصر من الحروب المضطرمة 
بين دوا الختلفة » وقيام الفئن والثورات الداخلية الى لم تبلغ بعد ایا . 

آما الولايات التحدة فقد آسسپا رهط من المستعمرين الإنجليز الذين 
وقفوا معا كالبناء الرصوص يشد بعضه بعضاً » والذين رضموا حميعاً أليان 
الحرية وتقاليدها ۰ وقد انحدر كثيرون مهم من أسلاف غادروا أوطائهم 
خلال حركة دينية مفعمة بالقنوط والسخط الشديدين . أما الأسبان واالحلاسيون 
الذين استعمروا نصف القارة الحنونى ۰ فلم يكونوا مشربين بهذه التقاليد 
وتلك الروح النطوية على العرد والعصیان ی وجه الضم والتعسف » ول يكن 
هم ذلك التراث من الحرية الدستورية الذى كان لأترابهم الانجلیز فى انشمال . 
وكان "ینظر إلى الستعمرات الأسبانية » لا کستعمرات معدة لسکنی مهاجرین 
آحرار من الوطن الأم ؛ بل كضياع ملكية . وکانت الاقامة فيها تعتبر 
امتيازاً لا بعنح إلا بإذن خاص من صاحب التاج الأسبانى . 

وکانت فكرة إبادة السکان المنود الأصليين ۰ أو جعل آمریکا الحنوبية 
قطراً أسبانينًا صمیماً « یسکنه مائة فى المائة من‌الأمرریکیین الأسبان »كانت 
فكرة بعيدة کل البعد عن الفلسفة الكاثوليكية للملكية . فقد كان الأسبان 
یتسربون إلى تلك الستعمرات ۰ كما یتسرب البهود اليوم إلى فلسطین . ذلك 
أن المدأ السیامی النی كان یفرض أن الستعمرات تحکم بمقتضاه هو 
أن یکون .الشطر الأكبر من السكان هنوداً وخلاسيين مولدين روضوا بنشاط 
الفرق الدينية المتواصل ٠»‏ ودعايات طوائف الرهبان الى لاتکل على الولاء 
للتاج الأسبانى . وق هذا الميدان لعب اللحزويت دوراً ريسينًا . ولذا فقدت 
تلك الستعمرات عند طردهم مها سنة 7758 أقوى وسائل التعلم زالهذيب 


0 


أهمية الحزويت 


نصيب إنجلترا 
ق حرب 
امعقلال 
المستعيرات 


۲۰۸ 
ای غرست باطراد فى النفوس واجب‌الطاعة امرش الأسبانی . ول تتعوض 
هذه الحسارة قط . فکنا أن فتح البر بطانیین لکندا الفرنسية أضعف من قوة 
البواعث الى تربط الستعمرات الأمريكية بالملكة الأم » كذلك آوهن 
طرد طائفة احزویت من الستعمرات الأسبانية بعد ذلك الفتح بسنین أريع 

من ولاء تلك الستعمرات لاسبانیا . 

ولقد ثارت [نجلترا لنفسپا من أجل العون الذی قدمته أسبانيا لستعمرات 
إنجلترا الأمريكية فى ثورنها فى القرن الثامن عشر . إذ لعبت انجلترا دوراً 
كييراً فى تحرير آمریکا ابلنويية من حکم الملکتین الایبریتین . فحطم 
أسطول [نجلیزی الشطر الا کبر من الأسطول الأسبانى فى معركة الطرف 
الأغر سنة ۱۸۰۵ . وحییا غزا القائد الفرنسی جینو هد البرتخال سنة 
۸ نقل الأسطول البر یطانی البيت الالك البرتغانی إل متفاه فى البرازیل . 
وکان أول حافز للأرجنتين على الثورة ضد آسبانیا هو نزول حملة بريطانية 
فى بیس برس سنة ۱۸۰۹ . وکان أمير بحر إنجليزى ( کشرین) هو 
النی طرد الأسطول الأسبانی من احیط الحادى » وعاون على تحرير شيل 
سنة ۱۸۱۸ ۰ وبيرو سنة ۱۸۲6 . وکانت قوة إنجليزية مولفة من ستة 
آلاف من الخامرین هی الى کونت نواة الحيش الذى بواسطته خلق بوليقار 
جمهوریتی فترویلا وکولییا سنة ۰۱۸۲۱ وكان سياسيًا إنجليزيًا » هو جورج 
کاننج » الذى آعلن سنة ۱۸۲۳ فى نشوة عت ندوات الأحرار فى لندن » 
وبلهجة حماسية » تصمم إنجلرا القاطم على الاععراف باستقلال مهو ريات 
أمريكا الحنوبية احررة » ودعا العالم الحديد إلى الهوض ولتقدم کی يبرئ 
العالم القديم من أسقامه . وحيها حضرت بوليفار الوفاة سنة ۱۸۳۰ كان الحزء 
الحنونى من نصف الكرة الغربى قد تقسم - بمساعدة الشعوب الأنجلوسكسونية 
وتأبيدها اللفيين إلى حد كبير - إلى عدد من الحمهوريات المستقلة . 

وهکذا تجدد بين الشعوب الأنجلوسكسونية والإيبرية . ذلك الكفاح 
القديم الذى بدأ ,فى عهد الملكة أليصابات . متخناً الآن أشكالا وأساليب 


۳۹ 
جديدة . وعندما توقف الانجلیز عن القتال » واصله أهل الولابات التحدة . 
فضموا ولايتى کلیفورنیا والمكسيك الحديدة إلى بلادهم سنة ۱۸۹۸ ٠‏ ثم 
جزر كوبا والفيلبين بعد خمسين عاماً من ذلك . ولذا برفع الکتاب الاسبان 
عقيرتهم بالشکوی ۰ بأن من بين جميع آعداء أسبانيا > كان ابلنس 

الأنجلوسكسوف الزندیق آشدهم باساً » وأقواهم مرام؟ » وأ كترم توفيقاً . 


ومع أن فقد الستعمرات جرح عزة الأمة الآسبانية » إلا أنه لم یلحق 


أذى برخانها ورغد عيشها. فإن أسبانيا ‏ حسب جميع المعايير الاقتصادية ‏ 
أغنى وأسعد الآن مما كانت عليه ى أى عهد مضى . فقد تضاعف عدد 


عدم تأثر 
أسيا نيا اقتصادياً 


المستعمرات 


سکانها » وزادت منابع ثريّها الداخلية أضعافاً مضاعفة . وتتوارى الآن ' 


على جناح السرعة أسبانيا ذات المظاهر الى غلبت عليها فى العصور الوسيطة > 
والى بدت لنا فى حرب شبه جزيرة إيبريا ( ۱۸۱۳-۱۸۰۹ ) . 

غير أنه كان لتحریر الستعمرات الأسبانية نتيجة استمرت مدة طويلة 
ذات أهمية كبيرة . فإن فقدان إيرادات الستعمرات الى كانت تولف 
عنضراً جوهربًا فى ميزانية الملكية الأسبانية القديمة جعل فردينتد السابع وخلفاءه 
يواجهون ألواناً من الشدائد المتضارية » شق عليهم أحيانا كثيرة اختيار 
أهونها . إذ لكى يدفعوا مرتبات الحند » كانوا يدفعون إلى فرض الضرائب 
على الكنيسة » فكانت الكنيسة تثير عليهم استياء الشعب . ذلك لأتها فى 
أسبائيا لم تكن قوة مناهضة القومية » كا كان حالما فى إيطاليا » بل على 
النقيض من ذلك كانت روح القومية الأسبانية وعمادها . فإنه على حين 
أن الأحرار الأسبان لم يستطيعوا أن يبعدوا عن أنفسهم وصمة الالام باجم 
مقلدون للرادیکالیین الفرنسيين » وأنهم كفرة زنادقة > وعالميون فى سياسهم » 
فإنه كان ينظر إلى الكنيسة نى أسبانيا كاين الأكبر اللكيتبا الرکزية 
المطلقة . ويظن أن قوة أسبانيا واتحادها تتوقف على الحافظة على الكنيسة . 


تأثر الملكية 


۳۹۰ : 
ولکن برغم عدم تکافژ هذه القوی التنازعة ۰ فان تفوق الكنيسة على حصومها 
استمر من غير انقطاع . بيد أن الضیق الال الذی كان يحل بالتاج نى 
فرات متلقة » كان يدفعه أحيانا إلى تقلید الأحرار زمام الأمور . ذلك 
أن قواد الحيش کانوا يتدخلون مطالبين الك ¬ وسيوفهم مشهرة - بدفع 

مرتبات جندهم الضئيلة بفرض الضرائب على أملاك الكنيسة الواسعة . 
محارپة الكنيسة ویوضح تاريخ أسبانيا السياسى بعد عودة فردینند سنة ۱۸۱6 صعوبة 
الأسبانية إقامة حكومة من الأحرار » بممارسة البادی الحرة فى هذا القطر الکائولیکی . 
سیر ولكن بذرت بذور الحرية » والتأم « كورتس » فى قادس سنة ۱۸۱۲ خلال 
محنة حرب شبه ابلخزيرة » ووضع دستور » وأمکن لبعض البادی الحرة 
أن تجد آنصاراً فا نی أقلية موفورة الذ کاء والنشاط فى الدن الساحلية وی 
اليش . ومن ذلك امین لم ینقص أسبانيا - حى فى أقم عهود الرجعية - 
ظهور رجال فيها يركبون المخاطر فى سبيل حکم البلاد حکاً دستوريًا » وإطلاق 
حرية الصحافة ۰ وإشاعة التسامح الدیی . بيد أنه طالا كانت الكنيسة 
تسيطر على التعلم فى أسبانيا > وتهيمن بقواتها المادية والاجتاعية الواسعة 
النطاق على الرأى العام » فلم يكن ثمة فرصة ما لإقامة نظام نیای سیاسی 
سلم فيها . فحكم إيزابل الثانية الطويل الأمد ( ١85818188‏ ) كان 
فى الواقع سلسلة متصلة الحلقات من الدكتاتوريات الحربية »> حى وإن 
اتخذ فى الظاهر قالباً دستوريً . وعلى الرغم من أن الحمهورية الأسبانية 
الأول (۱۸۷۳- ۱۸۷ ) كان يؤيدها [مییلو کستلار Emillio Castelar‏ 
ببلاغته الحماسية » وحميته المضطرمة » فقد انارت لقلة أنصارها احمهوریین . 


اب إل للم فتغير أداة الحكم السياسية » لم يكن وحده بقادر على ما بظهر » > على 
حفز الأمة الأسبانية على إبداء ذلك الاهيام القوى » وتلك العناية المتواصلة » 
بشئون السياسة القومية ۰ اللذين بدونهما يتعذر تسییر الأنظمة الدستورية 
الحرة . فإنه عند عودة البوربون الأسبان إلى ا حكم سنة ۶ کبح جاح 
الشعب » ألم سلطانه بدستور موه غرار . وأدخعلت قاعدة الانتخاب العام 


۲۱۱ 
سنة ۱۹۱۰ ؛ ولکن نظراً إلى أن ٩۰‏ / من الأهلين کانوا لا بزالون أميين » 
نتيجة احتکار الکنيسة لشتون التعلم » فان منح البلاد دستوراً وحق الانتخاب 
العام » لم یساعد على خلق حياة برلانية محيحة . فن سکان بربون على 
العشرین ملیوناً » لم يكن فيم - طبقاً لتقدیر الملك آلفنصو الثالث عشر - 
سوی زهاء ستة آ لاف أسبانى یعنون بالشتون السياسية . 
فى مثل هذه الظروف لم تكن الحياة البرلانية ى آسبانیا سوی تمويه ميل 
الصورة . فان الحكومة القائمة كانت « تطبخ الانتخابات » » وكان ینتظر من 
لك أن يعطى كل حزب بالدور ح قحل الكورتس وإجراء انتخابات جديدة» 
وبذلك يقرر اللون السیاسی للمجلس القادم . وكانت نتيجة ذلك أن تعاقبت 
الوزارات على أسبانيا بسرعة محيرة » كا أن نظاماً دورينًا عقیماً كهذا وأضع 
لإشباع أهواء الساسة » حرم الحكومة من کل سلطة لرسم سياسات جر يئة 
ر واسعة المدى لنفع البلاد > وشل ید البرلان عن العمل فى فترات الأزنات 
الحقيقية . ولم يكن العلاج الناجع هذا الداء هو إنشاء د كتاتورية كما حاول 
آلفنصو الثالث عشر بين سنی ۰۱۹۳۰۱۹۲۳ حي عطل الدستور » وخول 
الحنرال بر يمو دی ریشیرا سلطات مطلقة لمکم أسبانيا ‏ وإتما يكون بتثقيف 
عقول الامة وتر بينها تربية سياسية صا حة . ولكن هذه التجربة الى لم تجرها 
قط الملكية الأسبانية » حاولت اللحمهورية الأسبانية الثانية ( 0۱۹۳۷-۱۳۱ 
أن تجريها على الورق على الأقل للمرة الأولى فى تاريخ أسيائر 
واللتق أن الامة الأسبانية لم تكن قط أمة يسهل فتحها أو حكمها . 
فزن مزاج أبناها المتقلب الثو رى » الذى لاحظه لي المؤرخ الر ومان القديم »ما زال 
يغلب عليهم إلى يومنا هذا ۰ دون أن يطرأ عليه تغيير كبير . فإنه ییدو أن 
الشمس اللافحة › والرياح الحافة القاسية الحملة بالرمال » تؤثر تأثيراً شديداً 
فى نفوس الأسبان » بحيث نرى الحركات العنيفة العذبة للنفس البشرية » 
كالشيوعية والاشتراكية والإكلير يكية -والنقابية'') تينع وتزدهر فى أعنف 


600 سا 


د مقراطية 


زائفة 


أثر الموامل 
الطبيمية فى 
الأعلاق 


إهمال الأحرار 
الامیان حساب 
الروح الإقايمية 


1۲ 
أشكاها فى تربة أسبانيا . وما يقال عن مناخ البلاد ۰ يمكن قوله أيضاً عن 
طبائع القوم . فالاعتدال والبعد عن التطرف مجهولان فى تلك البلاد . ولیس 
ثمة أى اتصال بين الأحداث الى تجری فيها . فالفتنة تعقب المجعة » 
وامجعة تعقب الفتنة من غير تدرج . وتقطم فورات فجائية من الاختلال 

والفوضى العنيفة فرات طويلة من الرکود السیامی . ۰ 

ولکن إذا كانت العناية برعاء الأمة ما تزال ضعيفة » فزن شعور 
الاستقلال الشخصی مکین فى اللفوس » والتعلق بالحر یات احلية یکاد 
يبلغ الذروة . وإنها نحنة للحركة الحرة الأسبانية فى القرن التاسع عشر > آنا 
نظراً لتأثرها بأحداث فرنسا » لم تعر هذه الروح الإقليمية القوية اهیاماً - هذه 
الروح الى هی خصيصة من أقوى خصائص الق الأسبانى ۰ والی هی 
قوية ينوع خاص نى أهل الباسك الحاضعين للإكلير وس » والمؤيدين للحکم 
المطلق » والذين تغلب عليهم إلى اليوم أحوال العصور الوسيطة . وهی ایضاً 
قوية فى القطاليين المتطرفين فى الراديكالية والحرطقة . ولقد حاول فردينند السابع 
عبثاً أن عحو استقلاهم الذاتى بسلسلة من المراسم صدرت بين سنی ۱۸۲۸ 
و ۱۸۳۳ ء ولكن هذه المشكلة لم تكن لتحل عثل هذه السمولة . إذ كان 
المرد يتلو المرد » والفتنة تعقب الفتنة اق عام ۱۸46 2 وعام ١8517"‏ > 
وعام ۱۸۷۰ ۰ وعام 18174 تذكر الحكومة بمدريد بشأن: هؤلاء الخصوم 
العنيدين الشديدى المراس » القاطتين بساحل أسبانيا الشرق » الذين لم یکونوا 


يحفلون بالتفس والمتاع » كما كان يحفل آسيادهم القشتاليون . وهذا تعذر 


على أسبانيا سح قطالونيا » كما تعذر على إنجلترا سحق ارلندا الكاثوليكية . 
ووجد ألفنصو الثالث عشر والحمهورية الأسبانية الثانية آنفسیما مرغمين 
على الاعراف بمطالبهم . 

أما الروح الإقليمية لأهل الباسك -. وهم شعب أقل عدداً وأضعف 
قوة من القطاليين » يسكن منحدرات البرانس ‏ فقد برزت إلى الوجود 
وصارت قوة بحسب حسابها لارتباطها بدعوی دون کارلوس صلالته بام 


۳۳ 
عثلون الفرع الشرعی لبیت البوربون الأسبانى . فإن الحرب'' الى قامت 
بين دون كارلوس وبنت أخيه إيزابلا الى اعتلت العرش عند وفاة أبيها 
فردينند السابع سنة ۱۸۳۳ ۰ ثم الحرب الثانية'") الى قامت بين سلالی 
الفريقين » كانت تزيدهما اضطراماً عداوة الباسكيين للقشتاليين . فکا 
أيدت العشائر الإسكتلندية قضية سلالة جيمس الثانى » كذلك تألف م 
أشياع دون كارلوس وسلالته من الأنصار الذين كانوا بمثلون المباد غ 
الإ كلير يكية والأوتقراطية والرجعية فى ذلك الشعب البدائى الباسل الذی يظن 

البعض أن لغته هى اللغة الأصيلة للجنس الذى يقطن شبه الخزيرة . 


۳ - موازنات ف التاريخ الأسباى 

وقد لعبت أسبانيا منذ صلح أترخت سنة ۱۷۱۳ دوراً ثانوينًا فى شئون ضف تفخ 

أوربا » بعد أن كانت فى بعض عهودها واسطة العقد فى أحداث تلك إلقار , أسبانيا فى المصر 
الدیث 

ومهداً لبعض من فحول السياسة وأعلام البيان ٠‏ وحصناً منيعاً للمبادئ 
الدينية » وكعبة حج إليباء وهلا علميًا ترتشف منه حضارة العرب › وقصبة 
متألقة البهاء ذات سؤدد ومد لإءبراطورية قوية شاة . فإن البلاد الى 
نجبت تراچان وهادريان ومرقس أوريليوس وثيودسيوس » الدذين حكوا 
الإمبراطورية الرومانية » وكونتليان وسينكا ومر تيال ولوكان وجيوقينال الذين 
زادوا كنوز الأدب الرومانى غتى وسناء لم نکن تلك البلاد إيالة نائية من 
إيالات الإمبراطورية الرومانية » بل كانت قريبة من مركز أعماها وقلب 
ثقافتها . بل إن أعمية أسبانيا كانت أعظ حى من هذا خلال عصور التدين 
والإيمان » حيما كانت مبادئ الكنيسة الكاثوليكية فى البوتقة » وهيكل القديس 
جيمس الكَمبستللى يعد بين أقدس أقداس المسيحية ۰ ثم إبان ذلك 
التبادل المثمر الطويل بين الحضارتين اللاتينية والعربية - وهو التبادل الللى 


(1) عن سنهة ۱۸۳۵ إل سنة ۱۸۳۹ . 
(r)‏ ۱۸۷۲ - ۱۸۷۸ . 


أههية آسیانبا فى 


المصور السملى 


تداقص نهوذ 


1٤ 
انهی عصره بفتح المسيحيين غرناطة › فی جميع هذه العصور . كان تأثير‎ 
أسيانيا عظها متغلغلا واسع المدى » سواء بصفتا رکا اساسا من آرکان‎ 

لكائوليكية ٠»‏ أو الوسيط الذى انتشرت عن طريقه فلسفة أرسططاليس 
1 العرنى فى أمصار الغرب . 

ومن أسبانيا حرج أيضاً دومينيك الذی وق اطراطقة الألبيجينيين فى 
جنوب فرنسا » وابن رشد صاحب المذهب القلستی لوحدة الكون . وعندما 
هددت أمواج البر وتستانتية التلاطمة الكنيسة الكائوليكية بالغرق » أمر 
أغناطيوس لویولاه فتراجعت الأمواج »» وكانت أسبانيا دعامة الحركة العظيمة 
الى توصف بالحركة الضادة للإصلاح . فلم يكن نمة صقع لم يصل إليه 
نفوذها ۰ وان یراعی سرفنتس وكلديرون » وريشى فلاسكويز ومو رالو 
لتلی أنوار البهاء وأضواء المجد » على أمة كانت تبعث نى النفوس مدى قرن 
ونيف » الرهبة والإعجاب بترونها وصولنها وأطماعها الكبيرة الرامية . 

أما الآن فقد ذهب هذا الجد المتألق» وانقضت تلك الأببة الإمبراطورية . 
فى مدة حكم بيت بوربون صارت أسبانيا إما دولة تابعة لفرنسا » أو زميلة 
ها فى المزاحمة الاستعمارية الطويلة الى نشبت بیهما وبين انجلرا . وخرجت 
أسبانيا من حروب الثورة الفرنسية » وقد برح بها الوهن حى لم يعد فى 
مقدورها أن تُبْقى ى يدهاء أو تستعيد مبراطورینها الأمريكية الى أعذت 
تبعد نى سرعة عظيمة من .راسیپا القديمة . كا أخذ تضارب الفلسفات 
القديمة والحديثة يمزق أسبانيا » حى صار لا يبدأ لها بال » أو يستقر لها 
حال . وكذلك أنزل نفوذها فى آوربا إلى الحضيض سلالة" متعاقبة من الوك 
الحقيرين : فردينند السابع » وكريستينا » و إيزابل . 

إن تدهور أسبانيا ما فى“ موضوعاً مطروقاً » حى عند الباحثين والمؤرخين 
الأسبان أنفسهم . فإنهم حينًا يتأملون فى الممتلكات الشاسعة الى كانت فى 
قبضة التاج الأسبانى » والى فقدها الأسبان الآن » سواء من جراء التكاسل 
واللحمول » أو نتيجة الزهو والصلف › أو العجز وقلة الكفاية القرونین بروح 
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التفر يط والاهمال - هذه الحلال الى تكون شطراً من الحلق الأسبانى المتأصل ‏ 
ثم مجیلون الفكر فى الإمبراطورية الفرنسية الحديدة فى إفر يقية» أو فى الممتلكات 
الرامية الأطراف الى يملكها الحنس الأنجلوسكسى » فان أذهانهم تتجه 
إلى الاستنتاج بأن ذلك برجع إلى تدهور لا يدرك کنهه ف النشاط والكفاية 
القومية . ومع ذلك فليس هناك نى الواقع قرائن تثبت هذا الرأى . وکل ما فی 
الامر أنه حدث تغير فى توجيه الأمة » أكثر من حدوث انحلال فى خلقها . 
والمتضلعون فى تاريخ أسبانيا يرون أن الأسبانى فى جميع العصور لم يعتره 
تغيير ۰ أو يتطرق إلى نفسه وهن ۰ فان ملفا عصريئًا اسمه أزورين اموه 
بعد أن استعرض أحداث الاستعمار الأسبانى لأمريكا ‏ كا تبسط اليوم - 
لا جد أى داع للقلق والتشاوم ۰ فهو يقول : 
« لیس هنالك أى تدهور » بل إن عالماً جديداً اكتنشف حديثاً وأنجب 
عشرين أمة . وکسحت لفة واحدة أمامها العدید من اللغات الحلية الأصلية . 
وشيندت مشروعات للرى هائلة ۰ معطّت الطرق ٠‏ وأزيلت الغابات » 
وقسمت الأراضى وزرعت ۰ وتسلفت الخال الشاهقة » ومدات ابلسور 
فوق الأنبر العريضة ۰ وأنشئت انجالس الحلية فى آلاف الدن والبنادر > 
وتغترف موع غفيرة مناهل العلوم » وتدب الحياة ق. الصناعة والتجارة واللاحة 
والزراعة ورعاية الاشية ی جانب جدید من العمورة ۰ تحمل إلى شعوبه 
ودوله الثروة ولفی . فن الذی قام بهذا العمل الضخم ابلبار ؟ أهو فرنسا 
وإنجلترا وإيطاليا والمْسا وروسیا متحدة كلها معا فى هذا الجهود الفرید 
امارد ؟ كلا . زا أمة واحدة › وقد قامت به وحدها ؛ وهذه الأمة هی 
الأمة الأسبانية . وما عدد ذلك الشعب الدى أسس هذه الأقطار الحديثة 
العظيمة ؟ إنه ينبغى ألا نقصر نظرنا على أولئك الذين يسكنون أرض شبه 
ابلريرة فقط . فأسبانيا لا تتألف مهم وحدهم » بل يجب أن يضاف إليهم 
العشرون أمة الى تقطن أمريكا ,۲۲ . 


Aa Hour of Spain )١(‏ زمتعسه . ولكن أغفل هذا الكاتب المدقق الوهوب شأن 
رژوس الأموال البريطانية والمهاجرين الألمان . 


تفاؤل بعضص 
الأسبان 


۳۱۹ 


ومنل الحرب العظمی ۰ أخذت آسبانیا تدنو من هذه الم : ولیدانها . 
ومع أنه لا يدور کلام بصدد عودة الامبراطورية الأسبانية القديمة ‏ فشعوب 
آمریکا الحنوبية لن تتخلى عن استقلاغا ‏ إلا أنه حینا كانت عصبة الأم 
تجتمع كل خريف فى جنيف ۰ كانت تتاح فرصة بديعة لتجدد المودة 
الروحية بين أعضاء الأمة الأسبانية البعترین » وتقف أسبانيا أمام العوامل 
الغريبة المعقدة الى تسود أوربا الآن » فى صف واحد مع ولیدانها الأمريكيات 
يشددن أزر بعضهن بعضاً . 
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سهامة تابليون الثالث . سير ارب . الإمبراطور الفرنسی يقرر عقد الصلح . 
معاهدة بأريس . كافور وفلورنس تيتتجيل . 


١‏ - أسباب الحرب 


ما حل منتصف القرن التاسع عشر حى لقيت فضية القومية » الى صاءانملترا 
قم ها أن تكسب أكبر انتصاراتها فى معاهدات الصلح الى أبرمت فى لروسيا 
ستتى 1419 و ۱۹۲١‏ - لقيت صدمة عنيفة خيل يومثذ أنه من العسير 
التغلب علیپا . فأى نی هذا الذى كان يستطيع فى ذلك الحين أن يتكهن . 
بأنه فى خلال عقدين من الزمان ستتحد ألائيا الى وصفها قلم ثاكرى فى 
روايته +۲2 بونمه7 - ستتحد تحت تاج ملك بر وسياء وتتحد إيطاليا - الى 
رأيناها فى عهد بیو نونو تحت تاج ملك سردينيا » وتہض هنغاریا من كبوة 
ذها البالغ » ومح مكانة تضارع مقام المساويين الأمان ف الإمبراطورية 
امساوية ؟ فقد كان بحسب المرء » القول باستحالة حدوث مثل هذه التطورات » 
أن يشير إلى البغضاء والعداوة وروح المسد والاوف والأطماع الى “ممت 
مدى قرون عديدة حياة الأمتين. الألمانية والإيطالية السياسية ء وأن يشير 
إلى إخفاق الثورات الى عمت أرجاء أوربا منذ عهد قريب » وال ماهية 
العقبات الى وقضت تى سبيل نجاح قضية القومية » والى بدت الآن أضحم 
وأخطر ما كانت عليه فى أى عصر سابق » ولاحت كحائل منيع دون فوز 
أية حركة ماثلة فى المستقيل . 
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تقولا الأول 
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وكانت روسيا أعظم هذه العقبات . فإن رقعة الإمبراطورية الروسية 

الشاسعة » ومدى تسلحها الضخم » وامتداد سيطرتها على الحضبة الاسيوية 
الذى بدا - برغم بطئه -- كأن أى عائق لا يمكنه الوقوف فى وجهه › ونیا 
المزعومة يشأن تملك القسطنطينية : كل هذه الأمور أحدثت › وخاصة فى 
إنجلثرا ذات المصالح الكبيرة فى الشرق ۰ شعوراً مبهماً ‏ ولكنه شعور 
متأصل ‏ من الحوف الممزوج يبغض شديد هذا النظام السياسى برمته 
الذى كانت رسيا أقوى عمده وأركانه فى أوربا . ولم يكن معاصرو بلمرستن 
وا کری من الإنجليز مسون بأى شعور من الإعجاب والاحترام لروسيا 
يخفف من الوقع الشديد السوء الذى كان يستفزه اسمها فى نفوسهم . فان عبقرية 
الشعب الرومی نى الاداب والفنون ۰ وق العلوم والموسيى والرقص ٠‏ لم تكنقد 
تكشفت بعد للعالم» وتصبح جزءاً من الثروة المشتركة للحضارة الأور بية . كذلك 
لم يكن قد كلشف النقاب بعد عا يتحلى به الفلاح الروسی منمناقب حميدة . 
وكل ما كان معروفاً وقتئذ فى إنجلترا عن تلك البلاد أن نقولا الأول 

(۱۸۵۵-۱۸۲) الذى نعته تنيسن" الشاعر الإنجليزى « بالمسكوق 
البارد الطباع ؛ ووافمجى الشرق الضخم الحثة » » والذى خلف إسكندر 
الأول سنة ۱۸۲۵ ۰ ۸ يكن متحلاً بأية سجية من السجايا الحرة الى اتصف 
بها سلفه . بل كان يُخنْضع رعاياه تحت نظام قاس من التجسس والطغيان . 
فقد حق تقولا دون شفقة البولنديين الثائرين فى وجهه ۰ وعاون المسا 

سنة ۱۸4۸ على إخضاع هنغاريا » ثم شاعدها فى ألمتر على إذلال 
منافستها بروسيا . وكانت حكومته - الى وصفها دی تكقيل الوزيروالمؤريخ 
الفرنسى بأنها « قطب الرحى للاستبداد فى العالم» ‏ كانت هذه الحكومة 
عقبة كأداء فى سبيل تعديل العاهدات الغاشمة ۰ وحاثلا قاهرا فى طريق 
تحرير الأثم ۰ وانعا قوب لتجدد تلك الآمال الحياشة الكريمة الى لقيت 
مصرعها فى سنة ۱۸4۸ . ولذا فإنه حيما رفضت تركيا ‏ الى كانت قد 
أدخلت بعض الإصلاحات الدستورية ى نظمها الحكومية - تسلم قوسوط 


۳۹ 
وغيره من اللاجثين الهنغار بين الذین لاذوا ببلادها - تسلیمهم» إلى المْسا أو إلى 
رسيا لصب جام نقمهما عليهم » غدا سفير تركيا لدى البلاط الإنجليزى 
معبود الجماهير الا نجلیز ية . 
وقد يحم عن هذه العقلية الشديدة العداوة لروسيا الى اجتاحت الامة 
البريطانية فى ذاك اللحين » أن تشبت ف الشرق حرب لم يتعمد أحد إشعلها . 
ووقفت المسا إبانها موقف حياد مشرب بالبغضاء إزاء صديقها السابقة » 
« فأدهشت العالم يجحودها ونکرانها للجميل  »‏ حسب قول أحد سوامها . 
غير أنها بوقوفها هذا الوقف ۰ جعلت حرب القرم تسدى إلى قضية احرية خدمة 
جليلة القدر . فقد حطمت تلك الحرب العرى الوثيقة الى كانت تر بط هاتين 
الدولتين الأوتقراطيتين بعضهما ببعض . و بذلك خلقت الأحوال الملائمة الى 
أدت فيا بعد إلى تحر ير الأمتين الألمانية والإيطالية . هذه فى أهم | التتائج السياسية 
لعراك نشب دون أن تكون له ضرورة › ووجه من غير تبصر أو بعد نظر. 
ونظراً لما اتبع فى تلك الحرب من الأساليب العتيقة »وظهر فى تسیبرها من 
الإهمال وسوء الإدارة الوخم العقبى » فأحرى بها أن تعد حرباً من حروب 
العصو رالوسطى . من أن تكون إحدى حروب العصر الحديث». 
قامت حرب القرم نتيجة نزاع شجرٌ بين رهبان الكنيستين الأرثوذ كسية 
والكاثوليكية فى أيهم أحق بحراسة بعض الأماكن المقدسة المسيحية ببيت 
المقدس . وكان التزاع فى ذاته تافهاً » ولكنه استمد أهميته من الحقيقة بأن 
قيصر روسيا كان يعاضد تعضيداً قوب المطالب الأرثوذكسية » نى حين أن 
نابليون الثالث إمبراطور الفرنسيين كان يؤيد ادعاءات الكنيسة الكاثوليكية . 
واتبى هذا التزاع المتعب المثير للخواطر » بوضع الحكومة ال ركية سنة ۱۸۵۲ 
تسوية له أثارت حنق القيصر الشديد . فأمر بتعبثة جيش رومى وإنفاذه 
إلى پر بروث . وأوفد بعثة متخطرسة إلى الإستانة بزئاسة الأمير منشیکوف 
Merschikoff‏ لتطلب › لا تقدبم ترضية عاجلة فا يتعلق ببيت 
المقدس فحسب ٠‏ بل أيضا إبرام معاهدة بين الدولتين تفوق فى مدى إرهاقها 


هی السبيل 
لفوز القوبية 
الإيطالية 


مسألة الأماكن 
ا مقدسة 


۲۲۰ 
للباب العالى جميع الطالب الروسية السابقة ؛ بحیث تضمن للقيصر فى الواقع 
بحق حماية جميع الرعایا الأرثوذ كس للباب العالى . غير أن السلطان قرر رفض 
هذه المطالب » برغم أن ستراتفورد دی ردکلف » (Stratiord de Redclifîe‏ 
السفير البریطانی فى الإستانة نصحه بقبيها . 
ستراتفورد وقد زالت الآن الظروف الى يمكن فيها لسفير أن يورط بلاده فى 
دى دكلف الدحول نی حرب . فإن التليفون والتلغراف يجملانه أداة خاضعة نجلس 
وزرائها ومتفذا لسياسته . ولكن لا كان التلغراف عام ۱۸۵۳ لم يقطع يعد" 
مرحلة كبيرة من التقدم - زذ لم يمتد فى شرق أوربا إلى أبعد من فينا ‏ فإن 
سفيراً قويًا فى قطر قصی » ذا آراء شخصية قوية واضحة تحت رياسة 
رئيس وزراء ووزير خارجية ضعيفين » كان يستطيع أن يتخذ خطة معينة » 
دون أن برجم إلى حکومته لنيل تصديقها علیها » ولا سيا إذا كانت هناك 
أسباب تجعله يعتقد أن آراءه انلاصة تتفق والرأى العام فى وطنه » وبذاك 
يلزم بلاده بالوقوف موقفاً معا . وكان يسظن أن هذا كان موقف ستراتفورد 
دی ردکلف . فزن آراعه ف الشئون الشرقية الى بناها على خبرة طويلة 
كانت غاية فى الوضوح » وكان معجباً بالرك » سي“ الظن بالقیصر . 
ولعله حسب أيضاً أن الوقت قد حان لأن بتزل هز يمة دبلوماسية أو حريية 
قاصمة بروسيا الى كان یمدها عدو إنجلترا الأكبر وخصمها الأشد . 
فإنه مع علمه بأن اللورد أبردين « حصفحنه مما » رئيس 
١‏ الوزارة الإنجليزية » وكلار تدان وزير خارجيته کانا لا برغبان فى الحرب » 
فإنه كان يعرف أن بلمرستن أحب الوزراء إلى قلب الشعب الإنجليزى كان 
يتزع إلى سياسة التلويح بالقوة وركوب الأخطار › وأن رجل الشارع فى 
إنجلترا كان يضمر لروسیا بفضاً عميقاً أعى . فلهذه الأسباب أظن" حي 
طويلا من الزمان أن ستراتفورد دی ردکلف هو المضرم الحقيى لحرب القرم . 
ولكن رسائل هذا السفير المشبور لا تؤيد هذا الظن » بل تشير إلى أنه كان 
محض على الاعتدال . 


۲۳۱ 
غير أن رسائل السفراء لا تروی قط القصة كلها . فإن الترکی اللبیب 
كان يعرف جيداً أن له صديقاً بمكنه الاعهاد عليه ق‌شخص « الألتشى ع 
العظيم » وأن البوارج البريطانية واقفة على مسافة غير بعيدة من عاصمة 
بلاده . ولذا فإن مجرد وجود هذا الدبلومامی القدير المغامر السريع التأثر فى 
الأستانة كان کافیاً - حى بدون رسائله الرسمية - لاحباط کل اقتراح من 
الاقتراحات المتتالية الى قندامت لفض انفلافت . . فإنه صلب تطمم 
الأتراك على عدم الحنوع أمام خصمهم › وأحبط مذكرة فینا الى قدمها 
إنجلرا وفرنسا ویروسیا والعسا فى ۱۲ ديسمبر سنة ۱۸۵۳ إلى رسيا نحضها على 
التخلى عن بعض مطالبها المتطرفة . وكانت الاقتراحات الى حوتها هذه 
المذكرة تحسم التزاع كله ۰ وترضی الحكومتين الإنجليزية والفرنسية » 
إذا خلصت النيات . أضف إلى ذلك أن قيصر رسيا ۰ بل حى السفير 
التركى لدى البلاط المساوى ۰ أعربا عن رضاهما بأحكامها . 


"سير الحرب ونتائجها 


وطذا فإنه عندما أعلنت تركيا الحوب على روسیا فى 4 أكتوبرسنة 2۱۸۵۳ 
وبدأنها بإطلاق الثار على الحنود الروس الذین كانوا قد عبروا نهر يروث » 
واحتلوا مقاطعى الأفلاق والبغدان . أجاب الروس على هذا العمل بإغراق 
الأسنطول الترکی على مقربة من سينوب . فاجتاحت بریطانیا كلها موجة 
شديدة من الحنق على هذه الضر بة الأئيمة . إذ كانت سياسة القیصر موضع سوه 
ظن عميق حى لدى الحانب المعريث فى الوزارة البريطانية . فقد وصف 
ا#قيصر تركيا فی حديث جرى له مع أبردين سنة 1844 « برجل آوربا 
المريضى » » وبسط قبيل إعلان حرب القرم المر هاملئن سيمور دما انسعةة 
مممسرءة السفير البريطاق فى بطرسيرجء القكرة بوجوب اتحاد انجلیرا 

(۱) الألتثى كلمة تركية ممتاها السفير . 


شهر الرب 


نابليون الثالث 


YY 


وروسیا على اقتسام تركيا فعا بیہما . و بعد تردد كثير » و بعد انقضاء فيرة 
سعت فيها الدبلوماسية ى فينا سعياً حثيثاً إلى صون السلام » قررت إنجلترا 


ووقفت فرنسا ی هذه الحرب ی صف إنجلرا ۰ تشد أزر تركيا . 
ولعله يكون من الاجحاف لنابلیون الثالث القول بأن الباعث الا کبر الذى 
حفزه على دخول المعمعة كان المجد الحر بى . فقد كانت رعيته تصبو إلى 
السلام» ووعبدت بالعمل على استتباب أسبابه . فقد قيل لم :إن «الإمبراطورية 
لاتتوق إلى شى ء أكثر ما تتوق إلى السلم ۰ فنحن تملك أراضى شاسعة غير 
معمورة نروم إصلاحها وزرعها » وطرقاً نرغب ی شقها » وموانی نرغب 
ق تعميقها » وقنوات نرغب فى | کال حفرها » وأهراً نريد أن جعلها صا حة 
للملاحة » وسككاً حديدية نرید ربطها بعضها ببعض . وعلی الساحل القابل 
لارسیلیا ملك أراضى مترامية نرغب نى إدماجها بفرنسا » . وکل هذه الأمور 
تتطلب صون السلام : 

فم أن سياسة نابليون الحارجية كانت كثيرة التقلب > نزاعة إلى الجد 
والتألق » إلا أنها كانت تقوم عل قواعد قليلة ثابتة لاتتغير . وكانت إحدى 
هذه القواعد رغبته فی تعديل معاهدات عام ۱۸۱۵ . وكان يؤثر أن 
يم ذلك على يد موعر أورنى » إن أمكن . وكانت نة قاعدة أخرى 
هى : أن يقدام بعض الغوث للإيطاليين فى سبيل تحقيق أمانيهم القومية › 
وثالثة هی : تجنب الأخطاء الحلية الى أدت إلى سقوط الإمبراطورية 
الفرنسية الأولى . ولا كانت سيادة إنجلترا على البحار هى الى أسقطت 
العم › فقد وطن ابن الأخ عزمه على عقد تحالف مع انجلترا » حى ولو جر 
ذلك عليه اشتباكه فى حرب مع رسيا . فلم يكن الروس فى عينه بأشد 
بطشاً من غيرهم » وكانوا محل مقت الا کلیر وس الفرنسى ۰ لنظره لم كأمة 
منشقة عن الإيمان الصحيح ۰ وكانوا محل عداء ابحمهوریین الفرنسيين 
لنظم الحكم الاستبدادية القائمة فى بلادهم » وكان الإمبراطور نفسه حانقاً 


۳ 
على القيصر اصلفه ووقاحته ى عدم مخاطبته إياه باللقب اللاتى المألوف بين 
الأباطرة » وهو يا «أخحى» ‏ الأمر الذى أثار ألم نابليون وغيظه . 

وأعلتت إنجلترا وفرنسا « نقطاً أربع » تبين أهدافها من دخول الحورب . 
وكانت هذه النقط تنطوى على فوائد حمة لإنجلرا » فا كانت تحرم 
رسيا بعد هز نها من نفوذها ى البلقان » وتحرم عليها إبقاء سفن حر بية 
فى البحر الأسود . وكان فيها أيضاً نفع جز يل للنمساء إذ أن مقاطعتی الأفلاق 
والبغدان ونهر الدانوب ستحرر من قبضة روسيا . أما فرنسا فلم تكن ستجی 
إلا فوائد ضئيلة القيمة » مع أنها هی الى ستقدم الحانب الأ كبر من القوات 
المقاتلة . ومع هذا رأى نابليون أن مغامرة یتحد فيا مع البريطاتيين الأشداء 
ستساعده على تثبيت دعام عرشه الحديد المزعزع الأركان . 

ووقع الاختيار على سباستبول » القرضة البحرية العظمى الإمبراطورية 
الروسية فى البحر الأسود » لتكون امدف الحربى الرئيسى لحملة كان أكبر 
ما تری إليه هو تدمير قوات العدو البحرية . وهذا فإنه بعد أن جلا الروس عن 
مقاطعی الأفلاق والبغدان »وانتهی بذلك القتال نى وادی‌الدانوب » أبحرت قوة 
ضخمة منوعة من الإنجليز والفرنسيين والرك - وكان عدد الإنجليز يبلغ 
قرابة 75 ألف جندى » والفرنسیین أكثر قليلا من هذا العدد ‏ آبحرت هذه 
القوات من الفرضة البلغارية وارنا فى منتصف مبتمبر سنة ١8814‏ قاصدة 
الميناء الروسى . ١‏ 

والحق أنها كانت مغامرة جنونية . فإنه لا كان البرك قد طردوا الروس 
من وادى الدانوب من غير معونة أجنبية » وذهب بذلك كل خطر عليهم 
يأقى من تقدم الروس صوب الاستانة > فلم يكن نة أى سیب معقول لأن 
يضيع الحلفاء جندينًا واحداً : أو يبددوا جنیپاً واحداً على حصار مدينة 
سباستبول . فإنه حى إذا كتب الفوز للحلفاء وفتحوها › لم يكن ذلك ليؤثر 
تأثيراً حسوساً ق موارد روسيا الضخمة . أضف إلى هذا أن هدف الحملة كان 
أحمق . وما زاد الطين بلة ع أن طرق الوصول إلى تلك الفرضة كانت مروعة . 


النقمط الآر بع 


سير ارب 


نابليرت اثالث 


۲٤ 
فقد تقدم اليش الإنجليزى إلى ساحة الوغى دون أن تكون له معدات وافية‎ 
للنقل » أو تتوافر لديه وسائل العناية بالمرضى . وكان الحنود يرتدون ملابس‎ 
لاتصلح إلا للاستعراضات الحربية . بل إنه لم يخطر فى بال حكومة أعظم‎ 
قطر هندمى فى العالم أن تسهل نقل العتاد من ثغر بلاکلافا إلى ساحة‎ 

القتال بأن تمد" سكة حديد ضيقة عبر الأميال اللحمسة الى تفصل بيئهما . 
وم يحاول الروس وقف إنزال جنود أعدائهم . وكان الاشتباك الأول بين 
الفريقين فى ألما هسه نصراً للحلفاء . ولو أنهم واصلوا المجوم كا أشار 
اللورد رجلان هداهعج» القائد العام لحيش إنجلترا ‏ فإن هناك أسياباً 
تدعو إلى الاعتقاد بأن نصف سباستيول الشهالى على الأقل » رعا كان وقع 
فى أبديهم . ولكن قيادة الحلفاء اتخذت هذا القرار الفجع وهوء 
سحب الحند ۰ والإبحار بهم نحو الحنوب » حيث أماكن التزول أكثر 
ملاعمة » ثم تجديد الحجوم من هناك . غير أن الوقت المین‌النی أضاعه 
المهاجمون على هذا النحو » انتفع به المدافعون أكبر انتفاع . فز يددت محمصينات 
سباستبول مناعة فوق مناعتباء ووقتّها حطر الأعداء عبقرية" الهندس الرومی 
التابغة تودلين صعطء1اقه1 » وعواصف شتاء رومی وزمهرير برده اتقارس ء 
واستمرار وصول الأمداد إلى الحنود احاصترین » نظراً لعدم تطويق المهاجمين 
المديئة تعلويقآ تام . وخبراً » ولكن بعد أن حصدت الکولرا والصقيع أرواح 
عدد كبير من الحند فى جميع الحيوش الحار بة -- هجم الفرنسيون هجمة صادقة 
على حصن ملاكوف #مطواعلةة »2 واقتحموه ق۸ سبتمبر سنة ۱۸۵۵ » 
ثم سقطت سباستبول فى اليوم التالى . بيد أن الحيوش الظافرة لم تستول إلا على 
أنقاض وركام متأججة كانت قبل مدينة عامرة . 
ورأى نابلیون عقب هذا النصر الباهر الذى أحرزه جنوده أن يدعو إلى 


يقرر عقه الصلح . ولكن بلمرستن المندفع القوى الشكيمة كان قد أصبح رئيس الوزارة 


السلح 


البريطانية » وکانت روح الحرب قد هت من رقادها » ورت قلوب 
مواطنيه . فلم يكونها ليقتميا بالاتتصارات انافهة الى الما الميش البريطانى 


Ye 
فى بلاکلافا دعدلطواد8 وإنكرمان «دععدعطم1 وریدان مدلع8 د فحض‎ 
بلمرستن على شن حرب لا هوادة فيها ضد الروس . ولكن مبماً‎ 
وأطاح بحماقة البريطانيين»‎ ٠. أريباً رماه الإمبراطور من جعبته أصاب الربى‎ 
وجلب السلام إلى ربوع أوربا . فقد أوضح نابليون أنه إذا كان لامندوحة من‎ 
مواصلة القتال » فإنه يحب أن تشمل أهداف الحرب الكبرى » من بين‎ 
ماتشمله » تحرير البولنديين . وأحدث هذا اللهديد الأهوج آثره . فإنه أرجع‎ 
۲ الساسة الإنجليز على الفو رعن حماقتهم  وأعادهم إلى محجة التعقل والرأی السلم‎ 
» فقد كان تحرير البولنديين بغيضاً إلى لندن » مقوتاً أشد مقت لدى برلين‎ 
. ويحمل فى طياته الأخطار والنذر لبطرسبرج‎ 

وقد نال الحلفاء فى معاهدة باريس الى وقعت ی ۳۰ مارس سنة 
5 يع الأهداف الى أعلنوا فى بادئ الحرب أنهم امتشقوا السيف من 
أجلها . فإن مقاطعتی الأفلاق والبغدان أعيدتا إلى مرکزهما السابق » وجُعلت 
الملاحة حرة فى نهر الدانوب » وحر م على روسيا إيقاء سفن حربية فى البحر 
الأسود » وتعهد السلطان بتنفيذ وعود الاصلاحات الى كان قد وعد بها 
رعاياه المسيحيين » على ألا تتدحل الدول العظمى فى شئون دولته الداخلية » 
وضمنت الدول العظمى لصربيا ‏ مكافأة لما على حيدها خلال الحرب - 
جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة طا»مع بقامپا خاضعة لسيادة "السلطان . 
كا أكرهت روسيا ‏ کملامة على فوز الخلفاء ‏ على أن ترجع إلى البرك 
قارص » الى كانت قد استولت عليها عنوة » وأن تتنازل أيضاً عن شطر من 
إقليم بسارابيا » يضم إلى مقاطعة البغدان . ش 

هذه هی الشروط - وأكثرها كان ذا قيمة وقتيةرفقط - الى تمكن 
الحلفاء من إرغام حكومة القيصر اللحديد : سکندی الثانى على الموافقة 
عليها . ولكن مع أن الباب العالى منح أجلا جديداً للبقاء على قيد الحياة » 
فقد عجز الظافرون عن أن يوقفوا اطراد تقدم حرية السیحیین فى البلقان » 
أو ُجدد قوة روسيا البحرية فى البحر الأسود . ووضع نابليون إمارة رومانيا 


مماهدة بار يس 


۳۳۹ 
الحديدة تحت رعایته : متهزاً فرصة انشغال إنجلترا بقمع ثورة نظبت فى 
الهند سنة ۱۸۵۷ ۰ وعجزها عن الاحتجاج . أما بنود المعاهدة المتعلقة بالبحر 
الأسود فقد نبذم! روسيا سنة ۱۸۷۰ . واضطرت أور با كلها إلى ٠‏ الاذعان 
لهذا العمل غير المشروع - ولکته العمل الطبیعی - لعدم قدرنها على منعه . 
بيد أن روسيا كانت يومئذ › وظلت سنين عديدة بعد ذلك » كارد 
جبار هدت كيانه الحرب » وشلت قواه احرو ح المروعة الى أثخن بها أثناء 
سير جنده الطويل المر المذاق فى وحول الشتاء و زمهريره القارس > وهم حفون 
لنجدة سباستبول : حيها كانت العربات الى تجرها الثيران تغوص فى التر بة 
الرخوة المغطاة بالثلوج ٠‏ فهلك فيا مثات الألوف من الفلاحين الروس 

السذج الطیی القلوب ۰ وهم بجد ون فى السير إلى ساحة الوغى . 

وكان بين الحالسين حول نضد الصلح نى مؤتمر باريس رجل بدين 
ذو سوالف طالعة على صدغيه » يضع نظارات على عينيه » حلو الحديث » 
فصیح الاسان : قوی العارضة > علم جزئیات المشاكل الى يتحدث فا 
وشی تفاصیلها: هو الکونت کافور الذی صار رئيس وزارة بیدمنت سنة 
۲ . ولقد استطاع هذا السیاسی الکبیر البعید النظر : بعد خوضه معركة 
من أعنف المعارك البرلانية قامر فیها بکل ما بملك ‏ كا یفعل فى الغالب 
آقطاب السياسة لكى يفوزوا بأكثر الأرباح - استطاع هذا السیاسی أن يحمل 
برلان بلاده ق يناير سنة ۱۸۵۵ على الموافق على إنفاذ فرقة سردينية إلى القرم . 

والتوفيق يلازم الحسور عادة . وهذا ما تم لکافور بدفعه عناً تافها » 
هو خسارة مانية وعشر ين قتيلا فقدہم كتيبة بلاده فى معركة تشرنایا برهصعطه7 
وإصابة عدة آلاف من رجاها بالكولرا ‏ فإنه كسب الحق فى أن برفع 
ظلامات إيطاليا أمام مثل مالك أوربا على مائدة الصلح عندما وضعت 
الحرب أوزارها . : 

ویضاهی عله إقداماً وجسارة وقوة عز يمة ‏ ولکن فى مضمار آخر - عمل 
سيدة إنجليزية نشأت ف مهاد العز و بحبوحة الحياة الناعمة الفكتورية . فقد 


يفف 
آشجنها قصص الالام المبرحة الى يعانيها الحند الإنجليز فى حرب القرم ‏ 
فهجرت وطنها » وسافرت اقرض الحرحى . و رفعت با الحى هذا » وأنموذجها 
الشخصى ٠‏ ونشاطبا المتأجج إبان الحرب وبعدها » مركز صناعة القريض 
بين مواطناتها » وحسسّنت مستوى الصحة العامة . و بتأثيرها ‏ ولعله كان 
آقوی من أى تأثير فردى آخر ‏ ظفرت لنساء وطنها بحق الدخول فى مهن 
مفيدة جدية . والحق أن عمل فلورنس نیتنجیل Florence Nightir gale‏ 
الباهر » وجرآنا الحارقة فى تحدى نقاليد عصرها البالية » وانخراطها فى 
عملها الحديد لتخفيف الالام البشرية ۰ هی حدی المكافآت القليلة الى 
عوضت عن التدمير والتخريب والتبديد الى أحدئتها حرب القرم . 
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القفص لالس) بع عشم 
توحيد إيطاليا 


حساب إنجليرا الحاطى” فى الشرق الأدنى . انجلترا وحركة البعث الإيطالية . 
دين كافور لمبادی افرة الإنكليزية . ارتقاء بيدمنت العصری . امسا فى 
ایطالیا . اجتاع بلمبيير . الحرب الإيطالية عام ۱۸۰۹ . هدنة فلافرنكا . 
الحركة الوطنية فى وسط إيطاليا . ريكاسولي فى تسکانیا . سلخ سافوق ونيس 
وضمهما إلى فرنا. كافور ومائزیی . غاریبالای ی صقلة ونابل . كافور 
وفكتور انوئیل يقصدان الحنوب . إخلاد غاریبالدی إلى الانزواء . الأطوار 
الختامية الحركة الوطنية الإيطالية : مسألة سيطرة اليايا على روما . إقصاء المْسا 
عن إيطالها . 


١‏ - تقدم مملكة بيدمنت 


انجلرا تخطى' ١‏ قامت مغامرة انجلرا فى أرض القرم على تقدیرات خاطثة هی : خشية 

ور مبالغ فيها لا تستند إلى أساس صحيح من بطش روسيا فى الساحات النائية عن 
قلب الإمبراطورية الروسية » وعدم تقدير انجامرا تقديراً صائياً' لقدرة 
الشعوب المسيحية البدوية فى البلقان على المحافظة على الاستقلال بشئوها » 
وأخخيراً استمرار إيهاما » برغم عبر الماضى المنصر م وعظاته الكثيرة » بقدرة 
البرك على منح رعاياهم السیحیین مزايا حك عادال مستنير › بإرشاد صالح 
من الدول الغربية . فان هذه القواعد الى استمرت السياسة البر بطانية فى 
البلقان ترتكز عليهاء إلى أن لها جری الحواد ث فى العقدين التاسع والعاشر 
من القرن المنصرم ۰ كلفت بريطانيا خسة وع شرين ألفاً من الأنفس فى 
ساحات القرم » وصنوفاً عديدة من الحزع والقلق وتبديد الحهود . 


YA 


۳۳۹ 
بيد أن نفوذ إنجلترا استخدم استخداماً موفقاً قليل التكاليفقى إنطالياء 

الى بعد فوزها بوحدنہا بحت حکم بيت سافوی أكبر أحداث التاريخ الأوری 
الى تمت بعد خرب القرم . فإنه حينا كانت إيطاليا تجتاز أدق مرحلة 
ى تاريخها ۰ وحيها كانت القومية الإيطالية فى حاجة قصوى إلى التشجيع » 
ميددها المنازعات الداخلية والأخطار الحارجية ؛ كان كل وز بر مفوض إنجليزى 
لدى بلاط مملكة سردينيا بناصر قضية الحرية الإيطالية ويؤازرها . وأيها اجتمع 
الأجرار فى انجلترا - فى الجافعات » وق الأندية » وی بیوت السراة والنبلاء » 
وق البرلان کان يسودهم روح أمل وتفاؤل بأن تقض تقویضاً كاملا سلطة 

الآ كرون الكاثوليكى » کم" المطلق فى إيطالياء هذا الممكم البغيض إلى قلوب 
أمة بروتستانتية دستور ية. وازدادت إنجلترا'مقتاً وكرهاً لحماء حينها أماط ' غلادستون 
عفمعفماك الثم عن الفظائع الوحشية المتعلقة بإجراءات القضاء والعدالة فى مملكة 
نابی.. وأعظم من هذا أعوية أن بلمرستن‌ییس الوزارة البر يطانية من۱۸۵۹ إلى 
۶۶ واللورد خون سل وزير الحارجية کانا شدیدی الانتصار مت الجر ية 
الايطالية (بقدر ما كانت الملكة فکتوریا وقريها الأمير ألبرت مزورین عنها) . 
وکانا يسيران دفة الدولة قى سنة. ۰۱۸۰ حبها كانت فرنسا والفسا تتوقان إلى 
التدخل لنم اتحاد وسط ایطالیا وجنویپا بالمملكة الإيطالية الثالية عند 
ظهور أقل بادرة من بوادر التشجیم ما فى لندن. ولکن بيانات هذين السیاسیین 
الكبيرين القوية وإعلاناهما الضريحة فى شد أزر قضية الحرية الإيطالية» 


" وتخوف الول الأورية الکنری من. موقب الأسطول'البريطائي. ٠‏ وما اقل 


انجليزا رحركة 
البعث . 


يصدر إليه من أوامر .إذا ما حاولت تلك التول أن تيج آذناب فينا وروا 


من حكام الؤلايات الإيطالية الضغيرة كانت كلها عوامل هامة فى نجاح قضية 
إيطاليا » ونساهمة قيمة فى تحقيق أمانيها . 

وهتاك ناحية أخرى. تدين فيا الحركة ‏ الإيطالية. بفلاحها لانجلرا . 
فقد رضم کافور أثناء إقامته بإنجلترا لبان البادی الخرة الانجلیزية » وغدا 
بطفح بعد آن صاز كيز وزراء يلجنت مبنة fAeY‏ < إلى أن بای آلا فى 


تاریخ أوربا 


- دین كافور 
:السب افی» الحوة 


الإنجليزية 


مقاطعات 


۳۳۰ 

تلك الملكة الصغيرة ۰ ثم فى إيطاليا التحدة » حیها تسنح له الفرصة الواتية - 
صار کافور يطمح فى أن يقيم فيهما نظام حکم دستوری على غرار نظام الحكم 
فى إنجلتراء فتقوم فى بلاده ملكية دستورية مشيدة على سس الحرية والتسامح 
الديى ۰ تضع الكنيسة فى مكانها الصحيح ٠‏ ونتبع مبدأ حرية التجارة» 
وتعمل على تقدم السكلك الحديدية » وتطبق ق مناحى الصناعة والزراعة 
جميع المعارف العلمية والفنية الى كشف عنما فى ذلك العصر . 


وم تكن المبادئ النظرية الفرنسية لتجد سبيلا إلى عقل رجل واقعى ککافور» 
اشتغل مصرفيًا + وزاول الصناعة والزراعة : قبل أن يغدو سياسا ويرق إلى 
زعامة بلاده . ولكن إذا كان الاشتغال تى دوائر الأعمال قد ألف جزعاً 
هام فى تدريب کافور ومرانه. فق د كان البرلان المسرح الذى هفا إليه فؤاده» 
لإظهار ملكاته اللامعة ومواهبه الكبيرة » فقد بسر الجميع فى حسن البيان وقوة 
العارضة والإقناع . وم يكن مخشی التزول فى حلبة النقاش » بل كان يدعو إليهاء 
ویستمرنها و يتفوق فيها . لذلك بذ رت إبان حكه الطويل ( ۱۸۵۲ - ۱۸9۹ 
و ۱۸۰ - 1451 ) بذور الحكومة السئولة » وتأصلت جنورها فى البر بة 
الايطالية . بل إن المبادئ الحرة الانجلیز ية لم تظفر فى فتوحانها الحارجية 
بعقل آکبر وأنفذ وأحذق من عقل کافور . 


وکانت دولة سردینیا مؤلفة من أربعة أقسام غير متناسقة . وکان قسم 
واحد مها فقط : هو جمهورية جنوة الندمجة بسردینیا حدیاً - یتصل بعض 
الاتصال عفاخر إيطاليا التاريخية . آما سافوی الى على ال حانب الفرنسى من 
الأب ع فع أنها النبت الأصلى للبيت الالك فقد كانت تعد لساناً وأمانى 
مقاطعة فرنسية »أ كثر مها جزءاً مكلا لإيطاليا . وکانت بيدمنت إقلها فقيراً 
متأخرا بقع فى سفوح الألب ۰ وليس له من اللحدمات الماضية ما يثير إعجاب 
الإيطاليين به . وولاءه له » و يساهم کا لا بد أن بدا للإيطاليين يومئذ - 
فى تلك النواحى الأدبية والفنية الى يزهو الإيطاليون بحق بإجادهم إباها وتفوقهم 


۳۱ 
فيها . أما سردينيا فقد كانت جزيرة متبر برة ترتع فى آرجانها الملاريا . 

بيد أن جنوة كانت تختلف كل الاختلاف عن الأقسام الآنفة . 
فهى مديئة كبيرة لعبت دوراً كبيراً » لا فى تاريخ البحر الأبيض التوسط 
وحسب . بل ق مغامرات العالم البحرية الكبرى . ولکنبا كانت فى ذلك اين 
قد هرمت وحل بها ضعف الشيخوخة » وكانت تؤلف جزءاً حديئاً من دولة 
نمت هار وي + ولذا تأفّفت من نيرها غير الألوف » وكانت 
مصدراً من مصادر القلق لحكومة تورين » أكثر من كونها مصدر قوة لها . 

فن هذه الولايات التنافرة غير المتجانسة » عقد کافور النية على أن 
يشيد دولة تستطيع » سواء من ناحية القوة والحدارة أو من ناحية ممارسة النظم 
البرلانية - تستطيع أن تقبض على زمام الحركة الإيطالية » وتحتفظ بتزعمها وتوجبهها 
إياها . وساعده فى تحقيق مراميه وخططه دستور ورثته بيدمنت من عهد 
الك السابق » وشعب حى موفور النشاط ۰ وملك حسن الطباع عظيم اهمة 
شديد الحماس » وجيش هو أفضل جيش وجد وقتثذ تحت إمرة حكومة إيطالية. 


وكانت حركة البعث الپيدمنتية > كا تخيلها ورعها کافور ومعاصروه 
الذين نحوا نحوه فى تفكيره » تنطوى على إصلاحات كان لا مفر لإنجازها 
من نشوب نضال حاى الوطيس مع الكنيسة . وقد انهى هذا النضال إلى 
نتيجة محمودة ۰ برغم مقاومة الملك مانوئیل الأول وتخوفه وقلقه . فان قانون 
سه1 الجممن5 الذى صدرق فبرايرسنة ٠‏ 186 عاجم الولاية القضائية للمحا کم 
الإكليريكية ومركز الإكليروس المتاز أمام القازون » وخفضت قوانين رتاتزی 
Rattazzi Laws‏ الصادر عام ۱۸۷ »تخفیضاً جسيا زبرادات الأوقاف الكنائسية 
والدخل الوفير لكبار أحبار الكنيسة ۰ وأقفلت أكثر من ثلمائة دير . 

كنا أقر برلان تورين التشريع الخاص بالزواج المدنى برغم مقاومة القاتيكان 
البالغة العنف . وبأمثال هذه التشريعات صارت بيدمنت.ق مدى أعوام قليلة 
جد" تعمد دولة محررة عصرية عملية ۰ لا ولاية من آشد الولايات الإبطالية 


إملاحات 


کافور 


ماتزيى وائمسا 


۳۳۲ 
تأخرا كما كان حاما,قبلا » حين كانت جهودها مبعنرة متفرقة » وأذهان 
ااا مصفدة بقيود التقاليد البالية » تخيم عليها سيطرة الا کلیر وس الرجعية . 
وقد دأعمت هذه الإصلاخات بوضيع ميزانية. متعادلة للدولة. 3 وإبيام سلسلة من 
المعاهدات التجارية» واههام اللحكومة المتواصل مد حطوط السكلك الجديدية: ' 
وتحسين طرق الزراعة والصناعة. ٠‏ وإنشاء وتدريب جيش يبلغ من القوة 


. بحيث يستطيع أن بطرد الفساويين إلى ما وراء الألب › حيها يجىء الوقت 


الناسب : 


وإذا استثنینا تسکانیا وبیدمنت. من ولایات إيطاليا » كانت مقاطغتا 
اردیا ولبندقية اللتان بقیتا إلى ذلك الحين تحعکان بواسطة المساء آدلی 
اولایات الايطالية من حيث سوء الادارة . بيد أن الحكومة الفساوية - 
مهما اجهدت فى تحسین الحالة الادية لرعایاها الإيطاليين - لم تكن بقادرة 
على أن تغير الحقيقة. بأنها كانت حجر الزاوية للحكم الرجعی فى طول إيطاليا 
وعرضبا » وأن الحكومة البابوية فى روما تكن لتبی ويشتد ساعدها » وأن 
الملك « عبا » دطصمظ' ''لم يكن ليتمكن من مواصلة حکه الشرير ومظاله فى 
نابل » إلا تحت حاية الهسا . 


ولذا لم يسمح ماتزيى شيخ المتآمرين لبنى وطنه بأن ينسوا الحظة واحدة 
أن الفسا هى عدوم الأكبر الذى يجب عليهم التغلب عليه بجمیع الوسائل 
الشريفة وغير الشريفة . و بحبکه وشائج المؤامرة تلو المؤامرةة > و بنسجه حبائل 
الدسيسة تلو الدسيسة - کل مها تفوق سابقتها عنفاً وبأسا - روى هنا 
المتعصب الائ القوى الحنان الثابت الغزم الذى لم . نثنه عن غايته أنة صعوية 
أو خطر -- روى تربة إيطاليا بدماء الشهدله من أبنائها . 


۹ هو فردینند الثآنى ملك تايل ( ۱۸۳۰ = ۱۸64)  .‏ لقب مله الكلعة لقسويّه 
لبالنة ی سحق. الثورة: التى قامت ای بلائة سنة ۱۸4۹ ». وغاصة بأمرد بقذف ميتي بالرمو 
وستا بالقنابل دون شفقة . 


۳۳ 


۲ - الحرب الا بطالية عام ۱۸۵۹ 


وكذلك كانت العْسا فى نظر کافور » فقد رأى فا العدو الا كبر للوحدة 
الإيطالية . غير أنه على حين أن ماتزيى لم بر سبیلا إلى الوصول إلى غایته 
إلا عن طرريق: الاجر . والجؤمرات : فان لباب خطط کاقور لتحرير إيطاليا 
كان صرع السا فى ساحة الوغی على بد جیشی فرنسا وپیدمنت المتحدين . 
فی تورين کان الجميع یتأهبون للقتال والحربء أما فی باریس فكانت زوايا 
التويلرى. الحفية - حيث كان يجتمع التآمر ون الطليان ‏ كانت تزخر بالآمال 
بالدسائس . 

وخطا نابليون الثالث - الذى كان فی حبايا نفسه كار بونارينا» » ولكن 
الأحداث والسیاسات. التضارية آحذت تتنازعه بعد قبضه على زمام الأمور 
فى فزنسا - خظا خظوة هلمة حاسمة ق يوليو سنة ۱۸۵۸ ۰ بدعوته فى الضاء » 
ودون أن يطلع وزرامه أو يستشيرهمء کاو ر لقابلته .فى بلمبيير >جتتلهوام 


بقلم الفوج . وهناك أوضح لسیاسی" الایطای فى مقابلتين- خططه الخاصة. 


بتنظيم إيطاليا بعد تطهيرها من المساويين . 

وقد رسم فى هذه اللعطط إنشاء مملكة [يطالية فى الشمال » تمتد من الب حى 
البحر الآدرياق » يملكة أخرى تجمع من هنا وهناك فى وط إبطالياء 
ودولة بابوية - لن الرأى الا کلیریکی فی فرنسا كان يطالب بوجوب بقاء 
ابابا فى روا ء ويملكة مصلحة فى ابلى . ويربط هذه الدويلات بعضها 
ببعض شکل ما من أشكال الاتحادات التعاهدية تحت رياسة البابا. وحزر 
الرجلان أنه لا مفر من الدخول تى حرب مع المْسا . ولکنهما اتفقا على أن 
تكون خرباً يبررها عذر يسوی أفئدة الفرنسيين : حرباً تظهر قيا السا 
كللعتدى الحبار » وييدمنت كالدولة الضعيفة البريئة الى تناضل فى سبيل 


الاق عبن 
كافور 


اجیاع بلمبیی 


ااقهید قحرب 


۳٤ 
حيانها وکیانپا . وق هذه الحالة يمكن لكاقور أن يعتمد على عون فرنسا‎ 
له » بشرط أن تعطی بعض التعويضات جزاء تضحیانها » كأن تعطى‎ 
: سافوی ونیس . وسافوى هذه هی الوطن الأصلى للبيت المالك ی پیدمنت‎ 
» ونیس الات ون وا لطا مسلط ۳ س غاریباندی الزعيم الإيطالى الکبیر‎ 
على أن تتوج هذه المعاهدة السياسية بقران ملكى » فتقدم يد الأميرة كلوتلدة‎ 
ابنة فكتور عانوئیل - وکانت طفلة نى اللحامسة عشرة من عمرها  إلى‎ 
الأمير جيروم نابليون ابن عم الإمبراطور »وهو رجل مستبيح فاسق » يبلغ من‎ 
العمر سبعة وثلائن عاماً» و برغم أنه كان یعانی معة مرذولة بنه وهلعه فى ساحة‎ 
. كان المديح والإطراء يكالان له لوفائه لمحظياته وإخلاصه لحن‎ ٠ الوغى‎ 
فلقد جال بذهن تابليون أن المقادير قد تخط لحذين الزوجين المحتلفين کل‎ 
الاختلاف آحدهما عن الآخر . أن يجلسا على سرير الك تى فلورنس‎ 
يما من الأيام . إذ كانت أحياناً تمر ى ذهن الإمبراطور أخيلة عابرة غير‎ 
» واضحة المعالم باحهال تأسيس بيت بونابرت أسرات مالكة نى إيطاليا‎ 
فيجلس أمير بونابرق على عرش تسكانياء وأمير من سلالة ميرا على عرش ابلی.‎ 


ورجع كافور إلى تورين لیهد للحرب » وق وطابه هذه المساومة » الى 
وإن كان عسيراً على سيده الملك هضمها » إلا أنه كان مطمئنًا إلى أن 


إمبراطور الفرنسيين بات من ذلك امین شريكه التواطی معه . 


وى الاستقبال الرسمى النی عقده نابليون عناسبة رأس السنة ابلعديدة عام 
٠» ٩‏ ذكر عرضاً للسفير الفساوى أنه يأسف لأن علاقاته مع السا 
ليست من الود بمثل ما كانت عليه أولا . فطارت هذه الكلمات البهمة 
على أجنحة السرعة فى مشارق أوربا ومغار بهاء وعدت نذيراً بحرب وشيكة . 
ولكن بلغ من تفكير الإمبراطور المتزن واعتقاده بفائدة عقد المؤمرات الدولية» 
أنه خيل له أن الحرب قد لا تنشب مطلقاً . 


ولكن فى اللحظة الى لاحت فيها الأمور سوداء قاتمة فى عين كافور » 


fs 
إذ بدا له أن آماله فى نشوب ال حرب ستطيش » جاءت إليه السا بالنجدة. فإن تلك‎ 
البلاد الى كان نى المقدور على الدوام الاعاد بأن تقع فريسة فى خبائل‎ 
خصومها بلغت بها الحماقة أن تبعث فى ۱۳ أبريل سنة ۱۸۵۹ إنذاراً بان‎ 
إلى حكومة تورين تطلب منها فيه تجريدها من السلاح . فقدمت بذلك‎ 
الذريعة الى كان ينشدها اجهاع بلمبيير لإعلان الحرب . فقد ظهرت القسا‎ 
عظهر المعتدى . وسرعان ما خف مقاتلو فرنسا المغاوير تحت غلم بوابرتی‎ 
أبريل - فوا إلى سول‎ 7١ مرة ثانية  عندما أعلنت الحوب رمیا فى‎ 
. إيطاليا بقلوب ,پزها الطرب » ونغمرها ثقة لا حد ها‎ 
وأكبر ما یذ کره دارسو التاريخ الحربى عن هذه الحملة الايطالية هو‎ 
آنپا كانت ثبتاً طویلا من الأغلاط احربية . فلقد كان یظن أن المساويين‎ 
بعد أن أنذروا طویلا باقتراب الحرب مهم » سیعمدون إلى توجيه بعض‎ 
العناية إلى تحسين خطوط سككهم الحديدية . ولكن عقول رجال الحرب‎ 
بطيئة فى استیعاب اشترعات الفنية » فكأن واط وستیفنسن عاشا ق نظرمم‎ 
عبغا . فإِنَ الحكومات المتنافسة وقواد الحيوش لم تعر احناالات السكك الحديدية‎ 
وفرص الانتفاع بها إلا الشیء الضثيل من اهیامها . فلم يكن يربط فينا‎ 
بتر يستا سوى خط حديدى فردى واحد . و يكن هناك أى خط حديدى‎ 
بين البندقية وتريستا » مع أن السافة بينهما سبعون ميلا . و بلغت غلبة الطرق‎ 
أن الفساوین برغم‎ ٠ العتيقة البطيئة الى ظلت سائدة فى تسيير الحروب‎ 
ألهم هم الذين أشبروا الحرب.» وحشدوا جيوشهم على حدود بيدمنت » فام‎ 
لم ییذلوا أى جهد للفضاء على الییدمنتیین أولاء نم برکنز ون بعد ذلك قوانهم‎ 
ضد الفرنسيين . وبدرجة من العجز والتقصير تكاد لا تصدق زحف جيول‎ 
» #القائد الفساوى داحل حدود پیدمنت . ولكنه انسحب مها‎ Giulay « 
ثم سلم فى استکانة زمام الأمر حصمه‎ 
بيد أنه برغم تألق الاسم الذى يحمله الإمبراطور الفرنسی » واشجد الذى‎ 
حف بهء فإنه لم يكن فاندا . فقد رمت خطة الحوب أأغفلت فيها السكلك‎ 


سير الحرب 


۲۳۹ 
الحديدية » لان راسمها كان قائداً من قواد نابلیون القدامى ‏ بدلا من تطبیق 
اللحطط الى یقضی بها العقل والزمن . وفذا فان نابليون الثالث الذى اضطلع 
بالقيادة العليا » والذى اتبع قواعد بومیی نعنصهز ۲۱۱ اتباعاً آعی كان 
سیعرض جيشه ء وهو پزحف به صوب الشهال » خجمات خطرة كثيرة» 
لو أن خصمه كان یقظاً ساهراً . ولكن القيادة اامساوية كانت تى حال أسوأ 
حتى ما كانت عليه قيادة الحيش الفرنسى . وفذا أفلح الحيش الغازى فى 
جميع حركاته » وبلغ جميع أهدافه : فقد أفلح ق زحفه إلى الثمال » وق 
تقدمه شرقاً صوب میلان التى احتلها ىق ۷ يوليو بين لیل السكان وترحيبهم 
البالغ » وأفلح فى الظفر بعدوه فى الملحمتين العنیفتین الفتين يلوح أن كل 
شىء فيهما لم يسر طبق الخطة الموضوعة وها : ماجنتا ماصميه6 ( فى 4 
يونيو ) ۰ صلفرينو «منجعامة ( فی ۲4 يونيو ) . بيد أنه شکراً لبسالة 
ابلحند الفرنسیین والبيدمنتيين ونخوتهم ۰ ما حل شهر يوليو حى كان الملكان 

المتحالفان يسيطران على لمارديا . 


غير أنه فى هذه المرحلة من مراحل القتال الى ما زال فيا أنين جرحى 
سلفرینو يتقر آذان نابليون » اتصل هذا العاهل فجأة بفرنیس جورف 
إمبراطور المّسا الشاب » ويهادن معه نی ١١‏ يوليو سنة ۱۸۰۹ قى قلافرنکا 
م‌مدتد ۷ فاسيدف بومگذ وبعدئذ بعمله هذا ء إلى اامه بالغلر 
بقضية إيطاليا آشنع غدر . فإنه دون أن ينال موافقة فکتور عانوئیل » وق 
صباح انتصار حربى أكيد » آعی الحرب بغتة . واتفق مع الفا على أن 
تتنازل لپیدمنت على مقاطعة لباردیا » ولكنه أبى ف يدها مقاطعة البندقية . 
وقنع فى ذلك الحين بأن يتزل عن نصیبه فى الأعواض الى وعده بها کافور » 


(۱) قائد وكاتب حرف منحدر من أصل سويسرى . ولد سنة ۱۷۷۹ ء وانخرط أل 
ساك جیش نابليك » وحارب معه ی ملحمی أسترلتز وییثا » ولكئه انضم إلى اليش الرهى 
ضه ابلیین سنة ۱۸۱۳ . وتفرغ بعد اغرب قتأليف ف للوضوعات الحربية . وتوق سنة ۱۸۱۹ . 


يهف 
نظراً لعدم قيامه بنصيبه من الصفقة المتفق عليهاء قائلا لفكتور عمانوثيل : فلتدفع 
لى نققات الحوب » ولن نتکلم بعد ذلك عن نيس وساثوى . 


أما کافور فبلغ به السخط حد" دفعه إلى الاستقالة من منصبه حين 
ساعه خبر قبول مليكه هذه الشروط . وعکننا بلا ريب أن نقدر تقديراً 
جيدا مدى اللحيبة الى أحس بها فى تلك اللحظة . فإنه كان قد وعد بإنشاء 
دولة إيطالية نزع نير امُسا نزعاً عن جميع أرجائها - دولة إيطالية حرة تمتد 
من الألب إلى الأدریاتی . وها هی ذى پیدمنت بعد أن أوفت بعهودها » 
وبذلت الحهد الحربى الذى ق طرقها » وها هی ذى إيطاليا بعد أن تحفزت 
من أقصاها إلى أقصاها الحركة والعمل » وبعد أن استرجعت ميلان » 
وف وقت كان جيش فرنسى كبير ما زال فى أرض الوطن الإيطالى - أ بترم 
صلح تترکت فيه مسا كنا كانت من قبل > ثابتة القدم فى مقاطعة إيطالية 
شهيرة » ونی مرکز عکنها من إبقاء النظام الا کلیریکی الطلق یسیطر على 
آغلب الولایات الإيطالية : هذا اثنظام العارض للمصالح الإيطالية » والذى 
جاهدت من بادئ الأمر سياسة بيدمنت أكبر جهاد ق نيذه . 


وهذا فن اللحظة الى عقد فيها نابليون مدنة فلافریکا » تغیرت عواطف 
إيطاليا كلها نحوه. فحل" على آثرها نی قلوب: الایطالیین شعور مقت واشمتزاز 
إزاء الفرنسيين كخوفة غدروا بقضية الحرية الإيطالية حل" ذلك محل الهليل 
المماسى والترحيب البالغ اللذين استقنبل بهما الفاتجؤن عند دخنلم الظفر 
فى ميلان ۔ ومع هذا فان من بين حميع أعمال نايليون الثالث » لیس مة. سوى 
أعمال قليلة أبان فیپا عن حكة آکبر ونظر أبعد من قراره الباعت بإنهاء 
الوب الإيطالية عقب نصر سلفرينو . فقد كانت انلساثر الى نزلت بالحيش 
القرنسى فادحة ۰ وسجلت بعض حالات الكولرا فى معسكرات ابليند . 
وكان یقص جيشه نقصاً فاحشاً يع المعدات اللازمة النجاح‌ق کقاح طويل 
الأمد : کوسائل النقل مالوونة وأجهزة المستشفيات . فتحركت عواطف 


الإيطالين 


الحركة ى 
وسط إيطاليا 


۲۳۸ 
نابليون الانسانية . وهی على الدوام عامل معقّل -- عند مشاهدته مناظر الحرب 
المؤلة وفظائعها الواقعة . 

وفکر فى نفسه بأن العدو - برغ إيقاع بعض افزام به - ما زال سلما 
مياسك البنيان » وعکنه على الأرجح أن يقاوم تقدمه مقاومة فعالة ناجحة 
عساعدة نحط الکوادر لاتیرال الشهیر الذى بشمل الواقع المحصنة الأربعة 
الشهيرة : يرونا ومنتوا وبشییرا وبفتانو . وحی إذا لم يكن هناك أى حطر 
مخشاه نابليون من ناحية ألمانيا » فإنه كان أمراً مشکوکاً فيه › فيا إذا كان 
فى مقدرة الحليفتين فتح مقاطعة البندقية . ومع ذلك فإن الخطر الألمانى كان 
رهيباً مائلا . فقد وصلت إلى نابليون رسالة مستعجلة من باريس تنبثه بأن 
جيشاً بروسيًا يعبّأ فى جهات الرين ۰ وأنه إذا لم يبرم مع الْسا صلحاً عاجلاء 
فإن هذا الحيش سينقض على المور على قلب فرنسا . وعلى ذلك كانت لدى 
نابليون أسباب قوية عديدة تهرر رغبته فى دفع هذا انلطر > ولو أن تلك 
الأسباب خفيت على کافور وأصدقائه . وهذا اتفق مع اما على عقد مؤتمر 
ى زيورخ ليقرر مستقبل إيطاليا . 


الحركة الوطنية الإيطالية بعد الحرب 


وكانت الأحداث الى تلت عقد المدنة فورة من تلك الفورات اللحياشة 
الفجائية للشعور الشعبى : تلك الفورات الى توقم الحطأ بجمیع تقديرات 
السياسيين وحساباهم . فقد أعلن سكان وسط إيطاليا نيتيم على الانضمام 
إلى پیدمنت . وخرجت الإمارات الصغيرة : مودينا و بارما وتسكانيا على حكامها. 
واجتاحت ولايات رومانا وأمبريا والمارش موجة طاغية من الحماس البالغ 
للاندماج فى المملكة الإيطالية الحديدة ق الشمال ‏ تلك المملكة الى كانت 
تضطرم هی أيضاً حمية وتحمساء وهو أمر لم بحسب نابليون وکافور له 
حساباً فى اجماعهما ببلمبيير »وكان ينقض مشروع [میراطور فرنسا الخاص 


۲۳۹ 
بإنشاء مملكة فى تسکانیا حکها الأمير جیروم بونابرت » كما كان بغيضاً 
على الباباءإذ يؤدى إلى تقطيع أوصال ممتلكاتهء ومقيتاً فى أعين المْسا لأنه 
سحب السلطة من أيدى الأمراء الإيطاليين الضالعين معها والخاضعين 
لنفوذها » بل أضحوا معرضين لأن تثل عروشهم » ما بواسطة ابحمهوریین 
الإيطاليين المتحمسين لمقاومهم » والذين كانوا فى الوقت نفسه يكرهون الكراهية 
كلها الحضوع لپیدمنت » وإما بتدخل الدول الأجنبية . 

بيد أنه أنقذ الموقف ظروف ثلائة . فقد كانت دوقية تسكانيا الكبرى 
أشبر ولايات إيطاليا الوسطى وأعظمها نفوذاً . وقد حکها لمدة مائة وواحد 
وعشرين عاماً أمراء من بيت لورين حك فطناً رحا . ولذا كان يحق للمرء 
أن يخال أن الروح الإقليمية ستكون فى أوج عتفوانها فى تلك المقاطعة > 
وأن تقاليد الاستقلال الكريم الذى كانت تتمتع به ستجد فيا آذاناً مفتوحة . 
هذا إلى ما جره قبول حكم بيت سافوی على أهلها من فد الكرامة والرکز 
الممتاز . ولکن حدئت مصادفة سعيدة فريدة فى نوعها ۰ إذا نزل لیوبلد 
الثانى آنحر أدواق بيت لورين عن عرش تلك الولاية نتيجة ضغط الشعور 
القمى الشديد . وانتقلت زعامة التسكانيين بين “بليلهم وتكبيرهم » لا إلى 
سیامی محترف مندفع يسير وراء نزوات ابحماهیر الصاخبة » بل إلى نيبيل 
كريم الشمائل حميد المناقب ٠‏ مخلص ف. وطنيته ٠‏ رائع فى تحمسه » سلم 
فى حکه على الأمور هو : بنيتو ريكاسولل 3 ذاممعمنه مانصظ » 
۱۸۰٩ (‏ - ۱۸۸۰ ) . فإنه فى هذه اللحظة الحرجة الدقيقة الى توقف 
فها کل شی ء على حكة فلورنسا أو غفلنها» لتأثيرها الكبير فى مجری الأحداث 
فى موجينا وبارما وغيرهما من ولايات وسط إيطاليا » عمل هذا السيامى الكبير 
على توجيه التسكانيين فى ثبات وقوة إلى رفض الحل القائل بإنشاء مملكة 
خاصة بهم منفصلة عن بقية إيطاليا » وإلى قبول بيت سافوى حاکاً لم . 
وهنا فزن امم ذلك الشريف التسكانى الثابت البداً لقمين بأن علد بين 
بناة. الوجدة الإيطالية . ` 


ديكاسول 
فى تسكانيا 


صفمة نابلووث 
مع كافور 


4 
غير أن هذه الحركات الإقليمية » وإن كانت قد نالت تأييد الشعب 
الإيطالى وتصديقه علیها فى الاستفتاءات الى أجريت فى ذلك الحينءإلا أن 
تدحل الدول الأجنبية رعا كان عمل على قتلها » لولا العطف اار النی 
لقيته إيطاليا نى تلاك اللحظة الدقيقة من الحكومة الإنجليزية » ولولا هذه 
الحقيقة الواقعة » وهی أن نابليون قد صار بتقيده بمحادثات بلمبيير شريك 
کافور الواطئ' . فإن ذلك السيامى الإيطالى الكبير » بعد استقالة وجيزة 
الأمد . رجع نى ۲۰ يناير سنة ۱۸۰ إلى منصب رياسة الوزارة ۰ کی 

يدير دفة شئون دولته . 

ولقد كان کامور يلم بالأفكار العابرة الى تجول ی عميلة نابليون : كيف 
أنه يروم مشاهدة ابن عمه مستوياً على عرش فلورنسا » ومشاهدة أمير من 
بيت ميرا بملك فى نابل ۰ وکیف أنه يبغى ضمان مرکز البابا ودعمه . وتذكر 
أن الإمبراطور هو الذى اقترح أولا أن تقدم له بعض التعويضات مقابل 
مساعدته : وهی التعويضات الى تنازل عنها فی فلافرنکا . فرأى الآن أن 
يجيب مطالب تابليون ۰ لو أن هذا وافق على إدماج الولايات الإيطالية 
بعملكة سيده . فوافق نابليون على تلك الصفقة . واتبعت القواعد الألوفة الى 
تقضى بها الديمقراطية» فأأجرى استفتاء فى كل من تسكانيا ومودينا أظهر 
رغبهما فى الانضام إلى مملكة إيطاليا » كا آجری استفتاء شعبى آخر ی 
سافوی ونيس اننهی بقبوطما الانضمام إلى فرنسا . 

ولکن هذه الصفقة لا عکن أن تفسّر بأنها تمت جرد تحقیق رغائب 
الوطنيين الابطالیین . فان مملكة فکتور عانوئیل ابحديدة تخلصت تطماً 
من مقاطعة متأخرة كان يسود فيها اللفوذ الا کلیریکی الرجعی ٠‏ زکان يشق 
عليها أن تثقفها ۰ كا أن نفقات الدفاع عا كانت تببظ كاهلها . يفنا 
لم يقد" نقل ملكية سافوى لفرنا إلى نقص حقيى فى قرة المملكة: الابطالية 
الحديدة . بل إنها عوضت عنبا تعویضاً سخينًا بتملكها الولايات الوسعلى . 
غير أن نقل ملكية سافوى كان زهرة شائكة لنابليون. فقد ترددت الأضوات 


۲۳۱ 
فى لندن وعواصم أوربية أخرى بأنها البداية الأولى ‏ حى ون كانت بداية 
متواضعة - لسياسة ترمی إلى امتداد حدود فرنسا الشرقية + وإلى (عادة النظر 
فى العاهدات الى وضعنها الدول الظافرة فى الحروب النابليوفية لتقل فرنسا 
من أطماعها اللخارفة . فشكت الملكة فكتوريا شكاية مرة من أن إنجلترا قد 
خمدعت وضرر بها » حى إن المعاهدة التجارية الى كان نابليون الثالث قد 
أبرها سنة 1847٠0‏ مع كبدن فداصت وزير التجارة البريطانية » والى 
أبيحت فيها حرية التجارة بين البلدين »والتى كلفت نابليون لهذا السبب الشیه 
الكثير من صدوف الشعب الفرنمی عنه » ول تستطم أن تزيل الاثر غير 
العليب الذى تركه امتلاك فرنسا لسافوی فى نفوس الإنجليز . ومن تلك اللحظة 
بدأت السمعة الطيبة للإمبراطورية الفرنسية الثانية تتضاءل تضائلا عسوا 
فى وربا » وبدأ بُنظر إلى نابليون کمکر للسلام » وعدو للنظام الام » وأنه 
يعمل على الدوام » حى وراء ستار حرب قومية » لاسرجاع تفوق فرنسا 
فى قارة آوربا . 

ولم تكن بين الصعاب الى أقضت مضاجع العاملين على تحرير 
إبطالياء صعوبة أشق من المعضلة الخاصة بكيفية معاملة ماتزيى . وأشياعه 
من المتآمرين الحمهوريين . فان سياسينًا من طراز کافور » یبن بفائدة 
العمل عن طريق الحكومات المنظمة ۰ والحيوش النظامية » والأشكال المرعية 
فى الضغط والإغراء الدبلوماسيين » لم يكن يرى ما هو آشد عطراً من امن 
جهراً مع متآمرين سافرين » أو التواطؤ نعهم فى دسائسنهم»ولکنه لم يكن فى 
المستطاع » عند النظر إلى الوقف نظرة هادئة بعيدة عن افوی » إنكار 
الأمر بأن ا مارات » برغم قبحها ومقت اناس لاء و برضي انطوامها على الإجرام 
والباس » كانت على الأقل ذات أثر فى لفت أنظار الناس فى اللحارج إلى 
شكايات الإيطاليين وظلامانجم » وق إذكاء اماس السيامنى فى قلوبهم . 

فلو أن کافور ثبط من همة القائمين بالوامرات » وأشاح بوجهه عن 
الدسائس كلبة » لكان عمله بعثابة محاولته القضاء على الدأضع الأعظٍ والمؤثر 


كافور وباتزبى 


کافور 
وغار یبا لدی 


الثورة فى 
صقلية ونابل 


4۲ 
الأكبر فى الحركة الإيطالية » على حين أنه لم يكن ف مقدوره أن يدع 
سلاحا قويا کهذا يفلت من يده . وهذا لم يرم إلى إبعاد قلوب المتآمرين عنه 
بأخذهم بالشدة ٠‏ بل عمل على جذبهم إليه بألوان الوعود والإغراء » على 
حين كان يتظاهر باستنكار أى عمل يصدر منهم > تستهجنه لندن أو باريس . 
فأحذ يحارب المؤامرة بالمؤامرة » ووجد فى جميعة « لافارينا » هدنعه۳ هآ 
الوطنية جميعة منظمة تقبل أن تستمد سلطا وتوجيهها من حكومته » وتقوم 
بتحقيق هدفه الرئيسى 7 

وفوق هذا تمكن کافور من اسهالة غاریبالدی إلى الانضواء تحت 
علمه . فارتدى هذا البطل المغوار فى حرب عام ۱۸۵۹ البزة المسكرية الخاصة 
بمملكة سردينيا » كقائد قوة غير نظامية من قتاصی الألب ألّفت هذا الغرض» 
وهو إشراك القائد العظم رب العصابات نی أعمال الحيش الملكى السردیی . 
وقد بانت أهمية هذا الانضیام بعد وقت وجيز . 

فإنه بيا كانت الأحداث اليلة الى أشرنا إليها iî‏ تجرى فى الشهال » 
كان کرسبی نیت » وهو متآمر جمهورى صلب الرأى واسع الحيلة - 
كان يحرك الفتنة فى صقلية للانتقاض على فرنسيس الثانى البوربونی ملك 
نابلى . وکان کرسی جياراً عنیداً » کا كان نطاق المؤامرة فسيحاً واسعاً . وكانت 
طباع أهل الخزيرة الذين ألفوا حينآ طويلا من الزمان العصيان والقرد » تشير 
إلى احهال نجاح ثورة حمهورية . وكان کرسی نى حاجة إلى سيف مسلول » 
إذ كان الوقف یتعالب وجود جندى يستطيع أن يشمل خيوط الفتنة فى 
مرد » ويذكى نار القرد فى حرب مستطيرة » ويخرج من أتون انار نصراً مبيناً . 
وإذ رأى كرسبى أن سيف غاريبالدى الدافع عن ذمار ابلمهورية الرومانية 
قد بات الآن مغمداً عاطلا » كان من الطبيعى أن يتجه ذهنه إلى استخدامه . 
فلما تحققت خطته » وصار اشتراك غاریبالدی سرا مکشوفاً هفت القلوب 
إليه تدعو له بالنه‌سر والتوفيق فى صقلية » وهو يجاهد لتحرير الحنوب . 

وكانت نة أسباب قوية عديدة ماثلة مثولا كاملا في ذهن کافور الحكم - 


۱1۳ 
ذلك الذهن الذی كان مسب لكل أمر حسابه - تدعوه إذا آمکن إلى تأجیل 
دماج الحنوب فى ملکته التى کنونت حديثا جد» والتى ما زالت غير كاملة 
الانسجام ولتنظم . فقد كان الحنوب على تمام النقيض من الشمال فى تأليفه 
العنصرى » وق بنائه الاجیاعی »)وق درجة ثقافتة » وى استعداده للأحذ 
بأسباب الحياة العصرية . وهّوّت به الحكومات الرديثة إلى درك ابلهالة 
والبربرية » وراجت فيه الألوان السفلى من اللحرافات ۰ وكان قطع الطرق 
فيه فاش » وتأليف ابلمعیات السرية لارتكاب ارام سرطاناً يفترس قوى 
الأمة افتراساً . ويضاف إلى هذه الساوی الحلقية والسياسية بلاء آخر » هو 
فقر الحنوب المدقع » بجميع نتائج الفقر السيئة وعواقبه العقدة الناحمة عن خول 
الإنسان و يمحل الطبيعة . 

ورأى كافور أن اضطلاع الحكومة الإيطالية الحديدة فى نورين فى 
هذا الوقت الباكر غير المناسب بمعالحة المعضلات الكبيرة غير المألوفة السائدة 

فی اتوب ۶ قد يقصم ظهرها . بيد أنه رأى ق الوقت عينه أن التأجيل غدا 
مستحيلا . فقد صارت الحركة الثورية فى صقلية خارجة عن نطاق قدرته 
على منعها . ففكر فى أنه يمكنه هديها » ولكنه ليس فى مقدوره وقفها » 
بل نا قد تتخذ شكلا جمهوريا وخم العواقب إذا هو أحجم عن التدخل . 
ولكها قد تروض على قيول الملكية . وهذا ر كرت الآمال فى غاريبالدى. 
فی ه مايو سنة 185٠0‏ أقلع هذا القائد الكبير - بتواطو سرى مع كافور ‏ 
00000 صقلية . وكان حمل معه بزة جنرال تمت واتتخل شعارً 

: « تحت لواء إيطاليا وفكتور عمانوئيل » . 

وإن قصة مغامرة غاریبالدی العجيبة فى صقلية : كيف نزل فى ١١‏ مايو 
سنة ۱۸۱۰ فى مرسالا هلعوععكة على رأس آلف من‌التطوعین البدو الحفاة 
الذين حموا من أخلاط عدة » رکیف انقض فى ۱۵ مایو على کالاتافیمی 
تصقد‌علعت » واستول علیها . ثم شق طريقه عنوة إلى بالرمو > وكي 
تمكن: فى اية شهور ثلاثة من نطهیر ابزيرة من جنود ملك نابل - إن قصة 


غار یبالای 
ى صقلية 


غاریبالدی ق 
نابل 


مماوف كافور 


4٤ 
هذه المغامرة » حى مع عدم إغغال احين. والعجز وضعف الحيلة الى أظهرها‎ 
خصمه 4 والعطف العام الذى قابل به الصقایزن رجال غاریبالدی -- إن هذه‎ 

الفصة لثال رائم لقوة اتأثر الادی للزعامة فى أزمنة الحرؤب . . ١‏ 

و بعد أن تملك غاریبالدی صقلية» عبر الغنیق إلى إيطاليا . وقذ محت 
له الدول البحرية العظمى الى كان فى مکنتها أن تعرقل مروره لهذا السبب 
أو ذاك ‏ سمحت له الدول باجتیازه من غير أن تحاول اعتراض طریقه . 
ومن ثم تكررت ذات القصة العجيبة الفذة الى شهدناها أولا ى. صقلية ‏ 
تكررت على أرض المملكة النابلية بين تلال كالبر يا وء طهاهت المتخضنة ‏ وسول 
جنوب إيطاليا الزراعية المنبسطة المتألقة فى أضواء الشمس › وهی قصة خصوم 
جبناء » وجیوش منحلة » وجماهير مهللة مبنهجة مستبشرة . ول محاول 
فرنسیس الثانى أن يدافع حى عن قصبة ملکه » بل هرب ی ٩‏ سبتمبر 
على جناح النعامة إلى غایتا تارك نابلى لغریعه . 

وأوشك نصر غاریبالدی أن يكون كاملا . ولکن لعل من حسن الطالع 
أنه لم یکله » فقد كان يفكر ق الانقضاض على روما والبندقية من غير أن 
يتدبر فا جره عمله هذا من وحم العقی . ولكن حاميات ملك نابق فى غايتا 
وكايوا دوعن وقفت فى وجهه › وحالت دون هذا الزحف الحاطف . فإن 
معارك حامية الوطيس نشبت بين ۱۹ سبتمبر وأول أكتوبر على نهر القلتورنو 
ماهتا بين الغاربالدیین والحند النابليين » أبانت للأولين أنه فى مقدور 
حى حامية ابلية خارجة من حصن كابوا أن تعمل فيهم أنيابها . 

6 - الأطوار الختامية للحركة الوطنية 

وراقبت حكومة تورين من أول الأمر نجاح القمصان الحمر السحری 

الباهر بأحاسيس امتزج فيا الاعجاب ولفخاز بالقلق والدخوف . فقد 


خشيت أن تتحول حرکة. تحرير صغلية وفايل برها إلى فوضى ضاحبة 
لا ضابط لا . کا عشيت أن يزنعف غارینالدی » وكان قد هنم عمثقة من 


{e 
مهاجمة الولايات البابوية » خشيت أن يزحف بعد انتصاراته فى نابلى على‎ 
روما فيضطدم باب حنود الفرنسيين الذين كانوا وقتئذ محتلویپا فیثیر .هذا العمل‎ 
معضلة دبلوماسية شائكة من أخطر . نوع مع نابليون . فإنه فى كلتا الحالتين‎ 
كانت قضية تحرير إيطاليا تتعرض للحطر جدى كبير . وكانت تكون بداية‎ 
سيئة الطالع لمملكة إيطاليا الحديدة » لو آنا أكرهت فى مستبل حيانها على‎ 
إخاد تمرد وطى ف نابلی وصقلية . كا أن اللعطر لم يكن بأقل من ذلك‎ 
» لو أن نابليون الثااث ألى نفسه مجمبراً على شهر حرب شعواء فى وسط إيطاليا‎ 
. لكى می أملاك البابا من انقلاب حكومى يحدثه غاریبالدی فيها‎ 
ولكن بيدمنت تمكنت من تفادى هذين الحطر ين الكبير ين . ولا يرجع‎ 
نجاحها فى ذلك إلى الناقب الفذة الى آبداها کافور وغار یبالدی وفكتور‎ 
عانوئیل فى هذا الأزق الحرج فحسب » وإنما يرجع أيضاً إلى الرغية العجيبة‎ 
الى أظهرها أهل نابلى فى قبوفم الحضوع لبيت سافوی . فقد حزم كافور‎ 
رأيه فى حکة رائعة على أن الوقت قد حان لأن ببسط فكتور عانوئیل سيطرته‎ 
على وسط إيطاليا وجنوبها » وأن يصى الوقف مع غاریبالدی قبل أن يطأ‎ 
الأخير يجنده ذوى القمصان الحمراء أراضى البابا » فيحدثوا خحقاً لا يمكن‎ 
رتقه . فنفذ بدقة وسرعة برنامجاً كان قد اتفق عليه مع نابليون » إذ عجل‎ 
باحتلال أمبريا والارش . وبذلك حالت اند البيدمنتية بين القمصان الحمر‎ 
. وروما‎ 
ثم أنفذ کافور قوة كبيرة دخلت الولایات البابوية . وأغذت تستولى على‎ 
معاقلها الواحد بعد الاعر . وتمكن تشیالدیی « نعنه‌لعنطه » القائد البيدمنى‎ 
من تفریق شمل آخر فلو القوات البابوية تحت قيادة الخامر اب رال‎ 
لامورسییر ۱ تماونءه‌صها » فى معركة کستلفیدارو « معد‌قلهاععت »ى‎ 
سبتمبر . وبذاك تمكن بحرب لم تطل أكثر من ثلائة آساییع من امتلاك‎ ۸ 
ایب الأدكير من المتلکات البابوية ؛ بحیث لم ببق خجاضعاً لسلطة البابا‎ 
الزمنية شوى شقة ضثيلة تشتمل على مدينة روما والأراضى الحيطة بها . فقضی‎ 


انزواء 
غار یپالدی 


۲4٦ 
بذلك قضاء نهائيدًا على سلطة آخر ولاية فى وسط إبطاليا كانت تناصر قضية‎ 
. الاحتلال الأجنبى وسيطرة الا کلیر وس فى ربوع إيطاليا‎ 

وداعى برلان للانعقاد فى تورين لكى يصدق على سياسة الحكومة . 
وقد وافق هذا البرلان فى 4 أكتو بر بأغلبية كادت تكون إجماعية على تخويل 
الحكومة السلطة فى أن تضم إلى مملكة بيدمنت أى ولايات وسطى وجنوبية 
تظهر عن طريق الاستفتاء رغبتها فى الانضمام إليها. فأجرى فی ۲۱ کتوبر 
سنة 185٠0‏ استفتاء فى صقلية ونابل » أبان بأغلبية ساحقة عن رغبنهما ى 
الاتحاد . وبذلك تقوى كثيراً مرکز کافور السيامبى ضد غار يبالدى وماتز یی 
وأنصارهما » الذين کانوا يبتغون إقامة جمهورية فى الحنوب > تقابل المملكة 
الإيطالية الشمالية وتناهضها » وقضی بذلك على اللحطر الذى كان يهدد إيطاليا 
بالانقسام . 

واضطر غاريبالدى » وهو الرجل الوحيد الذى كان فى إمكانه أن حلم 

الوحدة الإيطالية » إلى أن يطرح جانا فى اللحظة الفاصلة ميوله النفسية 
وأهواءه ونزواته ومطامعه الشخصية . فقد كان فى قرارة قلبه حمهورينًا » قبل 
نصرته الملك ‏ الذی حارب باسمه فى صقلية ونابل » والذى أوصى الآن بى 
وطنه بالانضواء تحت علمه . وق ٩‏ نوفبر دحل فکتور عمانوئيل نابل > 
وإلى جانبه غاریبالدی » وجابا شوارعها بين هتاف الشعب واغتباطه » يعد 
أن عملا معاً متكاتفين على جعل إيطاليا دولة واحدة . ش 

ولقد وصل غاریبالدی ق هذه الاونة إلى أوج سناه وقمة شهرته . فقد 
كسب جنوب إيطاليا » ثم نزل عنه بملء اختياره . وظفر بزمام السلطة الطلقت 
ثم تخلى عا عحض إرادته . وعرضت عليه الألقاب الرفيعة والأوسمة المتألقة 
والئروة الطائلة » ولكنه عزف عنْها حميعها . فإن مظاهر هذه المدنية البراقة 
م تكن شيئاً مذكوراً فى نظر هذا الطفل الكبير » وابحندی الباسل القديم . 
فلقد عرف بسليقته أن الطیور ابمحارحة تضنها الأقفاص الذهيية وتقتلها . 
فييساطة سماوية صدف عن :تلك الأیجاد والفاحر الى طرحتها نابل تحت 


YEY 
قدميه » ونشر أشرعة سفينته صوب جز يرة كابر يرا » آخذاً معه قليلا من بنور‎ 
محصولات الحنوب » وبعض انعضروات > و بعض الأسماك المملحة » ومبلغاً‎ 
. ضئيلا من الال اقترضه » لكى يعيش فى جنباما عيشة فاقة وكد مرهق‎ 
» ولكنه أذ فى الوقت نفسه يعمل الفكر » وهو يعيش بين رعاة البقر والماعز‎ 

فى خير السبل لاستکال خلاص إيطاليا ووحدما . 


ذلك أن مقاطعة البندقية وروما كانتا لا تزالان خارج نطاق المملكة 
الإيطالية . ولم تكن تلك المملكة تستطيع ضم الأولى إليها إلا بهزيعة اما . 
آما الثانية فكانت تذود عنها فرنسا » ولم يكن محتملا أن تخرج من بد البابا 
إلا فى حالة انقلاب السياسة الفرنسية انقلاباً ناما » أو اهيار قوة فرنسا 
انجياراً غير مرتقب » وهذا فزن المراحل الأخيرة الحركة توحيد إيطاليا توقفت 
على التغيرات الى طرأت على التوازن الدول فى أوربا » أكثر من توقفها 
على جهود الإيطاليين أنفسهم » من غير مساعدة تأتیهم من الحارج . 


فإن امتلاك الإيطاليين للبندقية لم يكن ثمرة نصر إيطالى » بل كان نتيجة 
تحالف سرى هجومى ودفاعى ۰ أظهروا غاية الفطنة والبراعة فى إبرامه مع 
البروسین نى إبريل سنة ١85‏ . عصيح أن الإيطاليين اشتركوا فى الحرب 
الى كان ذلك التحالف مقدمة لها ۰ ولکنهم ۸ ينالوا أى انتصارات فيها . 
بل على العكس منوا فيها بعدة هزاهم فى البر وى البحر . أما الذى 
ظفر لم بهذ اللحائزة المينة > فهو الیش البروسى المظفر ق ساحة سادوا ‏ 
هذا الحيشن الذى كان قد نظلّمه ودر به فون رون ۰۷٥٥٩ ۸٥٥۵‏ وقاده فون ملتكه 
Moltke‏ هونا ۰ والذى أضحى الأداة الى نفذ بها بسمارك سياسته البعيدة 
الأهداف الكبيرة الأطماع . 


وبعد تلك الحرب بأعوام أربعة ظفر ذلك الحيش البروسى عينه بانتصارات 


تحالف بروسيا 
و ایطالیا 


دخول روبا 


غاصلة على الفرنسيين > أدت إلى استدعاء الحند الفرنسیین من روما . و يزيا واتخاذها قصية 


شتح الطریق لاقامة حكومة إيطاليا الملكية االحديدة فى قصر الكورينال » 


3 ۰ 


۳:۸ 
وأخذت ترسل صیحانها وتحدیها » حیناً فى دوی هائل » وحيناً فى صوت 
حافت » إلى بلاط البابا الکهنونی ؛ وحکه الدیی العالی . 
البابوية وان تاين سل سألة روما هذا الزمان الطویل جي آله يقير من جانبتا 
السنكة دهشة » إلا ذا أبينا التسلم بالدور الكبير الذى لعبه رجال عنيدون صلبو 
259 الأى جامدو الفكر على مسرح السياسة الإيطالية » فککا أن آنطونلی 
نا٤٣٤‏ مستشار بيوس التاسع لم يستطع أن يرى فائدة من أى تنازل 
اختيارى » مهما كان ذلك التنازل تافهاً » عن أملاك البابا لأولئك الذين سعوا 


إلى إنقاصبا » كذلك لم يطق غاريبالدى أن يسمح لرجل من رجال الدين 
بأن يظفر بشبر واحد من أرض الوطن المقدس » کی ينفذ فيه سياسته الرجعية 
المتأخرة العقيمة » ولكن بين هذين الرجلين المتطرفين وجدت آراء وسيطة . 


۲۹ 
فان نابليون الذی كان من مايه أن يفحص آشول الأمور وأعقدها فحصاً 
هادثاً بعيداً عن الخيال والموى رأی ضرو رة انکاش الأملاك اليابوية انکاشاً 
محسوساً لسوء إدارتها » ومع ذلك تقدم بحجج ملائمة لتسویغ الرأى القائل 
بضرورة احتفاظ البابا بروما والأرض النحيطة بها . وقد استمر إمبراطور 
الفرنسيين متمسکاً بهذا الرأی » الذى إن كان بغيضاً للمتعصبين من رجال 
الدين » والمتحمسين من الوطنيين الإيطاليين على السواء > فإنه كان دليلا 
على فهم يح لسياسات التوازن الدولى . 

وكان نمة حل آخخر لمسألة روما تقدم به کافور . فقدعرض عل البابا أن تمنتح 
الكنيسة استقلالا روحيا كاملا مقابل تنازله عن سلطته الزمنية. ولکن كافور 
عاجلته المنية فى ٩‏ بونیو سئة ۱۸۲۱ ء والمسألة الرومانية بافة من غير حل » 
تعذب حكومة إيطالياءوةضنى ضمير أور با .وقد حاول غاريبالدى ابحموح مرتين 
أن ينقض على غر يمه القدیم فى روما. ولكن أ"حبط ف المرتين مسعاه فقد ردته 
حكومة پیدمنت ذانها ائ ى أسر ومنت Aspromonte‏ . ری ۲٩۹‏ أغسطس 
سنة ۱۸۹۲) » وأنزل الفرنسيون بقواته المزيعة فى منتانا مادء رق م 
نوقیر سنة /1851 ) » بيما وقف جيش ملك إيطاليا - الذی كان قد تعهد 
باحترام الدولة البابوية ‏ عاجزاً عن أن يمد له يد المساعدة . 

ومع ذلك فإن نابليون لم یکسب إلا نفعاً ضئيلا من سفكه دماء الایطالیین فى 
تلك الموقعة التعسة . وقد كتب ارال دی فيى «النعً ٥٥‏ الفرنسى عن 
البنادق المرنسية الحديدة وبأنها صنعت العجائب»» وهی كلمات لم يكن نسياتها 
سپلا" على شعب مرهف الس - شعب حکم عليه أن يتحمل فى صبر -وتجلد 
هزيمة أكبر أبطاله الأحياء فى ظروف بالغة اهوان له . غير أن الإمبراطور 
الفرنسى رغب فى إرضاء رجال الدين بفرنساء وبذلك أضاع الفرصة لعقد تحالف 
مين مع مملكة كان هو قد أعان على خلقها ء وتدين له بالكثير من الأيادى 
الیضاء . 


وكانت العاقبة وخيمة عليه. فقد جاء عليه حين فى سنة ۱۸۷۰ احتاج فيه إلى 


۷9۰ 
مساعدة [بطالیا . ولکنها آمسکت يدها عنه. فأكره على الوقوف منفرداً من غير 
سند أو صديق »نى وجه الهجوم امائل الذی شنته عليه ألمانيا الدججة بالسلاح . 
وقد انصرم الآن قرابة قرن منذ أن تمكنت شعوب إيطاليا التعددة الى درجت 

برغم نطقها بلسان واحد؛ وتوارما ثقافة وتقالید واحدة» وسکناهابقعة واحدة من 
الأرض » على أن ترمق بعضها بعضاً بعين البغضاء وسوء الظن - انصرم عليها قرن 
منذ أن تمكنت من الانضیام بعتا إلى بعض تحت حکم بيت سافوی. وصمد 
هذا الاتحاد الذى لاح نی أعوامه الأولى مزعزعاً واهياً إلى أقصى درجة» آمام 
عواصف الدهر وأنواء الأحداث. وتضاءلت خلال تلك الحقبة الفروق احاصة 
الى بين الشهال واملعنوب . وتدعمت الملكية » وتعمقت أصوها . وأزالت روح 
قوية - پل روح عنيفة - من الوطنية القومية » الأهواء الحلية الکينة» والتعصب 
الاقلیمی الدفين الذى ساد ى العصور الماضية. فلا يبغى الآن إيطالى واحد أن 
يشاهد عودة تلك الأيام الى كانت فیها بلاده منقسمة منشقة بلا حول ولا قوة . 
وان هذا النجاح الذى صادفه اتحاد إيطاليا ليثير ق النفوس دهشة أعظر» 

نظراً إلى أن اللكية الإيطالية كانت محر ومة من تلاك الدعاءم الى تساعد نى أقطار 
أخرى على تثبيت الأنظمة الملكية. فلم يكن يحيط بالعرش الایطالی سناء طبقة 
أرستقراطية عريقة القدم » أو يزيده بهاء وتألقاً تراث طويل المدى من الجد 
والشهرة » أو. تعمر انتصارات باهرة قلوب رعاياه . فقد اضطر الإيطالى» حیما 
كان ينعم النظر فى حركة توحيد بلاده» إلى الاعتراف بأنه بغیر مساعدة فرنسا 
وبروسيا ءلم تكن إيطاليا لتستطيع أن تغدو دولة موحدة. فقد هز م الأسطول الإيطالى 
فى لسًا هووا » ود"حر الحيش الإيطالى فى كستزا . ونرى الكنيسة فى الأمصار 
الأخرى تضع عادة نفوذها الكبير برمته فى كفة سلطة الملكء أما فى إيطاليا فقد 
كانت شديدة العداء للملكية الى جزت أملا كها .وسلبت الکربی الرسول 
نفوذه السياسى الكبير التليد . فأصدر البابا أمراً باباوینا Non Expedit‏ 
حرم فيه ( من 18174 إلى ۱۹۰۳) على الكاثوليك المؤمنين أن يساهموا فى سياسة 
بلادهم . وكان عنف الاشقاق الديى فى روما ذانها واضحاً أشد الوضوح. 


۲۰۱ 
فقد اعتبر البابا نفسه ينا فى الاتیکان . وکان البلاطان : بلاط ملك إيطاليا 
والبلاط البابوى » مقطوعی الصنلة ‏ یکشران النواجذ أحدها للآخر » وكأن 
الفر بقين من جهة العلاقات الودية » برغم سكناهما مدينة واحدة » يقهان فى عالمين 
قصيين أحدهها عن الآخر : 

ومع ذلك فقد عمرت الملكية فى إيطاليا. ولتف رهط من السواس المقتدرين 
ذوى الضماثر الحية حول عرش فکتورعمانوئیل خلال الأعوام العشرة الأول من 
تار يخ ملکته الحديدة » وواصلوا عمل کافور . محف بهم حماس الشعب 
المضطرم الذى ولدته حركة البعث نى الأفئدة . فإيطاليا تذ کر بالتقدير والعرفان 
بالحميل أسماء ر يكاسولى ولامارمورا «#مصمكة 14 ولنزا هععضا سلا داامة 
ومنغی Mingietti‏ وإسياقنتا aاSpaven‏ »› كأولئك الرجال الذين هضوا 
بالعبء الأفدح من العمل الابتدائى فى إقامة بناء الدولة اللحديدة» حى إنه لما 
انتقلت السلطة عام ۸۷ من أحزاب المين إلى أحزاب الشمال » كانت أركان 
إيطاليا الحديدة قد وضعت على أسس سليمة قوية . 

وکانت الأنظمة الاقتصادية الإنجليزية القائمة على ميدأ حرية التجارة ومد 
خطوط السکاث الحديدية » عاملا قیاق اتحاد [یطالیا السیاسی . فع أن ميول 
الإيطاليين الانفصالية كانت أقوى قبلا »ما صارت إليه فا بعد. فإن قوة البخار 
ومساقط ' المياه جعلت عودة الأوضاع والتقاليد القديمة الى فصلت بين 
الولايات أمراً لا يمكن احتاله.فإنه مهما تكن عديدة كبيرة الفوارق الى بين 
السکانیین «البيدمنتيين و بين البنادقة » أو بين التابليين وأهل الشمال »فان 
اعتبارات واضحة من الفوائد الاقتصادية لا يكن إغفاها أجبرتهم على الاتحاد 
معا وا لمضوع لىك مشرك . 


۳۰۲ 
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الامال فى إنشاء الاتحاد الألاقن ہہ تلك الآمال الى ستحقت 
الأحرار الى ز شنت نشنت سنه ۰۸4۸ وشات بين أطلالها . فإن ما صنعته ملكية 


افص الام يشر 
صوب اتحاد ألمانيا 


أشق عقية فى مبیل اليمدة القوبية الألانية . آتوفون بیارك . ظروف قبضه 
على زمام اسلطة . الميش البروبى ينجو من هيمنة البرئان البروبى . اقدحار 
المذهب ار فى بروسيا . بوط الشروع امساوی لاصلاح الإمبراطورية الألمافية. 
العصیان الیولندی عام ۱۸۰۳ . فوز بیارك بتحالف روسیا . الاوقیتان 
الد ما رکیتان . حرب عام ۶ سماهدة فيا . انفصام الحم الف ای المساوی - 
الر وسى لدوقیتین منة ۱۸۹۵ . نابلیون الثالث . رضاژه عن المالة السیاسیه. 
نزوعه إلى المباذئ الحرة . مغامرته المكسيكية . الامبراطور مکملیان . 
تدهور هيبة فرنسا . بياوك يطمئن نابليون ی بیارتز . حق الانتخاب العام 
پمرض على الألمان . درب الأسابيع البعة . اعتدال يرك ق فرض شروط 
نصلح . معاهدة براغ . اشتداد حتق فرنسا . الدستور الألمانى الحديد . موازنة 
بين الدولتين القوبیتین : الإيطالية والالانية . 


١‏ - بسمارك يصير رئيس وزراء بروسيا 


م يكن آماً بخید الاحنال أن بساعد انتضار هی فى إيطاليا على إحياء 


بیدمنت‌ذات القوة الح بية الضئيلة لاتحاد إيطاليا ف دولة واحدة » قد تشتطي 


سهولة بروسيا - 


شاع هذا الأمل وقتئذ شيوعاً واس النطاق . وكانت القسا فى كلتا إيطاليا وألمانيا 


الحصم المشترك الواقف غنا بالرصاد» هذا برغم أن المسألتين الإيطالية والألمانية 
"كانتا تختلقان إحذاهها ع ن الأخرى ى ناحية هامة : وهن آن افساوین كانوا 


Yer 


سحقت بقسوة فى ثورات 


الدنولة الأ کر والأقوى منها كثيراً - أن تستکله للألمان . وقد 


Yet 
فى إيطاليا أجانب غرباء » أما فى ألمانيا فلم يكن ينظر إليهم هذه النظرة . بل‎ 
كانوا يعدون بالأحرى عظماً من عظمهم » ودماً من‌دمهم جزءاً مكلا لیام‎ 

المشيركة التار محية . 

بل مهم عند الكثير من الألمان » وخاصة عند ألمان انوب » كانوا يفضلون 
كثيراً عن البر وسیین » وكان الكثيرون مہم تجيش فی نفوسهم آمال غامضة 
بالوحدة الألمانية » ويبلعون وجلا من شبحالحرب الى قد جبرون على خوضها ضد 
القسا » ويصرخون مطالبين يحمل ألانيا دولة واحدة » بها كانوا يغمضون آعینهم 
حی لا ترى امن البغيض - ولكنه ان الضرورى- الذى سیلزمون بدفعه . 
ولو أن استفتاء للشعوب الألمانية كان آجری فى أى وقت خلال العقد السابع 
من القرن النصرم » لما آقرت آغلبینپا حرباً ضد الفساء أو وضع المانيا تحت 
سيطرة بروسیا . ولم تكن حكومة تستطیع أن تفکر بالهوض بهذا العمل الضحخم 
سوى حكومة حزمت أمرها فى قسوة وصرامة على الضرب بالرأى العام عرض الحائط » 
والتعرض للحطر انقسام ألمانيا » ومواجهة حرب أهلية بويلاتها الكثيرة . وم يكن 
ليضمن نجاح الوصول إلى هذا الخدف الكبير سوی أحكم الاستعدادات الحربية 
والدبلوماسية وأدقها . 

وان شخص بسمارك الضخ ابلبار الذى كان يرى أن الرجل ما ينبغى له أن 
يلى ربه إلا بعد أن يدخن مائة ألف سيجار » ومجرع فى جوفه خسة آلاف 
زجاجة من الشمبانیا - إن شخص بسمارك هو استجاية الطبيعة السخية الواسعة 
الكرم الشروط القاسية الى كان يفرضها هذا العمل الحائل على من يتقدم 
للاضطلاع به . فإن من حصائص ذلك الرجل الفذ » أنه بيا كان مرا غاية 
المرونة فى الحزئيات ۰ أدرك من بادئ الأمر الوجوه الكبرى للمسألة الألمانية › 
ول يسمح بتاتاً لأية همسة من همسات الضمير أن تتدخل فى تنفيذ خططه . فى 
سنة 1857 ۰ أى بعد مضى عام على وفاة کافور - آفضی بسمارك إلى دز رائيل 
بقصده ف إشهار الحرب على الفسا فى أول فرصة مواتية . وقد قال يومئذ ذلك 
الیپودی النافذ البصيرة لمن حوله : « خذوا حذرک من هذا الرجل ۰ فإنه بعی 


Yeo 

ما يقول ». والحق آنه ما مضت أعوام أربعة حى أشهر بسهارك الحرب الى رأى 
م نأول الأمر لزومها لتحقيق خططه السياسية.هذا برغم أن انیا قاطبة كانت 
معادية لهذه الحرب » مستنكرة إياها » ولم يكن له من الأشياع غير فريق 
العسكريين . 

وقد تميز حكمه العجيب العظم - الذی دام من سبتمبر سنة ۱۸۲۲ إلى 
مارس سنة ۱۸۹۰- عیز ف بدايته عبارزة من تلك المبارزات الدستورية النادرة 
ذات الأهمية الدائمة نی تاربخ الأم . فإن ولمم الأول الذى تقلد زمام الأمر ى 
بروسيا سنة ۱۸۰۸ بوصفه وصيا على لعرش ٠‏ حين استحكت أعراض ا حنون على 
أخيه الملك فردرك ولم الرابع -- كان جندينًا بسيط المظهرء حى الضمير » 
يؤدى واجباته فى أمانة . وكان عقت‌مقتاً عميقاً حميع الحركات الشعبية » نتيجة 
لحبرته بثورة سنة 1۸4۸ء ول يكن ذلك الملك الكهل متحلياً بأية سجية من حبايا 
المثالية الألمانية » بل كان يكفيه أن يعمل على أن تصبح بروسيا قوية » بحيث 
لا تتجبر مرة أخرى بسبب ضعفها الحرنى على أن تغض الطر ف عن إهانة توجّه 
إليها . ولقد وجد هذا الماك فى ألبرت فون رون وز یرآ للحرب حسها يهوى فؤاده . 
فرهما معا خطة لتكبير الحيش البر وسى و عادة تنظيمه . ثم قدما مشروع قانون 
إلى البرلان البر وسى بقضی بز يادة عدد الحيش . وجعل مدة الحدمة العسكرية 
ثلاث سنين بدلا من سنتين » وزيادة الاعهادات الالية للجيش . ولکن انجلس 
الأدنى ( مجلس التواب ) رفض ذلك الشروع . 

وأنى كل من اليك واجلس أن يحيد قيد أئملة عن موقفه . وتعقد المأزق » 
وطال أجله . فالبرلان يأنى الموافقة على زيادةالحيش وتقوبته » وفون رون 0 
الك يجندان فرقاً جديدة ‏ كأن المال المطلوب وافق عليه البرلان بالفعل . وأقم 
عناسبة رأس عام 185١‏ احتفال مهيب لتقديم الأعلام للأورط الحديدة . 
وق اليوم الثانى مات فردرك ولم الرايع » فارتی ولم الأول أريكة اللك» وجابه فى 
مطلم حکنه هذه الأزمة الدستورية الكبيرة. فأمر فى ۱۱ مارس سنة ١651‏ ,بحل 
مجلس النواب + وأجريت انتخابات عامة فى 5 مایو . وکا خيبت آماله . 


۱۹ 
فقدأعادت مجلساً أقل محافظة ‏ وأشد تصمیماً من اجلس السابق على الاشراف 
على أعمال الحكومة . 

فتحور الحلاف بين الفريقين » ولم يبت مسألة إطالة مدة الحدمة العسكرية 
إلى ثلاث سنين » بل نادى البرلان بأنه يحب أن يكون هو السيد المطاع ‏ کا هو 
الحال مع البرلان ال نجلیژی- وأنه ينبغى أن تقر ر شئوون اللحيش والمالية والسياسة 
الأجنبية وفق إرادة الشعب : حسما يعبر عنها ممثلوه . ولو أن هذا الطلب كان 
أجيب يومئذ » لاتخذ تاريخ انیا وأور با بأ كله وجهة أخرى . 

بيد أن ما لقيه مجلس النواب فى ذلك الوقت من مقاومة ناجحة يرجع إلى 

تدخل بسمارك القوى الصلب العود . فقد دعاه فون رون لانتاذ الوقف. وقبل 
بسمارك أن يتقلد رئاسة الوزارة . فنفخ روحاً من الشجاعة ف الملك الوجل الذی 
كان قدكتب فملا إعلان تنازله عن‌العرش : وواجه هجمات السياسيين العنيفة . 
ورغ إعصار من الطعن والحجو: احتفظ بسمارك بوجهة نظره بأن ابفیش فى 
بروسيا أمر مقدس يحب ألا يخضع لأية سيطرة برلانية . وما هو جدير بالذكر 
أنه عند ما وضعت الحرب ضد المسا أوزارها سنة ١855‏ » حصل بسمارك على 
قانون تضمينات صدق فيه البرلان على النفقات الى كانت الحكومة قد تكبدتها 
من غير أن تنال تصديقه . ول يبد على بسمارك أى مظهر من مظاهر التوبة 
08 : 

فإنه لم يكن مستعد ١‏ لا فى هذا الوقت ولا بعدئذ - أن يقبل السير عقتضی 
النظام البرلانى الإنجليزى. وقد مکنه انتصار الحيش البرومى الساحق ق تلك 
الحرب من أن يتحدى آراء الأعضاء الأحرار الذين كانت لهم الأغلبية ى البرلان 
من غير أن مخشی عقاباً » وأن ينقش نقشاً عميقاً فى ا حياة الدستورية الألمانية 
هذا المبدأ » وهو أن البرلان وان أجاز ضرائب جديدة » أو ناقش مشروعات 
القوانين » فإن هناك أموراً ثلائة خارجة عن نطاق سلطاته وهى : ليس له أن 
يتناقش فى المسائل اللعاصة بايش » ولا أن يضع سياسة الدولة : ولا أن يؤلف 
أو يقيل الوزارات كما هو الحال فى إنجلترا . وقد استمرت هذه المبادئ بسترشد 


۱۷ 
بها فى الأوضاع الدستورية الألمانية حى آخر أيام مبراطورية آل هوهنتزولرن 
سنه ۱۹۱۸ . 
ولكن بحب ألا يظن أن أنصار إقامة حكومة مسئولة فى بر وسيا رضخوا لهذا 
التحدى. فإن الأحرار الآلمان الذين كانت کترنهم رفيعة الثقافة عامرة الوطنية » 
مع إدرا کهم التفع الذى يترتب على تقوية الحيش » كانوا لا يقلون اههاماً محماية 
الحرية القومية . ولقد كانوا موضع عطف ول العهد ۲۱" وزوجه الإنجليزية - 
ابنة الملكة فکتوریا - الذكية الفؤاد المضطرمة الحماس » ولكلها غير الحكيمة . 
وكان يؤيد أيضاً هؤلاء الأحرارأساتذة الحامعات بعلمهم ونفوذهم . ول تكن عة 
قذيفة من قذائف الحجج والأفكار الى استمدوها من ابلعاب الرحبة للتقاليد 
والتجارب ابرلانية الإنجليزية ۰ إلا صوبوها إلى رأس ذلك الوجيه البرودى 
المتعجرف . الذى ذاد _عفرده عن حصن الحكم الطلق فى بلاده » ورد عنه کید 
الماحين . غير أن بر وسيا لم تكن إنجلترا » فإنبا كانت أشد منها إقطاعية » وأميل 
إلى الرو ح احر بية » وأكثر مها تأخراً فى ميدان الصناعة » نظرً لتأخر بدء النظام 
الصناعى الحديث فيها . 
وفذه الأسباب حیعاً كانت المبادئ الحرة فى نظر بسمارك قوة لا يؤبه لها » 
ول خش أن بظهر ازدراءهبها » وكان يعتقد أن من اليسير عليه معقها » وإحلال 
مبادئ أخرى مكاتها ., 
وبع آن بسمارك كان يحب الانجلیز > و یل قدرهم : إلا أنه كان يرى أن 
مبادئ الحكم الإنجليزية » إذا هی نقلت إلى بروی > فإمها تجر عليها الحواب 
والتكيات . وفذا كان من الضر ورىله قبل إعلانه الحرب على السا سنة 1855 
أن يسحق أشياع هذه المبادئ وطلاب الحرية فى ألمانيا . ولقد كان نصره فى هذا 
الضیار تام ای الأثر. بل لقد سمط فوزه بحروف من نار أى تاربخ العم . 
فزنه قاد ألمانيا فى طريق سياسات بعيدة الأهداف من التوسع ٠‏ تقوم على تنفيذ 
برامج حربية و بحرية طويلة الأمد . 


. انى صار فى مارس ستة ۱۸۸۸ الإمبراطور فردرك اثالث‎ )١( 


بمارك 
والأحرار الألمان 


المشروع 
المسایی لإصلاح 
الاتماد االاق 


مه" 


وكانت الدولة ی عينه قوة » واسخرب كا علم كلاو Clausewitz jj‏ 
القائد والكاتب الحربى البر وسی الذائع الصيت ( ۱۷۸۱ ۱۸۳۱) - إن هی 
إلا مواصلة السياسة » والغاية والواسطة تتفاعلان إحداهما مع الأخرى . فكلما 
ازدادت السياسة أطماعاً » ازداد نطاق التسلح »وكلما ازداد نطاق التسلح 2 
اتسعت مجالات السياسة . وهذا فإن تحول أوربا إلى معسكر مدجج بالسلاح 
كان نتيجة محتومة هز يمة الأحرار البروسيين عام 1851. وكانت طريق التسلح 
مأمونة العقی » طالما كان بسمارك مسکاً بسکان الدولة. 


ولكن هذه الطريق ما لبشت أن صارت بعد عزله من منصبه سنة ۱۸۹۰ غير 
مأمونة . فقد اتسع نطاق المراى والأهداف الألمانية وزادت اخاطر » حى بات 
ممكناً ق ناية الأمر لشعب عاطی كالشعب الألمانى أن یمن بأن المقادير 
المسيطرة على شئور شون البشر قد دعته إلى رسالة سامية » وأن عليه أن يضع نصب 
عينيه أن يعمل على تزع العالم » أو يهوى إلى قرار ميق . 


وقد أوشكت عقبة قامت فى مستهل الأيام الأول من وزارة بسمارك أن هدم 
خططه كلها وراد فى خطوزة اه اقب تراما عن ۱ تا . ذلك أن السا 
وجهت دعوة إلى الأمراء الألمان لعقد مجلس مهم فى فرنکفورت لينم النظر فى 
مشروع قدمته لإصلاح الدستور التعاهدى للريخ الألمانى. . فلم يبد اقتراح من 
حيث مظهره الخارجى أكثر فائدة من ذلك الاقتراح » فإن هذا الدستور كان 
أسوأ دساتير العام » ولذا كان فى أشد حاجة إلى رتقه رتقاً شاملا . وم يكن أحد 
آعرف من يسمارك هذا الأمر 2 وأشد منه. شعو رأ به . ولكنه رأی أن إصلاخات 
تنفذ بإرشاد القسا » وبتسلم بروسیا  »‏ تكن ها سوی نتيجة واحدة وهی : 
تدعم سلطان امُسا وتقويته فى ألمانيا . وهذا كان من الضروری ف رأيه ألا تمل 
بروسيا فى فرنکفورت » وأن عبط الشروع الفساوى وهو فى المهد » وأن تبى فى 
الوقت عينه الطريق مفتوحة لإعادة تنظ ألمانيا دستوريًا تحت نفوذ بروسيا . 
ولكن ملك بر وسيا الشيخ كان بطیء الفهم والتقدير لجميع هذه الوجوه . 


المف 
ولم يتمكن بسمارك إلا بعد نضال طويل متشعب النواحى ۰ هدد فيه بالاستقالة» 
من نيل موافقته قسراً على وجهة نظره . 
وافشتح المؤتمر بفرنکفورت فى ١4‏ أغسطس سنة ۱۸۱۳ » ولكنبروسيا لم 
تكن ممثلة فيه . وتسلم امور فى ۲۲ سبتمبر ردها على اقتراحاته » وجاء فيه 
و بأنه يحب فى أى إصلاح للاتحاد أن تكون بر وسيا على قدم الساواة مع اما 
فى رفض التصديق على إشهار الحرب » وق مسألة رياسة الاتحاد » وأنها لن 
تتنازل قيد شعرة عن أى حق من حقوقها إلا لبرلان عثل الأمة الألمانية بأسرها » . 
ولقد امتاز أيضاً عام ۱۸۲۳ ۰ الذى شبد هذه الصفعة للنمسا » باندلاع 
فتنة فى بولندا الر وسية ققسم ها أن تؤثر تأثيراً واسع الدی فى الشئون الدولية. ومع 
أن هذا المرد قمع قمعا عاجلا قاسياً » إلا أن دول أوربا الغربية لم تكن تعد 
قضية بولندا أمراً تستطيع الحكومات المدنة الإنسانية أن تنظر إليه بعين 
الاستخفاف وقلة البالاة . فقد استفز الرأى العام فى فرنسا » وحیی ف المْسا 
وإنجلترا » استفزازاً شدیداً » مشهد شعب باسل‌بحاول عبئاً أن حتفظ بأركان 
حياته القومية تحت نير أجنى جاثر غشو م . وهذا اتققت حکومات تلك البلدان 
الثلائة على أن تقدم إلى روسيا مذ كرة مشتركة تحضها فيها على منح عفوغام 
واستقلال داخلى لبولندا . 
ودعیت بروسیا إلى تأیید هذا المطلب الدبلوماسى الذى لم يكن ثم رجاء كبير 
. بإجابته . ولكن بسمارك لم مخابحه أى شك ف الفوائد الى مكن أن تجی من 
رفض هذه الدعوة رفضاً ایا . والحق أنها كانت ضربة من ضربات حسن 
التوفيق ۰ أبان فيها بسهارك عن دراية تامة بانتهاز الفرص الى تخوله تنفيذ خططه › 
وهی : أن يتاح لبر وسيا أن تبعد نفسها بهذا الأسلوب القاطع من أية خطة تزدى 
إلى مضايقة قيصر روسيا فى معالحة المشكلة البولندية . ذلك أنه فى هذه الفترة من 
فرات التوتر الدولى الشديد ‏ فرة كيل فيها القدح والمجاء الحكومة الروسية فى 
كل مکان - مدت دولة واحدة يد الصداقة إليها » رافضة لا أن تشترك فى تقديم 


بمارك بط 
المشر وع 


الیسیات 
البولندى 


بسمارك يؤيد 
رسا 


۷۳۹۰ 
الذ کرة فحسب » بل رضیت أن عضی مع روسيا اتفاقية حربية تحمل ى 
ظاهرها دلائل اهعامها الشترك معها فى بسط رواق الأمن بين شعب مشاغب . 
فضمن بسمارك من هذه اللحظة تحالفه مع روسیا - ذلك التحالف الذی كان 
قطب الرحی فى سیاسته » والشرط الأساسى لتتو يجها بالنجاح. ومن تلك اللحظة 
آمکنه أن بشعر باطمثنان بأنه عند إشهاره الحرب على القسا ‏ ورربما على فرنسا 
فیا بعد - وهی الحرب الى رأی ضرورتها لاستکال مشروعه الأأكبر : ستكون 
بروسیا آمنة على حدودها الشرقية . 

وکان هناك ضمان آخر لتانة عری الصداقة بين الدولتین : وهو أن تلك 
الصداقة شيدت على دعائم أخوة ودية منسجمة قائمة على اتباع سياسة من القمغ 
والشدة . وقد كان أيضاً لبر يطانيا رعايا شبیهون بالرعايا البولندیین المهضوى 
الحقوق : وهم الإرلنديون . وكا بكّتت المشكلة الارلندية ضماثر الأحرار 
الإنجليز » كذلك كان هناك ميل فى غرب ألمانيا » وحيما التأم عقد الأحرار 
الألمان » إلى المطف على شكاوى البولنديين » سواء انوا خاضعين لبطرسبر ج 
أم أبرلين » والرغبة فى رفع احور عنهم . غير أن هذه العواطف الحميلة كانت 
مقيتة إلى قلب ذلك النبيل البروسی الذى رأى أن العلاج الوحيد للمشكلة 
البولندية فى بلاده هو تحويل البلندیین إلى بروسیین بأقل تأخير مستطاع » 
والقضاء على لخم قضاء تاما وإزالة ثقافهم القومية من الوجود» ونبذ تقاليدهم » 
ومقاومة المبادئ الحرة الى كانت تسعى إلى الإبقاء على بعض مظاهر الآمة 
البولندية : وذلك بافسهاج سياسة لا هوادة فيها لهضمها وتحویل آبنانها إلى بر وسبين . 

وكان بسهارك لا يقل عن اأروس فى عدم قدرته على احهال أى تدخحل ی 

تنفيذ هذه الحطط . وقد قال للجترال فليرى « مدعا" » سنة ۱۸۹۳ : 
دی لأوثر الموت على أن أسمح بطرح مرکزنا فى بولندا على بساط البحث أمام 
مؤتمر أوربى » بل إن لأوثر على ذلك سلخ أراضى الرين نفسها » . والحق أنه 
طالا وقفت روسيا وبروسيا جنباً إلى جنب فى هذه المسألة » فإنه لم يكن نمة أى 
آمل بتحریر بولندا رم ملء أحرار أو ربا الأرض احتجاجاً وعويلا . 


۳۱ 


۲ - مسألة الدوقیتین الدعارکیتین 


وق الوقت نفسه أخذ يحتدم شجار نى اللحهة السفلی من شبه ابلحزيرة 
الدتماركية قد رله أن يتخذه بسمارك ذريعة لإشهار الحرب على الساءوآن يمكن 
ألمانيا من شق قناة كيل الى فتحتلألمانيا التحدة آفاقاً جديدة على من البحار . 
وليس بضرورى أن نثقل الذا كرة بالتفاصيل المعقدة لمسألة شلز ويج هلشتين 
منهاماماط ونمی‌اط»5 2 ولكن لباب هذه المسألة هو أن هاتين الدوقيتين 
اللتين كان ملوك الدتمارك يمحكونهما منذ سنة ۰۱8۹۰ ۸ تكونا تؤلفان جزءا 
من مملكة الدتمارك » ولكنهما صارتا سنة ١857‏ مثار حلاف بين الدتمارك من 
جهة » وبروسيا والفسا من جهة أخرى . وكانت شلز ويج مقاطعة يغلب فيه 
العنصر الدتمركى ۰ وها « ديت» منفصل خاص بها . أما هلشتين فكانت كثرتها 
ألمانية. وكانت من قبل جزءاً من الإمبراطورية الرومانية المقدسة » واعترفت بها 
معاهدة قينا سنة ۱۸۱۵ عضواً فى الاتحاد التعاهدى الگلای . 0 

وكانت الدعرلك تتوق إلى ضمهماءكا تاق .أيضاً إلى ذلك الاتحاد التعاهدى 
الألمانى . وتشوفت أيضاً برصيا إلى ضمهما إليها » ولكن دون أن يكون لها أى 
حق شرعى أو تاريخى فیهما . وقد تمكنت أخيراً من الوصول إلى غرضها . 
ويعتبر بسهارك - وله ما يبرر حکنه - الطريقة الى جقق بها هذا العمل أروع 
خخططه السيامنية . والتی أنه ليس هنالك أنموذج أدل على دهائه وحذقه أفانين 
السياسة من الطريقة الى وصل بها إلى تحقيق مرماه هذا . 

ولم يكن الشجار حديثاً » بل إنه يرجع إلى عهد فردرك السادس ملك 
الدغرك ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) الذى حاول إدماج الدوقيتين لاسا بمملكته . غير 
أن محاولته فشلت نظراً إلى احتجاج بيت أوجستنبرج تسده الذى 
كان بتطلع إلى الحلوس على آریکنهما عند انقضاء نسل الذكور فى البيت 


تاریغ آوربا 


أسباب الشجار 


تدخل الدول 
المظمى 


۲۹۲ 
الدغارکی اللکی عقتضی القانون الصالى : الأمر الذی كان منظوراً حدوثه نی 
وقت غير بعید . ولکن فى سنة ۱۸6۲ نشر کرستیان الثامن ( ۱۸۳۹ - 6۱۸4۸ 
خلف فردرك السادس ۰ خطاباً مفتوحاً يعرف فيه محق أخته الأميرة شارلوت 
وورثها فى حکم دوقیی شلزویج وهلشتين بعد وفاة ابنه ۲۳ الذی لم يكن برجی 
منه أن يعقب نسلا . فأثار هذا العمل حنق « ديت » الاتحاد الألانی » 
واجتاحت ألمانيا بأسرها موجة غضب شديد » وخاصة فى عام ۱۸6۸ الذىعمت 
فيه الثورات أرجاء أوربا . فلم جمع الرأى العام فى ألمانيا على شیء اکر من 
إحماعه على ضرورة بقاء الدوقيتين متحدتين وخاضعتين لحا کم واحد» وأن يكون 
هذا الحاكم أميراً ألانيًاء بعد وفاة فردرك السابع ملك الدنعارك ( الى حدثت سنة 
۳ . وكان الأمير الذى وقع عليه اختیارالدیت الألمانى هوالدوق آوجستنبر ج 

الوريث الشرعى » ولتلقبه هنا بالمطالب بالعرش . 


وتلت هذه الأحداث حقبة من الاضطراب والقتال غير الفاصل اننپت 
بتدخل الدول العظمى . فى مارس سنة ۱۸۵۲عقد مؤتمر فى لندن ضم بريطانيا 
العظمى وفرنسا و بروسيا والمسا وروسيا . واتفقت هذه الدول عقتضی معاهدة 
لندن الى وقعها فى ۸ مايو على ضرورة ضمان استقلال الدتمارك » وعلى أن 
بعقب كرستيان أمير جلكسيرج”2) Christian of Glucksburg‏ فردرك السابع 
ف حکم جميع متلکاته » ومنها دوقیتا شاز و يجوهلشتين » على شريطة عدم مس 
حقوق الاتحاد الأ انى فى هلشتين ولاونبر ج . و بذلك لاح للناس أن هذه المسألة 
الشائكة قد حلّت حلا موفقاً. و إذ كانت الما وبروسيا من ضمن‌الدول الموقعة 
على المعاهدة » كان من الشاق الاعتقاد بأن أحكامها سيعر يها التحوير والتبديل . 
آما الدوق أوجستنبر ج المطالب بالعرش فقد قبل تعو يفسا كبيراً من المال لقاء تنازله 
عن مطالبه ودعاويه . 


(۱) خلف أباء على عرش الد مارك منة ۱۸۸۸ باسم فردرك السایم . 
(۲) هو زوج الأميرة لويز كريمة شارلوت أخت کرستیان الثامن . 


۳۹۳ 
غير أن التراع لم ینته عند هذا رم كان ل قراس هار 
قوى من الرأى العام يحض على ضرورة العمل على مد تخوم الدتمارك ابلحنوبية 
إلى نهر الأيدر » كما كان فيها ميل إلى إنقاص الامتيازات الحلية الممنوحة 
للدوقيتين » وهو الأمر الذى استنكره الألمان استنكاراً شديداً . وحدث آنه 
بیغا كان الألمان والدتماركيون يكشرون عن أنيابهم بعضهم لبعض » واللهب 
القديمة ‏ الى كان بظن آنبا قد مدت - تقذف شرراً ملبهياً بين آونة 
وأخرى » أصدر فردرك السابع فى ۳۰ مارس سنة 1857 دستوراً » اشتمل 
من بين ما اشتمله » على إدماج شلزویج فى مملكته . ومنح استقلال داخلی 
والحق أنه كان حلا أرياً للغاية . وكان هو الحل الذى فرضته فيا بعد 
معاهدة فرساى من حيث البداً . فقد ضمت الدوقية الناطقة باللسان الدتماركى 
إلى الدعارکیین » ومنحت الدوقية الناطقة بالألمانية فسطاً وافراً من الاستقلال 
الذاتى . غير أن هذا الحل قوبل لى ألمانيا بالسخط والاستنكار الشديدين . 
فاستنجدت الجمعية التشريعية الحلشتينية ‏ الى لم يكن رأیها قد أخذ فى هذا 
الحل - بالديت الألمانى الذى عد نفسه مطلق اليد » نظراً لعدم اشتراكه 
ى معاهدة لندن » أو موافقته عليها . وناشدته تلك الجمعية أن يسعى إلى 
فصل الدوقيتين غير التجزئتین عن مملكة الدتمرك » وإقامة إمارة مهما يحكمها 
أمير آثانی . وم ينقص الديت هذه المرة أيضاً وجود مرشح لهذا النصب ء 
فزن ابن الطالب السابق بالعرش تقدم ی غير استحياء إلى ا مجلس بدعوی 
بيته فى حک الدوقيتين » معلناً آن تنازل أبيه. ليس برابط له . 
فأجاب فردرك عن ذلك بأن أصدر ی ۱۳ نوقبر سنة “18517 دستوراً 
آخر ضم فيه الدوقيتين نبائينًا إلى مملكة الدانمارك » فنقض بذلك معاهدة 
لندن سنة ۱۸۰۲ . وبعد یومین توق › فخلفه على العرش کرستیان التاسع 
الذى وضع - تحت ضغط الشعب الدتماركى ‏ الدستور الآخير موضع 
التنفيذ . 


تجدد الزاع 


رغائب سمارك 


ومناو راته 


حورب عام 


Af 


الملاف بين 
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و بوصول المسألة إلى هذه النقطة بدأ بسمارك يقوم بتلك السلسلة من 
الناورات الدبلوماسية الى أعطت فى خنام الأمر الدوقيتين الدتمركيتين إلى 
بروسيا . ولم يكن براغب فى التضامن فى السير مع الديت » وكان بصفته 
رئيس إحدى الدول الوقعة على معاهدة لندن ملزماً سلفاً بالاعتراف بكرستيان » 
خشية أن يثير امتناعه امتعاض انجلرا وروسيا ۰ کنا أنه لم يكن من الأمور 
الى يرتاح إلا قلبه أن يرى الطالب بالعرش ااشاب - وكان حر الذهب 
وصديقاً لول عهد بروسيا - کم ولاية ألمانية جديدة ستكون بلا ريب حائلا 
دون امتداد بروسیا . بل كان بسمارك يتوق إلى ضم الدوقيتين إلى أملاك سيده ‏ 
وهذا عقد النية على العمل » لا مع الديت الألمانى بل مع المْسا إحدى الدول 
المشتركة أيضاً فى معاهدة لندن » فيعترف بكرستيان طبقاً لبنود تلك المعاهدة »> 
ولكنه فى الوقت ذاته يبعث إليه بإنذار نهالى يطلب منه فيه إلغاء دستور 
نوفبر » ويكتب الإنذار بأسلوب جعل قبول طلبه هذا أمراً متعذراً . 
سار كل شى ء طبق اللحطة الموضوعة . فإن الدنماركيين الذين 
قد شجعوا على الأقل على الاعتاد على عطف إنجلترا » e‏ 0 
ليس عجرد كلام أجوف عديم القيمة عملينًا »> رفضوا الإذعان للإنذار 
البروسى . فغزت. الحند العساوية والبروسية ى يتاير سنة ١8514‏ المقاطعتين » 
وهزمت الدتماركيين » وأكرهت كرستيان على التقدم بطلب الصلح . ونزل 
هذا الملك للدولتين الألمانيتين الظافرتين » عقتضی معاهدة قينا فى ۳۰ أكتوبر 
سنة 18584 ۰ عن حقوقه فى شلزویج وهلشتين » وق دوقية لاونبرج الصغيرة . 
ولكن نشأ الآن موقف غاية ق‌الدقة . فإن حکاً ثنائينًا لولاية ماء ليس 
فى طبائع الأشياء بالحكم ابل الریج على الإطلاق . فا بالك وهذا 
الحكم الثنائى يتألف من السا وبروسيا . ولذا لم يكن يرتجى منه أن يسير 
من غير احتكاك . فان هاتين الدولتين كانتا ستضطران إن عاجلا أو آجلا 
إلى أن تقررا فا بينهما » » من الذى سيطلب إليه منهما حكم الأراضى الى 
صار ها الآن حق تقریرمصیرها . فأما الْسا - وكانت تحمل عطف الأغليية 


! 


۲۹۰ 
الكبرى من الأمة الألمانية - فأحذت تؤيد دعاوی الطالب الشاب : تلك 
الدعاوی الى نوی بسیارك مقاومپا إلى الهاية ۰ إلا بشروط كانت تجعل 
الدوقيتين بروسیتین فى کل شى ء خلا الاسم . ولقد نمی سلوك الأمير الشاب 
غير الفطن الذى استقر الآن فی كيل » وأقام فيها بلاطا صغيراً » وشرع 
ينشر مها دعاوته بتأييد المْسا الکشوف - نمَّى سلوكه هذا مضايقة برلين منه 
وحنقها عليه » حى أوشكت الدولتان نی أغسطس سنة ١858‏ أن تعلن 
الحرب إحداهها على الأخرى . 

بيد أن العسا لم تكن متأهبة للقتال » كنا أن استعداد بروسیا الدبلوماسی 
لم يكن قد بلغ حد الکال . ولذا أبرمت بیهما اتفاقية جاشتین طاهاعمه 
فى ۲۰ أغسطس سنة 1858 ۰ وهی معاهدة رأبت الصدوع ربا ظاهراً › 
ومنحت الدولتين فسحة من الوقت لتتمكنا خلالها من تنظم قواهما للحرب 
المقبلة . وقد اتفقتا فى تلك العاهدة على ابطال الحكم الثنائى » وأن تحکم 
القسا هلشتين » وتحكم بروسيا شلزويج» وتمتح دوقية لاونبر ج بأ كلها 
للك بر وسيا . 

ولقد نجح بسمارك أبما نجاح نى تنفيذ خطته . فقد تمكن من إحباط 
دعوى بيت أوجستنبرج > برغم رای أغلبية الامة الألمانية 4 اوبرض ا 
البلاط والبرلان البر وسيين لسياسته . وعکن من السير باحرب ضد الدتمارك 
إلى نهاية مظفرة دون تدخل من جانب فرنسا أو إنجلترا » والآن بعد أن توج 
النصر الجهود الأول للجيش البر وسى الحديث التنظم > وبعد أن أثار يسمارك 
وة ملك بروسيا العجوز للغزو والضم بالأستيلاء على لاونبرج › بات فى 
مقدوره أن يرقب المستقبل بعين واثقة مطمثنة . فإنه بوجود فرص احتكاك 


لا تحصی مع القسا رأى أنه سيكون فى استطاعته أن ينتحل نى اللحظة المناسبة. 


ذريعة لتجدید احصام مع تلك الدولة وقطع العلاقات معها . 


ولكن كان من الضرورى له ق هذه الأثناء أن يعمل على عزل غر عه 
عزلا تام . وان بسمارك مطمتا من ناحية حدود بلاده الشرقية المتاخة للروس. 


اتفاقية جاشتين 


تایه اتود 
الثالث 


كف 
فإنه كان ى مقدوره الاعهاد علیهم بأن يلتزموا حياله حيدة مشربة بالود 
والصداقة . بيد أنه كان لا يزال من الضرو ری له أن يضمن » إذا أمكن › 
حياد فرنسا » ومعاونة إيطاليا لبلاده معاونة فعلية . 

وكان نابليون الثالث مثل تاليران وبریان""۲ أوربينًا صالحآ . فع أنه 
رأى من الضرورى أن يشبع بصلصلة السيوف وهدير المدافم روح أمته 
اطر بية » فقد كان يؤمن بضرورة استتباب السلم » و بإرضاء الروحالقومية » 
و بالحكم النيالى . وورث المبدأ الذى كان عمه العظم ينادى به وهو فی سنت 
هيلا نة : وهو أن تكوين مجموعات قومية كبيرة فى آوربا يساعد على استقرار 
الأمور فا . 

وليس ثم سبب للشك بأن عطف نابليون الثالث على الإيطاليين والبولندیین 
كان عطفاً صحيحاً بعيداً عن الزيف أو الغرضء وأنه كان مجنح إلى التفکیر » 
بل كان يتشوف إلى المساهمة ىق إحداث تلك التغيرات العظمى فى خريطة 
آور پا : هذه التغيرات الى كانت لازمة لتحديد التخوم السياسية بين الدول 
بحيث تطابق تلك التخوم الرغائب القومية للشعوب مطابقة أقرب إلى العدالة » 
ولكن بشرط ألا يحدث ذلك تبدلا فى التوازن الدول لا يكون نى مصلحة 
ملکته . وهذا لم يسبب له تضخم بروسيا أى قلق » فإنه لم يكن بحسب فقط 
أن من العدالة أن يضع البر وسيون أيديهم على الدوقيتين » بل إنه حى قيام 
اتحاد آلانی شهالى تحت زعامة برسيا لم يكن يثير ى نفسه أى تخوف . 
فقد كان يعتقد أن هذا الأمر يساعد على أن تستند الولايات الألمانية الحنوبية 
إلى ذراع فرنسا القوية » وأئه بمكنه إذا ما آشهرت برصيا حرباً على الفسا 
من أن يكرر الضربة السياسية الباهرة الى سلخ بها سافوی ونيس عن بیدمنت؛ » 
وأن حرباً كهذه ستؤدى إلى انضهام مقاطعة البندقية إلى إيطاليا . فلقد كان 


قلب نابلیون » كا حزر بسیارلك ببصره النافف » خيراً من عقله . 


(۱) الوزير الفرنى الشبير الذى ذاع بعد الحرب المالمية الأول صيته برغبته الشديدة 
ی توطید السلام الأوريف ومصالة ألمائيا . 


ب يل 


۳۷ 
ولقد جلبت السنون انحمس الى أعقبت سنة ۱۸۰ حسوساً ی 
قوة الإميراطو رية الفرنسية وتراص صفوفها . فلم يصبح بعد راس رس" الدولة ذلك 
الرجل الذی عرفناه ى انقلاب سنة ۱۸۰۲ وحرب القرم . فقد هد الکد 
التواصل والقلق الستمر بدناً كان أضناه من قبل السکر والعربدة . فإن 
مرضاً خخطيراً اتسم بإحداثه تشنجات غير منقطعة تحدث آلاماً مبرحة لا تطاق 
كان قد أضعف إرادته » فحل بنفسه الکلال » وفترت میوله إلى المغامرة 
وركوب الأخطار . 


وكان نتيجة لهذا الوهن ابلسیانی من ناحية ۰ والعمل على تحقيق مبدأ 
عمه » وتقييده بعض الشى ء سلطان الحكومة الفرنسية المطلق ۰ وتخويل 
مجالس النيابية حرية أوسع للعمل من ناحية أخرى » أن بدأ نابليون الثالث 
خلال هذه الفترة ى إدخال البادی الخحرة فى الامبراطورية . فخول فى 
۲ نوفبر سنة ۱۸٠١‏ مجلسی الشيوخ والنواب أن يتداولا ويقترعا على اللحطاب 
السنوى الذى یردان به على خطاب العرش ۰ وعين عدداً من الوزراء بلا 
و زارات کی يوضبحوا مشروعات الحكومة هنا »> ويدافعوا عنپا أمامهما . 
وأباح نشر الداولات البرلانية على ابلمهور . 


غير أنه ى إعادته من جديد روح الحياة البرلانية » تأججت مرة 
أخرى العداوات الكامنة فى صدور الأمة الفرنسية » واشتعلت ذيراتها اخبومة . 
فقد لام الا کلیر وس الامبراطور » لأنه عاون الایطالیین ضد اليايا : ولامه 
الأحرار لتخلیه عهم يحكه اللاد حکاً استبداديًا. . وهاجم رجال الصناعة 
سياسته اللحاصة نحرية التجارة الأجنبية . وهاحمه أشياع بيت أرليان لصادرته 
آملا کهم » وأنصار بيت بوربون لرضائه بإقصاءً فرع بيهم الذی كان 
جلس على عرش ابلی . والان وجد الامپراطو ر الذی كان یتطلع » بعد 
انتصاراته الباهرة فى القر م وابطالیا : إلى فرة من الراحة احيدة المستحقة 
یتمکن نى خلافا من أن يؤلف سيرة خالدة لیولیوس قيصر > ويزيد ى 
إغناء بلاده بالسكك الحديدية والتلغراف والصارف - وجد الإمبراطور 


ضعف م رکزه 


لزاع فى 
المكسيك 


8 
نفسه معرضاً شجمات مقضة وضغط شديد عليه من جوانب الشيع التنافسة : 
تلك الشيع الى شق عليه مقاومتها وهی متجمعة » فن الحهة الواحدة 
كان یضغط عليه کی يشد أزر البابا » ومن ابلهة الأخرى کی ينی بوعده 
بالعمل على رد مقاطعة البندقية لإيطاليا . وأخيراً فى ساعة من ساعات النحس 
أمكن مشير يه من رجال الدين أن يقنعوه بإشهار حرب صليبية - جانب مها 

دیی » وجانب آخر مہا مالى ‏ هی مغامرته فى بلاد المكسيك القاصية . 


۳ - مغامرة نابليون المكسيكية 


كانت المكسيك ع تلك البلاد الى تشيع فيها الحلافات المزمنة والتناحر 
الدموى » منشقة ی ذلك الحين إلى شعبتين : إحداهما إ كلير يكية محافظة 
تز مھا ميرامون ٥۸‏ س1× رئيس الحمهورية السابق (18684--50ما1) 2 
وأخرى معادية لرجال الدين » وتتزع إلى التطور والارنقاء » وتنضوى تحت 
زعامة بنيتو چوارز 2ع-دی[ مغنممه الذى انشخب رئيساً للجمهورية 
سنة 186١‏ . وچوارز هذا منحدر من أصل هندى : وقد امتاز بنزاهته » 
ونبل خلقه » ووضوح آرائه ونظراته » وقوة إرادته ؛ ولكنه كان مبغوضاً بخضاً 
شدیداً فى العالم الکائولیکی بأسره » لقوانينه وإجراءاته الحازمة الشاملة فى 
الحد من سلطة الكنيسة وثروتها . 

وقد احتكمت کلتا الشعبتين إلى السيف الفصل بینهما » واقترضت 
کلتاهما أموالا طائلة من أوربا » ووعدت كلتاهما وعوداً سخية فى تسديدها 
حیما تضع الحرب الناشبة بینهما أو زارها فى صا حها . وقد أقرض مول سویسری 
ف باریس امه چیکیه عه[ مالا" لميرامون » ووعد جيكيه الدوق دی‌مورنی 
de Morny‏ عبت »> وهو أخ غير شقيق لنابليون الثالث » بأن يدفع له 
۰ من الأرباح . غير أن الذى كسب ارب کان چوارز .لا ميرامون 
(سنة )۱۸١١‏ . 


۲۳۹۹ 

ولاح لرجال الدين الفرنسین وأشياعهم ٠‏ وبالأخص للإمبراطورة 
يوجينى أن قهر المنود الملحدين » وإقامة إمبراطورية كاثوليكية فى المكسيك 
تحت رعاية فرنسا » هما هدفان جليلان ی ذانهما. أضف إلى ذلك أنه من 
احتمل أن يعودا أيضاً بربح مالى . حقيقة أن المكسيك كانت قطراً نئي » 
لا بعرف عن مناخه وجغرافیته سوى النزر اليسير . فكان یعرف عنه أنه قطر 
فسيح » ویذاع عنه أنه غی خی فاحشاً . وبا أن الأسبان هم الذین كانوا 
قد فتحوه ۰ فكان يخال ج أن ظواهر الأمور كانت تکذب ذلك - 
أنه يحمل فى صدور أبنائه ولاء باقيآ لکنيسة الكاثوليكية والأنظمة الملكية . 
فتضافر امال والسياسة والدين معا على إبراز الفوائد الى تنجم من مغامرة 
مكسيكية . . فقد كانت هذه الغامرة تدخل السرور إلى قلب الفاتيكان » 
وترضى ندوة الأموال المالية » وترفع من شأن الإمبراطورية ونفوذها . أضف 
إلى ذلك أن الفرصة كانت ملاعة ۰ فقد كانت الولايات المتحدة تمزقها 
الحرب الأهلية الى نشبت بين الولايات الشمالية والولايات المنوبية ( ۱۸7۱ - 
۵۰ . ولذا أمل نابلیون أنه فى الوقت النی كان يتناحر فيه البروتستانت 
الأنجلوسكسونيون ' بشأن الرق وحقوق الولايات ٠‏ يستطيع هو أن ينشئ* 
نى القارة الأمريكية دولة لاتينية كاثوليكية » تكون ا ¢ 
سد حائل ضد الحركات النامية للهرطقة الغر بية . 

وبينا كانت هذه الأفكار الكبيرة والمطايع الواسعة تتكون فى عقول 
القرنسيين ٠‏ انضم نابليون إلى إنجلثرا وأسبانيا فى تنفيذ هذا ادف احدود 
وهو + إرسال حملة حربية لاکراه الكومة المكسيكية على الوفاء بدیوبا . 
ذلك أن البرلان الکسیکی كان قد أصدر قراراً نال تصديق الرئيس چوارز 
فى ۱۷ يوليو سنة ۱۸١١‏ بوقف تسديد حميع القروض الأجنبية لمدة عامين . 
فأقلعت السفن الحربية إلى الحانب الآآخر من الأطلنطى » ونزلت الكتائب 
الانجلیز ية والفرنسية والأسبانية فى ديسمير سنة ۱۸۲۱ ويناير سنة ۱۸۱۲ 
على الساحل المكسيكى القاصى الو بوه اللاريا . وأعاد الدائنين الأورييون 


أسياب تدخل 
نابیون الاك 


حلة حر بية إلى 
المكسيك 


۲۷۰ 
إلى حكومة چوارز ابشمهورية صواببا » وأفهموها نهم لن يرضوا بهذا التأجيل . 
وكان هذا الاجراء جاثراً متصفاً » ما نی هذا شلك . غير أنه كان 

أقل جوراً » وأبعد عن الاعتراض ۰ من قرار نابليون عقب انسحاب جنود 
حليفتيه من المكسيك بعد زمن قليل من نز وهم بها ‏ بإيقاء ابحند الفرنسيين » 
بنية قلب حكومة المكسيك > متأثراً بالوهم الخاطئ البعيد عن المحكمة والتبصر 
بأن أهل تلك البلاد ۰ الذين لم يكن يعرف عنهم غير الشیء الضثيل فى 
باريس ٠‏ يتلهفون إلى إبدال حهورية جوارز الحديدة العصر ية > بملكية 
كاثوليكية | کلیر يكية . 

ودعا بعض خحصوم چوارز الکسیکیین » بایعاز من نابلیون الثالث » 
الأرشيدوق مکسملیان آخا فرنسیس يوسف إمبراطور امسا فى ۱۰ يوليو 
سنة ۱۸۹۳ ۰ إلى قبول تاج الامبراطورية المكسيكية الحديدة . ولکن لم 
عض طویل وقت . حى بدت مغامرة إرغام الأمة المكسيكية على قبول عاهل 
أجنبى أمراً أعظم فى التکالیف من الال والرجال مما ظنن_ أولا . 

أما مرشح الإمبراطور » فا كان يمكن أن يوجه إلى شخصه أى مأخذ . 
فقد انحدر مكسمليان من بيت هبسبرج العريق المد . وكان مقترنآ بشارلوت 
ابنة ليوبلد الأول ملك البلجيك » وكان مدید القامة » وسم المحيا » حلو 
الشمائل » کر يم الطبع > ذا ماض مجید حافل بالآثر والأفضال أيام كان يكم 
فى میلان قبل اندماجها ی مملكة بیدمنت . والحق أنه كان حا کا يقبل أى 
شعب يصبو إلى حكر هادئ وإدارة منزهة شريفة أن يأتمر بأمره . ولكن كان 
من سوه طالعه أن الکسیکیین صدفوا عنه » وبلغ بهم الشنوذ أن يفضلوا 
قائدم الحمهورى الحشن الذى ری فى عروقه الدم افندی افمجی على | 
أمير كامل الناقب ۰ يستطيع أن يزهو بانحداره من أعرق بيوت آوربا 
المالكة وأشپرها . 

وبان من أول الأمر أن الحراب والأموال الفرنسية هی وحدها الى تستطيع 
أن تدعم العرش الواهى لذلك الأمير الأجنى العائر الحد . ولكن تأبيدا 


۷١ 
کهذا لم يكن فى القدور بطبيعة الأشياء ضان بقائه مدة طويلة . ولقد جاءت‎ 
اللهاية على حين فجأة ؛ وعلی نحو مزر بكرامة فرنسا أعظم زراية . فان حكومة‎ 
الولايات المتحدة على إثر إخضاعها الولايات الحنوبية سنة ۱۸۹۵ ۰ آمرت‎ 
وأبت الاعتراف بالإمبراطور‎ ٠ الفرنسیین بلهجة حازمة با حروج من المكسيك‎ 
الذى فأرض على الشعب المكسيكى فرضاً . والحق أنها لقصة مفجعة من‌مبدا‎ 
إلى هاینها » تلك الى رواها يدمه مكسمليان السی ء الطالعم . فقد اضطر‎ 
نابليون إلى سحب جنوده من المكسيك فى فبراير سنة ۱۸۹۷ ۰ وألح على‎ 
مكسمليان بالأوبة معهم إلى أوربا . ولكن هذا أنى أن يهجر أنصاره من‎ 
الوطنيين الکسیکیین . بيد أنه أجبر نى يونيو من ذلك العام على التسلم إلى‎ 
. أعدائه » ومات رمیاً بالرصاص نی كوريتارو‎ 
ویشق" على المرء أن يغالى فى تقدير الحسارة الى انتابت الإمبراطورية‎ 
الفرنسية فى كرامها ونفوذها نتيجة الإخفاق العاثر للحملة المكسيكية . فقد‎ 
» أخطأ الإمبراطور فى وزنه لكل شى ء : فى فهمه لطبائع المكسيكيين وبسالنهم‎ 
ول عدد امنود الذين بحتاج إليهم لإخضاع تلك البلاد » وق الصعاب الى‎ 
أقامها الناخ فى وجه الغزاة » وق مدى الأمل نى فوز الولايات الشمالية‎ 
الأمريكية فى الحرب الأهلية . فإن اند الفرنسيين حى عندما كانوا فى‎ 
أوج قوتهم » لم يستطيعوا أن يبسطوا سيطرتهم إلا على شطر صغير جد" من‎ 
» ذفك القطر الشاسم . يقابل هذا هزيمّهم فى كثير من المواقع الصغيرة‎ 
وإنما المواقع الحزنة » وتبديد الأرواح العديدة نتيجة لفتك الأمراض الى‎ 
٠ . انتشرت بیهم‎ 
وقد انتقد السياسة الفرنسية فى الکسيك انتقاداً مرا من أول الأمرء‎ 
الاحرار الفرنسيون الذين كانوا يسائلون أنفسهم : « أية مصلحة قوبية تلك‎ 
الى تعرضت: الخطر حى ننتصر لقساوسة المكسيك ورهبانپا ۰ ونتغاضی‎ 
عن المبادئ السليمة للثورة الفرنسية ؟ » وکانوا يشكون كيف أن جيشا كان‎ 
حكن الانتضاع به ۰ لو أنه عسكرعلى حدود فرنسا الشرقية» قد مرق شذر‎ 


تدهورهيبة 
فرنسا 


مقابلة برارتز 


بارله يكل 


استعد!داته 


۳۷۲ 
مذر » وملك على بعد خسة آ لاف ميل من فرنسا » ى نزاع آضرمه القساوسة 
ورجال الال . ولقد كان أمراً باعثاً على الأسف أن الغامرة انت بالفشل ؛ 
ولكن ما كان أدعى من هذا إلى الأسى › هو أنه لقبت فى سخرية وتمكم 
« بحرب الدوق جيكيه » . تمل عليها حملة شعواء كعمل هشن به لاستعادة 

خسائر موائد الميسر الى لحقت بزمرة من المضار بين ذوى النفوذ . 


5 الخرب بين السا و بروسیا عام ۱۸۹۹ 


ما واي خریف سنة ٠۸٠١‏ حى كان فشل الحملة المكسيكية حقيقة 
واقعة . ولقد كانت خيبة الامال فى فرنسا مريرة المذاق » وعار المرعة ماثلا 
غير منكور . وهذا كان أى رجاء فى الحص ول نى جهة أخرى من الميادين 
السياسية على تعويضات قد تساعد على رتق الحرق وشغل الأنظار » أمراً 
مرغوباً فيه كل الرغبة . فتقدم الآن بسمارك بهذا الطمح إلى نابليون خلال 
مقابلة جرت بيهما فى بيارتز عاذممزه فی ۳۰ سبتمبر سنة 1858 . ووضع 
الداهية البروسى بتلك الصراحة المحبية الى جعلت منه دبلوماسيًا جباراً ء 
جميع أوراقه على المائدة : الحرب النتظرة ضد المسا » وتعديلدستور الاتحاد 
الألمانى » والاستيلاء على الدوقيتين الداعارکیتین ۰ وعقد تحالف إيطالى 
بروسی » واستعداده للنظر ی توسيع رقعة فرنسا إذا ما ضمن حیدنبا فى 
غضون ارب القادمة بینه وبين امسا . و يحدد ذلك السیامی الواسع 
الحيلة أى شىء على وجه الدقة » أو يسجل شيئاً على الورق . بل كان یکتی 
لاغراضه »آنه مقابل تلميحات مبهمة بإعطاء تعویضات ‏ أظهر تابليون رضاءه 
عن الخطة البروسية » وقبوله للوقوف موقف الحياد فى حالة إشهاراخرب. 

فجرأ هذا الضمان امین - ولو أنه كان ضماناً غامضاً غير مأمون ‏ 
بسمارك على المضى قدماً فى 1 کال استعداداته للحرب الى نسج حبائلها > 
وآخر إعلانها ردحاً طويلا من الزمان . فاشتری مساعدة إيطاليا الحربية 


۱۷۳ 
بوعدها بضم مقاطعة البندقية إلما » وذلك حى عکن شغل العدو ق جبهتين » 
وم مد لكك الحديدية البروسية > كما لع اين البروسى إلى جيوش » 
کل مہا تا منطقة معينة » وجهز تجهيزاً تاما بعتاده الكامل من‌الفرسان 
والدفعية والهندسین . ولذاکان أسبق بأسبوعین نى التعبئة من خصمه 
فتوفرت له جميع الأسباب لارتقاب النصر . 
بيد أنه بى احتیاط أخير » وجب عليه اتخاذه قبل السماح للمدافع 
بأن تقصف رعودها . فقد كان عاملامن عوامل عظمة بسمارك أنه كان يدرك 
قيمة العنصر الأدى فى الحر وب . فإنه إذ رأى أنه سینزل - كما كان قد 
ب اة - ى خلبة نضال بغيض البغض كله على السواد الأعظم من الشعوب 
الألمانية » فقد أدرك أن انتحال ذريعة تكون أعظم أثرا أثراً وأقرب إلى القلوب من 
هذا النزاع احلی القذر الذى نشب وفتثذ بين الدولتین محصوص حكم 
اللوقیتین - أدرك أن انتحال هذه الذريعة ضرورة کبری للنجاح نجاحاً 
باق الأثر » ولم يكن يكفيه انتصار الحيش البروسی » بل تاق أيضاً إلى أن 
يتقدم بشىء جليل للأمة الألمانية . 
وكان ما تقدم به غريبآ حقنًا . فى ۸ أبريل سنة 187 أبرم التحالف 
الإيطالى » وف اليوم التالى عرض هذا السياسى امحافظ الكبير مشزوعاً على 
الديت الألمانى ء يشتمل عن اصلاح عام للاتحاد التعاهدى الألمانى » وإنشاء 
برلان آلانی ينتخب بالاقتراع العام . وقد كان ینظن أنه كان متأثاً فى هذا 
العمل بآراء لاسال علععمصة الاشتراكى الاألانی (۱۸۲۵ 1854) . 
ولكن الأرجح أنه كان كدزرائيق عرف فى دخيلة قلبه أن الطبقة الوسطى » 
وإن كانت یل إلى المبادئ الحرة » فان النظم الدممقراطية تجنح إلى تغليب 
المبادئ احافظة . 
ومع أن برلين ادعت أن الاسغزاز الهالى جاء من ناحية المسا ١‏ 
إلا أنه | يكن ثمة شك حقبی فى أن الحرب الى اندلعت فى منتصف يونيو 
سنة 1855 كانت حر بآ أرادها بسمارك » وسعی لپا . فان ملتكه الذى عنّهدت 


إصلاح سمارك 
الدستورى 


انثوب ال مرب 


ساد وا 


۳۷ 
إليه قيادة الحيش البرومی فیها قال بعدئذ الحق جرداً من کل زخرف , 
قال : وإن حرب عام 1855 ۸ تنشب لأن كيان بروسيا كان مهدداً » 
أوصدوعاً لرغائب الرأى العام » أو مشيئة الشعب » بل كانت حرا عثرف 
قيامها قبل نشو بها بوقت طویل وأعد أمرها بعناية » وسلمت الوزارة بضر و رها 
لا للحصول على توسع أرضى » بل لإحراز القوة والتفوق للوص ول بهما إلى 
زعامة بروسيا فى الريخ الألمانى » . وقال بسمارك لنریتشکه عطلطعماف1 
الورخ والكاتب السياسى الألمانى بصراحة محببة : « يجب أن نعترف أن ملابسنا 
لم تكن على الدوام أنظف اللابس » . 

وفتحت هذه الحرب الى دامت سبعة أسابيع عيون أوربا إلى النتائج 
الى يمكن الحصول عليها بتطبيق العلوم البروسية » والأساليب البروسية » 
على فن ارب . فإن سرعة التعبئة البروسية » ودقة الحركات البروسية » 
وتفوق المدفعية البر وسية » ومهارة استخدام السكلك الحديدية الى استخدمت 
للمرة الأولى ق الحروب » كانت كلها نذراً تشير إلى طلوع عصر تُقَرّر 
فيه أحداث التار يخ العظمى بالقدرة النسبية للدول على مدى استخدامها 
لمواردها الفنية والعلمية » وإلى أن تسبير دفة الحرب سيشبه أكثر فا کتر إدارة 
عمل صناعی واسم النطاق متشعب الفرو ع : 

فقد قطمت العلاقات بين الفسا وبروسيا فى ۱۵ يونيو سنة 1855 . 
وق الأسبوع الأول من الحرب سحقت بروسيا القاومة امُساوية الى جابهها 
فى الشمال الغریی من ألانيا . وق الأسبوع الثالث » وعلى وجه التحقيق فى 
۳ يوليو » سحق امیش الرئيسى الساوی فى معركة سادوا(۱) ببوهيميا. وكان القتال 
حا الوطیس ٠‏ و بقيت النتيجة فترة طويلة من الزمن معلقة فى كفة الیزان . 
وکسبت المعركة فقط حينا صار جيش ول عهد بروسيا فى موقف يمكنه من 
مهاحمة جناح العدو الأيمن . بيد أنه بقدر ما اشتدت مقاومة الفساويين 


لاعدانهم أثناء القتال » بقدر ما عظم اللحطب الذى ابل" به جيشهم حا 


)١(‏ وتعرف عند الألمان معركة کیننجراتز عا«هدنومک 


۱۷۵ 
حطمت تلك القاومة فى آخر الأمر . فلقد كانت الزعة ماحقة : وصار 
الطريق إلى قينا مفتوحاً . فأمر ملك بروسیا العجوز الذى أسكرته نشوة النصر 

بالنحض عليها » وأصر على ألا يعقد الصلح إلا فيا . 


بيد أنه ليس مة معيار موثوق بدقته للسياسة الفطنة الأريبة خيراً من 


القدرة على مقاومة سكرة الظفر السیامی . فإن سمارك - بعکس نابليون 


الأول الذى كان يقسبى شروطه الدبلوماسية بكل انتصار حرف يحرزه.. 
كان يعرف ما يريده : وما لا بریده . فلم يكن جزءاً من خططه أن یمین 
الفساوبين أو بحط من غير داع من قدرهم . فقد يغدو التحالف 
أو وقوفهم على الحياد فى الأيامالمقبلة ذا نفع كبير لمليكه وبلاده . ول يكن 
يريد استلاب أرض عساوية » أو كسب انتصارات حر بية جديدة: أودخول 
قصبة العدو امخذول دخول الظافر المنتصر . بل كان بحسبه أن تنسحب الا 
من ألمانيا » وتسلم بسيطرة بروسيا على الدوقيتين الد عارکیتین ٠‏ وعتنع عن معارضة 
تأليف اتحاد تعاهدى ألانى شهالى تحت زعامة بروسيا . بل إنه أبى - مراعاة 
لمشاعر الحكومات الألمانية الحنوبية ‏ أن يفرض أى شروط لإكراه تلك 
الیکومات على الانضهام إلى الاتحاد الألمانى الشهالى . بل كان بالاحری مستعد”ً 
لأن يوافق على إنشاء اتحاد تعاهدى منفصل فها لو رامت ذلك . 

ومع أن حًا غفيراً من بی وطنه أخنوا ينادون بإقامة ألمانيا متبحدة + فقد 
تخوف من مثل هذا التسرع ] الجشع » مقداراً أن اقحاد؟ ای شملا هو أقصى 
ما يخلق ببروسيا أن تطمع يومئذ فی هضمه وتمثيله > أو ینتظرمن فرنسا أن 
تسلم به فى ذلك این . وكان قد عقد نيته من قبل إعلان الحرب على أن 
يجعل نهر المين آخرتخومه » ورفض بعد الانتصار أن پنراجم عن هذا القرار 
الحكم . ورأى أن حركة جامعة الشعوب الألمانية هی حل يجب ألا يلجأ ليه » 
إلا عند ما تدم النوائب › فهى تسوية عنيفة غير موثوقة العواقب » يجدر 


حجبا الا روط بها لمقاومة ما بحتما حلوثه > وهو إبرام تحالف بين فزكسا 3 ش 
والفْسا . فقد كان أفضل له إلى حد بعيد ألا يشحم الآن مسألة ضم b0l!‏ ۴ 


اعتدال بار 


صلح براغ 


حتق فرذسا 


۳۷۹ 
الآلانى الحنونى إلى بروسيا > وأن يسمح للالان ابلنوبیین أن یندمجوا فى 
الاتحاد البروسی حیها يشاعون » وكيفما يريدون. فاحتذی نهجاً يضمن له 
رضاهم . ومع أن الولايات الألمانية الحنوبية كانت قد انضمت إلى جانب 
الهسا ى هذه الحرب فإنه لم يفرض عليها غرامات حر بية . بل إنه فى نقطة جد 
خطيرة» تغلب فى نباية الأمرعلى رغبة مليكه » فلم يسلبها أى أرض . ولقد لى 
على الفور جزاء اعتداله . فإنه قبل أن ينصرم شهر أغسطس سنة 1855 
كانت بافاريا وورتمبرج وبادن قد آبرمت اتفاقيات حربية مع حكومة بروسيا . 

وكانت المْسا مستعدة لقبول هذه الشروط الحكيمة الكريمة . وقبل أن 
تفيق أوربا من دهشنا لنبأ هزيمة سادوا » واجهت الحقيقة الواقعة » وهی 
إبرام معاهدة براغ فى ۲۳ أغسطس سنة 1835 الى أعادت الأمور إلى 
مجاريها بين الدولتين : بروسيا والغسا . 

هذا وان تعجل بسمارك السريع - بعد أن تغلب بحزمه على معارضة الملك 
وقواد الحيش ‏ بإنهائه القتال » وعقده الصلح ۰ قام على تخوفه من 
أن الحرب لو طالت » فقد یکره على مواجهة فرنسا المسلحة . ولقد حدث 
ما يبرر قلقه . فإن نابليون عرض بعد يومين من معركة سادوا وساطته الى 
رای بسمارك نفسه مضطرا إلى قبيها . فقد كان أخشى ما يمشاه هو أنه فى 
الحين الذى يكون فيه الشطر الأكبر من الحيش البروسى ف بوهيميا » يكون 
نابليون قد عبأ جيشه » وأوقفه على الرین » ثم يطلب وهو مجرد السيف فى 
فم فة سم وا سريف ون رن یه 

ولكن ابلیون فشل فشلا تام فى الظفر بای كسب لفرنسا من وراء 
الحربينٌ اللتين شتبما بروسيا ضد الدتمارك والعسا . وكان فشله هذا هدفاً 
لطاعن عنيفة وجهت إليه فى مجلس النواب الفرنسى . فقد حدكم على فرنسا » 
وأحاسيس الغيظ والحسد والقلق تغمرها » أن تشد انتصار بروسیا الدوی : 
هذا الانتصار الذى مها من ابتلاع هانوفر وه كاسل والدوقیتین 
الدتماركيتين » ومن السيطرة فوق آلنبا حنی لبر الين » ومن إضافة أربعة 


۲۳۷۷ 
ملايين وربع ملیون من الأنفس إلى سکانها » ومن قلب التوازن الدولى بأ كله 
فى سط آوربا » على حين أن الإمبراطور الفرنمی ۸ بحرك مدفعاً واحداً 
أو عسكريً واحداً لنيل مزايا معوضة لمملكته . وقد أعرب المارشال راندون 
عمحع عن شعور الحيبة الذى تملك فرنسا يومئذ بقوله : «ن فرنسا هی 
الى هرمت فى سادوا » . وكانت هز ما هز يمة عجزت الدبلوماسية الفرنسية 
عن مداوانپا . فقد كانت ضربة بسمارك أسرع مما. توقع الناس » وجاء بحث 
الفرنسيين وراء الأسلاب متآخراً أكثر مما يحب . 

وظالب الإمبراطور ف الفيرة الى توسطت موقعة سادوا ونشوب الحرب 

الفرنسية البروسية بكل صنف من صنوف الرضيات : كأن يعطى بالاتينات 
الرين وهس" » أو السار ومیتز » أو البلجيك » أو لکسمبرج. ولكن هذه 
الائقاسات الى لم تسندها القرة رّفضّت بلا مجاملة . غير أن بسمارك 
احتفظ بالدلائل الى تشير بتقدم الإمبراطور له بها » واستخدمها ضده فى 
الوقت الناسب - الأمر الذى كان له آثر ثر حاسم فى جعل الدباوماسية الفرنسية 

تبدو كريبة ممجوجة ى نظر بافاريا وإنجلرا . 

وقد نال الاتحاد الألمانى الشهالى فى ذلك این من بنائه بسهارك دستوراً 

ومع أن هذا الدستور لم يحو غير قليل من المبادئ الحرة الإنجليزية » إلا أنه 
كان متيناً قوب » محبث احتمل العواصف والأنواء الى هبت عليه خلال 
اثنين وخسین عاماً ۰-۱۸ ۱۹۱۸) . و عقتفی هذا الدستور › أنشى* 

مجلس نواب ”می بالریشستاغ . 

وكان هذا الجلس ينتخب بالاقتراع العام » ولذا قام على ا سس اکر 

دبمقراطية ما كان يقوم علها البرلان الانجلیزی حى سنة ۱۹۹۸ . ولکن: 
طبقاً للمبادئ البسماركية » لم يكن فى مقدور الزيشستاغ تأليف الوزارات 
أو إسقاطها › أو الميمنة على أموال الدولة أو القوات الحريية » كا يفعل 
الان الإنجليزى عن طريق 0 كل عام مشروع قانون ابلیش وضرورة 
تضديقه على الأموال الى تنفق عليه . وفذا م يخول هذا مجلس الیرلی 


' النستور الألماى 


الحديد 


۲۷۸ 
حق السيادة ف الدولة . وکانت اهيثة الحا کنة الحقيقية للاتحاد هى الجلس 
التعاهدى معمعه«بظ . وکان يتألف فى ذلك این من اثنين وأربعين 
مندوباً بمثلون حكومات ولايات الاتحاد الشهالى الحتلفة . وكان هذا المجلس 
يتداول فى هيئة سرية » تحت رئاسة مستشار الاتحاد » الذى كان ق نفس 
الوقت كبير وزراء برسيا . 

وقد حال الكثيرون من النقاد البروسيين مجلساً كهذا مربكاً معطلا 
للأمور بلا ضرورة . فكانوا يتساءلون : لاذا تعطى بروسيا عشرين أسرة 
مالكة صغيرة حق المثيل فى الميئة الحا كمة العليا للدولة الحديدة ؟ أولم تكن 
الأنظمة المركزية أبسط وأفضل ؟ فقد كان فى مقدور بروسيا أن تزيل هذه 
الأنقاض الدارسة من بقايا الماضى. . فقد أنزلت ملك هانوفر عن عرشه » 
وأنبت حكم بيته . فلماذا تعبى الآن عناية بالغة بإلإبقاء على عدد من الولايات 
المنفصلة » وتخويلها سلطة سياسية قد تستخدمها فى التعطيل والتأخير ؟ بل 
إنها سمحت لسكسونيا أحد أعضاء الاتحاد الشهالى » بأن تمثل نی بلاط 
الملوك الأجانب بوزراء مفوضين مستقلين عن ممثل الاتحاد . 7 

بيد أنه ليس ثمة ريب فى أن بسمارك كان حكما فى مقاومة الغواية بأن 
يجعل ألانيا الحديدة دولة موحّدة . فقد كانت البيوت المالكة فى الولايات 
الألمانية الحتلفة متأصلة ابحذور نى تربة التاريخ الألمانى . وكانت تستطيع 
المساهمة بنصيب فى أعمال الدولة . فلم يكن بسمارك ليكسب من وراء إزالها 
غير خلق الصعوبات غير الضرورية فى الشمال » وغرس شعور مقت عنيف 
فى نفوس الشعوب الألمانية الحنو بية لأبة فكرة ترى إلى إيجاد اتحاد أوثق عرى 
بينها وبين الولایات الشمالية . ۱ 

أضف إلى ذلك أنه لم يكن هناك أى خطر من قيام حكومة قوية ذات 
كفاية ومقدرة فى داحل البناء الاتحادى . فقد كان لبروسيا أغلبية مأمونة 
فى البندسرات . وكانت بروسيا هی بسمارك . فإنه بمقتضى أحكام الدستور 
الفذ الذى وضعه بسهارك ۰ كان مستشار الریخ الألمانى مسئولا آمام ملك 


۲۷۹ 
بروسیا وحده » ول تكن هنالك وزارة للاتحاد الألمانى تعوق آعاله » بل كان 
هو الرئيس الفعلی لجميع إدارات الحكومة وفروعها . ولم يكن البندسرات » 
أو الریشستاغ » أو برلان بروسیا لیستطیع أن يقيله من منصبه ۰ أو یتحدی 
بدرجة فعالة إرادته » بل كانت شخصية الوزیر الأول الحيارة الهائلة تسیطر 
عاماً بعد عام على الوقف ۰ وتملاً آرجاء آوربا طولا وعرضاً برعود حطبه 
القوية المدوية » وتلى على بى جلدته در وسأجديدة فى فن حكر الحنس البشرى. 
ولذا كانت الفؤارق عظيمة بين النظم الى ابتدعها كل من الدولتين 
القوميتين : إيطاليا وألانيا > هاتين الدولتين اللتين تدينان بکیانهما لكافور 
وبسمارك . فى إيطاليا حصب انتصار القومية إنشاء نظم برلانية على الطراز 
الإنجليزى . أما فى ألمانيا فقد هز مستسيادة البرلان على الحكومة هز عة فاصلة . 
ولكن رغم أن النظام الحكوى الألمانى وضع بحيث يضمن للأوتقراطية البروسية 
الكلمة العليا » فزنه حرمها من فوائد الدروس والعظات الى تنبه ساسة الدول 
البرلانية وتقوام أخطاءهم . فإنه فى فترات منتظمة كانت تبارات الانتخابات 
العامة المطهرة تطغى على الريشستاغ » ونمكن شيعا جديدة من الرأى العام 
من التألير فى حياة البلاد السياسية . ولم تكن هذه التيارات تأتى وفق رغائب 
بسمارك على الدوام » فإنه بيا استخدم الأحرار الوطنيون كل فن من أفانين 
الدعاوة الشعبية للحض على الوحدة الألانة > وتأیید النظر الحديدة للدولة ع 

عملت الأحزاب الكائوليكية والاشتراكية على تحدى بسهارك ومقاومته . 
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١‏ - فرنسا فى أواخر العقد السابع 


والآن ندنو من آخر وأعظم حرب من الحروب الثلاث الى خرجت من 
بوئقها وحدة الأمة الألمانية . فقد رأينا كيف أكرهت بروسيا أولا الدماركيين 
على خوض غمارحرت ضدها » م أكرهت بعدمم القساويين . والآن أصبحت 
فرنسا العقبة الوحيدة الى بدت كالما تحول بين بسیارك وبين إدراكه وطره .. 

ویجب ألا یفرض أن باريس الى أقلقها کل الإقلاق انتصار برصيا 
فى سادوا > أهملت فى إظهار استيائها » ومقاومة ‏ فى حدود طاقتها - 
امتداد سلطان بروسيا عبر نهر المين . نعم رب فيلسوف كان يقول لنفسه : 
عا أنه ليس ثم مفر من أن تم الوحدة الألمانية يوم من الأيام > فان فرنسا 
دمن معا نمی مات مج ود ید ساق ود یربا > رت 
بتغییر لیس فى مقدورها أن تمنع حدوثه منعاً دائماً . بي أن عاهل أمة مزهوة 
ذكية سريعة التأثر كالأمة الفرنسية » لیس له أن يكون فیلسوفاً . فزن آهواء 


۳۸۰ 


۲۸۱ 
رعایاه وتحاوفهم ونقائصبم تحد من حریته . وحيها كان يؤكد کل جالس 
فى مقاهی باریس ومنتدیانها أن بروسیا قد أضحت من الآن عدو فرنسا » 
صار من التعنر على نابلیون الثالث أن یتصرف كأن آلانیا صديقة لها . 
وکانت برلین تدرك إدراكا جیداً أفكار باريس وجوانحها . ووضح لبسمارك 
ومشير يه احربیین آنهم لا یستطیمون كال بناء النصف الباق من صرح 
الوحدة الألمانية دون تطاحن عنیف مع فرنسا . وفذا واصلوا فى جد وانتظام 

غير أن مجالس الامبراطور الفرنسی لم تنبد جلاء فى نظرتها إلى الأمور » 
أو انا ق مرامیپا وأهدافها › كا آبدت بروسيا . فقد كان كل شیء ی 
فرنسا غامضاً مبهماً » عدي الثبات والاستقرار » بميل إلى الطرب والاستخفاف » 
وخيل للفرنسيين أن الحرب ليست جزهاً لا مندوحة عنه ى برنامج بروسیا » 
وبدت فى عيونهم کالما شر عکنهم اجتنابه بحیل الدبلوماسية وخداعها . 
ووضمت مشروعات لعقد محالفات مع الفا وإيطالياء وأجریت محادثات» 
وتبودلت زیارات معهما . بيد أنه لم يبرم شى ء على وجه الدقة . بل كان هناك 
رجاء مبهم بأنه فى حالة اندلاع حوب ‏ فإن الدتمرك وهانوفر و بافار یا سترحب 
بهذه الفرصة لإنزال القصاص ببر رسيا على قحنها وصلفها . ومع ذلك لم ینصنم 
شى ء نى هذه الناحية أيضاً لضان تعاون تلك.الدول مع فرنسا . 

ورسمت خطط هامة لاصلاح افيش الفرنسى ۰ ولكن ترکت من غير 
ا دفاع قوى أمام مجلس نواب كان يتزع إلى الاقتصاد » 
فرنضت .فان مجلس النواب الفرنسی مع أنه کان يسلم بأن بروسيا هى العدو » 
إلا أنه لم بخطر فى باله حظة واحدة أن البر وسين صاروا آنداداً لمنازلة چیش 
فرنسا المدرب الذائع الصيت فى حومة الوفی . بل كان بعتقد أن الحرب قد 
لا تصبح ضرورية على الإطلاق . فقد كانت صداقة فرنسا فى نظر ذلك 
مجلس شيئا مین . مثل كل شىء ثمين يمكن البروسيين أن يشتروها 
بشمن ما .. 


رفض مطالب 
نابلیون الثالك 


ميول رجال الدين 
الفرنسيين 


۱۸۲ 

وقد سعت الدبلوماسية الفرنسية سعياً حثيثاً فى الحقبة الى توسطت بين 
سادوا والحرب الفرنسية البروسية - سعت فى التنقيب عن تعويضات لإرضاء 
الرأى العام فى بلادها - الأمر الذى كان يسبل عليها الاحتفاظ بالسلم . 
وكانت أمامها ولاية بالاتینات الرينولكسمبرج و بلجيكا. ولکنها كانت كلها 
أهدافاً حمقاء خطرة » ولم ينتج لفرنسا من محاولة بلوغها سوى الأذى والفس . 
فإنه لما مى خلال الحرب البروسية الفساوية إلى البافاريين » عن طر يق جريدة 
فرنسية كان قد وصل لیا هذا السر من بسمارك » بأن فرنسا طلبت منه أن 
يعطيها شطراً من آانیا الحنوبية ‏ وکانت ميول ولایانها الحنوبية ضالعة مع 
فرنسا ‏ لم یردد الباار يون ف إبرام معاهدة مع بروسيا جعلوا جيشهم بمقتضاه 
تحت إمرة بروسيا فى حالة نشوب الحرب. وكذلك فعلت ورتمبرج وبادن . 
مأكره نابليون بعد ذلك على حب مشر وعه الحاص بشراء دوقية لكسمير ح٠‏ 
تحت ضغط عداء برسيا العنیف السافر . 

ولكن ما كان آشد وطأة على نابليون الثالث من کل هذا ۰ هو ما حل 
بطلبه التعلق بألا يعارض بسمارك فى فتح فرنسا بلاد البلجيك ۰ وهو الطلب 
الذی قدمه الکونت بندنی :»8:0۵ الذی آوفد عقب سادوا إلى بسیارله 
لفاوضته فى شأن إعطاء فرنسا بعض تمویضات . فقد أرجأ بسيارك عامد؟ 
الإجابة عنه » إلى أن نشبت المرب الفرنسية البروسية سنة ۱۸۷۰ ۰ فنشر 
مشروع العاهدة الذی كان نابليون الثالث قد تقدم به إليه سنة 1855 . 
فأبعد بذاك عنه عطف الرأى العام البر یطانی الذی كان يعد حياد البلجيك 
قدس الأقداس » وتحول البر يطانيون على الفور إلى الانتصار بانب ألمانيا . 

وبع أن بلاط نابليون الثالث ظل نى مظاهره الحارجية متألقا براق جواد 
إلى حد الإسراف ۰ نا كان عهده من قبل . فإن روحاً من القلق والتخوف 


(۱) كانت دوقية لكسمبرج مقتضی معاهدة قیذا آحد أعضاء الاتساء التعاهدى الگلاف . 


وكانت فى الزقت نفسه تحت سيادة ملك هولندا » غير أنه كان لبروسيا حق الاحتفاظ محامیات 
فى حخصيها . 


(AY 
كانت تشيع فى أروقة قصر التو يلرى وأبهائه . فقد فَقّد الإمبراطور قدرته‎ 
. السابقة على الوصول إلى قرارات حاسمة . وكان وريث عرشه صبينًا نابا‎ 
وأحذت تتجمع من كل فج حول الأسرة المالكة عاصفة هوجاء من المقاومة‎ 
واكم . ولم بجند نابليون. نع أنه ضحى المرة تلو المرة بالشىء الكثير لرجال‎ 
الدين وأشياعهم الذين كانوا عماد سلطانه الامبراطوری . فكان دفاعه عن‎ 
البابا فى روما بإبقائه حامية فرنسية فيها » وإنفاذه أربعين ألفاً من المقائلين‎ 
. الفرنسيين الأشداء فى حملة كاثوليكية إلى المكسيك » وإقصائه ديروى‎ 
أعط أنمة التربية فى القرن التاسع عشر من منصبه - كانت كل هذه‎ Duruy 
التضحيات وغيرها عبثاً فى عبث . فا فى“ رجال الدين ساخطين غير‎ 
قانعين » ولم يغتفر وا البتة لهذا العاهل تدخله الأول سنة ۱۸۵۹ الذى مكن‎ 
الإيطاليين الزنادقة من طرد بيبى هبسبرج وبور بون من أرض إيطاليا » وسلب‎ 
البابا الشطر الأكبر من ولاباته . فإن الأساقفة الكاثوليك أعصاب احول والطول‎ 
الكبير » والصحف القوية المتغالية فى التشيع للبابوية بزعامة لويس فییو‎ 
وندمة - وهو صحاق ثارى المزاج  إن هذه الصحف كانت‎ Veuillot 
تعتبر أن واجب الحكومة الفرنسية الأول هو تأیید المصالح الكائوليكية فى‎ 
جميع الأقطار والأمصار . فطفقت تصب جام غضبها الطرد على حكومة‎ 
نابلیون عند كل إحجام من جانبها عن مؤازرة الا کلیروس . ورأت فى حركة‎ 
إيطاليا القومية العدو الأكبر للكنيسة . وأشادت بالنشور البابوى الذی أصدره‎ 
يعدد فيه مانين ضرباً من ضروب‎ ١854 البابا بيوس التاسع فی ۸ ديسمبر سنة‎ 
المرطقة » وذم فيه من بين ما ذمه من مات المدنية المعاصرة ؛ نظام الانتخاب‎ 
العام » و بالتالى ذم ضمناً إمبراطورية نابليون الثالث الى قامت على الاستفتاء‎ 
: الشبى‎ 
فإذا كانت هذه هى وجهة نظر القساوسة ۰ فن الميسور تصور حال‎ 
الرجال النزاعين إلى الارتقاء والتقدم الذين ۸ يبصروا شيئاً جليلا فى حكم‎ 
نابليون بحملهم على الإشادة به . فلم يكن ثمة أى سناء حيط يفولد 4لد۲‎ 


الأحرار 
واحمهور يون 
والاشرا کیو 

الفرنسيون 
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المالى اليبودى وأحد وزراء الالية » أو ر وهیه ندمت احای والسیامی الذی 
شغل فى عهد نابليون عدة مناصب وزارية ۰ أو همان محعصسعدعط الهندس 
الضليع - ولکنه غير احبوب - الذی شق شوارع بار یس الکبری الرحيبة 
Boulevards‏ » وجعلها الدينة العصرية الى نعرفها ‏ لم يكن هناك ستاء 
حيط ببؤلاء الرجال الذين قر بهم نابليون إليه » وقلدهم أرفع المناصب . 

ولم تكن مة هالة من المجد تطوق سياسة الإمبراطور الحارجية فى الأيام 
الأخيرة من حكمه » بل كانت هنالك على النقيض من ذلك سلسلة من الفشل 
والحذلان والنکسات . وكانت الشبيبة ترى أن الحكومة فى عوز إلى دم فى . 
وكان الأحرار فى مجلس النواب هيثة نامية يتزعمها إميل ألشیه Emile Olivier‏ » 
وهو عثابة غلادستون فرنسى » ولكن لم تكن له شجاعة الزعم الإنجليزى 
الكبير . وكان ألقييه مشايعاً للا کلیر وس » سای المبادئ والأهداف ١‏ متقفاً 
بليغاً » وكان الأحرار يحضون على : توسیع الحريات الى منحت عام 186٠‏ ۰ 
و إقامةحكومة مسئولة . و بعد 1 استعادت المبادئ ابحمهورية 
قویها فى شخص ليون غمبتا حعلسهه وممة » وهو مام ناشی من 
أهل انوب ء آخد يدعو إلى سقاط الامبراطورية . وشدد الاشترا كيون 
الذين اکتسبوا قوة وکرامة من وراء تألیفهم هيثة دولية » ومنفیو عام ۱۸۵۲ 
الذين فك عق الم صدورعدد من قوانین العفو المام شدد هؤلاء القوم 
النكير على الإميراطورية وزادوا النار سعيراً واضطراماً . 

ولكن ما كان آدمی على الامبراطور وآفزع له و 
الكراهية والقت فصب ۰ بل كان هدفاً السخرية والبکم . فکان ما يضيق 
له صدره أن يمد إليه رجل الشارع أصبع الامبام كقاتل زنم . ولکن ما كان 
أقتل له حتى من هذا هو تهکم جريدة و لا لاثرن  La Lanteme‏ 
اللاذع الباهر المدرار . وكانت لسان حال رشفور :ععطممظ الذى 
كان من بين جميع الصحافيين الفرسيين فى تلك الآونة » أكبرهم موخية فى 
فن السخرية اللاذعة واجون القامى غير السئول . ش 


سه لطس م ا ا ما سم ا ا 


۸۰ 

وكان الوقف ی آخر عهد الامبراطورية على أقصى درجة من الحرج 
وبدا للعدید من الناس من انتخابات عام ۱۸۹۹ الى ظفرت العارضة 
فها بما يقرب من نصف الأصوات اللقاة ی صنادیق الانتخاب رغم ضغط 
الحكومة على الناخبین - بدا للعدید من النامن أن سباقاً يوشلك أن يبدأ 
بين الثورة الداخلية والحرب اللحارجية : فإما أن هلك الإمبراطورية بضربات 
مهاحميها فى الداخل » وإما أن تتمكن من إطالة أجلها بحرب ظافرة تصون 
بها كرامة فرنسا فى اللحارج . وكان هناك طريق ثالث حث ألقييه الإمبراطور 
على سلوكه » وقد انلبجه الأخير بعد تردد كثير »وهو أن يطبق نابليون فى 
فرنسا المبادئ الحرة للأنظمة الملكية فى إنجلترا و إيطاليا . فان وزارة متجانسة 
مسئولة أمام مجلس النواب قد یتستی ها أن تخفف عن كاهل الإمبراطور 
عبأه الفادح › وترضی عقلاء الأمة » وتسلب الثورة أكبر أسباب اندلاعها » 
وبذلك تحفظ البيت المالك من السقوط . 

ووضعت التجر بة موضع الاختبار . فى الثالث من يناير سنة ۱۸۷۰ 
وجد ألقييه نفسه على رأس حكومة حرة . وعندال الاستور وفق مبادی حرة . 
وقدمت الإصلاحات إلى استفتاء شعبى ۰ فقبلت بأغلبية تقرب من ستة 
ملايين صوت » وبدأت دوائر البلاط تشعر بالاغتباط والفرح . وخیل كأن 
كل شىء يشير إلى بدء عصر يسوده السلام و رغد العيش ٠‏ وحقبة جديدة من 
السلطان والعز للإمبراطورية . 

وشرع اللورد کلارندن وزير خارجية بريطانيا - بإيعاز من ألقييه ‏ 
يعرض على بسمارك مشریعات لنزع السلاح . وصرح رئيس الوزراء 
الفرندی الدید «بأنه آي نوجه أنظارنا » نر ابحو خالياً من المعضلات 
لمتعبة . ول يتُكفل السلام فى أوربا نى أية لحظة خيراً ما هو مكفول الآن » . 
غير أنه ۸ یتصرم شير واحد على هذا لتصریح حى آدی اندلاع ثورة فى 
أسبانيا ولو عرشما إلى أمر غير مرنقب ۰ وهو شبوب لظى حرب جرفت 
نابليون وألقبيه والإمبراطور ية الثانية أمامها . ول الوقت ذاته صيرت حلم الوحدة 
الأمانية حقيقة واقعة . 


حرج مركز 
نابليون 


ا مرشح الالماى 
لعرش آسبانیا 


۳۸۹ 


۲ - الحرب الفرنسية امر وسية عام ۱۸۷۰ 


فقد نمی إلى باریس فى ۳ بولیو سنة ۱۸۷۰ أن الأمير ليوبولد من أمراء 
بيت هوهنتزولرن سجمارنجن inچSigmarin Hohenzollern‏ : وهو قريب 
بعيد للك بروسیا ۰ وابن الأمير آنطونی الذی شغل قبلا منصب کبیر وزراء 
بروسيا » وأخو الامیر شارل الذى انتخب سنة 1855 أميراً على رومانيا - 
نمی إلى باريس أن هذا الأمير قبل عرش أسبانيا الشاغر » على شريطة 
تصديق الکو رتس الأسبانى على اختياره . فتشأ فى الخال موقف من التوتر 
الدبلوماسى بالغ اللحطورة . ذلك أن ترشيح الأمير الموهنتز ولرفن كان قد 
عرض على بساط البحث بشكل سری‌فی برلین‌سنة ۱۸۹۹ . وأحيط البر وسیون 
وقتئذ علماً باعتراض الفرنسيين على ترشیحه » فقد عده الأخيرون جزءاً من 
خطة تنطوی على مديد بلادهم مخطر عودة إمبراطورية شارل الحامس » 
وقلب التوازن الدولى الأوربى فى غير مصلحهم . 

فا الذی دعا إلى تجدد هذا الرشیح الیخوض فى يوليو سنة ۱۸۷۰ ؟ 
إن الحكومة الفرنسية انهی رأيها على الفورإلى أن بسمارك بنصب لا حبولة من 
حبائله » بغية إذلال الأمة الفرنسية . ورأت أنه إذا لم بسحب الترشيح قبل 
انعقاد الکورتس نی ۲۰ يوليو » فان فرنسا ستكره على إشهار اجرب 
على بروسيا . وأخبر الدوق دی جرامون :همست مه عط وزير 
انمارجية الفرنسية مجلس النواب فى ٩‏ يوليو بأن هذا الأمر يمس شرف بلاده 
ومصاحها . بل إنه حى ألفيبه السیامی الأريب الحر الميال إلى المسالمة > 


الذى كان قد صرح إلى مصدر ألمانى بأنه لن يكون شريكا لأية حركة تو 


إلى أن تقاوم بلاده معد السيف أى اتحاد اختیاری بين جنوب آلانیا وشمانها ‏ 
حى ألقيبه استفزه هذا الشرك المزعوم الذی‌حا كه ختال بروسيا وسوه نواياها المبيتة. 

ولكن وسط هذا الفوران العام الفرنسى الذى ارتفع إلى أوج الحمى > 
هبطت بعنة على باریس فی ۱۱ يوليو - کنا بببط المن من السیاء -- آحبار 


۲۸۷ 
غير رسمية بأن الامیر آنطوفی هوهنتزولرن آمکن استالته إلى أن بعلن باسم 
ابنه نزوله عن ترشیحه للعرش الأسبانی . فکانت دهشة باريس عظيمة » 
وروح الفرح والغبطة فيها أعظم؛ وبدا کأن الحطر قد إبعد » وأن تصريحات 
فرنسا قد أثمرت ثمرها . وأعرب الإمبراطور وألقبيه عن ارتياحهما . أفلم يكن 
هذا ينطوى ؛ لا عل صون السلم فحسب » بل على صون السلم مع الشرف ؟ . 
وأكد جيزو الوزیر السابق العجوز أنه لا یذ کر نصراً دبلوماسیا أحر زته فرنسا 
أعظم من هذا النصر . 

بيد أنه سزعان ما كسب السلم » حى راح ضحية عمل دبلوماسى 
طائش يدل على الحمق والرعونة . فن جرامون » وهو دبلوماسی عرف . 
كان أكثر من كير الوزراء ميلا إلى الحرب والأحذ بأساليب الشدة ‏ فلر 
بكتف بأن يعلن « الأب أنطرنى » تخل ابنه عن اللرشيح » بل رأى ضرورة 
الحصول على تأكيد صريح من ملك بروسيا بتصديقه على هذا التخلى » 
وتعهده بعدم تجدد هذا الرشیح قط ف المستقبل . بل إنه ذهب حى إلى المدى 
البعيد » بأن يقترح على السفير البروسى بباريس أنه يجدر بمليكه أن يعرب 
عن أسفه على حدوث هذا الرشيح إطلاقاً . 

ومن سوه الطالع » لم ينفرد جرامون بهذا الطيش وتلك احماقة فإِن غرا 
أحمق آحر وقف فى مجلس النواب الفرنسی - الذى كان قد أذ كيت فيه لغلى 
حى متأججة من التحمس واهوی نى الأيام القليلة السابقة -- وطالب حكومته 
بضرورة حصوفا على تأكيدات وافية . وانتقلت هذه الصرخة من انجلس إلى 
القصر الامبراطوری ۰ فجرفت آمامها تعقل الامبراطور واعتداله » فأنفذ 
هو ووزیر خارجیته - من غير علم ألابيه والوزارة - تعلیات فی ۱۲ يوليو 
ی‌بندتی‌سفیره بيرلين » بأن يقاب لالملك ولمف مدينة إمز مدع » ویحصل‌منه على 
تأكيد بأنه يشترك مع الأمير أنطوفى فى تنازل الأمير ليوبلد ۰ وأنه لن يقر البتة 
أية محاولة لتجديد إلا س أمير من آل هوهنتزولرن على أريكة العرشالأسبانى . 

ومع أن هذه المشكلة الأسبانية لم تعرض قط على الوزارة البروسية › إلا أن 
الفرنسیین كانوا على صوابق حدمهم بأن بسمارك كان قطب الرحى فى هذه 


عمل دبلوباسی 
طانش 


بای پنصب 
اخال 


برفية إمز 


۳۸۸ 
الأحبولة . وق الواقع لم بترله بسمارك وسبلة من الوسائل إلا طرقها » لكى حبط 
المحادثات العساوية الفرنسية بشأن تقرب الدولتين » وسعى إلى عقد تحالف 
بين بروسيا وأسبانيا يفتح الأسواق الأسبانية فى وجه التجارة البروسية » ويكفل 
لبلاده فى حالة نشوب حرب دولة صديقة عبر البرانس . وفذا حض الأمير 
آموهنتز ولرنى على قبول الترشيح » وحض الأسبان على تجديده » وحض مليكه 
على أن ينظر إليه بعين الرضا ء وأن يتصرف فيه كأمر سري للغاية . وبين 
كان ینکر فى دهاء معرفته رمیا بهذه المسألة » سعى کی تبحث ف اجناع 
خاص نجلس الدولة حضره الملك والأمراء وأقطاب الحرب . وقد روعيت بشأن 
انعقاد هذا الاجماع أشد ضروب الکنان والتستر . وأمل بسمارك أنه قبل أن 
يدرى أحد حی الفرنسيون بأن عرضاً کهذا تدم » فإن الأمير الألمانى يكون 

قد ز کی وقبل مليكاً بصفة رسمية فى مدريد . 
فان بسمارك رای حدوث إحدى نتيجتين ۰ كانت كلتاهما ملاممة 
لأغراضه ۰ وا : إما شبوب حرب بين فرنسا وبروسيا » أو ما هو أقل 


ملاءمة لمقاصده » شبوب حرب بين فرنسا وأسبانيا . وفذا فإنه علم فى ۱۲ 


يوليو » وقلبه يطفح خيبة أمل برفض « الأب آنطونی » هذا العرض الكبير » 
إذ كان معی ذلك انتصار الدبلوماسية الفرنسية ٠‏ وعجزه عن الاقتصاص من 
الصحافة الباريسية على قحتها ونبجمها . وهو يصف هذا الموقف فى مذ كراته 
« أفكار وذكريات » بأنه أكبر إذلال أصاب بلاده منذ لتر . 

بيد أن جرامون خلصه من وجومه ومرارة نفسه . فإنه ا حظى بنش 
عقابلة ملك برصيا فی صباح ۱۳ يوليو وهو يتنزه ی شوارع إمز ء قابله 
المليك افرم مقابلة مجاملة » ولكنها حازمة أيضاً » إذ رفض إعطاءه أى وعد . 
ثم رجا السفیر الفرنسى مرتين تحديد موعد لقابلة أخرى مع الملك » غير 
أنه رفض استجاية طلبه . وأرسل الملك إلى بسمارك برقية يقول فيها » إنه وصله 
إخطار رسمى من الآمير لیوبولد بتنازله عن المرشیح » وإنه موافق على هذا 
التصرف . وأعرب لوزيره الأول عن رأيه بأن هذا سيؤدى إلى فض المشكل . 


۲۳۸۹ 
وأخبره أن القابلة الى جرت بینه وبين السفیر الفرنسى - وکان کلاهما يتوق 
إلى تجنيب بلاده الحرب كانت تسودها الجاملة البالغة والشعور الطيب . 

وتسلم بسمارك فى مساء ذلك اليوم البرقية الملكية الى تروى هذه الوقائع » 
بیها كان یتعشی مع ملتکه رئيس هيئة آرکان الحرب ورون وزير الحربية . 
فابصر هذا الاستراتیجی الا كبر ف لح البصر بأن خصمه قد وقع فى الفخ . 
ذلك أنه رای أن یصدر بیاناً إلى الصحف يضمنه فحوی البرقية » ولكن بعد 
أن يعمل ف نصا تغييراً أريباً طفيفاً » بحيث تبدو كأن السفير قد أهان الملك » 
وأن الملك أكره على أن يرد الإهانة آضعافاً . ولا قرأ بممارك علىالقائدين 
الشبير ين النص المدل لابرقية » اغتبطا اغتباطاً کی . وقال ملتكه: 9 إنه 
تحد » › وقال فون رونه إنه لشی ء جميل » . وكان بسمارك والقائدان على 
محجة الصواب » فان برقية إمز هی الى أشعلت نار الحرب بين فرنسا والمانيا . 

فى صباح ١58.‏ يوليو اندفع جرامون إلى مكتب ألفبيه » وبيده نسخة 
من جريدة. « شمال ألمانيا » عحنم2 Node‏ . حاوية نص 
بسمارك لبرقية إمز. قصاح ألقييه « تالله إنهم برومون إقحام الحرب علینا » . 
ولقد كان ذلك البوم فى باريس يوماً عصيباً حافلا بالتردد وعدم الوصول إلى 
قزار حاسم . فقد أخذ بندول النقاش فى مجلس الوزراء الفرنسی الذی عمد 
فاك اليوم يشير مرة إلى غلبة السلم » ثم يتحول تحولا عاجلا إلى ضرورة 
تجرید السيف . وق الساعة الرابعة بعد الظهر صدرت الأوامر باستدعاء 
الاحتياطى . وق منتصف الساعة السابعة تقرر دعوة مؤتمر > غير أن الرأى 
تصبب بعد العشاء فى جانب امتشاق السام . ول منتصف اليل انهی 
امجلس إلى إعلان الحرب . وقد حضرت الإمبراطورة الاجماع فى العشية 
حيها اتخذ المجلس قراره الحطير . ومع أنها التزمت الصمت . إلا أن میا 
كانت معروفة بانتصارها مانب الحرب . 

وأظهرت_باريس رأيها بشكل جلى . وقال الإمبراطور حيتئذ : «انه حى 
إذا م يكن مة باعث لنا نستطيع أن نتقدم به الحوض غمار الحرب ء فإننا 


فرنسا تعلن 
ال مرب 


عة الحرب 


۳۹۰ 
مضطرون إلى الامتثال لشيثة الشعب» . بيد أن الشعب دل على جهله الکبیر 
بحقائق الموقف فى هتافاته ای ملأت الشوارع : « إلى برلين » لتحيا الحرب 6 . 
وإذا كانت باریس قد استقبلت الحرب ف تهليل وتكبير » فقد قوبل 
إعلانها ف تردد وأسف ف إحدى وسبعين مديرية من مديريات فرنسا السبع 
والمانين > فقد كانت ق‌نظرهذه المديريات حرباً لا ضرورة ها ولامعی . 
وان على أكتاف بسمارك وجرامون يحب أن تلقی أكبر التبعة فى إعلانها : 
فعلی بسمارك > لأنه حبك حبائل مؤامراة ترشيح الأمير الألمانى سرا » ولتحويره 
نص برقية إمز » وعلى جرامون » لتعجله فى السير وراء أهوائه الندفعة » وقطعه 
عامداً أسباب السلام . كما أنه لا عکن إعفاء الملك ولم والامبراطور نابلیون 
من اللوم والمؤاذة . فان الملك ولم الذى كان أتموذج الشرف «التبل » سمح 
لنفسه » ضد ,أيه الصائب : أن یج إلى التصدیق على الغامرة الا سبانية 
من غير استشارة فرنسا » برغم معرفته بأن ها مصلحة فى هذا الشأن . وکذلك 
لا بقل نصيب الامبراطور نى اللوم والتقريع » لأنه انضم إلى جرامون فى 
طلب الضمانات الذى أدى إلىهذه الحرب المشثومة . أما أن موقفه قد جنعل 
شاقن عسيراً بتحمس الخطباء الفرنسبين احافظین المهورين فى مجلس النواب» 
وبلهجة صحف باريس النارية » فا فى هذا ريب . بيد أن عاهلا قويًا حازماً 
خليق به الاحتفاظ بهدوئه ورجاحة رأیه .خلال الأزمات . وما هو جدير 

بالذ کر أن تيبر » خير ساسة عصره » لم خش أن يجاهر برأيه ضد الحرب . 

غير أن كل شىء حدث فى عجلة خارقة . فبيها أوربا ترتع فى بحبوحة 
من السلام والطمأنينة » إذ بها فى أكثر قليلامن أسبوعين تنزلق إلى سعير 
حرب مستطيرة شعواء . وق أوج موسم الإجازات الصيفية » حوّلت الأسلاك 
البرقية والصحافة اليومية شجاراً لم يكن قط مرتقباً إلى نهاية و بيلة » فقذفت 
بأمتين من أسمى أم العام مدنية فى جحم حقد وحشى وكراهية شرسة » قبل 
أن تتمكن عوامل التعقل وأواصر الحوار من أن تسمع أصوائها السلمية . 
وعلا فوقها من كلا الحانبين صليل السيوف » وهدير المداقم 5 


۳۱ 
وطاشت ظنون حيع الأنبياء » وکذبت تکهنانهم . فان جیش فرنسا 
النظم ذا الصیت الذائع والانتصارات الکببرة » بدلا من أن ینقل ساحة 
لقتال إلى جنوب أمانيا » عم تحطیماً ق‌شهر واحد . ولم تكن هذه النتيجة 
بعائدة إلى نقص فى مناقب الحندى الفرنسی الحربية » بل إلى الحقيقة بأن 
النظم الحربية الفرنسية كانت بالغة أقصى حدود القصور وضعف الكفاية » 
على حين أن اليش الألمانى كان قد أ كمل استعداداته الحربية الدقيقة » 
وكانت الامة الألمانية أعظم أمة شهدها العام حى ذلك این نظاماً وترتياً . 
ومن أبلغ الدروس الى يمكن استخراجها من هذه الحرب الموازنة بين 
الدولتين المتحاربتين فى مسألة التعبئة الحليلة اللحطر . فبيها الحندى 
الألمانى عند ما دعي إلى القتال » وجد أسلحته وبزته العسكرية على أ كل 
وجه » کان حل المندى افرنسی أن ساف احاناً بطول فرنسا » بل کان 
عليه أحياتاً أن يعبر البحر إلى بلاد الحزائر لکی يصل إلى مستودع مهمات 
فرقته . فكانت النتيجة أنه على حين ثم نقل الحيش الألمانى إلى الحدود بدقة 
آلية ونظام مضبوط » سادت أشد ضروب الاختلال السكك الحديدية 
الفريتية » حیث كان الألمان على الحدود بقوة متفوقة قبل أن يستعد الفرنسيون 
لاقام . ولا كانت فرصة نابلیون الوحيدة لحمل الما على الدخول نی هذه 
الحرب إلى جانبه هى إحرازه نصراً باهراً مبدئينًا » فقد أسفر العجز الكبير 
وعدم الكفاية المائلة لنظام التعبئة الفرنسية » عن نتائج حطيرة كبيرة القدر . 
واختص الغزاة بميزة' آخری على خصمهم » هی أنهم كانوا قد درسوا 
هذه الحرب الى أزمعوا خوضها بإحكام عظم » على ضيه آخر التطورات 
الى نمت فى التلغراف ومدفعية الميدان . وعلى حين أن الفرنسیین لم يجل فى 
خاطرهم البتة الاحمّال بانیم قد ينكرهون على الذود عن أرض وطنهم » فإن 
الحطة البروسية لغزو فرنسا كانت قد وضعت منذ ثلاث سنين ۰ فرت 
الطرق على اللمرائط ۰ وقندرت المقدرة النقلية للسكك الحديدية . وم تثرك 
هيئة الأركان العامة البر وسية فى برلين شاردة أو واردة من التتماصيل اللخاصة 


تفوق ا ميش 
الألمافى 


فقص كفاية 
القيادة الملیا 
الفرنسية 


۳۹۲ 


بتنظم ابفیش الفرنسی ٠‏ وتسلیحه » وتوزیع وحداته » دون أن تحیط يها 
علماً . وکانت تضاف باستمرار إلى العلومات العديدة الى حمعتها هيئة أركان 
ارب البروسية معلومات جديدة » بواسطة سیاج متحرك من الحيالة الراقبین 
الذين کانوا بتقدمون بتقدم الحيوش الألمانية الثلائة نى فرنسا . 

وربما ظن بعض الناس أن إحكام النظام الحرلى الألمانى ودقة جزئياته 
آخدا فى أفراد ضباطه روح الابتكار . ولكن الواقع كان غير ذلك . فقد 
كان مبدأ من مبادی هيئة الأركان العامة الألمانية أن تشجم صغار القواد 
على الاضطلاع بالسئولية » وهذا بيا كانت حركات اللحيوش الفرنسية تعاق 
بحخضوع قوادها الفائق لقيادة اللحيش المركزية ؛ لم حدث - حسیا يبدو 
أن قائدا انیا تردد فى الزحف إلى حيث تقصف المدافع » آوق قذف جنوده 
فى حومة الوغى » حيث يرى الحاجة ماسة إليهم . والحق أن روح الابتداع 
والابتكار الرائعة الى أظهرها أصاغر القواد الألمان هی مظهر من آبرز مظاهر 
تلك ارب . 

وق الحروب یتوقف کل شى ء على مقدرة الادارات الدنية وقيادة امیش 
العليا على العمل معا فى تضافر » وعل بث الثقة فى النفوس » وتوجیه الأمة 
والحنود إلى مرام واضحة ثابتة مذكية للعزائم . فى جميع هذه المسائل الحزثية 
كانت فرنسا فى مرکز عاثر فی صف عام ۱۸۷۰ . فلم يكن هناك ی نظام ء 
أو حماس ء أو همة : لا فى القيادة الحر بية العلیا > ولا نى تنظم الدنیین . 
فقد كان نابليون مریضاً مهدماً تمزقه الآلام البرحة » وكان لى بيت اما 
وزير الحربية وبازين ءعنععه8 خلفه فى القيادة العليا » على أكبر درجات 
العجز وقلة الكفاية . 


وخلف هولاء قامت فى باريس حكومة مدنية شديدة ابلزع وإطلم أ 


نتزعها الإمبراطورة الحسناء المكروهة . وأحذت هذه احکومة تواجه غمرات 
من المود الشجبى تعلو. وتصخب على جناح السرعة . وق ألمهة المقايلة لهذا 
الشهد من اقتصور الحرنى والفوضى الدنية » وقفت أمة متحدة » وبيت 


۹۳ 
مالك عریق الأصول » وثالوث هائل جبار يتألف من بسمارك » وفون رون» 
وملتکه ۰ یوازره جیش من الضباط العسكر بين والوظفین الدنیین دربوا ق 
حير مدرسة من مدارس اللخدمة العامة الوجودة یومثذ فى آوربا . 
وعکن إضافة وجه آخر مذه الوازنة بين الدولتین » وهو أن الآلمان کانوا 
يسر ون وفق نظام قصير الأجل للخدمة العسكرية . أما الفرنسيون فکانت 
مدة اللحدمة العسكرية عندهم طويلة الأمد . فب النظام العسكرى البر وسی 
يحدد عامين للخدمة نى الحيش العامل ۰ وأر بعة أعوام فى الاحتياطى » وخسة 
أعوام ونصف عام فى الرديف ۰ مما كان مقدراً له أن يخرج جيش ميدان 
يتألف من خسائة ألف مقاتل » وراءهم عرمرم من الوحدات المدربة > 
كان النظام الفرنسی الذى يفرض خسة أعوام للخدمة العسكرية ملاعاً إلى 
درجة ما للحملات الاستعمار ية عبر البحار . ولكنه لم يكن يحدى فتيلا 
فى الحروب الكيرى . ولو أن اللحيش النظای الألماتى هلك فى الراحل الأول 
للحرب » لكان من الیسور تعويضه يجنود قضوا المدة الكاملة للتدريب فى 
الحيش العامل » أما الحيش الفرنسی فانه حیها أبيد » أو فرق شذر مذر » 
أكرهت البلاد على الاعهاد على جنود كانوا إلى أكبر حد خاماً غير مدربين . 
ولقد أحست فرنسا بهذا النقص الفادح أشد إحساس فى النصف الثانى من 
ارب . ۱ 
وکان تاريخ الشطر الأخير من صیف سنة ۱۸۷۰ مأساة کبری متصلة 
. النوائب والکوارث لفرنسا . فان الألمان جرفوا کل شىء آمامهم بقوة هائلة 
لا تقاوم » فدحروا ما کاهون حمطعصعهه فى ثرت «وه۷ وهزموا 
فر وسار همم فى إسبيشرن معط‌نو5 . وبهذین الانتصارین 
الواحد فى الألزاس «الثانى نی اللورین ؛ واللذین أحرزا کلاهما فى ٩‏ أغسطس 
- أى بعد يومين فقط من بلوغ الحيش الغازى الحدود ‏ بهذین الانتصارين 
الألانيين هبت عاصفة عاتية من الاستنكار الشديد . وعمت موجة طاغية 
من التشاؤم واملع فى طول فرنسا وعرضها' » حى اضطر الإمبراطور إلى أن 


تاريخ أوربا 


سير القعال 


۳۹ 
یتخانی عن منصب القيادة العلیا » ويعين فيه بازین . وأقصی ألقييه الأمين 
الوجل الذرب اللسان الرح الفؤاد من مسرح السياسة الفرنسية إقصاء أبدينًا . 
وحل محله فى ۱۰ أغسطس ضابط کهل من ضباط الفرسان هو الکونت 
دی پالکاو معلاه۳عظ وضعت فيه الامبراطورة المحز ونة القلقة المتخوفة فى 
عناد و صرار آخر آماها . 

بيد أن جميع هذه التغییرات كانت بدون جدوی . فلم يكن بازین بالرجل 
الذى يوقف الحجوم البروسى الحارف . وكان ارتداده بطيثاً » وبطيئاً إلى 
درجة أنه مکن الألمان من أن یلتفوا حوله » و بوقفوه عند مار لا تور [a‏ عتع۳6 
Tour‏ ¢ عم بردوه بعد فوز دموی فى غرافاشت Gravelotte‏ ق ۱۸ آغسطس ۲ 
وتراجع بازين جنوباً بشرق کی يحتمى بتحصينات معقل متز » حيث سمح 
لغريمه بأن يطوقه » وحيث ظل دون أن يبذل أى جهد لاختراق خطوط 
الحيش المحاصر » وحيث استسلم أخيراً لعدو فى ۲۷ أ كتوبر » وأطلق بعمله 
هذا المنطوى على ابلبن والغدر جيشا لا مؤلفآ من مائتى ألف جندى 
لكى یسام فى إخضاع بلاده . 

وكان جيش فرنسی آخر مدرب من اللحند 0 يتجمع فى الأيام 
الأول من أغسطس فى شالون ء«ملعطت تحت قيادة مکاهون . وغدا أمراً 

من الأهمية _عکان عظم إذا كان ق مقدور هذا الحيش الذی صار آخر 
ay‏ حركاته نحيث ينتفع منه انتفاعاً كبيراً . 
وأشار ماكاهون ‏ ى حكة كا پیدو - بأنه ينبغى أن يجتنب هذا اب بيش 
أى اتصال مباشر بالعدو > وأن يرتد إلى الوراء » وأن تخف إلى نجدته أية 
قوات حر بية مبععرة تكون باقية فى البلاد » وأن يركز قوته أمام حصون باريس . 
ولك الامبراطورة بوچینی مشیر يها أصموا آذائهم عن ماع هذا الرأى #قائل 
بالتراجع » وحضوا على أن يبرع ما کاهون إلى نجدة بازين » وأشاروا إلى 
أن باریس فى حاجة إلى انتصار يكسّب ف الشرق » وأنه إذا تراجع جيش 
شالون إلى الوراء ۰ فإن الناس سیپبون لقلب العرش . فاضطر مل كاهون 


۳۹۰ 
على كره منه » وضد أيه الصاب » أن يزحف قافلا إلى ريمس . وإذ نمی 
إليه أن بازین بنوی شق طريقه إلى الثمال > آدار وجهته إلى الشمال الشرق 
صوب الحدود البلجيكية . بيد أن ملتکه بادر إلى تعقبه » وأمكنه أن يطوقه 
فى البندر الصغير : سيدان «دوةء5 » وأن بسلط .عليه حم مدافعه > ومجبره 
على التسلم . وكان من بين أسلاب ذلك النصر الألمانى المبين نابليون الثالث 
نفسة , 

وقد نشبت هذه العركة الثانى من سبتمبر . و بعد يومين من وقوعهاء أعلنت 
الجمهورية ق باریس . وبيما كان الزعم الفرنسی چول قاثر 32۰ .دهادال 
Sas‏ أن فرنسا لن تنزل عن حجر واحد من قلاعها > أو شبر 
واحد من آرضپا» كانت الإمبراطورة تلوذ بالقرار سرا ق عر بة طبيب أسنان 
أمريكى إلى الحرم الأمين التقلیدی للمنفيين السياسيين : إنجلترا . وبذلك 
قضی على البونابرتية القضاء المبرم » وانتهی ذلك النوع من النظام الملكى 
القائم على الاستفتاء الذى بعد أن أوشك على توحيد آوربا قاطبة تحت 
صو بخان نابليون الأول » خم أيامه بيرك فرنسا مقصوصة الحناح » مهيضة الحانب 
تواجه خخصما عنید؟ جباراً . 


ولكن ما انيت الحرب ضد الحيش الإمبراطورى الفردبى » حى 


بدأت ضد الامة الفرنسية نما . ولو أن أريباً وزن الوقف وزناً هادئاً بعيدا 


عن الهوى » لأشار بأن أكبر آمل لفرنسا ى الوصول إلى صلح ملائم كان 
ى الوقت الذى مآ برحت متز فيه متنعة على العدو » وجيش بازين لم بمسسه 
أذى . غير أن الأهواء لا تحسب لثىء حساباً . "كا أن هناك بلا ريب 
برهات ف تاريخ كل أمة تكون فیپا قواها النفسانية ‏ مهما تكن أهواؤها عمياء 
جامحة - أثمن لا وأنفس من العناية بتقدير حساب المكسب والحسارة . 
فإن الحرب القومية الى بدأت فرنسا الآن تخوضها » وان كانت قد جرت 
علپا صلحاً أقسى » إلا أنها عاونت بعض الشیء على إعادة الکرامة والعزة 
واحترام النفس إلى الأمة الفرنسية ۰ وعملت على احافظة على شجاعة أبناتها 


اعلان 
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وتقوية عزامهم فى السنين العائرة الى بدأت تطالعهم . 

صحيح أن الأحداث آثبتت أن هذه الحرب كانت حرباً يائسة لا رجاء 
فيا » ولکنها كانت ملأى بالمضايقات للعدو الظافر الغازی » ومفعمة بصعاب 
رعا كانت أعظم من تلك الى واجهته نى الطور الأول من الصراع الذى 
تطاحن فيه الحنود احترفون . فان ميدان عمليات العدو الحربية صار أوسع »› 
وطالت خطوط مواصلاته » وكثيراً ما هدده اللحنود الفلاحون الذين هبوا للذود 
عن أرض الوطن . وكانت الحيوش الفرنسية الحديدة الى نمضت فى كل 
صقع للقتال » أعصى على العدو فى تقدير قوانها وكشف مواقعها . ولو أن 
الفرنسيين كانوا قد انخذوا الحيطة فى إعداد نظام واف لتأليف جيش احتیاطی 
مدرب » فلر با كان ى وسعهم أن يحولوا هذه المضايقة الى عاناها العدو 
إلى مهديده هدیداً خطيراً . 

وكان قطب الرحى نى هذه الحركة الشعبية الى أطالت الحرب هو ليون 
غمبتا ( ۱۸۳۸ - ۱۸۸۲ ) الحطيب الحمهورى المفوه » الخارج من ابلنوب» 
الذى برز اسمه لأول مرة فى قضية شهيرة كان فيا المكافح العنيد » والمهاجم 
القوى الراس للإمبراطورية الثانية . ول تكن العقبات لتثنيه عن عزمه » 
ولا العراقيل لتحول بينه و بين بغيته . مثال ذلك أنه حيها طوق الألمان باریس» 
فر مها فى بالون إلى روان . و بنشاطه الحارق وهمته القعساء » حشد فى خلال 
أسابيع ستة جيشاً من مائة ألف وثمانين ألف مقاتل . وتمكن هذا الحيش 
الحديد من زنزال الانكسار الأول الذى أصاب الألمان نى هذه الحرب » 
وذلك فی كولبيه «نصلست بالقرب من أرليان . 

ولو أن بازين كان لا يزال ممتنعاً فى متزء فلعل ارال دوری »1۸۳۳۱۱6 
الذى أحرز نصر كولييه كان قد استطاع ععونة حامية باريس من فض 
الحصار عن قصبة البلاد . ولكن استسلام بازين فى ۲۷ أكتوبر أثر تأثيراً 
حاسماً فى جری الحرب . إذ جعل تحت تصرف الألمان جیشاً كبيراً قوب 
كانوا ساعتئذ فى أشد الحاجة إليه . وكانت الكتائب الفرنسية العام النصف 


۳۹۷ 
الدر بة تقاتل فى کل بقعة من بقاع القتال قوات تفوقها عدداً وقوة ومراناً » 
ما أسفر عن دحر دوری ثلاث مرات على مقر بة من آرلیان » وهز يعة شانزی 
وه هط - بعد قتال شرس دام أياماً ثلائة -- فى لى مان عصع۸< م1 ىق 
۰ يناير سنة ۱۸۷۱ ۰ وانکسار فیدرب ع۵۲زه۳ - الذى کان قد 
ظفر ببعض الانتصارات الابتدائية فى الثمال د ی سان کنتان مناصعير© .5 
فی ٩‏ يناير سنة ۱۸۷۱ . 
ثم أخفقت إخفاقاً أشد حى من الاندحارات السالفة الذ کر محاولة” 
بلغت حددً! من الضخامة » قلل من فرص نجاحها . فقد حاول غمبتا أن 
يحمس أهل انوب الشرق لفرنسا ضد الغزاة » وأن يوجه غارة على بادن 
يشغل بها العدو > غير أن جيش بور باكى نطعط د80 المؤلف من ۸۵ آلف 
رجل سى العدة .»> دحر ئى مونتبلیار ف4عقذاءطءده24 » وسيق وراء 
الخو إلى داخل أرض سويسرة الحايدة > حيث نزع سلا حة نزعاً مزرياً 
فى أول فبراير سنة ۱۸۷۱ . 
وى هذه الأثناء أخذت باریس تكابد غوائل حصار غير مرتقب . 
فأفعمت ضغينة ومذلة قلوب أهل تلك المدينة السمحاء : أولثك الذين كانوا 


قد هللوا للحرب فى خفة وطرب » هاتفين : إلى برلين » إلى برلين * + . 


والذين حكر عليهم الآن أن يذوقوا طعم الحذلان المرير. وساعد نقص الأطعمة ‏ 
وإخفاق كل محاولة لاختراق صفوف الحصار » وأهوال رشق المدينة بالقنابل 
رشقاً منظماً من ۲۷ ديسمبر سنة ۱۸۷۰ ۰ خيما دنت المدفعية البروسية 
مها » وأعذت تصب حمها على السکان الدنیین وا حصون على السواء - ساعد 
كل هذا على خلق « حى الحصار »- كما يدعوها الفرنسیون -- فى عقول 
الجماهير : هذه الحمى الى تحولت فى مهولة إلى جنون السوقة الطغام . 
وأخيراً » بعد أن حبطت التجربة اليائسة الى أقدم عليها الباريسيون 
لشق طريقهم كتلة مرصوصة واحدة » قبلوا فتخ الفاوضات مع الأعداء . 
فنحوارهدنة فى. ۲۸ يناير سنة ۱۸۷۱ » وأجريت انتخابات عامة فى ۸ فبواير > 


حصار باریس 


حمية بوردو 


۲۹۸ 
والتأم عقد الجمعية الوطنية ى ۲ فبراير فى: مدينة بوردو الى كانت اللحكومة 
الفرنسية المؤقتة قد انخذنها مقرا لحا بعد حصار بار يس . وانتخبت تلك 
الجمعية تییر رئيساً للسلطة التنفيذية » وخولته حق التفاوض مع العدو . 
شروط الصلح وكان سمارك صلا لاتلين له قناة ٠‏ النقط الرئيسية لشروط الصلح . فقد 
طلب ف فبراير سلخ الألزاس وشط ركبير من اللور ين تدخل فيه مدينة متز » عن 
فرنساء وفرض غرامة حر بية قبل نهاية الأمر إنقاصها إلى مائی مليون جنيه . 
فقد كان الداهية ار وسى فى مركز قوى مكين . ولا أظهر تيبر رفضاً وعنادآء 
هدده بسمارك بالتفاوض مع نابليون . وم ينزل أمام توسلات الرئيس الفرنسى 
البليغة عن القواعد الرئيسية لشروطه إلا فى نقطة واحدة ذات أهمية جدية » 
ذلك أنه قبل أن يحتفظ الفرنسيون ببلفور ٤16ء8‏ » لو آنهم طيبوا خاطر 
الحيش الألمانى بأن يحتل باريس . وقد فرض الألمان صلح فرنكفورت 
٠١ (‏ مايو سنة ۱۸۷۱) الذی تضمن هذه الشر وط على الفرنسیین » كا 
فرض الحلفاء صلح فرسای سنة ۱۹۱۹٩‏ على الألمان . وكانت الغرامة ال حر بية 
شيئاً تافهاً فى نظر الفرنسيين - وقد سددوها عن آخرها فى ثلاثة أعوام کی 
يتخلصوا من بقاء اند الألمان المبغضين فى أرض الوطن ‏ كانت الغرامة 
شيثاً تافهاً بالقياس إلى سلخ ستراسبورج ومتز عن بلادهم . فإنه كان غصة 
مرة المذاق على كل فرنسى . 
تيير أما تيبر ( ۱۷۹۷- ۱۸۷۷) : هذا السیاسی الوطنى الملذهب الحماس » 
الذى قام بالنيابة عن بلاده المهزومة بمفاوضات الصلح القهيدية › والذى: 
كان قد حذر بى جلدته من سوه مغبة إشهار الحرب » فإنه قام = برغم 
سنيه السبعين ‏ فى ۱۳ سبتمبر سنة ۱۸۷۰ برحلة إلى بلاط الملوك الأجانب » 
على رجاء أن يحملهم على التدخل فى الحرب لمصلحة بلاده . ولکنه رجع 
إلى بلاده خائيا صفر اليدين . والحق أنه كان رجلا من أفذاذ رجالات 
التاريخ الفرنمی المدنيين . كان ضئیل البدن» مشوه الحلقة » ذا رأس بيضاوى» 
ونظارات كبيرة » ومجة بججة المصورين الكاريكاتوريين > وحط التضامهم . 


۲۹۹4 
وقد أبرم الصلح مع ألمانيا » وقضی على فتنة الكومون . ورغ أنه كان بعقيدته 
ملکیا يناصر بيت أرليان » فإنه خلق » أ كثرمن ای شخص آخر › الهمهورية 
الثالثة ای عمرت طویلا (18170--1940) ۰ برغم الأخطار العديدة الى 
اكتنفتها فى أيام طفولها . ذلك أنه رأى أن من بين جميع أشكال الحكم كان 
النظام الحمهورى أقلها سببآً نى إحداث الانشقاق فى صفوف الفرنسيين . 
وقد قويت الحمهورية واشتد ساعدها » حى تمكنت بعد تمان وأربعين سنة 
من [نشانها من الأخذ بغار الحرب الفرنسية -- البر وسية . 

والحق أن بسمارك باستبلائه على مقاطعی الألزاس وللورین وحصن الألزاس 

متر العظم » قوی من أسباب انحصام والبغضاء بين فرنسا والمانيا » وبنر «اقورين 
بذ ور حرب مستقبلة . فارتکب بهذا العمل أعظم آغلاطه » وأكبرها خطورة » 
وأبعدها أثراً فى حياة زاخرة بالانتصارات وجلائل الأعمال . صميح أن الألزاس 
كانت مقاطعة ألانية فى صميمها › ولكن اللورين كانت إلى مدى بعيد 
ولاية فرنسية . وقد اغتصب مازاران المقاطعة الأولى من ألانيا عقتضی صلح 
وستفالیا سنة 1548 . أما الثانية فحصل عليها لويس انحامس عشر سنة 
5 »۰ بعد وفاة حميه استانسلاوس لیوزنسکی تطمصتعممة مسماعتعه8 
ملك بولندا . نم » كان فى وسع آلانیا فى استيلاتها على هاتين المقاطعتين » 
ولا سها فى استیلانها على مقاطعة الألزاس ۰ أن تستند إلى حقوق تاريخية 
ها فنا > غير أن سكالبهما الذين كانوا قد انتفعوا بالإصلاحات العمرانية 
والاجتماعية الى قام بها الفرنسيون مدة حککهم إياها لم تعطوا أية فرصة لإبداء 
إراد:هم › وأبعد أهلهما من أمة كانوا قد ألفوا العيش معها › واعتادوا حككها » 
ووضعوا تحت ربقة أقسى . 


۳ - إنشاء الاممراطو رية الالانية 


فى ۱۸ ینابر ۱۸۷۱ - أى قبل استسلام باريس بعشرة أيام ‏ آعلنت ١‏ إطلين 
الإمبراطورية الألمانية فی بهو الرایا بقصر فرساى . وما هو جدير بالذ کر الإمبراطورية 


حكة مارك 


تحمس الألمان 
للإمبراطورية 


مطامع بروسيا 


۳.۰ 
أن الانتصار الدوی الذی کسه الألمان ی فرت كانت قد کسبته کتاثب 
بفاريا وورگیرج تحت قيادة ول عهد بروسیا . وا ان سلم نابلیون ی 
سيدان » حى شرعت الولایات الألمانية ابحنو بية تلوح برغيتها فى الدخول 
ی الاتحاد الألمانى الشهالى . فقوبلت بالرحیب الشدید . 
ومع أنه كان هنالك آناس عدیدون رأوا أن الوقت مناسب لاقامة 
دولة مركزية قوية ف ألمانيا > فإن بسمارك لم يكن واحداً مهم » قائلا : « إننا 
لا نروم أن تنضم إلينا باثاریا وهی غير راضية » بل نروم دولة تنضم إلينا 
علء اختيارها وحرينها + . ولکی يجعل هذه الدولة مقبلة راضية : كان مستعد | 
أن عنجها حقوقاً واسعة : كالهيمنة على جيشها أيام السلم ؛ وإسماع صوما 
ی الشتون انحارجية » وتخويلها نظاماً مستقلا للبريد والتلغراف . وليس نة 
ما هو أدل على حكته ونفاذ بصيرته من أن ملك بقاريا قبل أن يضع التاج 


الإمبراطورى على مفرق ولم الأول ملك بروسيا فى حفلة تتويجه إمبراطوراً 


على ألمانيا ۱ 
ومن العسير الغلو ی وصف الحماس البالغ واحترام النفس والثقة الى 
بعشّها هذه الأحداث العجيبة نی أفثدة الأمة الألمانية . فع أن البروسيين 
من الطراز العتيق » ومن أشباه الملك وفون رون » لم يكونوا يستطيبون إلا قليلا 
اللقب الإمبراطورى الحديد » فإن الحقائق الواقعة تقطع بأن ألمانيا بعد قرون عدة 
طافحة بالانقسام والأخطار الحارجية »> ضمت صفوفها آخر الأمر نتيجة 
حرب ظافرة : وأثبتت جيوشها فى حومة الوغى أنها قوة لا تقهر » وأنها فرضت 
إرادنها على الفسا ثم على فرنسا > وأنها باسترجاعها مقاطعتين كانتا قله سلختا 
عنها ردحاً من الزمان » أقامت حاجزاً قو يا ضد الأخطار المقبلة الى قد تأّق 
من ناحية ابنوب - هذه الأمور كلها غمرت قلوب الألمان عن بكرة أبيهم 
بأحاسيس الفوز والفخار والرضا . 

ولقد قاد. الألمان أمداً طويلا آوربا فى الموسيى والثقافة » وق عدد مدارسهم ` 
وجامعاتهم » وى مدى نفوذها وكفاية رجالا . وصاروا الآن بلا منازع أعظم 


۳۰ 
قوق حر بية فى أو ربا . آفکان إذن أمراً غير طبیعی أن التحمسین من البر وسبين ؛ 
حين تستعید أذهانهم الاضی : ویرون الا صول الأول الغامضة المعالم لبلادهم : 
كيف نبتت فى مركز حربى صغیر يتألف من شرذمة من الرجال الناطقين 
بالألمانية یقفون فى وجه ربوات السلافیین » ثم يستتبع هؤلاء التحمسون 
تطورات تاريخهم المتعاقبة ‏ أكان أمرأ غير طبيعى بعد ذلك ۰ أن يلمحوا 
ی هذه الأمور أصبع قوة ”ماو به وضعیم تحت كنفها 3 وأظلهم برعايتها 
الخاصة . وهل كان أمراً غير طبیعی أن يؤمنوا بأن الحنس البر وى بزهده‌وخشونته 
ونظمه الصارمة وعنفوان قوته الحبارة الماظمة :قد اختير لکی يؤدى رسالة 
تار يخية على هذه الأرض : فى بدء الأمر بصفته مبعوئاً لنشر الحضارة الألمانية 
بين صقالبة البحر البلطى » ثم بصفته مبشراً بالمذهب الب وتستانی لأوربا ‏ 
ثم بصفته الشعب الذى أنقذ الألمان من برائن الإمبراطورية المساوية المشلة 
الحهودهم ورقيهم » والذى وهبهم مركزاً فيصلا فى القارة الأوربية ؟ 


لمو الامبراطويب به لا طاتت 
لقد نشرت هذه الحواطر والتأملات على نطاق واسع من فوق منابرامامعات. 
بل وجد الكثير ون من الألمان من بلغت بم جسارة القلب ورحاية الطمح» أن 
يوجهوا عقوم إلى استشفاف حجب المستقبل ۰ وأن يسأاوا أنفسهم ع۶ا إذاكانت 
الأقدار قد هيأت لبيت هوهنتز ولرن مستقبلا أرفع وأياماً أيمد . فتراءت أمامهم 


آنانیا 
والإمبراطورية 
البر يطائية 


۳۰۲ 
الدنيا مترامية الأطراف فسيحة الأرجاء ٠‏ وبدا هم أن يحار العام وتحیطاته تشير 
إليهم بالمغامرة » وتناديهم بركوب الخاطر . وخيل إليهم أن لاشیء مستحيل أمام 
البطولة الألمانية . فلا القوة البحرية المرهوبة الحانب » ولا امتلاك الستعمرات 
الواسعة » ولا سيادة العالم ببعيدة عن قطاف أبديهم ٠‏ 

غير أنه ببى أمام هذه الدولة الى هى فى قوة نامية متزايدة » أذلت أعناق 
الدتماركيين ثم الفساوبین ثم الفرنسيين - بى آمامها أن تخوض غمار اختبار 
قاس آخر . فقد أبصر الألمان أمامهم الإمبراطورية الأنجلو سكسونية الى 
شيدتها أمة من الرجال الدنیین اخاطرین واهواة العابثين » الذين ظفروا بسمو 
المكانة وزغد العيش من غير كدح ولا عناء . وقيل لم إن هذه الإمبراطورية 
ليست بالأزلية الدائمة » وإن هؤلاء الأطفال المجدودين من أبناء القدر السعداء 
حظوا بأطايب الحياة ولذائذها فترة طال أمدها أكثر ما ينبغى » وإنه قد حان 
الأوان للألمان لأن تمطرم السهاء حائب نعمانها » وأن تحول [لیهم تلك البرکات 
المادية الحزيلة الى آسبغنها العناية فترة طويلة على الإنجليز : آوائك الأبناء 
احظوظین للقدر السعيد » و وإن على روما إذا رامت الرفعة وافجد - أن 
تغتصب اغتصاباً صو لحان السيادة والسلطان من قرطاجنة » . 

هذا ف الواقم کان‌مدار تعالم هيترخ فون ترايتشكهعططعماك”1' Heinrich von‏ 
أعظم الأساتذة والكتاب الألمان نفوذا » وأقواهم أثراً » وهو يبشر بها من فوق 
كرسيه فی جامعة برلين . 
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۱ - ورة کومون باریس 


استطاعت فرنسا خلال الأعوام الى أعقبت هزینها النکراء فى اجرب بنض الريف 
السبعينية أن تشيد لنفسها صرحا سياسيًا جديداً . ولقد دب فى قلبها سأم شدید اأينى لمعيه 
من الاستفتامات الشعبية والدكتاتو ريات والمغامرات الأجنبية . ولا كانت فكرة ‏ " 
الحمهورية قد اقترنت على الدوام فى أذهان الفرنسيين بالحرب وللئورة » فإن 
الا کنر ية الكبرى مهم كانت تنخلع قلوبهم من أى دستور يحمل هذا الامم . 
ولذا فإنه ق‌الانتخابات‌الی جرت ق۸ فبرایر ۱ للجمعية التأسيسية › انتخب 
أربعماثة عضو من یناصرین إعادة الملكية »من الستَانة وانفمسین عضو الذين 
تألفت مهم تلك ابمعية . 


ا انطلاف بين 
الجمعية الشديدة الیل إلى النظام الملكى » والى كانت تمثل رأى البلاد ميلا الملكين 
حستاً . ذلك أن فرنسا أذث تدرك بخطی وئيدة أن قيام الملكية بات ما 
مستحيلا » نظراً للانشقاق الذی‌دب بين أنصار كل من بیی بور بون وأورليان 
ف المجسمعية » ولرفض الكونت دی شامبور 4سطصعت +2 ۰ حفيد شارل 
الغاشر ورأس الفرع الأقدم من الأسرتين » رفضاً با الاعثراف بالراية الثلائية 
الآلوان الى كانت فى نظر الفرنسيين رمز الأنظمة الدجمقراطية - رفضه الاغتراف 


ارشکن 


مقت البار يسين 


فتدة الکوبون 
الرهيية 


مظهر الثورة 


۳4 
بها كراية فرنسا » ولاستیاء الحيئات النيابية فى باريس استياء عنیفاً من أية محاولة 
ترى إلى إرجاع الملكية إلى فرنسا . 

فقد كانت باريس جمهورية النزعة» تفيض حاسة لحرب ثورية تشنها على 
الألمان - حرب من الطراز القديم » ممائلة اتلك الى شنها دانتون وكارنو أيام 
الثورة . فقد أبصر آهلها أن الحرب الاخيرة أديرت على أسوأ منوال » ودحل 7 
روعهم أن حصار مديتهم كان من الیسور فكه » لو أن جيش فرنسا كان 
تحت قيادة باسلة بارعة » واعتقدوا أن الجمعية الوطنية الوجلة الوضيعة النفس الى 
كانت كثرة أعضامها تتألفمن محافظين و ريفيين- والی انتقلت فى ۱۰ مارس 
من بوردو إلى فرسای- اعتقد الباريسيون أن جمعينهم الوطنية قد باعت حقوق 
البلاد الحالدة للعدوء وأنها أخذت تحيك الزامرات لإعادة النظام القديم جو ره 
ومساوئه ومظاله . فآ ثرت بار يس العرد والقنال على الحضوع لأشياع الملكية الذين 
تمقنهم كل المقت الحخطيئتهم المزدوجة وهی : نصرنهم للملكية » واستسلامهم 
الصاغر للعدو . 

ولقد كانت هذه المدينة التشامحة جوعى متضايقة حاقدة كلم عزها منظر 
الحنود الألمان > وهم يسيرون فى انتصار وزهو فى الشائزيليزيه » وأكلت قلبها 
الترواتالثورية » وزحرت قلوب آبنانها بالأحلام من كل لون وصنف : إنشاء 
نظام ثورى متطرف » أو نظام اتحادى » أو نظام اشتراكى » أو شيوعى » أو 
فوضوى . وكان ال حرس الأهلى قد سح لقاومة احصار . وعند دخول الألمان 
العاصمة مح له بأن حتفظ بأسلحته وأن يعسكر نى حى مهارتر . ولكن حكومة 
فرساى أنفذت كتيبة للاستيلاء على مدافع الثوار » فتمرد الحرس » وأمكنه أن 
يستميل إليه جنود الكتيبة » وأسر قائديها » ورماهما بالرصاص . وعلى الأثر أقام 
كومون باریس (مجلس بلديئها)حكومة ثورية 18 مارس سنة ۱۸۷۱ اتخذت 
دار البلدية مقر ا ها » و بدأت بذلك فتنة رهيبة مدمرة طائشة . 

إن ثورة كومون باريس غدت أسطورة من الأساطير » بوصفها أول مظهر 
محتدم الأوار للحركة الثورية العظمى الى تحمل الاب روسيا لواءها" ضد نظام 


۳۰۵ 
انجتمع الرأسمالى فى العالم قاطبة . بيد أن هذا الظهر لم يكن الصفة الأصاية أو 
الرئيسية لثورة الكومون . فقد كانت أفكار زعمانها أميل إلى أفكار دانتون منبا إلى 
أفكار لنين . وكانت هذه الثورة فى الأصل عاصفة هوجاءفجائية من التحمس للمبادئٌ 
الجمهورية » أكثر من کونها مزامرة محبوكة الأطراف لقلب نظام الجتمم 
الفرنسى . ولكن لما اشتد سعير الأهواء » اتخذت الحركة ‏ الى قادها فى 
بدء ظهورها أعضاء بلدية باريس انحمرمون - اتخذت أهدافاً جديدة » مثل 
تحويل فرنسا إلى اتحاد تعاهدى يتألعت من مهوریات محلية تقوم فى المقاطعات 
امختلفة » أو تقويض النظام الرأسمالى فى حيع أنحاء العالم ‏ وأصبحت هذه 
الأهداف أمنية المستقبل الحلابة لبعض شيع الطبقة العاملة الثائرة . غير أنه م 
يكن هناك هدف عام واحد تشترك فيه جميع الطوائف والنحل الى انضمت إلى 
هذه الحركة . ۱ 
وكان تيبر العجوز الضئيل البدن فى بذلته الفراك المشدودة »> الذی تشع 
عيناه وميضاً خلال نظاراته الكبيرة ‏ كان هذا الرجل على رأس الحكومة الوقتبة 
الى اتخذت فرسای‌مقرا ها . ومع أنه لم يقر بعد" شىء بصدد الدستور والشكل 
اللهانى للحكومة ‏ فإن حكومة تيير كانت فى الواقع جمهورية . ومع ذلك فإن هذا 
الزعم ارم »الذی قد" قلبه من الصخرء لم يبد أى ضعف فى قمع ثورة 
الکومون الى كان أشياعها قد اعتصموا بحى مارتر على الأخص . فحشد فى 
أوائل مايو سنة ۱۸۷۱ قوة من ۱۳۰ ألفاً من الحند النظامیین » ووجه همه 
بعزم لايلين وصرامة بالغة إلى عادة فتح باريس. وارتكبت أثناء إخاد هذه الثورة 
وبغدها قساوات وحشية هائلة . فلم تعرف الرحمة إلى قلت تيير سبيلا تجاه 
الإرهابيين انجانین الذين حولوا باريس إلى أنقاض وركام » وأضرموا النار فى 
التويلرى ودار البلدية . حى عد الفرنسيون توقيعم معاهدة صلح فرنكفورت 
مع الألمان فى ۱۰ .ابو عملا حازماً مبروراً کی تتفر غ المكومة لاخاد هذه الفتنة. 
وصقت الئورة دون شفقة فى « أسبوع الدم » الذی بدأ فى ۲۱ مایو وانهى 
فى ۲۸ مایو . وأثبتت الحكومة الوقتية نا العمل أن النظی االحمهورية » برغم کل 
شىء ۰ تنزع إلى المبادئ احافظة » وأنها تتفض يدها من اللورات والحروب . 


القتال بين 
ا حكومة واوا ر 


ازدياد قرة 
اخمهورية 


اتخاب 
مكاهون رلا 


۳۰۹ 

غير أن ثورة کومون باریس كانت ذات أثر خطير فى تعلور فرنسا السياسی » 
فقد دلت على أن عمال باريس يبذلون أقصى قواهم فى محاربة الملكية » على حين 
أن الطبقة الفرنسية الوسطى تقبل عن طيب خاطر النظام الجمهورى . 


۲ - استقرار الحمهورية » ودستور عام ۱۸۷۵ 


ولقد استمرت على قيد الحياة هذه الحكومة الوقتية الى كانت « حمهورية 
بغير جمهوريين » تنمی‌قوتها على مر الأيام » وتزید فى عدد آنصارها المنضوين 
تحت‌علمها . وکان من بينهم غمبتا الذى علمته تجاريب الحياة الشى ء الکثیر 
من احكثة السياسية. ولا عر ضت أحكام الدستورعلی بساط البحث ف ابمعية 
الوطنية سنة ۱۸۷۵ أقرت الجمعية بأغلبية صوت واحد هذه الكلمة الحبارة : 
« ابمهورية » » فقد تأخر اللکیون فى حزم آمورهم » والاتفاق فيا بينهم » 
فعقد النصر آلویته للجمهوریین احافظین الذين اضطلعوا بالواجبالذى امتنع 
اللکیون عن الهوض به لنقص ف شجاعتهم وانقسام صفوفهم . وكانوا قمينين 
بهذا الفشل الذى لم يكن نى طاقتهم درژه أو علاجه . 

وأدرك تیر رغم تشيعه طوال حياته للملكية الدستورية بآن الور 
امحافظة هى أقل أشكال ا حكم مثاراً للنزاع والشقاق بين الفرنسيين . وأعلن على 
رؤوس الأشباد تأبيده للجمهوريين . فاتحد تكلمة الأحزاب الملكية ضده » 
وأرغمته على الاستقالة فى ۲۶ مایوسنة ۱۸۷۳ . وانتخبت الجمعية الوطنية بدلا 
منه المرشال ما کاهون رئيساً للدولة لدة سبع سنوات . وكان معر وفآ عنه ضلعه مع 
حزب البوربون » وميله إلى الا کر وس . 

وأجریت فى فبراير سنة ۱۸۷۹ انتخابات عامة آحرز فها احمهوریون 
آغليية تربو على الائتین . وتألفت وزارة من أحزاب الیسار برئاسة چول سيمون 
من علس[ » غير أن هذا يفت فى عضد اللکیین . فأجبر ما كاهون على 
الاستقالة » وکلف الدوق دی برجل بتألیف الوزارة . ولکی بقوى سلطانه » 


۳۰۷ 
آقدم ف ۲۵ يونيوسنة ۱۸۷۷ على حل لس النواب » و إجراء انتخابات جدیدة. 

بيد أن ما كناهون تلقن من الناخبین درساً لم بحر ژ رئيس للجمهو رية الفرنسية 
بعده على حل ذلك الجلس قبل انپاء مدته القانونية . فقد کسبت مرة أخرى 
أحزاب اليسار المناصرة للجمهورية أغلبية كبيرة فى الانتخابات الى أجريت ق 
أكتوير سنة ۱۸۷۷ . وكان من أهم أسباب از يمة الكبيرة الى حلت بأحزاب 
المین اعتقاد االحمهور بأن هذه الأحزاب سوف تقذف بفرنسا مرة أخرى فى 
أتون الحرب تحت قيادة رئيس الحمهورية ذى النزعة العسكرية الإكلير يكية . 
فاضطر ما کاهون إلى الامتثال لإرادة الشعب ٠»‏ ثم قدم استقالته من رئاسة 
الجمهورية فى ۳۰ يناير سنة ۱۸۷۹ . 

والدستو راب لحمهو ری‌لعام ۱۸۷۵ الذى حككت فرنسا بمقتضاه ٩‏ يقوم على 
الموف من الشرور والنكبات الى جلبها الحكومات المطلقة الى قامت ف فرنسا 
نتيجة للاستفتاءات الشعبية . فنص ذلك الدستور على وجود مجلسين : مجلس 
شیوخ» ومجلس نواب . كنا نص على انتخاب رئيس اللحمهورية باقتراع هذين 
انجلسین مجتمعين فى هيئة مؤتمر > لا عن طريق الانتخاب العام . فإن الطريقة 
الأول تساعد مساعدة فعالة على حاية البلاد من حر المغامر ين اللحطرين » وفتنة 
عبارانهم المعسولة . ۱ 

واجلسان لا مختاران لرئاسة امحمهورية مردة آفذاذآ بل يقع عادة انعتیارهما 
إما على محام قوى الخلق متي نالمركز» أو على رجل أعمال عر فت أخلاقه وخبرت 
قدراته فى ساحة البرلان . وهما لا یبحثان عن رجل قوى الشكيمة » بل عن روس 
شکل . فاثه منذ أخفق ما كاهون ق أن يستخدم منصب الرئاسة لنصر قضية 
الملكية » أضبح أضر شى ء على رئيس فرنسی هو أن يشك اللحمهور فيه بأنه 
يسعى إلى فرض سياسة خاصة بهء أو الاتصال بالرأى العام فى البلاد اتصالا 
مستقلا عن. مجلسى البرلان . 


(۱) ۰ أيقف العمل بهذا الدستور » حينا الهارت ابلمهورية الثالئة ني صيف عام 
۰ ۰ لما احتل الألمأن باريس فى الحرب الهالمية الثانية . 


استقالته 


دستور 
سنه ۵ ۱۸۷ 


قلة اهام 
الفرنسيين بأعمال 
البرلان 


۳۸ 


وفذا السبب ۰ أعطى دستورسنة ۱۸۷۵ فرنسا حکومة برلانية على القط 


* الانجلیزی . فانه وضع السلطة ف الدولة فى الوزارة . وجعلها مسئولة مام مجلس 


النواب » ولم يضعها فى يد رئيس الحمهورية الذى ینتخب لمدة سبعة أعوام . 
فصارت فرنسا للمرة الأول فى تار مها » إلىما صارت إليه إنجليرا منذ « وربا 
المجيدة » سنة ١5484‏ أصبحت دعوقراطية برلانية دقيقة القواعد . بل [ا 
أصبحت -- كا يؤكد الفرنسيون - دعقراطية أشد تدقيقاً من دعوقراطية إنجلمرا 
نفسها . إذ بيما الوزارة البر يطانية مهيمن على البرلان» نرى العلاقات بين الوزارة 
والبرلان فى فرنسا على الضد منذلك . فى مجلس تشریعی - کجلس النواب 
الفرنسی - ليس من الميسور حله قبل ! كاله مدته الشرعية وهى أربع.سنين » 
يغدو النظام الحزبى فيه ضعيفاً » وتتألف من أعضائه شيع صغيرة عديدة تنضم 
طوراً إلى هذه المجموعة » وطوراً آخر إلى تلك » بدلا من الحز بين الانجلیزیین 
الكبير ين المنظمين أدق نظام » اللذين يناضل آحدهما الآخر فى ساحة مجلس 
العموم للوصول إلى السلطان . 
وقد آدی‌هذاالنظام ا لحز نى فى فرنسا إلى قصر أجل الوزارات الفرنسية.كما أن 
استهداف‌هذه الوزارات تحطر السقوط نی أى لحظة بتأليف مجموعات جديدة غير 
مرتقبة » أكرهها على أن تخصص للموقف الاسعراتيجى ف البرلان شطراً کبیا 
من نهد الذى كان ق‌مقدورها أن تخصصه لوضع مشروعات تشر يعية طويلة 
الأمد وتنفيذها . وإلى جانب‌هذا الشر يحب أن يضاف شر آخر : هو العبء 
الباهظ من المحسوبيات الذى هو خصيصة من خصائص الحكومات الشديدة 
المركزية . حيح أن أعباء الوزير الإنجليزى ثقيلة » ولكنه لا يطلب منه أن 
يناضل فى كل جلسة من جلسات مجلس العموم مائی صوت قد توجه ضده فى 
أية لحظة » أو أن يعمل على استرضاء المرشحين لوظائف السعاة وكتية البريد فى 
القرى واللسا کر . 
ولا نتظر من الرأى العام. الفرنسى أن يتتبع فى تبجيل واهیام التغييرات الى 
تجرى ف هيئة برلانية تشغل م بالتوافه من اور . فإن المسارح والمنتديات 


۳۰۹ 

ولا کادعية الفرنسية ومباحث الا دب العصرىتؤلف كلها موضوعات أكثر إمتاعاً 
لنفوس الفرنسیین وأشد جذباً لاههامهم من مناقشات مجلسى البرلان . والحق أن 
برلانات الحمهو رية الثالثة » برغم مناقشاتها النارية وخطبها البليغة المتضلعة» لم 
تحتل قط مكاناً سامياً فى قاوب الأمة الفرنسية » أو تنل تبجيلها وإعجابها . فإن 
بعضاً من الفضائح الكبرى ؛ وخاصة الفضيحة التعلقة بشركة قناة بناما" » 
ساعدت على تر ويج فكرة غير مستحبة عن ذيوع الرشوة وخراب الذثم بين أعضاء 
البرلان . فلا نرى التبجيل الذى أحيطت به الحمهورية الأولى القدعة ماللا فى 
نفوس الفرنسیین أيام ابحمهورية الثالثة . ولم يرتق هذا انفرق" الصيت الحميد 
الذى ناله بعض الوزراء العظام الذين هضوا » بتأييد أغلبيات برلانية قوية غير 
متقلقلة » بسياسات وأعمال تثير فى الأمة الفرنسية أقصى حدود الإعجاب والتقدير . 
وكانت أكبر معضلة إبان الفترة الواقعة بین سنتی ۱۸۷۰ و ١9414‏ شغلت 
أذهان الأور بیین‌الذین يعنون بتقدم الحضارة هى المعضلة الخاصة بإمكان إنشاء 
علاقات ودية بين فرنسا وألانيا . غير أن الألزاس واللورين وقفتا حائلا منيعاً دون 
ذلك . فإنه طالما بى تمثال ستراسبورجق ميدان الكونكورد مجللا بالمخمل الأسود. 
ما انفك كل فرنسى يحلم باسترجاع المقاطعتين المسلو بتين كغاية نهائية ‏ غاية 
ون خيلت وقنئذ متعذرة التحقيق » نظراً لقوة ألمانيا الحر بية الهائلة البادية لكل 
ذىعينين ‏ إلا أنها كانت غاية مفو إليها القلوب » وتشرئب نحوها الأعناق ول 
تكن هذه الأمنية البعيدة النال موضع حديث الناس » بل كانت ۰ کا نصح 
غمبتا قومه «لا يتكلمون عا البتة » وا يفكرون فيها على الدوام » . فغدت 
عنصراً مستدعاً فى الشعور الفرنمی العام » وعقبة كأداء جاعة للصداقة بين 
البلدين » وحافزاً قوينًا من حوافز السياسة » وغيمة سوداء قائمة تنذر المستقبل بشر 
(۱) أثيت التحقيق ى هذه الفضيحة الکبری الى رجت الجتمع الفرنسی ارتشاء عدد 


كبير من الوزراء وأعضاء البرلان ورجال السحف وغيرهم مقابل إخماضهم عيونهم عن التزويرات 
الى ارتقكبتها الشركة لإغراء الستلمرین الفرنسیین على الإقبال على شراء سنداتها . 


آلانیا وفرنسا 


جول فری 


۳۷۰ 

ولو أن الآلمان قبلوا منح‌هاتین الولایتین قسطاً كاملا من الاستقلال الداخلی 
للت حدة التوتر بين الأمتين , فقد وجد بعض من کبار الساسة الفرنسیین من 
كانوا يرون إمكان الوصول إلى تفاهم حبى بين القطرين بتساهل من هذا القبيل . 
بيد أن بسمارك فهم واجبات منصبه على غير هذا النحو . فقد كانت الألزاس 
واللورين ف نظره بحامً لاغى له عنه لكبح أطماع أمة لم تصفح ولم تغفر له قط 
مذلة از عة الى ألحقها بها . 

ولم يخلد بسمارك إلى الثقة بحسن طوية الحمهورية الثالثة . بل أفزعه تجدد 
نجضة فرنسا الاقتصادية » وأقض مضجعه اقتباسپا فى عزم وسرعة نظاماً حر بين 
قائماً على المبادئ ار بية المروسية » قدر له أن خر ج لفرنسا جيش ميدان مؤلفاً 
من ۰۰۰ ٩,۷۵۰,‏ ۰ وجيشاً احتياطينًا من نصف‌ملیون رجل» كا راعته خطب 
بعض السواس الفرنسيين العدائية » وعباراتهم غير المسالمة . ومن احتمل أنه لولا 
تدخلالملكة فكتوريا وقيصر روسيا ‏ هذا التدخل الذى جاء فى الوقت المناسب 
-لأقم بسیارلك بلاده نی حرب اة ضد فرنا سنة ۱۸۷۵ 

ولكن تراءت لفكره طر يقة آرخص لهدثة خواط جار مقلق : وهی اقتراحه 
على فرنسا ضم تونس . وأعرب عن مرماه من وراء ذلك بقوله : « لقد أطلقت 
العنان غذا الحواد الخامح النارى المزاج الذى ارتقت ظهره المطامع » کی يذرع 
رمال تونس و فرها . وسيرى الفرنسيون أنهم ذهبوا إلى مغامرة باهظة الكلفة ١‏ . 
فقد أمل من وراء نزول فرنسا فى حلية الفتح الاستعمارى أن يفتر تفكيرها 
الحانق فى مقاطعتها المفقودتين فى أوربا . 

ولقد كان من الفاخر النادرة للحياة البرمانية الفرنسية ناثب جاء من إقلم 
الفوج » رائع الحماس : قوی الشكيمة » شدید العارضة ‏ امه چول فری 
[ules Ferry‏ ( ۳۲ - ۳ ) ۰ كان طوال حياته هدفاً لأعنف 
ضروب الأحقاد والام ۰ ومع ذلك فإنه ترك ذكراً خالداً فى سياسة بلاده 
الاستعمارية ونظمها المر بوية . كان فرى ی عهد إمبراطورية نابليون الثالث 
راديكالينا داعبا للسلام . ثم شق لنفسه طريقاً إلى العلا والسلطة أيام الحمهورية 


۳۱ 
الثالثة بصفته داعية للتوسع الاستعماری » وخيوريًا عافظا » وق میدان التعلم 
سياسينًا معارضاً لرجال الدين . وألف الوزارة مرتين : الأول من سنة ۱۸۸۰ 
إلى ۰۱۸۸۱ وق آیامها آعلنت الحماية الفرنسية على تونس » والثانية من سنة 
۳ إلى ۱۸۸۵ ۰ وق خلاها احتلت فرنسا مدغشقر » واهم فری بارتیاد 
مهری الکنغو والنیجر » ونظم الهند الصينية . 

ولقد عصفت أنواء الحدال العنیف » وهبت رياح الحنق حول هذا الناضل 
الصندید الذی طرح وراء ظهره مبادی الرادیکالیین القدسة » واستبدل بها 
سیاسته الاستعمار ية » واستفز غضب الا كلير بکیین عدارسه العلمانية . فقد كان 
الرادیکالیون ینادون بأن فرنسا فى غير حاجة بعد الآن إلى مستعمرات » وأن 
شارل العاشر ورط فرنسا فى مغامرة الخزائر الغالية امن » وشد"ت الإميراطورية 
الثانية بعنقها مستعمرة نائية فى الشرق الأقصى » فى وقت أخحذت فيه نسية المواليد 
فى فرنسا تنخفض » فلم یکن لديها فائض من السكان ترغب فی تصديره » 
بل كانت بالأحرى فى حاجة إلى كل مورد من مواردها لکی تجابه انحطر 
الكبير احاتم لها على تخومها الشرقية ‏ هذا اللحطر الذى ينبغى أن توجه نحوه كل 
اههامها. وقالوا : : ارام ' تكن عبرة المكسيلك بكافية ؟ وما قيمة تونس أو تون ج كنج 
ی نظر قطر واجبه الأول هو نحو سکان الألزاس واللورین السلوبتین ؟ عثل 
هذا فکر أيضاً غرم فری : جورج کلیمنصو George: C1emeceaı‏ 
الملقب « بالفر » الذى شهد هز عة بلاده عام ۱۸۷۰ ۰ فوطن النفس على الا حذ 
بالثار . وهذا لم يكن ميل البتة إلى أن تربی إيطاليا » الى ابتغت أيضاً 
احتلال تونس » بنفسها بين ذراعى ألمانيا المرحبتين . 

وكان هذا النقد ينطوى على درجة كبيرة من أصالة الرأى والحكم السلم. 
فإن حركة التوسع الاستعمارى الى تزجمها فرى عاونت ‏ کا لا بد لكل حركة 
ممائلة أن تعاون ‏ على خلق متاعب وأخطار جديدة لفرنسا . فقد أضاعت 
سنة ۱۸۸۱صداقة إيطاليا يسبب تونس » وجازفت سنة ۱۸۹۸ بقطع حبال | 
بينها وبين إنجلترا من أجل فاشودة » وتوترت سنة ۱۹۰۵ علاقانها مع أمانيا 


نقد الحركة 
الاستمارية 


التعليم الإجبارى 


اغهانى 


۳۲ 
وأسپانیا توتراً خطيراً يسبب مرا کش . ومع هذا فإن الفرنسیین » عند خوضهم غمار 
الحرب سنة ۰۱۹۱6 لم يعضوا بنان الندم على تشييدهم إمبراطو ریم الاستعمارية 
( الى كانت الثانية فى العام ) . فقد أسعفتهم القوات الى جندوها من آهل 
إفريقية فى نضالم ضد آلانا . وصفحوا عن تلك السياسة الكبيرة المطامع الى 
أهالت مخرية الباریسیین وبكمهم على رأس فرى عندما أحذت فصائل 
الحزائر يين والسنغاليين أما کنها فى خنادق الميدان الغربى بصفتهم مواطنين لفرنسا. 

ويبرز چول فرى أيضاً فى ناحيتين أخريين بين عظماء الساسة فى عهد 
الحمهورية الثالثة. فإنه أقرقانونية نقابات العمال . وكسب معركة التعلم العظمى 
الى کات ديروى رسد قد خسرها أيام نابليون الثالث . وتدين فرنسا لفری 
بنظام التعلم الجانى الإجبارى العام“ . کنا أنه توصل إلى طرد اليسوعيين 
( الحزويت) من المدارس » و وضع الحيئات التعليمية الأخرى نحت رقابة أضبط . 
ومع أنه كان مترفقاً ق معاملته للجزويت » احتراماً لمصالح فرنسا فى الحارج » 
وإرضاء لشعور امیش » إلا أنه كان یری أن التعلم الذى يشرف عليه رجال 
الا کلر وس يتجه إلى إضعاف روح الثقة بالحمهورية » وأن مناهج المدارس 
التابعة للهيئات الدينية لا تلاثم حاجيات العصر . 

ولیس ثمة ريب فى أن فرى كان مصياً فى كلتا الناحيتين . فان أكبر 
السبب فى انتشار الأمية فى فرنسا حى سنة ۱۸۷۰ وسير الدارس فيها على نظم 
تربوية عتيقة ‏ إن أكبر السبب نى ذلك یمود إلى العراقيل الى وضعها رجال 
الدين فى سبيل توسع الدولة فى نشر التعلم . وقد بقيت تلك العراقيل حى أيام 
فرى . وقد قاوم مجلس الشيوخ ال هجوم على مدارس الحماعات الدينية » ولكن 
الحكومة تغلبت على معارضته » وحلت طائفة الحزويت بأن أصدرت مراسم 
حمهورية لا تقتضی موافقة البرلان عليها . 


(۱) طبقاً لقانین الذى صدر ی ۲۸ مارس منة ۱۸۸۲ »> وكان فرى وقتئذ وزيراً. 


المعارف ی وزارة فريسينيه . 


۳۱۳ 
و بذاك هبات الطريق إلى ذلك التطو ر العظم الذی شمل جميع فروع التعلم 
هذا التطور الذى كان أعجب أعمال امحمهو رية الثالثة الداخلية وأجلها . 


۲ - نضال الأحزاب الفرنسية 


كان نضال الأحزاب فى فرنسا خلال العقود الى تلت ارب الفرنسية 
البرصية فى صمیمه نفس الشجار القدیم الذی نشب بين رجال الدین والأفكار 
العصريةء حى وان اتخذ آشکالا شى عديدة » حا أملت الأحداث 
الصادفة . فنادی غمبتا ق 4 مایو سنة ۱۸۷۷ بأن شعاره ف الحرب الشعواء الى 
أشبرها على رجال الدين هو : « الا کلیر وس هو العدو » ۰ کا أن أحزاب 
الیسار كانت تخشی أثر القساوسة ف ميادين السياسة والبیت واللرسة . 


وبع أن الاغلبية الکبری من الصناع والعمال کانوا يسلمون بإقامة الشعاثر 
الكتائسية فق شئون العمودية وار واج والدفن» إلا أنه آمکن على الدوام الاعياد 
علهم فى التصويت ضد المبادئ الا كليريكية فى الانتخابات العامة . وكان 
اتقالید فى هذا الأمر شأن كبير . ذلك أن الصناع کانوا يعتقدون أنهم بتصويئهم 
ضد القساوسة ٠‏ يقترعون ضد النظام القديم »> وضد رجعة النظام الاقطاعی 
والامتيازات » وضد اللغور الاجماعى وعدم المساواة » وضد حميع الشرور الى 
علمهم آباؤم أن عقتوها » وأن يقرنوها بقسس الكنيسة الكاثوليكية . فإنه برغم 
انقضاء ماثة عام على عهد الإرهاب » فإن دواثر الانتخاب الى كانت من قبل 
ملكية كانت تقترع نى جانب أشياع الإكلير وس»والدواثر الى كانت قبلا 
يعقوبية التزعة كانت تنتخب أعضاء ينتمون إلى هذا الحزب أو ذاك من حزاب 
اليسار . 


ونظراً لعدم وجود كنيسة بروتستانتية قوية ذات آراء معتدلة فى فرنسا » فان 


المسألة 
الإإكلير يكية 


عدم استقرار 
الجمهورية 
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الثلمة الى شطرت فرنسا نصفين - نصفاً متديناً حافظاً متشيعاً لاإ كلير وس » 
وآخر راديكالينًا زندیقاً یکره القساوسة » و يحبذ سيطرة العقل على شئون هذا العالم 
- كانت اللثمة بيمهما واسعة عميقة . وحيما كان الشجار بينهما ينشب خلال توتر 
الحو الدولى كانت تبدو فرنسا كأنها على شفا حرب أهلية . فإنه إلى سنة ۱۸۹۲ 
جعلت معارضة الكنيسة الكاثوليكية ۰ ووجود الأحزاب الملكية والإمبراطورية › 
والأحقاد الدفينة الى خلفها قمع ثورة الكومون قمعا بالغ القسوة ؛ ونمو الآراء 
الاشتراكية والنقابية نموا مطرداً ‏ جعلت هذه الأمور مهمة النود عن البادی 
الحمهورية شاقة إلى أبعد درجات المشقة » حى خيل بين آونة وأخرى أن بنيان 
احمهورية يشوف على التداعى والا مهیار . 

فإنه برغم القرابين العديدة الى قدمت لمذبح الديمقراطية الفرنسية » و برغم 
انتقال زمام السلطة فى مجلس النواب باطراد صوب أحزاب اليسار""' ٠‏ فان فرنسا 
واجهت على الدوام هذه العضاة الكبرى الى لم یعترها أى تبدل وهی : هل ى 
وسع برلان تنتمى أكثر بة أعضائه إلى الطبقة الوسطى » وينزعون نزعة قوية إلى 
العلمانية » وينقسمون إلى شيع شديدة العداوة بعضها لبعض - هل فى وسع 
برلان کهذا أن فلح فى حکم الشعب الفرنسی التقلب الأهواء الناری النز وات > 
وأن یکفل له مکانة محترمة ومقاماً مسيطراً بين شعوب العام ؟ 

فإن مثاين عجیبین حدثا فى العقدین الأخيرين من القرن التاسع عشر 
دلا" على عدم ثبات آرکان فرنسا الحمهورية » وعلی ضعف دعاغها الداخلية . 
فى عام ۱۸۸۹ بيا كانت رياسة جریی مت غير النابه » و إبما الرئیس 


احتر م - بيا كانت رياسته تدنو من نهاية غير مشرفة ۳۳ استرعت أبصار 


البلاد شخصية فائد بهی الطلعة » یپادی على جواد آسود أصيل » وکان هذا 


(۱) كانت الأحزاب السيطرة عل ذلك افجلس فى أول الامر عى آحزاب الحافظين» ثم 
انتقلت السيطرة إلى أحزاب وصولمة نهازة الفرص - ثم انتقلت إلى الأحزاب الراديكالية » وأغيراً 
قبض بريان عل مقاليد الأمر ی سنة ۱۹۱۰ ٠‏ فانتقلت السلطة إلى الأحزاب الاشتراكية . 

(؟) اضطر إلى الاستقالة من رااسة الحمهورية سنة ۱۸۸۷ إثر فضيحة شملت زوج 
ابنته » لاجامه بالسمسرة ی منح الأوسمة , 


۳۰ 
القائد هو احخرال بولنجیه Boulanger‏ ( ۱۸۳۷ ۱۸۹۱) حا کم تونس 
العس‌کری سابقاً ۲ 

وفتن رجال فرنسا » واسنهوی نسونها وأطفاها » هذا الشهد الأخاذ لذلك 
الحندى الوسم انحیا الذى يزين الريش الحميل قبعته العسکرية » وقد ضفرت 
الحروب الا فريقية الى حاض غمارها أكاليل المجد فوق هامته . أفلم يكن هو 
المهدى المنتظر والمبعوث المرتجى الذى اشرأبت إليه أعناق فرنسا > وترقبت 
حلوله بين ظهرانيها هذا الأمد الطويل ؟ ,آنا كان أمره » فقد كان كتا 
انتخابينًا نى المقام الأول . فأخذت « عصبة الوطنيين » تروج مناقبه الحميلة 
بين الناس ۰ وتذيع على اللا خلاله الرفيعة ۰ ونظم البهودى ناكيه ۸e٤‏ 
حملاته الانتخابية . فأيا خلت دائرة انتخابية فى فرنسا » رشح بولنجيه نفسه 
للنيابة عنها . وكان بظفر بأغلبيات كبيرة فى الدوائر ال رشح نفسه فيها . 
فقد كان أحب شخصية إلى الجماهير ی فرنسا خلال‌عایی 1885 و ۰۱۸۸۷ 
ما فى ذلك آدفی ريب . وعين فى يناير سنة 1885 وزيراً لحربية ق وزارة 
المسيو فريسينيه . ولكنه استقال فى مايو سنة ۱۸۸۷ ۰ وصار لسان حال 
الروح القومية الحربية» والطالب القوى بتعدیل الدستور تعدیلا شاملا كليا. 

وكان فى استطاعته ۰ بعد أن انتخب على التوالى فى ثلاث من دواثر 
باريس » أن يرت منصبرئاسة االحمهورية » بعد استقالة جريق فى ديسمبر 
سنة ۱۸۸۷ ۰ وأن يقبض على أزمة الحكم . ولكنه كان واهن العزم ضعيف 
المبداً. فسمح للفرصة بعد الفرصة أن تفوته . ونشط آعداژه » وعاد إلى حكام 
فرنسا إقدامهم . فوجهوا إليه فى مارس سنة ۱۸۸۹ لهمة الحيانة العظمى . 
فتولاه الذعر وفر إلى بروكسل فى أول آبر يل . فانفضت الحماهير عنه وانقلب 
حببا سخطاً . ثم أقدم على إزهاق روحه ى ۳۰ سبتمير سنة ۱۸۹۱ © وأنجى 
بذلك الحمهورية من ضالقة حرجة . 

بيد أن الأحقاد الى احتدم أوارها بعد ذلك بحمس سنین ۰ حول اسم 
الكبئن دريفوس و0 كانت آوسم نطاقاً وأشرس عداء وبغضاء حى 


مألة در يفس 
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من تللك الى آثارها بولنجيه . و إنه لمن العسير على من لم يعيشوا فى فرنسا خلال 
السنين ۱۸۹6 - ۱۹۰۳ الى بلغت فيها حى المياج أوجها » أن يكونوا فكرة 
عن الأهواء ابلحاحة الى أثارها مصير هذا الضابط الشاب اليهودى الذى كان 
مجلس عسكرى قد حکم عليه ى ۲۲ ديسمبر سنة ۱۸۹6 بالسجن مدى الحياة » 

وترحيله إلى جزيرة الشيطان النائية » لانهامه ببيع أسرار حربية للألمان . 
فقد انشطرت فرنسا خلال تلك الحقبة شطرين : آحدهما يؤمن فى إصرار 
وقوة بأن دریفوس مذنب» والآخر يؤكد نى عناد وقوة ممائلين بأنه حكم عليه 
ظلماً وعدواناً . ونجم عن الشجار العنيف الذى نشب بين الفريقين انفصام 
صداقات امتدت طول العمر » وضياع السلام بين أعضاء الأسرة الواحدة » 
وتعذيت ضمائر الأفراد » وقامت حملة عنيفة هوجاء نى الصحافة الكاثوليكية 
تحض على كراهية اليهود . غير آنبا لحسن الحظ لم تقترن بأعمال العنف والظلم 
البالغين اللذين امتازت بہما المشاغيات الى اندلعت ضد الپود ی سط 
آوربا وشرقها أيام هتلر . وأخذت تلك الحملة تنفث سمومها فى طول فرنسا 
وعرضها متسائلة .: كيف مكن هذا الیپودی أن يكون بريئاً ؟ وكيف يمكن 
أن عل“ قضاته السكريون ؟ وكيف يمكن أن يتفق مع مصلحة الأمة ثلم 
شرف الحيش» وهو الحائل الوحيد بين فرنسا واللحطر الألمانى ؟ وما قيمة (نصاف 

فرد » إذا قيست بسلامة الدولة وتأمينها ؟ 

ولكن البادی الخلقية كسبت النضال فى الهاية » فان شهادة بول ماير 
Paul Mayer‏ خبیر اللخطوط «<c‏ واتهامات إميل زولا Emile Zola‏ 
الروای > وشجاعة الکولونل پیکار Par‏ البر وتستانی الذی عين 
سنة ۱۸۹۰ رئيساً لصلحة اخابرات السرية » والذی أعلن بعد حث دقیق 
بان ضابطاً فرنسينًا غير دریفوس هو الذنب الحقيى ۰ مجازفاً بذلك ,عنصبه 
اطریی» ثم انتحارالکولونل هنری ام11 ی ۳۰ أغسطس سنة ۰۱۸۹۸ 
وهوالذی خلف پیکار بعد عزله ثم سجنه» معترفاً قبل موته بأنه زور بعض 
الوثائق الى آدانت دریفوس - عملت هذه الأمور على انبلاج الحقيقة . 


۳۷ 
< فاعیدت محا كة در یفوس ی ۷ أغسطسسنة ۱۸۹۹. ولکنه حکم عليه بالسجن 
عشر سنین » غير أن رئيس ابلمهورية آصدر ی ۱٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۹۹ 

ولکن هذه القضية لم تنته عند هذا الحد » فقد واصل مریدو دریفوس 
جهودم لاظهار براءته » وقیل إن وثائق جديدة کشفت تثبت طهارة ذیله . 
فأحيلت القضية نى یولیو سنة ۱۹۰5 على محكمة النقض والابرام الى أصدرت 
حکها بأن دريفوس برىء كل البراءة من جميع الهم الى وجهت إليه . وجانب 
كبير من الفضل فى إرجاع الحق إلى نصابه ى هذه القضية التاريحية يرجع 
إلى وزارة والدك — رسو Waldeck Rousseau‏ ( ۱۸۹۹ — 14°( 
الى ثينّت هذا الفوز للضمير الانسانی دعاعها » والى كانت راديكالية ى 
الداخل > حربية التزعة فى اللحارج » والی تمكنت من أن تمنح الجمهورية 
الثالثة الحقبة الطويلة الأول من الحكم الحازم الوطيد الأركان . 

آما نى أعين خحصومها » فقد بدت الحمهورية الفرنسية الثالثة كانم 
تعوزها الدعائم الثابتة » والحكم السديد » والصيت الحسن » والشبرة البعيدة . 
فإن الحرب الفرنسية البر وسية بكشفها قلة كفاية الحيش ۰ وفظائع فتنة الكومون 
وأحواها » وتعاقب وزارات ضعيفة نى سرعة مخيفة » وعنف النضال الحزبى > 
وكشف الفضائح لمالية بين الفينة والفينة » ساعدت هذه الأمور على أن 
يسىء حى الراقبون ذوو انبرة والنظر البعيد الظن باستعداد الأمة الفرنسية 
لتفهم فنون الحكم ۲ 


ولكن هؤلاء الناس میت أبصارهم عن رؤبة تنظم الحخيش من جديد 


هذا التنظم الذى نمضت به وزارة فريسينيه » والأعمال المجيدة الى قام , 


بها القواد والإدار يون والمستكشفون الفرنسيون فى إفريقية » وسير الخدمة الدنية 
الداخلية فى كفاءة مطردة » وعدالة النظام الاجماعى ۰ وخيل لم أن الفرنسيين 
قد أصبحوا فى مؤخرة موكب الحياة بالنسبة للإنجليز والألمان والأمريكيين . 
مثال ذلك حيمًا جاء دیرولد" ءقغلهه0 الشاعر والسیاسی الوطى المتحمس 


الدبلوداسية 
الفرنسية 
الحديدة 


الاشترا ية 
الفرنسية 


۳۸ 
إلى رینان الفیلسوف والژرخ الفرنسی سنة ۱۸۸۸؛ وسأله الانضیام إلى « عصبة 
الوطنيين » أجابه العام الحرم : « أيها الشاب إن فرنسا تعالج سکرات الوت › 
فلا تزد من أوجاع ساعانها الأخيرة » . فلقد شاع الاعتقاد فى أخريات القرن 

التاسع عشر بأن الاجناس اللاتينية قد بلغت نهاية مجدها . 

بيد أن هذا الاعتقاد كان مبتسراً بعيداً عن الصواب » فإن من الکای 
دورسيه ( مقر وزارة الحارجية ) بباريس أخحذت إدارة دبلوماسية لا تضارعها 
إدارة أخرى فى المهارة i‏ والكفاية أحذت تمد نفوذ فرنسا ی جميع 
الأقطار والأمصار وتنسج شبكة من احالفات أعادت إلى الأذهان محالفات 
ريشيليو ومز ران . 

وقد استطاعت هذه الحمهورية الى قامت على حق الانتخاب العام 
الباشر أن تحبط جيم امحاولات لقلبها. فليس ثمة فى فرنسا طبقات “حرمت 
حق الانتخاب ۰ فتجبر على أن تطرق باب الدستور فى عنف وشدة کی 
يفتح فى وجهها ٠‏ وليس فيها طبقة ممتازة تقبض على أزمة الأمور » وتستبد 
بالفقراء » وتجور على حقوقهم ۰ کا كان الحال فى أنظمة الحكم السابقة . 
وإذا كان مجلس النواب لا ينظر القوم إليه بعين الاعتبار ولتبجیل ٠‏ فإن 
الصحافة صارت حرة؛ والحكومة المحلية ديمقراطية ؛ ونقابات العمال قانونية » 
ومعفاة من كل تدخل حكوى مند سنة ۱۸4۸ . 

وبيها كانت الاشتراكية فى روسيا وألمانيا محظورة قانوناً ‏ ولذا صارت 
خطرة - فان الاشترا كيين الفرنسيين تحت لواء احمهورية الثالثة انشخیوا 
اعضاء فى مجلس النواب » وشغلوا مناصب الوزارة » بل ارتقوا إلى منصب 
رئاسة احمهورية . فان مپلران ۵ععمع!۱:1 أول اشمرا کی استلم مقاليد الوزاوة 
( سنة ۱۸۹۹ ) خم حيانه السباسية الجيدة كرئيس للجمهورية . وأبان بريان 
الذى ارتفع على أجنحة بلاغته اا إلى منصب رئاسة الوزارة مراراً عديدة 
- أبان لفرنسا بإصداره آمراً وزارينًا بتجنيد المضربين» كيف یستطیع رئيس 
وزارة اشتراکی أن يفض إضراباً ضارا بالوطن . وقد تقلد سنين كثيرة وزارة 


۳۹ 

الحارجية » حى صارت بلاده تشعر أنه لا غی ها عنه فیا . وکان فقیانی 
فصون:180 القطرم الحماس» واللحطيب الذى عد من أعظم خطباء عصره - 
- بل أى عصر آنعر - كان رئيس الوزارة حيها نشبت الحرب العالمية الأول . 
وبدلا هن أن تصبح الاشتراكية الفرنسية سيفاً مصلتاً فى وجه الحمهورية 
يهدد كيانها » قدمت خدمات جليلة رائعة للحياة البرلانية الفرنسية » بعد أن 
نزع منح الأمة حق الانتخاب العام من الاشترا كيين القدرة على الأذى والشر . 

ولكن الحطر الأكبر على الحمهورية جاءها من أشياع أحزاب المين . 
فقد كان هؤلاء الفرنسيون يتساءلون بين آن وآخر عا إذا كان ساسم 
البورجوازيون يعملون نى سبيل سلامة فرنسا وإعلاء مكاننها » وعما إذا كان 
فى سعهم استرجاع الولايتين المساوبتين ؟ أو آنهم سيخفضون عدد الحيش ؟ 
وعما إذا كان نظام التعلم العلمانی المركدّر فى بد الدولة لا يقضى على تقدم 
جميع المشاعر الدينية فى قرى الريف ودساكره ؛ تلك المشاعر الى تغذى روح 
الأمة وتلهمها القوة والحياة ؟ فقد تکاتف الكاثوليك والملكيون والوطنيون معا 
على مناهضة الحو العلمانى الحر التفكير الذی كانت تدر فيه شون الدولة . 
ووجنهت المثالب والريب إلى البهود والبر وتستانت ودعاة الأخوة العالمية » 
تبعاً للقانون الشائع الذی بقضی باضطهاد الأقليات وتعذييها خلال فترات 
المستر يا القومية . 

بيد أن الحمهورية » على الرغم من هذا » انتصرت حى على هؤلاء 
الوطنين المتحمسين. فقد سحقت بولنجیه؛ ودحرت أشياع التعصب العنصری » 
وغلّبت السلطات الدنية على السلطات الحربية» وقالمت نفوذ الكنيسة ف 
انعم . ولا اندلمت الحرب سنة ۱۹۱6 كانت فرنما لا تزال قطراً تخفق 
فوق ربوعه ألوية الحرية المدنية . 


حطر ازا ب 
امین 


۳۲۰ 
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القصااكادئ العشون 
تيارات دولية 


الفاتيكان والمذاهب الحرة . النقد الامل . لايل ودارون . هربرت سبنسر . 
كارل ماركس . الفابيون . 


۱ - الفاتيكان والمذاهب الحرة 


بتقدم القرن التاسم عشر ۰ اعنری مجموع الأفكار والعتقدات والتقالید 
الى توارنپا الأوربيون منذ الأزمنة السحيقة تحول جوهری عميق . فان تقدم 
علوم التاريخ والاقتصاد والطبيعة » وغيرة الباحثين الأمناء » وعديد المبتكرات 
الآلية الى ابتدعتها قرائح الخترعين » جعلت من أوربا جتمعاً جديداً فى 
نواح هامة عديدة . ولاح كل شىء كأنه فى حالة تبدل وتعديل » إلا مؤسسة 
واحدة ظلت دون أن يطرأ عليها تغيير . 
- أما تلك المقسسة فكانت القاتيكان . فإنه بدا كجلمود صخر ابت 
الطود » بين العباب" انعضم لحركة البعث الإيطالية . فالأفكار الكريمة » 
والنظرة الواسعة » ولعلم الغزير » وروح التسامح وماشاة الأحداث - تلك 
المناقب الى اتسم بها أقطاب الكثلكة الحرة فى ألمانيا وفرنسا » كانت جميعها 
بداعاً غريبة فى نظر الأحبار الایطالیین الذين التفوا حول العرش الابوى » 


وأسهموا فى صياغة سياسة الکرسی الرسولى حيال الاعتداءات السريعة على 


ولكن القاتيكان فى سلسلة من المنشورات : کالنشور البابوى -مظ 7۳6 
cyclical of Mirari Vos‏ سنة ۱۱۱۸۳۲ > والمنشور البابوى سنة ١8514‏ ۰ 


(۱) أصدره البابا جريجورى السادس حشر ی آضطس سنة ۱۸۳۲ ۰ واستنكر فيه = 
۳۳۹ 


تحول الأفكار 


والعتقدات 


الفمانیکان | حافظ 


درامة التوراة 
دراسة علمية 


۳۲۲ 
والأمر البابوی سنة ۱۸۷۰ ۰ والرسائل البابوية العديدة الى وجهها ليو الثالث 
عشر (فى سی ۱۸۷۸ و ۱۸۸۱ و ۱۸۸۸ إلخ ) إلى الأساقفة الكاثوليك 


فى جميع الأقطار يستدكر فيا الستحدثات الفكرية العصرية » ویذم الحركات 


العقلية الحرة الى أرحت أواصر الولاء والامتثال للنظم والشعائر الكائوليكية . 


فندد الکرمی البابوی بالاشتراكية والمذاهب احرة والشيوعية و حمعيات التوراة 
وحرية الضمير وحرية الصحافة : ودمغها حيعاً بطابع الإلحاد والكفر . 
وف عبارة جارفة أقضت مضاجع الکائوليك الأحرار ۰ خطأ المنشور البابوی 
سنة ۱۸۹۶ الفكرة القائلة بأن كبير أحبار الكنيسة الكائوليكية يستطيع » 
أو أنه يحب عليه أن يساير روح التقدم » وبماشى المذاهب الحرة والحضارة 
العصرية . فإنه عندما اعد ی على أملاك البابا وسلطانه الزمى ۰ وقف يتحدى 
ویستنکر كل مظهر من مظاهر روح العصر الحديث . 

أما نى الأقطار البروتستانتية من آوربا فإن المعتقدات الدينية تشكلت 
وفق الأسفار المقدسة اليهودية والمسيحية » أكثر من تقر برها بواسطة كنيسة 
مسيطرة مهيمنة . بيد أن تلك الأسفار القديمة من الأدب المقدس غدت 
موضع الفحص الدقيق والامتحان الشديد . وغدت التوراة تعتبر كتاباً عادبا 
لاسفراً مقدساً له مكانته اللحاصة . وشر ع فى وضعها موضع القحيص طبقاً 
لقواعد الاثبات والترجيح الى بطبقها الباحث التاريخى المنصف المدقق على 
أى کتاب أدنى قديم » أو سفر تاريخى وسيط . 

غير أن فكرة نقد التوراة لم تكن بالبدعة المستحدثة . فإن اسپینوزا 
«هممنو5 الفيلسوف الیہودی الأمستردائى كان قد تكهن فى كتاب مءنوه(ع۳ 
etat Politieus‏ (نشر سنة ۱3۷۰) عن مبادی ونتائج عديدة 
حازت » بعد ستين ومائة عام من نشرها : قبولا لدی علماء جامعة 


E‏ و حور به 4 العيادة ؛ وحر به 4 الصدافة » وفصل الكنية عن الدولة 0 و و آخطاه 


مقيتة أخرى برتکبا هؤلاء ألذين ی حجم لحرية الزائه د على المد یصنمون أقصى يتم 
اضعاف أمس اللطات المشروعة ٠»‏ . 


۳۲۳ 
تیبنجن «هووه:۳۰۵ ۲۳" ولکن هذه الطر يقة الحديدة نى دراسالتوراة لم تبدأ بوجه عام 
الا النصف الثانی‌من القرن التاسع عشر » واستطاعت أن تؤثر فى آفکار اللاهوتيين 
البروتستانت ۰ وأن تکسب إلى جانبها أنصاراً بين أشياع الكنيسة الكائوليكية 
نفسها من ينزعون نحو التطورالعصرى. فإن الحركة الى بعنها كتاب مه روع 
Reviews‏ ق سنة 18456 < Tux Mundi liy‏ (۲۳ ق سنة ۱۸۸۸ 
تحدد الراحل الى آمکن فى خلاغا إقناع بعض طوائف الکنائس البر وتستانتية 
فى انجلترا بأن تقبل النتائج الى وصلت لیا الأعحاث التارمخية . 

آما ی فرنسا فكان أعظم اعلام الأدب نفوذاً مؤرخاً دینینا بدأ حياته 
راھبا > ثم قطع جميع صلاته بالكنيسة الكائوليكية هو : إرنست رينان 
Ernest Renan‏ ( ۱۸۹۲-۱۸۲۳ ) الذى روى قصة أصول الكنيسة الكاثوليكية 
فى سلسلة من المؤلفات الى امتازت بالاطلاع الواسع والنظرة الثاقبة . وقد 
أقبل الناس على أسفاره إقبالا عظيماً لروعة عبارانها » وجلاء معانيها » وحمال 
مبناها . وذاع صيته على الأخص عند ظهور كتابه الأشهر : «حياة يسوع » 
i Vie de Jesus‏ ۱۸۱۳ . 

وقد نفشت روح جديدة من الواقع ی دراسات التوراة باقتباس طرق 
البحث التار خی اقتباساً عام . وشط السیر بعیداً بعدد قلیل من الدارسین » 


(۱) تیبنجن مدينة صغيرة من أعمال ورعبرج بألانیا على مقربة من مشارف الفابة 
السوداء . وقد اشرت مجاممتها الى آسست سنة ۱۸۷۷ ۰ و عدرسم] اللاهوتية الى أسست سنة 
۰ والی ذاع صیما بدراسانها للمسائل اللاهوتية من وجهة تارعية فلسفية . 

(۲) كتاب وضمه سبعة من أعلام الإنجليز ى ذلك الین مهم ف . تمبل علرصت۲,1 
ألذى صار رئيس أساقفة کنتر بری » وبادن باول ۴۵۳۶11 صعفه8 » مهس حركة الكشافة 
واب . جووت »بول .8 عد كلية بیلیل بأكفورد » ومن أعلام الأدب الإغريى . وبمتاز 
الكتاب بروحه النقدى الحدى "۰ ونداثه بإطلاق حرية النقد . وتظهر مقالاته عدم قبوها مبدأ 
و تجسد الله الكامل وظهو ره ۵ السیح » ۳ 

(+) کتاب ألفه ستة من الکتاب ‏ » أهمهم تشارلس جور #عو6 عاععف آسقف 
ونشتر . وقد حاول الکتاب التوفیق بين مطالب النقد الحديث » وعقائد طائفة الکنيسة الملا 
الإنجليزية High ur‏ . 


إرنست ريثات 


دوح جديدة ى 
دراسة التوراة 


أثر أحاث لايل 


ودار ون 


۳۲ 
وأثاروا الريب فى حقيقة المسبحالتار يخية » مثل داود شتراونی مویو5 D414‏ › 
ومثل ف . س . كوتيبير F.C. Conybeare‏ ق رسالته « تاريخ نقد 
العهد الحديد ۷ ) History of New Testament Criticism‏ ) سته۱۹۰۱۹). 
ومع ذلك فقد كان هناك ميل عام للتمييز بين الأدبيات وأصول الإيمان 
وهو المييز الحخليل القدر الذى وضع قواعده ماثيو آرئولد Mathew Arnold‏ 
الشاعر والناقد الانجلیزی . هما كانت هناك نزعة عامة لإيحاد السات 
المميزة للتوراة » لا فى المبادئ الى بظن البعض آنها تقرر هذه السمات 
وتعرفها » بل ق قدرة هذا الكتاب القدس على تعمير نخيال الإنسان الديى » 
والتساى به : هذه القدرة الى بشترك فيها مع جميع آسفارالادب الرفيعة السامية. 

بيد أنه يندر أن تجذب مؤلفات ناقدى الكتب النزلة قلوب ابدماهير 
وأنظارم إليها . فإن الحنس البشرى لم يحفل كثيراً لكشف السیات المنوعة 
لسفر التكوين ۰ أو يعبأ بالنبأ القائل بأن قصة الطوفان يمكن تتبع أصوها 
إلى أسطورة من الأساطير البابلية . ونبذ" الناس نبذاً عامثًا للأفكار العتيقة 
الخاصة بتاريخ العالم القديم وأصول الانسان لم يكن نتيجة نقد التوراة وتمحيص 
متنها » بل كان نتيجة من نتائج الكشوف العلمية » و بخاصة نتيجة لاحاث 
تشارلس لايل لامجد اھا الذى نشر مؤلفه « مبادئ الحيولوجيا » 
Principles of Geology‏ بين عا ۱۸۳۰ و ۱۸۳6 ۰ وأحاث تشارلس 
دارو Darwin‏ وواعوطدنت الذی ظهر كتابه « أصل الانواع بواسطة 
الانتقاء الطبیعی ¢ Origin of Species by means of Natural Selection‏ 
سنة ۱۸۵۹ ء والذى قفاه بعد اثى عشر عاماً بمؤلفه الذى أثار دیا كبيراً 
وهو : « تسلسل الإنسان ¢ Descent of Man‏ . 

فأمام هذه الأدلة لم يصبح من الممكن قبول قصة الخليقة كما جاءت 
فى سفر التكوين إلا كرمز ديى واستعارة شعرية . ودحض علم الحيولوجيا 

(۱) اتخذ هذا الباحث فى کتابه «حياة يوع» ۰ الذى ظهر سنة ۱۸۳۵ © موف 
واقعياً » فعد المسيحية ضرياً من الأديان المرثولوجية » والمسيح فيلسؤاً من نوع سقراط . 


۳۲۵ 

الاعتقاد الى ظل باقياً ف العابد وغرف الدراسة بأن العام خلق سنة 4۰۰4 ق .م. 
فرجمت قصة آدم وحواء القهقرى آمام دراسات دارون والبيولوجيين . وأبدلت 
القصة المتداولة عن جنة عدن وشجرة العرفة » بصورة الطبيعة « وقد خضب 
أديمها دماء الصراع بين شى عملوقاتها » : صراع قاس لا هوادة فيه ولا شفقة 
فى سبيل البقاء » وعملية استمرت ملايين السنين من التطور البيولوجى عن 
طريق إبادة غير الصالح ؛ ثم ظهور الإنسان من سلالة القردة القريبة من 
الإنسان فى مرحلة متأخرة من مراحل التطورات الدقيقة الطويلة الاماد الى 
حدئت صدفة واتفاقاً » ومن غير هداية ترشد خطواا . وكان من نتائج هله 
الاكتشافات والنظريات أن نقص نقصاً کبیراً خلال العقدين السابع والثامن 


من القرن النصرم عد د الرجال الأذكياء المنقفين الذين بقوا | مستمسكين 
بأهداب العقائد الدينية : 


۲-أثر الأبحاث الحديثة فى علمى السياسة والاقتصاد 


وكللك تأثبت السياسة بنظريات دارون . فقد آخذ الناس يسألون 
إذا كان عام الأحياء هو المفتاح لفهم مغالیق الماضى » أفلا يمكنه أيضاً أن 
يساعد على صوغ الستقیل ؟ وهل فى وسع الساسة ألا یکنرثو للعامل البيولوجى ؟ 
أوليس واجهم يدعوم إلى تشجيع السلالات القوية ۰ وتثبيط السلالات 
الضعيفة ؟ وهل يستطيع مجتمع البقاء دون أن يتعاون -- إما عن طريق التشريع 
أو عن طريق العرف - مع الطبيعة نى إبادة غير الصالح ؟ أوليست نتيجة 
حتمية لبادی دارون أن الحكم الأرستقراطى هو المبدأ السلم الوحيد الحكم » 
وأن النافسة - اقتصادية أو سياسية أو حربية ‏ هی الركن الوحید المضمون 
للتقدم والارئقاء ؟ 

وظن مفکرون كثيرون ‏ فى إغفالم انلقيقة بأن القرائح الذكية اللامعة 


تاريخ آو ربا 


: أثر دارون ںی 


السياسية 


و بنتام 


۳۳۹ 
ليست بالضرورة تجتمع مع الأبدان السليمة - ظن هؤلاء الفکرون أن 
دارسى العلوم البيولوجية يقولون بنتائج من هذا القبیل . ولکن توماس هكسلى 
Thomas Huxley‏ › وهو تلميذ من أعظم تلامیذ دارون » لم يقم ف 
هذا الحطأ » بل ميز تمييزاً جليًا بين قسوة الطبيعة » ومكارم الحياة الاجماعية 

ومبر رانها اللازمة لبقاما . 

وكان أثر هذه النظرة البيولوجية الحديدة أسرع شيوعاً فى انجلترا مها 
فى أى بلد آخر . ذلك لان هذه النظرة تتلاءم مع نزعة قوبة من روح 
الفردية تغلب على أفكار الإنجليز ومعاملامهم - وهی نزعة. تثرى بوضوح 

من أيام ولم پت واستيعابه كتاب آدم مث : « ثروة الام ٠‏ ۶ه طالعه۱ 
مصەنا»N‏ واعتناقه مبادئه . فان نخبة من المفكرين الممتازين الإنجليز 
الذين اتصفوا بالقوة والنزاهة وسداد الرأى لقنوا أمة هی من أشد أ مم العام حب 
للحرية ۰ فلسفة تلام حاجیانها وأخلاقها . 

ول عهود الرعاء تغدو سجية الاعهاد على النفس محببة إلى القلوب > 
جفو الأسماع على الدوام إلى الإصغاء لبشارتها . ولقد كانت انجلترا فى 
العقود الوسطى من القرن التاسع عشر قطراً يرتم فى بحبوحة من العيش » 
ويزخر: بالثروات الحديدة » ورجال الأعمال الحدد » ويقدم فرصا طيبة 
ومكافات جزيلة للمجدين والطموحين . وكانت المدرسة السائدة للمفكرين 
الاقتصاديين والسياسين تطنب فى مديح هذا اللجتمع المتألف من أقطاب 
عصاميين للأعمال الصناعية . وكان ذلك امجتمع يدبن عبدأى حرية التجارة » 
والعمل على منح أقصى قسط من السعادة لأكبر عدد من الأفراد » كهدفين 
أولين للدولة » وبضرورة حصر تدخل الحكومة فى دائرة ضيقة . 

تلك كانت مبادئ آدم مث كبير أقطاب مذهب حرية التجارة > 
وجر يمى بنتام مصلح القانون الإنجليزى وعقل الراديكالية احصب . وكانت 
هی أيضاً مبادی تلميذيه جيمس وچون سیتوارت مل » وكذلك دافد ر يلودو 
أكير التنبئین البرلمانيين للشثون اللحاصة بالنقد .والالية العامة . فقد e.‏ 


۳۳۷ 
ما يتوق إليه کل ناسخ وصانم طنافس ۰ وکل صاحب طاحونة وبناء مغامر » 
وکل تاجر وصاحب سفن ۰ هو أن یکونوا أحراراً بعيدين عن. أى تدخحل 
حکوی » وآن بحصل کل امریٌ على الثروة والغنى بالطريقة الى يختارها 
لنفسه . وقد انحاز الشطر الا کبر من الطوائف البر ونستانتية النشقة الى 
يتجه رأيها على الدوام إلى نقد الحكومة ‏ انحازت أغلبيئها إلى آراء أولك 

المفكرين الألباء . 


۳ - هر برت سبنسر 


ورضی قسم كبير من آوربا فى النصف اثافی من القرن التاسع عشر 
بأن يستمد إهامه وارشاده من رجل خرج من صلب أسرة تنتمی إلى شيعة 
البروتستانت المنشقين » هو « هربرت سبنسر ¢ Herbert Spenoer‏ 
(۱۸۲۰--۱۹۰۳) . لابجل هذا الفليسوف الانجلیزی إلا قليلا بين 
فلاسفة بلاده المحترفين » إذ هو الذى علم نفسه بنفسه » وکان شديد الاعتداد 
بارائه > تعوزه لباقة اللفظ » وروعة الركيب . ومع ذلك فإنه أضحى » 
وهو ما بزال حيا » شخصية فذة يشار إليها بالبنان فى بلدان القارة . فکان 
إبان. العقدين التاسع والعاشر من القرن المنصرم الم الفرد فى باریس ۰ وف 
أكثر مجامع العالم اللاتینی والسلای . بل إنه لم يله فى كثرة الأتباع والمتشيعين 
فيلسوف إنجليزى آخر . ولا ترجع الشهرة البعيدة الى نالا سبنسر إلى حاسن 
لفظه وروعة أسلوبه ؛ لأن عباراته وإن تكن جلية » إلا ألها فجة ليست 
بالحزلة . وإنما ترجع إلى هذه الحقيقة وهى : أنه تقدم فى ثقة واعتداد بالنفس 
- إلى جيل انقطع عن أن يستوحى هديه الروحى من الكنائس - تقدم إلى 
هذا اميل بفلسفة مبنية على معرفة الطبيعة وضرورة فهم قواعدها وأسرارها . 
واستاء المتحذلقون من هذا الفيلسوف الذى بدأ حياته العملية کهندس 


وذيرعها 


فلسفته الرخائية 


۳۸ 
إخصالى فى تعدين الناجم » واستنكر وا کتاباته الصريحة ای لا تعرف دهانً 
أو مداجاة » وسخطوا على هذا التشکك الراديكالى امارج من أسرة متوسطة 
الحال ‏ هذا المتشكلك الذى استعمل المصطلحات والعبارات الإنجليزية دون أن 
يعبأ ببلاغتها وحسناتما اللفظية » وازدرى شأن الآداب اللاتينية والإغر يقية القديمة 
واللاهوت «التاريخ ۰ «ابتغى قلب نظام التعلم فى إنجلترا رأساً على عقب » 
واعتقد أن رسكن ہنطعں‌۸ (1419 ۱۹۰۰) الكاتب الإنجليزى الكبير جلف 

غلیظ الطبع > ودانی متغال فى العناية پزخرف اللفظ . 

بيد أن الرجل العادى رأی فى سبنسر نبا ورسولا . فقد نظر هذا 
الفيلسوف نظرة طبيعية إلى الكون » وعرض فلسفة بنائية تقدمت « بنظرية 
عامة للتطور كا يشاهد فى حميع صنوف احلوقات » . وجعله احتقاره للاراء 
المتداولة : وروحه الحبة للاستطلاع > الضاربة بسهم وافر ی آفاق العلم 
ورحاب العرفة ۰ وموهبته الفائقة فى التعبیر عن أية حفيقة وصلت إلى نطاق 
معرفته وخبرته ۰ مهما كانت تلك الحقيقة نافهة ضثيلة القدر - جعلت کل 
هذه الناقب منه شخصية مبجلة تفرض التوقیر والاحترام . 

ولقد کتب سبنسر عن تطور الانسان » وعن تطور الأسرة » وعن 
تطور النظم والمؤمسات الاجماعية والشعائرية . ونقدم بقاعدة عامة التطور » 
هى أن التجانس يتحول إلى اختلاف وتضاد . وتنبأ بتحول المجتمع من مظهره 
الحرنى المستبد إلى مظهر صناعی ديمقراطى . ورأى أن علمى الأخلاق 
والسياسة هما شطر هام من على الحياة » ونوع من « الفسیولوجیا المتفوقة 
المتسامية » . وكان يسرى فى جميع نظرياته وقواعده لون من التغاؤل السلم 
المتزن » الحالى من التعقيد الغامض الذی يستطيبه القارئ المتحذلق . ونادی 
بأن الجدمع بصير ورته صناعينًا سيستطيع أن يرى حمق الحروب ووحشیما . 
وتبا بان أنظمة الحكم ذاپا ستتقلص » فإن.هى إلا بقية من بقايا. عصور 
الب والاعتداء » ستنکش أعمال الحكومات بارتقاء الحضارة . وقال إن 
الناس سوف يرون كيف كان التعلم يقوم على أسس هى أبعد ما تكون 


۳۹ 
عن التناسب السلیم الصائب » وکیف أن نوعين من الحقائق والشخصیات ° 
لا یشفلان ف الواقع غير حيز غاية فى الضالة فى تکوین هذا العام » النى 
هو بدوره جزء حقير من الكون لا يؤبه بشأنه - كيف مح غذین النوعين 
أن يسودا عم العرفة والرؤى ۰ ويقصيا الحقائق الكبرى للطبيعة الفيز بقية . 
وحلا ناس الإصغاء إلى كل هذه التعالم والنبوءات ۰ وأحسوا أنها 
أشياء جديدة ثورية عظيمة القدر . أضف إلى ذلك أنه كان فى مقدورمم أن 
يفهموا » أو تراعی لم أن فى مقدورهم أن يفهموا هذا الفيلسوف البسيط 
العبارة » الذى تقد فى جسارة الآراء السائدة » وتقدم فى كل فرع من فروع 
العرفة بألوان شتيتة عديدة من الآراء الى وبق ببعدها عن البطلان . وکانت 
الطبقة الوسطی ينوع خاص تيل إلى إصاخة السمع إلى مفكر لم يخطط كلمة 
تحبيذ واحدة للاشيراكية ۰ بل كان على العكس يعارض معارضة قوية 
أى شكل من أشكأل التدخل المعظل الذى تقوم به الدولة . 
ولكن سبنسر ۰ وغم ذيوع شهرته » كان كصوت صارخ فى البرية . 
فرتم اعراضه واحتجاجه » شرعت الدولة تتدخل فى الصناعة . وق ترية 
الأطفال وتتقيفهم › وتؤيد الكنيسة » وتتظم الصحة العامة . وأخفق سبنسر » 
بصفته نبی اقفردية فى الميدان السيامى + فى أن يضم إلى جانبه أشياعاً ومريدين » 
رغم أنه وجه کلامه إلى عدد كبير متزايد من الأذهان . فإن الاتجاهات كلها 
لعذت تجرى فى تيار سريع لحب فى ابليهة الضادة لبادثه . 


٤‏ - كارل مارکس 


وكان نی الحركة الاشتراكية رجلا فظ انفلق » شديد التمصب لآزائه » 
هو کاول ماركس (1-1818م14). وقد خرج من أسرة پودية حترمة 


. ويقصد با آداب الإغريق والروبات وتار مهم‎ )١( 


إعال المكويات 


منشوره 


مقته المرية 


نظرته إلى تقسيم 
اجتمع الطیی 


۳۳۰ 
متوسطة الحال كانت تقطن مدينة تريش من أعمال الرین © وقفز اممه 
فجأة إلى الشهرة خلال ثورات سنة ۱۸6۸ بإصداره منشوراً شيوعينًا على أكبر 
جانب من اللحطورة وعم الشأن التاریخی 2١”‏ . فى تلك الوثيقة النارية تقدم 

ماركس بفلسفة جديدة للتاريخ » وبرنامج جديد للإصلاح الثورى ١‏ ونداء 
جديد للعمل الدولى . فکتب مجادلا بأن الطبقات البرجوازية هی الى أنجب 
خلقها ظهو ر الطبقة المقابلة والمعادية ها : وهی طبقة العمال » وأن النضال بين 
هاتين الطبقتین هو مفتاح التاريخ الحديث ۰ وأن الفريق الكبير من العمال 
الذين يحسون بمركز طبقتهم الوضيع هم الشيوعيون » الذين لن يرضوا بأقل من 

« قلب النظام الاجماعى بأ "كله بالعنف » . ثم عدد عشرة إصلاحات مستعجلة » 
أكبرها صالح مفيد » وقد اقتيسها ونفذها بالفعل كثير من البرلانات الى 
كانت تمثل فى نظره الطبقة الوسطى ۰ والتى امتلاً قلب مارکس حقداً عليها » 
ومرغها فى التحقير والازدراء . 

ولكن من المتعذر على ثائر أن یعرف بأن فى الإمكان تنفيذ الإصلاحات 

المرغوب فيا بواسطة الحكومات القومية ۰ أو بالتشريعات الى يضعها ممثلو 
الطبقة الوسطى . وكان ماركس يمقت القومية بكل جوارحه » ويحقد عليها 
حقد المنبوذ الموتور . وكان حتمر الحرية ی عجرفة الطاغية الستبد . و يضيع 
طيلة عمره أية فرصة لمهاحمة الطبقة الى خرج هو من بينها . 


وكان التقسم الأساسى الحيوئ للجماعة البشرية بى نظر هذا الزنديق 
العالی المتطرف لا يقوم على دين أو على قومية » بل على أساس الطبقات » 


فلم يكن ثمة ف رأيه أية مصلحة مشتركة بين أرباب الأعمال الألمان والعمال 


الألمان » وإنما كانت هناك مصلحة مشتركة بين عمال العام ى أن يقضوا 
قضاء مبرماً على المولین على اختلاف أجناسهم الذين يستغلونهم وب‌خزونهم 
لمصلحهم : وقد خم منشوره بپذه العبارات النارية : « فلرتعدت فرائقص 


(۱) انظر ملحق ۱ . 


۳۳۱ 

الطيقات الخاكة » ولتنخلعن قلوبهم آمام سيل الثورة الشيوعية ابلارف . 

فليس للعمال مایخسرونه مها سوى أغلاهم » ولكن أمامهم العالم بأسره للظفر به. 

فيا أباالعمال من حميع الأقطار والأمصارء هيااعتصموا يحبل الاتحاد والتكاتف». 

وبعد فشل الركات الثورية الى قامت سنة 1844 فى قارة أوربا »> غلته 

اتخذ مارکس لندن مقر له » وأمضى بها الأربعة والثلاثين عاماً الأخيرة 

من حياته . وكان على الدوام ى حاجة قصوى إلى المال . ولكنه فى كل ضائقة 

مالية حلت به كان جد له يد العون صديق آلانی اشتراكى الذهب هو 

فردرك إنجلز مومت طونعهمع5 » وكان ابن صاحب مصنع للنسیج فى 
منشسیر ميسور الخال . وكانت شخصية مارکس المهيبة الملهمة » وذكاؤه 

اللامع القوی ۰ وفكره الواضح الوائق بنفسه » ومزاجه الشرس ا لمحب للسيطرة » 

وقدرته على الحديث الرائع اللاذع السخرية - كانت كل هذه الصفات 

تجعل منه شخصية فذة فى أية ندوة وجتمع » حى وإن كانت شخصية 

متقرة غير مقبولة . کتب ه . م . هندمان gej H.M. Hyndman‏ 
والكاتب الاشتراكى الإنجليزى يقول عله : « لقد حع بجبته المسيطرة » 

وأهدابه المدلاة الكثة ۰ وعينيه المتألقتين المفترستين » وأنفه افساس العريض » 

.وفه المتحرك » يحيطها جیماً لحية كثة وشعر منكوش - لقد جع فى هيه 

هذه مات أنبياء إسرائيق العظماء فی غضباتم الحقة . مضافاً إليها قدرة 

اسبينوزا والحكماء اهود على التحليل الرصين » . 

وألف ماركس » وهو مقم بإنجلرا » كتابه الكبير الشأن : «زأس كاب 

المال » ء الذى قبله الناس كاقة ف جميع آنحاء المسكوئة كتوراة الطيقات « رأس الال » 
العاملة . وقد استى معلوماته عن الأمور المتعلقة بحياة المصائع الإنجليزية 

من قراعاته فى قاعة المطالعة بالمتحف البر يطانى . ونفر یل" من بين الملايين 

العديدة من أنصاره المنتشرين فى جميع أقطار آوربا هم الذين تكبدوا مشقة 

مطائعة الجلدات الطويلة الثلائة الى يتألف مها هذا الكتاب ( ظهر عام 

۷ ) والى تعتبر الآيات البينات القدسة المذهب الشيوعى . ولا يستند 


تفسيره التاريخ 


۳۳۲ 
نفوذ مارکس إلى عرضه المبادی الاقتصادية عرضاً حكر العبارة > ولکنه 
عرض غير مدعم بالآدلة 2 إذ حاول فى کتابه أن یثبت أن القيمة فى علم 
الاقتصاد هی عمل متجمد ۰ وأن القيمة الفائضة الى ينتجها العمل فوق 
الغلة الثايتة لرأس الال يضيفها المولون على الدوام بصفة ربح لم» وأنه كلما 
ازداد الأغنياء غی ازداد الققراء فقراً . فإنه رغم عبقريته الفذة كان غير 
نابه کفیلسوف وکاقتصادی ۰ ول يكن متضلعاً ى اللغة الانجلیز ية - 
واعا تستند قوة هذا الطريد الحتاج العنیف الأهواء والتزوات إلى أنه كان 
على اللوام داعية من دعاة الثورة » يهاجم فى عنف وحنق مرکنزین نظام 
ا مجتمع بأ كله » مبيتا فى ثقة متعالية متعجرفة أن افققراء فى جميع عصور 
التاريخ کانوا نبيآ للأغنياء » أما الآن ققد جاء دورهم السلب والاغتصاب » 

حسب قانون التقدم الانسانی النی لا مرد که . 

وقد جيل الناس على الميل لتأييد القضية الى يعتقدون أن العصر سیکون 
لما . ولقد كان أروع آعمال هذا الحيالى الیهودی أنه أقنع خوی الثقافة والذكاء 
من العمال فى أمصا ركثيرة بأن ساعة نصرهم قد حلت . وتقدم بقاعدة ا#تقدم 
البشرى هى من مبتدعات فلسفة هجل -وان كانت فى بعض تفاصيل 
هامة تخالف تلك الفلسفة - تقدم بقاعدة تبدو أنها تضع الاضی والحاضر 
والستقبل فى ترتیبه منطى محتوم ۰ ترى فيها أن الشبوعية البدائية قد تراجعت 
أمام النظم الإقطاعية الى حلت لها . ثم حلفت البرجوازية الرأمالية الم 
الإقطاعية. . وقد جاء الآن دور الطبقات العمالية لسلب الطبقات البرجوازية » 
وانتزاع ما ق آیدیها . ۱ 

فالتاریخ بأ كله فى نظره إن هو إلا نضال بين الطبقات ق سبیل الظفر 
بطيبات الحياة الادية . وهو يرى أن حرب الطبقات » وعداء الطبقات » 
هما المانون الأول من قوانين التغير » وأن دکتاتورية المولین ستخلفها دکتاتورية 
الممال . وسيخلف الأخيرة » حينا يمين الوقت » مجتمع عدم الطبقات هو 
الغاية الهائية هذا الکماح الوحشى الطويل الأمد وراء الماديات . أما من حيث 


کي از 


۳۳۳ 
النظام الرأسمالى » فیعتقد مارکس أنه حمل ق ثناياه معاول هدمه وأسیاب منیته . 
فق فقرة كثيرة الاقتباس ۰ یصف كيف سيقلب النظام الرأمالى » فیقول 
إن دواثر الأعمال ستزداد عر الأيام اتساعاً وكبراً » وسیتناقص عدد المولین » 
وستتعاظ. الفاقة والطغيان والاستفلال والتدهور » فيلى هذا النظام حتفه نتيجة 
غلوه وتطرفه . فإن الطبقات العاملة الى یزداد على الدوام عددها سترتى » 
وستوحد بيا النظم والعمليات الرأسمالية نفسها . ذلك أنه حيا تسرح هذه 


الطبقات الفکر فى سلطان الاحتكار الرأسمالى التزاید » وتقارن بين خی 


انجدودین الفاحش ورغد عيشهم الكبير » وبين فاقة الطبقات العاملة وعوزها 
ويؤسها » حينئذ ستنفجر سورة غضبها ۰ ویستعر آوار حنقها وحقدها . 
وسيم يومئذ ما لاقبل لبشر عنعه . « فان ترکیز وسائل الإنتاج » واشترا كية 
العمل » سیصلان حد | ینری فیهما مغایرنهما للنظام الرأسمالى الأجوف . وحینئذ 
سیتمزق هذا النظام شنر مذر ۰ میدق ناقوس الوت الملكية الخاصة 
الرأمالية منتراً الاك » مینیب الناهبون » . 

بيد أن ری الأحداث الأوربية قم له أن میب آمال الفین آمنوا 
مرب طبقات عالية » ورأوا خلاصیم فى تلك الحرب . فان الدولية الأول 
الى آسست سنة 7854 لتوحيد عمال الأقطار الختلفة لم تلق سوى تأیید 
ضعيف مهم . وقد مزقها اللعلاقات والنازعات الى قامت بين هيئاتهم » 
م لقيت حفها بعد زمن وجيز من تأسيسها . فقد زعزعت ارب الفرضية 
البروسية آرکانها . فوهنت قواها » وتحطمت فى نيويو(ك بعد أن عمرت ثلاثة 
عشر عاماً كاتت تملومة بالتقار والخصومات . 

ولجهزت افرب العالبة الأول على الدولية اثانیة!۱) . وكانت هذه 
المؤصسة هيئة تزخر بالواهب الرفيعة > ولکنها كانت تخضع لتفوذ موسكو 
الشرير . واطاشت تقك الحرب الآمال يأن فى وسع الممال التظمین تنظيماً 

۰ کافت تضم لتين » ووی ۰ وبریان » ورسى مکلینالد » ولییکتخت‎ )١( 
. ولافال » مفندرفله » وبلسودسی ۰ وبرنارد شو‎ 


مجری الحوادث 
عیب تنبقاته 
وآماله 


الحمعية الفابية 


۳۳ 
دولينًا أن يتفادوا الحروب القومية » و ینوا حالم . وأثيتت النافسات القومية 
أنها أقوى أثراً فى النفوس من مصالح الطبقات » والعواطف الوطنية أنها آشد 
نقوذاً من روح الولاء للنقابات . فإن قوة العمال فى كل دولة - لا قرارات 
العمال الدوليين - هى الى حققت كل ما تاله العمال حى الان من الإصلاح 
الاجیاعی . 

وکاد مارکس [بان حياته فى إنجلرا - هذا البلد الذى كان السرح 
الأكبر الحهوده ‏ كاد يوشك أن یکین زمعة لا آثر له فيا . فان تطور 
الاشرا كية فى انجلرا لا يعود إلى کتابات ذلك التی الهیج » بل كان 
نتيجة العطف الإنسانى الذی آثارته الظروف القاسية لحياة العمال فى الدن 
المكتظة الکبری . فطفق البرلان بشرع خماية العمال . كا نظم العمال أنفسهم 
فى نقابات وحعیات تعاونية لتأمين مستوی معيشتهم . وقام الصلحون الأذكياء 
فى دواثر اجالس المحلية ‏ آمثال جوزف تشمبرلین ( عمدة مدينة برمنجهام 
من سنة ۱۸۷۳ إلى سنة 141/5 ) - محركة ترى إلى إزالة الأحياء غير الصحية » 
وتخفيض نسبة وفيات الأطفال »> وجعل التعلم والخدمات الاجماعية فى 
متناول الطبقات الفقیرة . وق این الذی كان فيه مارکس ینظم امپاماته 
للرأسمالية الانجليزية > كان الأحرار واحافظون الانجلیز یقرون فى ساحة 
البرلان التشريعات والنداییر الى طهرت ذلك النظام من کثیر من عيوبه 
ومثاليه . ۱ 

وقد أيقظ توماس كارليئل” زولم مورس" ضمير الأمة الاجیاعی . وق 
عالم الاقتصاديات البطیء انلعلی الوئيد التقدم أخذت زمرة من المفكرين 
الاشتراكيين الأ کفاء ۲۱۱ لقبوا أنفسهم بالفابیین - أخذوا براقبون الیل الطرد 
لتنظم الصناعة تنظیماً جماعيًا ‏ هذا لتنظم الذى كانت تشاد أركاته حولم 5 
ونال رضاهم واستحسامم . فرووا فى سلسلة من المؤلفات النفيسة تاريخ 


. (۱) أمثال برنارد شو » وسدق و بیاترس وب ۷۷3 Bare‏ امه بمعفنة و جراهام 


ولاس ععسلله۱۷ حعطعم زلخ . وقد تأسست المسمية الفابية سنة ۱۸۸۳ . 


۳۳۰ 
تقابات العمال » ووضعوا أسس الدبمقراطية الصناعية الحديدة » وشجعوا 
تشجيعاً قوينًا الدولة واجالس احلية على توسيع نطاق اللحدمات الاجماعية 
اتی تضطلع بها . 
وهاجم الفابيون فى إقدام وجرأة مذهب «١‏ الحرية الاقتصادية » » والمبدأ 
العتيق الذى كانت تحبذه وزارات الالية والقائل برك المال یتکاثر ى جيوب 
دافعى الضرائب » وحضوا الحكومة على الإنقاق فى سبيل ترقية المرافق العامة . 
وأعلتوا للأمة أن العامل مستحق لحد آدنی من التعلم وا والصحة وأوقات الفراغ 
والأجور. وطرب النادون بالاصلاح لذلك التأیید الكريم . وفذا فانه بيا 


كان تجم کارل مارکس آخنا فى الأفول نی إنجلترا » أخذ الصلحون القابیون 


الدعوبون الذين کانوا یعیشون ى محبوحة من العیش - أخنوا بنادون ببشارة 
« التدرج الطییعی افتمی » ۰ وطبعوا تشریعات البرلان الانجلیزی الکثيرة ق 
الاصلاح الاجیاعی بطابع آنکارمم و وم . 

ولذلك لم یلق مذهب مارکس القائل بتطاحن الطبقات ق جيع . بقاع 
العمورة ۰ والمبشر بالزندقة النظمة لم يلق آذانآً صاغية فى بریطانیا» حى بين 
أشد أهلها فاقة وأمرهم نفساً . فزن هندمان الریاضی السری الرح الفؤاد الذى 
تلی العلم فى كلية إيتون الخاصة الشهيرة ۰ ثم اعتنق المذهب الماركسى » 
وأنشاً و الاتحاد الدعقراطى الاشیرا کی ¢ Social Democratic Federation‏ 
سنة ۰۱۸۸۱ الم يكن ذا آثر مذ کور. بالقیاس إلى جون برنز عععهظ مطهژ 
زعم العمال الذى لم يكن يحفل بالتظریات ۰ والذى قاد إضراب حال میناء 
لندن سنة ۱۸۸۸ ۰ أو بالقياس إلى كير هاردي تتمعقة نم العدن 
الاسكتلتدى التصوف المتدين الذى أسس حزب العمال المستقل سنة ۱۸۹۳ 
بباعث عميق متغلغل من الحمية الدينية الشديدة . 

فالاشتراكية البريطانية كانت حركة قومية صميمة » .تخلغل فى أعماقها 
الشعور الديى الإنجليكانى النی هو آدنی فى روحه إلى الحركات الدينية 
الكبرى الى تحرك بين آونة وأخرى ضيائر الشعب البریطانی ۰ وتفتح له 


التنديد عذهب 
الحرية 
الاقتصادية 


مقارتة بين 
الاشتراكية 
العر يطانية 
والاشعرا کية 
القار یة 


۳۳۹ 
آفاقاً وآمالا ورژی جديدة . ففرب عن هذه الاشتراكية عنصر الکراهية 
القاسية والحقد الشرس بين الطبقات : وهو العنصر الذی نراه يلهم الحركات 
الاشترا كية تى قارق آوربا » ویذکی نارها . فى إيطاليا » وق فرنسا » وأکتر 
مهما ی رصيا » بدأت الیادی الاركسية منذ العقد الأخير من القرن الاضی 
تستهوى آلباب كثير من آذکی قرائح اليل الناشی" . ودخل الشعراء وأساتقة 
الخامعات ومعلمو الدارس والعمال الفتیون أفواجاً فى المذهب الارکسی ٠‏ 
واعتنقوا نظرية حرب الطبقات و «قانين الأجور الحديدى » الصارم » 
وتطلعوا إلى انتصار العمالية القادم . فأشاعت أدا نجری نجھ هه - الى 
اشتغلت بالتدریس فرة فى إحدى الدارس الالزامية بلمباردیا - آشاعت 
الاشترا كية فى إيطاليا فى ملحمانپا الشعرية الشعبية . وأسس قیلبو توراق 

تعد موونلن۴ وهو شاعر لباردی آنحر » جريدة اشتراكية . 

وأمکن بارکس ف خلال عقد من الستین أن يثل عرش هر برت سینسر 
بوصفه التبى الأ كبر الفلسفة السياسية والاقتصادية ق عون عيون الابطالیین . وذاع 
صيته ین عمال الصانع . ودل الاضراب العام الذى قام فى إيطاليا سنة ٤‏ ۱۹۰ 
على كبير سلطانه وذيوع تعايعه بعد موته . وق الحين الذى كان فيه الشعراء 
والآدباء الإيطاليون يستلهمون وحيهم من منظومات کاردوتشی #مطحطه 
الهمهورى ۰ وتخلب لب القصصين والمسرحيين بلاغة داننتزیو متتمسععد'ة 
أمير الشعراء الاستعمار يبن - هؤلاء الشعراء الذين يوشك جيلهم أن ينقرض - 
ق هذا الحين وجد عمال الصانع نى ثمال إيطاليا خخلاصهم ۰ ووضعوا آمام 

ق مارکس . 

والحق أنه كلما عم تأخر قطر من الأقطار > اد تأثير ذلك الفکر 
الثورى رجحاناً وصار قوة خطيرة فعالة . فى رسيا الى لم يكن بها نقابات 
ا ق منت ن الممال وتكفله » حي ما عنت تلم مارکس 
دال الصاع 2 واستوعبت میادئه » حى انتشرت انتشار النار فى المشم > 
وظفرت بالتفوق والغلبة فى تلك البلاد . 
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چیم ید حيو 


ششه۸ 


سات الفتح 


انير یطانی 


اسلا سرون 
الحكم المريطانى ق الهند 


حرى بنا الآن أن نوجه الالتفات إلى أمرين » وهما وإن كانا خارجين 
ن نطاق كتاب يؤاف فى تاريخ أوربا » إلا أنهما جديران بلفتة موجزة 
لأ با من د عل سات ةن هل و اکر . وأول هذين 


الأمرين هو : فتح بریطانیا للهند وحکنها إياها . والثانى : الموقف الذى 
اتخذته بریطانیا العظمى والدور الذی لعبته فى 7 على مبدأ الاسترقاق 
ومكافحة تجارة الرقبق . 


وإتما نجم عن الم الى ا بها التجار E‏ ف تك لاد إل وشح 
نظام لاستتباب الآمن والعدالة » اللذين بدونهما لا بمكن للتجارة أن تنفق 
وتزدهر ق بلد من البلدان . فإن الفوضی واضطراب حبل الأمن لین 
عقبا انحلال [مپراطور ية المغول قدما للإنجليز فرصة لم يسعوا وراءها » غير 
أنهم تمكنوا من استغلالها استغلالا حسناً . قال كاتب أخلاق أمريكى : 
« لقد استسلمت اند صاغرة أمام الأخلاق البر بطانية ۱۱ 

فقد أفلحالإنجليز فى فتح تلك البلاد > لأنهم جلبوا إلى ربوعها ا ؛ 
والطمأنينة » وخلصوا أهلها من ربقة البغى والحور . وكان نجاحهم نی 
الضیار عجيياً حا . فام أنقذوا اند من الاعتداءات الحارجية > ومتحوها 
نعم السلام الداخی الستقر 3 وحر بة التجارة ٠.‏ فليس عة شبر واخد من 


(۱) عبارة قاشاار . و . امرس R.W. Emeron‏ « واقتيسها الماركين زتلند فى کتابه 


Zztland : Steps toward Indian Home Rule , Jui و خطوات نحو الحم الذاق‎ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 
أراضى المند البر يطانية لا يحظى برعاية الإدارة البر يطانية » أو لا يتمتع حماية 
سلطان القانون البريطانى . وعر مهندسو الری البریطانیون قرابة أربعين 
مليون فدان كانت قبل صحراء قفراً . ومع أن عدد الانجلیز الوظفین فى 
حكومة الهند ل يزد يوم من الأيام على خسة آ لاف » فان هذه الشرذمة من 
الرجال الغر باء آداروا شئون تلاث البللاد فى عدالة وفطنة » حى زاد عدد سکاما 
أكثر من ۲۳۰ مليوناً من الأنفس نى نحو قرن ونصف قرن من الزمان . 

وكل ما بوجد بالهند الآن من أشكال الوحدة الثقافية » والوحدة السياسية » 
راجع إلى الفتح البريطانى > والإدارة البريطانية . فان اللغة المشتركة بين 
الهنود من أقصى القارة اهندية إلى أقصاها » واللى هى الأداة الوحيدة المشتركة 
للتعلم العالى > الى لا مندوحة للهنود عن استعماها نظراً لاختلاف لغاتهم 
اختلافاً شاسعاً - نقول إن هذه اللغة المشتركة هی اللغة الانجليزية - وان 
كان قولنا هذا يبعث على الأسف . فى كل حفل سيامى من محافل الحنود 
ترى المناقشات تدور بلسان هذه الحزيرة الأوربية النائية . 

وقد اتهمت الادارة البريطانية فى الهند أحيانا بأنها أهملت تعلم الود » 
حی إن ٩۰‏ / من السكان*' لا يزالون أميين . ولكن هؤلاء الذين يوجهون 
هذا الانهام ينسون أن نشر التعلم فى اند تعوقه عراقيل ثلاثة مشلة للجهود » 
وغير موجودة فی أى قطر أورف . وأو هذه العراقيل » وان كان أقلها 
أهمية » هو تباين اللغات والمذاهب افندية تبايناً عظیماً . والثانى هو انتشار 
زواج الأطفال الذى محصد البنات المنديات حصداً » بحيث يوجد فائض 
من الذكور يبلغ عشرة ملايين . والثالث هو تعذر استخدام المعلمات 
غير المتروجات ف المدارس الأولية نظراً لتقاليد المند الاجاعية . وبحسب 
كل امری أن يستعرض حال التعلم الأول فى أوربا وأمريكا ليدرك علة 
شيوع الأمية بين اشعوب اهندية . 


. بلفوا سنة ۱۹۳۱ ۰ ۳۳۸ مليون نسمة‎ )١( 


دين! مندلحع : 


البر يطانى 


المراقیل المائقة 
لشر التعلم 


إدغال التعليم 
لغرب 


9 
إن أعظ ما يثير الالتفات > كدليل على اللحلق البريطانى » ليس هو 
إحفاق هذه الدولة الأوربية فى إعطاء النود نظاماً كاملا للتعلم الأول ۰ 
كهذا الذى و ضعت أصوله فى مشقة وصعوبة فى انجایرا نفسها عام ۱۸۷۰ 

- بل هو عزمها على تقديم التعلم الغرنى عن طيب خاطر إلى آهل المند . 
فإنه بإرشاد ما کول الزرخ والسياسى الانجلیزی الذى كان وز يرا لمدل ق 
مجلس حا كى الحند العام من سنة ٤‏ إلى سنة ۱۸۳۸ ۰ قر روجوب تثقيفك 
شعوب المند بلسان فاتحبها الأوربيين ٠‏ وتلقينها آدابهم وعلومهم . ومع أن 
هذه السياسة بنيت على عطف خاطی" فى إدراك تقاليد الشرق الثقافية » 
ومع آنها نفذت تنفيذاً فضفاضاً واسع النطاق » إلا آنبا أوحت بها رغبة كر يمة 
ى ضرورة إشراك افند فى كل ما هو طيب وصالح ونفيس ى حضارة 
الأمة الفاتحة . 

ولقد كانت نتائج هذه السياسة مدهشة حقنًا . فان طائفة كبيرة من 
اهنود من رجال القانون والإدارة والموظفين والمعلمين والسياسيين الأذكياء 
أتقنوا بسهولة لاتكاد تصدق لسان بريطانيا وهضموا أفكارها . فهم يطالعون. 
المؤلفات الا نجلیز ية » و یجتازون الامتحانات الانجليزية » ويمثلون لیات 
الا نجلیز ية » و یستشهدون بالقضایا والقوانين الانجلیز ية ۰ ویظهرون کحامین 
وبرلانیین آدلة على حذق متاز . فکانت ثمرة مذكرة ماكولى الشهيرة عن 
التعلم فى المند''' هی آنا لم تخلق فقط طائفة من الموظفين الأذكياء يبلغ 
عددهم زهاء مليونين » بل إنها أنجبت أيضاً نخبة من السياسيين المثقفين » 
الذين باطلاعهم على الكتب الإنجليز ية تعلموا أن يكونوا جد معجبين باحر بة» 
وأن يدلو بالحجة القائلة بأن ما هو صالح ونافع للإنجليز » لا بد أن يكون 
صاحاً ومفيدآ للهنود أيضاً » ويوجهون إلى الدولة الحا كلة تحدياً يستند إلى 
مبادی ومعتقدات الإنجليز أنفسهم فى الحرية والتقدم . 


( ۱) قدمت هذه المذكرة لساك العام سثة ۱۸۳۴ .ا 


۳:۱ 

إن مائة حول فقط تفصل بين موقعة پلاسی "وبين نهاية شركة افند 
الشرقية . فإن قانین اند سنة ۱۸۵۸ الذى أخضع الامبراطورية اشندية 
لهيمنة التاج البريطانى مباشرة - وذلك بتعيين وزير خاص للهند ف الوزارة 
البريطانية ‏ إن هذا القانون حدد ختام عصر الفتح . ويبدأ عهداً من 
الاستقرار والتنظم والسلام . ومع ذلك فإنه حى فى غضون القرن الذى كان 
البريطانيون خلاله يمدون سلطانهم بقوة السيف على وسط اطند وغریها » 
وعلى البنجاب » كان أفضل حكام الحند العامين يعتبرون أنفسهم مسئولين 
عن رفاهية الأهلين الوطنيين ورخانهم . فلقد كانت هذه هى نظرة هيستنجز ("" 
وولزل !۲۳ وبنتنك ‏ ودهوزی ‏ وجون لورنس ٠"‏ وهترى لورنس ۲ . 

وكان الأحرار الإنجليز الذين أقروا قانون الإصلاح البريطانى سنة 
۲ يعدون المبادئ الحرة منهاجاً تسير وفقه الحكومات الناجحة فى خيع 
الأقطار والأمصار . و العهد الحندى ۰ الذى آصدر سنة ۱۸۳۳ ؛ يقرر 
مبدأين عظيمين : الأول أن مصالح الأهلين افنود يجب أن.تفضّل على 
مصالح الأوربيين أيما وجد بیها تضارب . والثانى: « يجب ألا يحرم أى 
مواطن أو مولود هندى خاضع لحلالة ملك بریطانیا » من تقلد أبة وظيفة 
أو احتراف أى عمل » بسبب دينه » أو محل ميلاده » أو جنسه » أو لونه » . 
وقد استمر هذا التسامح الإنسانى معمولا به حى عقب نشوب الثورة الهندية 

(۱) نشبت ای ۲۳ يونيوسنة ۱۷۰۷ ۰ وفها انتصر كلايف انتصاراً كبراً عل 
سلطان للیتنال . ۱ 

Warren Hating 20)‏ كان اکا عاماً من ۱۷۷۳ إل Vas‏ . 

. (14°60 زوبا1-‎ ( Marquis Wellesley ليق‎ 

. ) مور‎ —\AYA) Lord Wiliam Bentinck ) ¢ ( 

. (A01 — ۱۸۵۸ ( Marquis of Dalhowsi (o ) 

. (1A4 — JAE ( Sir John Laurence ۰) 


(۷) مها Henry‏ عن زكان أول اک البتفال بعد ضمها ستة ۹ . 
The Indian Cherer (۸)‏ 


نجاح الحم 
البر یطاق 


4۲ 
سنة ۱۸۵۷ ۰ حيما كان من المحتمل أن تحرف الأهواء العنصرية الطوجاء 
الحكومة عن مسلكها القوبم . فقد أعلن منشور ملكى أن حقوق الأمراء 
الهنود ستكون محل الاحترام » وأن جميع الأديان على السواء ستكفل حرینها » 
وأن جميع المناصب ستفتح أمام جميع رعايا العرش دون أى مراعاة للجنس 
أو الذهب . وقد نفد التعهدان الأولان بأمانة ودقة . أما التعهد الثالث فقد 

نفذ فى مراحل متباطثة وخطى حذرة . 

ویستدل على النجاح الكبير الذى أحر زه الحكم البريطانى فى الهند من 
الحقيقة بأنه لم تحدث فين واسعة النطاق نهد ف إلى الحروج عليه . فلم تكن 
الثورة الندية عصياناً عامنًا » وإنما كانت ردا حربينًا جزئينًا. وقد قمعت 
بمساعدة الكتائب الهندية الى أخذت من البنجاب . ومع أن الفتنة لم تخل من 
فظائع وحشية موسفة ارتكبها كلا الفريقين ۰ ومع آنا تركت فى النفوس 
ذكريات قاسية مريرة » فقد أعقبتها فترة من الحكم الإنسانى الفطن احکم : 
حكم عمل على تلطيف شبهات الأهلين الدينية وتخاوفهم . ولعله لذلك أخطأ فى 
السير فى میب وحذر شديد . وش الحرب العظمى الماضية حيما كادت موارد 
الإمبراطورية أن تستنفد ۰ أظهر أقيال افند وأهلها ولاءهم للأواصر الى 
تربطهم ببريطانيا . فلو أن السيطرة البريطانية كانت صارمة أو مستيدة 
طاغية » أو لو أنها كانت متصلبة فى مق مطلب الهنود المتعلمين بالمساهمة 
بنصيب ی حكومة بلادهم > لقبض افنود على ناصية هذه الفرصة الى 
هددت فيها بريطانيا باللحطر واللهلكة . 

ولكن الحند حكنت منذ الثورة المندية بموظفين يتقلدون وظائفهم تبعاً 
لنتائج امتحانات مفتوحة لكل من يرغب فى التقدم لیا . ويسلم كثرة الناس 
بالفائدة الى جنها الهند من وجود حكومة نقية من شوائب الفساد والأهواء 
وانحلل تدير شئونها ۰ وتقضی بين الناس بالعدل والمساواة دون تحيز لطبقة 
أو لمذهب . وحقق الوظفون البر يطانيون فى حكومة المند » أكثر من أية 
طبقة حاكمة آخری ۰ المثل الأعلى للحكومة المنصفة غير المتحيزة » هذا 


۳:۳ 
المثل الأعلى الذی اعتقد آفلاطون أنه لیس فى الستطاع بلوغه » إلا إذا 
ضمن کیان الدولة »و ]بعد الهیمنون على شئونها من غوایات اللکية وتجارب 
الأواصر العائلية . وکان عمل هؤلاء الوظفین مرهقاً كثير النصب والعناء : 
فن تعقب ارام ومنعها » إلى اتخاذ العدة لتوفير مطالب دولة عصرية من 
موارد ضئيلة شحيحة لشعوب شرقية فقيرة» إلى ترقية وسائل التعلم وتوفير آسباب 
الصحة بين طبقات الفلاحين المتأخحرين الذين تشيع بينم الأوهام والمزعبلات » 

إلى العمل كفيصل عادل بين ماعات متعادية ومذاهب متباغضة . 


ولعله يمكن إعطاء صورة تقرب إلى الأذهان شكل الإدارة البر بطانية ق 
لهند خلال عقود السنين الى سبقت الحرب العظمى : لو أننا تخيلنا أن أهل 
أوربا تمثلهم إلى حد كبير عقلية فلاح أعزل من فلاحى التبر ول ٠‏ وتتبع قارنهم 
ميدأ حرية التجارة » وتحکهم حفنة من الصينيين الأذكياء الحير ين» و يصد 
جيش صينى -- تعسكر أكثر فرقه فى جبال الأورال - يصد عنهم عاديات البر 
والبحر . ويتألف هذا الحيش من مائة ألف وخسین ألفاً من الحند الأوربيين 
وخسة وسبعين ألفاً من الحند الصینبین . فإن أمة كالأمة المندية يبلغ عددها 
ثلهائة و خسین‌ملیوناً » وتحمى ذمارها قوة من اند البر یطانیین لا ترید كثيراً 
على تلك الى تحتاج إليها البلجيك -- إا لتقدم الدليل القاطع على أن ال حكم 
البريطانى نى المند مقبول لذى الكثرة الكبرى من الشعوب اغندية . 

ولقد كان من بين الأهداف الرشيدة للسياسة البر يطانية أن تشرك ق قسط 
متزايد اهنود الوطنیین الثقفين فى إدارة شئون حکومهم . نعم » لم يكن يسمح 
للهنود نى بادئ الأمر بأن يشغلوا سوى الوظائف الصغيرة » غير أنهم آخذوا قبل 
الحرب العظمى بتقلدون مناصب القضاء فى محا کم الاستئناف» ويشغلون نصف 
الوظائف المدنية . وبذرت سنة 1۸١١‏ بنور الحياة البرلانیة فتبتت 
وترعرعت » حى صارت شجرة قوية فرعها فى السماء . 


. عين الحاكم العام لهند عاداً قليلا من الأعضاء المنود فى الجلس التشريعى‎ )١( 


t4 
ظهور دوج وظهرت ف اند روحمن القومية قوية متغلغلة كانت مجهولة فى عهد كليف‎ 
. ووارن هیستنجز ۰ بل كانت مجهولة أيضاً یل اهنود الذى قام بالثورة الهندية‎ * 
فصارت مهمة الإنجليز فى الهند أعسر وأشق مما كانت عليه أولا . فان البشرة‎ 
البیضاء الى كانت نى القرن الأول من ا حكم البر يطانى جوازاً يفرض الاحترام‎ 
والهابة فى نفوس انود » أصبحت الان فى أعين الكثيرين من انود المثقفين‎ 
وأشباه المثقفين إهانة ومذلة . واستفحل أمر التعصب الحنسى ۰ وصار إقصاء‎ 
العنصر الاجنی عن الحكومة هدفاً عاديا مألوفاً لمطامع ذلك الشطر من السكان‎ 
الذی‌بشغل نفسه بالسياسة . فالطلبة فى الكليات والجامعات يحلمون بالاستقلال»‎ 
والصحفيون بسعون سعياً حثيثاً لنيله. و بعد انتصار اليابانيين فى الحرب الروسية‎ 
رأى المنود أنه ليس هناك سب ليطأطئ الشرق‎ )۱۹۰۵ ١4٠04 ( اليابانية‎ 
 .برغلل بعد الآن هامته‎ 
والقومية الهندية تميل فى درجات متناهية التفاوت فى الشكل واللون» إلى أن‎ 0 
: تتخذ أحد قالبين رئيسيين : القالب الأول : غر دستوری . والثای‎ 1 
شرق ثورى. فهناك فريق من انود ذوى البصيرة وردوا مناهل الفلسفة الحرة الى‎ 
سادت أثناء العصر الفكتورى ۰ وتتبعوا باههام وحماس بالغين سير الحركات‎ 
القومية للتحرير ق البلدان الغربية » ودرسوا استقلال الولايات المتحدة » ومنح‎ 
المستعمرات البر يطانية الکبری حكومات نيابية مسئولة » وراقبوا ضغط ا حركة‎ 
الإرلندية المتزايد وإفلاحها فى حراز الحكم النانی- إن هذا الفريق من انود يرى‎ 
» أن ما ثبت صلاحه وخيره فى الأقسام الأخرى من الإمبراطورية البريطانية‎ 
. لا بد أن يكون صالحاً نافعاً لشعوب المند أيضاً‎ 
وفذا فان ر ؤياهم الى يتشوفون إلى تحقيقها للهند الستقبلة » هى أن تصبح‎ 
» مستعمرة بريطانية تتمتع باستقلال ذاتى كهذا الذى تتمتع به أسترالیا وكندا‎ 
وأن تتوفرها مجالس نيابية ديمقراطية » وأن تحتل مکانها بين أثم العالم العصرية‎ 
بتزودها من الثقافة الغربية ونشرالتعلم بين أهلها . ولا يربى هؤلاء الأشخاص إلى‎ 
الثورة » فإنهم يعتقدون أنهم سائرون فى طريق الاستقلال القوی ۰ وکنهم‎ 


to 

يبتغون أن يعجلوا نيله باستخدام الضغط السياسى المطرد ى نطاق الحدود 

الدستورية . ولقد كان ج. ك . جوخحال ۲ G.K. Gokhale‏ )1۸71 - 1416( 
رائداً من رواد هذه المدرسة» جمع بين الفهم والكياسة وحیل الناقب . 


أما الفريق الآخر فلا بقم كبير وزن للمستحدثات الغربية . ويرى أن كل 
شى ء مين ف الحياة الهندية موجود فى من أسفار القيدا . وهو يؤمن بالهند كأمة » 
ولكنه لا يؤمن بها كديمقراطية برلانية . هذه هی فلسفة سواعی ديانانادا 
Dayana‏ نسوک ء وقد أسس حعية « آریا ۲۳۰ زقصدة مره الى 
نهدف إلى إحياء الروح الهندية القديمة . 


وكانت هذه أيضاً وجهة بال غنغدار تيلاك Bal Gengadhar Tilak‏ 
( 5ه14ا ۱۹۲١‏ ) البرشمى الخبار الذى نظ مقاومة عنيفة الحکم الب یطانی 
فى إقلم الدکا فى خضون العقد الأخير من القرن المنصرم . وكان من مميزات 
الروح الحافظة المتطرفة هذا الحطيب الشعبى الثورى القوى الشكيمة › أنه قاوم 
الروح العصرية الى تمثلت فى قانون سن سنة ۱۸۹۰ لتحديد سن زواج الأولاد 
والینات 8011 he Age of Consent‏ بقصد إزالة .هذا الشر الذی يعتبر 
بوجه عام أسوأ لوثة فى نظام اند الاجماعى . 

ومن احتمل أن رجال الإدارة البر بطانیین فق اند أبدوا فى مقاومهم هذه 
الآراء القومية الحديدة عناداً وصلابة أشد ما ينبغى . ولكن يجب ألاينتظر من 
موظفين مرهقين إرهاقاً باهظاً بعبء ثقيل من الأعمال والواجبات » ويعيشون ی 
مناخ مزهق النفوس » أن يرحبوا بمثل هذه الأفكار اازعجة المثيرة حواطرهم » 

)1١(‏ ولد جوخال من أسرة رقيقة ال حال . وتمكن مجده ودأبه من أن يضبح أستاذاً قتاريخ 
والاقتصاد السیاسی بكلية فرجوین » ثم ناظراً ها . وانتخب سنة ۱۹۰۵۰ رئيساً المؤتمر المتدى . 
وآسس ی بوذا حمعية « خدام اند » ای كانت تفرض مل أعنائها أن حلفوا المين بأن یمیشوا 

(۲) أسس هذه الممعية سنة ۱۸۷۰ واتظ مقراً ها مدينة لاهور » وأنشأ ها فروعاً 


ی حبيع آرجاء البنجاب » حیث أذ كت الروح القوبية ى أهله » وحشهم على المناية بالتملى » 
وصارت قوة من أعنم القوي فى المند الحديثة . 


أشطاء الموثقين 
البر يطانيين 


إدعال نم 
الحم الذای 


۳:۹ 
والی قد تخل" بحسن سير الأداة الحكومية الدقيقة الأجزاء فى سیرها المادئ 
النتظ . ولهذا نشاهد الموظفين البر يطانيين يقابلون بفتور عظم أعمال سياسبى 
المؤتمر افندی الذين دأبوا منذ تأسيسه سنة ۱۸۸۵ على خلق حركة قومية وإذ کاء 
نارها » ولا يعير ون هجمات الصحف الوطنية غير النقطعة كبير التفات . ومن 
الطبيعى أن نتسم علاقات عمال دولة أجنبية خيرة اغتصبوا دهراً طويلا زمام کم 
من أبناء البلاد ‏ من الطبيعى أن نتسم علاقاتهم با حركة القومية الى يضطلع بها 

الشباب الهندى بقلة | کمراث يشوبه ازدراء واحتقار . 

ولکن برغم هذا كله » فإن الإدارة البريطانية الهندية نفذت فى ولاء 7 
وإخلاص كبر الخطط والشروعات الى وضمها الوزارات البر يطانية » والوزراء 
وکام العامون البر يطانيون من ذوی البادی الحرة » لإرضاء الساسة المنود . فان 
المجالس البلدية الى أنشأها اللورد ریبون حون 4عم1 سنة'“ ۱۸۸۳ ۰ 
واجالس التشريعية الاستشارية الى ابتدعها اللورد مورلى ۸۵0۶1 ۵ءم1 ۰1۴ 
واللورد منتو م16 1024 "أ سنة ۹ واللحكم الثنائى القائم على مشروع 
منتاجیو — تشلمسفورد aw Montagu-Chelmsford Scheme‏ ۱۹۱۷ : 
الذى انتقلت عقتضاه الحدمات الاجماعية » كشئون التعلم والصحة وا لیکومة 
الحلية إلى وزارات هندية مسئولة أمام مجالس تشريعية منتخبة » على حين بقيت 
شئون الأمن والنظام (كالحيش والبوليس إلخ ) فى أيدى البريطانيين : هذه المنح 
لمتتالية من الحرية السياسية » الى وإن خطت العقل البيرقراطى ۰ وازورٌ عنها 
الموظفون البر يطانيون فالهند» فقد سم بضرورنها الحتومة . وغدا الاعتقاد الغالب 
الآن على جميع ألوان الرأى العام البر يطانى بأنه يحب الرضا عن صبغ السياسة 
البر يطانية ف اند بالروح الوطنية الهندية ۰ کلقرار البرلان افندی بدطی تعر يفة 
ح ركية هندية تحد من واردات البضائع البر يطانية لفائدة المنتجين اهنود . 


(۱) كان حار المند العام ۱۸۸۰ - ۱۸۸۵ . 


(۲) كان وزير المد بالوزارة العريطانية من ۱۹۰ إل ۱۹۱۰ . 
(۳) كان حاکم أطند العام ۱۹۰۵ - ۱۹۱۰ . 


۳۷ 
غير أن نظام الحكم الثناى الذی قر رسنة ۰۱۹۱۷ وعد" منحة كبيرة القدر 
للهنود » فشل ق إرضاتهم » وأصبح افدف الذى يتطلع الزعماء السياسيون فى 
كلا افند وبريطانيا إلى تحقيقه » بل إنه مدون فى قانون أقر سنة ۱٩۳۵‏ ) 
وبدی بتنفيذه فى إبريل سنة ۱۹۳۷ » هو إنشاء اتحاد يضم جميع المقاطعات 
الهندية : بما فيها المقاطعات الى يحكمها الأمراء الوطنيون ''' » والى تتمتع باخکم 
الذاتى . وقد قبلت بريطانيا أن نسبر فى سرعة حثيئة فى هذا الطريق احفوف 
بالعاثر ؛ مهتدية بمبدأين رئیسیین‌من مبادئ الحنس الأنجلوسکسونی : الأول 
أن كل شكل من أشكال ا هكم ينبغى أن برنکز على أساس من موافقة الشعب » 
والثانى : أن عمل الزعامة السياسية الرشيدة وواجبها هما تفادى اندلاع الثورات 
بإدخال الإصلاحات المنشودة . 


ولقد قيل « الشرق شرق » والغرب غرب » . فرى الق الهندى ٠‏ والتقاليد 
. والمستويات افندية » فى تحليلها المبائى » تبر ز على الدوام صفات يعسر على 
المراقب الأو رنى إدراك كنهها . فى المحيط الديى افندی ینظر عادة إلى أمور 
هذا الما | كأشياء تافهة عديمة الوزن » وإلى اختبارات الحياة كأمور ضثئيلة 
القيمة قليلة الشأن . فالإيثار والزهد يفوقان الحدارة والأهلية مرتبة . وتحصيل العلم 
وكسبالمعرفة يعلوان قيمة وتبجیلا النشاط العلمی والحمة الوفورة . والقديس الذى 
بقضی أيامه جائعاً عر يان هو موضع الاحترام والتبجيل من ابلممیع ۰ آما المصلح 
الاجتاعىالدى يزيل الأحياء الملوثة غير الصحية » أوالذىيأخذ مخناق المرابين » 
أو الذى يكافح الأمراض والأوبئة » فإنه بلی مقاومة أعظم ما يصادف من 
استحسان وتقدير . 

فقد غادر اللورد كرزن معدت المند غير مرموق من اهنود بعين الرضا > 
برغم ما أداه من خدمات جليلة للزراعة والتعلم والتتقیب عن الآ ثار القدعة 


( يراوح عدد هذه الامارات الحزدية بين خمائة وسائة إمارة » مساحما ۷۱۲,۰۰۰ . 


ميل مریم » یکا نحو ۸۱ ملیون قسمة . 


مشر وع اتحاد 
مادى 


اشتلاف ر جهة 
نظر الشرق 


۳:۸ 
والعناية برفاهية الأمة افندية ورغد عیشها . آما البطل الذی‌شخصت إليه أبصار 
ا منود واصطفوه لم زعا وقاندآ فهو رجل يختلف إلى أقصى درجة يمكن تصورها 
عن ذلك الإدارى الإنجليزى الألمعى الباهر المواهب . فإن غاندى » وهو الرجل 
الذى نعنيه » له ایا عديدة كانت ترفعه إلى المقام الأول فى احياة السياسية » 
لوأنه سم له أن ينبت فى قطر غریی . فهو يتحلى بسحر شخصى عظم » 
وجاذبية قوية » ووطنية مضطرمة » ومقدرة فائقة ی حلبة النقاش وال حوار » 
وبصر نافذ فى أساليب الدعاوة والنشر » وحذق رائع فى وسائل الدفاع وا هجوم » 
وتضلع ممتاز فى اللغة الإنجليزية . ولاريب نى أن مثل هذه المناقب» الى تدخل 
بين الفضائل السياسية للغربيين » تثير إعجاب الإنجليز . ولكن هذا احای 
الهندوسى الضئیل البدن » الذى خلق للحكام البر يطانيين متاعب لاحصر فا 
يضفته النظم لحركة مقاطعة البضائع الإنجليزية » وزعم حملة العصيان المدنى » 
يعرض وجوهاً أخرى محيرة يشق فهمها على البر يطانيين . فییها هو قديس » إذ 
ما فىهذا شلك » إذ به لا یستنکر الربا بصفته مولا» ومع أنه وطلی بالغ احماس 
إلا أنه کسیاسی لا یری غضاضة ف قبول هبات تجىء له من إبجارات الأحياء 
القذرة غير الصحية فى المند . ومع أنه خصم سافر للروح الغربية العصرية » 
إلا أنه لا بحرم على نفسه الانتفاع بما تقدمه السيارة من وسائل الراحة والتيسير . 
فجمع غاندى بذاك خلاصة من تلف المتناقضات الفذة الى تحير عقول 
الأوربيين - تلك المتناقضات الى تتحدی تحدياً عجيباً صبر الغرب وأناته 

وحکته . 


۳:۹4 
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الاتماق فى 
المصور الغابرة 


فصل ناث شون 
أوربا والاسترقاق 


الاسترقاق فى العصور الغابرة . موالى الأرض ف المصور الوسعلى . رق المزارع 
الكبيرة فى العالم الحديد . إنسانية أسبائي! النسبية . تجارة الرقيق الانجليزية . 
حركات إلغائها . المحررون . آهمية العرمان . طائفة وسل الدينية . الاقتصاديون . 
تشريءا سنة ۱۸۰۷ وسنة ۱۸۳۳ . محاربة تجارة الرق الأجنبية . لفنجتون 
0 إفريقيا . الروح الانسانية لى التشريع الحديث . 


يحوى تاريخ آوربا - بقدر ما وصلت معرفتنا به - فصلين يمتازان بطايع 
حاص من العار والشین . الفصل الأول منهما : هو حي هجمت فيالق 
امحمهورية الرومانية وقراصتها على السكان والأقطار الشرقية غير المحمية الراتعة 
ف بحبوحة من الرخاء والأمن . والثانى حيما زحر بحر إيجه بتجار الرقيق » وذاع 
الصيت البغيض لحزيرة ديلوس (الى صارت مرمى حرا سنة ١45‏ ق . م . 
بعد سقوط کورنوس ) - ذاع صینها بصفنها مركزاً لتجارة الرق الأوربية : 
تلك التجارة » الى إذا صدقنا رواية سترابوالمؤرخ الإغريى » كان يصل ما 
يباع فيها ويشرى من العبيد إلى عشرة آ لاف عبد فى اليوم الواحد . ولكن هذه 
الحقبة الى شاع فيها اهب والسلب «التقتيل والتدمير» برغم هوفا ووحشيتها » 
كانت من حسن الحظ قصيرة الأمد . فإن حكومة الإمبراطورية الرومانية الرفيقة 
برعاياها قمعت حرفة قنص الرقيق . كا حففت فلسفة الر واقيين الوديعة الإنسانية 
من 1 لام العبيد» ورفعت من حالم . ومع أنه لم تقم وقنئذ حركة لإلغاء الرق » إلا 


۳۹ 
7 


له جر من أسرأ مالبه وأوزايه . 


۳۱ 
م تحول نظام الاسترقاق إلى نظام موالى الأرض والسخرة ف المزارع والحقول » 
وصار يضاهى كثيراً من حرف الحضرية الراقية الى تقتضى حذقاً ودربة . وكان 
العبد الرومانى فى الطو ر الأخير من عهد الامبراطورية الرومانية رجلا حا فى كل 
شى ء ما خلا الاسم» فقد اتخذ مكانه فى البنيان الاجماعى الذى أقامه أسياده » 
وأخذ يشاركهم ف الدراسات والأفكار ؛ ويساهم بنصيب فى الفنون والصناعات » 
بل إنه كثيراً ما أثر تأثيرآً سوسا فى توجيه شئون الحكم . فان إبقتيطس 
سدع ءزه8 » الذی كان فیلسوفاً من أنبل الفلاسفة الرواقیین رأکرم علماً» 
احتمل دون مرارة وتحسر منزلة الاسبرقاق . وقد استمرت حرية الشاعر البشرية 
فى الحياة الحاصة » وعو روح السئولية فى النظم الحكية » وتأثیر المسيحية › 
وتنظم مقاطعات الإمبراطورية الرومانية ى آسيا وإفريقيا » وعدم وجود تلك 
التحسينات الميكانيكية الى تقود بطبیعنها إلى الإنتاج الكبير ‏ استمرت هذه 
العوامل تعمل على تناقص عدد الرقيق » وتحسين حالم » والتقليل من أهميتهم من 
الوجهة الصناعية . 
كنا أن وطأة هذا الإثم لم ترد زيادة خطيرة بعد انهیارصر حالامبراطور ية 
الرومانية. فق د كانت تجارة الرق فی العصور الوسيطة شرا ضئيل الشأن » لانتشار 
نظام موالى الأرض از راعيين ‏ وسپولة سد الطلب عل ,العمالالمطلو بين فى الحواضر . 
فلم تزدهر تلك التجارة الذميمة إلا على سواحل البحر الأحمر بنوع خاص . 
ولكن كان ذلك على نطاق تافه » إذا قيس بعمليات قنص الرقيق فى عهد 
الحمهورية الرومانية » آونی فترة الاختطاف والسلب العظيمة الثانية الى تلت 
استكشاف العالم ابلعدید , 
والحق إا لوصمة مروعة» وتعقيب شائن على أثر الحضارة المسيحية : أن 
أطول حقبة عرفها التاريخ لتفاق تجارة الرقيق هی الى بدأتها دول آوربا 
الغربية : أسبانيا » والبرتغال» وفرنسا » وهولندا : وبريطانيا ؛ بعد أن كان قد 
مضى أكثر.من ألف عام على توطيد دعام المسيحية فيا . وإنها لوصمة أخطر 
ولطخة أدنس على المسيحة : أن الاسنه قاة, الحديث كان أسوأ مظهراً » وأقسى 


موالى الأرض فى 


العصور الوسطى 


رق المزارع 
الكبيرة فى العام 
الحديد 


إنانية إسبانيا 
النسبية 


تجارة الرقيق 
الإنجلوزية 


۳۰۲ 
روحا؛ وأعظم شقاء من الاسترقاق القديم . فى العام القديم كان الاسترقاق المنزلى 
المثقيف للعقول ۰ الإنسانى المظهر نى أغلب الأحيان ‏ كان هذا الاسترقاق 
أجل شأناً وأوسع نطاقاً من الاسترقاق الذی‌کان يوجد یومئذ فى المناجم والمزارع . 
أما ف العالم الحديد فقد كان الأمر على تام النقيض من هذا . فقد صار 
الإنتاج الكبير القاعدة الاقتصادية السائدة . وكان سد طلبات الأوربيين على 
الشاى والتبغ والقطن يقوم على عمل الرقيق الذين ینقنصون من فريقية » ويحشرون 
حشرا فى كنات خاصة » ويعملون فى زمرات نظمتها - كما كانت قد قنصتها 

أيد نهابة نز عت‌الانسانية والرحمة من قلويها . 
ومن بین‌المالك الغر بية القناصة للعييد» ای حت هذا الفصل الحديد من 

الفظاعة والوحشية البشرية » امتازت إسبانيا بمعاملة رقيقها معاملة إنسانية نسي . 
فع أن قسوة أسبانيا قى الدور الأول» ثم فى الدورانتای لإمبراطويتها عبر البحار 
مع أن قسوتها على رعینها المستعبدة فى مستعمرانها الأمريكية كانت لا تقل 
فظاعة ورعباً عن أى دولة أوربية أخرى » إلا أنه كانت هناك فترة طويلة 
توسطت الدورين ۰ قامت الكنيسة الكاثوليكية [بانبا بجهود مجيدة لتحسين حال 
السكان العبيد فى المستعمرات الأسبانية . فقد كانوا يتصّرون ويبيأون لتناول 
القربان القدس وس ماع الكلمة المقدسة ۰ ويبقون فى حظيرة الأسرة » ويدخلون 
عن طريق عضويتهم فى الكنيسة فى نظام الحكم الأسبانى . 

آما فى الستعمرات البر يطانية فلم تبذل كنيسة إنجلترا مثل هذه ابلمهود . 
وکا قال كانتج : ول تكن تحسب طؤلاء العبيد قيمة أكثر مما تحسب للحيوان 
الذى يفاسمهم النصب والكدح » . وعلى حين دأبت الكنيسة الأسبانية على 
جهودها الدينية » فان ملاك المزارع البر يطانيين كانوا يعبسون فى وجه أية حاولة 
تثير هواجسهم لنشر العقيدة السيحية بين عبيدهم ٠‏ بل إنهم كانوا يحولون دون 
ذلك . ولم تتخذ الكنيسة الإنجليزية أى إجراء لتلائى هذا الوقف . 

وان القصور النسی للمذهب البر وتستانى » وعجزه عن التلطيف من حدة 
۲ لام تلك التجارة الدنيئة المقيتة وأهوالحاء هما أعظم حطراً وأشد وقعاً » بالنظر إلى 


or 

هذه الحقيقة » وهى أنه من بين حميع تجار الرقيق الأوربيين » كان التجار 
البر يطانيون أعظمهم نجاحاً وتوفيقاًء وبالتالى أ كبرهم ما وجريرة . فقد حسب 
أن المجموع الكلى للعبید الذين جلبوا من إفريقية إلى المستعمرات الإنجليزية ف 
العام الحديد بین عامی ۱۹۸۰ و ۱۷۸۲ يربو كثيراً على المليونين . وقد ناصر 
زجماء سياسيون كبار كاللورد تشام مسعطندط0 ۵عم هذه التجارة » كدعامة 
كبرى لقوة بریطانیا » كما انتصر لها رجال بحر مثل نلسن » وكانوا يرونها عضداً 
وسنداً لأسطول بریطانیا التجارى. وقد شيد على تجارة الرقيق رخاء لیفربول 
وثروها » وإلى مدی كبير رخاء وروة برستل أيضاً . 

وهذا كانت مكافحة الاح الموروثة القوية المرتبطة بتجارة الاسترقاق 
البر يطانية عملاهائلا جباراً . LS‏ 
تمن ها من مستعمرات جزر الهند الغربية الى تنتج السكر . ولا كانت أرض 
هذه الحزر یفلحها الأرقاء الإفريقيون » فقد وقف أرباب الصالح الانجلیز فى 
تلك الحزر صفا مرصوصاً لحار بة أى اقتراح هيدف إلى تخفيف أو محو هذه 
النجارة الى كانت ترتكز عليها آرباحهم . وحيما يضاف إلى هؤلاء فريق الإنجليز 
الذين كان يبمهم أمر ضياعهم الى يعمل فيها الرقيق فى القارة الأمريكية » 
وكذلك الكثرة الكبرى من الأمريكيين الذين كانوا قبل فصمهم العرى الى 
تر بطهم بانجلترا بمكن الاعهاد عليهم ف الدفاع عن الاسترقاق ى أمريكا ‏ 
حيها نتصور هذه المصالح الكبيرة القوية » عکننا أن ندرك أن الآمال باجتفاث 
هذا النظام كانت تلوح بحق ضثئيلة باعثة على اليأس والقنوط . 

وبع ذلك فإنه من بريطانيا » أكبر تجار الرقيق وأشدهم ذنباً » انبشت 
الحركة الى أفلحت فى إلغاء نظام الاسترقاق فى احزر البر يطانية سنة ۰۱۷۷۲ 
ثم تحريم تجارة الرقيق فيها سنة ۰۱۸۰۷ ثم إلغاء نظام الاسترقاق فى المستعمرات 
الانجلیز ية سنة ۱۸۳۳ . وأخي رأ ملت إنجليرا بكل مايتسع لها الذرع على إيقاظ 
الوجدان العالی+ کی تكفل اتفاقاً واسع النطاق - بل اتفاقاً يقرب من أن يكون 
إحماعيً - على اقتلاع ذلك الشر من جنوره . 


حركات إلغائها 


نان 
ويرجع الفضل فى الحصول على اک الشپیر الذى أصدره سنة ۱۷۷۲ 


كبير القضاة اللورد منسفيلك 2220:8614 4إم1 فى قضية جيمس سومرست 
James Somerset‏ الذى يقضى بأن نظام الاسرقاق غير معروف فى قانون 
[نجلیرا العام 2 وأنه حالما تطأ قدم عبد من العبيد أرضاً إنجليز ية 2 يصبح معا 
- يرجع الفضل ی صدور ذلك الک إلى غرنفل شارب «Grenville Sharp‏ 
وهوموظف‌من موظى ا حكومة مغمور ال رکز والمراء » ولکنه عامر القلب بالحنان 
والعطف ؛ متين الحاق » قوی العزم 4 استفزه مشهد استخدام القسوة البالغة مع 
عبد أسود فى أحد شوارع لندن » فلم يېد له بال حی حصل على ذلك الحكم 
الذىطهر وقتئذ الحز رالبر يطانية من وصمة الاسترقاق . 1 
ثم جاء بعده رتل من انحررین الإنجليز » جديرين بأن تخلد أسمائهم 
حی‌ق تاريخ عام لاوربا كهذا الكتاب : أمثال 9 ولبرفورس ۱۲ » وتوماس 
كلا ركسون '' وزكر ياما كولى ۳۲" وجيمس ستيفن ۲*۲ - هؤلاء الرجال الذين 
مکنت‌جهودهم الذهيدية الى دامت عشرين عاماً تشارلس فکس رئيس الوزارة 
البر يطانية بومثذ من إقرار قانون إلغاء تجارة الرقيق . وكذلك أمثال توماس فول 
بکستن "۲ ازعم البرلنی لفر يق الراغبين فى محو الرق الذى أثار حمية مجلس العموم 
للموافقةعلی إلغائه » و براوام ۲۳ الذى حمل مشكاة قضية إلغاء الرق نى طول البلاد 
وعرضها » و بلمرستون الذى أوقف تجارة الرقيق بين البرتغال والبرازيل » وتلك 
الزمرة الصادقة النبيلة من المرسلين و رجال الحرب والسياسة أمثال : داود لفنجستون 
وتشارلس غردون والسير جون کر واللورد لوجارد الذين فتحت جهودهم إلى حد 
كبير القارة الإفر يقية للعا » وخلصوها من محالب قناصی الرقیق العرب وآ امهم . 
ولایذ کر لکی «طعما » الورخ الانجلیزی › آکنر من الحق حیها يقول » 
إنحملة إنجلترا الصليبية ضد الاسترفاق « تعد على الأرجح من بين الصفحات 
اثلاث أو الأربع الناصعة البياض فى تاريخ الدول والشعوب » . 
Wilbegoroe (1) 07‏ سملتي 7 (؟) Thomas Carbon‏ 
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وما لا شلك فيه أن نجاح ثورة الستعمرات الأمريكية آفاد قضية إلغاء الرق 
ف بريطانيا. فقد أقصى استقلال أمريكا فريقاً توت من أنصار الاسترقاق من 
حلبة االحدل والنقاش فى مجلس العموم » بعد أن بارت سوقهم فى ابحمهورية 
الأمريكية الحديدة . وكذلك استفادت قضية الرقيق من اتحاد إرلندا ببر يطانيا 
سنة ۰۱۸۰۱ إذ أحضر هذا الاتحاد إلى مجلس العموم نفراً من الأعضاء 
الإرلنديين » الذين اذل تكن لم مصلحة فى بقاء تجارة الرقيق » كانت أذهانهم 
مهيأة لاستجابة نداء الحرية والعدالة اجردة . 
بيد أن هذه المساعدات العر ضية لاتوضح كيف أن فئة قليلة من الناس لم 
يكن من بینها من لع امه فى عالم السياسة » استطاعت أن تتغلب على المقاومة 
المنظمة الى أثارنها تجارة رائجة كانت تعد لازمة جوهرية لرحاء إنجلترا وقوة 
أسطولما . فإنه يجدرألا يغيب عن الأذهان أنه لم يكن فى القدور استككال هذا 
العمل احليل من غير وجود البرلان . ذلك لأن إنجلترا كانت تملك فى مجلس 
العمو مهيئة يمكن أن یل فیها الضوء على الأمورالحبيثة > وتعرض أمام الأعين 
الأفعال المزرية الدنيئة فى ثيايها الدنسة . فأمكن تعريف الأمة برذائل الاسترقاق 
المقيتة ومساوثه البغيضة. » حى توقع بالقوات الادية الكبيرة المؤيدة له الحزيمة 
والاندحار. فن الأمور ذا تالمغزى أن ولم ولبرفورس الزعم البرمانى بلدماعة إلغاء 
الاسيرقاق كان يلقب « بلبل مجلس العموم » ۰ وأن إلغاء تجارة الرقيق أقر سنة 
۷ على يد تشارلس جيمس فكس أعظم خطباء زمانة البرئانيين ۱ 
وخلف هذا المييج البرلانى »> قامت حركة حفزمها تلك الدوافع الدينية 
واحلقية التغلغلة فى أعماق النفوس الى اتسمت بها بنوع خاص جماعات 
الکویکر بين والميثوديين الإنجليز فى الشطر الأخير من القرن الثامن عشر . فان 
« لحنة الستة » الى كانت الأول فى القيام بحملة منظمة سنة ۱۷۸۳ نى البلاد 
الإنجليزية ضد الاسرقاق. كانت بحنة مؤلفة من « الكويكريين» . وكانت 
« شيعة کلام ¢ Seet‏ ستمطروعلن ¢ وهو الام الذى أطلق على حماعة 
ولبرفورس كانت متأثرة أعمق التأثر بضروب الاختبارات الدينية الشخصية الى 


فائدة البرلمان 
الإنجليزى 


جهاد يعض 
الطوائف الدينية 


مراحل إلغاء 
الاسيرقاق 
الير يطانى 
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نادی بها یوحنا وسللبی بجامه۷ صدهز المبشر الذائع الصیت » وأوصى عثاله 
وأسوته الناس باننهاجها . 

ومع أن مؤثرات آخری تضافرت مع تلك القوی : کنشر آدم مث آراءه 
الاقتصادية السليمة » وچر ى بنتام مبادئه العقلية ال نسانية» فان القوة المسيطرة 
الى جعلت الالغاء مستطاعاً ميسوراً كانت روحاً من التدین‌العمیق وانملیالکین 
عمرت قلوب نخبة صغيرة من الانجلیز ذوی الاراء القويمة والعزائم القعساء » 
صيطرت على ضمائرهم » فأصبح لا بطیب لم بال حى يقوموا وزراً عظها » 
ويسحقوا جريرة كبرى . 

وكان الأثر الباشر کم اللورد منسفيلد ‏ وكان هذا الحكم أول انتصار 
أحرز فى هذه الحملة الطويلة الأمد كان آثره الباشر عتق قرابة خسة عشر 
ألف عبد أسود كان أسيادهم قد جلبوهم إلى إنجلترا » حيث كانوا يباعون 
ويشترون بمطلق الحرية . وكانت المرحلة الثانية فى عملية الإلغاء آشق وأعقد : 
وهی الحجوم على تجارة الرقيق بالذات . فإنه على الرغم من نفوذ ولبرفيرس ووم 
پت » وعلى الرغم من جهودهما المشتركة » تمكن أصماب المصالح المالكة للأرقاء 
من إبطال القترحات احاصة بزلغاء تلك التجارة فى مجلس الوزراء » وق مجلس 
العموم » وفالبلاد . ومع أن بت توق ی يناير سنة 1805 ء إلا أن فکس ای . 
صار وزيراً لخارجية استطاع بمعاونة أصوات النواب الإرلنديين أن يلغى تلك 
التجارة » قبيل بدء تدفق القطن الذىأنتجته أيدى العبيد فى آمریکا على مصانم 
لنکاشیر » وبالتالى قبل أن تعطی لنكاشير دافعاً للتكاتف مع أصحاب مصالح 
زراعة قصب‌السکر فى جزر المند الغربية للدفاع عن الاسترقاق . 

وهذا فان قانون الإلغاء أجيز فى أنسب الأوقات » وذلك فى ۲۵ مارس سنة 
۷ . ثم أجيز سنة ۱۸۱۱ قانون آخر جمل الإلغاء فعالا حقنًا » إذ جعل 
تجارة الرق جناية عقوبها الى . 

وحییا نتذكر أن إلغاء هذه التجارة جاء وسط کفاح حياة أو موت بالنسبة 
لإنجلترا ضد نابليين » وأن کل بحار » من نلسن ومن هم دونه > کان يعلن أن 


باوم 
هذا الإلغاء سيودى بالأسطول البريطانى ‏ حینا نذكر ذلك نعجب حملا أبلغ 
إعجاب بشجاعة بت وفكس ف الضرب بعرض الحائط عشورة الحبراء البحريين » 
وق الضغط ف غير هوادة ‏ حى فى وقت الحرب - على البرلان لإزالة هذه اللوثة 
العظمى الى لطخت البشرية . وم تكن هذه بالرة الأولى » ولا بالمرة الأخيرة » 
الى غلبت‌فپا حکة الزحماء المدنيين ونفاذ بصرهم نصائح رجال ا حر بومشوراتهم. 
ومن ثم دخلت إنجلترا وهی فى دورها الحديد المجیب بصفنها دولة ألغت 
الاسرقاق -دخلت مؤتمر قينا »> حیث فازت باحصول من الدول الممان الکبری 
المشتركة فيه على تصر يحقاطع بأن إلغاء تجارة الرق إلغاء عامنًا شاملا هو تدبير 
+ جدير كل الحدارة بعناية تلك الدول وحسن رعاينها » متفق وروح العصر » . 
ومن ذلك الوقت صار إلغاء تجارة الرقيق ونظام الاسترقاق فى الست 
البريطانية هدفاً رئيسينًا من أهداف السياسة البريطانيةء جهدت بريطانيا فى 
أمانة وبکل ما یتسع ها النرع فى تحقيقه . وجذب إليه اهام رجالات الأمة 
ذوى المقاصد السامية وحماسهم . ولا رای البرلان فى بريطانيا بعد محاولات عدة أنه 
من العم ثإقناع الجالس التشريعية فى المستعمرات بإلغاء نظام الرق فیها » قر رأيه 
على أن شرع هو فوق رمومها . فأجاز فى أغسطس سنة ۱۸۳۳ قانونا بإلغاء 
الاسترقاق فى میم الستعمرات البر يطانية » ووافق على عدف عشرين 
مليون جنيه لتعویضص أصصاب العبيد فيها . 
غير أن مكافحة تجارة الرقيق الى كانت تقوم بها الدول الأجنبية كانت 
بطبيعة الأمر أعسر وأشق كثيراً . فإن فرنسالم تفرض عقو بات رادعة على جريمة 
تجارة الرقيق فى بلادها إلا سنة ۱۸۳۱ . وم تفرضها أسبانيا إلا سنة ۱۸۳۵ . 
على حین‌نفردت بر يطانيا وحدها باتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ القانون ضد تلك 
التبعارة ف البحار تنفيذاً دقيقاً لا هوادة فيه . ولكن نظراً إلى أن الولايات الححدة 
اعترضت على الأسطول البر بطانیمارسته حق تفتيش سننها » وق الوقت نفسه لم 
تعد من جاتبها أية مراقية لسغن الرفيق » ند أمكن لمظ تلك السفن أن تتملص 
من العقاب » برفعها الراية الأمريكية. فازدهرت بنوع خاص تجارة الرق فى 
تاریخ وربا 


مكاضحة تجارة 
الرق الأجنبية 


للنجتون فى 
أفريقية 


o^ 
. کوبا » إل أن صدر قانون آبراهام لتکوان سنة ۲ بتحریر العبيد‎ 

ومع ذلك» فقد أ نجز الشی ء الکثبر بالضرب على أيدى تجار العبید بانشاء 
نظام لحفارة البحار » حتى ولو أن تلك انحفارة كانت أقل كثيراً ما كان عکن 
إنجازه فعلا لو أن الدول البحرية قامت‌کل مها بتصيبها من العمل . فإن القضاء 
على تجارة الرق البرتغالية مع النصف الغرنى من الكرة الأرضية م يم إلا على يد 
الأسطول البر يطانى ونشاطه فى الاجهاز عليها . 

وبقيت بعد ذلك المشكلة العسيرة العنيدة المراس الخاصة بتحر ير إفر يقية من 
عصابات العرب لقنص العبيد وتجارة اأرقيق الداخلية الى كانت تباشمر فى قلب 
تلك القارة . إذ من الحلى أن نظاماً للحراسة البحرية مهما كان دقيقاً ‏ هذا وقد 
خعصص سدس الأسطول اأبريطانى لأعمال حفارة السواحل الافريقية فى سى 
الآر بعين من القرن الاضی - جلى أن نظام اللحفارة لم يكن بواف وحده لمكافحة 
ذلك الشر الواسع النطاق . ولكن حياة داود لفنجستون المرسل الإسكتلندى الذى 
اخترق إفريقية فى حبة قليلة من الرفاق الوطنيين بين عامی ۱۸۵۳ و ۱۸۵۹ سيراً 
على الأقدام فى الحانب الأكبر من رحلته ‏ اسنپلت حياة هذا المرسل ى إفريقية 
عهداً جدیدا » وأبانتعن طريقة جديدة لشن الحرب على تجارة الرقيق فى تللك 
القارة . فقد أظهرت رحلاته للرأى العام البريطانى فظائع تجار الرقيق العرب الذين 
كانوا قد اتخذوا زنجيبار مركزاً للم . 

فتجدد نشاط أنصار الإلغاء > وشمروا عن ساعد الحد » وكانت أولى تحار 
كفاحهم عقد معاهدة سنة ۱۸۷۳ بين بر يطانيا وزنجيبار أوصدت سوق العبيد 
العظيمة فى تلك البلدة . ومن ذلك ا حين ازداد الناس بقينآ بأنه ما لم تُكشسّف 
مجاهل القارة الإفريقية» وتفتح أبوابها فى وجه المزارعين والرشلین لوب 
وتوضع تحت هيمنة الدول الأوربية » فإنه لن يستطاع اجتثاث تجارة الاسترقاق 
اجتثاناً كاملا . 

وهذا مكن التقسم السامى لإفريقية بين الدول الأوربية العظمی - وهو 
التقسم الذى لعله كان أعجب أعمال السياسة الأؤتربية وأروعها فى سى المّانين 
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والتسعين من القرن الاضی- مككن هذا التقسم الدول الا وربية من تنفيذ سياسة 
القضاء عل‌الرق . ذلك أنه عاون على انضمام دول أخرى إلى جانب بر يطانيا فى 
اتخاذ تدابير قوية وافية لسحق الاسترقاق » وتحسين الأحوال الاجماعية نى 
إفريقية . فان مؤتمر بركسل الذى دعاه ليو يلد الثانى ملك البلجيك سنة ۱۸۸۹ 
إلىالالتثام ‏ تلبية لاقتراح الحكومة البر يطانية ‏ والذى حضره مندو بون عن سبع 
عشرة دولة »أمبى أعماله بإقرار قانون صودق عليه سنة ۱۸۹۲ ولعب « ماجنا 
كارتا العبيد الإفر بقيين » . فقد كانت بعيدة المدى أحكام” هذه العاهدة الى 
تعهدت الدول المشتركة فيا ( وكان من بينها إيران و زنجیبار والدولة العلية ) 
بتنفيذها . ومع هذا فإن الشرما زال قاتا لما يستأصل بعد بأ كله . وما زالت الدول 
الأوربية تناضله وتحاربه . غير آنپا تزداد أملا بنجاح جهودها ضد جشع 
الانسان المتأصل وقسوته المنكرة . 
وهذه اجرب العوان الطو بلة ضد الاس‌قاق وتجارته هی جزء من النزعة العامة 
للسياسة اللحيرة الإنسانية الى أنجبت أيضاً إيفاد البعئات الدينية » واللهدمات 
الاجماعية الكثيزة النفقات : وتكوين ابلح ميات لحماية الأطقال والعناية بالحيوان. 
وانه لمن بين جميع المظاهر الى تميز ابلاماعات احديثة عن الجماعات الغابرة » 
تبر ز هذه الظاهرة. كأبعنها على الأمْل » وأدعاها إلى الرجاء » وأقواها على تعزية 
الذين يحزن قلوبهم اسُتطراد جرائم بى البشر ومفاسدهم وحماقاتهم . ولا ینکر 
امر و أن للحضارة الديمقراطية لأو ربا الحديثة نقائص ممثالب كثيرة » إلا أن 
جهودها الانسانية فى سبيل حماية الضعفاء من أفراد اجتمع .من جفوة المزاحمة 
. الاقتصادية الصارمة تقدم حجة تمنع الناس من أن يحكوا عليها حکاً قاسیاً » 
وتضاهی فى جليل الفائدة الأعمال العلمية الرائعة الى قامت بها تلك الحضارة » 
ور فى عظم نفعها تقدم ثروة العالم المادية . 


الروح الانسانية 
ی التشر يع 
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الحرب والسلام ی البلقان 


قلق بسيارك رغم تحالف القياصرة الثلاثة . المسألة المماوية والملكية الثنائية . 

حركة الم السلافية . تأثيرها فى السياسة الروسية . إصلاحات إمكتدر هاف . 
بلغاريا . ثورة البلقان عام ۱۸۷۰ . الذایح البلغارية . الفزو الرومی بمماهدة 
سان ستيفانو سنة ۱۸۷۸ . اللورد بیکنسفیلد ويؤيمر برلین . انفصام تحالف 
القنياصرة الثلاثة . غلادستون ودزرائیل . 


- حركة جامعة الآمم السلافية 


كان كل شىء فى السنين الى تلت ارب الفرنسية البروسية يشير إلى تالف الال 

س قدم ال ریخ الا لانی »واستطراد سودده وعظمته . فقد حط عدوّه انلطر 
الوحيد . ول يصبح نمة منافسون له ظاهرون . ودعم شعب عظم تملؤه نشوة النصر 

سلطان” العرش الإمبراطورى. وقدم عنتاراً راضيا فروض الإعجاب والتبجيل يئة 
أركان أقوى جيش من جيوش امام طرًا . 

ول يتيين للشمب الأ اى أن ثمة شب يمشاه من جانب رسيا أو النمسا » 
القتين ربطت قيصريبما بقيصره آواصرٌ الود والصداقة الشخصية . وحينا 
اجتمع هؤلاء الأباطرة الثلاثة فى برلين سنة ۱۸۷۲ ء اتفقوا على الحافظة على 
اخالة الراهنة فى أوربا » والذود عنها » والعمل فى تضافرحیی على حل مشكلات 
اليلقان » وكبح الاشتراكية ۰ والسعى فى سبیل الإصلاح . فيدا صرح 
الإمبراطورية الآلمائية النیف منیع الذمار وطيد الأركان . فأى عدو هنا الذى 
تباغ به ابفسارة الطائشة أن بتحدی تحالف القياصرة الثلانى > ولا ینصاع 
لمشيفته ؟ ومع ذلك كانت فرائص بسمارك ترتعد فرقاً من شبح الانتقام الفرنسى . 


۳۹۹ 


القلق من 


۳۹۲ 


فإنه جدیر بتا أن نلاحظ هنا » أنه قبل أن يتصرم العقد الثامن من القرن 


البعضاءالعتصر ية الاضی استشف غمبتا ی أفق بلاد الصرب ا موضع القاتل الذى سيلى فيه الريخ 


آثر ارب 
الإيطالية 


الألماتى المارد مصرعه . فقد بدا للأعين » حى فى تلك الأيام الباكرة » أن 
الحركات العنصرية بين الأجناس السلافية قد تهددد مبدأ سيطرة ابلنس 
التيوتوق وتفوقه فى وسط أور با » ونوجه ضر بة ساحقة إلى آسس أو ربا احافظة . 

فإن الموقف الداخلى للإمبراطورية الْساوية ‏ هذا الموقف الذى كان على 
الدوام شديد التحرج بسب بالبغضاء العنصرية ‏ طرأت عليه تقليات عديدة منذ 
أن مسحقت الثو رات البوهيمية واهنغارية نی عای 18448 و ۱۸6۹ . فقد بسط 
أولامدة عشر من السنين - 0 الأوتقراطى التضارم المستند على قوة العنصر 
الألمانى : فى الإمبراطورية - بسط رواقه على كل مكان وصقع . فكان ذلك 
العنصر علا الوظائف الإدارية فى هنغاريا » وهيئة ضباط ابلیش المنغارى » 
ويهيمن على الشرطة الهنغارية » ويضع بمقتضى كتكوردات أ برم مع البابا ف 
۳ أغسطس سنة ۱۸۵۵ حميم المؤسسات الدرسية والعلمية المنغارية تحت رقابة 
الكنيسة الكاثوليكية وقوامتها .. 

غير أنه كان من الحطل أن یغلن أن الأجناس النغارية والسلافية ستقبل 
على الدوام فى خضوع واستسلام سيطرة الحنس الألمانى عليها » وخضوعها له . 
فإن إسكندر باخ طعحظ عومهه41 اليبودى الأصل » ووزير داخلية الإمبراطورية 
القساوية من سنة 1844 إلى سنة ۰۱۸۵۹ ابتدع نظاماً مرکزیا لحكومة 
الإمبراطورية ۰ وان لم يكن ينقصه حسن القصد والكفاية وروح التقدم 
والتحسين ٠‏ إلا أنه كان یعتبر كابوس] جاغاً وقیداً لا يحتهلى عند تلاك الأجناس 
الى كانت تكره من أعماق قلا التقاليد الألمانية » وأساليب الحياة الألمانية » 
وروح التفوق ا 

فلم يكن الوقف نى حاجة إلا إلى صدمة نكبة عامة حى بتیین ضعف 
الثقة » ووهن الدعائم الى استندت إليها احکومة ‏ وشيوع روح العنصيان وامرد 
بين الحمادير . ومذا فإنه حيها دخلتالعسا غمار الحرب الإيطالية سنة ۱۸۵۹ 


۳۳ 

أحذ بنیان الامپراطورية کله ہتز و يضطرب كأنهمشيد على رمال متنقلة ‏ فطرب 
اجر يون والتشكيون جهاراً لهزا مالسا ى ماغنتا وسلفرینو . وفشل قرض ا لحرب 
فشلا ذریعاً . شعر أولوالأمر بأنه ينيغى عليهم أن يفعلوا شيئاً لصد تيار التذمر 
العنصرى المتزايد » وربط أجزاء الإمبراطورية بعضها ببعض قبل فوات الأوان 
الناسب. وفذا بدئت قترة من التجر بب الدستورى بين سنی ۱۸۲۰ و ۰۱۸۱۷ 
ولکنها لم تفد إلانى أن تظهر مبلغ صعوية المشكلة انحاصة بتوحيد الأجناس 
المتعددة الى تألفت وقتئذ منها الإمبراطورية الفساوية » فى أى شكل راسخ من 


فقد جرب نظام تعاهدى غير وثيق الأواصر » وأخفق . “م جرب نظام 
برلاى مركزى » ول يكن نصيبه من النجاح بأفضل من صیب النظام الأول : 
فلم يطب للمجر بين أنيدخلوا برئاناً يلم عقده فى فینا» للألمانفيه أغليية الا صوات > 
كالم يطب لأهل ألصتر أن يجلسوا فى برلان قوی بلتم فى دبلن » أغلبيته معقودة 
لأهل الحنوب الكاثوليك . وأخيراً ذهب الامبراطور فرنسيس چوزف بنفسه 
سنة 1858 إلى بودابست » ودعا الجر بين والكر واتيين إلى أن يرفعوا إليه ظلاماتهم 
واقتراحاتهم . 

واتفق خلال هذه الضائقة أن وجدت هنغاريا فق دياك عع0 ( 41407 - 
۷۹ زعما سياسا قديراً ووطنينًا ذا مواهب رفيعة » وشخصية مسيطرة ء وآراء 
ده ۲ وكان دياك يرى أن بلاده تربح كيرا من ارتباطها بالعسا » و يعارض 
بقوة أنصال الانفصال . ولكنه كان نى الوقت عبنه عاقداً النية على أن یکسب 
اللأمة اجر بةالأسس الضر ور بة للحرية السياسية والكرامة القومية. ولايمكن لأحد 
أن ينكر أن التكبات الى حلت بالمسا خلال حر بها مع بروسيا سنة 1455 
ملت تسهيلا جلينًا تحقيق هدفه . وإن من واجب الساسة الأفذاذ أن عسکوا 
بأذيال الفرصة قبل أن تفلت من أيديهم . ولذا اننيز ساسة بودابست فرصة 
السخط والقنوط الى سيطرت على رجال السياسة فى قينا » واستطاع دياك 
الاتتفاع من هزعة الفساويين فى سادوا ء الأمر انی يذكر له بالفضل . 


فعرة تجر یب 


الملكية لشدائية 


۳۹ 
فأقام مع بيست و3 الستشار الامبراطوری ۲۳ أسس الملكية الثنائية . 

وقد وأضعت ف فراير سنة ۱۸۱۷ هذه التسوية الى أقامت النظام الثنائى 
للنمسا وار > والى تسمی «0:»بوعسه . و عقتضاها يطلق على الإمبراطورية 
اسم و اما واجره وتتألف من دولتين مستئلتین إحداهما عن الأخرى » 
وعلى قدم الساواة معأ ق نظر القانون » و يحكمهما عاهل واحد بلقب « إمبراطور 
الفسا وملك الجر » . وتوجالامبراطور فرنسیس بتاج القدیس اسطفانوس . فى 
يست عاصمة الجر ى يونيو سنة ۱۸۲۷ . 

ويعود الرسوخ النسبی هذه التسوية المجيية - الى ظلت نافنة حى سنة 
۸ - إلى هذه الحقيقة » وهی آپا وضمت آفوی جنسین من آجناس 
الإمبراطورية وهما الألمان والمجر يون على قدم الساواة فى السلطة . فى سسليتانيا 
عنععتء‌لینت _ الى حوت مقاطعات القْسا السيع عشرة » كان الألمان 
متفوقين فی العدد . وق ترنسليتانيا عنعهعت‌لمسه:۲ ( وتشمل هنغاريا 
وكرواتيا وسلافونيا وترنسلفانیا وبعض مقاطعات الحدود ) كان الجريون هم 
المتفوقين . وكان لكل من شطرى الإمبراطورية برئانه الخاص ء ويجالسه ا محلية 
انفاصة » ولغته الرسمية الخاصة . ومع أنه كانت هناك وزارات إمبراطورية 
الحوب والمالية والشئون الحارجية › إلا أنه لم يكن هنال برلان إمبراطورى . 

آماالشتین ذات المصلحة المشيركة بين هنغاريا السا : مثل المسائل الخاصة 
بعقد المعاهدات التجارية » فكان ببحنها وقدان عثلان البلدين » يتألف کل 
منهما من ستين عضواً » ويجتمعان بالتناوب ف بودابست وفيناء ولكلهما بتداولان 
ویقرعان كل على حدة . ويسود هذا النظام حيطةبايغة الدلالة على التباعد وعدم 
الثقة اللذينكانا يغلبان عليهماء فقد دعس على ألايتصل أحد الوفدين بالآخوء 
الا عن طريق تبادل المذكرات والوثائق الكتابية . ولکی بحد د بوضوح - اکر 
حى ما ذ کر - الامتقلال ذوالسيادة المنوح لكلمن الا وهنغاريا » لم تعتبر 


هذه التسوية اتفافاً بين أمتين وحکومتین ٠‏ و غا عقداً أبرمه کل من البلدین على 


(۱) عثابة رئيس الوزراء فى الاقطار الاخری . 


1e 

حدة مع صاحب العرش من بيت هابسيرج . 

وبهذه التسوية المتعبة الى ارتبطت بها السا والخير معاً » واجهت هاتان 
الدولتان الستقلتان الأنواء السياسية مدة خسین عاماً . وأخذتا تتطلعان إلى السيطرة 
على الحزء الحنولى الشرق من أوربا » بعد أن أقصتهما الدافع والحراب البروسية 
من ألمانيا ومقاطعة البندقية . وبذلك قذفتا بأنفسهما أكثر. فأكثر فى لحب 
السياسة البلقانية . ولکنهما فى الوقت عينه قبلتا -- کدلیل جدى على أهليتهما 
وجدارنهما ‏ مبادی اد البرلانى » والتسامح الديى : «التعلم غير الدیی : 
تلك البادی الى كانت ها الغلبة فى دول آوربا الغربية . 

فا أعظل التغيرات وأوسعها نطاقاً » تلك الى عجل بها انتصار برصيا على 
المسا ! فى سنة 18717 ء أى بعد اتقضاء حول واحد على ذلك الانتصار » 
صارت السا والجر ملكية دستورية . م بعد ذلك بحول آخر > قضتا على احتكار 
الكنيسة لشتون التعلم فى بلادهما . 

.بيد أنه بقيت معضلة واحدة خطيرة من غير تسوية . فقد ظل السلافیون 
قلقين حائرين تحت ربقة ابلنسین المسيطرين . ولذا لم يكن يرتجى أن يرحب 
التشكيون فى بوهيميا » والسلوفا كيون والکرواتبون والصربيون فى هنغاريا » بهذا 
التنظم الحميل الذى عهد بشئون الامبراطورية ومصايرها إلى الأرستقراطية الجرية 
الخشاعة المنعجرفة » و إلى أشراف التمسا ووجوهها الذين يتكلمون اللسان الألمانى . 
حصي آنالاطنینالسلاقیین فى الملکة الثنائية كانوا منقسمين فيا بينهم باعتبارات 
جغرافية » وباختلاف مجایم وعادانهم » وق بعض ا حالات بانشقافهم الذهی 
الدينى : فکان التشكيون متفصلین عن السلوفا کیین ۰ ولسلوفا كيون عن 
الصربيين » وهؤلاء بيع عن الكرواتيين والسلوفانیین . وظلت قروناً عديدة 
هذه الأفرع_ المبعثرة البائسة الرقيقة الحال من شجرة الأسرة السلافية لا تشعر 
بأصل مشترك وشخصية مشيركة . 

ولكن هذه ا حالة أخذت تتغير وتتبدل . فقد بدأ تحركة تسرى في الشعوب 
السلافية الجمع شملها فى جامعة أم واحدة . وتوقظ أذهان أبناء تلك الشعوب 


آثرها فى 
السياسة الر وسية 


۳۹۹ 
البدوية المتأخرة . فبداً حفزههم شعور بأنهم دغ الکوارث الى حلت بهم » ووطتهم 
بالأقدام : البعض مهم تحت نير الرك » والبعض الآخر تحت ربقة الألمان 
وا جر پین » فإنهم يؤلفون أمة قوية »و حماعة شديدة البأس » يقطن أبناؤها الأراضى 
الفسيحة الممتدة بينالمحيط المتجمد الشهالى والبحر الأسود » ومن البحر البلطى 
إلى مضيق بپرنج . وبزغ فجر هذه الحركة عنظومات کولار ععلام: ( ۱۷۹۳ 
- ۱۸۵۲ )ء أول الشعراء السلوفا كيين وأشهرهم » وکان لنظومته Dea‏ وداک 

أوه ابنة سلاا » ۲۳ ( نشرت سنة ۱۸۲۶ ) هزة كبيرة ودوى عظم . 

وانتقلت أفكار هذا الشاعر على جناح السرعة إلى بوهيميا » حيث تلقفها 
أئمة اللغة وأعلام الأدب التشكيون طربين مرحبين . وكان الوازع لم فى بادئ 
الأمرشعوراً بميراهم المشترك من الثقافة السلاقية ٠‏ ورغبة فى ارتياد كنوز الفكر 
الى تخص السلاف حيعاً فى مشارق الأرض ومغار بها » والتبحر فى رحابها . 
وبذلك شعر حی أوضع الفلاحين » وهم يكدحون فى خدمة آسیادهم الغرياء 8 
أنهم ينتمون إلى مجتمع عظم » وشعب مشترك » پبرتقب منه أن يقوم بنصیب نبيل 
متاز من جلائل الأعمال والحدمات لقضية الحضارة والتقدم . ولكن حدث - 
کا هی الحال تی أغلب الأحيان ‏ أن الأفكارالى نادی بپا الشعراء والعلماء 
السلافيون ۰ انتقلت إلى نطاق السياسة الحدلية . فلعبت فكرة جامعة الم 
السلاقية دوراً ق الثورة البوهيمية عام ۱۸4۸ . غير أن بوهيميا كانت مسرحاً 
ضيق الرقعة ۰ ولذا أمكن القضاء على ورنها ی سرعة وسهولة . 

إلا أن مسرحاً أوسع رحاب وأعظم کسباً فتح فما بعد لحركة ابحامعة السلافية. 
فإنه بعد عشرين عاماً من حمق الثورة السالفة الذكر » وخلال حكم إسكيدر 
الثانى قيصر روسیا ( ۱۸۵۵ - ۱۸۸۱ ) ۰ دخلت أفكار الجامعة السلافية ميدان 
السياسة الروسية » كقوة فعالة موجهة . ومن ثم غدت هذه الفلسفة العنصرية 
الحديدة قوة ى المقام الأول فى جبر ونپا وعنفوانها . فشرعت تتحدى سلطان الباب 
العالى بأ کله نى بلاد البلقان » وننشر قلقاً واضطراباً جديدين بين الملايين الكثيرة 


. و سلافا, بطل خرافی من أبطال التشك‎ )١( 


و كود 


۳۹۷ 


من السلافین الذين کانوا يعيشون فى درجات متفاوتة من الحضوع داخل تخوم 
الملكية الثنائية . 


۲ اصلاحات إسكندر الثانى 


ى الوقت الذى كانت مس فلورنس نيتنجيل تفتح أبواباً جديدة حرية 
النساء الانجلیز نى عهد الملكة فكتوريا » كان إسكندر الثانى ينفذ كنتيجة 
خرب القرم - بمعاونة حفنة من النبلاء والموظفين المستنير ين - برناجاً عظم القدر 
من الإصلاح الداخلى . فى إبان عقد واحد من السنين » أعتق موالى الأرض فى 
بلاده › ونظم من جدید النظام القضالی » وأدخل نظم الحكومة المحلية » وأباح 
حرية الصحافة . ومنح اب حامعات قسطاً من الحرية العلمية . ولقد كان العمل 
العظم الذى آنجزه هذا القيصر الصلح وآعوانه فى سى الستین عط إعجاب 
الأجيال التالية وتقديرها الكبير » > كعمل خالد ملهم لعصر من عصور البطولة . 
فقد آنجزت خلال ه أعمال عديدة حقنًا لكسر ربقة التقاليد » ولوضع أسس نظام 
سياسى واجماعى سلم . 

بيد أن روسيا بلاد » ابتکار جلائل الأفكارفيها » أسبل من وضعها موضع 
التنفيذ القويم . فقد كانت الأفكار جليلة » واللحطط رائعة » ولكن الرجال 
الذين عهد إليهم بتنفيذها لم يتساموا إلى قمة عظمها وجلاا . فكانت النتيجة 
أن ما أنجز فعلا كان أقل كثيراً ما كان برتجی . ذلك أنه كانت تنقص 
الموظفين المهارة والتزاهة اللازمتان » والإبمان النشود . وكانت ثمة كراهية عامة 
للعمل السياسى المتواصل الدعوب . وأغفل الأحرار من الطبقة الوسطى تأید هذه 
الحركة الاصلاحية والأخذ بناصرهاء فقد درجوا على أن یوسوس الشيطان فى 
تقوب وم بالقول بأنه لا عکن لحكومة قيصرية روسية أن تعمل شيئاً ٠‏ أو تؤدى 
واجباً على الوجه الا کل . ورفضوا أن يبدلوا موقف المقاومة هذا الذى اتخنوه » 
وظلوا متشيثينبه » حى حيها ندمت احم إصلاحات مد نة خطيرة الشأن . 


برذامج إسكتدر 
إلشانى 


بيد أن هنا الوصض لا يعفلى غير صورة مشوهة غير كاملة لروسیا فى عهد طنيان القيصر 


شيوع الهور 


ظهورأفكار 
ثلاثة 


A 


إسكندر الثانی » الذى قد لا يشاهد المرء فيه سوى برناجه الاصلاحی المظم . 
فقد كان عهده برعم إصلاحاته » عهداً مستبد ! طاغيا : ومخاصة بعد صصق 
العصيان البولندى عام 185 ۰ والضرب فى صرامة على أيدى الذين اتخذوا 
الاغتيال السیامی وسيلتهم للاحتجاج . وكان حكمه حك ا لم يسلم فيه مشبوه من 
عين البوليس السرى » وتقتحم فيه البيوت دون [نذار » وینشحن الرجال والنساء 
زرافات منفيين إلى جهات سيبير یا السحيقة » فى حين كان كل عضو من أعضاء 
الحكومة ‏ من القيصر فا دون هدفاً للخناجر والقنایل . 

وكان عهده هو العهد الذى شرع فيه شبان روسيا المستنير ون يها جمون صرح 
امجتمع بأ كله بطيش رهيب ورعونة وحشية » بعد أن عيل صبرهم من سير 
الاصلاح سيراً بطيتا » وبعد أن أسكرتهم نشوة العلوم ابلديدة . وقد لُقبوا 
و بالمئمنين بلا شىء » Nihilist‏ > إذلم يكن لديهم ما يتقدمون به ليحل 
محل جميع الأمور والأنظمة الى وطنوا العزم على هدمها . وعهد الاسکندر هو أيضاً 
ذلك العصر الذى وصفته براعة ترجينيف بحممعهعد1 فى رواية « الاباء والأبناء » 
وقلم تولستوی معا فی قصة وأنا كارينينا ¢ Anna Karenina‏ > 
والذى أخذ فيه اليل الناشی بتحدی تحدياً عنيفاً جميع قم النظام القديمء وانثلم 
فيه سلام الأسرة » ومزقت أواصرها دون أن يكون نمة أمل حيرها . وفيه واجهت 
التقاليد القديمة » واحترام الكبار » زندقة الشبيبة الوقحة المعتدة بنفسها . فلم يكن 
فى مقدور حكومة القيصر أن نهادن هذه الميول الثورية » أو تترفق فى معاملها . 

وقد اتحدت مع هذه الروح من القمع الداخلی فى روسيا أفكار سياسية 
ثلاثة أخرى : هی توحيد الشعوب الى ۸ بضم بعد" فى الامبراطورية» وفتح آسيا 
الصغرى » وتحرير آم البلقان السلافية من نير الأتراك . آما الفكرة الاو من 
السياسات الثلاث فكانتعقيمة» وقد باءت بالفشل . آما الثانية کشت بالفوز 
رفن الروس فتحوا سنة ١868‏ سمرقند ). نى حين أن الثالئة حملت فى 
طياتها الكوارث والنكبات لا لروسيا وحدها » بل لاور با والعالم أحم . 

فان فكرة جامعة الأثم الصقليية كانت تکون فكرة حسنة » لو أن صقالية 


۳۹۹ 
البلقان کانوا أسرة متحدة » أو لو أن الدول العظمی وافقت على سيطرة القیصر 
على تركية آوربا . بيد أن واحدة من هاتین الحالتين لم تتحقق . فإنه حيها انهار 
نى النهاية الطغيان التركى الطويل الأمد فى أقطار البلقان » بدا واضحاً جلي أنه 
ليس ثمة عداوة ومقت فما » أشد من العداوة والمقت اللذين كان البلغار 
والصر بيون يضمر ونهما بعضهم لبعض . 

ولکن‌د هش كل امرئ حي أحيط علماً بأن الشعب البلغاری الذى اصطفته 
روسيا لتزعم الشعوب السلافية الحاضعة لتركيا » والذى أغدقت عليه دعايتها 
وثقافنها سنين عديدة » كان ق الواقع ينظر إليه السلافيون فى الحنوب الغرنى من 
بلاد البلقان » كشعب غريب وعدو بغيض. فبدلا من أن إقامة دولة بلغارية 
قوية تستند إلى الحراب الروسية » تشد من آزر حركة ابلعامعة السلافية ؛ وتعين على 
امتداد النفوذ الرومی» فإن نتيجة إقامة هذه الدولة كانت مناقضة تام المناقضة 
لما كان يؤمل مها . فان بلغاريا الى حررت سنة ۱۸۷۸)صارت قوة معارضة 
لنفوذ الروس ٠‏ وهيأت فلصر ببين سبباً لغيرة المرة » والحنق الشديد . 

غير أنه لم تتطرق أدنى ريبة بإمكان حدوث شىء كهذا خلال السنوات 
الآخيرة من العقد الثامن فى القرن الاضی - وهو العقد الذى حدئت بجلاله أزمة 
سياسية فى الشرق الأدنى جعلت روسيا فى شبه عزلة » وأضعفت تحالف صر 
الثلاثة النیع النمار» الذى كان يرتكز عليه سلام أو ربا واستقراره حى ذلك الحين . 


۳ - ثورة البلقان عام ۱۸۷۵ 


فوعام ۱۸۷۵ اندلعت ثورة ف البوسنة واحرسك ضد الحكم ال ركى الفاسد : 
ورة آشملها البقس والسخط والفاقة الى كانت تضطرم فى قلوب الفلاحين . 
وامندت هب الفتنة إلى بلدان الحبل الأسود والصرب وبلغاريا » وانتشرت فيها 
انتشاراً ذربعاً . ول بشید التاريخ قط قبلا مظهراً شاملا متسع النطاق للقومية 
السلافية فى البلقان » مثل ما شبد نی تلك الثورة الى كانت اعلاناً صارخا 
لظلامات آهل البلقان يشكاياتهم . 


بلغاريا تعارض 
السياسة الروسية 


موقف إنجاترا 


۳۷۰ 

ولکن الأتراك کانوا وقتئذ جد أقوياء . فعصفت قوانبم بجيش صر بيا والحبل 
الأشود . وکان نی ذبح زهاء ۱۲۰۰۰ مسیحی نى بافار با بواسطة اند التركية 
غير النظامية » دلیل قوی على عودة سلطة ترکیا فوق الفلاحین اابلغار العصاة . 

غير أن روسيا لم تقبل أن تسلم بسحق القضية السلافية فى البلقان . فأشبرت 
فى إبريل سنة ۱۸۷۷ الحرب على تركيا » وهاحمتها فى آسيا وى أو ربا معاً. و بعد 
صدمة وقتية حقت بها أمام قارص وباقنا اكتسحت جيوث.ها كل شى ء أمامها . 
فاضطر الثرك : وقد نصب الروس معسكراهم أمام قصبة بلادهم : أن يبرموا فى 
۳ مارس سنة ۱۸۷۸ معاهدة سان ستيفانو مصهم5 سد . وكان أهم 
أحكامها خلق دولة بلغارية فسيحة الأرجاء تتمتع بالحكم الذاتى ۰ وتدار شئونها 
تحت قوامة روسياء وتحتل أرضها الكتائب ااروسية مدة عامين . 

أما إنجلترا الى ظلت فيها روح حرب القرم القديمة بقظة حية بين رجال 
حزب المحافظين » فقد استقبلت الا نتصارات الروسية عوجة من افلع والسخط . 
ذلك أنه لاح لأهلها أن صير ورة تركيا دولة تابعة لروسیا » يهدد مركز بريطانيا 
بأسره فى الشرق . فتحمست الملكة والصحافة ووجوه الدولة وأعیانها للحرب . 
وذاعت يومئذ أغنية سخيفة » ملأت قاعات الرقص والسارح » مطاعها : 

We don’t want to fight, but by jingo if we do, 

Weve got the ships, we've got the men, we've got the money too 1 


و تكن أوربا فى عصر من العصور أدنى من شبوب نار حرب مستطيرة 
هائلة » منها ی آوائل ربیع سنة ۱۸۷۸ > حا تقدمت وزارة اللورد بیکنسفیلد 
4و2 Lord‏ للبرلان بطلب اعهاد ستة ملايين من الحنيهات > 
وأمرت الأسطول باجتياز الدردنيل. ۰ ودعت القوات الاحتياطية » وأقصت 
اللورد دریی واللورد كارنارفون الوزيرين اللذين تمسكا بأهداب السلام . 
وحتی اللورد سالسبری وزير الحارجية الذى كان قد أدرك بوضوح قبل ذلك 
بشهور قلائل أن روسيا - وكانت يومئذ بلا أسطول : وبلا بحارة » وتخضع 
لإدارة حكومية فاسدة - لن تستطيع أن هدد مديد خطيراً مركز بريطانيا 
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فى البحر الأبيض ‏ حى هو أبدى موافقته على خوض غمار الحرب ۰ إن 

نم يقبل القيصر عرض معاهدة سان ستيفانو بحذفيراها على الدول العظمى » 
وتعديل شر وطها . 

غير أنه من حسن الطالع » أنقذ سلام آوربا وساطة" بسمارك الطيبة » 

ومهارة اللورد سالسبرى الفائقة » واستعداد امسا لأن تتبع بريطانيا إلى حيث 


تقودها . 

وإذ شعرت روسيا بعزلها » أمكن إقناعها بعرض المعاهدة على الدول » 
وقبول الاقتراحات الى كانت تعتبرها فى غير هذه الأحوال مهينة لكرامها 
جارحة لعزا . وبذلك سويت فى مؤتمر برلين ( الذى عقد فى يونيو سنة 
۷۸) مسألة الشرق الأدنى برمتها » طبقاً لشروط صانت مصالح بريطانيا » 
ومدت نفوذ العسا » وصدمت صدمة قاسية مطامح القيصر فى حركة جامعة 
الأم السلافية . 

فحنرر اعد عفر ملیون: مسیحی من يرا ال » لمت البيستة وارك 
للنمسا لادارنهما ۰ آما الدولة البلغارية المتدة الأطراف ۰ الى كان خلقها 
عقتشى معاهدة سان ستیفانو آم مار السياسة الروسية ٠‏ وأعظ آسباب 
قلق بر يطانيا . فإنها شذبت إلى مساحة أكثر تناسبآً واعتدالا . ولكن عواضت 
رسيا » مقابل هذه التنازلات الكبيرة » عنحها مقاطعة بسارابيا » وبالاعتراف 
بفتوحها الآسيوية الى لم تكن الدول الأوربية الغربية فى موقف يساعدها 
على أن تقاومها . 

غير أن هذه التعويضات كانت كسباً زهيداً تافه القيمة لروسيا » إذا 
قيست بالآمال الواسعة الى جاشت بصدرها . ولا دری الروس بأن 
إنجلترا منافستهم الكبرى قد ظفرت سا يجزيرة قبرص من الأتراك » بحجة أنها 
تصبخ بامتلا کها قاعدة كهذه ق مركز أفضل للدفاع عن أملاك الباب العالى 
الاسيوية » بدت الصفقة كلها الى عقدت فى مؤتمر برلين هزيمة سياسية 
فاصلة لبلادهم . فمهما جهد الإنجليز فى إخفاء الحقيقة » فقد بان للجمیع 


مغر برلين 


شمور الروس 
باللالان 


انفصام عرى 
تحالف القياصرة 
الثلاثى 


حزب الأحرار 
الا نجلیزی 
والنظائع 
البلغارية 


غلادستون 
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انتصار بیکنسفیلد وسالسبری على غرتشاكوف #وطهطمهمم© رئيس الوزارة 
الروسية . فقد رما خريطة لبلدان البلقان طبقاً لبادی السياستين الانجلیز ية 
والقساو نة »> لا السياسة الروسية » ووطدا نفوذ إنجلترا والمّسا على الأتراك » 

وظفرا بتأیید فينا وبرلين طيلة مداولات الموؤتمر . 

وحيما استقبلت لندن استقبالا حافلا هذين السياسيين البريطانيين 
الكبيرين اللذين رجعا محملان إليها « السلام مع الشرف » » لم يمالك قيصر 
روسيا من' أن يناجى نفسه فیا كانت تكون نتيجة مؤتمر برلين » لو أن صديقيه 
إمبراطورى الفسا وألانيا قدما له قسطاً وافياً من التأبيد الدبلومامی . فيد 
من تلك اللحظة تحالف القياصرة الثلاثة یترنح ويتصدع » وبدأت سلسلة 
من الأحداث كلتب لها أن ندم فما بعداتحادالأباطرة » ونطر ح روسيا القيصرية 
فى أحضان فرنسا الحمهورية . ولقد. كانت هذه النتيجة» من بين جميع 
نتائج عصيان الشعوب السلافية ضد الحكم الرکی» أخطرهاشأناً وأبعدها أثراً. 


٤‏ - غلادستون ودزرائيل 


غير أن إنجلترا كانت فى الوقت عينه ترتج بنضال داخلی فائق الشدة 
بالغ العنف . فقد كان من تقاليد حزب الأحرار وموضع زهوه » أن يناصر 
قضية العدالة والحرياةق جميع أرجاء العالم . فقد أيد الأحرار الإنجليز إيطاليا 
ضد العْسا » والداتمارك ضد ألمانيا » وى بدء الحرب الفرنسية البر وسية شايعوا 
المعاهدة الخاصة بالدفاع عن حيدة البلجيك . ولذا لم تبد" فى عين حزب 
يتمسك عثل هذه التقاليد » حكومة أوربية أبغض أو آکتر جوراً وقسوة 
من حكومة السلطان » أو شعوب هضمت حقوقها أكثر مما هضمت حقوق 
رعايا الباب العالى المسيحيين . 

ولذا سرغان ما تطايرت أنباء الفظائع البلغارية » حى خرج من عزلته 
أعظ زعم سیاسی للأحرار » وقاد حركة عنيفة معارضة لسياسة الحكومة 
الإنتجليزية المحافظة القائلة بالإبقاء على تركيا . وكان غلادستون ( ۱۸۰۹ - 
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۸ ) يناهز السبعين من العمر »> حینا تزع هذه الحملة الشعواء . 
ولد سنة ۹ ودخل مجلس العموم فى يناير سنة ۱۸۳۳ ۰ فهو یتذ کر 
كاننج » وخدم تحت زعامة ولنجتون » وكان عضو فى أول برلان مصلتح » 
وخاض معامع عشرة انتخابات عامة » وفی الحامسة والأربعين قدم بصفته 
وزيراً للمالية ميزانية مشهورة » وف التاسعة والحمسين كان على رأس وزارة 
قدمت للبلاد خدمات مجيدة ۱۸۷-۱۸۹۸) ۰ فأعطت لإنجلرا 
التغلم العام الإجبارى » ونظام الاقتراع السرى » وفکت الأصفاد الدينية 
عن عنق ابحامعات » وأصلحت الحيش » ووجهت الضربات الحسورة 
الأول ضد المظالم الى نجمت من سيطرة رجال الدين البروتستانت الإنجليز 
فى إرلندا » وقضت على مساومپا ومثالبها الشاذة . 
فع أن غلادستون كان إنجيلينًا قوی الإيمان » إلا أنه لم يتردد فى إلغاء 
سيطرة الكنيسة الإنجيلية على إرلندا » ومع أنه كان مالكاً كبيراً من ملاك 
الأرض» فإنه سن قانون الأرض الإرلندى الذى كان معارضاً لمصالح طبقته » 
کی يخفف من ضائقة ديمقراطية زراعية معوزة مريرة النفس . وكان قد 
اعتزل ا حياة العامة بعد نشاط برلانی طويل الأمد منقطع النظير » واستقر 
فى هاوردن ملسم11 الغنية بغابانها الحميلة الفاتنة » حيث أحذ يقطع 
الأشجار » ويستعيد قراءة هوميروس ۰ ویتوسم نى اللاهوتیات - تلك 
الدراسات الحببة إلى قلبه ‏ بيد أن صرخات البلغاريين العالية من الفظائع 
. الروعة الى ارتکیت ضدم واستغاثاهم الباكية » مزقت قلبه وهصرت 
فاده » ودعته فى هزة عنيفة إلى أن .بجر هذه الأعمال الساوة الحبيبة إلى نفسه . 
والحق أن الحملة الى شنها ذلك الزعم الحبار » داحل البرلان وخارجه » 
تعد من آبرز الحهود ابميانية» وأروع ضروب البلاغة فى التاريخ الإنجليزى . 
فإن البلاط > والأزستقراطية » والشطر الأكبر من الصحافة » والأغلبية 
الساحقة فى كل من مجلسى العموم والأعيان » والجماهير الضحلة التفكير 
القليلة الإدراك الى تتلهف على الأشياء المثيرة » كانت كلها تعارض 


جل الحبارة 


الخال الحمزف 
ودز رائیل 


۳۷ 
سیاسته آشد معارضة . فان حقداً دفيناً وبخضاً مکیناً لروسیا وعاطفة من 
الصداقة التقليدية نحو البرك » وحاساً للحرکات الثيرة والحربية : کزرسال 
الحنود الهنود إلى مالطة ۰ وانفاذ الأسطول إلى الدردنیل » حییا هددت روسیا 
القسطنطينية بالاحتلال ۰ كانت كلها تحول دون زقبال الأمة الانجلیز ية 
على الاصفاء إليه . 

ومع ذلك فلقد بلغ من قوة بیان غلادستون » وذراية لسانه » وححر نداءاته 
لمشاعر مواطنیه احلقية » أنه قبل أن تنقضی أعوام ثلائة على حملته » كان قد 
قضى على ما كسبه بیکنسفیلد وسالسبری من شهرة » وأبعد حزب الحافظين 
من دست الحكم > ورجع لقيادة حزبه » ولاحتلال المكان الأول ی مجالس 
الدولة وهيئانها . 

وكانت أعظم حججه وزناً وأنفذها أثراً » أنه ليس نى وسع الناخبين 
الإنجليز ألا يحفلو ابرخاء الحنس البشرى ورفاهيته العامة . فخاطب ناخى 
مدلثيون فى خطبة رائعة الحلال » قائلا : و تذکروا أن قدسية الحياة فى 
قرى آفغانستان الحبلية القابعة بين ثلوج الشتاء »> مصونة فى أعين الله القدير » 

ولش اناع رة بلغاريا . بل إنه بغريزة صائبة » أعلن أنه ليس 

م حائل يمكن أن يعوق زحف التفوذ الروسى نى البلقان ع أعظم من وجود 

أمة تتألف من رجال أحرار .. وقد أثبتت الحوادث بعد سنين قلائل سلامة 
نظرته » وصواب تقديره للموقف . فإن نصى بلغاريا اللذين كان فصلهما 
أكبر أهداف الدبلوماسية البر بطانية سنة ۱۸۷۸ » تآصرا واتحدا سنة ه184 » 
تحت ضغط العاطفة القومية » يحبوهما ود بريطانيا الشامل ۰ ويكلؤهما حسن 
تمنياتها » على حين بلغ حنق الحكومة الروسية الذروة هذا الامر . 

وكانت البارزة الى دامت ردحاً طويلا من الزمن ( 6۸۸۰-۱۸۹۲ 
بين دزرائيل وغلادستون » تحور الحياة البرلائية فى منتصف العصر الفكتورى . 
ولقد كان من مميزات إنجليرا أن يقبل حزب الحافظين فيها ٠‏ أن يتزعمه 


۳۷۰ 


يجودى عبقرى ۰ اختار تأليف الروایات وسیلته الکبری لنشر أفكاره السياسية . 
على حين كان زعم الأحرار عيناً من أعيان الانجلیز ۰ ینتمی إلى مذهب 

« الكنيسة العليا » الإنجيلية » وكان ذلك الزعم الحر خير زهرة آنجبنها كلية 
إيعن وجامعة أ کسفورد . وبدأً حياته السياسية عضواً من ن أعضاء البرلان وحزب 
احافظین ۰ وصار الأمل الرجو لؤلاء الرجال الأشداء المراس » الصلبی 
الاراء . 


ول يكن نمة أحد فى ذلك العصر أبعد إلى فلسفة البادی" ار 
الراديكالية من غلادستون بالذات . ول يكن أيضاً عة أحد أعظ | ستجابة 
لتغيرات احيط والبيئة من دزرائيل . ومع ذلك فإن الحركة العلمية العظمى 
الى برزت فى العصر الفکتوری لم تسس مثقال ذرة عقل غلادستون الحر : 
أو تة من إيمانه الديى الکین . ومع أنه قاد حزب التقدم بجسارة فائقة » 
وفطنة برلانية نادرة المثال » فان ذهنه لم يكن بالذهن الذى نرق حجب 
المستقبل »> ويستشف أسراره . فانك لتجد إدراكا حقيقينًا وفهماً صميحاً 
لضرورات العصر ی کتاب جون ستيوارت مل Political Economy‏ « 
3 رواية دزرائیل (نطوه » أكثر مما تلقاه فى حطب غلادستون السياسية 
. أما الذى أعطى غلادستون سلطانه اللخاص ونفوذه الكبير » فهو 
0 لا مثيل ها على الاداة البرلانية . نم يظهر قط برلانی يضارعه 
فى إعداد العدة لكل طاری » وى سرعة استقراء عواطف سامعيه المتبدلة 
وأحاسيسهم المتغيرة » والتخلب على معارضنهم بإجاباته النافذة وضرباته القوية . 
فقد كان یپض الرة بعد المرة » من صف مقاعد الوزراء فى مجلس العموم » 
وعيناه السوداوان تلمعان وتتقدان ۰ وصوته العجيب يرتفع وینخفض تم 
لانفعالاته ٠‏ وبنيته الرياضية تزخر محماس النقاش وحية الحدل » مسفهاً 
آراء خصوبه ٠‏ ناشراً الارتباك والبلبلة فى صفوفهم » معيداً لواء النصر إلى 
حزيه . وحی حيما بلغ من العمر عتيا » وصار يواجه نخبة ممتازة من الحبابرة. 
البرلانيين احافظین » كان علاً المجاس ببلاغته الساحرة وفصاحته الرائعة ع 


ميادئ دز رائيل 


السياسية 


۳۷۹ 
فيض الأعضاء الارلندیون على آقدامهم » وقد بلغ بهم التحمس ولتاثر 
ما مبلغ ؛ يلوحون بأوراقهم » ویبتفون كن بهم مش » حتى يبتز المكان » 
وترتج المقاعد والمناضد . 

وعلی حين أضحى حزب الهويج القديم تحت تأثير غلادستون حزب 
الأحرار > فقد كانت خدمة دزرائیلی الحليلة للسياسة الإنجليزية : هی 
تطعيمه لحزب احافظین - البطى ء الحركة الذى كان قد صاغه پيل الرصين 
فی قالبه الراهن - هی تطعيمه هذا الحزب بومضة من روحه اللامعة النزاعة 
إلى الديمقراطية الاستعمارية الرومانطيقية . وقد بسط دزرائیلی لفائدةه انجلترا 
الفتاة » میادی الدعقراطية المحافظة فى ر Coningsby “ıl‏ 

وم يكن هذا الزعم احافظ اف أن بمنح الشعب ثقته . فلم بخش وهو 
يقود حزب المحافظين » ابتعاد كثير من أتباعه عنه حیها أعطى سئة ۱۸۰۷ 
حق الانتخاب للعمال الماهرين ذوی‌الاجور الحسنة . فقد كان أحكم وأذكى 
من أغلبية الأعيان الإنجليز من ملاك الأرض وكبار رجال الأعمال . فإنه 
فطن إلى أن فى أكثرية العمال الانجلیز نبعاً لايغيض من الولاء والإخلاص 
للعرش ولنظم البلاد > وأنه يمكن الاعهاد على استجابة شعب إنجلثرا فى 
حية وقوة لكل نداء متزن سلیم المبادئ . وكان يؤمن ایض اناً قوينًا - وقد 
أثبتت الحوادث صواب إيمانه ‏ يأن صاحب التاج ما زال أمامه دور عظم 
ليقوم به ی حضارة إنجليرا ونظمها الديمقراطية . فقد أبصر العرش كينبوع 
للتأثير والقوة » وكآصرة لاتحاد الإمبراظورية . 

أما من ناحية الإمبراطورية » فقد بدت فى عينيه شديدة السحر 
عظيمة الفتنة » ذلك أن أتمن لؤلؤة من لآلا كانت ترسل بريقها من الشرق . 
فقد ملأت المند جنبات عقله » وأوحت إليه بسياساته . وإذ كانت مائلة 
على اللوام فى ذهنه » فقد أبصر فى روسيا الغدو الأزلى لانجلترا » وى ترکیا 
الصديق الوق المعين . وكنتيجة لتفکیره الدائم فى افند > ظفر لبلاده سنة 


۳۷۷ 
٥‏ بنصیب مسیطر من أسهم قناة السویس . وأضاف فى مظاهر خلابة 
وأبهة رائعة » إلى آلقاب الملكة فکتوریا الملكية لقب ٠‏ إمبراطورة اند » . 
وعلى حين كان غلادستون على الدوام مبشراً دينينا » كان دزرائیل 
بالفطرة مغامراً يالا . فإته إذ حزر قلب الملكة فکتوریا العطوف » كان 
يبزج إليها أهازيج الحب » كالعاشق المفتون . وكان خلال أشد أعوام حياته 
البرلانية إضناء ونصباً » يحد عزاء وراحة ف كتابة خطابات تفيض عاطفة 
وخيالا - أحياناً مرتين وأحیاناً ثلاث مرات فى اليوم الواحد ‏ إلى ليدى 
برادفورد 8۵06070 رفس وأختها > ولم ينقطع عن ذلك ۰ إلا حيما 
ی فى روايته الأخيرة «منصرهت مداناً أوسع > ونطاقاً أرحب > 
لقلمه انمحب الخيالى . 
ومع أن سياسته انخارجية لقيت ترحيباً وتأييداً عظيمين فى زیاا » ومع 
أن سياسته الاستعمارية القوية النشطة جذبت لها على الدوام قلوب هذا 
الشطر من الأمة الإنجليزية الذى يطرب للمغامرات وركوب الأخطار > 
إلا أنها انطوت على عناصر فاسدة فساداً كبيراً . فقد أخطأ فهم المسألة 
البلقائية » وأوشك أن جر إنجلترا إلى الوب ۰ لكى ينب شعباً مسيحينًا تحت 
ربقة الأتراك » وكان خصممه الأحرار مصيبين فى خحشيهم من أن كلفه 
بالاپة وافتتانه بالعظمة قد يقودان البلاد إلى المعاثر والأخطار . 
غير أن الاستعمار الإنجليزىالذى أثر تأثيراً واسع الدی فى الأفكار 
والأعمال السياسية الإنجليزية خلال النصف الثانى من القرن الاضی » يدين 
هذا الألمعى.اليهودى عبادثه الملهمة الأول . فحيما قاد دزرائيى » تبعه فها 
بعد کیلنج » وروزبری » وتشمبرلين » وملر » وبلفور » وكرزن . صميح 
أن ثورة الستعمرات الأمريكية أجهزت على الامبراطورية الانجليزية الأهل 
عبر البحار : هذه الإمبراطورية الى كانت قد شيدت على مبادئ السيطرة 
البر يطانية فى معناها القديم . ولكن حل علها ق عهد ذلك الاستعمارى إيمان 
مضطرم وخيال ملتهب فى فوائد الحكم البريطافى فى افند » وق المنافع الى 


ساس الار جية 


رسالة 
غلا د ستول 


و زارته الثانية 


الملاف بعأن 


منح إرلندا 


الحم الذاق 


۳۷۸ 
تنجم من (یجاد علاقات وثيقة بين المملكة الأم ويمتلكانها ومستعمرانها وراء 
البحار . وسری هذا الإيمان وذلك الحيال » بخطب دزرائيل » إلى البادی 
الى صار يعتنقها من بومثذ حزب احافظین » فزادت دعوة ذلك الحزب قوة » 
وأنمت نداءاته غیی وجاذبية . 

ولكن رسالة غلادستون وإحاءاته فى أخريات أيامه العجيبة الزاخرة 
بالفتوة والهمة كانت أجل وأروع من کل هذا . فلم تكن کامات : الإمبراطورية 
والمجد » والمركز » والحرب » والسيطرة » لتثير صدى فى نفس هذا الزعم المتدين 
لحزب الأحرار . فبدلا من الرغبة فى مد رقعة الإمبراطورية البريطانية » كان 
على التقيض من ذلك » شديد الرغبة فى تحديد مسئوليات بلاده أيهَا وجد 
إلى ذلك سبيلا . فإن إرضاء الأمانى القومية فى البلقان » وق جنوب إفريقية » 
وف إرلندا › كانت أهدافاً بدت للكثيرين خداعة براقة . ومع ذلك كان 
غلادستون مستعد | كل الاستعداد لأن يقامر عرکزه ومركز حزبه فی سبيل 
تحقيقها . فحیغا كان شاب غض الإهاب أشار بإرجاع جزر الأيونيان إلى 
بلاد اليونان » وحییا غدا عجوزاً يوشك عمره أن ينصرم » أعرب عن ,أيه 
بأن من العدل إرجاع الرنسفال إلى البوير . 

ولكن وزارته الثانية ( 1885-148٠‏ ) مع تميزها بإقرار قانون الأرض 
الإرلندى (سنة 1881 ) ء الذى حدد للفلاحين الارلندین (جارات عادلة 
معتدلة » ونص على ثبات مدة الا مجار ؛ ومع منحها الفلاحين العمال البر بطانین 
حق الانتخاب (سنة ۰۱۸۸6 فان مقتل غوردون بالسودان لبد مماء‌ها 
بغيو م الفشل وا يبة . 

كا أن التوفیق لم يكن نصیب غلادستون فى آخر مغامراته » وأشدها 
كفاحاً . وأدعاها إلى القنوط . فقد اقترح « الشيخ العجوز العظم » سنة 
۱ منح ارلندا الحكم الذاتی Rue‏ عصمته دون أن يباب مقاومة 
المصالح البر وتستانتية القوية فیها » أو عواطف الطبقات الالكة فى بر یطانیا . 
فی أقوى آعوانه : تشمبرلین ۰ وهارتنجتون هه‌اهمنامتا وغوشن معطمهم 


۳۷۹ 

أن يسيروا وراءه . بيد أن انفصال ههلا ء الرجال الاقویاء > ومعرفته بأنه 

حلم بهذا الاقتراح الأداة الحزبية البديعة الى أحرزت له انتصاراته اجيدة 

الأول > م یضعفا من عزمه » أو يوهنا من تصميمه . ققدم قانین الحكم 

الذانی لارلندا إلى مجلس العمو م ق مایو سنة ۱۸۸۲ ؛ وبعد مناقشته رفضه 

المجلس فى ۸ یونیو . فأشار على الملكة بحله . الا أنه هزم فى الانتخابات 
العامة الى أجريت فى أول بولیو »> فاضطر إلى تقديم استقالته . 

غير أن هذا الشيخ الحليل الذى لا تقهر له إرادة » عاد إلى رئاسة 
الوزارة سنة ۱۸۹۲ ۰ بعد ستة أعوام قضاها ق الكفاح والمناضلة . وتمكن 
بمجهود قائق من القوة ابميانية والذهنية ء أن بجيز قانون الحكم الذاتی الإرلندى 
فى مجلس العموم ( سنة ۱۸۹۳) . غير أن مجلس الأعيان رفض إقراره . 
فخاب أمل الحزب البرلانی الارلندی مرة ثانية . 

ولكن وزارة سالسبرى (5مهم - ۱۸۹۲) جابپت المشكلة الإرلندية 
من ناحية جديدة . فان مشروعاً جريا مبتكراً من الاشتراكية الحكومية » 
ابتدعه چوزف تشمبرلين » ونفذه ق إقدام وذكاء الستر بلفور وزير رلندا 
( من سنة ۱۸۸۷ إلى سنة ۱۸۹۱ ) - أغدق هذا المشروع نعماً مادية وارفة 
على أهل تلك الحزيرة . إلا أن أمة الحالمين أبت أن تتنازل عن أحلامها . 
فلم يكن یکین الإرلنديين الكاثوليك أن عکوا حكماً صالا ٠‏ بل كانوا 
يبتغون -- "كا حزرغلادستون ‏ أن يحكموا أنفسهم . 

و عر الأيام ازدادت مطالبهم قوة » وحركهم صلابة . فأكرهت الحكومة 
البريطانية فى سنة ۱۹۲۱ على أن تمنح زب من ذوی العنف » قسطاً من 
الاستقلال یفوق كثيراً فى وجوه عديدة تلك القوانين الى قدمها غلادستون 
فى سى المانين والتسعين من القرن الاضی ۰ والی رجت وقتئذ السياسة 
والمجتمع ف إنجلترا رجا عنيفاً . 

ولا بمكننا. نحن أن ندرك الأحقاد المريرة » والأهواء العاصفة ع الى 
بها فى ذلك الین و النضال بشأن الحكم الذاتى لإرلندا فى السياسة الإنجليزية ؛ 


الحمعيات 
الإرلندية 


۳۸۰ 
إلا إذا تذکرنا الأسلوب العنیف الذی نبجته الحملة الارلندية لتحقیق 
مراميهاء والنتائج لقلقة الى كان یظن أا ستنجم عنم . فان و عصبة الحكم 
الذاق الارلندية » Irish Home Rule League‏ 156 الى آسسها سنة 
۰ إسحق بط Isaac Butt‏ الزعم الوطى الارلندی ٠‏ بغية الحصول 
بالضغط البرلانى المشروع على منحة الحكم الذاق لإرلندا » كانت جزءا 
لا غير من حركة واسعة . فقد أسست قبلها بأربعة عشر عاماً » جمعية سرية 
اسمها والأخوة امهورية الارلندية » Irish Republican Brotherhood‏ 
بقصد قطع كل آصرة تر بط إرلندا ببر يطانيا قطعاً لا رجعة فيه » بقوة السلاح . 
واقترنت حركة الإرلنديين الدستورية فى داخل البرلان » بحرکات ثورية 
آخری فى خارجه ء كحركة و الأخوة الحمهورية الإرلتدية » السالفة الذكر » 
الى كانت تعمل فى اورا > ووجاعه ناجايل » dd Clan na Gael‏ 
أمريكا -- وهی اتحادات متاخية سرية كانت ترى أن الطريق السوی للإقناع 

هو استخدام الديناميت » لا الكلام . 
جهاد الارلندین وقد نج عن هذا اللخان ب الحالك من الحركة الإرلندية الذی تمثل 
فى أعمال الارهاب الى ارتكبها أعضاء تلك الجمعيات » أن كثيراً من الإنجليز 
الذين كانوا پنتصرون لقضية إنشاء برلان فى دبلن » لو أن الإرلنديين استخدموا 
أساليب ألطف » ازوروا عن منح إرلندا أية امتیازات . أضف إلى ذلك 
أن الزعماء السياسيين الإرلنديين وضعوا تحت رعایهم حملة عنيفة لإثارة هياج 
بين الزراع فى رلندا » غمر البلاد بلون وضيع من الإجرام . 
ولم ینجد الحكومة فتيلا اوها فى أكتوبر سنة ۱۸۸۱ قمع « عصبة؛ 
الأرض « Theland League‏ الى اسسا سنة ۱۸۷۹ ميخائيل دافت 
Michael Davitt‏ الهیج الارلندی . فإنه ما إن قمعت تلك الجمعية ٠‏ حى 
واصلت « عصبة الأرض النسائية 4 عنوهمآ معا معندهة عملها مکانها . 
ووقف النواب الإرلنديون صفنًا مرصوصاً يجاهدون فى نيل الحكم الذاق » 
ما عدا حفنة من الأعضاء الإرلنديين البروتستانت ۰ وتضبافروا فى عزم ی 
:تنفيذ سياسة قوامها وضع العراقيل لتعطيل أعمال البرلان حى يجاب مطلبهم . 


۳۸۱ 

ولکن تحت ضفط الکال والاضناء واحنق بسبب إطالة جلسات البرلان إلى 
أواخر الیل » وقذف أعضاء مجلس العموم الانجلیز بالاهانات والزرايات » 
وازدياد سخط هؤلاء الأعضاء على جراتم الفنینین الارلندیین » واشتداد 
فزعهم من شبح الدعاية لإنشاء نظام جمهورى فق ارلندا » وحيرتهم ی أن 
نياهم الطيبة نحو إرلندا لم تلق رد ١‏ إلا ازدياد عداء الإرلنديين لانجلیرا وعدم 
قم بها - تحت ضغط جيم هذه العوامل أبدى أغلبية الأعضاء الإنجليز 
فى البرلان مقاومة فعالة نشطة لمشروع الحكم الذالى . 

وهذا کان غلادستون سنة ۱۸۸٩‏ مغالياً » حسب ما يبدو ۰ فى أمله 
بأن حزب احافظین لن يقف حجر عثرة فى سبيل بغية الإرلنديين » حینا 
يدرك هذا الحزب أن هناك كتلة مرصوصة مؤلفة من ستة وعانین عضواً 
إرلنديً !۲۱ فى المرلان الانجلیزی بنشدون حمیعاً اک النای . 

وق الحق أنه جال برهة ما » فى أذهان احافظین اننهاج هذه السياسة 
فقد حدئت مفاوضة غير رمية بين الإرل كارنارقون حا كم إرلندا احافظ 
المبدأ ( ۱۸۸۰-۱۸۸۰ ) ۰ بپارنل (اعصعدم الزعيم الوطى الإرلندى 
الذائع الصيت . ولكن هذه الفاوضة لم تأت بنتيجة . ولذلك تر كت هذه 
المشكلة » الى كان يجب أن تعاحها حكومة موتلفة ‏ ترکت ليرعاها ويناصرها 
قسم منشق متناقص العدد من حزب الأحرار » ويسعى إلى حلها . 

ومع ذلك فإن أخلاق الزعبم تشارلس ستيوارت پارنل لم تجعل عمل ذلك 
الفريق المنشق من الأحرار مهلا ميسوراً ؛ فقد تجسمت فى شخصيته جميع 
التقاليد الارلندية القديمة الللاصة بالعصيان والمقاومة . فكان على اتصال 
جمعيات إرلندا وإنجلرا وأمريكا السرية 3 ورئيساً ١‏ أعصبة الارض » 3 
وزعها الحزب الإرلندى فى مجلس العموم » وملکاً غير متوج للأمة الارلندية » 


(۱) كان ذلك نتيجة لصدور قافو فى سنة ٠۸۸٤‏ اقلی أعاد توزيم دوائر 
الاتحخابية فى اكملكة المتسدة . ۱ 


ارات 
وحركة الم 
الذاق 


بارتل 


زه 


۳۸۲ 
واععرفت جميع العناصر والهيئات العادية لا نجلرا بزعامة هذا الرجل العجيب 
الغامض » الذی جمع بين البر ودة والصرامة ابحافية » والتار التأججة اللافحة . 
فکان مجلس العموم يرمق بعين الرهبة والخشية هذا السيد الارلندی الصلف 
الحميل الطلعة ذا اللحية الضاربة إلى الاسوداد » والعينين القاتمتين اللامعتين » 
وهو جالس فق سكينة وعبوس وسط أتباعه المطيعين . 

وهو برغم انحداره من أسرة ريفية عريقة ارلندية - إنجليزية » عرف 
انه حصم عنید البريطانيا . فانبمه الانجلیز بأنه مجر “اقب > تفيل 
الا كراث بالبادی والفضائل . فان غلادستون نفسه أكره فى أكتوبر سنة 
۸۱ - وذلك قبل أن يشرع فى الدعوة لشروع قانونه الأول للحک الذاتی - 
على أن يقدمه للقضاء » ویلقیه فى السجن . ۱ 

فقد كان هذا الإرلندى الارد تخرج من فيه ۰ بين الفينة والفينة . 
عبارات تزعج المؤيدين له من الأحرار الإنجليز . فقد صرح مرة بأنه « ليس 
ف مقدور بشر أن يضعوا حدوداً لتقدم أمة » . وقال مرة أخرى مخاطباً اجماعاً 
أمريكينًا : ولن يبدأ لأحد منا بال » سواء كنا نی أمريكا أو فی إرلندا 
أو فى أى صقع آخر » حی نقطع آخر آصرة تبى إرلندا مشدودة إلى إنجلترا 6 
ولذا لم يكن فى وسع الأحرار الإنجليز إزاء هذه التصريحات سوى أن يرجوا 
أن مصلحة الأمة الإرلندية ستؤدى إلى القضاء على المؤامرات فيها »> وأن 
الاصلاح سيجنبها ركوب الثورة» وأن سمو م العنف‌ستلف_ظ من النظام الإرلندى 
عند إنشاء برلان خاص بتلك الخزيرة يتمتع باستقلال ذاتى . 

ومع هذا فإن بارنل لم تعصف به نتائج خطبه المتطرفة ۰ أو تصرعه 
هجمات جريدة التيمس افائلة الى قرنت امه بارتكاب ارام ولكنه 
حط تحطيماً سنة ۱۸۸۹ ۰ بانهامه بالزنا مع امرأة متروجة . فآذی بارتکابه 
تلك الحريرة وجدان أتباع غلادستون الشدیدی التدين . وبذلك قضی حب 
امرأة القضاء المبرم على اعم زعم آنجبته إرلندا . 

ولكن مع أن تمزق الحزب الإرلندى فى السنين الأخيرة المفجعة من حياة 


۳۸۳ 

ذلك الزعم آخر تأخيراً متا تقدم القومية الإرلندية» إلا أنه لم بحدث أى 

أثر فى النتيجة الهائية للحركة . فإن رغبة إرلندا الكاثوليكية فى أن تعطى حق 

إدارة شئونها بنفسها » وق أن تختار لحياتها السبيل الذى محلو لها » كانت 

من التغلغل والعمق » بحيث لم تكن لقحق بفضيحة زعم كبير وموته » 
أو بانشقاقات حزبية » أو بتقلبات الجادلات البرلانية . 
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سياسة بسمارك 


الفص العام العقزت 
بسمارك والريخ الألمانى 


بسمارك بين ستی ۱۸۷۰ و ۱۸۷۹ . تطور ألمائيا الاقتسادى . اقتباس بیارك 
ميدأ حماية التجارة . قوائین التأمين الألمانية . سياسة القمع . الانقلاب الدیلومانی . 
التحالف اناق سنة ۱۸۷۹ . الأزمة البلقانية سنة ۱۸۸۵ . علاقات سمارك 
بإنجلترا . مخاوف يمارك . الأعمال اغليلة الى قام بها الشعب الألمانى بعد الحرب 
العروسية - الفرنسية . 


۱۸۷۹ بسمارك بين سنی ۱۸۷۰ و‎ - ١ 


استمر يسمارك يقبض على خيزرانة الحكم » ويوجه دفة شثون بلاده » 
ويؤثر فى مصاير الم » مدة تسعة عشر عاماً بعد تأسيس الإمبراطورية 
الألانية . وطابت نفسه بعد الأعمال اليلة الى أنجزها إلى حصر جهوده 
فى وقاية آلانیا من التقلبات الداخلية واحروب الخارجية . 

فلم يكن له مطمع فى تأسيس إمبزاطورية استعمارية » آوالتوسم فى 
الشرق . وكان من بين القواعد الأساسية لسياسته » ألا يعرض صداقة إنجلترا 
لبلاده للخطر > بتحدی سیطرا على البحار . فقد كان مرهف الإحراك 
بالعاثر والأخطار الى يطويما الموقف السياسى ف القارة الأوربية بين دفتيه » 
فلم بترم" أن يخاطر بمغامرات جديدة . فقد أبصر أن فرنسا لا تتزع إلى 
المصاحة » ورویا لا بمكن الركون إلى صداقنها » والفسا ما زالت تحس بسخط 
على برلين . فاضطر إلى أن يركز مواهيه الدبلوماسية كلها إلى هاتين العضلتین » 
وما : كيف يكون على ود وصداقة مع روسيا من غير [غضاب إنجلما » 


FAL 


۳۸۰ 

ومع المسا من غير ابتعاد روسیا عنه ۴ 

وكان عزل فرنسا » والسيطرة على آوربا بواسطة جيش آلانی قوی » 
واحافظة على نظام حكه الأوتقراطى » المبادئ الحادية لسیاسته . وقد ساعدته 
على النجاح عدة صدف عجيبة من طول العمر وقصره ۰ نزن الإمبراطور 
ولم الأول الذی مات سنة ۰۱۸۸۸ كان عره قد طال إلى زهاء التسعين 
عاماً . وحيها اعتلى ابنه زورك العرش» كان السرطان يہ صر حياته . فشلدّت 
يداه خلال حککه الذی ن دام ت تشعین يوماً نقط » عن أن يؤثر ف #رى الأمور . 
وبموت هذا العاهل الحر النزعة هذه الميتة المفجعة > أزيحت أعظ عقبة 
فی سبيل بسمارك لتنفيذ سياسته . 

وق هذه الأثناء » أخحذ يطل على ألمانيا تغيير فى حياما الافتصادية شبيه 
ما عدا فى شدة سرعته - بذلك التغيير الذی خبرته إنجلترا فى وربا 
الصناعية . فقد امتازت عقود السنين الى قف تالحرب البر وسية الفرنسية بتقدم 
عجيب نى الصناعة والتجارة الألمانيتين » واغتنت فجأة تلك البلاد بعد فاقة . 
وهرع الأهلون الذين كانت كثرتهم الکبری تقطن الريف » إلى الدن ى 
أعداد متزايدة » حيث توالدوا وتكائروا » حى صارت كفة الألمان الحضريين 
ترجح رجحاناً ظاهراً كفة الألمان الریفیین . 

وأتت لألمانيا الزعامة ى آم فرعين من فروع الصناعة الحديدة » وها : 
الصناعات الكماوية » والصناعات الکهريية ۰ کثمرتین طبيعيتين لتفوق 
الشعب الألانى ئی شئون التعلم > فزادت الكيات المستخرجة من الم 
الحجرى أضعافاً مضاعفة » إذ ارتفعت من ثلاثين مليون طن فىسنة ۰۱۸۷۱ 
إلى مائة وتسعين مليون طن فى سنة 1941 . ومكنت علية اخترعت فى 
إنجلترا ٠‏ وشبت إلى تراس معدمد © وملكرايست بسانت 
العالمين الانجلیزیین - مكنت ملینهما الألمان من الانتفاع اقتصادينًا بالحديد 
العام المستخرج من مناجم لکسمبرج ۰ واللورين . وقاد هذا الاختراع 
إلى تطورات اقتصادية واسعة النطاق » فتحولت منطقة الفحم نى صتفاليا 


العنيرات 
الاقتصادية 


مو البحرية 
الألمانية 


مبدأحماية 
التجارة 


۳۸۹ 


إلى إقلم یضارع نى نشاطه وترکیز الصناعة فيه أغنى مقاطعات انجلترا 
الصناعية . فى عقد واحد ( وهو العقد التاسع من القرن الماضى ) ضاعفت 
الامبراطورية الألمانية إنتاجها من الصلب ۰ وضاعفت تقریباً ما تخرجه 
من امحدید . 

وبيها كانت الصناعة تتقدم على هذا النوال » وتبدل من أخلاق الأمة 
الألمانية » وأنواع حرف أبنائها » وجهت عناية كبيرة لتنمية البحرية الألمانية . 
فشرعت المراكب الألمانية » فى أعداد سريعة الزيادة » تشق عباب المحيط 
الأطلنطى ٠‏ وترسو فى فرض القارة الأفريقية » وتتاجر مع الليقانت والشرق 
الأوسط ٠‏ واستيقظت الروح الهنسية''' القديمة من رقادها . فى العشرين 
سنة الى تخللت سى ۱۸۷۰ و ۱۸۹۰ ۰ تضاعفت حمولة سفن الإميراطورية 
الألمانية سبعة آمثال » ورفع الصوت عالیاً مطالباً بمستعمرات » وبوضع 
حماية ضد القمح الأمريكى والصنوعات الانجليزية » وبهج سياسة نشطة 
ق كل صقع من أصقاع العام . 

وبلغ ضغط الرأى العام فى هذه النواحى من الشدة » بحيث لم يكن 
فى مقدور أى سياسى » مهما علا مقامه فى أعين مواطنيه » أن يصمد 
أمامه طویلا . فأكره بسمارك على التسلم ‏ بمطالبه » فأقر سنة ۱۸۷۹ مبدأ 
حاية الصناعة الألمانية كأساس لسياسته الحمركية.ء ثم أسرع بعد ثلاث 
سنين يوجه ألمانيا فى طريق الاستعمار » محتجنًا بأن للضرورة أحكاماً . 

ومن الصدف الطريفة الى لاحظها البعض أن تكوين الشعبةالاستعمارية 
فی نجس الريشستاغ حدث فی نفس العام ( ۱۸۸۳) الذى شاهد تأسيس 


« شركة الكهر باء الألمانية » الى يرمز ها باگروف ۹ وهی 


(۱) نبة إل العصر افنية عنهدمة نسم » وى اتحاد تألف ی القرن 
الثالث عشر من الدن الألمانية الثمالية » لتبادل حاية التجارة ونرقية شلوا . وکانت المصبة 
تضم نحواً من تسين مدينة » آهها : ليبك وهبرج وبريمن'. وقذ أثرت العصبة تأثيراً عظيا 
نی شئون أوربا مدى قرنين من الزمان . 9 
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۳۸۷ 
الاتحاد الکهر بای الضخم الذى أقام على أساس وطيد أعظم صناعة من 
الصناعات العلمية الألمانية . 

وواجهت ألمانيا بالاشتراك مع کل مملكة أوربية آخری خبرت نتائج 
انتشار الصناعة الحديثة فى بلادها - واجهت ألمانيا فى سى السبعین والمانين 
من القرن' الاضی ألواناً قانمة من الفاقة غير العادلة + وشعرت بتخوف من 
مشهد طبقانپا العمالية القلقة البائسة السخرة . فإنه فى الحين الذی كان فاجر 
ججد۷۷ یشنف فيه آذان عى الوسیی ق آوربا بعزف الأو برات الموسيقية » 
خلال احتفالات بيرويت BA:‏ الموسيقية »> كان عمال المناجم 
والمصانع الألمانية يتعرضون لمصاعب » ویتوجسون من حاوف ۰ تمائل تلك 
الى عاناها عمال المصانع الإنجليزية قبل سن قوانين المصانع . 

ولكن بسمارك كان سياسا أعظ من أن تعمى عيناه عن رؤية أهمية 
المسائل الاجياعية . فرأى بنافذ بصيرته » أنه إذا كان يروم بقاء بنيان نظمه 
ومؤسساته سلما » فعليه أن يرضى العمال . إذ لم يثق بأن ترك المنافسة الطليقة 
للأهواء الشخصية غير المكبوحة و سينتج أعظم قسط من السعادة لأكبر 
عدد من الأفراد » . وهذا ظفرت النظر القائمة على رعاية الدولة للضعفاء من 
أبنائها - هذه النظم الى لم تكن بالبدعة المستحدثة فى التقاليد البروسية 
التقديمة - ظفرت هذه النظ مبر رجديد . وأخذت تطالب بتطبيقها فى دائرة 
واسمة تبعاً للظر وف المتغيرة الناجمة عن الثورة الصناعية. فطالبت بأن یحنمی 
الشيوخ من العوزء ويؤين العمال ضد أخطار المرض والحوادث ٠‏ | 

ومع أن بسمارك لم يكن محسنآ كرا کالورد شافتسبرى ۰ ومع أنه لم 
يضع قوانين تضارع القوانين الإنجليزية الخاصة بالصانم » إلا أنه كان 
فى مشروعاته العظيمة للتأمين الإجبارى ضد المرض سنة ۱۸۸۳ ۰ وضد 
الحوادث سنة 18444 » وضد الشيخوخة سنة ۱۸۸۹ - كان رائداً مبتدعاً . 
ضبق . فيا خلاً عدم إعداده تأمنً ضد البطالة » تلك المشروعات والقوانين 
الى نفذت. فيا بعد فى إنجلنرا على بدى الستر لويد جورج سنة ۱۹۱۱ ) 


قوانين التأمين 


سارك وفرنسا 


AA 
عند ما كان وزيراً للمالية فى وزارة أسكوث طاتناوعة‎ 

وتعد قوانين التأمين الألمانية ركنا من أركان التقدم الاجماعى . فان من 
جميع الستنبطات السياسية الى ابتكرت إبان القرن التاسع عشر » لم يكن 
هناك ما هو أنمن وی على نظ المجتمع » من كشف نظام للتأمين يقوم 
على إعانات مالية تعطى من خزينة الدولة » ومن جیی صاحب العمل 
والعامل » وبذلك تحمی الطبقة العاملة من شرور الصادفات السيثة فى 
الحياة الصناعية . والحق أن تجنب إشعال الثورة ردحاً طويلا من الدهر فى 
آلانیا »> يعود إلى درجة ما » إلى هذه المشروعات النفيسة » الى حرم بسمارك 
بواسطها الحزب الديمقراطى الاجتاعى الألمانى ۰ الذىثما نموا مطردا برغم 
وسائل الاضطهاد والقمع الى تعرض لها حرمه بسمارك من دافع قوی » 
ودعاية لا ترد لإثارة خواطر الفقراء » و ذکاء سخط الحرومين . 

ولكن بتقدم الستشار الحديدى فى السن » غدا أقل تحملا للمعارضة . 
فاتنهز فرصة محاولتين مختلفتين لاغتيال الإمبراطور »> ووضع قانوت - جنداد 
ثلاث مرات متتالية ‏ ضد الاشتراكيين . وبلغ من صرامة ذلك القانون أنه 
وضع الحريات الفردية تحت رحة البولیس . وم تكن مملكة لتقبل احضوع 
صاغرة مستسلمة لأحمال القمع والطفیان » إلا بلاداً آطار املع وانوف لبها » 
أو فقد أبنائها فقداناً ناما فضيلة الشجاعة السياسية . وفذا فإن حزب الا حرار 
الوطى - الذی كان دعامة الامبراطورية فى أيامها الألانية الأولى » والژید 
للحكومة نى کفاحها ضد رجال الدين ‏ إن هذا الحزب بموافقته على ذلك 
التشریع اجحف الصار م 0 أعلن إفلاسه من البادی الحرة الحقيقية . وكانت 
أمة درجت طويلا على مارسة الطاعة السلبية » هى تلك الى دخلت؛ غمار 
الحرب الأوربية سنة 1814 . 


۲ - التحالف الثنای سنة ۱۸۷۹ 


ویوضح شعور بسیارك نحو فرنسا سیاسته اللخارجية برمها . فقد آبصر 


۳۸۹ 

ذلك السیامی الکبیر ى فرنسا عدو بلاده العنید انحطر ‏ الذی یا کل الغل 
قلبه » ولذی يحب عدم الرکون إليه قط » وينبغى إضعافه وإقصافه على 
الدوام من حظيرة جيرانه الأوربيين . وقد خدمت منطقة ساحل إفريقية 
الشهالى » الى غدت فى وقت سريع مطمعاً للاستعمار الأوربى - خدمت 
هذه المنطقة أغراضه كأداة لدبلوماسيته المعادية للأمة الفرنسية . 

فإنه شجع فرنسا على امتلاك تونس » کی تتشاجر مع إيطاليا . وشجع 
[نجلرا على امتلاك مصر کی تتشاجر مع فرنسا . وكذلك كانت الاتفاقات 
البحرية الإنجليزية الإيطالية الى أبرمها اللورد سالسبرى سنة ۱۸۸۷ مارا 
لنفس السياسة السيئة القصد البعيدة النظر » الى كانت ترى إلى عرزل فرنسا » 
وحرمانها من أن یکون ما صديق ی أوربا . کا أن بسمارك لم يغفل مراقبة 
محرى القوى السياسية انختلفة فى باريس نفسها . فع أنه كان ملكينًا فى أمانيا » 
فقد كان محبذاً للنظام الحمهورى فى فرنسا . إذ كانت الحمهورية فى نظره 
أضعف جميع أشكال الحكم وأسوأها . 

أما فى شرق أؤربا » فقد كانت أهم وسيلة من وسائل الدفاع الديلوماسى ‏ بر فنسا 
الی لخأ بسمارك إليها لنع تأليف تحالف دول قد تنظمه فرنسا الحاقدة على 
بلاده ۰ هی تکوینه ذلك التحالف الامبراطوری الثلائى السالف الذ کر » 
. الذی تألف ف يونيو سنة ۱۸۷۲ ۰ وکان لابزال حًا سنة ۱۸۷۸ ۰ حين 
عرضه مغر برلین لأزمة شديدة - وهو المؤتمر الذى وصفه قيصر روسيا بأنه 
«تحالف أورنى تحت زعامة الأمير بسهارك ضد روسیا » . ولکن تحالف 
الأياطرة الثلائة خر ج منهذه الأزمة دون أن ییقفتی عليه . فجبرت صدوع 
الصداقة » وجندد التحالف مرة أخرى » وأعلنت آوربا كل أعوام ثلائة 
بأن عواهل الإمبراطوريات الحربية الكبرى ق شرقها قد ارتبطوا معا بعری 
متجددة من الصداقة والتضافر . : 

بيد أنه برغم المزايا الحلية الى ترتبت على حسن تفاهم أأمانيا مع روسیا » 
فإن ببیارلگ لم یطمتن قلبه قط إلى جانب روسیا . بل كان بری وین 

تاريخ آور با 


۳۹۰ 
متقلبة لا يركن ليها ودبلوه‌اسینهم ما كرة خادعة . وکان پفصله عن‌غورتشا كوف 
كبير وزراء روسیا بغضاء شخصية قوية تقوم على عدم التقدیر وقلة الاحرام . 
وکان يرى أنه إذا اضطر إلى الاختیار بين روسیا والمسا ۰ فإنه سيؤثر على 
الدوام اختيار مسا : من جهة لدواعى القرابة » ومن جهة أخرى لأنه إذا 
استأنفت السا لاية علة من العلل شجارها القديم مع بروسيا » فإنها تستطيع 
أن نتقدم ,عطالب ضدها تقوم على أسس تاريخية » کحقوقها ف سیلیزیا » 
وف الألزاس » وق الدوقیتین الدتماركيتين » بل ف نظام الريخ الألمانى نفسه - 
تلك الطالب الى تعرض الخطر جميع الانتصارات الغالية المن الى أحرزها 

بيت هوهنتزولرن منذ اعتلاء فردرك الأول أريكة الملك . 

وهذا السبب وطن بسمارلك النية » عند ما سويت اللحلافات البلقانية 
سنة ۱۸۷۸ ۰ على إبرام معاهدة سرية مع السا > من وراء ظهر حايفته 
الروسية . ولقد كان هذا العمل عاملا حاسماً فى تاريخ أوربا » فإن بسمارك 
وضع بلاده بپذه المعاهدة السرية فى صف المسا فى نضاها القادم المرتقب 
ضد جامعة الم السلافية . 

ولقد آبنر م هذا التحالف الثنائى بين المسا وألمانيا سنة ۰۱۸۷۹ ثم صار ' 
بانضام إيطاليا إليه سنة ۱۸۸۲ د التحالف الثلانى » : وهو التحالف الذى 
دام حى نشوب الحرب الغظمى سنة- 14154 . وان دارس العوامل الدبلوماسية 
السابقة لهذا الحدث الخحخطير > عند ما يرجع بصره القهقرىق محرى التاريخ » 
يبين له هذا التحالف الذى عقده بسمارك وأندراسی مامه ( وزير 
خارجية الفسا وقتثذ ) بأنه كان حجر الزاوية لقیاغ الحرب العظمى . فقد 
قسمت الأقدار من لحظة إبرامه » بأنه إذا حدث أن تشاجرت السا وزوسيا 
فى البلقان » فان الحيش الألمانى سيقف جنباً إلى جنب مع حليفه المساوى . 
فقد نصت آهم مادة من مواد تلك المماهدة اللحطيرة الشأن على أنه « إذا 
مامت لا الطرفين الموقرين المبرمين للمعاهدة » وهوعکس ما يرجوان» 
وضد رغبنهما انخالصة ‏ فان الطرفین مازمان بأن بتقدما لساعدة أحدها 


۳۹۱ 

الآخر بكل ما لدى إمبراطوريتيهما من قوة حربية » ويتعهدان بألا ببرما 
الصلح إلا معا » و بمقتضى اتفاق متبادل » . ولذا كان تناقض هذه المعاهدة 
مع تمهدات آلانیا العامة لروسیا عنراً پبرر العناية انحاصة الى اتسْخذت 
لاخفاء أمرها . 

ذلك أن بسمارك م يكن يروم حرباً بين روسيا وامسا . بل كان مطمحه 
الأعظم هو أن تتجتب مفل هذه الحرب . إذ تجلت لذهنه الحاد القوی 
هذه الحقيقة » وهی أنه ليس ثمة ما هو آخطر من هذه الحرب على 
ألمانيا > وعلى أوربا . غير أنه لم يكن هناك ما هو أسهل من قذف شرارة 
بين هشم الدول البلقانية السريع الالهاب ۰ فتتقد نار حرب شعواء نتأجج 
ق ربوع أوربا » وتمتد من نر النيعًا شمالا إلى بحر إيجه جنوباً . وقد كادت 
تقذف هذه الشرارة » حا أعلنت ولاية الر ومللی الشرقية انضیامها إلى بلغاريا 
عام ۱۸۸۰ . فقد آکل الحسد قلوب جیرانها الصربیین » لاتساع أملاك 
. عدوم اللدود فجأة . واستلوا سیوفهم » وخرجوا للقتال . ولکن إسكندر 
أمير بلغاریا هزمهم ق معركة سلیشتزنا عصعهزبذز5 

وکانت آوربا على قاب قوسین أو آدنی من نشوب الحرب بين دوفا 
أثناء هذا القتال البلقانی . فقد عرف اللجميع - أو إن لم یکونوا عرفوا » فقد 
اشتبهوا - بأن الصربیین كانوا يعملون بإيعاز من الفساويين » وكان ابحمیع 
على دراية. بأنه مهما كان شخص إسكندر ( وهو بالمولد أمير من أمزاء بيت 
. باتتبرج الألمانى ) مقيتاً فى عين قيصر روصيا » فان البلغار كانوا خاصة أتباع 
الإمبراطورية الروسية . فإذا "سمح هذا الشجار بين بلغاريا والصرب بأن يطول 
أكثر مما يحب » فن اليسير أن پنری ٠‏ أنه لا محالة من تولد الاحتكاك بين 
الفسا وروسيا ولیی نعمهما ۰ وأنه قد يعقب احتكاك کهذا نشوب القتال 
بينهما » وأن الطلقات الأولى المتبادلة بين الفساویین والروسيين ستجر ألانيا 
إلى حومة الوغى . 


مهدا ف ف ان ج تیش را حورن . وإذ رأى : 


الازية للبلةانية 
عام ۱۸۸۰ 


۳۹۲ 
آنپا لا تساوی‌حياة فارس ألمانى واحد ۰ آفلح فى الواقع فى تجنیها . فقد بعث 
إلى نينا مخبرها بضرورة تفادی القتال » ولم یسمح للنمساویین بالاندفاع 
والهور. وق الوقت نفسه عمل على نهدثة سورة الروس . فرت الأزمة البلغارية 
بفضل براعته ودهائه دون أن تحدث انفجاراً عامًا . وأنپیت على جناح 
السرعة تلك الحرب الصغيرة بين بلغاریا وصربیا . وعقد بين الدولتين البلقانیتین 
صلح بوخارست ( ف ۳ مارس سنة 1885 ) الذی قضی بإبقاء الخال على 

ما كانت عليه قبل الحرب . 

غير أن الأمير إسكندر ۰ الذى كان شخصه موضع حقد الحكومة 
الروسية ۰ أكره على التنازل عن عرشه تى سبتمبر 1885 . فاختارت الدول 
من البيوت المالكة الألمانية ۰ الى لا ينضب لأمرائها معين » أميراً تقبله 
العسا ٠‏ ولا عجه سان بطرسير ج . وكان هذا الأمير هو الملك فردينائد » 
الطويل الأنف » المديد الرأس » المحب للطيور : اللقب« بثعلب البلقان » » 
الذى رغم حذقه آفانن السياسة وأسالیب الدهاء » ضم الشعب البلغارى ى 
الحرب العظمى إلى الحانب احاسر . 

ووقفت إنجلترا إزاء شباك المحالفات المضادة للأمة الفرنسيةحرة طليقة » 
وف « عزلة مجيدة » . فلم تجرؤ حكومة إنجليزية» حرة كانت أو محافظة ١‏ 
على أن تربط الشعب الإنجليزى بحبائل السیاسات الأوربية الا كرة . وبقیت 
تلك ابفزيرة بمنأى عن الوامرات » لا يحسب نا حساب . آما فى نظر أهل 
القارة » فقد وقفت هذه اللاد وقفة غامضة ‏ تکتنفها الألغاز » وتحوطها 
الاسرار . 

ولکن انجلترا كانت دموبة فى تلك البرهة على تحقیق آطماعها فى جهات 
قصية نائية عن الرا كز الرئيسية للحياة الأوربية . فقد كانت زمرة من رجاطا 
تحکم فى اند . وانتترت حفنات من الستعمرین من أبنالها فى أراضى القارة 
الأسترالية ومستعمرة رأس الرجاء الصالح . وم يكن فى مقدور لان أن يحزر 
على وجه الضبط مدی تماسك آجزاء ذلك البنیان النبىشيده وقتثذ بنو التاميز . 


۳ 


غير أنه كان يضطر إلى التسلم بتفوقالا نجلیز فى التجارة : وق قوة الأسطول » 
واتساع الامبراطورية : تلك الأمور الى ظفر بها صدفة واتفاقاً ذلك الشعب 
من آبناء القرصان المرحين الجدودين . 

ولكن شيئاً واحداً بدا يومئذ للألمان مؤكدآ لاريب فيه : وهو أن 
صداقة الإنجليز معناها عداوة الروس . فلاح لبعض ساسم أن إبرام 
معاهدة سرية مع إنجلرا تبعدها عن فرنسا فكرة جذابة . وقد حاول يسمارك 
تحقيقها ۰ أولا مع دزرائیل > ثم مع بالسيرى . ولكن الساسة الإنجليز 
أعلنوا أهم يكرهون الدخول فى معاهدات سرية» وقالوا إنه لابد م من اطلاع 
البرلان والملكة فكتوريا على كل شىء . كا تساءل أيضاً الألمات' بد ورهم : 
أى شمان هذا الذى يمكن لم أن يعتمدوا عليه فى موائيق الحكومات الإنجليزية 
الى تجلس اليوم فى دست الحكم ۰ ثم تذهب غداً » والى هى على الدوام 
ألعوبة فى مهب أهواء الناخبين ؟ فهل تستطيع وزارة حافظة مثلا أن تضمن 
لم عدم تغير سياسسها إذا ما خلفها وزارة حرة ؟ إن سالسبرى أظهر فى عبارة 
دبلوماسية شكوكه فى ذلك . كذلك كان بسمارك بميل إلى الاعتقاد بأن 
الديمقراطيات عاجزة عن « تسلم البضاعة » . 

وهذا لم تبرّم معاهدة بين ألمانيا وإنجليرا خلال حياة بسمارك . ومع أن 
المستشار الإمبراطورى المظم كان يقدر صداقة إنجليرا » ويرغب - دون 
أن یعلن جليًا هذه الرغية - فى أن جر انجلترا إلى داخعل حلقة شرکائه » 
۱ إلا أنه م يستطع قط أن يقافر حى من حكوبة عافظة > بالتمهدات. الصريمة 
أو السرية » الى كانت وحدها تستطیم أن 7 تشبع مطالبه » ونهدی من روعه . 

أضف إلى ذلك أن ألمانيا بدخوطا ی الاستعمار» ضاعفت كيرا 
من فرص الاحتكاك بينها وبين إنجذرا . فقد كان هناك احتکاك بين الدولتين 
بصدد فیجی وغيانا 'الحديدة » وبصده إفريقية الحنوبية الغرية وإفريقية 
الوطی ٠‏ وبصدد حميكا وزنجبار . وكانت الملاقات الألانية حي تغدو 
طيبة مع. رسيا » كان فى وسح بسمارك أن يتشاجر مع إنجلترا > ويحاوك 


ل 


بانجلا 


ارت بارك 


التقدم الملمى 


:۳۹ 
إرهابها - الأمر الذی كان يثير طرب الحكومة القيصرية الروسية » وسرور 
الشعب الألمانى . غير أن لعبة إثارة إنجلترا وتحديما لم تكن عأمونة المغية » 
إلاحيما تكون علاقاته مع روسيا ودية . ولكن عند ظهور أول بادرة لتكدر 

العلاقات الروسية الألمانية » كانت إنجلترا ترجع إلى حظوته ورضاه . 

" ومع هذا ظل بسمارك لا يشعر. باطمثنان . فإنه يرغم تحالف العواهل 
الثلاثة > وبرتم التحالف اللا > والتفاهم بين ایطالیا وإنجلرا » وبرخ 
محالفات المْسا وانجر الأخرى مع الصربيين والرومانيين » و برغم معاهدة سرية 
تأكيدية آپرمها مع روسيا سنة ۱۸۸۷- برغم هذا كله بی بسمارك خائفاً يم 
فوق صدره شبح نشوب حرب تجبر فیها ألمانيا على القتال فى جبهتين . والحق 
إنه لتعقیب عزن على سياسة القوة الى اتبعها بسمارك أن بحس نفسه مكرما 
فى سنة ۱۸۸۷ - بعد أن مارس امک الأوتقراطى خساً وعشرین‌سنة - أن يمس 
نفسه مكرهاً على التقدم إلى الريشستاغ بطلب الوافقة على زيادة اليش 
الألانى إلى زهاء سبعمائة ألف جندى . 


 *‏ الا صلاحات العمرانية 

من العسير أن نغالى فى إطراء الأعمال الجيدة الى قام بها الشعب الألمانى 
فى غضون العشرين عاماً من السلام البسماركى الذى عقب رجة الحرب البر وسية 
الفرنسية . فع أن التقدم الاقتصادى نى ألمانيا خطا خطوات كبيرة واسعة » 
إلا أنه لم يبز مقدرة العقل الألمانى البتکر على التنظم . فقد وضع التعلم 
العام على أسس سليمة صميحة : فكانت الدارس صالحة » واغامعات 
كثيرة > تلهمها غيرة شديدة على تقدم العلم ونشر المعرفة . 

وسبقت ألمانيا جميع الدول نی سرعة الانتفاع زايا تضافر العلم مع 
الصناعة . واستخدام هذا التضافر على نطاق واسع ۰ وق فطنة فائقة . وق 
دوائر الأعمال قادت الشعب" الألمانى غريزتله الماظّمة » إلى تأسيس « شركة 
الشركات ؛ العم > وهی اتحادات عظيمة لجموعات من الشرکات تقوم 


۳۹۵ 
بإنتاج سلع متشابهة ۰ بغية احافظة على أسعارها > عنع المزاحمة بینها وتحدید 
إنتاجها . ۱ 
وكانت الرسائل العلمية التبحرة تصدر من الطابم کل عام فى كثرة 
هائلة عجيبة . وم یفق الا نان شعب آوری آخر بى كرة الطالعة وجديتها . 
وکانت الموسيى تعزف فی کل مکان ۰ وکانت آجور سماعها أرحص نی 
ألمانيا منها فى فرنسا > وأعم فیها مها فى إنجلترا » وأجود وأشجى فما منها فى 
أى صقع آخر من أصقاع المعمورة » ما خلا قينا . 
ولم يكن أقل من هذا جلالا وعظمة » بعد النظر الذى اتسمت به 
طرق معابحهم للمشکلات الاجماعية اللحطيرة الى جرتها عليهم الثورة الصناعية 
فى ذيوها . فى تخطيط المدن » كا ی الصناعات الميكانيكية والكهر بائية » 
كان الألمان رواداً سابقين . فیا كان صناع إنجلترا يكدحون ويموتون فى 
أحياء قذرة مكتظة مؤلفة من أكواخ حقيرة ۰ كان الألمان يفكرون و يخططون 
قبل أن يبدأوا بالعمل . فشيد اللحانب الأكبر من مدنهم وضواحيهم وفق 
تماذج رمست ف ذكاء وفطنة » وتوفرت فيا مطالب الراحة والصحة . فولدت 
الأجيال الحضرية الحديدة فعلم صالح » كان قد هى“ من قبل لاستقباها . 
ولكن كانت تخم فوق مشهد هذه الحضارة الفتية النشطة المتشعبة 
. النواحى » فكرة الحرب المروعة للبعض » الحبيبة إلى نفوس البعض الآخر » 
الشاغلة لبال الجميع . فقد كانت ترفرف على ألمانيا أجنحة السلام » ولكنها 
كانت ف الوقت‌نفسه مدججة بالسلاح » تساور عقول آبنانها الريب والخاوف . 
فقد كانت ألانيا تخشی جيرانها > كا كان بخشاها هؤلاء الحيران . فان 
سياسة بسمارك لم تنزع إلى التقليل من مظنات أوربا وريبها وخاوفها . فكثير؟ 
ما استخدم لغة الوعيد ولهجة الغطرسة » ولوح ببريق السيوف البروسية اللامعة . 
وكثيراً ما صوب هجمات صحفه الماكرة ضد الإنجليز والفرنسيين ۰ وكثيراً 
ما ذ كر العالم بأن السلام الآلمانى نما يستند إلى أسنة رماح الحيش الألمانى . 
والمق ألما لوثة خطيرة لطخت سياسته الرشيدة ۰ أنه كان يؤمن بسياسة 


عبقرية الألمان 


ی ام 


فكرة ارت 


۳۹۹ 
اللعداع والخش والعبارات السفيهة وانحلق غير الكريم . 

ومع ذلك يجب أن يذ كر له بالفضل » أنه جنب على الأقل بلاده 
الحرب بتجنبه هذه الأخطار الثلاثة الى حقت بعده المبراطورية ا هوهنتز ولرنية 
عندما أدار سكان شئوونها أيد أقل براعة ودهاء من يديه . وهذه 
الأخطار هى : قيام تحالف بين روسيا القيصرية والحمهورية الفرنسية » 
وقيام تنافس بحرى بين بلاده وإنجلرا » ونشوب شجار فى البلقان بلغ من 
خطورة شأنهء أنه هدد حياة الإمبراطو ر يةالفساوية المتقارية تبديذا مستمی | » 
ودقع الحنسين السلا «التيوتونى إلى نزال طاحن مرير . 
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لفصاا تاراعش 


ختام عزلة بريطانيا 


آلانیا وقت اعتلاء ولم الثافى العرش . خلق القيصر اللا . التحالف الفرنسی - 
الروسی . التوازن الدولى ی القارة . إنجلترا . المماهدة الإنجليزية - اليابانية . 
إثارة مسألة اتفاق إنجليزى - آلای . عداء ألمائيا لانجلتر! . روح الاستعار 
البر يطائية . مسألة جذوب إفريقية . كشف الناجم . ماجويا . کروجر ومسل 
رودس . غارة جيمس وحرب جنوب إفريقية . البوير وقيصر أمانيا . بناء 
الأسطول الألماىق . مصر . بريطائيا تأغذ عل عاتقها تبعة عکها . تشارلس 
غوردون . استرجاع السودان . آم درمان . فاشودة . «فاة الملكة فيكتوريا 
الممر الفكتورى . إدوارد السابع . الاتفاق الانجلیزی - الفرنمی 


١‏ -اللامراطور ولم الثانى 


دولة مؤلفة من جند وموظفين » وجتمع تسيطر عليه طبقة حر بية » وشعب 
ما يزال منتشياً بخمرة النصر » وبرلمان إمبراطورى منتخب حقا بالانتخاب العام» 
ولكنه مدرب على الوافقة على ميزانية اب حيش بعد طول المعارضة واللجاج » وفها 
عدا حفنة من أعضائه الاشتراكيين المضطهدين الضئیلی الأهمية ۰ كان هذا 
البرلان ينصاع لارادة حكومة لم يكن فى مقدوره أن يغيرها » وبرلان بروبی 
منتخب طبق نظام انتخانى أوليغارق ضيق - برلان لم يكن ذا خطر أو بال » 
ولم یمتره تغير منذ نشأته خلال الثورة الرجعية الى نشيت 
تلك الحيئات حيعاً تطل شخصية بسمارك الحبارة السيطرة - هذا هو المشهد 
الذى كابدت فيه ألمانيا فى يونيو سنة ۱۸۸۸ 6 حیا خلف ولم الثانى )4۸ 
- ۱۹۱۸ ) - وهو ق الحادية والثلاثين من العمر - أباه على أر بكة الملك . 


۳۹۷ 


عام ۰ ¢ وفوق 


آنانیا 
عام ۱۸۸ 


الامبراطور 
دید و بسبارله 


علق ولم الثای 


۳۹۸ 
وأعلن الامبراطور احدید أن « لیس هناك غير سيد واحد فى هذه الملکت 
هوأنا » . فقد آثر ولم أن يقطع صلاته بمؤسس الإمبراطورية » على أن يقامه 
بسیارك وأسرته السلطان . فى مارس سنة ۱۸۹۰ - وهی السنة الى دخل فيها 
البرلان الانجلیزی دافد لويد جورح » وکان ابناً مغموراً هول الذ کر من آبناء 
ویلز - فى هذه السنة أقيل بسمارك » وقبض هذا القیصر الندفع على سکان 
الدولة » مقصياً الر بان الذى ظل عانى وعشرین سنة يدير دتما خلال العواصف 

والأنواء . وألى الامبراطور نفسه مسیطراً على أقوى أداة حر بية فى العالم أجمع ۱ 
وسرعان ما صارالعاهل الأوتقراطى احدید قوة تفيض حياة ونشاطاً » وتبعث 
القلق والوجل نی امجتمع الأورى . وما من شلك فى أنه كان متحلیاً ببعض 
الواهب اللامعة » بل حتى الواهب الفذة . فقد كانت نظرته إلى الأمور 
جسورة رحيبة » وشوقه إلى التطلع كبيراً شاملا > ودأبه عل العمل عظها » 
وذا کرته للجزئيات قو يةمضبوطة . وكان متديناً 88 قوعا وی سا 
وكان أحياناً ‏ و يخاصة عند تحدثه عن البحار وسيادتها ‏ یصل إلى ذروة رفيعة 
من‌البلاغة التدفقة المؤثرة . ولكن كان يمتزج بهذه المناقب المتألقة صفات أخرى 
من معدن خسيس . فقد كان مشبعاً بغرور طاغ بعلا عليه نفسه» وهوى جامح 
3 عليه كيحه » وحب للظهور وافتتان بالمظاهر المسرحية البراقة كثيراً ما 
ه للسخريةء ونزعة للإساءة وإيقاع ا جديرة بالاحتقار . فلم يكن 
0 مهما تسفل» إلا تقبله وطرب له أو قسوة وحشية» مهما اشتدت » 
إلا انساق إليها فى سورة غضبه . وكان يسيطر عليه اندفاع وجموح » جعلا 
لصداقته سرا » ولرفقته نشوة ؛ ولكلهما جملاه أيضاً كبير اخطر كحاكم 
متصرف ف رقاب البشر » حى أخذ وزراژه يسائلون أنفسهم فى قلق وجزع » 
بعد اندفاعات ومخاوف عديدة أثارهاء عا إذا كان سيد ألمانيا الأوحد الأهوج 
الندفع مصاباً بلوثة ق عقله . 
ولكننا نبعد عن محجة الانصاف » لو أننا عددناه بين مثبری احروب 
المرتزقة . فقد أبى ولم شعبه فى ظلال الملام مدی ستة وعشرین عاماً . ویس 


هوم 
ئمة علة تدعونا إلى التشكك فى إخلاص تصر عاته السلمية التى كان يخاطب بها 
مجلس اللاندتاغ همعهممة البروسی ی مستهل كل عام . ولكن جو بلاطه 
كانت تغمره العنجهية العسكرية البروسية . فلم يكن فى میسورالقیصر أن ينسى 
أنه سيد الحرب الأعلى . بل إنه كان يعد واجباً من واجباته أن يذ کی حماس 
الامة الحرنى ۰ طبه الحماسية العديدة لکتائب الحند والبحارة . فساعدت 
عباراته غير العتدلة » وفعاله غير المسئولة » والقرائن الكثيرة الى أبان بها عن 
مطامعه الواسعة غير المتريئة ‏ ساعدت كل هذه الأمور على زيادة القلق فى 
دوائر أوربا السياسية » وخلق جو غير ملام لمعابحة الشئون الدولية علاجاً رصيناً 
هادثاً سبلا . 


التوازن الدول 


ول يعض طويل وقت على سقوط بسمارك » حى أبرمت معاهدة كانت 
الحيلولة دون عقدها هدفاً رئيسينًا من أهداف دبلوماسية المستشار العجوز السابق . 
فقد خلعت فرنسا أخميراً عنها نقاب عزلنها » ووجدتق رسيا حليفاً » وألفت 
فیها بلاداً فى عوز إلى المعدات اخحر بي الى كانت فرنسا راغبة فى أن تمدها بها » 
وى حاجة إلى سکلث حديدية كانت باريس - وليست برلين - مستعدة أن تمول 
[نشاء‌ها ووعدت فيها بلاداً كانت تبحث عن صديق عکنها من أن توازن به 
کفة الدولتين الأوربيتين الوسطيين » نظراً إلى الاحیالات الختلفة نى البلقان 
( إذ كان قبصر رسيا قد لى إليه سنة ۱۸۸۸ نبأ العاهدة اعُساوية الآلمانية 
السرية الى كانت قد عقدت قبل ذلك بتسع سنین ) . 

فع أنه لم يكن هناك صقم فى آوربا أقل حفلا بمبادئ ثورة سنة ۱۷۸۹ 
مثل إمبراطورية القیصر الروسی » فزن الفرنسيين لم يكن ف طوقهم أن يرفضوا 
مصافحة الدب الرومی ومصادقته . فأمضيت بين الدولتين سنة ۱۸۹۱ معام 
۱ اتفاقية »استکسلت أحكامها باتفاقية أحرى حر بية سربة ة أبرمت فى 4 ينايبر سئة 
۱ ۱۸۹4 + وربطت كلا الفريقين » فى حالة تعرض آخدهما مجو م انى » بان 


احالف 
الفرنسی الروبی 


الاستمداد 


هوض موقف 
إنجلترا 


.۶۰ 
مهب إلى نجدة حلیفه مجیش كبير . وأعدت هذه الاتفاقية العدة لو جراء 
مشاورات بین راستی أركان حرب الدولتين نی أوقات السام » وللتعبئة العاجلة 
عند ظهور أول بادرة من بوادر تعيئة قوات أى دولة من دول التحالف الثلانی . 
وكانت هذه المعاهدة ذات هزايا عملية كبيرة أخرى . فلقدكانت اتفاقية عسكرية 
۳ فقد نصت على و أن القوات الى تستخدم ضد ألانيا يحب أن تكون 
۰ مقاتل من جانب فرنسا » و ۷۰۰,۰۰۰ آو۸۰۰,۰۰۰ من جانب 
روسيا . وینبفی أن تعمل معاً هذه القوات إلى أقصى حد بأوفر سرعة » کی 

تجبر ألمانيا على أن تقاتل فى الشرق وف الغرب فى آن واحد » . 

فأصبح الآن التحالف الثلائى الکون من آلانیا ولفسا و (بطالیا يواجه تحالفاً 
ثنائينًا مكوناً من روسيا وفرنسا . وكان كل من المعسكرين مثقلا بالسلاح . 
وكان كل مما متأهبا لأن بمسك عناق الآخر عند ظهور أول بادرة من بوادر 
العداء . غير أنه لم يكن فى مقدور أحد نی ذلك الحين أن يتكهن ق‌ئقة عن أى 
الف بقين سيكون الأقوى فى حالة اندلاع شرارة الحرب بِينهما . ولكن لو أن 
سياسة توازن القوى هذه ت ركت على هذا النحوء فن الحائر أن سلام أورباكان 
ببق محفوظاً مستتيًا . هذا وقد ظل التحالف الروسى - الفرنسى سرا مکتواً 
فى ذلك الحين . 

أما إنجلترا فقد وقفت‌موقف غامضاً مبهماً. فإن انضمامها إلى إحدى الكفتين 
كان ف الغالبيرجحها على الكفة الأخرى . فان توازناً كهذا يظل ثابتً نس 
طالا وقف الفريقان أحدهما فى وجه الآخر . غير أنه يضطرب اضطراباً شديداً 
إذا نزلت هذه الدولة البحرية العظمى نى حلبة النضال . فان الفقة سترتفع £ 
الحانب الذى ستنضم إليه » ويزداد القلق والحوف فى الحانب الآخر . وكان 
بعتقد أن تاتف إنجلترا مع التحالف الثنائى سيحدث فى ألمانيا حالة عصبية من 
افلع تقرب من المس ابلحنونى . أما فى حالة روسيا فقد كان يظ نأنه سينتج لوناً 
من ألوان انهور الصلف والتحدى غير العاف بشى ء . 

وكان قيصر الألمان حفيداً للملكة فکتوریا . وكان على استعداد لأن بقدم 


4١ 
على الدوام هذه .السيدة البجلة فروض احرام الحفيد لحدته . وكان يقبل من‎ 
قلمها غير الاين » ولیس من قلم آخر سواه » تقریعاً حاد"ا ؛ ولو أنه كان تقريعاً‎ 
مز وجاً بالعطف والود . وكان القيصر ملك ناصية اللسان الإنجليزى » ذا حلقة‎ 
واسعة من الأقارب والأصدقاء الإنجليز . فكان يلجأ إلى جز برة جدته » کیدانه‎ 
احبب للعب والتفريج عن النفس . وكانت تطيب نفسه » وتقر عينه » عند ما‎ 
ينزل ضیفاً عليها فى قصر وندسور » أو عندما يمخر بيخته فى سباق كاوز‎ 
البحرى » أو يرتدى البزة المقصبة لأميرال إنجليزى » أو يسمع هتاف جماهیر‎ 
لندن » أو بستر يح فى أحد القصور الريفية المترفة لنبيل إنجليزى . فقد كان‎ 
شطر من طبيعته شديد الإعجاب بإنجلترا وأهلها » وكان شطر آخر مها يرمقهم‎ 
. بنظرة ملقها الكراهية والحسد‎ 

وكان أمراً طبيعينا مرتقباً» نظراً لانقسام القارة الأوربية إلى مجموعتین 
متنافستين » أن تنشأ مباراة نشطة بين فرنسا وألمانيا لكسب رضا اب برة 
الإمبراطورية وحظونها . ولكن شيئاً من هذا م بحدث . فبدلا من السعى إلى الظفر 
بود بريطانيا وكسب صداقتها » كان بنظر ليها فى فرنسا وألمانيا وروسيا على 
السواء » خلال الأربعة عشر عاماً الأول من حكم الإمبراطور » بعين الحقد 
الفطر أحياناً . 

هذا ما جرته على إنجليرا عزلها. وهكذا بدا حطر هذه العزلة وسوء مغبها 
عليها »> حى انحرفت وزارة بلفورسنة ۱۹۰۲ ق جسارة وإقدام عن تقاليد 
كاننج وبلمرستن وغلادستون وسالسبرى » وخطت خخطوة خطيرة الشأن حي 
قاوضت سرا ثم أبرمت جهراً » تحالفاً مع اليابان . 

والحق أن هضم تلكابلز يرة الآسيوية النائية للعلوم والمعارف الأوربية هضما 
سر يعا واسع النطاق» هو إحدى معجزات التاريخ الحديث . فلقد كانت اليابان 
غارقة فى جهالة العصور الوسطى قبل أن يفتح القبطان پری رہ٥‏ الأمريكى 
أعين. اليابانيين سنة ۱۸۵4 إلى بطش الأسلحة الغر بية وجبر وما » ومزايا التجارة 
اللفارعية . وكان بحكم تلاك البلاد وقتعذ ثمانية وستون وماثتا « دميو 4 دنسنهه 


التسمالت 
الإنجليرى الياباق 


المنافسة بين 
بریطانیا وروسيا 


۲ 
أو سيد إقطاعى » ومن ورانیم موالبهم المسلحون الملقبون « ساموريين » 
نهسصد5 . ول يكن لليابان أسطول » أو مدفعية » أو أسلحة» أوطبقة تجار 
أو نظام عام للتعلم > أو قوانين مدونة عامة . وكانت أخلاق الشعب الیابای 
شبيهة بأخلاق القبائل الاسکتلندية القديمة فى أيام الملك. مكبث -1١40(‏ 
۸( . ۱ 
من ذا الذى كان يحلم من رجال أسطول پری؛ بأنه قبل أن ينصرم القرن » 
تلغى اليابان آنظمتنها الإقطاعية » وتصبح حكومما مركزية » ونجهز نفسها 
بأسطول وجيش عصريين ؛ ونظام حديث من القوانين » وآخر من التعلم العام » 
وان نمی" نفسها لكى تلعب دور دولة عصرية ؟ ومع هذا فقد أنجزت اليايان 
جميع هذه الأمور اللحارقة فى سرعة ولباقة فائقتين » تحت الحكم اللحالد الطويل 
الأمد للميكادو متزو هيتو 118:20 ها (۱۸۲۷- ۱۹۱۲) . 

وهذا فانه لا سعت إنجليرا سنة ۱۹۰۲ للتحالف مع حکومة الیکادو » 
كانت اليابان قد أصبحت أقوى دولة بحرية نی احبط افادی. ونمكنت بواسطة 
أسطول دم على النمط البريطانى » وجيش درب طبق النظام الحربى الألمانى» 
من دحر الصين ق حرب قصيرة الأجل ( ۱۸۹٤‏ - 18568 ) . بل لقد بلغت 
اليابان من القوة والصولة فى البر وق البحرء وصارت من الحبروت بتضافر 
الأسلحة ال حربية الغربية » وشجاعة أبنائها الاقطاعية» محيث لم ينقض سوى 
ثلاث سنين على عقدها المعاهدة الإنجليزية» حى خرجت ظافرة منصورة.من 
حرب مع روسيا (۱۹۰۵- 1406) . فاهترت القلوب ف الشرق طرباً تهج 
وشرع الغرب يتحدث عن ١‏ اللحطر الأصفر » » ويتساءل عما إذا كان زمان 
سيطرة « الرجل الأبيض » قد دنا من نهايته . 

ما قصة النافسة بين بريطانيا وروسيا فهى قصة قديمة» تمتد إلى عهد 
بعيد .. فإن مخاوف البريطانيين على سلامة الهند » وخوفهم على :سلامة 
القسطنطينية » وخوفهم من أن يشق أسطول رومی طریقه إلى البحر الأبيض » 
كانت عللا كافية للإبعاد بين قلوب البلدين-- هذا دون أن نذ کر البغض 


۳ 
التمکن فى صدر الدعقراطية الانجليزية للطغيان الستبد الروسى . فکان 
« اتفاق» آلانی - [نجلیزی » بل حى تحالف بين القطرین » آقرب تصوراً 
من تحسين العلاقات بين روسیا و بر يطانيا. 

فإنه لم تكن مة أسباب عميقة متأصلة للكراهية بين ألمانيا وبریطانیا» بل 
كان هناك على الضد من ذلك أسباب تماون على التقريب بيلهما . فقد كان 
الآلمان والإنجليز ينتمون إلى فرع واحد من أفرع الحنس التیوتویی › ويتكلمون 
لغة مستمدة من أصل مشترك » وكثيراً ما حار بوا جنباً إلى جنب ف معارك حامية » 
وآثر الإنجليز حكم أسرة مالكة ألمانية الأصل» على أن يحكمهم ملك إنجليزى 
کائولیکی ۰ ورضوا من غير تذمر بمحظيات جورج الأول الألمانيات» وفرات 
الغياب العديدة القی درج جورج الثانى على قضانبا فى ألمانياء ولم يبرموا بز وجة 
جورج الثالث الساذجة » أو بزوج الملكة فكتوريا الألمانى ادميل الطلعة الوسم 
القد . 

وبتقدم الأيام فى حكم هذه الملكة الخليلة » تضاعفت كثيراً عرى التبادل 
وصلات التعامل - سواء أ كانت صلات اقتصادية أم اجماعية أم ثقافية ‏ بين 
اليلدين . فأصبح تألمانيا أفضل عميل أجنى للبضائع الإنجليزية» وإنجلترا أعظظم 
الأجانب اهیاماً بالأفكار الألمانية وتحمساً فا . وتسربت إلى إنجلترا زمرات 
كبيزة من الألمان الأذكياء » الذين ساء البعض »نهم غلبة الروح العسكرية 
البروسية نى ألمانيا » واتخذوا هذه البلاد وطنآء وأقاموا فيها راضين هانثين » 
وساهميا فى تشیید رخاه منشستر فى القطن » وبرادفورد فى النسيج » شفيلد ى 
صناعة الصلب . ۱ 

وتکررت هذه الظاهرة نفسها من التبادل السهل الثمر فى الميدان الثقای. 
فإنه لا تحررت جامعتا أكسفورد و کبردج (سنة ۱۸۷۱ ) من أصفاد التعصب 
الدیی » ترددت فى جوانبهما أصداء الثقافة التيوتونية . وى الوقت عينه استطاع 
المشاهير من أساتذة برلءن وجیتنجن أن يعتمدوا فى نشر العارف الألمانية والدعوة 

نا فى إنجليرا » على زمرة من الشبان الإنجليز المعجبين بهم » عقب عودهم إلى 


مسألة اتفاق 
إنجليزى ماف 


عداء الان 
لإنجلترا 


٤ 
مواطنيهم الأ کتر حضارة من الألمان » وإنما الأقل منهم فصاحة  والأضعف‎ 
. تعبيراً وحسن بیان‎ 

فلا عجب ی ظروف كهذهء أن بعضاً من الساسة البر بطانیین الذين 

نت تزعجهم أخطار « العزلة الجيدة » على بلادهم» حولوا أفكارهم صوب 

صداقة الآلمان . وقد عبر عن هذه الصداقة جوز ف تشمبرلين وزير الستعمرات 
النافذ الكلمة فى وزارة سالسبری ( ۱۸۹۵ 14٠0٠‏ ) بقوله : « إن أقوى تحالف 
طبیعی هو هذا الذى يعقد بيننا وبين الإمبراطورية الألمانية » . 

بيد أن الألمان كانوا يرون غير هذا الرأى . فقد تراءى لم هذا التحالف 
الذى وصفه الوزير البريطانى الكبير هذا الوص ف » كأنه تحالف نجس ملوث 
غير طاهر الذيل . وقوبلت ف ألمانيا إشارة تشميرئين احميلة القصد بعاصفة عامة 
من الاستنکار آوردنها موارد النهلكة . وليس من الصعب تعقب تاريخ العواطف 
الى خلقت هذه الروح العاتية العجيبة من الاستياء والبغض . فقد حفظ 
البر وسيون أحسن حفظ الدرس الذى جهد الكتاب الألمان من أشياع بسمارك أن 
ينقشوه فى الصدور. فأضحوا يعتقدون أن المذهب الحر- هذا السم الإنجليزى- 
بعد أن أفسد الفضائل الأرستقراطية للأمة الإنجليزية» ماول الآن نفث "مومه 
فى جسم بروسیا السلم المعاق. ولاحظوا أن الإنجليز قد وقفوا وقفة الحيدة إزاء 
الحروب اللحطيرة القدر الى جعلت من ألمانيا أمة متحدة: فإن الانجلیز وان 
عطفوا أحر العطف على الدتماركيين سنة 21١8517‏ وأظهروا ميلا إلى انتصار 
النمساويينسنة 1855 » وأخيراً حيما أخذت مدافع ملتكه ترشق شوارع باریس 
ومیادینها سنة ۱۸۷۰ ۰ أبدوا فی جلاء عطفهم على الفرنسیین » إلا أنهم مع 
ذلك ظلوا فى حياد غير جد . 

وازداد استفحالاسوء الأثر الذى أحدئته تلاك المشاعر نى عهد ولم الثانى . 
فان هذا الإمبراطور لم يتفق مع بسارك فى نظرته بان أمانيا قد أضحت دولة مشبعة 
إلى حد الامتلاء . وشاركه رعاياه بدرجة كبيرة هذا الرأى . فا كانت « عصبة 
جامعة الم الألمانية » الوسنة عام ۱۸۹۳ تقرح لزوم ضم الفا والأقالم 


40 
الآلمانية الخاضعة لسويسرا وهولندا إلى الربخ الآلمانى » قنع الإمبراطور بأن يعين 
لنفسه ثلاث مناطق جديدة للنفوذ الألمانى » ارتقب أن يلبى فى كل منطقة مها 
معارضة إنجلترا الدبلوماسية له فى إدراكها. وكانت المنطقة الأولى الإمبراطور ية 
ال ركية » والثانية المستعمرات . وكانت البحار المنطقة الثالثة والأهم » فقد كانت 
السفن هی ألعوبة القيصر احببة إلى نفسه. وإنه لمن تعس حظ الشعب الألمانى 
أن إنشاء أسطول حری لا یفوقه أسطول آخرء كان هوی الإمبراطور الذى 

مار غل ع رای عليه ف > ی سبى نضجه وا كمال تفکیره ۲ 


۳ - حرب البوير 

وكان هذا الشعور نفسه بعدم الا کتفاء الذاتى ظاهراً أيضاً فى إنجدرا. فقد 
ارتفعت فہا حرارة النزعة الاستعمارية» وتأجج طبها. و بر ز رديارد كبلتج نبا 
داعبا إليها » وجوزف تشمبرلين نصيراً مدافعاً عنها . وسارت جنوب إفر بقية ق 
ركاب اغند تدعو الإنجليز فى حر وبريق إلىالفتح والسيطرة والتجارة . واستقر 
الإنجليز فى مصرء وق أوغندا » وى نيجيريا . وظفروا كألوف عادتهم بأينع 
القطاف » وبأما كن أفضل كثيراً من تلك الى وضع الألمان أيدييم علیها i‏ 
أفضل من تلك الى استولى عليها الفرنسيون الذين کانوا بملكون تونس والحزائر 
والستغال ۰ أو الى استولى عليها البلجيكيون الذين خصصت لم بلاد الكنغو 
الفسيحة الأرجاء . 

ومع ذلك لم يكتف الإنجليز بهذا كله بل ما افك خلا اعقو اي 

والثامن والتاسع من القرن الماضبى دون باطراد من مستعمرة الرأس » مخالیهم شرقاً 
وغرباً وثمالا » إلى أن طوقت أذرعتهم القوية جمهوریی الترنسقال وأورانج الحرة 
اللتين أقامهما البوير - هؤلاء الستعمزون الذين احتفظوا بخلاصة روح الحضارة 
الاستعمارية امولندية القديمة » ولم يبق هتين اا حمهور يتين سوى منفذ على خليج 
دیلاجوا. وبلغ الاسته‌مارالیر بطالی ذر وته‌حیها بسط سسلر ودس Ceci! Rhodes‏ 
الانجلیزی الباحث عن الروة الطائلة وأحد بناة الإمبراطورية ‏ حي بسط 


الر وج 
الاستمارية 
الإنجليزية 


مسألة جذوب 


افر بقية 


الذهب والماس 


۰ 


سیطرته على رودسیا . وبالطبع ۸ ینظر ألمانى واحد إلى هذه التطورات نظرة رضا 
وقبول . 

ومع ذلك فقد كانت القومية الهولندية فى جنوب إفريقية هى أقتل النقط فى 
الإمبراطورية البريطانية وأشدها خطراً عليها. ولم يكن المنتجعون اولندیون 
لمستعمرة الرأس بالميالين إلى الاستعمار البريطانى . وكان أقل" منهم ميلا إليه 
الهولنديون المشتتون فى داخل إفر بقية. ومع أن هولندیی مستعمرة الرأس تعلموا أن 
يعيشوا فى صفاء وود مع البر يطانيين القاطنين معهم » والحاكين مستعمرة الرأس » 
إلا أنهم كانوا فى دخيلة قلوبهم جمهوريين يتطلعون إلى الوقت الذى بستطیعون 
فيه أن يقطعوا ‏ من غير تمزيق عنيف - الرابطة الى تر بطهم بإنجلتراء وأن 
يقيموا دولة تعاهدية شبيهة بالولايات التحدة » تسیر بهم ف مضوار الاستقلال 
الجيد » ويرفرف عليها علم الصليب الحنوبى . ولم يكن ثمة خطر من هذا 
الشعور القابى الحميل » لولا الموقف الذى اتخذته.فيا بعد الحمهور يتان الواقعتان 
شال مستعمرة الرأس : الترنسقال وأورانج الحرة : 

ولترجم الآن بالبصر القهقرى . فى سنة ۱۸۳۹ هجرت زمرة من الفلاحين 
ال هولنديين مستعمرة الرأس الى كانوا يقطنونها » إذ شكوا جو ر ال حكومة البر بطانية 
عليهم لإلغائها استرقاق العبید السود نی بلادهم > دون أن تمنح أسيادهم البوير 
تعویضات مناسبة » وأخذوا يشقون طریقهم شالا إلى أن آلقوا عصا الترحال على 
نہر الثال » حيث أسسوا فى شماله وجنوبه جمهوريتينهما: الترنسقال وأورانج 
الحرة . وق تلك الهضاب المشمسة ذات المناخ المنشط » عاش البوير يفلحون 
الأرض » ويقنصون ا حيوان » ويجلدون العبيد » ويقرعون التوراة: عيشة خشنة 
بدوية ذات نظام قبلى أبوى هو أقرب إلى القرن السابع عشر منه إلى القرن التاسع 
عشر . وكانوا يؤثرون عزلنیم البعيدة فى أراضيهم الفسيحة ذات افواء_النعش 


.على جميع أطايب حياة المدن ومباهجها. 


ولكن طرأ بعد ذلك ارتباك خطير على البنيان البسيط الذى شيدته هذه 
الحماعة . فقد كلشف أولا فى الرنسفال الماس ( ی عای 1859 و ۰0۱۸۷۰ 


۷ 

ثم کشف الذهب بعد ذلك ( سنة 1۸۸١‏ ) . آما للاس فقد کشف بوفرة لم 
يسمغ بمثلها من قبل فى المكان الذى صار يعرف فیا بعد باسم كببرلى Kimberley‏ . 
أما الذهب فقد وجد نی داخل أرض الترنسقال نى تلك السلسلة من هضاب 
وتواترسراند 04صهبده:+181 ۰ حيث تقوم الآن مدينة جوهانسبر ج 
لرحيية ر 

فتدفق على حين بغتة على بقاع الفلدت الى كان يحم عليها قبل السکون 
والهدوء والر زانة » وحیث درجت الحياة على السير سیر نیا متمهلا - تدفق عليها 
فجأة سيل من المغامرين الضاربين بكل أرض نى طلب الثروة» جارين فى 
أعقابهم جلبة أوربا الحضرية و لانها وملاذها . ومن السهل تصور مدی‌ما 
خلقه كشف أعظم وأغنى مناجم الذنهب ی العالم من المعضلات والشاق غير 
الرتقبة فى أنظمة الحكم لحكام الترنسقال الفلاحين البدو . 

وكان الحفاء والتوتر قد ازدادا بين الحنسين الأبيضين فى جنوي إفريقية : 
الإنجليز وافولندیین - قبل الاندفاع إلى إقلم الراند لتنقیب عن الذهب » 
بسبب حادث فر ید ق سوء الطالع قداصم رزیل جه ی هذا الإقلم 
إل ممتلكات بر یطانیا نتيجة سوء فهم وتقدير للأمور. ولکن غلادستون آعا دی 
إلى البوير ( سنة ۱۸۸١‏ ) أثر هزرعة خطيرة حلت بقوة بريطانية فى تل ماجويا 
Majuba Hill‏ 

وإنه لمن أصالة الرأى أن تكون كرياً بعد النصر . ولكن من الجازفة أن 
تتساهل ق ساعة الخزيمة . فقد فسر البو ير ابلهلة عمل غلادستون المنطوى على 
النتخوة ا وکان نتيجة شعوره بالقوة - فسروه بأنه علامة على ابن 
وحور العز عة . فنظر البویرای ذلك امین إلى البر يطانيين نظرة ازدراء واسنهانة . 
أما الألخيرون الذين استفزمم احتقار البوير م > واستهانتهم بشأنهم » والذین زاد 
من حنقهم ذل الهزيمة » فإنه غلا مرجل غضيهم على البويرء وقل فيهم روح 
التفدير لمناقبهم . 


مأجويا 


کرو جر 


وقد سيطر على الشپد السیاسی ف جنوب افر بقية فى ذلك الحين. :رجلان وسسل زر ودس 


۸ 
عجيبان حتدًا » أحدهها بتزعم المولنديين › والآخر يزم الح ركة البر بطانية» 
وثما : كروجر ود الحمهوری البويرى » ورودس المستعمر البر یطای . 
وقد اشيرك كروجر ( 1878 1404 ) وهو ی سن الصبا فى هجرة مواطنيه 
الكبيرة سنة ۱۸۳٩‏ من مستعمرة الرأس . وكانت مهاريّه فى الرماية » و براعته 
الفائقة فى تذليل اللحيل والثيران » وقوته احيانية العظيمة» عاملاق تبر يزه بين 
قومه وهو لا يزال شاب غض الإهاب . وزادت سیطرته رسوخاً - وهو يتقدم ف 
السن - بخشونة خخلقه وعنفه وتقواه وخبثه ودهائه . وما أضنى جاذبية على خلق هذا 
الرجل البدوی اللحشن موهبة فائقة امتلك ناصيما ی التندر الريى» وقدرة على 
فصاحة الوعظ ۰ وإيمان عميق بهدی الله الحطوات بى جنسه . فكان يبدو 
الاموذج التجسم والمثل ای لبساطة البویر وتقاليدهم ابحمهورية وهو يلخن 
غلیونه على شرفة بيته التواضع فى بریتوریا یتحدث مع الفلاحين السذج . 

وضع ذلك فاٍن کنوز الراند آثارت شهوته » وحرکته إلى العمل . فقد أدرك 
على الفور قيمة الذهب الحمهوريته الفتية » وكيف ألا تستطيع بالکوس الى 
تفرضها على ما تخرجه مناحمها منه» أن تسيطر على السكك الحديدية» وتجهز 
جيشاً . بل إنه رما يبيت ق مقدورها أن تقذف‌بالبر یطانیین فى مستعمرة الرأس 
إلى البحر » الأمر الذى كان الكثيرون من شبان البوير يصبون إليه . ولكن 
کروچر التزم فى ذلك الحين موقف الدفاع . ثم أيقن من الشکاوی الرتفعة الى 
رددتها ابالية الأجنبية فى جوهانسبرج أن هؤلاء الأجانب الأثرياء ذوى 
النفوذ والحول ينصبون الکاید» ویتآمرون بمعونة الحكومة البر بطانية على القضاء 
على ذولته . ش 

أما رودس فقد منحه تعليمه جامعة أكسفورد » وخلقه الانجلیزی» اتساعاً 
فى نظرته » وتفاء فى معاملاته . وإذ كان خارجاً من صلب أسرة [نجلیز بة ريفية 
كر عة,احتد » كان يشبه البویر فى حبه للأرض . وإذا كان قد وجه الشطر 
الأ كبر من جهوده لاقتناء الملل » فإن ذلك لم يكن منه جرد الرغبة فى ا کتنازه » 
بل بالأحرى لما عکنه هذا المال من شراء السيطرة والسلطان والتفوذ . 


۹4 

وكان يحم أيام شبابه بأن فى مقدوره أن يكفل للعالم السلام المستقر الدائم 
بواسطة مشروع ضخ من الحوائز العلمية الى مكن بعض الشيان الممتازين من 
الإنجليز والأمريكيين من العيش معاً تحت سقف جامعة أکسفورد؛ وهم ق 
سن القابلية للتشكل والصياغة . وسعى طيلة حياته إلى تحقيق هذا الم ولكن 
ق طريقة معدلة رحيبة . وقد حرج مشروعه إلى الوجود فى شكل وقف كبير 
الموارد المالية خنصص إيراده لهذا الغرض التعليمى النبيل . 

فلم يكن رودس واحداً من أولئك الأجانب النازحين إلى الترنسفال الذين لا 
هدفون إلا إلى جم المال . بل إنه عاش وعمل من أجل جنوب إفريقية » وق 
سبيل خدهتها » وللسعی إلى التعاون المنسجم بين الحنسين الأبيضين. فكان ,جل 
البوير افولندیین تبجيلا ميقا لا ملق فيه ولا كلفة؛ إذ رآهم يتحلون ببساطة 
هادئة متئدة تعدل بساطته . ۱ 

غير أن إصابته بعلة القلب جعلته نافد الصبر . وأثرت هذه العلة تأثيراً سينا 
فى سداد حكه على ضجيج المغامرين النازحين إلى جنوب إفريقية وشکايانهم 
المستمرة » ومقاومة الرئيس کروچر العنيدة الى لا تلين للاصلاحات المعقولة . 
وق لحظة' مشئومة صدق رودس على شن غارة على الترنسقال » قامت بقيادة 
صديقه الد کتور ین Jameson‏ .+2 ق دیسمپر سنة ۱۸۹۵ للقضاء على 
جمهورية الرنسقال » ووضع ذلك القطر تحت العلم البر یطافی . 

ولکن الغارة باعت بالفشل والحذلان . وم يحد فتیلا إنكار الحكومة 
البريطانية معرفها بأمرها واستنکارها إياها . فقد حدث الضرر » واندلمت 
نار مستطیرة هوجاء من الحقد العنصری عم" ارعاه اقلا مها قدا 
تحت زعامة كروجر العنيدة التأججة صوب ارب . على حين واصل 
السر ألفرد ملتر ءعصا:36 1663المندوب السای البر بطانی ضغطه على حمهورية 
الترنسشال لاجراء الاصلاحات المنشودة » ولکن جهوده ذهبت آدراج الریاح . هذا 
وان الستندات الحديثة توضح الروح الشاغبة الى سادت الحمهورية البوير ية 
الفتية فى ذلك این > وتبين کم كان عسيراً الاحتفاظ بأهداب السلام . 


محاوف 


بر يطانيين 


إعلان الحرب 


E 
وم تكن ظلامات الحالية الأجنبية » برغم ارتفاع صیحانها فى الصحف‎ 
الإنجليزية » تعد ى ذانها سيا ق حفز بريطانيا الديمقراطية إلى النضال‎ 
فإن أحدا لم یکره هؤلاء الأجانب على التزوح إلى جنوب إفريقية‎ 
. والاستيطان مجوهانسير ج . ولم يوصد أحد أمامهم باب الانسحاب واللخروج‎ 
فقد قصدوا الترنسقال لکسب‌الال » وتمكنوا من الوصول إلى مرماهم . بل‎ 
إنهم غالبا كسبوا أموالا طائلة على الرغم منسوء نظام هذه الحمهور يةوجورها.‎ 
وه یم یرای الشجار » فى مدينة للتعدين فى‎ 
. جنوب إفريقية » ليثير الرأى العام البريطانى . ولکن الشجار  يكن عحليًا‎ 
فقد داخخلت البريطانيين الريب والظنون بأن الرئيس كروجر يستخدم ثروة‎ 
الراند فى تمويل مؤامرة واسعة النطاق ضد بریطانیا » وأنه استحوذ فى هذه‎ 
الغامرة على عطف الريخ الألمانى واعتمد على تأییده . وهذا فإنه عندما أبرق‎ 
» إمبراطور ألمانيا إلى كروجر فى عشية هزيعة جيمسن » باعثاً إليه. بنهنشته‎ 
اشتعلت إنجلترا بأسرها حنقاً وغضباً . فقد عند تدخله هذا بلا ضرورة‎ 
أو جدوى » بل إنه قد ينطوى على الشر والسوء . فهو سبی/ لى ذاته »> وهو‎ 
أسوأ لا يحوى من احتيالات وقرائن . ومن حسن الحظ لم یعرف فى لندن نى‎ 
ذلك الحين أن القيصر » نى تهوره واندفاعه » بعث بمذكرة نهائية إلى الحكومة‎ 
ابر بطانية تج على هلاه الغارة »ولجم الصحافة الإنجليزية عليه » وأن‎ 
سفيره الأريب أبى أن يسلمها إلى الحكومة البر يطانية > وأن الحكومة الألمانية‎ 
آحذت بعد ذلك پزمن وعيز تعمل فى همة وخفية على تأليف حلف أورنى‎ 
. ضد إنجلترا : وهو حلف ۸ يتكون > لاحجام فرنسا عن الاشتراك فيه‎ 
ثم انقضت أعوام ثلاثة > تفاقم خلاها شجار جنو بإفريقية حى اندلع‎ 
فى حرب حطيرة »> حف إليها المتطوعون من كل فج من«نجاج الامبراطورية‎ 
». لعون بريطانيا الم . ولكنها فى الوقت عينه كانت حرياً استنفدت مواردها‎ 
وأبانت للناقدين الح بيين نى الأقطار الأوربية مآخذ الضعف العديدة فى‎ 


الحيش البريطانى . 


ال 

وعلى الرغم من أن البوير - لا البريطانيين - هم الذين أشهروا الحرب . 
فإن العواطف القوية للقارة الأوربية كانتتؤيد جيوش الحمهوريتين » 
وتدعو لا بالنصر . وكانت البراعة والصلابة والبساطة البى أبداها الفلاحون 
البوير فى مقاومة القوات الحربية المدربة لإمبراطورية عظيمة ۰ والصمود ى 
وجهها » موضع الإعجاب العام . وخيل للمراقبين أن هذه الحرب هی نضال 
بين البساطة والتنعم > وبين الحرية والطغيان > وبين الله ومعبود الذهب . 
وكان كل نصر بحر زه البوير يُستقبل فى أوربا محماس لا يوصف » وکل 
اندحار يحل بقضینهم يقابل بحزن وخيبة آمل شديدين . وق ألانيا وفرنسا 
ارتفعت أمواج السخط على بریطانیا والاشمتراز منها إلى أعلى عليين . وحی 
قيصر روسيا الذی تكن حكومته الداخلية أتموذجاً للحرية يتُحتذى» اقترح 


ومع ذلك وقفت آوربا مكتوفة الأيدى لا تتدخل . وبري حنقها 
وبغضها البالغين » أكرهت على الوقوف موقف المتفرج » بينا استرد القائدان 
روبرتس وكتشتر ما كان الإنجليز قد خسروه فى أول الحرب ۰ وأوهنا 
مقاومة البوير» وأنزلا الإعياء بقواتهم . 


وا تكن نة دولة أوربية » أو مجموعة من الدول » فى مركز عکنها 
من الوقوف فى وجه الأسطول البريطانى. فقذ سيطرت سيادة بريطانيا على 
البحار على الموقف . و تدرك قارة آوربا ق‌عصر ما » مثلما أدركت فى 
ذلك الوقت ۰ المضايقات الى تترتب على سيطرة بر يطانيافوق أمواج البحار . 
ویقش هذا الدرس البليغ نقشاً ميقا فى صدر القيصر الألمانى ومشيريه » 
و مخاصة فى صدر ضابط شاب قوى الشكيمة عالى ال همة من ضباط الأسطول 
الألانى يدعى تربتر عنتصة2 ۰ كان اسمه قد لمم فى نفس الوقت 
تقریاً الذى حدئت فيه غارة جيمسن . فأخذ يحض على إنشاء أسطول 
آلانی قوى يشق عباب مياه المحيطات . 


۲ 


آوربا واطرب 


بناء الأسطول 
الألماى 


الإنجليز يسبقوذ 
الفرنسيين 


1۲ 
وفذا نجم فى ألانيا من النزوات الى أثارتها حرب جنوب إفريقية 
نتيجتان هامتان :الأولى أن الطريق إلى قيام تحالف إنجليزى ألمانى » وهی 
الطريق الى كان چوزف تشمبرلین قد فتحهاء انسدت برهة ما انسداداً 
محکاً . ولنتيجة الثانیة» قيام الحجة الى لم يكن عسيراً على الألمانى أن 
يغلق عليه فهمها » وهی ضرورة بناء بلاده أسطولاجباراً تلم أقوى دولة 
بحرية فى العالم باحترامه . فواصل الإمبراطور بهمة مندفعة قعساء تنفيذ 
مشروعه العزيز إلى فؤاده» تستحثه العبر الى تلقاها من حرب البوير . 
ولا يبدو أنه خطر إلى ذهنه وقتئذ أن انجلرا الى تعتمد حیانها كل 
الاعاد على مواردها احمولة على من الأمواج »ستعد وجود أسطول يعدل 
فى القوة أسطوها أمراً ہدد كيانها نپدیداً خطيراً .ولا كان الإمبراطور يعتقد 
أن أى تدخل نى شأن لعبته الحبيبة هو إهانة شخصية له لاتطاق » وأنه 
ليس نمة سلاح دبلوماسى ضد الإنجليز أفعل من التلويح لم بالقوة » 
فقد تقدم بإصرار إلى الريشستاغ بسلسلة من مشروعات القوانين البحرية » 
كان من الضرورى لاجازنا إثارة الشعور العام ق‌بلاده ضد الإنجليز . 
ولكن يبدو أنه لم يخطر لذهنه الماضى - ولكنه الذهن القلب المتعجل - 
أنه نظراً للتوازن الدولى القائم فى القارة حینئذ » فإن هذا الشروع كان 

يصطدم بأخطار خاصة مدد آلانیا بالذات . 


٤ ۱‏ - الاحتلال البر یطانی لمصر 


كان بفرق بين فرنسا و انجلترا من‌سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۹۰6 مشکلة 
مصر المعقدة . فقد قسمت الأقدار - الى لاحت للفرنسيين معا کسة 
إلى حد کبیر لأطماعهم - قسمت هذه الأقدار للإنجليز أن يستولوا 
بالصدفة على ميراث كانت فرنسا قد عينته من نصيبها من المغائم . فلقد 
كان نابليون هو الذى استعاد مصر لاور با . غير أن محمد على - العجب 


2 


بنابلیون وتلميذه - هو الذی خلق من مصر دولة عصرية . وكان مهندساً 


1۳ 
عبقربًا فرنسیا هو الذی أنجز سنة ١84‏ شق قناة السويس . وقد 
قاومت إنجلترا أعمال هؤلاء العظماء ويجهودائهم ۰ ومع ذلك فإن إنجلترا ‏ 
لافرنسا - هى ال ىكسبت صواً مسيطراً على شئون القناة > بشرامها سنة 
۰ أسهم التأسيس الى كان علکها انحدیو إسماعيل فى شركة 
القناة . وكانت انجلترا أيضاً هی الى أخذت منذ سنة ۱۸۸۲ تدبتر 
شئون مصر » وتوجه السياسة المصرية من القاهرة . 

ول يكن لفرنسا عذر فى كل هذا الحذلان . فإنها باحاء من بممارك > 
أخذت على عاتقها » بالاشتراك مع [نجلترا » حماية قضية أصعاب سندات 
القروض الأجنبية الى استدانها مصر . فخلعت الدولتان الحديو إسماعيل » 
وفرضتا على مصر مراقبة ثنائية بقصد إعادة تنظم مالينها الى أشرفت يومئذ 
على الافلاس . ولكن فرنسا انسحيت عامدة من الاشتراك نی إخاد ثورة 
عرالى ‏ وهو ضابط مستاء متذمر من ضباط الیش المصرى ‏ نا ركة 
إنجلترا وحدها تضطلع بهذا العمل » وتقوم بإصلاح الأداة المالية والإدارية 
المصرية الى كان الحديو احلوع قد خلفها وراءه تضرب فيها الفوضى 
بأطنابها . 

ولقد كان الوقف السيامى عجيباً حمًا . فان وزارة غلادستون الحرة الى 
كانت قت التعهدات الاستعمارية » وتتوق إلى نفض يدها من مصر فى 
أول فرصة ملاتمة » آلفت نفسها مكرهة على التغلغل أكثر فا کنر فى وادى 
النيل » على حين أن فرنسا الى لم يكن يغل يدها عن الاستعمار وازع أدنى » 
والی كانت تتوق إلى وضع يدها على مصر بأى من » تركت فى فورة فجائية 
من املع والهيب المرق إلى منافستها لتقطفها من دونها . 

وإذا كانت فكرة احتلال مصر احتلالا دائماً مقيتة فى عيون الأحرار 
الإنجليز > فإن الاقتراح الحاص بمحاولة فتح السودان كان أمقت وأبغض 
إلى نفسهم . فقد هضوا يؤيدون قضية السلام » ويدعون إلى الإصلاح 
والاقتصاد فى التفقات - تلك الأمانى الي كان يصعب أن تتفق مع إنفاذ 


هز يمة هكس 


إيفاد غوردون 
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حملة حربية إلى مفاوز لافحة القيظ » لتحارب جموع الدراويش المتوحشين 
المهوسين . 

ومع ذلك فإنه لم يكن من اليسير على حكام مصر الحدد ألا يحفاوا 
بمصير قطر كانت الراية الصرية ترفرف فوق أرجائه » وتعسكر الكتائب 
المصرية فى بلدانه > والذى صار الآن مهدداً محركة من تلك الحركات 
الشرسة من التعصب الدينى العنيف الذى يرج بين آونة وأخری العالم الاسلای . 
وكان القائد هذا المرد العجيب الحبار مسلماً اسمه محمد أحمد » وهو ابن أخ 
لصانع مراكب نى دنقلة . ونادی‌سنة ۱۸۸۱ بأنه المهدى المنتظر > وأعلن 
أن هدفه فتح العام . 

وقد أنفذت الحكومة المصرية إلى السودان جيشاً مصرينًا ضعيفاً من 
الحند غير المدربين للقضاء على الحركة المهدية . فضل" الطريق فى أحراش 
كردفان » حيث أنزلت به هزيمة ماحقة بالقرب من الأبيض فى يناير سنة 
۳ . فنال المهدى بذلك الفوز أول انتصاراته . 

ولا كان قائد القوة الصرية الدحورة هو هکس باشا Hicks Pasha‏ 
الإنجليز ى الحنس ۰ فقد خالق موقف محير للحكومة البربطانية . فکان 
إخلاء السودان للتو والحالة هذه مشورة أريبة » وضرورة سحب الحاميات 
المصرية منه قبل أن يغمرها تيار المهدى واجباً يفرضه العقل. آما العملية 
الأول فكانت ميسورة . ولكن إجلاء الحاميات المصرية المبثوئة فى أرجاء 
السودان الفسيحة ء بدون إرسال حملة كثيرة التكاليف عظيمة العاثر » كان 
معضلة تحير أذكى العقول وأحکها . 

وق ساعة نحس آصاعت الحكومة البريطانية السمع لشورة جريدة 
البال مال الإنجليزية . فقد اقترحت تلك الصحيفة بان هناك رجلا واحداً 
یستطیع. مجاذبيته القائقة وموهبته النقطعة النظير فى مغاملة الشعوب الشرقية » 
أن يحفز السودانیین إلى الالتغاف حوله ضد المهدى » ويتقذ بذلك الحاميات 
المصرية » ويقمع تجارة اقيق » ويخاص - بدون تحريك جندى أو 


۱۵ 
مدفع من إنجليرا - الوزارة البريطانية من محاوفها . وکان هذا الرجل هو 
غوردون « الصیی » ۰ وهو بطل ورع » ينزع إلى الرؤى ولأحلام ‏ 
خاض ببسالة معارك الحروب الصينية الأهلية دون أن يمس شعرة واحدة 
من شعره أذى . فكان يقوذ الحيوش » و حسم المنازعات › ويفرض - بفضل 
قوة روحانية خاصة وسحر لا يقاوم إرادته على أشد الطبائع البشرية وحشية» 
تم لمع امه فرة قصيرة بعد ذلك لنفوذه الشخصی العجيب ی السودان حينا 
كان حا کا عاما له . 

وی أيام معدودة أضحى غوردون معبود اللجماهير الإنجليزية » وکا 
من كنوزنا القومية » ورجل الأقدار المعين للإتيان بالحوارق والعجزات . 
و يقف أحد ليم النظر فيا إذا كان هذا الرجل الباسل الغامض النزعات 
حائزاً :على سداد الرأى وثبات الری الضروريين لإنجاز مثل هذه الهمة 
العظيمة : فقد كان بحسب كل امرى* أن غوردون قبل أداء هذه الرسالة 
احفوفة بالهالك . 

وما حل قبرایر سنة ۱۸۸6 حى كان غوردون قد وصل إلى اللخرطوم . 
وما أذ يبعث بوابل من البرقیات التضاربة المحيرة الندفعة الى كشفت 
اللقاب عن الغلطة المفجعة الى ارتکبها وزارة غلادستون فى اخختيارها إياه 
نحا کا عامنًا للسودان کی ينهض بالهمة الى کلف بها . ولكن غلطة أدهى 
تلت هذه. الغاطة . فانه لم ینقضی عام على وصول غوردون إلى "روم 0 
حى ترك لقزق جسمه حراب الدراويش ( فى ۲5 ينابر سنة 1886 ) . 
فان حملة إنقاذ بريطانية وصلت بالکاد متأخرة عن الوقت الناسب لإنقاذ 
حامية المدينة احاصرة الى كان الحوع قد أعمل فیها ونى آهل الدينة أنيابه » 
ولتخليص قائدها الباسل أيضاً . 

وكانت أقل نتائج هذه المأساة المفجعة أهمية هی ألما جرفت من منصة 
٠‏ الحكم الوزارة الى ظن” أنها أوفدت رجلا باسلا شهماً فى مهمة مستحيلة » 
ثم سمحت بتراخيها وتلکنها بأن تزهّق روحه » وهو یقوم بتأدية واجبه . أما 


سقوط وزارة 
غلادسةون 


فوز المهديين 


إعادة تنظم 
امیش المصرى 


1۱۹ 
النتيجة الأبى أثراً والأوسع نطاقاً » فهی ألما أدخلت ق السياسة الإنجليزية 
روحاً من التصمم القاطع لإعادة فتح السودان . فأضيف الآن إلى واجب 
حاية قناة السويس الى كانت ذات أهية بالغة للمصالح البريطانية > 
أسباب أخرى لسياسة عدم الحلاء عن مصر › قائمة على المشاعر العميقة 
التغلغل فى الشعب البريطانى . وهذه الأسباب هى : الأخذ بثأر غوردون > 
وتحر بر السودان من‌الطغیان الذى يسيطر عليه » واسترداد بريطانيا هيبها ا حر بية. 
فقد أعلن الوزراء الإنجليز بين الفينة والفينة أن سياسة البلاد الرمية 
ھی الحلاء عن مصر نی أول فرصة ممكنة . غير أن هذه الفرصة لم تأت 
قط . وشرع افلن بارنج همنعدظ صراء۳ ( صار فيا بعد اللورد 
كرومر ) الذی كان ی سلطاته الدكتاتورية تحت ستار لقبه الرهی 
المتواضع « قنصل جرال » شرع هذا الرجل يقوم بعمله العظم من الإصلاح 

الإدارى الذى أعاد لمصر رخاء‌ها ومقدرنها على الوفاء بديوبها . 


هل استرجاع السودان 


م انصرمت إحدى عشرة سنة ( ۱۸۸۵ - ١۱۸۹)ء‏ جاور المهدى فى 
خلاها ربه > وخلفه فى الحكم الخليفة عبدالله التعايشى . ولكن هذا التغيير 
لم يحدث ای آثر نى السودان . فان نفس اموس الدپی التأجج الشرس » 
والوحشية اللنپمة » استمرا يسيطران على نفوس زعاء القبائل الذين غدوا 
الآن بسیطرون على هذا الاقلیم الرحیب الآفاق . _ 

وق خلال تلك السنین أيضاً بلغ الحيش الصری - اإذى كان قد 
وضع تحت قيادة ضباط إنجليز - بلغ من القوة حد ! يمكنه من الدفاع 
عن حدود بلاده » وإنزال سلسلة من المزائم بحيوش اللحليفة وأعوانه . ولکن 
جهدا أعظ وتنظیا آدق کانا متطلبان » إذا كان القصود زنقاذ السودان من 
مخالب الدراويش ومظالهم . 


1۱۷ 

وأخيراً حانت هذه الفرصة بفضل جهود بارنج وکتشمر سردار اليش 
الصری واستعداداهما الدقيقة . فى سنة ۱۸۹5 زحف کتشمر إلى دنقلة . 
ثم بعد عامين من بدء الحملة ‏ ذلل فيهما مشكلة بعد الشقة » مد حط 
حدیدی بين حلفا وال حرطو م > ومشكلة قلة عدد الحنود المقاتلين بتجهيزهم 
بالدافع - تمكن من إبادة عدوه ی ملحمة أم درمان ى ۲ سبتمير سنة 
۸ . ودخل الحرطوم ۰ حیث أقام حکومة مشتركة فق علیها العلمان 
الصری والبر بطانی . وکان نصرکتشنر فوزاً انظام البديع » والحطة الحككة . 
فإن هذا الهندس الرتب النشط تكن بنفقة زهيدة من إعادة فتح السودان. 

ولکن سرعان ما آنجز هذا العمل الباهر حى برز حادث غير مرتقب» 
هدد بربطانیا ب(ضعاف مرکزها كله ى مصر . فان زمرة صغيرة من الرواد 
الفرزسيين بقيادة الیوزباشی مارشان ۵«ع«ه:6 سارت شرا مدة 
ثلاث سنین صوب قلب افريقية » إلى أن بلغت فى آخر الطاف فى 
أواخر صيف سنة ۱۸۹۸ فاشودة : وهی قرية تقع نى أعالى النيل » 
ورفعت عليها العلم الفرنسی . فبعشت الحكومة البريطانية بتعليات إلى كتشر 
تكلفه فيها بأن يسير مقابلة مرشان » ويطلب منه الانسحاب . 

وق الحال توترت العلاقات بين الدولتين توتراً خطيراً . فإن بريطانيا 
بعد التضحيات الى بذلت فى الملة السودانية لم تكن ميالة إلى بير وادى 
النيل الأعلى من السودان وتقديمه لفرنسا جرد وجود فريق من المستكشفين 
الفرنسيين نى فاشودة . ولكن من الحهة الأخرى لم يكن أمراً سملا إقناع 
الرأى العام الفرنسی بأن فرنسا لم تلحق بها إهانة بمطالبة ضابط فرنسى ألمعى 
بان يتزل عن أرض كان هو السابق إلى بلوغهاء بعد أن قام برحلة استكشافية 
فذة حما . 

ولکن من خسن الحظ كان د لکاسیه خهععهاع وزير الحارجية 
الفرنسية سياسا رشيدآً . فأنى أن يورط بلاده فى حرب من أجل مجموعة 


صغيرة من الا کواخ الحقيرة واقعة على النيل الأعلى لم يسمع عنها قط. شيا 


نبت الاتفاق 


اأودى 


رسوخ الملكية 
ف بر یطانیا 


1۸ 
قبل الآن تسعة وتسعون فرنسينًا من مائة من بی وطته . وأدرك بنظر بعيد 
وحكمة فطنة أن فرنسا قد تبتهج قبل مضى زمن طويل لأن تمد يد الصداقة 
إلى إنجلترا . فوطن العزم على إصدار الأمر إلى مارشان بالانسحاب . 
وبذلك تجتبت الحرب » بعد أن كانت الأساطيل قد عبشت » وأصبحت 

الحرب بين البلدين قاب قوسين أو آدنی . 

ووقف دلكاسيه » الذى أنجى السلام على هذا النحو عام ١444‏ » 
بعیداً عن النزوات الشعبية الحمقاء > برغم صيحات السخط العالية والكراهية 
الشديدة لإنجلرا » وهی الكراهية الى خلقها فى بلاده حادث فاشودة 
وحرب البوير . وكان جسوراً فى اعتقاده بأن قيام تفاهم بين فرنسا و إنجلترا 
أمر مود مرغوب فيه ۰ وأن فى الإمكان الوصول إليه . وكان موفقاً على 
الدوام تى اختيار أعوانه » وخاصة نی إيفاده پول کبون حطصدت لبهم 
كسفير لبلاده لدی بلاط سان جيمس ( ۱۸۹۸ 1478 ) »© ليسعى 
ی إنشاء اتفاق عغمعتمظ بين البلدين . 

وق حفلة آقیمت بلندن فى ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۰۲ سح جوزف 
تشمبرلین ‏ وکامبون یتحدثان عن مصر ومرا کش . ذلك أن وزير الستعمرات 
الانجلیز ية القوی الشكيمة النافذ الكلمة حول آفکاره صوب بلوغ اتفاق 
مع فرنسا ع عندما أحفق نی مفاوضاته مع ألانيا . 


5 وفاة الملكة فکتوریا 


خم حكم الملكة فكتوريا الطویل الأمد فى ۲۲ يناير سنة ۱۹۰۱ . 
وتركت المدكية الى ألفتها عند ارتقائها العرش ضعيفة مزدراة » راسخة 
الأركان وطيدة الدعائم فى قلوب رعيئها . وقد منحها الدأب المتواصل » 
والحد الذى لايعتوره كلال » وامبرة القيمة » شيئاً من ذلك السلطان النقططع 
القرين الذی امتازت به الملكة آلیصابات ر ۱۵۵۸ - 1560# ) فى الأعوام 
الأخيرة من حکها . غير أن الذى منح الملكة فكتوريا هذا السلطان النادر 


1۹ 
الخال لم يكن فقط مقدرنها على إنجاز أعمال الدولة الى لم تكن الأمة تدری 
عنها إلا النزر اليسير » أو نزعانها وميرها الى أثارت حب الشعب وولاءه 
ها » وإتما هو بساطلما التيوتونية » والحب الذی كان بلا قلبها الكبير » 
وعطفها المتدفق » ومقدرتها على المساهمة ی أفراح الناس العاديين وأحزائهم- 
هؤلاء القوم الذين كانت بفطرتما أقرب إلييم منها إلى الطبقات المثقفة 
والأرستقراطية . ولقد كانت نقاوة بلاطها » وبعده عن الفخفخة الكاذية » 
والتبذير والفضائح ۰ يرفعانه فى عيون شعيها » ویوهلاما لاحبرامه وتبجيله . 
فقد أسخطت الشعب الإنجليزىحياة” عمها جورج الرابع الخاصة . وأثارت 
اشمترازه . ولذا اغتفر الناس نى أيامها الشیء الكثير فى سبيل الفضيلة والعفة 
اللتعن ازدانت بهما حيانها"3 . 
وحکت هذه السيدة العجوز الضئيلة البدن » البالغة الکبر ياء والزهو » الى 
كانت مع ذلك تشبه كثيراً ق طرقها وأفکارها طرق ر بات البیوت التوسطات الحال 
وافکارهن - حکت هذه السيدة إنجلترا إبان حقبة امتدت إلى أكير من 
ثلاثة وستین عاماً : اعواماً شهدت كثيرين من جهابذة الأمة الذين لمع 
اسهم وتألق نجمهم ق خلال سی حکها . فقد كان اکری ودکنز 
یسطران روایانهما الخالدة فى أيام شبایها » ومر د شا وکبلنج‌وهاردی ور .ل . 
ستینسن فى سى عرها الناضجة . وکان ی وسعها أن تدعو إلى مائدا 
لو أنه خطر لبالا أن تفعل ذلك - كوكبة لامعة من أعلام المؤرخين » 
تبدأ بما کول وتنتهی عیتلند : کوکبة لم تبرز فى عهد أى عاهل آخر . ومن 
بين کبار الفکرین الذين ظهروا فى عصرها ۰ يمكن عد کارلیل وبل 
ورسکن » ومن بين فحول الشعراء تنيسن وبراونتج وسونبرن وبائیو آرنلد » 
وى اللاهوتيات الکردینال نيومن” ۰ وق الکشف العلمی دارون وولاس › 
وق ميدان الاستکشاف لشنجستون ۰ وى الطب لسة.ر » وق القصص 


(۱) بحسن لمن يرغب فى الاستزادة من الإلمام بمهد هذه الملكة أن يقرأ سيرتها : «الملكة 
فكتوريا.ه » تأليف لتن ستريتشى » وتعريب وديع الضبع ( طبع دارالمارف بمصر ) . 


ازدهار عصرها 


بفسول المظاء 


خلق فكتور يا 


امتلاء أدوارد 
السابع الدرش 
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ثاكرى ودكنز وأنطوف تر ولب وشارلوت برونتيه وجورج إليوت وروبرت 
لو يس ستیفنسن ۰ وق تبسيط العلوم وتقريبها إلى الأذهان » توماس 
هتری‌ه کی وهربرت سبنسر : وف القانون القارن هنری مين - ييرز 
هؤلاء جميعاً بين شخصیات عديدة ذات ألمعية ومواهب كبيرة فى کل صقع 

من أصقاع المعرفة . 

بيد أن الملكة لم تكن من ذوات الذكاء الكبير والعلم الغزير . فلم تحفل 
كثيراً لذلك الموكب الفخم الأخاذ » الذى ألفته عبقريات رعاياها وقرانحهم 
الوقادة » وهو يسير أمام عينيها الملكيتين » ولم يتجاوب قلبهامع نداء حماسم 
المستنبط ٠‏ وخياهم المضطرم المبتكر . فالدركات الکبری : حركة أ كسفورد 
Oxford Movement‏ > وا رکة الاشتراكيةء والحركة العقلية Rationalist‏ 
Movement‏ والخركة التسائية - كانت كلها على السواء بغيضة لتقالیدها 
المحافظة وروحها البسيطة . ولقد كانت حى النفس الأخير وطنية إنجليزية 
مضطرمة الحماس ۰ وی السياسة الإنجليزية متحزبة شديدة التحزب . 
واحتفظت إلى آخر نسمة من حیامها ٠‏ برغم الکدح الضی والتبعات الحسيمة» 
بقلب فتاة ألمانية شديدة العطف والحدب 


۷- الاتفاق الودى 


وکان دلکاسبه يرقب اعتلاء ابنها البکر إدوارد العرش . وکان ملك 
إنجلترا االحديد حلو الشمائل حميل المناقب . فلم يضمر لأحد عداوة أو بغضاء » 
اللهم ماعدا عدم استلطاف شخصى لابن أخته إمبراطور ألمانيا المزهو 
الصلف . وكانت تغمر إدوارد السابع رغبة صحيحة لا زيف فيا فى أن 
تكون علاقات إنجلترا ودية صافية مع العالم أحع : مع ألمانيا » ومع فرنسا » 
ومع روسيا . وكان يصبو إلى أن تكون علاقته ودية مع فرنسا على الأخص ` 
برغم مقنها الشديد للإنجليز . فقد كان كثيراً ما يلهو ويطرب ی باریس » 
لما كان أمير وناز » واتخذ له أصدقاء فرنسيين كثيرين . فلم تكن الحكومة 


١ 

البريطانية فى معاملا ما مع فرنسا لرغب فى سفير يمحمل إلبها نواياها الطيبة 
ومقاصدها الودية خير من مليكها . 

غير أنه من الحطأ أن نعزو إلى إدوارد السابع ( ۱۹۰۱ - ۱۹۱۰ ) 
إحداثه انقلايا دبلوماسيا » كان ف الواقع من عمل وزارة بلفور ( ١4037‏ 
6 ) . فان هذا الملك عاون فقط ی بناء الاتفاق الودی »20:60 
اعا مع فرنساء ولكنه لم يخلقه . فإن زيارته الرسمية لباريس سنة ۱۹۰۳ 
أزالت العداوة بين البلدين » وولدت الحماسة . ولكن « الاتفاق الودى » 
يعود إلى الحقيقة بأن الحكومتين الفرنسية والإنجليزية كانتا قد أدركتا أنهما 
فى مركز يسمح هما بإبرام صفقة استعمارية راحة لكلتيهما . 

وكانت خلاصة الصفقة الى تمت سنة ۱۹۰6 اعتراف فرنسا بالحفوق 
الحاصة الى كسيها إنجليرا فى مصر » على حين ,سلمت إنجلرا عركز 
فرنسا انحاص فى مرا کش . وقرنت الاتفاقية باتفاق سرى » عين حدود 
منطقة النفوذ الفرنسى فى مراكش فى حالة حدوث تفاهم مع أسبانيا 
و الوقت نفسه سويت الحلافات البارزة بين القطرين بنیوفوندلند وسيام 
ومدغشقر وجزر هبريد الحديدة . 

ما یبد حسب الظاهر شىء أسعد أو أحكم من هذه التصفية بين 
القطرین لشکاویهما الاستعمارية الضايقة التبادلة . وکان کبون شدید 
الاغتباط بحل المسألة المراكشية . كا طرب مجلس العموم لاتفاقية أسّنت 


مرکز إنجلرا فى مصر . ولكن اللورد روزبری زعم حزب الأحرار يومد > 


لاحظ أن ألمانيا » وهى أقوى دولة حربية فى أوربا » لم يؤحذ رأيها نى مسألة 
مراكش . فانتقد المعاهدة » معرباً عن رأيه فى أحاديثه احاصة بأن الاتفاق 
الودى مع فرنسا سيقود انجلترا فى الهاية إلى حرب مع ألمانيا . 
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سل زیون 
إصلاحات وزارة الأحرار » وغیوم الحرب 


صلح فير ینیجنج . السياسة الداخلية الانجلیز ية . قانون التملم منة ۱۹۰۲ . 
ممارضة الأحرار . تحدید السکرات . المال الصينيون. . اصلاح التعريفة 
الحمركية . سدو الأحرار العشر فى دست الحم ( ۱۹۰۵ - )1١١١‏ . 
بمو قوة ألمانيا . مرا کش . الاتفاق الإنجليزى الفرنسی . الباراة البسرية الانجلیز ية 
الألماثية . حبوط موعری اى . الاتفاق الرومی الانجلیزی سنة ۱۹۰۷ . 
الانقلاب السیامی اللی أحدثته المسا عام ۱۹۰۸ . خطر الحرب . 


۱ - انپاء حرب البویر 


كان عسيراً على الانجلیز » وهم شعب متحضر منعزل › أن يدركوا تماماً 
دلالة الانقلاب الدبلیماسی الذى آنمی الفترة الطويلة الى سادت خلالها 
سياسة « العزلة أنجيدة » . فإن المعاهدة اليابانية الى مهد ها السبیل فى تكم ۰ 
م تحدث فى الرأى العام سوی اههام ضثیل . ونظر إلى الاتفاق الود كل مع 
فرنسا كصفقة استعمارية موفقة تساعد على الوئام العام . وكانت فكرة نشوب 
حرب أوربية بعيدة عن أذهان الناس . وبلغت معارضة الإنجليز القوية 
لفرض نظام التجنيد الاجباری فى بلادهم حدً! جعل بعض الفرنسيين . 
ککلیمنصو مثلا » يعدون هذا الاتفاق خطراً جليا على فرنسا . 
أضف إلى ذلك » أن إنجلترا كانت مشغولة الفكر بشئونها الخاصة . فقد ‏ إمرار قبوير 
طلع القرن العشرونء وكانت البلاد لا ترال‌تناضل‌نضالا شاقا لقهر البوير . الذنن عل مواصلة 
برغم وقوع بريتوريا عاصمة الترنسفال» وبلوعفتتین عاصمة آورانج ار أرب 
فى قبضية أعدائهم » أصروا على مواصلة القتال . وكانت طریقنهم فى الحوب 


{r 


صلح قر ینیجنج 


- 
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طريقة الحركة ۰ والكر والفر . وكان كل بيت من بيوت البوير فى الريف 
يمد بالطعام والملاذ الشراذم الصغيرة من مقاتليهم من حلة البنادق الراكبين 
الذين ضايقوا جیشاً كان أصغر كثيراً من أن يستطيع القيام بعمليات حربية 
فعالة فى ميدان فسيح كجنوب إفريقية ؛ مما أدى به إلى ارتكاب أعمال قسوة 
أثارت اللوم العام . فقد رأى الیش الإنجليزى أنه من اللازم له أن يحرق 
بيوت الفلاحين البوير » ویبی معتقلات خشبية مجمع فيها النساء والأطفال 

الذين أجلاهم عن مناز . 
غير أنه مهما يكن اتخاذ تدابير قمعية كهذه أمراً لا مندوحة عنه ى 
نظر الرجال العسكريين » فإنه كان مقيتأ فى أعين شعب متسامح كالشعب 
الانجلیزی . ومع أن عبارات كامبل بترمان «عصحممحظ ال#طوصعه الزعم 
الحر الذى نداد فها « بالطرق الوحشية التبربرة » الى استخدمها الحيش 
البريطانى » ۸ تلق ارتياحا أو موافقة لدى بنى جلدته ۰ فزن الحقيقة الواقعة » 
وهی ضرورة اتخاذ مثل هذه التدابير » حبت فى ثناياها حجة إضافة على 
وجوب إنهاء الحرب من غير إيطاء . 
ولذا أيدت الحكومة الإنجليزية کتشتر .فى رغبته ق إبرام صلح یم 
بالفاوضة » بدلا من أخذها بالرأى القائل بضرورة تسلم البوبر من غير قيد 
1 2 > وهو الرأى الذى كان ملثر المندوب السامى ى جنوب إفريقية 
. فجاءت معاهدة فير ينيجنج ومنونجعهی۷ الى أنبت القتال » عاولة 
0 البوير . فم آنه اشت رط عليهم فا الوافقة على ضم بلادهم 
إلى الامبراطورية اليريطانية » إلا أنهم منحو ثلالة ملايين من الحنبيات » 
لاعادة بناء منازفم وإصلاح مزارعهم » وذلك بدلا من أن يطالبوا بدفع غرامة 
حربية . وقدم الحرال بوثا -5م8 قائد البویر إلى لندن بعد انهاء ارب 


وی نفسه لدهشته بطلا عبوباً . فقد رحب أهل قصبة الامبراطورية المرحون 


ذوو الروح الرباضية النصفة عقدم آعند خصم لم من حصومهم الحديلين > 
وا کبرهم شأناً - رحا بهبپعافات : « يميا بويا لطیب الصالح » ۰ کرجل مهب 


1۲۰ 
الشمائل » وکخصم مهزوم شریف ‏ وكصديق . 

وقد حراله حادث صغير من حوادث الحرب ابلعماهیر الانجليزية » وأثار اصل حركة 
حماء مهم وابهاجهم العظيمين : وهو تمكن ابحيش الانجلیزی من إنقاذ بندر ‏ الكثانة 
لم يكن بالكبير يقع على حدود اللرنسفال الغربية . فان حصار بندر مافكتج | ' 
Mafeking‏ الم يكن لیثیر فى الشعب الإنجليزى إلا أضأل الاهعام » لوا 
أنه كان يدافم عن تلك البلدة الصغيرة رجل عبقرى ۰ جعلته البرقيات الى 
كانت ترسل إلى إنجلتراء واصفة سعة حيلته وهجماته الباسلة - جعلته بطل 
بى وطنه احبوب . فزن اسم يادن" پاول" ۳0۳۱۱ حعفعظ الذى- صار 
ذائع الصيت فى بلاده نتبجة عمل من أعمال البطولة الحربية » رن" فها بعد 
فى الآفاق نتيجة كسبه نصراً كبير القدر فى ميادين السلم . فإن حامى ذمار 
مافکنج أسدى خدمة جليلة لم يسبقه إليها أحد لتر بية الشباب نتيجة للبرته 
بالقتال فى هضاب الفلدت » وذلك بتأسيسه نظام الكشافة للأولاد . فقد غدت 
الآن هذه الحركة مؤسسة عالمية » وأضافت قوة ميمونة جديدة ف الجتمع لبناء 
أخلاق الشبيبة ودعمها . 

فن حر بين إنجليزيتين : حرب القرم » وحرب جنوب إفريقية » برزت 
قوتان غير مرتقبعن لرفع شأن الانسان » ومدتا يد الغوث إليه . فقد وهبت 
حرب القرم فلورنس نيتنجيل إلى صناعة المّر يض » وأرشدت حرب جنوب 
إفريقية پادن پاول إلى ابتداع لون منألوان التدريب اللحلى ملام جد" الملاعمة 
لطبيعة الصبیان » ويهدف إلى معاحة السآمة والضجر اللدين يشيعان بين 
تلامیذ مدارس الدن والبنادر » بفتحه لم ميدان الحرية فى الأماكن- الظليقة 
الهواء » وتدريبهم على الحياة اللمشنة . 


۲ - السياسة الداخلية الانجلیز ية 


فاز. حزب الحافظين الذی كان يتولى حكم إنجليرا خلال إبرام صلح. وزارة سالبری 
قير بیجن بأغلبية ساحقة ى مجلس العموم الانتخاب العام الذى جری 


قانون التعلم 


۱۹۰۲ iin 


۰:۳۹ 


سنة ۱۹۰۰ . وکان يرأس الوزارة لورد سالسیری : وکان آکبر آعوانه فا 
۱. ج . بلفور وچوزف تشمبرلین . والأول مهما انسانی کامل السجایا > 
وفیلسوف غز بر العام » ذو ملكة خاصة للجدل والتقاش البرنانی . آما الان 
فکان من أتباع مذهب النفعة العامة » و بعد حياة دعوب ناجحة فى میدان 
الأعمال » وى مجلس بلدية برمنجهام» دحل البیلان . وما عنم أن آبدل آراء 
شبابه الراديكالية الأول بدأ لتوسع الاستعماری النشی" » وأخذ يحض بکل 
قوته عليه » حى صار فى ذلك امین أبرز رجال حزب الحافظين وأتفذم 

ولكن لا بمكن اتخاذ انتخاب أجرى وأهواء الحرب اللخاحة ونزاونبا الهوجاء 
ما زالت مشبوبة فى النفوس ٠‏ دليلا على القوة الحقيقية للأحزاب السياسية . 
فإنه سرعان ما شرعت حكومة المحافظين تعالج المسائل الداخلية حى اعترى 
قونپا ضعف محسوس فإن أنصار المذهب البر وتستانتی النشقین Nonconformists‏ 
استاعوا من طريقة علاجها لشئون التعلم وبيع اللحمور : واستنکر العمال 
الانجلیز استيراد العمال الصينيين إلى جنوب إفريقية للعمل ى مناحمها » 
وأظهر أرباب التجارة والصناعة عدم رضاهم » ببدمم حملة قوية ضد النظام 
المتين الأركان لر ية التجارة الذى كان سائداً وقتئذ فى انجلترا . 

وكان الواضع ای لقانون التعلم الذى أقره البرلان سنة ۰۱۹۰۲ هو 
السر روبرت مورانت Sir Robert Morant‏ »> وهو موظف قوی التفوذ 
من كبار موظى اکومة الذين كرا ما يعملون آ کتر من الوزراء » رسام 
الرميين » فى صوغ سياسة البلاد . ولقد كان هذا التشريع عملا جليل 
الشأن عظم الحير > أحدث انقلاباً خطيراً ی النظم التعليمية بلنجلمرا . إذ نقل 
إدارة التعلیم الحلية من اتجالس الدرسية إلى لحان خاصة بالنجالس الحلية : 
أى إلى هيئات منتخبة بواسطة دافعی العوائد والرسوم احلية » ولذا فهى هيئات 
حائزة على السلطات الى عنحها حق الانتخاب لأعضاء تلك المجالس» كا تقع 
على عاتقها التبعات والواجبات الى بفرضها هذا الحق . 


¥ 

وتقدم انصار هذا الاصلاح بالحجة بأن هيئات تستطيع أن تفرض مكوساً » 
هی هيثات تستطيع أن تعمل الشیء الكثير » وتجسر على القيام بمشروعات 
لعل أكثر من تلك الى ليس ی طاقتها إلا أن تشير وتنصح . فكان هذا 
القانون فى صمم الواقع عثابة حافز لكل مدينة وكل مركز بأن يشعر بفخر 
العمل على ازدهار مدارسه وتقدمها بكل ما يتسع له الذارع . وبجسارة قضت 
بها الضرورق ألغى هذا القانون القواعد المتبعة يومئذ » وأجاز منح إعانات مالية 
من خزينة الدولة لنشر التعلم الثانوى . 

ولكن برخم هذه المزايا استاء البر وتستانت النشقون آشد استياء » وبالتالى 
استاءت أغلبية حزب الأحرار من وضع مدارس الطوائف غير البر وتستانتية 
تحت هيمنة الحكومة » ومنحها حق طلب إعانة من الأموال العامة احلية . 
فقالوا كيف يكون من العدل وكيف یتلامم مع الوجدان الدیی أن يلرم إنجيل 
بدفع عوائد لمساعدة مدرسة تسودها الروح الكائوليكية » أو أى مذهب آخر 
غير الذهب الانجیل ؟ وأدهى من هذا هو الشکوی القائلة بأنه فى النواحی 
الى لا توجد فيها غير مدرسة واحدة » كان یکره البر وتستانت النشقون على 
إرسال أولادهم إلى مدارس تشرف عليها الكنيسة البروتستانية الرسمية .| 

وقد أطلقت الحاولات الى احتدم أوارها فى طول البلاد وعرضها بين 
الطوائف الإنجيلية العديدة » والطوائف الكاثوليكية ‏ أطلقت هذه احاولات 
العنان 'للغيرة: الكامنة ی النفوس بين هذه الطوائف . وبلغ من حدة الشعور 
أن كثيرين من المنشقين آخذوا يقاومون ٠‏ بطريقة سلبية » هذا القانون » 
ويفضلون أن يزجوا فى السجون » على أن يدفعوا. الضرائب المحلية المفروضة 
وكان تحديد بيع اللحمر مسألة آخری اشند عليها الحواز واتلملاف أينَا 
اجتمع الأحرار . فقد كان شرب المسكرات شرا يسلم به الجميع . کا كانوا 
يسلمون بارتباطه بالإجرام والشقاء الاجتاعى الصاربين أطنابهما . وكان كل 
مصلح اجیاعی یعتبر احتساء انلمر أعظ العقبات وأقوى العراقيل فى سبيل 


ممارضةالأحرار 


تحديد المسكرات 


1۲۸ 
الاصلاح الاجیاعی . وقد اقتترحت أدوية عديدة لعلاج هذا الوزر : فاقترح 
تحریم الحمور تحرعاً بات » أو منح السلطات المحلية حق تحريمها داخل 
تخومها » أو إنقاص عدد محال بيع انحمور الزائدة كثيراً على الحاجة إنقاصاً 
كبيراً ) وذلك بوضع نظام صارم للرخيص . 

وهذا السبب اعت,.رت خطوة رجعية تنكص بالأمة إلى الوراء إجازة” مجلس 
العموم فى سنة ١404‏ قانوناً يعد رخحصة صاحب الحانة ملكا نخاضًا لا يمكن 
للسلطات المرخحصة نزعها منه دون تعويض ١‏ إلا فى حالة إساءة استعماطا) . 
فانضم إلى جانب المعارضة الى كانت تتجمع وتتزايد ضد حكومة المحافظين 
بسبب خطأ سياسها التعليمية ‏ انضم إليها جميع المهتمين بمحاربة اللحمور 
فى البلاد » المستنكرين لسياستها » الساخطین عليها . 

إلا أن هذا كله لم يكن شيئاً مذكوراً يجانب الغضب الذى أثاره استخدام 
العمال الصينيين فى مناجم جنوب إفريقية » والهديد بقلب النظام ابحم ركى 
القاثم على حرية التجارة . فإن نقابات العمال الإنجليزية الى كانت قد شيدت 
لنفسها صرحا شاعا واسع السلطان » لا يعدله أى نظام عمالى شبيه به فى 
قارة آوربا » رأت فى اقتراح استيراد العمال الصینیین إلى جنوب إفر يقية خطراً 
هدد مستوى المعيشة فى إنجليرا ذانها » وهو المستوى الذى كانت أجيال ثلاثة 
قد كدت ودأبت على بنائه . فقد أخذ رجاطا يتساءلون : إذا کان فى الإمكان 
استيراد فرقة من العمال الصينيين إلى جوهانسبرج » آفلا يصبح ف وسع أحماب 
رموس الأموال أن يعلأوا بنفس السپوة مصانع لنكاشير ويوركشير بعمال أجانب 
سهلى الانقياد قليلى الأجور ؟ وإذا حدث هذا » فاذا يكون موقف العمال 
البريطانيين تجاه هذا اللحطر ؟ 

إن أول نتائج هذا الخطب ستكون تحطم حركة نقابات العمال البر يطانرين 
بأ كلها . ما فى ذلك من شك . وسيكون من نتائجه أيضاً تخفيض الأجور » 
وتدهور مستوى المعيشة ۰ وتوسيع الثلمة القائمة بين صاحب العمل والعامل 
انساعاً هائل المدى . ومع أن خطر استيراد عمال من الأقطار الشرقية إلى إنجلترا 


x 


۹ 
كان بیدا جد ا وبولغ فى شأنه نتيجة للنضال ال حز بى » إلا أنه ليس نة ريب 
فى أن « الاسترقاق الصیی » كان عنصراً هام فى خلق السخط العظم الذی 
شاع فق البلاد يومئذ » والذی جعلها تعید حزب الأحرار إلى تقلد زمام الحكم 
على أثر انتخابات سنة ۱۹۰5 . 

ثم كانت هناك مشكلة آخری آکبر وأخطر : تلاث ای أثارها چوزف 
تشمبرلین ق حملته الى قام بها لإصلاح التعريفة الحمركية. فى خلال زيارة 
قام بها وزير الستعمرات فى جنوب إفريقية سنة ۰۱٩۰۳‏ رمم سياسة محكمة 
ظن أنها قد تقصى أذهان مواطنيه عن خلافانهم التافهة الدائرة حول مدارس 
الكنائس والمانات وحال بيع اللعمور » ونجد د قوى حزب الحافظين المتناقصة . 
وسلطانه التداعی . ذلك بأن بقرن اسم هذا الحزب بالمسألة الرنانة الفخمة › 
وهى العمل على ترسيخ دعام الإمبراطورية وربط أجزاما بعضها ببعض . 
وتراءى له أن الأصوات الى كان الحافظون قد فقدوها نتيجة سياستهم ف 
مسائل التعلم ومشکلی الحمر والعمال الصينيين » يمكن اعادا إليهم باتهاج 
سياسة جريئة تقوم على منح تفضيل جمركى بين انجلترا ومستعمراتها . 


ورجع تشمبرلين إلى إنجليرا وقد وطن العزم على شن حرب شمواء على 
EL‏ ا و ی وب ا یی وس 
مستطيرة بالغة العنف » ف البلاد . ولكن وزارة بلفور تمسكت وقد بمبدأ 
الحرية . وأخخذ رئيسها بوازن فى خفة ومهارة بين فوائد التفضيل الإمبراطورى 
وأضراره » حى یتهی من المفاوضات السياسية الى كانت دائرة فى ذلك ال مين 
مع فرنسا . وحينئذ يشعر بأنه حر فى مواجهة الناخبین برأيه » والخهر أمامهم 
بتحبيذه مبدأ الحماية » ودعونهم إلى مناصرة مبدأ تفضيل المستعمرات ف شئون 
الواردات والصادرات . 

أما نظام خرية التجارة فقد ساد إنجلترا مدة ستين عاماً » خبرت البلاد 
فى غضونها ازدیاداً مدهشاً فى رحائها القوی . فعلى حين تقدمت الصناعات » 
وجدمعت ثروات_طائلة » فإن طعام عامة الشعب ازداد تنوعاً وأصنافاً » ووفرت 


مسألة إصلاح 


اتمر يفة الممركية 


1۳۰ 
كياته »ورخص مته برعص آغان الحبوب والفوا که الى أخذت تستورد 
من جميع أصقاع العالم . فظن أن ازدهار مصنوعات لنکاشیر القطنية الى 
كانت تعتمدنی رخائها على الأسواق الشرقية یهد د بفرض أى مکوس » مهما 
تكن زهيدة » من شأنها أن تميل إلى رفع كلفة الانتاج . ففد كانت تتقلص 
صادرات المنسوجات البر يطاتية بدرجة ملموسة عند حدوث أقل ارتفاع فى أتمامها. 
أضف إلى ذلك أن صناعة السفن والنقل البحرى » والعمليات المصرفية » 
واستخواج القحم »> كانت صناعات أساسية راسخة القدم فى إنجلتزا . وقد 
غنمت وانتعشت من وراء اتباع نظام حرية التجارة . فکان فرض مکوس 
جمركية بلحق بها الأذى . وعد" أمراً بديهينًا أن یکون تمن الحديد الصلب 
أرخص ما بمكن ی بلاد أضحت فما استخدامات الصلب عديدة للغاية » 
وتطبيقات الآلات اليكانيكية عميمة جدًا. وكان بعتقد أن لندن كركز 
العالم المالى » وأن ضخامة الأسطول التجارى » ونشاط مصانع الغزل والنسيج » 

تقوم ميعاً على حرية التجارة . 
ومع أن أقطاراً آخری لم تحذ” حو إنجلترا ق انهاج سياسة حرية التجارة » 
ومع أن قطرين على الأخص مها : وها الولايات التحدة وألانيا » أيسرت 
حافما » وزاد رخاژهها تحت حاية التجارة ۰۰ إلا أن البضائع الإنجليزية 
مع ذلك ظلت تنقل إلى جميع آرجاء ال . وظل المبدأ القديم. القائل بأنه فى 
الیسور غزو جرا للأسواق الأجنبية برخص أسعار صادراتها -- ظل ميدأ محترماً 
فيها » برغ الرسوم العالية الفروضة على بضائعها فى البلاد الأجتبية . 
فبدت التضحية بكل هذه الزایا والمنافع الى لا ریب فيها كأنها مقامرة 
مجازفة ۰ وأن بریطانیا لا تستطيع الاعتاد على مقدرنپا على شراء الأطعمة 
الضرورية لتغذية سكاهاء إلا بنفاق تجارة صادراتها القائمة على رخص منتجانها, 
ولا شرع تشمبرلين فى حملته » كانت ذكرى و سى الأربعين العجاف» من 
القرن الاضیی » ما زالت حية ماثلة فى أذهان الأمة . كما أنه لم يكن هناك 
موضع أشد مطعناً فى نقد سياسة تشمبرلين الحمركية من الضرورة الى كانت 


1 
هذه السياسة تنطوی علها - وهی ضررة فرض رمم جمركى على واردات الطعام 
إلى إنجلتراء إذا كان يبتغى حًا منح المستعمرات الستقلة والستعموات الأخرى 

تفضیلا ذا قيمة ق المعاملة . 

ولكن فى الكفة المقابلة ذه الأضرار والنحاوف » كشف تشمبرلين للعيون 
عن مشهد |مبراطورية عظيمة مرتبطة الأجزاء بروابط قوية من سياسة التفضيل 
الحمركى . فناشد بریطانیا بأن تضع مكوساً حامية على الواردات - وتدخل 
فيها الواد الغذائية واللحامات ۰ ( أولا ) لكى يتسى ها أن تعطى المتلکات 
المستقلة والمستعمرات تفضيلاعلى الممالك الأجنبية ؛ ( وثانياً ) لكى تكين هذه 
المستعمرات بمثابة درع تى المصنوعات البريطانية من المزاحمة الأجنبية . وأخذ 
تشمبرلين فى هندامه الأنيق » تزينه زهرة فى عروة ملابسه » ومونوکل 
على عينه الى - أخذ يطوف ف البلاد طولا وعرضاً بصفته رسول الإصلاح 
الجمركى ۰ شارحاً هذه الاراء بپمة قصاء منقطمة النظير » يناشد الأمة 
مرة بعواطقها الامبراطورية » و يشير آخری إلى صرامة المزاحمة الأجنبية المتزايدة > 
خاصا بإشارته تقدم الصناعة الألنية . 
واقتی أثره أسكوث الحطيب الغو للأحرار ( الذين كانوا يؤيدون ميدأ 
حرية التجارة ) مطوفاً أيضاً ومفندآ . وامتد التقاش واتسع اللمدل . فأثازا فى 
كل بيت مشكلات غاية نى اللطورة والتغلغل . 

وكانت النتيجة السياسية الیل لهذا الحدل أن انشق حزب الحافظين 
على نفسه » وكان قد آوهنه من قبل انفصال الدوق دیششیر وغيشن عنه . 
وكانت التتيجة التانية لهذا الحدل أنه أعان الأحرار على إحراز نصرم 
سنة 1405 . فيامت إل برهة قضية الإصلاح الم ركى بانفذلان . 
الرغعاء ‏ لا التشدق بالألفاظ - الفوز فى هذه المعركة . 


۳- حكومة الأحرار 
غوز حزب 
حكم حزب الأحرار البلاد عشر سنوات على آثرنجاحه المظفر ق الانتخابات احراررآمدانه 


۳۲ 
ووقف ینادی بالسلام وحرية التجارة »ويسعى إليهما. وکان يعد التجارة نظاماً 
"وضع للمبادلات بين أصدقاء لنفعتهم التبادلة » لا نضالا بين متنافسین . 
وکان یصبو إلى تخفیض النفقات على التسلح » وترقية الحدمات الاجماعية . 
واهتمبداواة شکایات البروتستانت النشقین وأشباهها الى جاشت با 
صدورهم بصدد مدارس الكنيسة » وتحدید تجارة انحمور . ورفض سياسة 

التفضيل الإمبراطورى الواردات من الستعمرات . 

وتجلى الضرب الذی آثره هذا الحزب من ضروب الاستعمار حينا أعطى 
كامبل بانرمان رئيس الوزراء ابلعدید حكومة مسئولة للترنسقال وولاية أورانج 
الحرة سنة ۱۹۰۸. وق الحق ليس ثمة إجراءات عديدة فى التاريخ الحديث 
أكثر جرأة من تقرير إعادة زمام حكومة إفريقية الحنوبية إلى يد آبنانها بعد 


نضال مرير . وقد أبانت الحوادث بعد تمانى سنين من هذه المنحة أن ثقة 


كامبل بانرمان لم توضع ى غير موضعها ۰ وذلك عندما قاد الحرال بو 
البويرى مواطنيه فى الحرب المظمى إلى جانب بریطانیا » بعد أن قمع بإقدام 


" عصياناً حراضت عليه زمرة قليلة من زملائه القدماء فى حرب البوير. 


بمو قوة ألمانيا 


سادث مرا کش 


وإنه لمن مساخر الأقدار أن هذه الحكومة الحبة للسلام » الساعية لإقرار 
نصابه » کتب فا أن تلج أزمة أوربية بعد تأليفها بقليل . ذلك أن مرکز 
ألمانيا فى آوربا كان قد تقوی ف العامین‌السالفین بسلسلة من ا حوادث عاونت 
على الإضعاف من قيمة التحالف الرومی . وكانت أول هذه الحوادث نشوب 
حرب بين روسیا والیابان ق فبراير سنة ۰۱۹۰4 وثانيها إحراز الیابانیین سلسلة 
من الانتصارات الثيرة للدهشة فى تلك الحرب ٠‏ وثالئها حدوث رجة عنيفة 
ثورية فى روسيا قفت على التوانبیار الحيوش الروسية فى ساحة الوغى . 

نی عام ۰۵ ای ف اوقت الذى كانت تجرى فيه هذه المتاعب 
والاضطرابات ء لاحت للكونت شليفن مغههذلطء8 رئيس هيئة أركان 
الحرب الألمانية » أن الفرصة مواتية لأن يقترح على حكومته إقحام حرب على 
فرنسا . وم تبد" هذه الفكرة الحالية من روح الإنسانية مجرمة أثيمة » أو على 


لق 
الاقل فكرة تأباها النفوس الشريفة » فى نظر الرجلين الأثيمين اللذين 
أصبحا الآن يوجهان دفة السياسة اللحارجية الألمانية . فقد اتفق الكونت 
بيلوف «بولد3 مستشار الإمبراطورية المداهن السپل الانقياد» والبارون هلشتين 
صنءءءزهةة : هذه القوة الغامضة الشريرة وراء العرش الألمانى ‏ اتفق هذان 
الرجلان فى الرأى بأن الوقت قد حان لاختبار متانة الاتفاق الإنجليزى الفرنسی 
بشن هجوم دبلوماسى قوی » حى ولو جازفا باشتباك بلادههما ی حرب . 
واختيرت مرا کش نقطة للهجوم . فإن إنجليرا بإطلاقها يد فرنسا ی مرا کش 
اشترت عدم تعرض الفرنسيين لرکزها فى مصر . فحزر الساسة الألمان بحق » 
أنه ما لم يكن الانجلیز على استعداد لأن يؤيدوا الفرنسيين فى مرا کش ء 
حى ولو كلفهم هذا التأیید امتشاق الحسام » فإن الصداقة الإنجليزية ستفقد 
نبائينًا قيمّها نی أعين فرنسا . 

وعلى ذلك بدأت ألمانيا حملة عنيفة » فأ وفد الإمبراطور ف بعثة إلى طنجة» 
ليؤكد لسلطان مرا کش نياته الخالصة نحوه» ورغبته فى شد أزره . وتطورت. 
الحوادث. فأكره الفرنسيون على أن يقبلوا - تحت هدید إعلان الحوب - 
استقالة دلكاسيه وزير خارجیهم › ودعوة مغر دول إلى فرضة الخزيرة 
مرا کش . 
غير أن الآلمان لم يستغيذوا إلاقليلامن اٍماق الحوان پعدوهم ببذه الدبلوناسية 
الفظة الصلفة. فإن السیر إدوارد غراى بت 4٣د‏ س4ع من وزير امارجية البريطانية 
دید الحر الھب حکم فى سداد رأى بان شرف بلاده قد أصبح معلقاً 
على منحه الفرنسيين كيلا مهزوزا مليداً من التأييد الدبلومامي فى مور 
ابلزپرة "۲ . وإذ ثارت فى نفسه المواجس بأخطار قيام ألمائيا بجوم على 
فرنساء رخص بإجراء محادثات حربية سرية بين هیثی أركان حرب فرنسا 
وإنجلترا . فكانت التتيجة العاجلة الأيلى لهذا الضغط الألمانى على فرنسا هى 
إحكام أواصر الاتفاق الفرنسى الإنجليزى أكثر من إضعافها . 


. ۱۹۰5 عقد فى يناير © وانہی فى [یزیل سنة‎  )۱( 


تقوية الاتفاق 


المباراة البحرية 
بين انجلارا 
وألمانها 


۳ 
ومع أنه لم يعلن شی ء فى ذلك امین لجمهور - بل إنه حى معظم أعضاء 
الوزارة البر بطانية ساهموا فى هذا ابخهل - فان خطوة حاسمة اتُخذت» حيها 
رخص فى يناير سنة ۱۹۰۹ لریاستی أركان الحرب الفرنسية والبر يطانية أن 
ترما خططاً » باعتبار احمّال قيام حرب بين ألمانيا وفرنسا . ومع أنه أوضح 
وقتئذ بتدبير وعناية أن محادئات كهذه لن تربط بشىء الحكومة الإنجليزية 
الى يحب علا أن تسترشد نى نهاية الأمر برأى البرلان والأمة وعواطفهما 
الأدبية » إلا أنه حلق فى أذهان رجال الحرب فى فرنسا وإنجلرا أنه يتعين 
عليهم أن يكون بعضهم لبعض ظهيراً . فتبودلت المشاورات المستترة وحشت 
الحطط السرية . فكان بدء هذه المحادئات الحربية دليلا على أن الاتفاق 
الإنجليزى الفرنسى لم صد منه أن يكون مجرد تسوية لمنازعات استعمارية » 
بل إنه كان تفاهماً قد يقود انجلتر! إلى الاشتراك فى حرب أوربية » حیها ينشأ 
سبب واف لنشوبها » بشرط أن يوافق البرلان على خوض غمارها . 
وق الوقت عينه كانت وزارة البحرية الإنجليزية تراقب بعين قلقة بمو 
الأسطول الألمانى . وما هو حرى بالذکر أن الأسطول فى انجلنرا لم يكن مثار 
نزاع بين أحزابها . فقد كان الكل يدركون. أن حماية واردات غذاء الأمة فى 
زمان اسلمرب يتوقض على امتلاكها ناصية البحار » وأن تماسلك أجزاء الإمبراطورية 
البر يطانية ذامها يستند فى نهاية الآمر إلى مقدرة الأسطول لبر بطانی على تطهير 
البحار من أعدائه . ۱ 


وکان هناك مبدأ عام تسترشد به البحرية الانجليزية كجزء من السياسة 
القومية . وهو أن ترمی إلى جعل قوة الأسطول الإنجليزى ماثلة تقر يبآ نجموع 
قوات أقوى دولتين بحريتين فى العالم تليان بريطانيا » کی یتستی له أن يكون 
ذا أثر فعال . ولكننهوض البحرية الألمانية غيدّر الوقف على الفور . ول يكن 
رجال البحرية الانجليزية يميلون إلى التقليل من قيمة المزايا البحرية لسفن 
ارب الألمانية » أو براعة الدفعية الألمانية » أو جرأة البحارة الآلمان ومناقبهم 
البحرية . ونظراً لآن رجال البحرية الإنجليزية كانوا يقد رون تقديراً جيلاحذق 


{o 
رجال البحر الألمان » فإنهم نبهوا بتوكيد شديد إلى الحطر الناجم من سياسة‎ 
ألمانيا البحرية . وما كان رجال البحر الإنجليز برونه > كانت حكومهم وبلادهم‎ 
تريانه أيضاً . فانتهى الرأى إلى أنه مهما عظ البذل » فإنه يجب على إنجلترا‎ 
. أن تتفوق تفوقاً جلينًا على ألمانيا فى بناء السفن الحر بية‎ 
ولذا الخدت فى سنة ۱۹۰5 خطوتان دلتا على أن وزارة الأحرار‎ 
» الحديدة مدركة للخطر الداهم ؛ وكانت اللحطوة الأولى بناء بوارج حر بية كبيرة‎ 
والثانية تركيز الأسطول الدافع عن [نجلترا فى بحر الشمال . فأجاب الألمان عن‎ 
ذلك بإقرار قانون بحرى جديد . وأضحى السباق الآن فى التسلح البحرى سافراً‎ 
» غير محتجب . وم تغفل الأميرالية البر يطانية عن بناء السفن الدرعة الثقيلة‎ 
. لا بقصد استخدامها فى جهات ائية » بل لناضلة غريم قوى ق بحر الشمال‎ 
ويقع نصيب ليس بالضئيل من تبعة هذه الباراة الفجعة المشؤومة على‎ 
الرأى الخاطئ الذى سيطر على عقلى الامبراطور ولم الثانى وتربتز وزير‎ 
3 ګر بته » وهو أنه ستمر فرة يكون فيها الأسطول الأانى عدبا تیا‎ 
الأمر الذى قد يسنهوى الإنجليز إلى تحطيمه . ولكن حيا تجتاز ألمانيا‎ 
نقطة الحطر » » فإ نكل شى ء سيسير سیر حثيثاً. ولقد ترتب على هذا التفكير‎ « 
أن آلانیا رأت أنه كلما زاد عدد السفن الحربية الى تبنيهاء عجلت فى اجتياز‎ 
نقطة اللحطر هذه ء وازدادت وثوقاً من احترام منافّسها البحرية ها وامتثاها‎ 
لرغائیها. وما كان فى الإمكان زحزحة ا قيد أتملة. عن هذه القاعدة من‎ 
. قواعد علم النفس والمنطق‎ 
ولذا قوب كل اقتراح آت من جانب بريطانيا » يحبذ الوصو إلى‎ 
تحدید لقوات الدولتين ن البحرية يتفق عليه الطرفان » محیث برك لإنجدرا‎ 
امتلاك عدد آکبر من السفن مما تملكه ألمانيا  قوبل کل اقتراح کهذا باستياء‎ 
S٣ فى برلين » وعد إهانة لها . فحینا أقدم السير تشارلس هاردنج مهاععطه‎ 
)۱۹۱۰-۱۹۰5 ( مهمنفععةز الوكيل الدائم لوزارة اللخارجية البر بطانية‎ 
عل فتح الحديث فى هذا الوضوع مع إمبراطور ألانيا فى مقابلة هما جرت‎ 


حبوط موعری 
ان 


الاتفاق 
الإنجليزى 
الر وسى 


1۳۹ 


ف کریورج Cronborg‏ ق ۱۱ آغسطس سنة ۱۹۰۸ ۰ آخبره الإهبراطور 
بصراحة وتصمم أنه بزثر الحرب على الوافقة على هذا الاقتراح 

وكان جو أوربا خلال هذه الأعوام مثقلا بالريب والشبهات وتخاوف 
الحرب . وقد دعا قيصر روسيا مؤتمرين دولیین» عنقد الأول منهما سنة 
۵۸ وعقد الثانى سنة ۱۹۰۷ والتأم جمعهما فى های › وأخذا يبحثان 
فى الوسائل التى تعمل على استقرار السلام ۰ وتعين على تخفيض التسلح . 
ولكن المؤتمرين بدلا من أن بحسنا الوقف زاداه ضغتاً على إبالة . فقد لاحظ 
- فى ارتياب - الألمان الذين عارضوا أى إنقاص اتسلح الحرلى أو البحرى» 
أنه على حين اقرح قيصر الروس تحديد أنواع العتاد الى كانت روسیا 
تضمن على الدوام تفوقها الساحق فيا » فإنه عارض فى وضع أى قيود أو 
تحديدات لزيادة السكلك الحديدية الروسية » الى كانت ناقصة فى ذلك 
این نقصاً فاحشاً . كما وقفت بريطانيا موقفاً مپماً يدعو إلى الالتباس 
والتشكك . فهى من ابلهة الواحدة طالبت فى إصرار بإنقاص التسلح 
الحربى > ومن اللحهة الأخرى عارضت الاقتراح الذى اجتمعت عليه كلمة 
لمانيا وأمريكا » انحاص بمنح السفن التجارية المحايدة حصانة من تفتيشها 
فى عرض البحر أثناء الحرب . وهنا السبب حّق" لأ انيا أن تقول إنه على 
حين اهم الإنجليز أشد اهام بتزع السلاح من قارة أوربا » فإن هذه 
الدولة الى تمك أقوى أساطيل العام ما فنشت تقعرح استعمال حقوقها 
المحاربة على حساب التجارة المحايدة فى أزمنة الحروب . ونا لم تثمر هذه 
الناقشات الطيية القصد غرة صالحة تونی أكلا . ۱ 

وق اوقت عينه ر سنة ۱۹۰۷ ) أكل تألیف حلف كانت برلين 
تظنه فى حکم الستحیل ۰ وصار هذا التحالف حقيقة ماثلة . ذلك أن 
رسيا وإنجلرا » الإمبراطوريتين الشرفیتین التناضتین ۰ سوبا خلافاتهما 
اللخاصة بمناطق نفوذهما ومصا حهما فى الشرق الط . فتلا الاتفاق” الفرنسى. 
الإنجليزى على المسائل_الاستعمارية ۰ اتفاق" إنجايزى رومى على المسائل 


EV 
الآسيوية . وق الق لم يكن نمة شىء أعظم کة من أن تجتهد الدولتان‎ 
فى إزالة أسباب الاحتکالك والتزاع بينهما . ومع أن هذا الاتفاق كان موضع‎ 
نقد البعض بصفته اتفاقاً جائراً على إيران » إلا أنه أطرى بوجه عام فى‎ 
. انجلترا بصفته خطوة هامة أخرى نحو تنظم العام بطرق سلمية‎ 
غير أن برلين كانت مهبجس بأفكار مغايرة جد المغايرة للأفكار السالفة‎ 
إزاء هذه الاتفاقية . فقد عدت التفاهم الانجليزى الروبی قرينة جديدة‎ 
أخرى تم عن المشروع الکیافللی الذی عزت تدبيره إلى الملك إدوارد السابع‎ 


والمير إدوارد غراى » والذى كان فى نظرها ينطوى على العمل على تطويق 
آلانیا علقة من الأعداء . 


وم تكن آلانیا لترضى بان تقف مكتوفة اليدين إزاء سياسة تطويقها 
هذه . بل وطنت العزم بنوع حاص على أن تبی لنفسها طريق البلقان مفتوحاً 
إلى الشرق الأدنى معلیج فارس . ولا كانت النسا صديقنها وحليفها تملك 
أبواب ذلك الطريق » فقد كان مبدأ أساسيًا من مبادئ السياسة الألمانية 
ألا سمح لأى شىء بأن بوهن الاتحاد الوثيق القاثم بين فينا وبرلين . 

وظفر هذا الحلف بين الألمان والمساويين بدليل فذ نم" عن متانة ماسکه. 
فإن خر بطة البلقان السياسية كانت قد “رتبت بصعوبة شديدة بواسطة مؤتمر 
عقد فى برلين سنة ۱۸۷۸ من الدول الأوربية الكبرى . فحدد هذا المؤمر 
رقعة بلغاريا وأعاد مقدونية إلى تركيا » ودعا امسا إلى إدارة ولایی البوسنة 
والرسك اللتين كان سكانهما صربيين أصلا وساناً » مع بقاما تحت 
السيادة الركية . 

صصيح أن معاهدة برلين لم تكن أنموذجاً أعلى للمعاهدات . فقد أثيتت 
مقدونية بيقائها تحت حكم النرك أنها مركز مزمن للاضطراب والشدة 


سياسة ألمانيا 


اضا تشم البوسنة 
والمرسك 


السلام ق خطر 


1۳۸ 
والقمع . ولکن هذه العاهدة حازت على الأقل مزية كونها تسوية وافقت 
عليها الول الکیری جمعاء . وم يكن یستطاع تعدیلها تعدیلا مأمواً صالاً 
من غير موافقة تلك الدول . ولذا كان التجهم والامتعاض عظیمین فى 
آوربا » حا عرف أن العسا بدون علم حليفتها : آلانیا »> ضمت البوسنة 
والحرسك ر ى أكتوبر سنة 1408 ) » وأن بلغاريا بتشجيع الفسا » أعلنت 
نفسها مملكة مستقلة عن الباب العالى . ولا ریب أنه كانت هناك حجج 
عديدة لتبرير هذه التعديلات فقد تحملت العسا عبء إدارة هاتين الولايتين 
السلافيتين . وكان عملها فہما خيراً مثمراً . کا أن بلغاريا كانت تشيع 

فيها روح قوية من الكرامة القومية والطموح إلى الاستقلال . 

ومع أن الغايات كانت حسنة » إلا أن الطريقة الى انتثهجت 
لتحقيقها كانت تحدیاً لقانون أوربا العام » وتهديداً جلي لأركان السلام . 
إذ كيف يمكن أن رى من الصربيين أن ينظروا فى هدوء ورصانة إلى 
ضم أهلالبوسنة فجأة إلى الإمبراطورية الفساوية » وهم یکونون شعباً يعتبر ونه 
عظماً من عظمهم ولحماً من لحمهم . فان هذا العمل أب شعور السخط 
والحنق فى جميع أرجاء صربيا » نى وقت كان الحطر فيه على السلام أشد 
منه فى أى وقت مضی » إذ وقفت وراء صربیا تسند ظهرها » وتشد 
أزرها > قوة الامبراطورية الروسية المائلة > وذراعها العظيمة البطش . 

وللمرة الثانية لاحت الحرب وشيكة الوقوع . فحث ملتكه وكتراد 
فون هتزندورف ‏ 130807۲ دوب 0-2۵ رئیسا هیشی أركان الخرب 
الآلمانية والتفساوية على التوالى » على أن الأوان قد آن لمنازلة روسیا وفرنسا . 
وكذلك احتدمت الأهواء » واضطرمت النفوس فى سان بطرسبرج . فقد 
كان إسفلسكى «اعاهبع1 وزير خارجية روسيا ( 19905 ۱۹۱۰ ) 
الذى كان الكونت إيرنتال اعطنععه وزير خارجية امسا ‏ ۱۹۰5 
- ۱۹۱۲ ) قد غرر به كان إسفلسكى حانقاً أشد الحنق » مندداً أشد 
التنديد بالسياسة الفساوية ذات الوجهين . كا استفحل شعور كل روبی 
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بأن توازن القوی فى البلقان قد تحول تحولا حاسماً ضد الدول السلافية بهذا 
العمل الفساوى العتیف الباخت . 

وق هذه اللحظة » الى ربا كانت مفعمة بالهالك لامیراطور بة 
آل هبسپرج » وقف الإمبراطور ولم جنباً إلى جنب مع فرنسيس جوزف 
يؤيده ويشد أزره . وأفهم قيصر روسيا ( فی ۲۳ مارس سنة ۱۹۰۹ ) أنه 
إذا كان سيمتشق السام فى هذا الشجار البلقانی » فعليه أن مسب حساب 
مقاومة الامبراطورية الألمانية له . وكان الهديد كاف » ولكن بی روح 
الإذلال دفیناً فى الصدور . 

ونی العام التالى رفع الإمبراطور الألمانى عقيرته فى فينا مزهوًا بأنه فى 
أزمة البوسنة وقف « فى كامل عدته وعدده » إلى جانب صديقه وحليفه 
إمبراطور الفسا . غير أنه لم يكن من سداد الرأى أن يزهو الإمبراطور أمام 
العالم بأنه ما كان فى المستطاع حفظ السلام إلا بهذا الوعيد . فقد وجد فى 
بطرسبرج من أقسموا » أنه إذا قامت أزمة ممائلة فى البلقان ۰ فإنهم لن 
عملوا روسيا تطأطئ الرأس مرة أخرى أمام إرادة الإمبراطور الألمانى . 

وإنه لمن أبلغ الدلائل على النورستينيا الدولية الى سادت تلك 
الأزمنة » أن رجلين من المرتبة الثانية : إيرنتال وز ير خارجية القسا النصف 
الپودی » وإسفلسكى » وهو دبلوماسى رومی تال فارغ الذهن يركب 
العناد رأسه -- إنه لمن أبلغ الدلالات أن رجلين مثلهما کان فى مقنورها » 
لا أن يجعلا أوربا على شفا حرب عامة فقط ء بل أن یلوا أيضاً الملاقات 
القائمة بين إمبراطوريتيهما يجانب كبير من حقدهما الشخصى ۰ وأن ينثا 
فيا قسطاً كبيراً من كراهينهما العنيفة التبادلة . 

ذلك أن هذين السياسيين الواسعى الطامع كانا قد اجتمعا. قبلا فى 
منزل ريق ببوهيمياء ونسجا معا خيوط مؤامرة تعطى المسا البوسنة والحرسك > 
وتفتح لرسيا منفذ؟ إلى البحر الأبيض المتوسط . وقد حبكت المؤامرة سر . 
وبا ألما انطوت على نقض مزدوج لمماهدة برلين » فا كانت بعيدة 
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كل البعد عن الأصول المشروعة السليمة . أضف إلى ذلك أنه حى إذا بقيت‎ 
المسا وررسيا محتفظتين باتفاقهما » فإن خطة فتح المضيقين كانت تعتبر‎ 

تحدياً لانجلترا . 

إلا أن ابرنتال هتك سر الوامرة . فإن هذا التآمر امساوی أذاع نبا 
ضم الفسا للولايتين قبل أن تتخذ روسيا أية خطوة لبلوغ مأربها . فحنق 
ااسیامی الروسى عليه أشد حنق . فقد أسفرت الأحبولة الماكرة الى كانت 
ستکسبه عرفان أمته الأبدى بإسداء هذه الحخدمة الكبيرة لها - أسفرت 
عن الفشل . فلم تصل رسيا إلى بنیها » على حين غنمت المسا ولايتيها . 
فعقد إسفلسكى النية ‏ تلذعه كرامته المهانة وتذکی نار حقده مطامعه 
المهدورة ‏ على أن تدفع المسا نا غالا لغدر إيرنتال . وهذا فزن من بين 
سماسرة الحرب خلال هذه الفترة» یتسم هذا الدبلومامى الروسى درجة رفيعة ‏ 
درجة توشك أن تدنو ارتفاعاً من مرتبة کنراد فون هتزندورف العنيف اطوی > 
الشدید الغلو »> والداعية العنید اراس المتأجج نار وحرقة إلى ضرام نار ارب 
فی آوربا . 

واقر ح السر |دوارد غرای الذی كانت هذه الفعال غير الشروعة قد 
کدرته » وهو قابع فى لندن بعیداً عن مركز تلك احوادث - اقرح دعوة 
مؤتمر آوری لتسوية هذه الحلافات . غير أن الوزارة الإنجليز ية والبرلان الا نجلیزی 
لم یکونا قد انیا بعد إلى رأى قاطع فما يحب على انجلترا أن تصنعه » لو أن 
فرنسا جرّت قدمها إلى الحرب يسبب هذه الأزمة البلقانية . 
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۱- العسا والروح القومية السلافية 


فى خلال الحقبة الطويلة ر ۱۸4۸ - ۱۹۱۷ ) الى استوی فيا 
فرنسيس چوزف على عرشه بقينا » ظل یکدح ویدآب فى مکتبه » ویوقع 
ويقرأ » من الصباح الباکر إلى عتمة اليل : رجل مفجوع القلب مکلوم 
الفؤاد ‏ هذا إذا كان فى مقدوره أن بشعر بثقل الفجيعة . فقد اغتالت 
زوجه ید" قاتل زنم . وأزهق ابنه الوحيد روحه بيده . وألحق ابن أخيه ‏ 
ووريث عرشه - العار بأسرته بقران لم یختغره له الإمبراطور » وذلك بزواجه 
من سيدة كلف بها » تدنو مرتبها الاجماعية عن منزلة الإمارة . 

ولكن سواء أكانت كل مقدرة لفرنسيس جوزف على الشعور والإحساس 
منصبه الرفيع ٠‏ ام فجرد أن طبيعته كانت باردة جوفاء ؛ فان هذا الرجل 
العجوز واصل السير دون أن مبزه شیء - رجل متعبد زاهد آلى » كان يشاد 
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. بمدحه بوصفه الفارس الأول فى مملكته » والسيد النبيل الأول ى أوربا‎ 

وقد وقته حواجز جامدة صماء من المظاهر والتقاليد الإمبراطورية صخب 
العام الخارجى وضجيجه . وحمت طبقة أرستقراطية حربية ذمار عرشة » 
وأمده نظام بير وقراطى إمبراطورى بالوزراء : يسيرون متععرین » يكدحون 
ويجهدون أنفسهم فى تأدية أعمال الحكومة المرهقة الحرجة للصدور . فإذا 
تألق اسم وزیر مہم › لا يلبث طویلا حى يحت . 

ولقد منيت الامبراطورية امُساوية نی غضون حکه الطویل الامد 
بضربات ساحقة عديدة : فنیت بفقدان لباردیا وولاية البندقية » وسلب 
الدوقيتين الدنماركيتين » ولقصانها عن الریخ الألمانى الأكبر . فبدت 
هذه الامبراطورية كأنها تحمل حياة مسحورة لا يقربها الفناء » حى حينا 
كانت تسیر فى خطی حثيثة نحو الانحلال والاندثار . 

وکانت الملكة الثنائية » من بين جميع الدول الأوربية » آدعاها 
إلى التخوف ولقلق من تطور التزوات القومية والأهواء العنصرية الى 
كانت تكتسح ا کتساحاً العام قاطبة ؛ فنشاهد هذه الأهواء قوية فى اليابان » 
مهددة اثرة فى الهند » معمرة القلوب بالحماس ف الستعمرات البر يطانية 
الستقلة » وأخيراً نراها تحول مظاهر الحياة السياسية فى البلقان . 

كانت المملكة الثنائية - هذه الدولة الحليطة الأجناس - تقوم على 
قمع العنصرية وإنكاروجودها فى بلادها إنكاراً ناس . وواصلت الحياة » 
مفترضة بأن تمانية ملايين ونصف مليون تشكى ۰ وخسة ملايين بولندی » 
وأربعة ملايين روتییی ۰ وخسة ملايين وسبعمائة ألف صرق وكرواق » 
وثلاثة ملايين وثلهائة ألف رومانى ۰ ممليوناً وثلمائة ألف سلوفينى » يقنعون 
بالحضوع لنظام حكوى يباشر فيه السلطان فى نصف من هذه المملكة 
عشرة ملايين مجرى + وف النصف الآخر اثنا عشر مليون ألانى . 

ولقد كان هذا الافتراض ما پرره خلال قرون عديدة . ذلك أن 
الإمبراطورية الفساوية كانت مئاسكة أجزاؤها المتلفة بروابط مذهب دیی 


تطور العزصات 
القوبية فى 
الابراطورية 


الراديكالية ى 
المملكة الثنائية 


نك 
مشيرك » وجيش مشترك » وتاج مشترك » حى صار الناس يعدون وجودها 
ضرورة دولية . فإنه مهما بلغ تباين أجزانها » وعظمت مشقة إدارتها » 
فإنها كانت دولة منظمة تخدم غرضاً جد نافع . ولو أنها أزيلت » لكان 
عوها محدث فراغاً بغيضاً . 

ومع ذلك غدا بقاء هذه المملكة مهدداً من الداخل ۰ فقد كانت 
هناك احتكاكات مزعجة حى بين الحنسين الحاككين فيها : الألمان وا جر . 
فإن الجر كانوا يسعون إلى بر کل شىء جوهری لازم ف الأواصر الموحدة 
بين المسا وهنغاريا » وذلك عند إعادة النظر كل عشر سنين فى تسوية سنة 
۷ حى لم ببق من هذه التسوية غير اتحاد جرد عاطل مثل فى شخص 
العاهل الذی يضع على مفرقه تاجيهما . وأسوأ من ذلك كانت العلاقات 
بين الجر والشعوب غير الجرية العديدة الى تقطن المملكة المنخارية . 

فالحقد ومرارة النقس اللذان رأيناهما يجيشان فى صدور الفلاحين 
الإرلنديين ضد أسيادهم الانجلیز » كانا يجيشان بالمثل فى صدور السلوفا كيين 
والر وتينيين والرومانیین والصر بيين تجاه الأرستقراطية اجرية المتازة المتعجرفة 
الى سعت بوسائل الشدة والقمع إلى « تمجير » تلك الأجناس ۰ فارضة 
عليها فرضاً لغنها ومدارسها » واضعة الأنظمة الانتخابية الى بواسطنها تتمكن 
من أن تمدع هذه الشعوب الضعيفة » وتحرمها من نصيبها الشرعی فى المثيل 
اليا فى و الديت الوطی » . 

وأخفق نمو الاهمام بالمسائل الاجماعية والديمقراطية + ونپوض حركة 
العمال الدولية » ومنح حق الانتخاب العام سنة ۱۹۰۷ - آنفقت هذه 
الأمور جیمها فى التلطیف من حدة الانقسامات بين الأجناس الختلفة 
فى الامبراطورية . وکانت العنصرية على الدوام آقوی التوافع فى إثارة 
الرأى العام > فکانت أقوى من الشعور الدیی » ومن الأواصر الطبقية 
الاجماعية » ومن روابط الهنة والتضافر الاقتصادى . وكان كل برلان وطی 
وجلس إقليمى یل إلى أن يصير بزرة من بور التزاع العنصری . وقد عبر 
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كاتب نمساوى عن هذا الشعور بقوله : « لقد كان القميص العنصرى‎ 
. » أقرب إلى القلب من البزة الإمبراطورية‎ 
ونجم من هذه المشاحنات الحطيرة اشتداد الحوف من أن تمزق الحركات‎ 
الانفصالية شمل الإمبراطورية » فقد كان سلافيو اسر يا 42ر80 » وإيطاليو‎ 
التبر ول ابلنوی سعون إلى الانفصال » وكذلك كان روتانيو غاليسيا الشرقية‎ 
لا يألون جهداً فى فصم الروابط الى توحد بهم وبين البولندیین الساكنين‎ 
فى الحزء الغری من هذه الولاية » وكان فلاحو ترنسلقانيا ( وهی إحدى‎ 
مقاطعات هنغاريا ) رومانيين » لا فى الدم فحسب ء بل فى العواطف‎ 
السياسية أيضآ » وق كرواتيا الى كان أهلها يتميزون غيظاً لا کراههم‎ 
على استخدام اللغة المنغارية فى الشئون الرسمية » كان حزب ينمو وا یب‎ 
فى العدد والتفوذ » ويؤثر فصل هذه الولاية عن هنغاريا » وضمها إلى اتحاد‎ 
تعاهدى يتألف من صقالبة الحنوب » ويضم ولايات البوسنة ورسك ودلاشیا‎ 
السسليتانية . بل يضم أيضاً مملكة الصرب - هذا 2 الذى كان يجول‎ 
فى صدور بعض الأفراد الحسورين من الحنس السلاق‎ 


ول يكن من اليسير على سواس الإمبراطورية أن يغضوا أبصارهم عن 
مثل هذه الأمانى والحركات . وكانت حكومة قينا على حق ی نظرها بقلق 
وارتیاب إلى أمنية قیام دولة بوغسلافية > أو ولاية سلافية جنوبية تتمتع 
بالحكم الذاتى . فإن داء القومية السلافية ۸ يكن من الأدواء الى تعالج 
بالقمع »> فلم يكن يكن الكر واتيون جرد شعب من الشعوب احاضعة للتمسأ 
خابت آماله » وعکن معالحة مشکلته بوسائل الرقابة والشدة » بل كان 
شعباً صربیّا لغة وجنا » حى وان كان یعتنق الذهب الکائولیکی . ومع 
أن الكر واتيين تفانوا فى خدمة بيت هبسبرج » حيها كانت صرییا ولاية 
مهيضة اللحناح من ولايات الإمبراطورية التركية > إلا أنه بعد أن نالت 
صرییا استقلاها » لم يكن فى وسعهم أن يغلقا قلوهم عن أن تستجيب 
لنداء القرابة . وحيا كانت بلغراد خحاضعة للر لك اتجهوا بولائهم نحو قينا . 


حركة الانفصال 


قلق قينا وحنقها 


نداء القرف 
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ولكن حيمًا غدت صربيا مملكة حرة مستقلة قادرة على أن تدافع عن ذمارها 
ضد الرك ولبلغاریین » منادية بأنها صارت زعيمة ابخنس السلاق نى 
البلقان » فإن ولاء الكرواتيين للامبراطورية الخساوية أخذ بتنازعه الانقسام 

والشكوك . 

فن ناحية كانت تربطهم بالإمراطورية تقاليد نبيلة طويلة الأمد 
من الحدمة فى صفوف الحيش الإمبراطورى ۰ وسفكوا دماء غزيزة فى 
معامع عديدة خاضوا غمارهاء ونالو الألقاب والرتب الإمبراطورية عن جدارة » 
وبعد عناء ونصب . ولكن من ناحية أخرى كان هناك ذلك النداء القادم 
إلهم من شعب يسكن عبر تخومهم : شعب باسل مقدام تربطهم به 
صلات الرحم واللسان ۰ شعب ون كان لا يزال فى طور من التقدم أحط 
ما بلغوه هم » إلا أنه ظفر بحد السيف باستقلاله السیامی . 

وكانت تزيد من قوة هذا النداء عاطفة بغض وكراهية متبادلة . فقد 
كان الجر مقيتين فى أعين الكرواتيين » مقهم فى أعين الصربيين . 
وقد ظهرت أحاسيس الكراهية والبغضاء بين صربيا وهنغاريا فى شكل 
حرب حركية مشثومة نشبت بیهما . وكانت هذه الأحاسيس مهيأة لأن 
تنقلب إعصاراً أهو ج بم آفاق السياسة الدولية . 


وهذا لم يكن عجيباً أن تنظر الحكومة المساوية إلى صربیا » نظرتها 
إلى عدو . فقد كانت تشاهد على تخومها الحنوبية دولة صغيرة الرقعة قليلة 
السكان حًا » ولكها دولة مسلحة مقدامة مغامرة تتزع إلى الحرب والطعان » 
وذات قرابات عنصرية متغلغلة فى المْسا وهنغاريا . وأبصرت فيها مركراً 
قابا للدعاية السلافية » وإسفيناً يمكن أن يبدأ منه الحجوم السلا › 
فلم يكن افتراضاً متطرفاً » أو افتراضاً غير قائم على سند معقول » تصورها 
بان حركة تمتد من الصربیین إلى ذوى قرباهم الساكنين فى الإمبراطورية 
قد تؤدى فق الماية إلى اسمالها الولايات السلافية الحنوبية اسعالة تامة إلى 
صفها . وأنه لا يبعد أن يصحب هذا الأمر ردود فعل يتعذر قياس مداها 


4۷ 
بين الشعوب الأخرى المستاءة السريعة الإثارة الى تقطن فى وسط الإمبراطور ية 
وشمالها . 

ومكنت جر بمة مر وعة هذه الظنون والعداوات ق نفوس الساسة العساويين. 
فقد كان فى الحيش الصرلى جمعية سرية تعرف مجمعية اليد السوداء » وهی 
خعية ثورية وطنية تولد فى نفوس أعضائها كراهية طاغية متأججة لأمرة 
أبر ینوفتش لطه؛ :همعان المالكة » ليس فقط نتيجة لتلك الحزازات الدموية 
القدرعة بين هذا البيت وآل کاراجیورجیفتش 12722۳50۷100 - تلك 
الحزازات الى مزقت صربيا مدة أجيال ثلاثة »> بل كانت أيضاً ناتجة 
عن أن الملك الذی كان يجلس على عرش صربيا كان بوصم ىق نظر 
الصر بيين بميوله المحافظة وسياسته المتحيزة للنمسا . 

ولم يكن ضباط اليد السوداء يقفون عند حد » أو يزجرهم وازع 
فاقتحموا القصر الملكى ر سنة ١407‏ ) > وذتحوا الملك والملكة ۰ وأمروا 
البرلان بدعوة بطرمل کاراجیورجیفتش من منفاه ليرتى العرش الشاغر . 
وکان کاراجیور جیفتش هذا کهلا معتدل الاراء » سهل الطباع . وم يكن 
پعزی السا إلا قلیلا بأن ملك صرییا الحديد رجل لطیف العشر » وأنه 
ترجم فى منفاه کتاب جون ستیوارت مل « فى الحرية ٠‏ . فقد أيقنت 
أنه هو بيملكته صارا فى قبضة « حعية اليد السوداء » السفاحة » 
وأن هذه الجمعية الى كانت تنشر فكرة اتحاد جميع السلافيين ابفنوبیین 
تحت حكم لاح الصر بى لن تقيض يدها عن ارتكاب أية جر يمة لتحقيق مآر بها. 

وما رجال‌السياسة إلابش ركسائر الناس . وهنالك نقطة تنهار عندها الأعصاب 
بتراكم انخاوف وتجمع أسباب القلق . ولقد كان ساسة فينا يسيرون باطراد 
نحو هذه النقطة فى السنين الأولى من القرن العشرين . فلم يسر أى أمر 
من الأمور طبق مرامهم . وى أى جانب اتجهوا » وجدوا صعاباً وعراقيل 
تعذر عليهم التغلب عليها » مهما بذلوا من مجهود » وألنّفوا منازعات تعذر عليهم 
التغلب عليها باية وسيلة » وأخطاراً تعذر على العين أن تدرك مداها . 


حمية اليد 


السوداء 


أثر الدنية 


ألغر بية 


EA 
وأضحى الحو مشبعاً بالمضايقات والسخط ونفاد الصبر . فصارت آذهانهم‎ 
لاتفكر الا فى تأديب الصربيين » وتعلم هذا الشعب الحديث النعمة المؤلف‎ 
من القتلة والسفاحين والمتآمرين الأوغاد » درساً قاسياً »> ووضع کل صرلى‎ 
» حقير تعس ق موضعه الصحيح . وحض رجال الحرب العساويون ساسهم‎ 
المرة تلو المرة » على وجوب القيام محرب وقائية . ومن الرجح أنه لولا تثبیط‎ 
. الآلمان العزائم هؤلاء الساسة ۰ لكانوا قد اتبعوا مشورة رجاهم العسكريين‎ 


۲ - الثورة التركية عام ۱۹۰۸ 


وف ربيع العام ( ۱۹۰۸ ) الذی أحدث فيه إيرنتال انقلابه الناجح » 
ولو أنه الانقلاب الشئوم الطالع > اشتعلت ثورة عجيبة بين الأتراك 
فإن هذه الأمة الآسيوية البدوية لم تبق جامدة غير متأئرة على الإطلاق 
باختلاطها الطويل بثقافة الغرب . فقد تضافرت الإرساليات الأمريكية» 
والروايات الفرنسية : وجامعتا باريس وبرلين » على إعطاء العناصر الميسورة 
الحال من الامة التركية وجهة نظر جديدة فى شون العام . 

فبدأ تپییج لإذكاء القومية الوطنية فى نفوس الأتراك » وغدا هذا الهییج 
محسوباً فى ذلك الجتمع الفاسد المتدهور الذى ظل زم طويلا فى سبات 
تحت حکم عبد الحميد الثانى ابامح التزوات المثبط للهمم والعزائم .¢ 
اتخذ الحماس الوطی بالتدريج شكلا عمليا » فتكونت سرا جمعية دعت 
نفسها « بلحنة الاتحاد والرق » بقصد القضاء على خضوع العمانيين الشائن 
للدول الغربية ۰ وبناء دولة عمانية عصرية منظمة قوية » واتخذت هذه 
الجمعية جنيف مركا فا ( سنة 1441 ) ۰ ثم لحت إلى باريس » وأخيراً 
استقر بها القام فى سالونيلك ( سنة ۱۹۰۸ ) . 

وكان كثير من آعضانها محامين وأطباء » وبعضهم .بوداً › والبعض 
الآخر ضباطاً » وكان نشر الثقافة العامة الشعار الذی اتخذته هذه اليئة 
الى لم تكن تمثل أتراك الأناضول ابلضاة » بل الطبقة التركية المتعلمة الى 
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كانت قد تکونت فى اللغور الکبری » نتيجة انتشار الثقافة الغربية فیها . 
وکان من بين أعضاء الجمعية أنور بك» وهو ضابط شاب تلى الفنون العسكرية 
ف برلين »وطلعت بك » وقد جاء من سالونيك »و بدأ حياته كاتباً فى مكتب 
تلغراف ۰ وجاويد بك وهو مالى بہودى . ولا تمكنت الجمعية من فم 
الحيش الثالث المعسكر فى مقدونية لنصرة قضیتها ۰ حسرت النقاب عن 
وجهها ۰ وأعلنت ضرورة تنفيذ الدستور الأركى الذى صدر سنة ۱۸۷١‏ ۰ 

واستعدت للزحف على العاصمة . 


ولقد حل بأوربا الدهشة حيها وصل إليها خبر ما لاقته ثورة الشبان الرك 
هذه من نجاح سريع . وفزع السلطان » وبادر إلى ٍعلان عطفه الکاذب 
على الثورة وقبوله الدستور » ودعا برلاناً إلى الانعقاد » وسرح جواسیسه ۰ وأعلن 
مبادئ الحرية والساواة » ولکنه ما عتم بعد قلیل أن نقض عهوده . فانهی 
الأمرإلى خلعه فى ۲۷ [بریل سنة ۱۹۰۹ . وقبضت جماعة ترکیا الفتاة 
على أزمة الدولة . ويذلك حم حکم عبد الحميد الثانى الطویل الذی قام 
على التجسس والاستبداد . وارتى السلطان محمد اللحامس أريكة العرش » 
وأوحى إليه بأن سلامة تركيا وسعادتما تتوقفان على « تطبيق النظام الدستورى 
تطبيقاً مطرداً جديا » . 
وخيل للمراقبین الأجانب » مدى أسابيع قليلة عقب الثورة » أن 
جميع الأفكار الشائعة بين الأوربيين عن الأتراك بحب أن تعدل . فقد بدت 
أمامهم حكومة إسلامية هيات نفسها لنقض کل ميدأ » واستنکار کل 
قاعدة » حکت تركيا عقتضاها فى الاضی : حكومة مؤلفة من أحرار 
وديموقراطيين وبرلانیین وحسنين » ومن ساسة عاهدوا أنفسهم على أن يضعوا 
سکان البلقان المسيحيين على قدم الساواة مع العیانیین المسلمين ى الامتیازات 
والحقوق والسلطة وآن بقدموا للدولة التركية جمیع النافع والزایا الى تستطیع 
الحضارة الحديثة أن تمنحها الشعوب . ولج فى إنجلترا بذ کر رجال ترکیا 
الفتاة کثالیین تواقین إلى الربى فى مدرسة الحرية » وإلى قامة برلان ترکی 


نجاح الثورة 


الاستبداد 


ال ركى يوحد 
شموب البلقان 


حادث أغادير 
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على المط الانجلیزی على ضفاف البوسفور . 

ولکن هذه الأفكار كانت كلها خطأ فاحشاً » فإن حاعة ترکیا الفتاة 
كانوا بعيدين كل البعد عن أن يكونوا أحراراً . وكانت القوة الدافعة حکومهم 
هى التعصب القوی المتطرف . ول يكن مة شىء أبعد إلى أفكارهم أو إلى 
فعالم وطرقهم من محاولتهم مصالحة الشعوب المسيحية الخاضعة الم . فقد 
أبدلوا طرق الاغتصاب والپب والصادرة والمذابح العديدة الى سادت 
فى عهد عبد الحميد » باستبداد مركزى منظم . وزادت الاضطرابات » 
وتضاعفت الإساءات » وسارت ولاية مقدونية بسکانها ا#تلطين من بلغار 
ويونان وصرب ۰ من سى“ إلى أسوأ » وأثارت الضرائب الحديدة سخط 
الألبان » ومنع اتحاد جزيرة كريت باليونان . 

ولكن فى أفل من عامين » حققت حكومة هؤلاء الوطنيين الأتراك 
الصارمة معجزة لم يكن فى مقدور الساسة أن يتكهنوا بإمكان حدونها . 
ذلك أن الطغيان الاسلای الضخم الشديد البأس » الذى كان يوحى به » 
و عساكث بزمامه » هؤلاء الرجال الذين صمموا على القامرة بكل شىء فى 
محاولة يائسة لإنقاذ الامبراطورية العمانية فى عالم قلب فا ظهر اهن 
أمكن غذا الطغيان أن يصنع هذه المعجزة » وهی أن یبرع فجأة البلقان 
من عداوائه » ويوحد أهله المسيحيين سنة ١91١7‏ فى عصبة حربية واحدة 
ضد الاتراك . 

ودخلت الآن السرحية البلقانية - الى كانت قد بدأت بالثورة التركية 
فى سالونيك - فى أدق آطوارها وأحرجها . ولکن قبل الکلام عنها » يحب 
أن ننقل الشهد السیامی حظة قصيرة إلى آغادیر » وهی فرضة غير معروفة 
على ساحل مرا كش على احیط الأطلنطى . فقد ارسلت الحكومة الألمانية 
إلى تلك الفرضة فى يوليو سنة ۱۹۱۱ الطراد ع‌طعهع احتجاجاً على 
إيفاد الفرنسيين حلة حر بية إلى فاس . فأحدثت هذه الظاهرة البحزية رد 
فعل عاجل فى باريس » وق لندن » وق روما . فألى الستر لويد جورج 
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وزير المالية البريطانية خطاباً ی مأدبة عمدة لندن السنوية فى خريف ذلك 
العام » خرج فيه عن حدود وظيفته » إذ أنذر الحكومة الألمانية بأنه إذا كان 
لا حيص من إقحام الحرب على فرنسا بسبب ذلك الحلاف » فإن إنجلرا 
لن تقف ساكنة . 

آما فى روما فقد حفز زنفاذ الطرادة الألمانية إلى مرا کش اللفكومة 
الابطالية إلىالمغامرة فى مضمار الاستعمار فقد أعد"ت وافدة الاستعمار إيطاليا 
أيضاً . وإذ لم تقنع بالتفکیر فى الطالبة برد الأراضى الايطالية الى كانت 
لاتزال خخاضعة لكر الفساء أخحذت تحلبتشیید [مبراطورية[يطالية فى إفريقية. 

ورنت عيناها إلى امتلاك طرابلس » وشعرت بأنه إذا كان للألمان أطماع 
خفية فى ساحل إفريقية الشهالى » فإنه يجب على إيطاليا ألا تضيع الوقت 
لثلا تفوها الفرصة . وحى جيولى :اهاه رئيس الوزارة الإيطالية » 
هذا البرلانى الحاذق الذى كان قليل الیل إلى أى لون من آلوان المغامرات > 
ولكنه السیامی الذى كان یصفی إلى كل شیء - حى هو أدرك وجوب 
العمل على جناح السرعة . فبدون أن ينتحل شبه تكثة » أعلن الحرب على 
تركيا فى يوليو سنة ۱٩۹۱۱‏ ۰ وبعث بجيش إيطالى إلى ليبيا 

ولنعد الآن إلى البلقان » فنقول إن تكوين العصبة البلقانية فى فبراير 
سنة ۱۹۱۲ كان عملا رائعاً مدهشاً » ساعد على إتمامه سوء إدارة 
جماعة تركيا الفتاة لشئون بلادهم » وغلظة أكيادهم › وقسوة حکهم . 
كنا أن زنجازه وت أيضاً إلى بروز حفنة قليلة من الرجال الممتازين بالدهاء 
السیاسی . مهم : بور شيير #عنطعهسظ8 .1.1۲ مراسل جريدة التيمس فى 
بلغاریا » ومسیو فتزیلوس هلءعنصه۷ رئيس الوزارة اليونانية » وهو 
کربی عرك الثورات الى اشتعلت ی مسقط رأسه » وكان ذا نظرة للأمور 
أوسع من نظرة معظم الساسة اليونافيين . 

وإذا كان إنشاء العصبة البلقانية قد عد" عجیاً » فإن نجاحها كان 
أعجب وأدهش . فقد أعلنت المصبة ‏ وکانت مكونة من دول اليونان 


طرابلس 


المصبة البلقانية 


انتصاراتها 
المجيبة 


سياسة المسأ 
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. ١811 وصر بيا و بلغاريا  الحرب على الدولة العلية» فى ۱۸ أكتوبر سنة‎ 
وعکنت اللحيوش المتحالفة منإنزال ازام بالحيش الركى فى کل ملحمة‎ 
. اشتبكت فیها معه . وحرم الأسطول الیونانی على غريمه الانتفاع بالبحر‎ 
ودحر البلغار الحيوش العمانية الرئيسية ى تراقية : أولا فى قرف قيليسى‎ 
» الان :6 فی ۲۳ أكتوبرسنة21911 ثم فى لول ہو رغاس ععوتدظ اسا‎ 
. دافعين عدوهم أمامهم إلىما وراء حطوط شطلجة » موقعين بصفوفه الا ختلال العظم‎ 
وبيها كان البلغار يحرزون هذه الانتصارات العجيبة ق الشرق -- هذه‎ 
الانتصارات العجيبة نظراً لسرعتها وكالها  كان اليونانيون يشقون طریقهم‎ 
صوب سالونيك . كما اهتزت قلوب الصربيين ابنهاجاً لمكلوم من إزالة عار‎ 
ذکری هز یمم الکبر ی القديمة فى معركة قوصوة» تلك المعركة الى قضت‎ 
القضاء المبرم على الامبراطورية الصربية فى القرن الرابم عشر » وذلك فى‎ 
. المعركة الطاحنة الى ظفروا فما بعدوهم ی ساحة کومافوفو هتفصب‎ 
» ومع أن انتصاراً كهذا لم تدرك دلالاته اللخطيرة إلا قليلا فى ذلك این‎ 
إلا أنه كان ذا أثر عميق فى هذه العضلة الصعبة » وهی حفظ أركان السلام‎ 
فى ربوع أوربا . وكان ذلك الفوز انتصاراً من تلك الانتصارات الكاملة‎ 
غير المرتقبة الى تسمو بروح الأمة . واشتد حفزه لحم الصربیین > لانه‎ 
قاد إلى اسبرجاع آسکوب طkuوتا قصيةصربيا القدعة وموناستير جنهاعدمه/۸(‎ 
. مفتاح مقدونية الوسطى‎ 

فى حملة لم تدم غير ستة أسابيع » انتزعت العصبة البلقانية الى أرسلت 
إلى ميادين القتال أ كر من سهائة ألفمقاتل > حيع أراضى تركية أوربا » 
ما خلا القسطنطيئية . 

و يمكن بسهولة للمرء أن يتصور كيف نفرت المُسا من هذه الأحداث 
الحارقة . فإن صربيا ‏ أكبر مصدر لقلقها وتخوفها ‏ خرجت من هذا 
النضال البلقانى وقد ارتفع مقامهاء وسمت منزلهاء واتسعت رقعة أرضها » 
وذ کیت آماها . ولذا فی امور الذى عقد فى لندن ( منديسمبرسئة917١‏ 


to 
لوضع خريطة جديدة للبلقان »كان آهم غرض‎ » )1۹١١ إلى أغسطس سنة‎ 
. لنمسا هوأن تحرم صربيا من منفذ مباشرها على البحر الأدرياقى‎ 

لهذا السبب ما لبثت ولاية ألبانيا الحميلة الصغيرة أن صارت مرکناً 
للصراع الدبلوماسی الشديد . فان تصمم المسا على إقصاء صربيا من ألبانيا 
قوبل من ابلهة الأخرى بعزم روسيا على أن يعطى الصربيون هذا النفذ . 
واقتر بت الحرب من أوربا حى صارت على قاب قوسين مها . غير أنه 
أمكن تفاديها . فإن الألمان استخدموا نفوذهم فى تلطيف مطالب السا » 
واستخدم الإنجليز نفوذهم ی تلطیف مطالب رسيا . فقوت المشكلة › 
بإقامة ألبانيا دولة مستقلة محکنها أمير ألمانى . 

ولکن بيا كان الزعر منعقداً فى لندن » قامت حاعة ترکیا الفتاة 
بزعامة آنور بثورة فى القسطنطينية »> وأشعلت نار اجرب من جدید . 
وامتازت هذه الحرب الثانية بكسب العصبة البلقانية انتصارين فیها عل 
لك . فإن اليونانيين استولوا على يانينا . وأجير الصربيون والبلغار ار 
على تسلم أدرنة . ولكن فى 18 مارس سنة ۱۹۱۳ اغتيل جورج الأول 

ملك الیونان » وهو عاهل حکم رعا كان استخدم قرا > ار أنه 
عاش - استخداماً حستاً لمصلحة بلاده . وفی ۳۰ مايوسنة 1937 وقعت 
معاهدة لندن الى بمقتضاها اقتصرت أملاك تركيا فى أوريا على القسطنطينية 
وشبه جزيرة غليو بول . 

ولكن ما كاد الداد بحف على هذه العاهدة الحطيرة » حى نشبت 
حرب طاحنة بين دول العصبة الظافرة نفسپا . فإنه من بين الحليفات 
اثلاث الى صرعت الأتراك > قدمت بلغاريا أكبر عدد من القاتلين » 
وجابه ا أعنف مقاومة ۰ ولحقت . بهم آقدح الحسائر . وكان عنف 
هجومهم وشدة وطأته » هما اللذان حطما قوات الاترال » وانتزعوا تراقية 
الشرقية من العدو . فلاح لأكثر الرقباء أن النتيجة المتوقعة الحرب البلقان هی 
أن بلغاريا ستغدو على الأرجح كبرى الدول البلقانية . 


تار يخ أو ريا 


لندن أوربا 
حر با عامة 


الحرب البلقانية 
الذانية 


الحرب بين دول 
المصبة 


هز مه بلغاريا 


حاوف انا 


{of 
وكان عة لون من الثبات والمّاسك فى الأخلاق البلغارية عبب‎ 
و بثیر (عجابهم وتقهم هم . فیدا‎ ٠ فييم السیاح القادمین من دول الغرب‎ 
البلغار فى أعينهم أقل اندفاعاً وجموحاً من الصربیین » وأقل تذيذياً وأثبت‎ 
جناناً من اليونانيين » وأقل جهالة وغباوة من الترك . وقد وجدوا فى فردينند‎ 

مليكهم ؛ قائداً طموحاً شديد المكر والدهاء » ون كان غير محبوب 
وقد عرف بانتصار مسا له . أضف إلى ذلك أن البلغا رکانوا ظمئين لتوسيع 
أملاكهم > فلم يقنعوا بالنصيب الذی غنموه خلال حملهم ضد البرك » 
ورأوا أنفسهم قد فشلوا بالظفر بالقسطنطينية » إذ عرفوا جيد المعرفة أنه مهما 
تكن تركيا ضعيفة ۰ فإن روسيا تحظر علييم دخول هذه الحاضرة الى 
تاربع فوق ضفاف البسفور 

آما غنائم الحرب الکبری » فقد ظفرت بها حلیفتا بلغاريا : وها 
اليونان الى وضعت يدها على سالونيك » وصربيا الى احتل جيشها مقدونيا 
الوسطى . ولا ريب أن البلغار خامرتهم الريب فا كان فى الواقع حقيقة » 
بأن الصربيين واليونانيين قد وطنوا انفس على الاحتفاظ بمكاسيهم مهما 


كلفهم الأمر . 
ولكن لا كان هناك عدد كبير من البلغار يقطنون مقذونيا » فقد قر 
رأى بلغاريا ی لحظة حمق آخرق على مهاحمة حليفتيها . ولكن الصربيين 


واليونانيين کانوا على ام الأهبة للقاء امجوم . ون وبقوات رممانيا 
الى غزت بلغاريا من الشمال ی البلغار بهزيمة ماحقة» وأكرهوا على الوافقة 
على صلح مهين . 

وكان ساسة فينا برقبون فى قلق زائد » وخيبة آمل عميقة ۰ جری هذه 
الأحداث الفجعة فى ابلقان . فقد كانت نتيجة الحروب ابلقانية سحق 
بلغاريا صدیقهم » وإضعاف ترکیا الى وجد فيها قيصر الألمان أحدث 
حلفائه » وازدياد قوة صر بیا ازدياداً عظها . وكانت الانتصارات الحربية 
الى أحرزها شعب صربيا الصغير عجيبة حقنًا . فقد دحر الرك » وساعد 


{tos 

البلغار على الاستيلاء على أدرنة . ثم عاون معاونة كبيرة على إنزال انز عة 
بهم فصار الصربيون الآن بلا منازع الشعب الأول نى البلقان . فغمرت 
قلوبهم نشوة الفوز » وجمرت أفئدتهم ثقة بشد روسيا لأزرهم > وشرعوا 
بحلمون بضم ذوى قرباهم القاطنين فى البوسنة ورسك إليهم ۰ وتكوين 
ملكة تمتد على طول الساحل الأدرياق 

فأخذت رياسة أركان الحرب الفساو بة تحض الرة بغد المرة حكومتها 
على أنه من الضروری أن تلقن هذه الأمة الصغيرة انلعطرة درا بالغ العبرة » 
قبل أن تصبح دولة عظيمة القوة والبطش . ولكن برغم الغواية الشديدة » 
رفض ساسة فینا المزهوون بقونهم » الاستاع إلى هذه الشورة 

ولكن هؤلاء الساسة أخذوا فى الوقت عينه يتساءلون أى الطرق يسلكون ؟ 
وهل یعد لون من جديد الدستور الامبراطوری تعديلا جوهريًا حنی برضی 
أمانى السلافيين فى الإميراطورية ؟ وكان هناك بعض مهم يعتقد بأن من 
الميسور إيجاد حل غذه المشكلة » وذلك بمنح أولئك السلافيين قسطاً أوق 
من الاستقلال الداخلى » ونصيباً أكبر فى الشئون الإدارية . 

وتساءلوا أيضاً : أليس من المستطاع إبدال المملكة الثنائية القائمة على 
سيطرة الألمان وانجر فيها > بدولة ثلاثية مشيدة على زمالة متآنحية متساوية 
بين الألمان واجر والسلاف ؟ لقد ذاعت يومئذ إشاعة بأن الأمير فرنتز فردينند 
Fran Ferdinand‏ وريث العرش الفساوی» تجول نی ذهنه بعض هذه 
الأفكار » وأن سياسته كانت تعارض معارضة تامة الأحلام الى جالت 
إعخيلة الوطنیین المتحمسين ق بلغراد بإقامة دولة صربية كبرى . 


كتب عکن استشارتها 


J.A. Spender : Fifty Years of Europe. 1933. 
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H. Temperley : History . of Serbia. ۰ 


معارضة املس 
اصلامات 
الأحرار 


۲ اس الط وء 
امصل )اع واد 39 
النازعات بين المریطانیین والارلندیین 
مشكلة مجلس اقوردات فى انجلترا . تزايد الامتكاك بين الطبقات . نمو المدمات 
الاجباعية . حركة المال الإنجليزية . السألة الارلندية . القوبية والصتر . 


اغزب البرلای الإرلندى وحزب شن فين . شبح المرب الأهلية . الأمريكيون 
الارلندیون . اتحزب الشدید فى [نجلترا . استمدادات ارب . بقاء نفية السلام . 


۱ - مشكلة محلس اللوردات 


آحرز حزب الأحرار فى انتخابات يناير سنة ۱۹۰۹ أغلبية كبيرة 
على أحزاب احافظین والارلندین والعمال معا » فألى نفسه على أثر تقلده 
زبام الحكم بواجه مشكلة خطيرة . ذلك أن حیع الشروعات الرئيسية الکبری 
الى احتواها برنامجه ازى : کتحدید بيع الشروبات الروحية > والعمل 
على فشر التعلم غير الحاضم الهیثات الدينية ‏ وإلغاء سيطرة الكنيسة ال نجلیز ية 
الرسمية على شئون ويلز الدينية » وإقرار منح الحكم اللانی لإرلندا ‏ كانت 
هذه المشروعات يعد إقرارها من مجلس العموم وإرساها إلى مجلس اللوردات » 
إما أن يرفضها هذا انجلس ۰ وإما أن يضع على الأرجح العراقيل فى سبيلها » 
نع إقرارها ووضمها موضع التنفيذ . 

فبدا عفتضی دستور كان دبمقراطينًا اسما » كأنه لابمكن زب الا حرار 
مهما رجحت آغلبیته فى مجلس العموم ؛ وبهما كان حديثاً موعد" انتخابه 
ونیله انتداباً من الأمة بتمثیلها - لا عکن لمذا المزب أن مجیز قانوناً معارضاً 
لرغائب مجلس اللوردات الورای . فاحتج الأحرار على هذا الوضع »> 
قائلين إن حق « يتو » كهذا يباشر ی مجتمم متحضر ديمقراطى بواسطة 
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۰۰۷ 

هيئة کجلس اللوردات هو شنوذ لا عکن تبریره أو الدفاع عنه . فقد 

کانوا يرون أن مجلس العموم المثل للشعب هوالذی ينبغى أن تكون له الکلمة 
انهائية فى أى مشروع يعرض على البرلان . 


ولذلك فانه‌حیا رفض مجلس الأعيان التصديق على ميزانية عام ۱۹۰۹ 
- الآمر الذى لم يسبق له مثيل ق تاريخ البرلان ‏ عقد آسنکوث ۰ الذى 
كان قد عين رئيا للوزارة فى العام السابق » عقد النية على إجراء انتخابات 
جديدة » ليطلب من الأمة منحه توكيلا بإنقاص سلطات مجلس اللوردات . 
وكان مستعد"ا: إذا أصر اللوردات على رفض التصديق على تخفيض سلطات 
مجلسهم » أن يوصى الملك بأن يمنح آربعمائة رجل رتبة اللوردية » کی تحرز 
الوزارة أغلبية فى ذلك انجلس تقر ذلك التعديل . 


وق وسط هذا النضال الدستورى الحطير » وبعد محاولة غير مجدية 
للوصول إلى اتفاق بين حزب الحافظين الذى عارض أشد معارضة فى 
تحديد سلطات مجلس الأعيان ‏ فى هذا الوقت تو إدوارد السايع ( فى 
مايو سنة 141١‏ ) . فخلفه ابنه جورج الحامس على أريكة العرش . 

وإن العنف الحارق والأهواء الجامحة الى آثارنپا مسألة تعديل سلطات 
مجلس اللوردات قد تبدو غريبة فى نظر جيل تعود العمل بقانون عام ۰۱٩۱۱‏ 
الذى أنقصّت عقتضاه مدة العضوية فى مجلس العموم من سبع سنين إلى 
حمس » وحرم مجلس اللوردات من سلطة .رفض [قرار مشروعات القوانين 
المالية » أو رفض أى مشروع قانون عام وافق مجلس العموم عليه ثلاث 
مرات فل خلال دورئی انعقاد متتاليتين . فقد الهم الحافظون الأحرار 
بأنهم ثوار متطرفون » دون أن يدركوا أن حكومة ثورية متطرفة ما كانت 
تقبل أن يؤر تتفیذ «مشروعانها مدة عامين » وهی المدة الى يتطلبها قانون 
سنة ۱۹۱۱ لتنفيذ أى قانون مجیزه مجلس العموم ۰ ولاحصل على موافقة 
مجلس اللوردات . 


وفاة ادوارد 
السابع 


قانون سنة 
۱-۱ 


تزايد الاسعكاك 
بين طبقات 
الشعب 


۶19۸ 
إذ أن فى مقدور مثل هذه الحكومة الثورية أن تنفذ أغراضها الخاصة 
بالقضاء على طبقة الأغنياء العادية لها بطرق أسرع : كأن تلجأ مثلا إلى 
إنقاص قيمة العملة » أو إلى إشاعة اللحلل وإضعاف روح النظام فى رجال 
امیش 2 . غير أن حزب المحافظين اعتقد يومئذ أن تحديد سلطات 
مجلس الأعلى سیفتح أبواب طوفان الثورة -- هذا الطوفان الذى کانوا یبصرون 

الحجه تنتلاطم وتتدفق فى مشارق الأرض وبغار با . 


فقد أدخلت ميزانية عام ۱۹۰۹ الفزع الشدید ى قلوب انحافظین : 
بإقرارها القاعدة الحديدة بفرض ضريبة إضافية على الابراد غير الکتسب 
الذى رف انه ره أنه لن يكون بعد اليوم حد قف عنده 

نبب البرلانات القادمة . ولكن ما كان أمر على نفوسهم من ذلك > هو 
تفكيرهم بأنه بزوال حق القيتو المطلق الممنوح لجلس اللوردات » ستزول 
آخر عقبة فى سبيل إجازة مشروع قانون الحكم الذانی لإرلندا . 

وقد اضطرت حكومة الأحرار إلى إجراء انتخابين عامين متتاليين 
سنة ١41٠١‏ » لكى تعطى البلاد فرصة لاعلان رأيها الصريح نى تأیید 
سياسا المالية » وق مشروع إنقاص سلطات مجلس اللوردات . وأعاد 
الناخبون ى كلا الانتخابين أغلبية من الأحرار تؤيدها فى مجلس السموم . 
غير أن هذه الأغلبية تناقصت فى كل انتخاب تال إلى درجة أن وزارة 
الأحرار أكرهت نى الهاية على الاعهاد على أصوات الأعضاء الارلندیین 
والمال ع للظفر بالأغلبية فى مجلس العموم . ولكن الأعضاء الإرلتديين 
اشترطوا لمنحها تأبيدهم إقرار مشروع الحم الذانی لبلادهم > الأمر الذی 
زاد من سخط حزب احافظین وحنقه على وزارة أسكوث الحرة » لالتجاتها 
إلى مثل هذا التأيد کی تحدث تغييرات بهذه الدرجة العظمى من الخطورة 
وجلال الشأن . 
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۲ - تمو الخدمات الاجهاعية 


وكات للمحافظین بعض العذر فى أن بیصروا المستقبل بقلق وتشاژم . قلق احافظین 
فقد بدت فى کل مکان تقريباً حرکات ثورية ضد الأحوال الاجاعية 
الى كانت الكثرة الکبری من" ابلنس البشری مكرهة على العيش فیها . 
وأدت يومئذ هذه الحركات إلى قیام حكومة من حزب العال فى أستراليا » 
وإلى انتشار واسع المدى للحركات الاشتراكية والتقابية ی دول القارة » 
وشرع العال فى كل مكان يطالبون بأجور أفضل » وتوفير أسباب حياة 
أسعد » وفراغ طول » وتسليات أكثر » وفرص أوفر م : 
صحيح أن شعور العداء بين الطبقات كان نى إنجلترا أقل عنفاً منه فى 
منیا وفرنسا » ولكنه كان يزداد نو وشدة بذیوع البادی" الماركسية بين 
الشبان . وجاء كل دلبل جدید مثتاً هذه الحقيقة الواقعة . وهی أن کل 
زيادة لأجور العال كانت تغتصب قسراً من أعحاب الأعمال بوسائل الجیج 
المنظم . ومن القرائن الى أظهرت مدى الاحتكاك الاقتصادی الواسع النطاق 
النى نشب ف إنجلترا بين أرباب الأعمال والمال بين عامی ۱۹۰ و٤۹۱“‏ 
أن أحد عشر مایون يوم كانت تضيع كل عام نتيجة لاعتصابات العال . 
فكانت كل حكومة من حكومات أوربا الغربية تنشد الرق » تبحث 
وتعى ‏ بنتائج متفاوتة فى النجاح - بهذه المسألة وهی : كيف يمكن للحكومات 
أن تشيد حضارة ينعدمفيها العوز »ولا يحرم فيها مجموع الشعب من أطايب 
الحياة ومباهجها . 
ولعل ألمانيا كانت يومئذ أعظم دولة شاعت فيها وسائل اللذة والنتعم المدسات 
العقليين » وكان تخطيط الدن فيها قاعدة مقررة معمولا بها منذ أمد طويل . الاجياميةىالمانها 
فعمت أرجاعها الحدائق العامة ۰ والمسارح الرخيصة ٠‏ وقاعات الوسیی › 


بقغلة اضر 
الاجماعى 5 
انجلرا 


1۰ 
وساحات اللعب - تعمل كلها بى خدمة صغار موظی الد کاأکین » وخحدمة 
النازل » وعمال المص انع > وتمتعهم عباهج الحياة . فکان الألمان یسیون 
الانجلیز یل من الزمان على الأقل » نى توفیر المتع غير المكلفة > واللذائذ 

البريئة لأفراد الشعب . 

ومع ذلك فإنه برغم النتائج المروعة اثورة الصناعیه فى مدن ااصناعه 
البريطانية » فان النصف الثانى من القرن التاسع عشر شبد ى هذه 
البلاد بقظة للضمير الاجهاعى أثرت تأثيراً محومآ ى حياة الشعب . 
فإن جازة قانون العشر الساعات سنة ۱۸۹۷ بنفوذ الاورد شافتسبری » برغم 
مقاومة عنيفة نى البرلان » كان اعنرافاً من الجتمع بان لابناء الشعب الحق 
فى أن بماحوا وقت فراغ . و كانت إجازة قانویی التعام سنة ۱۸۷۰ وسنة 
0١‏ اعرافاً منه بأن لعامة الشمب اللحق فى مطالبة الحكيمة بأن توفر هم 
فرص الانتفاع بأوقات فراخهم . ۱ 

ومع ذلك فإنه برغم تشریعات العصر الشکتوری الاجهاعية » بقیت 
لفات كثيرة من الاصلاحات كان على الحكومة أن تبادر إلى إنجازها . 
فقد كان العامل البرربطانی لا يزال يعيش « نى خوف من أشباح عديدة » . 
وكان معرضاً من غير أن يرتكب ذنباً : أن يقذف به فى الشارع . فإنه 
فيا عدا المساعدات الى يمنحها « قانون إعانة الفقراء » > لم تكن الحكومة 
الإنجليزية تصنع شيئا اغوث المرضى » أو إعانة العجزة » أو تخفيف متاعب 
السوة الحاملات ٠‏ أو الاحتفاظ عستوی حسن لصحة الأطفال ٠‏ ومع 
أن تسخير أصصاب الأعمال للصبيان نى المصانع » كانت قد خفت ويلاته 
كثيراً عن ذى قبل» بواسطة قوانين المصائع فإنه ما برح عقبة كؤوداً فى 
سبيل نمو مجتمع سعيد سلم الأبدان . 

وكانت متازل الأشراف الريفية مشپورة حقنًا يممالها وأناقنها وتوفر أسياب 
الراحة فيها . ولكن أطلق العنان للمدن الصناعية العظمى أن تنمو وتتسع 
كما تشاء وتهرى دون ضابط . فأصبحت هذه المدن الكبيرة أماكن مقفرة 


45١ 
كثيبة مقيتة إلى أقصى حد استطاع أن يصل بها التضافر الإنجليزى بين جشع‎ 
. المولین المائل » والطراز المعمارى البيوريتانى البشع المتجهم‎ 
ولكن فى غضون الأعوام المانية الى سبقت المرب العظمى بذلت‎ 
وزارتان حرتان حاولة جر يئة وجهداً كبيراً مشکوراً للتخفيف من هذه الأوضار‎ 
الاجياعية . فأمن العال ضد المرض والحوادث » وى بعض الأحوال أمنوا‎ 
ضد البطالة أيضاً . وقر رت إعانة للعجزة . وأجيزت ثلاثة قوانين هامة حماية‎ 
عة الأطفال و زيادة رخانهم.و بمقتضى «قانون الصناعات الطويلة الساعات ذات‎ 
کون ان خراصة‎ ٤ ۱۹۰۹ سنة‎ The Sweated Industries الأجور البخسة‎ 
لتحديد أجرة آدنی نى الصناعات الى تكون فيها الأجور واطئة إلى حد‎ 
. اسكتالى‎ 


وأنقصت بقانون أجازه البرلان ساعات العمل الطويلة الى كاف أكر 
مما بحب لوظی احلات التجارية ولد كا كين وعمال مناجم الم . کا 
أجيز قانون لتخطيط الدن وتنظم الأحياء والمبانى . ورخّص للمجالس الحلية 
فى ابشهات الريفية أن تنتزع ملكية الأرض بطريق الشراء الخبرى » لبيعها 
قطعا ومزارع صغيرة » بقصد زيادة سكان الريف الزارعين . وم تخش 
حكومة أسكوث أن تقتى أثر بسمارك فى إصلاحاته الاشتراكية » وتقتبس 
من تشريعاته المبدأ الثورى القائل بتحديد حد أدنى للأجور 


غير أن التوسع العظم فى الأعمال والمبرات الحكومية » وق مدى تلل 
الدولة لعون الضعفاء » لاح لأحرار المدرسة الغلادستونية الذين رضعوا لبان 
تقاليد الحرية » ومبدأ إطلاقها فى ميادين الأعال - كا لاح المحافظين 
أيضاً ‏ أنه يضرب معاوله فى هدم الاستقلال الأدنى للأفراد » ویهدد قو 
البلاد المالية . ولکن‌کان أعظم من ذلك عاصفة الاحتجاج الى آثارنها الحكومة 
بانپاجها قاعدتين آخریین من قواعد المذهب ای وها اللحاصتان باتحادات 
العمال النظامية والحكم الذاى الإرلندى . 


التأمينات 


الاجياعية 


المال 


واه رة 
المال الإنجليز 


۳ - حركة العال الإنجليزية 


على حين أن الأحزاب الاشترا كية فى مالك أور با کنوّنت فى زمن لم يكن 
فى وسع عمالها تنظم شؤونهم » كان الأمرعلى النقيض من ذلك ى بريطانيا » 
فقد أسست فيها نقابات العمال نفسها کجزء معترف به» بل كجزء لازم ضر ورى » 
من أجزاء الأداة الاقتصادية فى بر يطانيا . وذلك قبل أن ينزل بزمن طويل 
حزب اشتراكى عمالى حلبة السياسة . 


وعلى عكس النقابيين الفرنسيين والإيطاليين الذين كانوا يعملون على قلب 
النظام الرأسمالى برمته باعتصاب ثورى » فإن حركة العمال الانجليزية كانت 
أموذجاً للرصانة العملية . مؤثرة العار الواقعية الدانية القطوف على الأحلام البعيدة 
التحفیق . فكانت تعنى بنيل العمال حددً! أدنى للأجور »وتحدید ممانی‌ساعات 
فى اليوم للعمل » أكثر .من عناینها بالشروع تى خطط تتطلب العنف لتبديل 
نظام اجتمع تبديلا تام . فان اتحاد المعد”نين فى بر يطانيا مثلا أنش ى سنة ۱۸۸۸ 
لكى تج على فرض طريقة خاصة لتحديد أجور العمال فى المناجم . وكان 
هدف الإضراب العظم الذی‌قام به حمالو الموانى فى العام التالى » بزعامة جون 
برنز وتم" مان » هو الحصول على زيادة بنس اف الساعة لعمال ميناء لندن . 


وحی زعماء العمال» من أمثال كير هاردى » الذين كانوا يعتنقون مبادی 
الاشتراكية با كلها ؛ القائلة بضرورة امتلاك المجتمع لوسائل الإنتاج والتوزيع 
والتيادل كان هؤلاء الزعماء متفقين على أن ى إمكان العمال تحقيق هذا 
الانقلاب بوسائل دستورية.. فلم يكن البرلان فى نظرهم خصيا. يحب القضاء 


1۳ 
عليه » پل کان حليفآ حر يا بهم أن بظفروا بتأییده . 

وق سنة ۱۸۸۸ تقدم كير هاردى نفسه للانتخاب » كرشح عن العمال 
المستقلين فى دائرة مد لانارك . وبعد خس سنين » تبع هذا العمل بتأسيسه 
حزب العمال الستقل . ومن ذلك این وجه العمال جهودهم إلى دخول مجلس 
العموم . والحق أن النجاح الذی صعب حملاهم الانتخابية لعضوية البرلان كان 
عائقاً قويًا ضد نشوب الثورات فى إنجلرا . فقد ظفر حزب العمال سنة ۱۹۰۲ 
بقرابة خسین مقعداً فى مجلس العموم . ومنذ يومئذ كانت قوته كافية لآن تنيله 
من وزارة الأحرار القائمة قسطاً كبيراً من الرعاية الاجناعية » والاههام 
بتحقيقها. ولا شك أنه كان من سداد الرأى تسهيل دخول البرلان على مى العمال. 
إذلا ریب أنه شرط من شروط الارتقاء الدستوری والتقدم النظم المشروع 
أن عحص كل ظلامة حقة » وأن ينال كل مطمح سياسى دستورى العناية 
احديرة به ق ساحة مجلس العموم . 

وقد أدركت وزارتا الأحرار قبل الحرب العظمى هذه الأمور . فأدخلت 
نظام دفع مكافات لأعضاء ذلك اجلس . وقوّت مركز نقابات العمال بإعفاء 
أموالها من التبعة القانونية للجنح المدنية» وتخویلها سلطة فرض أتاوة على العمال 
لاستخدامها فى الأغراض السياسية . وقد احتنج وقتئذ بأن ذلك يضع. نقابات 
العمال فى موضع ممتازكثير العاثر والأضرار بالأمة . إذ أنه عکنها من استخدام 
سلطا ہا استخداما استبدادينًا غير مشروع : وظك أنه انحراف متسرع آم 
عن الأساليب امجر بة القديمة للحياة البرلانية الإنجليزية أن تشد الحكومة من 
أزر إحدى الطبقات لكى تحصل على السلطة الى قد تستعملها هذه الطبقة 
لأغراض هدامة ضارة بالأمة . 


6 - المسألة الإرلندية 


أما الانشقاق الحانق القتّال الخاص بإرلندا » فقد استمر يقمم الأحزاب 
السياسية الكبرى فى البرلمان الإنجليزى . فقد كان الوطنیون الإرلنديون الكاثوليك 


تأسيس سرب 


العمال 


تفاقم الانشقاق 


القوبية 
والارلندیت 
الکائوليك 


4535 
يستحئون حزب الأحرار على منج إزلتدا.. نظام لمکم الذاقی » على 'حين كان 
بروتستانت آلصتر يشددون على حزب الحافظين بالعمل على حار بةهذا المشروع . 
وكان المحافظون بهدفون إلى انحافظة على اتحاد [زلندا ببريطانيا » و إلى السعى 
فى تحبيب هذا الاتحاد إلى قلوب الارلندیین بعد حطوط السكلك الحديدية فى 
بلادهم » وشراء الأرض من أصحابها الانجلیز » وبیمها بشروط سبلة للفلاحين 
الإرلنديين فى إرلندا » وتحسین الا حوال الاجماعية العامة . 
ولا كان كل فريق من الفريقين الإرلنديين يضمر أشد ضروب العداء 
لاخر » ولا ينوى التزحزح قيد أتملة عن أغراضه ۰ فإن السياسة البريطانية 
السمحة العامة على مبدأ الأخذ والعطاء اصطدمت بعقيه كؤود عيرة . فقد 
أبى شياع الحكم الذاتى التنازل عن مطالبهم مقابل تحسين معاملة الارلندیین 
والتساهل فى معالحة مشكلهم . كا رفض فى احتقار غلاة الوطنيين الإرلنديين 
فكرة تقسم إرلندا . فقر رأى بروتستانت ألصتر بقيادة السر إدوارد کارزن 
sir Edward Carson‏ على تأليف كتائب من التطوعين مهم » وأعدوا 
عدنهم للتزال » مفضلين القتال على الحضوع لسيطرة برلان کائولیکی فى دبلن . 
وكان كل حزب مهما يثمن بعدالة قضيته . فى إرلندا الكاثوليكية تضافرت 
ذكرى المظالم القديمة والضم المرير الذى خبرته إرلندا على يد الإنجليز » مع 
أمانبها القومية الرحيبة . وأخذت تتطلع إلى الحرية وتقرير مصيرها بنفسها . 
ولميحفل زعماء الحركة الوطنية قلامة ظفر إلى الحقيقة بأن شكاوى الامة الإرلندية 
الصحيحة قد أزيلت كلية » أو أنها أزيلت إلى درجة كبيرة »وأنه منذ سنة ۱۸۲۹ 
أعتق الكاثوليك من جميع لوان الاستثناءات المدنية والسياسية المححفة » وأن 
الكنيسة البروتستانتية الإنجليزية ألغيت سیطرنپا على إرلندا » وأن الفلاحين 
الإرلنديين أقطعوا الأراضى > وأن تدابير خاصة اتخذت لتخفيف کربة الفاقة 
ولغوث الفقراء فى المقاطعات الغربية المكتظة » وأن خسة وعانین نائ من 
نیم - وهم قوة غير ضئيلة - تجلس فى كرام البرلان تلهم » وأن الأبواب 
مفتحة لأولى الواهب اللامعة من الإرلئديين ف جميع أرجاء بريطانيا والإمبراطورية. 


aL 
فإن-خيلاء الإرلنديين كانت تنفر وتثور على الإدارة الحكومية الإنجليزية المركرة‎ 
داخل آسوار « قلعة دبلن » الكثيبة التجهمة - هذه الإدارة الى كان يرأسها‎ 
» حا کم عام [نجلیزی یقم بإرلندا » ووزير إنجليزى فى الوزارة البريطانية‎ 
ويحميها جيش إنجليزى يرابط نى إرلندا . فنداد الإرلنديون بپذه المظاهر‎ 
للاستعباد الأجنى > وطالبوا بأن يحكمهم برلان إرلندى مسئول أمام الناخبين‎ 
. الژرلندین‎ 
وكان چون ردمند 1640۰۵ مامل زعم الوطنيين الإرلنديين وأشياعه فى‎ 
مجلس العموم مستعدين أن يقبلوا قسطاً متحفظاً من الحكم الذاتى داخل‎ 
الإمبراطور ية » وهو قسط كان فى مقدور حزب الأحرار أن يوصى البرلان‎ 
بالوافقة على منحه . ولكن كان هناك أعضاء وهيئات إرلندية أخرى دف‎ 
إلى أبعد من ذلك . فلم يكن يقنعها ا حصول فقط على برلان إرلندى یرف‎ 
بسيادة العرش البر يطانى » وخاضع للقوانين البريطانية . فناشدت مثلا « العصبة‎ 
الغالية » مدوعمة عناععی الإرلنديين غير الخاضعين الحكم البريطانى‎ 
فى عبارات مثيرة أن يقدموا عونهم ومساعدتهم للقضية الإرلندية » مذكرة‎ 
. لیام بأمجاد وطنهم السالفة‎ 
وهو متمرد‎ » Arthur 021861۳ وعلى حين كان آرثر جریفت‎ 
إرلندى امتاز بالنزاهة والرزانة والثبات » كان يطالب عنح إرلندا م ركز مستعمرة‎ 
» بريطانية مستقلة » فان حزباً جديداً أطلق على نفسه اسم « شن فين‎ 
أخذت تجيش فى نفوس أشياعه الأحلام بإقامة دولة إرلندية‎ sian من‎ 
» مستقلة تستطیم أن تقطم بالقوة والعنف جميع الأواصر البى تربطها ببر بطانیا‎ 
. وتستعید مجدها القديم ووجدانها الوطلی » بإحياء اللسان الارلندی القديم‎ 
وأشادت نخبة ألمعية من الأدباء والشعراء الارلندیین بهذه الحركة الى ضمت‎ 
إلى صفوفها طبقات الدهماء وأحاطها بهالة من المثالية الأرستقراطية المتألقة السناء.‎ 
وكان رجال ألصتر يعارضون أشد المعارضة هذه الخركات جميعها » ويقاومونها‎ 
مقاومة لا هوادة فيها . فقد كانت القضايا العظمى اثلاث : التعلم البر وتستاتى‎ 


الحزب المرلای 
الإرلندى 


شن فين 


معارضة ألصتر 


شبح اغرب 


الأهلية 


الإرلنديون 


الأمر يكيون 


الى 
فى الدارس » وحرية التجارة مع بريطانيا » وتحديد المسكرات - كانت هذه 
المسائل هداد فى نظرهم بالتعطل لو أن برلاناً فى دبلن أخذ على عاتقه شؤون 
التشريع فيها . وأبصروا ق مشروع الک الذانی الخطوة الأول نحو الانفصال » 
وقيام حکومة مستد.عة العداء لأى لون من آلوان الارتباط بي نإرلتدا و بر بطانیا : 
حكومة تواقة إلى إيقاع الأذى بالمصالح البريطانية فى حميع بقاع العام . 

ومع ذلك عکنت وزارة الأحرار من إجازة قانون سنة ۱٩۱۲‏ يمنح إرلندا 
الحكرالذالى . و برغم أن مجلس اللوردات رفض التصدیق عليه » إلا أنه كان 
سيوضع موضع التنفيذ فى سنة ۱۹۱6 . بيد أنه باقتراب الساعة الرهيبة الى 
كان سيبداً فیها العمل به » كثر مهبريب الأسلحة إلى ألصتر . فدعا الملك جورج 
الحامس موعراً عقد فى قصر بكنجهام ۰ بيا كانت غيوم الحرب الأهلية 
تتجمع فى سماء إرلندا . ولكن الحلاف ظل متدماً . إذ أبى مثلو الفريقين 
الاتفاق . 

وندر أن مر على بریطانیا عصر انقسم فيه الرأى العام > وتفاقم الحطر » 
واشتد الارتیاع بسوء الا ل » كنا حدث يومئذ . وأخذ الناس يتساءلون : هل 
تتجاسر الحكومة البريطانية على استخدام القوة ضد متطوعى آلصتر ؟ وكيف 
يمكن تفادى شطر إنجلترا شطرين يسبب هذا النزاع الارلندی ؟ وهل تستطيع 
الحكومة الإنجليزية أن تعتمد على تأييد الحيش فا فى قمع حركة آلصتر ؟ 
ولذا لاح فى يوليه سنة ۱۹۱4 كأن بنيان المملكة المتحدة على وشك أن تقوضه 
حرب أهلية» بشكل ل يعهد له مثیل قط فى تاربخ بر يطانيا منذ القرنالسابع عشر . 

فقد توقع الناس أن يكون هذا النزاع أكثر .من مجرد نزاع محدود . فان 
الإرلنديين الكائوليك ف إرلندا لم يكونوا سوى جزء ضثئيل من مجموع الارلندیین 
المنتئر ين ق جميع أرجاء العمورة . فى كل مستعمرة مستقلة وغير مستقلة كان 
الإرلنديون يشربون أنخاب السعادة والحرية للجزيرة الحضراء » وطنهم الأصلى ؛ 
ويدعون بالفشل واللحيبة لمضطهديها . وأجازت برلانات الولايات الأسترالية 
قرارات بالحث على منح الحكم الذاتى لإرلندا . وی آمریکا كان الإرلنديون 


۰:۷ 
الذين هاجر الحانب الأكير من آجدادهم أثناء منتصف القرن التاسع عشر 
- حیها كانت الفاقة والتعاسة وا مجاعة فى إرلندا فى أسوأ درجانها : وقبل تطبيق 
أى تشريع لمداواة هذه الشرور - كان الإرلنديون فيها عديدين أقوياء . وكانوا 
يسيطر ون على تامانى هول الد رده > وهی أداة سياسية قوة النقوذ فى 
نيويورك . وكانوا قابضين على زمام الأمر ى بوسطن . وعاونوا على خلق رأى 
عام قوى معاد لبر يطانيا فى الولايات الوسطى الحنوبية . وى شيكاغو وحدها 
كان عدد أصعاب الملايين الإرلنديين مائة ونيفاً . وأحذت صحافة هيرست - وهی 
اتحاد قوى من الصحف نى الولاياتالمتحدة ‏ أخذت تشوه البواعث البر يطانية 
وتسفه السياسة البريطانية : لکی تستميل إلى جانبها الإرلنديين فى أمريكا . 
وكان السياسيون الأمریکیون الذين يحرون وراء أصوات الناخبين فى الدوائر 
الى يكون فيها العنصر الارلندی قوينًا » ینکرهون على أن ينهجوا خطة تحقير 
بر يطانيا » وتوجيه قارص الكلام إليها . 
وم ینقص من نشاط الپییج ضد بريطانيا بين الارلندیین الأمر يكيين » 
أن الأحوال فى إرلندا تحسنت تحسناً واسع المدى منذ « سى الأربعين العجاف» 
من القرن الماضى . فإن ذ کری تلك السنين المررعة ما زالت تسيطر على الأذهان» 
وتثیر کامن أشجان الإرلنديين والإرلنديات » حى الفقراء مهم › وتدفعهم 
إلى البذل والعطاء ف سبيل قضية إرلندا . وكان پارنل الزعم الإرلندى پتجه شطر 
أمريكا لامداده بالمساعدات الالية ضد إنجلترا » كا استمر غيره من الوطنيين 
الإرلنديين يستمدون مها مواردهم . 
ولا كان الأحرار الإنجليز لا يتوقون إلى شى ء أشد من إزالة هذه العقبة 
من سبيل الصداقة الأمريكية ۰ فإنه لم يكن يبدو من بين النتائج المنتظرة من 
إخفاق مشروع الحكم الذاتى ۰ ما هو أعظم خطورة وأسوأ مغية من (غضاب 
الحمهورية الأمريكية » وإثارة حنقها الشديد الا کید . 
وهذا ساد إنجلرا غليان سياسى خارق للعادة خلال. الحقبة الى جاءت 
بين حرب البوبر والسنين الأول الخطيرة من الحرب العظمى الطاحنة . فان 


التحزب الشديد 
ی انجلترا 


تأهي انجلترا 
الحرب 
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روحاً من الغلو والتعصب نفثت ”موسها فى هذا القطر الذى يفيض باللحيرات 
وال . فغدا لا يشعر بالاطمئتان والثبات . فالمتدينون من أهله ثرو أن 


القلب عالیات الثقافة يحطمن النوافذ ۰ ویتشاجرن مع الشرطة » ويسعين ببذه 
الطريقة أو بتلك إلى أن يرلن إلى السجون » کاحتجاج على حكومة تأبى 
آن کنح النساء حق الانتخاب . 

واحتدم آوار الحلافات الحز بية بشأن تخفیض‌سلطات مجلس اللوردات » 
ومنح الحكم الذاتى لإرلندا » إلى درجة القطيعة فى العلاقات الاجماعية بين 
الأفراد . هذا على حين كان البعض من الانجلیز يقمن أشد الإيمان بالتوسع 
الاستعماری » وإصلاح التعريفة الحمركية » ويجاهد بكل ما ملكت يداه 
فى تحقيقهما . وكانت البلاد طافحة بالاضطرابات » وسرت عدوى الإضراب من 
المناجم والسككك الحديدية والمصانع إلى المدارس . بل بلغ سوء ال حال فى صیف 
سنة 1414 أن سرى روح من‌المرد بين ضباط ا حامية الإنجليزية المعسكرة فى 
جنوب إرلندا» إذ خشوا أن يؤمروا بالزح ف على ألصير »إذا ما استفحل احطب. 

فأخذ القوم يتساءلون : هل وصلت الإمبراطورية إلى نقطة بدء تدهورها؟ 
وهل أحذت الفضائل الإنجليزية الإسبرطية الى كان كبلنج يبشر بها » 
وبرنارد شو يندد بها » تنحط وتتلوث ؟ وراقب الطلبة المنود فى دلمى ى فرح 
وابتهاج تنظم عصيان ألصتر الناجح . ولاحت بريطانيا فى أعين الألمان حولة 
قوية ترتع فى بحبوحة من العيش والرخاء ۰ توشك أن تهب عليها أعاصير 
عاثية هدامة . 

ومع ذلك فان نجلر! لم تكن قط معدة للقتال » متأهبة للحرب » خيراً 
ما كانت عليه فى ذلك امین . فان هلداين ءصعه‌لدة1 وزير الحربية الذى 
كان قبل” محامياً وأستاذاً للفلسفة » ودرس فى جامعة جيتنجن الألانية » ونقل 
إلى الإنجليز ية مؤلفات شوينهور تەمەم » كان قد أعاد تنظم ابلیش 
البريطانى وفق مبادئ » وإنكانت تدين بالشىء الكثير لنمط الألمانى . 
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إلا انبا مورت لنلاهم حاجیات دولة تتألف من جزيرة منعزلة قد تضطر إلى 
الاشتراك فى حرب تنشب فى قارة أور با . وإن بریطانیا لتدين لعبقریته الإدارية 
بإنشاء و نظام رئاسة أركان الحرس» > ولاعداده قوة مقاتلة كاملة التجهيز » 
وجيشاً احتياطينًا » وهيئة خاصة لتدريب الضباط . 

وكذلك أعد الأسطول بواسطة الأميرال الأول السر جون فيشر ٣طهل‏ عذ5 
۲‌طء۴1 للترول فى نضال مرتقب ضد الأسطول الآلمانى فى عرض البحار . وبلغ 
تركيز قوة الأسطول الإنجليزى ف بحر الشمال » أن مانین فى المائة من مدافعه 
كانت مصوبة شطر السواحل الألمانية + ووضعت اللحطط لتعاون الحيش 
والأسطول معا » وخلقت نواة قوة جوية جديدة . وجعلت هذه القوی الثلاث 
تتضافر ف العمل عن طريق « بحنة للدفاع الإمبراطورى » » ووضع كتاب 
حربی حاو للتعليات السرية » مستنيثاً بدقة مضبوطة عجيبة حاجيات البلاد 
الأولى نى حالة نشوب حرب ف قارة أوربا » على أن يوزع هذا الكتاب عند 
إعلان ارب . 

ولم يكن رجل الشارع يدرى شيئ » أو لم يكن يدرى إلا التزر الیسیر » 
عن هذه الاستعدادات الحربية المدروسة . فقد بدا الستر لويد جورج من 
مكتبه بوزارة المالية » وهو يعكر صفو ملاك الأرض ودافعی الضرائب » 
والسر إدوارد کارزٌن" وهو یتحدی جون رد"مند» ومسز بتنکنهرست وهی تطالب 
بحقوق النساء» و پوب س لى الزعممالعنيد لعمال الناجم- بدا هؤلاء الأشخاص 
کا: نهم أعظم الممثلين نشاطاً وإزعاجا لنفوس على مسرح البلاد السیامی . 

وفيا عداهم » لاح کان السلام ينشر بنوده فوق کل مكان . فلم يكن 
للاستعدادات الفنية للأداة الحر بيةصدى فى حالة الرأى العام النفسية . ومع 
أن بعض الصحفيين دقو ناقوس الحطر فى بعض محف لندن الكبرى ۰ فإن 
إنذاراتهم لم تكن تنُسمم إلا فى خفوت فى مدن الشمال. الصناعية» حيث لم يكن 
نمة يومئذ شىء أشهى إلى قلب الرجل العادى من المتع بإجازة الصيف » 
وم يكن هناك شی أبعد إلى فكره من ترقب نشوب حرب أوربية . 
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اښ زاش نون 
نزعات مهددة للسلام 
فى ألمانيا وروسيا 


تفوق ألمانيا ی آور با . الروح العسکرية الأاذية . حقد الألمان على انجلترا. 
طیش قیصر الألمان . الحمهور الير یطاف ومجلس الوزراء البر يطافى . الهود تبذل 
لتحسين الملاقات مع ألانيا. توثق العلاقات مع التحالف الثذافی . الثورة تهدد 
روسیا . رسيا تجرب النظام الاستو ری . ضمف القيصر فقولا . الباق بين 
الحرب والثورة . 


١‏ - تفوق ألمانيا الحرنى 


كانت آلانیا فى مطلع القرن العشرين واسطة العقد فى المشهد السيابى أهمية ألمانيا 
الأورلى نتيجة لثبات أهدافها » وتركيز وسائلهاء ونظام أهلها » وصولة 
جيشها . وكانت المسا وإيطاليا تابعتيها » وكانت السويد صديقة شديدة 
الإعجاب بهاء وقدمت تركيا من بلادها مركزاً لنفوذها السياسى والاقتصادى 
المتزايد . ونظمت ألمانيا تجارتها العالمية النطاق »الى نمت نموا سريعاً فى الككية 
والأهمية بمعونة الحكومة ء كأنها عملية من عمليات ا حوب المجومية . وصار العم 
الألمانى يشاهّد فى كل ميناء . 
وم يرك أمر للصدفة . فكانت الدولة تدير السكك الحديدية » وتحمى تنظيمهالمجيب 
السوق الداخلية » وتعين الصادرات » کا تعين السفن الى تحملها بالساعدات 
المالية . ولم يكن للإمبراطورية الألمانية ند" فى القوةالحر بية والاقتصادية بين 
دول القارة . فکانت مقاتیح الحرب والسلم فى يد برلین وكان فى وسع الإمبراطور 
الآلمانى أن بقلب فى صباح واحد توازن أوربا الدقيق . 
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الألمانية 


حقد الان 


عل انجلترا 
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ولکن كان يوجد ى هذا التفوق العجیب مواضع ثلالة من مواضع الخطر . 
فان كل رجل سام البدن فى ألمانيا » ما أنه كان ء أو أنه الآن أو أنه سيكون 
جنديً ن فأشاع وجود طبقة كثيرة العدد من الضباط » وقوة ضخمة من المقاتلين 
الدر بين » اهام واسع النطاق فى البلاد بفنون الحرب وعملیانها . فكان جميع 
الشبان الألمان يرتقبون ‏ وكثير منهم يأملون ‏ أن تكون هم من بين الاختبارات 
الى تقدمها لم الحياة » فرصة للقتال فى سبيل الوطن . 

وقد نوا أن يعدوا حر با كهذه دواء ضروریا ناجعاً فى تاريخ الدول 
الأدبى » لا جرعة ضد الحضارة . وهذا لم يكونوا ( بعك سكثير من الإنجليز) 
شون الحرب وعقتونبا ويزدرونها » باعتبارها بقية من بقايا الهمجية الى 
تصم البشرية بلوثة العار » بل كانوا بالأحری برحبون بها » ويقبلون 
عايها كفرصة تقدام أعظم امتحان للرجولة . وكان إقبالم علیپا شديداً 
الآن ۰ إذكانوا يعتقدون ۰ كا علمهم اختباراتهم الحديثة » أن الحرب 
القادمة ستكون ظفراً سر يما هم > مذ كية للنفس » مطهرة للروح . فإذا كان 
هذا هو الشعور العام للجماهير الألمانية . فإنه من اليسير تصور الاههام 
البالغ الذى كانت تبديه طبقة الضباط الى زادت برماً ببط ء الرقیات العسكر ية 
فى أيام السلام الطويلة الأمد » واشتياق هيئة أركان الحرب العامة إلى اننهاج 
سياسة نشطة قوية . 

أما نقطة اللحطر الثانية > فكانت إرخحاء الألمان عنام للأحقاد الدولية 
الى هی أشد الانفعالات تبلكة . فقد شاجعوا - وهم شعب خفّاق 
المواطف ساذج التفكير - على المّادى فى هذه الأحاسيس » حى بلغ > 
شعور الحقد العام السائد فى آلانیا ضد إنجلترا قبل حرب البوبرربسنین كثيرة 
حد"! عظيا » قضى على كل رجاء بالوصول إلى تفاهم سیامی وطيد بين الشعبين . 

وقد أدرك فيا بعد فى أسف » كثير من الساسة الألمان » مثل فون بيلوف » 
ما تجره هذه العاطفة الموجاء من التكبات . ولكن ذلك كان بعد أن فانت 
الفرصة للعمل على اجتثائها . فقد ظلت الدعاوة المعادية لانجلیرا 
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فى ألإنها . نيصف قرن. ميج الرأى العام عليها . ولا كان كل مشروع‎ 
لتكبير الأسطول الألمانى ينفخ روحاً جديدة تزيد فى اضطرامها » لم يكن‎ 
من السهل تنكبها واقتلاعها . أما ى بريطانيا فإن شعور العداء » برغ‎ 
التصريح عنه بشدة نى بعض دوائر الأمة العادية لألانیا » فإنه كما‎ 
سام الألمان العارفون بالأمور » كان أقل انتشاراً وتأصلا فى هذه‎ 
البلاد منه ی ألانيا . بل لم يكن له وجود قطعاً فی بعض دوائر‎ 
. الطبقة الراقية‎ 

وكانت أخلاق القيصر الألانی عاملا ثالث من عوامل االحطر 
والشؤم . فإن خيلاءه الحائرة غير الستقرة وخياناته السياسية » وولعه بالأببة 
المسرحية » وفوراته العنيفة افستيرية » أبقت آوربا فى حالة شديدة 
من التوتر . ون سلسلة الحطابات العجيبة الى تبادها مع نقولا الثانی قيصر 
روسيا لتدل على أنه كان قادرا كل القدرة على التصريح بصداقة حارة لانجرا 
فى نفس الوقت النی كان ينصب فيه الدسائس لتأليف حلف من دول القارة 
ھا وكانت تصرغاته العامة فى بعض الأحيان تصريحات رجل مفتون . 
فإنه عندما أقلعت مثلا بعض السفن الحر بية الألمانية قاصدة الصين نى سنة 
۰ على أثر ثورة البکنسر » أذكى حمية القوة الألمانية بالعبارات الآنية الى 
دوت فى آفاق الأرض › قال : 

نکم توشکون آن‌تقابلواعدوا متا لا قاسياً حسن التسليح ‏ قايلوه واهزموه . 
ولا تمنحوه رحمة ولا صفحاً. لا تأخذوا آسری بل اقتلواكل عدو يقع ف قبضتكم . 
وکا حلّد الهون» تحت قيادة ملكهم أتلاً منذ آلف سنة خلت - خلدوا هم صيتاً 
نى الأساطير وانحرافات لا یزال یدخل الرعب واخلع ۰ هکذا اجعلوا اسم ألمانيا 
يرن رنيناً مدوياً فى صفحات التار يخ الصینی بعد ألف عام من الان » . 

وكان على هذا الغرار أيضاً فى أحاديثه الخاصة » عظم اللعطر على بلاده 
وعلى العام . فقد شاهدنا كيف كان من الجوهرى لفظ السلام العام أن تنم 
السا عن استفزاز روسيا إلى شعال حرب بسبب خلاف بلقانى ۰ وكيف كان من 


الألان 
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الهم لآلمانيا بالذات - کحليفة للنمسا - أن تکبح حماح السياسة المُساوية 
الخارجية عن الشطط . ومع ذلك فانه برغم آجلی الانذارات الى تبين تغلب شعور 
العدوان على دوائر قينا السياسية ۰ و برغم الحقيقة بأن المْسا فى فرصتين مختلفتين 
فى سنة ۰۱۹۰۸ ثم ثانية فى سنة ۱٩۱۲‏ - کادت تورط ألمانيا فى حرب » 
فان الإمبراطور برغ هذا كله شجع حليفته على الاعتقاد « بأن کل ما يجيئه من 
وزارة خارجية السا » مهما يكن بعيداً عن محجة السداد » هو عثابة أمر له 
واجب التنقیذ » . 

فتبین مذ كرة دوّنها الکونت برشتولد 196704015 وزير خارجية السا 
عن مقابلة جرت له مع القيصر الألمانى فى فینا فى ۱٩‏ آکتوبر سنة 1917 
تبين هذه المذ كرة بطر يقة مفزعة حما رعونة هذا العاهل المتقلب وعظم طيشه . 
فهو بقول للنمسا إن الحرب بين الشرق والغرب آمر ليس منه مفر ء وإن الصقالبة 
ولدوا ليخدمواء لا لیحکوا؛ ون الصربيين يحب أن ینخووا بالرشوة» أو ینکرهوا 
على وضع جيشهم تحت تصرف العسا > وللا فإنه يتعين ضرب قصبة بلادهم 
بالقنابل واحتلاها. وهو يؤكد لخليفه و بطمئنه بأنه ينبخى ألا مخاف‌جانب الروس 
وقوتهم ع > إذ أن آلانت يقطن إحدى الولايات الروسية الواقعة على البلطيق آخبره 
علاحظة ذ کرها قيصرالروس » مغسمونها أن الحرب تعد فى حكم المستحيل بالتسبة 
لروسيا فى بحر الأعوام الستة القادمة . ثم يقول برشتولد فى مذ کرته : « وكلما حانت 
لى الفرصة خلال حدیثنا الذى دام ساعة ونصف ساعة للتحدث عن علاقاتنا 
كحليفين > كان جلالته ينتهز الفرصة بأن يؤكد لى فى زهو ومباهاة أننا نستطيع 
الاعاد عليه اعمادا اسا مطلقاً + . ۱ 

ولقد خط القدر فى لوحه أنه لن تمضى فترة طويلة حى بزاح الستار عا 
حلته فى طیانها هذه التا کیدات‌والشورات من النکبات والأرزاء للنمساء ولألمانياء 
لعل أبخم 


{Vs 
موقف بر بطانیا‎ - ۲ 


'طبعت ف الشعب الإنجليزى غريزة سياسية كامنة » هى الانضمام إلى فریق 
الدول الذى يناهض أقوى دولة فى أوربا . ومع ذلك فإن الإنجليزى العادى لم يكن 
ف مستهل عام ۱۹۱٤‏ برجو شيئاً أكثر من ألا يدعى إلى القتال فى حرب 
أوربية . فع أنه أبدى موافقة عامة على خطة التفاهم مع فرنسا وروسيا » كأمر 
يعين على توطيد دعام السلام » وتحسين التوازن الدولى فى أورباء فإنه لم يكن 
يدرى شيئاً عن الاتفاقات ار بية أو الالتزامات الدولية الى كانت حكومته قد 
تعهدت بشرفها بالبوض با . 

وکانت الفكرة بأن بلاده ستنجر إلى حرب عامة نتيجة شجار بلقانی تبدو فى 
نظره فكرة عجيبة بعيدة التصدیق . ولکن تماء الأسطول الألماتى الذی اقترن 
بإشاعات مفزعة كانت تنتشر بين آونة وأخری فىإنجلترا ذانپا» جعله قلقاً وجلا . 

وکان البر يطانى بشعر أنه لیس من النخوة أو السلامة أن بقف موقف 

التفرج مکتوف اليدين» بها تکتسح ألمانيا البلجيك » وتدحر فرنسا » وتحتل 
الثغور الواقعة على القنال الانجلیزی . وما كانت تطالعه به الصحف الانجلیز ية 
بصدد آطماع الشعب الألمانى لم يكن من شأنه أن يدخل إلى قلبه الأمل بأن 
الآلمان بعد إحرازهم انتصارات مثل هذه ۰ يركون الإمبراطورية البريطانية 
وشأنها . فهل كان معقولا أن يحجم النتصرون عن تصفية حسایهم مع إنجلترا 
بعد أن تخر فرنسا وروسيا صر يعتين ؟ 

ولكن أسكوث وغراى وهلداین - وهم الوزراء اثثلائة الذين كانوا يومئذ 
معنيين غاية العناية بصوغ السياسة الإنجليزية وتوجيهها ‏ کانوا يرون أن ذهن 
الأمة الإنجليزية النی كان إلى هذا الوقت بريئاً لا تداخله الريب . سيهزه 
منطق الحوادث > ويزيح الغشاوة عن عينيه . 

ولعله ضعف يلازم الوزارات البر يطانية أنها تنهيب مواجهة المسائل البعيدة 
الحدوث أو الفرضية . فتری مجلس الوزراء البريطانى لا يبحث ما دقيقآ » أو 
يحدد تحديداً واضح المعالم ما يتعين على بر یطانیا أن تفعله » إذا انتهك حياد 


الجمهور 
الر يطاق 


موقف الوز راء 
ألبر يطانيين 


آلهود تبذل 
تصین العلاقات 


مع الانيا 
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البلجيك » أو إذا هامت ألمانيا الغرب . فإن النظرية السائدة.هی أن للبرلان 
وحده هو الذی یضع القرار الهاي » وأنه سیعمل وفق فهمه للوجوه الادبية 
لكل مسألة حين تعرض عليه . غير أن هلداین وزير الحرب كان قد أنذر 
الألمان سنة 1411 ۰ حيما دعى ليشهد مناورات الحيش الألمانى فى ذلك العام » 
بأن إنجلرا ستنظر إلى اننهاله حياد بلجيكا -- إذا حدث - کعمل خطير يهددها 
هی » كنا ذكر هذا الوزير نفسه لمترنخ السفير الألمانى المقتدر بلندن » بأن 
الرأى العام البر يطانى لا يوافق على سحق فرنسا . 

وقد قدمت الحجة: اانا بان اهرت را کانت جت :“لو أن 
تصريحات أجسر وأصرح من هذا التلميح » أعلنت فى الوقت الناسب 
بواسطة الوزارة البريطانية . ولكن ليس مة شى ء أكيد بخصوص هذه النقطة . 
فإنه من سنة ۱٩۱۲‏ وما بعدها » لم تكن السلطة الحقيقية فى برلين مركزة فى 
يد الامبراطور وحده ۰ بل ساهمته فيها بقسط متزايد أركان الحرب الألمانية 
العامة . فإن تلك اهيئة العسكرية الضليعة كانت قد قد رت تقديراً ضلیلا 
للغاية جهد إنجلترا الحرنى المحتمل أن تقدمه فى حرب تنشب فى قارة أوريا » 
يح کان يسلم بأن الإنجليز سیسیبون المناعب لألمانيا فى البحار » ولكن 
برلين كانت تعتقد أن الحرب لو نشبت » فان نتيجبها المحتومة فى الحبهة 
الغربية ستقرر فى أسابيع قليلة جداء وأن وجود قوة بريطانية على أرض فرنسا » 
ولو أنه سيطيل قوامم إصابات القتلى وابحرحی الألمان » إلا أنه لن يؤثر سوی 
تأثير طفيف فى جدول العمليات الحربية الذی وضعته . 

أما غراى وزير اللحارجية فلم يكن يرى أن الحرب أمر لا حیص منه . 
بل كان يرجو أن إنجلترا ‏ مع بقانها مخلصة لتعهداما لروسيا وفرنسا - 
ستفوز بتحسين علاقانها مع ألانيا . فاقترح على الحكومة الألمانية أكثر من 
مرة بأنه يحدر بها أن تشيرك مع إنجلترا فى خطة لتخفيض التسلح البحرى » 
غير أن هذا الاقتراح قوبل بالإعراض نى كل مرة . لذا لم يكن مستطاعاً 
الوصول إلى نتيجة محمودة فى هذا الشأن . وتقدمت لندن بنية خالصة بعروض 


1۷۷ 
من نتيجتهل خلق. شیعور أعظم صداقة وود | بین الأامتین» ولکن هذه العروضص 
كانت تعد فى برلین خیوطاً من أحبولة مكيافلية » يُقصّد من ورانها دوام 
تفوق الأسطول البريطانى . فالفتة السلمية الى تقدم بها رئيس الوزراء كامبل 
بنرمان سنة ۱۹۰۷ نظر إليها بأنها تبيت النية على مباغتة الأسطول الألمانى 
وتدميره . وندد الإمبراطور باقتراح ١‏ العطلة البحرية » سنة واحدة من بناء 
السفن ا حر بية 3 وهو الاقتراح الذى عرضه المسر ونسین تشرشل سنة ۰۱۹۱۲ 
واصفاً إياه بأنه « جرد نفاق ورياء » . وكذلك لم تنجد رة بعثة هلداين إلى 
برلين سنة ۱۹۱۲ . فلم يكف الآلمان أن تؤكد انجلترا لم آنا لن تبدأ حرياً 
هجومية غير مسوغة أو تنضم إليها » بل طالبوا الحكومة البر يطانية بما لیس فى 
يدها أن تعطيه » وهو أن تتعهد تعهدا صریحاً جلي بالتزامها الحيدة فى حالة 
اشتعال اجرب . 

ولکن برغم هذا كله » ثابر وزيرالحارجية البريطانية فى مساعیه لاستقرار 
السلام . وق جو سیامی كان قد طرأ عليه تحسن عظم نتيجة نجاح مور 
بوخارست سنة ۱۹۱۳ ۰ أوشكت إنجلترا وألانيا فى الشهور الأول من سنة 
۶ أن تصلا إلى اتفاق بينهما » بشأن سكة حديد بغداد » والتقسم 
الپایی للمستعمرات البرتغالية . 


ولكن اتّخذت فى ذلك الوقت خطوتان جعلتا دخول إنجلترا فى حرب 
أمراً يكاد یکون لا مفر منه إذا هوحمت فرنسا ره تفر اتفاق مع الوزارة 
البريطانية سنة ۱٩۱۲‏ ۰ رز الفرنسيون أسطوفم فى میاه البحر الأبييض 
التوسط . ولم تكن إعادة توزيع قوانهم البحرية هذه تنطوی إلا على افتراض 
آحذ بريطانيا على عاتقها مهمة الدفاع البحرى عن ساحل فرنسا الواقع على 
القنال الإنجليزى فى حالة نشوب, حرب . أما اللحطوة الثانية فكانت ترخيص 
الحكومة الإنجليزية بعد ذلك بعامين للحبراها البحریین بإجراء محادثات بحرية 
مع روسيا , 


توئیم العلاقات 
احالف 
الاق 


التذمر العام 


تجر بة النظام 


الاستوری 


۰۷۸ 


۳ - الثورة تهدد روسیا 


آما عن مجری الا حداث القادمة الى كلتب للامبراطورية الر وسية المترامية 
الأطراف أن تشهدها » فلم يكن فى مقدور آحد التكهن بپا ى شىء من 
التأكيد والوثوق . فع أن الحكومة القيصرية الستبدة كانت لا تزال قائمة 
- بعد أن تغلبت على قلاقل الطلبة سنة ۱۸۹۹ ۰ وفتن الفلاحين سنة ۰۱۹۰۲ 
واندحار الحيش الروسى المفجع فى ارب اليابانية » وعصيان سنة ۱۹۰۵ » 
وهو العصيان الذى جل“ خطره بسبب اقترانه مع ظروف أخرى باعتصاب 
روسى عام كان أتم الاعتصابات استگالا حى ذلك اليوم » وكان أول تجربة 
فی قطر أورف محاولة إقامة دكتاتورية عمالية ‏ مع كل هذا » كان الناس 
يتساءلون عما إذا كان فى طوق هذه الإمبراطورية أن تستمر معمرة طويلا من 
غير الالتجاء إلى شن حرب ناجحة تشغل بها الرأى العام فى بلادها عن الثورة . 

فان قوی هائلة متأججة كانت تعمل نى الداخل لتدمير ذلك البناء 
الشامخ وتقويضه . فقد كانت هیثات الطلبة فى الخامعات الروسية ممتلئة 
سخطاً وحنقاً » ورفعت الطبقات الوسطى الحرة المذهب التى رضعت لبان 
الثقافة الغربية ‏ رفعت عقیرها مطالبة بإحداث تغييرات دستورية بعيدة 
الدی . وكات إلحاح الفلاحين الفقراء التعسين بضرورة وضع قوانين غادلة 
تنظم تأجير الأرض لم + والپییج الأهوج الستمر القاهم على البادی الماركسية 
بين عمال المصانع › وفتن القوميات المهضومة الحقوق اللحاضعة لحكومة القيصر » 
والصراخ الرتفع الحانق الصادر من فلذات النفیین فى سيبيريا » وضحايا احور 
والطغيان الآخرين - کل هذه الطوائف ألفت كتلة ضخمة من المقاومة 
هد دت النظام القائم ى روسيا بالويل والثبور . 

فلما رأت الأوتقراطية الروسية نفسها تجاجم من كل جانب » ولا سها 
بعد أن سقطت هيبها بسبب انکسارها فى ارب اليابانية » آثرت أن تمد 
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يدها لمصالحة محر کی الفتنة » لعلها بذلك تتفادی اللحطب . فدعت أولا إلى 
العاصمة الحنة مركزية انتخبها اتجالس الحلية . ثم قفت هذه الحطوة نحو 
التقدم الدستورى بدعوة برلان منتخب عمط سنة ۱۹۰۵ . وما هو حری 
بالذ کر أن النبأ القائل بأن روسيا - هذا المثال التجسم للاستبداد غير 
الستنیر -- قد استعارت من الغرب نظمه البرلانية - أن هذا النبأ آثار نشوة 
وابهاجاً عظیمین فى أفئدة الأحرار الانجلیز . 

ولکن ۸ يكن نة سوی سبب ضئیل للفرح والسرور . فقد تعاقبت 
البرلانات الروسية » الواحد إثر الآخر فى توال سريع » دون أن تعمل شيا 
للتقليل من كراهية الشعب للقيصر ٠‏ أو التلطيف من حدة انلعصومات بين 
الشیع التناضلة . فقد نجم عن عدم ثقة الحكومة بالدوما » وعدم ثقة الدوما 
بالحكومة ۰ أن الأمة لم تجن الفوائد الى ارتجتها من التثام عقد عدد كثير 
من الرجال الوطنيين المقتدرين فى هذا اجلس التیانی . 

وم يكن نقولا الثانى بالرجل الذى يستطيع أن يقود السفينة إلى بر السلامة 
فى وسط الزوابع العاصفة . فإنه مثل لويس السادس عشر جنبل على الحياة 
الخاصة » لا العامة > واجتمع فيه خور العزيمة مقروناً بميل إلى العناد » 
وذكاء ضعيف » وقصور عن استيعاب أهمية الحوادث > أو معرفة أحلاق 
الناس الحقيقية ‏ كل هذا مصحوياً بميل إلى تصديق الحرافات المزرية »> 
الأمر الذى جلب أكثر من مرة الضرر على مصالح الدولة . 

وا كان من نحس ألمانيا أن يكون إفبراطو رها ذا شخصية فائقة القوة » 
كذلك كان من سوه طالع روسيا أن يبلغ آنحر قیاصرنها حد | بالغاً من الضعف . 
فإنه برغم تجمله بكل خلة شخصية - فقد كان سيداً كريم الحلق » وزوجاً 
وفيا » وأباً عطوفاً - إلا أنه كان عاجزاً عن فهم شئون الدولة فهماً راسخاً غير 
متقلب » أو انهاج خطة للعمل ثابتة حازمة . فكان ميل إلى استشارة أفاله 
جاهل يتظاهر بالتدين فى مسائل تتطلب مشورة رجل سياسى متزن » وكان 
فى اختياره تهج هذا الطريق اليائس متأثراً باراء قرينته امحزونة الى يؤلف 


نقولا 


الباق بين 
ا حرب والثورة 


مع 


افتتامها براسبوتين «ندمومه الراهب المحتال المستبيح النصاب فصلا عجيباً 
من فصول علم النفس . 

هذا ولم تكن زمرة الدبلوماسيين ورجال الحرب الذين أحاطوا بالعرش 
الروسى بميالين إلى السلام . فقد كانوا يرومون أن يشاهدوا روسیا - بعد أن 
اجبرنپا الحوادث على التقهقر فى الشرق الأقصى - تميمن يوآ من الأيام 
على ثغر القسطنطينية عقب حرب ينُعقد لها فيها لواء النصر. فکا كانت السياسة 
الخارجية الحكومة القيصر عدوانية فى الماضى » كذلك ما برحت عدوانية 
الآن . بيد أنه لم يكن يميش فى صدر الساسة الروس فى ذلك امین رغبة 
طاغية فى امتشاق الحسام » اللهم إلا إذا وجهت إهانة بالغة للصربيين › 
فإن سكك روسيا الحديدية لم تكن قد أ کلت بعد . 

ولذا فإنه حيها نشب فى ۸ يوليو سنة ۱۹۱6 اعتصاب خطير ی مصانع 
سان بطرسبرج أدى إلى إقامة المتاريس نى الشوارع ونشوب القتال فيها » 
لاح كأنه يدل على أن الفوز سيكون للثورة فى السباق الذى كان يحرى يومئذ 
بیها وبين اجرب . 
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اغ ل یاد ی وا تون 
نشوب الخرب 


تطور حضارة مشتركة رفيمة فى آور با . اغتيال الأرشدوق . البلاغ الما انمساوى . 
اما تعلن الحرب عل صر بيا . سازونوف . تبعات آلانیا وامسا و روا ى إعلان 
المرب . شمور الانجلیز . انتهاك حیاد اليلجوك . مسئولبات الرأسمالية . ضمف 
عام فى الیل إلى السلام . المسا وعدها > تزیدها آرکان ارب الألمانية ترید 
ارب عام ۱۹۱۶ . مفاجات الحرب المظمی . 


۱- تطور الحضارة الأوربية اأرفيعة 


ما طلع القرن العشرون » حى كانت شعوب أوربا ‏ خلاقمیا صغيراً نثر اللام 
منها فى البلقان قليل اقدن - كانت قد بلغت خروة من الحضارة أررغد العيش آلویه 
لم تبلغهما قط من قبل . فقد عمت الجالس الثيابية جميع أقطارها » ولو أن 
هذه الجالس كانت فى أصقاع عديدة منها واهية الأساس سيئة الإدارة » 
لا تدرك الم وظيفتها إدرا كا محیحاً » أو تحسن تسييرها . 
وأخذ الاعتقاد يزداد قوة ورسوخا بأن العام يدل اشر نحو الاتحاد 3 
على الرغم من الحركات الحر بية والقومية الى قامت فى ذلك العصر . واقتسمت 
دول أوربا يجهد رائع من الدبلوماسية الرشيدة قارة إفريقية فيا بينها » دون أن 
يثار نضال بين دولا الامبراطورية ودوها الاستعمارية . وأضحى الالتجاء إلى 
التحكم لتسوية الحلافات الدولية بمارس بدرجة أكثر من قبل . وما تأسيس 
اتحاد البريد الیل ( سنة ۱۸۷١‏ ) » واقامة نظام مشيرك لضان حقوق 
التأليف » وإنشاء مكتب دول للصحة العامة (سنة ۱۹۰۷ إلا أمثلة 


4A1 


السياسة هى فن 
إسعاد البشر ية 


AY 


للطريقة الى نزعت نحوها الدول بدرجة متزايدة فى إدارة شؤواالمشركة . 

وبدا للناس كأن رجال السياسة قد تعلموا أخيراً الدرس بأن السياسة هی 
فن السعادة البشرية . فقد أجازت حیع البرلانات القوانين لحماية الضعفاء 
من أعضاء الجتمع ۰ واحت جميع الامتيازات الحائرة من ميزانيات الدول » 
وأزيلت المظاهر الوحشية العصر الوسیط من قوانين العقوبات ۰ وع التعلم 
وازدهر نى كثرة الأقطار الأوربية . وأطال كثيراً الطب الوقائى من أعمار 
البشر. واختنى الوت جوعاً من بين قائمة الشرور الاجماعية فى جميع الأقطار 
الراقية . 


وخيل أن المجتمع الأوربى تخلص إلى مدى بعيد من شر واحد بنوع 
خاص . فإنه بازدياد القوات المادية الموضوعة تحت إمرة الحكومات ازدياداً 
كبيراً بتقدم العلم > اختى کل مظهر من مظاهر الرکود الذهى » واستيقظت 
القرائح 3 وتفتحت الأذهان ۳ أمصار القارة الأوربية . 


ولم یقبل الجتمع على کتّاب أكثر من إقباله على أولئك الذين هاجو 
النظم القائمة » وحاولوا إعادة تقدير القم السائدة » فى العصر الفكتورى وجه 
ماثيو آرنلد موهبته المرهفة المتأنقة إلى السخرية من التقاليد احامدة للطبقة 
الوسطى . بل ظهر فى عالم الآدب نى آواحر القرن النصرم ناقدون ألمع وأقوى 
من آرنلد . فقد حاطب ابسن حععط1 » وتلستوى 101501 » ونیتشه Nietzsche‏ 
وأناتول فرانس عمصهءظ 4۸٤٥1٤‏ » وبرنارد شو »خاطبوا عدداً أكبر من القراء 
والستمعین » ولغوا فى نطاق واسم فى موضوعات أجرأ وأجسر ما تناولته 
أقلام الكتاب السابقين . فلم يمر زمن على أوربا كانت فيه أكثر يقظة 
لإدراك عيوبها ونقائصها » أو أحكم مشورة لتدبير وسائل إزالة هذه العيوب 
والنقائص ٠‏ ما كانت عليه فى مطلع القرن العشرين . 


وأغدقت العلوم الكهر بائية خیراتها على االحنس البشری : فأمطرت بركات 
الحرارة > والالات الخحرارة » لتلغراف » و«التليفون. » والسيها » واستكملت 


AY 

الدراجة والسيارة والطيارة ما فى السككك الحديدية من مواضع نقص . وتوافرت 
أسباب الاطلاع على الأدب النفیس لاب الغث بهاء الکتبات العامة : 
' وتنافس الناشرين ۰ وتقدم آلات الطباعة . وأشبعت إلى حد الارتواء صحافة 
رخيصة غريزة حب الاستطلاع فى حماهير العامة الذين ینهی تعلمعم المدرسى 
پانمهاء مرحلة اسلم الأول . 

ولكن لعل أبرز مظهر من مظاهر العصر الذى سبق 2 ا خرب العظمی : 
هو بح بأن للعمال والعاملات الحق نی أن ۳ لم أسباب التسلية 
والعتع » وأن تا فى متناول طاقہم > عن طریق دفع إعانات مالية من 
خزائن الحكومات . ومنذ سقوط الامبراطورية الرومانية لم تكن السلطات العامة 
أحرص على إعداد تسلیات عامة لشعوما » وشباع شبوة الحماهير للملذات 
وتوفير أسبابها ها » منها فى ذلك الحين . كما أن الأعمال الذهنية لم تكن أسرع 

الانتقال من أمة إلى الا الأخرى : مها فى تلك الاونة . 

فوسيى براهمس «تصطهء8 » ومسرحيان إبسن » وروايات تلستوى 
وأناطول فرانس » وأوبرات جلبرت وسلفان » وأغانى قاعات الموسيق الشعبية 
- كونت كلها جزءا من الثروة الأدبية العامة لأوربا . صحيح أن عائق اختللاف 
اللغات كان عائقاً جديا خطيراً . ولولاه » لكان هناك من الدواعى ما حفز 
الانسان إلى الأمل بان أو ربا قد تصبح بانتشار الثقافة المشتركة وحدة متحضرة 
واحدة > كتلك الى صورها أرسططاليس الفيلسوف الإغريق العظم . 


- انهاء عهد السلام » وتجريد السیف 


غير أن هذه العملية الى سمت باحضارة الانسانية : وأتمت رخاء البشر 
ورغد عيشهم » حطمتها على حين غرة جر يمة رهيبة خطيرة الشأن . فانه فى 
۸ يونيو سنة ۱۹۱۶ ۰ أطلق غفريلو برنسیب وتمصاعط مانصحی » وهو 
طالب متطرف من أهل البوسنة - أطلق الرصاص على الأرشيدوق فرانتز 
فردینند وريث العرش العساوى فى سراجیفو «ب#زهوعده عاصمة البوسنة ‏ 


رفع مستويی 
طبقات الععال 


اغتیال وف عهد 
السا والجر 


طا الحكوة 
الصر بية 


بلاغ چاق من 
الما 


Af 
. بيا كان الأرشدوق يقوم بزيارة رسمية لتلك الولاية . فقتله هو وزوجته‎ 

فاجتاحت على الأثر عاصفة من الاستياء والاستفظاع مملكة المسا وافجر . 
واعتقد الكثير ون من أهلها » كنا رأى البعض من ساستها » أن من حسن 
السياسة أن يفرضوا أن هذه الحناية » وإن ارتتکبت فى أرض البوسنة التابعة 
لنمسا ؛ إلا أنها كاتف من فشي جه اليك ادا اة ؛ وألها لقيت 

حًا وتشجيعاً من جانب موظنى الحكومة الصربية"“ ۰ أو على الأقل آنبم 
أغمضوا آعنهم عن آمر تدبیرها . 

ومع أن تحقيقاً محليًا أجرته الحكومة النساوية لم جد أى دلیل مباشر 
على تواطؤ الحكومة الصربية > فقد كان للنمساویین بلا أدنى ريب عذر 
فى المطالبة بإجراء تحقيق مستوف شامل فى مؤامرة كانت عتد جذورها 
بلا نزاع فى مملكة المرب » وف ولاية البوسنة على السواء . وكان مجدر بالصر بیین 
مراعاة لمصاحهم نفسها > أن يقوموا هم بتحقيق كهذا . ولكلهم لم يفعلوا 
شیا من هذا القبيل » سواء أكان ذلك لأنه كان يجرى فی صربيا انتخاب 
عام وقتئذ » أو لأنه يلوح أن الوزارة الصربية كانت قد تلقت فعلا معلومات 
بأنه من احتمل الشروع فى اغتيال الأرشدوق » واهملت إبلاغها إلى فينا . 

فأخذ رأى دوائر قينا يدعمه تأبيد الحكومة الألمانية ‏ يتحرك سراعاً 
نحو ضرورة إعلان الحرب على صربيا . بيا أخذت صمافة كلا القطرين 
تراشق الهم والعداوات العنيفة . وق ۲۳ يوليو سنة ۱۹۱6 أنفذت المکومة 
الفساوية إلى غريمها بلاغاً نبائينًا » قال عنه السر إدواره غراى ١‏ إنه لم ير قط 
دولة ترسل إلى دولة مستقلة أخرى إنذاراً مثله فى الغضب والحطورة » . فقد 
كان بلاغآ اا قصد منه أن يقابل بالرفض ٠‏ إذ انطوى على تقويض 


استقلال الصرب - فيؤدى رفضه إلى الحرب . 


(۱) هناك من القرائن ما عل عل الاعتقاد بأن اغتيال إسكتدر ملك صربیا 
وقرينته الملكة دراجا عام ۱۹۰۳ ۰ ومصرع الأرشدوق فى سنة ۱۹۱6 كاذا کلاها من عمل 
آنیس ذ۸۷ رئيس حمية اليد السوداء . 


{Ao 


وار سل هذا البلاغ فى وقت کان فيه پونکار یه ۴٥۲٥2۲٤‏ رئيس الجمهورية * 


الفرنسية وققيانى رئيس و زرائها عتطیان مين البحار » قافلين من زيارة لقيصر 
روسيا . ووقفت برلين خلف فینا تشد أزرها وتسند ظهرها . وأنذ رت البواخر 
الألمانية باحّال نشوب ارب . ونبهت سان بطرسبرج وباريس ولندن إلى 
أن أى تدخل من جانبها بين الما وصر بيا ستتبعه « عواقب لا حصر ا ». 


ومن السهل تصور مدى القلق والامتعاض اللذين أثارتهما هذه الأخباء 
فى الوزارات الأوربية . فان أول خاطر جال فى الأذهان هو أن الحكومتين 
المساوية والألمانيه تريدان أن تتخذا من هذه الجرعة تكثة لسلب صربيا 
استقلالها » وربما أيضا لإقحام حرب عامة على روسيا وفرنسا قبل أن تستکلل 
السكك الحديدية الروسية » وتصبح معدة للقيام بأعباء الحرب . وازداد هذا 
انلاطر تأصلا وتمكناآ » حي آقنم الإمبراطور فرنسيس جوزف © عشورة 
الكونت برشتولد وزير خارجيته » بأن يعلن فى ۳۰ يوليو سنة ۱۹۱6 الحرب 
على صربيا - هذا برغم قبول الأخيرة سبعاً من النقط العشر الى حواها البلاغ 
الپایی العساوى . ذلك أن الحيش العساوى الذى تعطش طويلا إلى تأديب 
« أمة القتلة والسفاحين »ل يقصد أن تفلت من أنيابه هذه المرة . 


ولم يكن من النتظر أن تقف روسيا من غير حراك » بيا تمحی صربيا 
من خريطة البلقان . فقد رأى ساز ونوف «مدمعدة وزير خارجية روسیا - 
وهو رجل سهل الإثارة شديد الاندفاع بحیث لم يكن جديراً بمنصب خطير 
کنصبه - رأى ما علاً قلبه فزعاً وارتياعاً من تدابير دولی آوربا الوسطی فی 
الشرق الأدنى : فإن آمیراً ألمانينًا كان قد ارسل إلى ألبانيا لكى مجلس على 
عرشها » وقائداً انب كان قد أوفد إلى القسطتطينية لتنظم الخيش الركى . 
فلو أن الصربيين خروا صرعى ٠‏ فا الذى كان نع ألانيا من إقامة دولة 
ألمانية ممتد من هميرج إلى بغداد ؟ 
ركان سازونوف شديد البغض للنمساويين . فإنه على الرغم من أن الكتائب 
تاريخ آوربا 


إعلان الما 
الحرب على 


تبعة ساز ونوف 


تيمات ألمانيا 
واما وروسيا 
ى إعلان ا فرب 


A 
» الروسية كانت قد عاونت سنة ۱۸4۹ فرنسيس چوزف على قمع ثورة هنغاریا‎ 
فإن ملكة المْسا وانجر كثيراً ما وقفت عائقاً فى وجه السياسة الروسية . ولهذا‎ 
فإنه‎ ٠ بيها كان سازونوف يتوق لكشف سبيل للاحتفاظ بأهداب السلام‎ 
. كان ينتابه بين وقت وآخر فورات جامحة هوجاء من الغضب ولتسرع‎ 
ولا ريب أنه كان رجلا أضعف كثيراً من أن يقاوم ضغط أرباب السيف‎ 
الروس الذين أجبروا حكومتهم على تعبئة الحيش تعبئة جزئية فى أول الأمرء‎ 
ثم تعبثته تعبنة عامة على أثر وصول الأنباء إلى بلادهم بضرب الفسا لبلغراد‎ 
. بالقتابل‎ 

وکان طبيعينًا أن یشتعل قيصر الألمان غیظاً واستنکاراً بار عة سراجيقو . 
فقد كان الأرشيدوق خليصاً من خلصائه . وكانت طريقة اغتياله فظيعة 
مروعة لا يمكن المماس مبرر ها . ومع ذلك فإنه من سوء الحظ أنه فى مخاطباته 
الاول مع فينا » كال من غير تحفظ التنديد بصربيا » وأدلى بتصريحات تم 
عن رغبته ق إنزال القصاص بها . 

ووقف یفاخر بولائه حلیفته » ویزهوبنخوته فى الوقوف إلى جانبها . فکان 
موقفه هذا أسوأ موقف عکن أن بتخذ خلال آزمة كانت تتطلب رزانة 
وهدوءاً ؛ لا اندفاعاً وراء الحيالات . فانه نظراً إلى أن فحوی ابلاغ الهائى 
الْساوى انطوی على إزالة دولة مستقلة من الوجود  »‏ يكن من السهل أن يقال 
إنه عکن حصر الحلاف بين المْسا وصربیا وحدهما . فکانت أكير خلمة 
يمحن للحكومة الألمانية أن :مدیپا وقتئذ إلى آوربا هى أن تستخدم نفوذها 
على السا للتخقيف من غلوالها . ولذا وجهت [لها الهمة بأنا لم تشرع فى 
الضغط علها إلا بعد انفلات الفرصة ۰ وحبیا أصبحت الأداة الحربية 
المساوية تتحرك بكامل قوتها . 

فلم تؤيد الحكومة الألمانية السر إدوارد غراى نى اقتراحه المقدم فى ۱۳ 
يوليو سنة ۱۹۱۶ بأن المهلة المحددة لصربيا بحب مدها . كا آنها لم تقبل 
اقتراحه بأن يعرض الحلاف على موغر يعقد فى لندن . كا أفهمت الحكومة 


AY 
الفساوية » أثناء تصرفانها البعيدة عن الرصانة ۰ بأنه ى مقدورها الاعهاد‎ 
على تأييد الحيش الألانی ها . وبذلك رفضت الدولة الوحيدة ال ىكان فى‎ 
مقدورها كفالة السلام » أن تتعاون فى اللحهود الى كانت تبذل للاحتفاظ‎ 
 برحلا به . وأحذت الحكومة الألمانية الى كان فى وسعها أن نع اتقاد جذوة‎ 
أخذت على عاتقها تبعة إشهارها . أما الشعب الألمانى فقد ظل يلقن ردحاً‎ 
طويلا من الزمن بأنه يطوقه تحالف مكيافللى من الأعداء : محیث  يجد‎ 
صعوبة فى الاعتقاد بأنه دعی الآن للنود عن حياض الوطن من محاولة أثيمة‎ 
. تبغى تقويضه‎ 

وكان الألمان شديدى التخوف والقلق بنوع خاص من الحيوش الروسية 
المائلة الواقفة لم بالمرصاد على حدود بلادهم الشرقية . ومن نافلة القول أن بفرض 
أنه كان فى مقدور الأمة الألمانية » فى هذه اللحظة الزاخرة بالانفعال والطياج » 
أن تستعيد إلى ذهها الفرص العديدة الى سعت حكومئها بالذات فى الازمنة 
الحديثة إلى نيل أغراضها الدبلوماسية بسلاح الهديد بالحرب » وأن تسترجع 
ألوان الوجل والقلق الى أثارنها سياستها الامبراطورية الاستعمارية فى الأقطار 
الأجنبية . 

ولكن تبعة أعظم من هذه تقع على أكتاف الكونت برشتولد . فهع أنه 
كان معروفاً فى قينا منذ ۱۳ يوليو بأنه ليس فى الاستطاعة إلبات جريمة 
التواطق فى جريمة سراجيقو على الحكومة الصربية » فإنه أصر على مواصلة 
سياسته القاضية بإنفاذ حملة تأديبية » حى على الرغم من الترضیات الى 
قدمئها صربيا » وحی حينا صار جلينًا أن روسيا ستؤیدها . 

حقيقة من الممكن التسلم بأنه كان للنمسا من الأدلة ما يجعلها شديدة 
الوجل من الدعاية الثورية الصربية داخل حدود [مبراطورینپا . غير أنه من 
الشاق أن يعتقد بأن هناك أسباياً حقيقية تدعوها إلى اللحوف من القوة الحربية 
لمملكة صغيرة خرجت توا من أتون حر بين طاحنتین» وأصبحت تواجه المشكلة 
الشائكة الخاصة بپضمها رعایاها الحدد فى الحنوب . فآثرت المسا » دون 


شعور الإنجايز 


1۸۸ 
أن تعير أى اكثراث للعواقب » انهاز فرصة السخط العظم الذی أثارته 
جريمة سراجيفو ۰ لتسوية جميع خلافانها مرة واحدة مع تلك الحارة الصغيرة » 

ولكنها الحارة المثيرة للمضايقة الشديدة . 

ولو أن عاهلا قوينًا بصيراً بالأمور كان متربعاً على العرش الروسى 
يومئذ » فر عا كان فی طرقه أن بواجه دون حشية » الحنق” الذى سيثيره تخليه 
عن صربيا فى ساعة محنها » حى ولو جازف بفقدانه صداقة صقالبة البلقان 
وودهم . وربما كان فى وسعه أن يسوغ عله بأن روسيا تملك من الأراضى 
الفسيحة إِلْ حد ألما بالحهد تستطيع أن تحکنها » وأن الفتوح الأجنبية لن 
تجلب ها شيئاً يزيد فى قونها وسطونها ٠‏ وأن سفلك الدماء وإضاعة بدرات 
الأموال من أجل صربيا هما من الحرق وسفاهة الرأى ۰ بحيث يحتمل أن يهدما 
صرح الإمبراطورية بأ كله . 

إلا أن نقولا الثانى لم يكن بالرجل القوى . فان روحاً من التسلم النفسى 
الغامض احتل مكاناً فى جوانح نفسه - کا احتل مكاناً نی جوانح کبرة 
الروس - بدلا من تحلّیه بسجية المقدرة على التفكير المتواصل الذى لا يقبل 
الركود . فبرغم أن القيصر أهاب بالعالم المرة بعد المرة > أن يعمل على 
استتباب السلام » و برغم أنه دعا الدول المدنة مرتين لتأسيس محكمة للتحكم 
الدول ۲۳ ۰ فانه سمح مع ذلك لرئاسة آرکان ارب الر وسية الى كانت تصبو 
إلى ارب ۰ أن تنترع منه الاذن بتعبئة الحيش الروسى تعبثة عامة » قبل 
أن تقرر آلانیا إشهار الحرب . ولکن يمكن القول تبريراً لعمله هذا » بأن 
حکومته كانت قد حضت الصربيين على أن يقدموا تلك الرضيات بالذات 
الى قدموها للنمسا » والی صرح القيصر عند قراءته إياها للمرة الأول بأنهما 
كافية لتجنب الحرب . 

أما إنجلرا فقد جاهدت باطراد » بقدر ما وسعها الطاقة » ق سبيل 


حفظ السلم خلال تلك الأيام الأحد عشر التاريخية العصيبة » حي كانت 


(1) هى محكة لاهلى الدولية . 


1۸۹ 
مصاير أوربا فى كفة الأقدار . ولا عکن بالطبع أن توجّه إليها مهمة السعی 
إلى شهر الحرب . فإنه كان أمراً لا مفر منه ۰ أنه عند إقحام الحرب على 
فرنسا » ستؤثر إنجلرا أن تقاد إلى حومة الوغى ۰ على أن تشاهد سحق 
حليفها ‏ حى ولو آنها لم تكن تدرك ذلك وقتئذ . ومع هذا فقد كان الشعب 
الإنجليزى ضئیل الرغبة زاهد الفكر فى إشهار السيف ۰ حى إنه لولا 
غزو ألمانيا لبلجيكا . ل" بصفوف الوزارة والبرلان والأمة الانشقاق وتفرق 
الكلمة . 
فان اننهاك حرمة بلاد بريئة كانت بروسيا نفسها قد ضمنت حيادها ‏ 
بلا مسوغ أو استفزاز » وحّد رأى وزارة أسكوث » وبداد شكوك حزب 
العمال نى البرلان » وأقنع الأمة بأن الحرب قد ]شهرت للدفاع عن قضية 
عادلة . وم الحزب الإرلندى البرلانى بزعامة جون ردمند » الذى أعلن 
استنکاره للعدوان الذى حل بشعب کائولیکی صغير على يد جار شديد 
البطش - آم جون ردمند بأن يعرض على الوزارة خدماته خلال هذه 
ارب . 
أما الفكرة بأن الحرب العظمى أثارها الرأسماليون » فهى هراء ولغو . فإنه 
فى كل مکان - ربا ما خلا ى بعض دوائر صنع الأسلحة - ارتاع كبار 
رجال الأعمال آعا ارتياع لفكرة اهيار السام الى أطلت عليهم الآن . ومع 
ذلك فإنهم لم یکونوا من القوة محیث یستطیمون أن بوقفوا آدوات الحرب 
الحبارة الماثلة عن التحرك والسیر -- مثلهم نى ذلك کثل الا <زاب الاشتراكية . 
فلما حلت الأزمة» كان الرأسمالیون عاجزین عن تسوینها» جر الاشتراكيين 
الدوليين . فقد تناسی الاشرا کیون فی برلین : وق باریس › وجهات 
نظرهم ی السلام العام » واقرعوا فى جانب الاعمادات الالية الطلوبة 
للحرب . إذ طفی فوق ساثر القوى روح عنيفة من القومية التأججة الضطرمة 
الأوار . 
وم تكن هناك مملكة أوربية واحدة وضعت سياسا على أسس من 


اراعاية ل( تع 
إلى الحرب 


مطامم الدول 


المسثولية الحطيرة 
الواقعة على 
الحكومة الاو ية 


الآثار الأول 
لإعلان اخرب 


1۰ 
السلم . بل جاشت شت فى کل وزارة خارجية أحلام كانت تصبو إلى تحقیقها 
عن طريق القتال . فقد كانت فرنسا ترنو بأبصارها إلى إعادة الألزاس 
واللورين إلى أحضانها . ورغبت ألانيا فى امتلاك مستعمرات أكبر » 
والسيطرة على الشرق الأدنى . ورامت الفسا إذلال صربيا » وانتزاع ثغر 
سالونيك من الیونان . وابتخت روسيا امتلاك مضيى البسفور والاردنیل . 
ونصبت صربيا شباكها لامتلاك البوسنة والرسك . وطمعت إيطاليا فى 
ضم تريستا والرنتينو إليها » ورومانيا فى تملك ترنسلفانيا بعد سلبها إياها من 

هنغاريا .» أو تملك بسارابيا بعد انتزاعها من روسيا . 

فعند اندلاع الحرب » استعرت جميع هذه الأطماع ی نار هائلة . أما 
الحرب فى ذاتها » فلم تكن آم لا مفرمنه . کا أنها لم تكن قط أمراً پرومه 
الأكثر ون . فلا فرنسا ولا روسيا ولا إنجلترا كانت براغبة ى ا حرب سنة 
6 . والحق أنه لم تكن فى ذلك الوقت غير حكومة واحدة تتوق بكلينها 
إلى نقض السلام » وهى الحكومة ابمساوية » تشجعها وتؤيدها الصولة 
الشريرة والنفوذ الطاغى لأركان الحرب العامة الألمانية الى كانت قبل 
مقتل الأرشدوق بشهور تضغط على حکومها مبينة لما فوائد اقتحام حرب 
دون تأخير . 

وأنتج نى الوهلة الأول » النبأ المذهل للأذهان بأن دول أوربا تتصارع 
فى ميادين الوغى » تعجيلا عجیا خارقاً فى دوران عجلات الحياة . فأضحى 
كل شخص مشغولا مهتاجاً نشطاً ظمئاً إلى بذل الحهود والسعی فى خدمة 
بلاده . وتوارت فجأة المنازعات الداخلية الى كانت تلوح قبل الحرب 
بأيام قلائل خطيرة الشأن » إزاء الخطر الكبير الذى صار يهدد حياة كل 
أمة . فعاد العتصبون إلى عم فى بطرسبورج » وتوقفت المطالبات بحقوق 
النساء عن عنفهن ف لندن . وق [یطالیا حض بنیتو موسولیی Benito Mossolini‏ 
الذى کان قبيل الحرب يتزعم إضرابآ ور هائلا - حض حكومته على 
التدحل . 


۹۱ 
وآمنتكل أمة بعدل قضيتهاء وأنها تناضل عدوا أثيماً يتوق إلى تدميرهاء 
وأن بقاء نظام آدی ی العام غدا يتوقف على إحرازها هى النصر . فالالان 
الذين اعتبروا أنفسهم المبشرين بأرفع ألوان الحضارة الى بلغها الانسان 
على ظهر هذا الكوكب» لاحوا لاعدانهم كأنهم قد أبدلوا المثل العليا الإنسانية 
الى دعا إليها الحيل الألمانى السابق » بالمبدأ البروسى القائل بضرورة استعمال 
القوة امجردة العارية الى لا تقف عند وازع أدنى . فإن هب مكتبة جامعة لوفان 
اخترقة أرسلت ضوءا شيطانينًا مكفهرًا على ادعاءات الألمان برسالمهم الثقافية 


7 مفاجحات ادرب 


ط يوهب إلا للقليلين أن یستنبتوا أطوار أو مدة هذا النضال الذى 
بدأ فى جو أغسطس البديع بأشعته الذهبية وسیائه الصافية . وكان الاعتقاد 
الشالع هو أله سيكون نضالا قصيراً حاد" » وسيختم بتطاحن القوات الحربية 

فى البروق البحر : هذه القوات الى كانت قد أعدت من قبل بكل حرص 
وعناية . 
ولكن لم يتح لرجل أن يتنأ صدا عن أى عامل رئيسى من عوامل 
ارب . فإن أحداً من الناس لم يرتقب بأن العام با را سجن[ 
ساحات الحيجاء » أو أن الحرب ستكون حرب شعوب تتطاحن فيا إلى 
حد الإبادة والإفناء . ول ستطع رجل أن يتكهن المدى الذى ستطبع 
العلوم والالات طابعها عليها وتقرر نتائجها . ولكن كاتباً بولند“ 
من كتاب القرن الماضى كان أدنى المستشفين حجب المستقبل إلى 
الصدق » حیا صور حرب المستقبل كعملية واقفة صامدة من عمليات التقتيل 

(۱) هو طعم81 ءل صسى الذى ألف كتابه مد6 د1 »> وهو ترحة السفر الروبی 


La guerre future aux points de vuc technique, economique et politique. الذى عنواته‎ 


النى ظهر ی ستة مجلدات . 


طا آاتنبتین 


ما تقديرات 
الامة ورجال 
ارب 


اجرب الكلية 


1۹۲ 
الوحثی الاموی ستكون الغلبة فيها للشعب الذى يستطيع أن بمد نفسه 
بالطعام أطول مدة . 

ولم يكن الساسة بأقدر على استشفاف حجب الستقبل من عامة الناس ۱ 
فقد افترضت خطط الحرب الألمانية فى ثقة » أن البلجيك ستسلم لطلب 
اختراق أرضها » وافترضت بقاء إنجلترا وإيطاليا ورومانیا على الحياد . 
ومسب فی برلين أن الحيوش الألمانية ستكون ف باريس فى بحر أسبوعين من 
إعلان الحرب » وأنها ستقفل راجعة إلى الحبهة الشرقية فى بحر ستة أسابيع. 
أما فى لندن فقد أعدت أركان ارب العامة العدة لمعارك آربع تدوم 
كل مها ثلائة أيام . وكان السياسيون الإنجليز العارفون ببواطن الأمور 
يلون خلال الشتاء الأول من ارب إلى الرأى بائه لن يمكن أن وخر 
الفصلفيها إلى أبعد من أغسطس سنة ۱۹۱۵ ۰ ظنًا منهم أن الدول الحار بة 
ستعجز عن مواصلة تمويل الحرب . وكان کتشتر وزير الحرب الحديد 
هو الوحيد من بين الرجال البارزين الذى استطاع أن ستوعب استيعاباً 
حا صعوبات القتال » متنبثاً بان على بلاده أن ہی“ نفسها رب 
ستطول أعواماً ثلاثة . وبدا تقدير مبكر بان بريطانيا ستضطر إلى فتح 
اعیاد مالى قدره ألف مليون جنيه - بدا هذا التقدير ى أول الأمر مذهلا 
يفا » مع أن هذا الرقم لم يكن سوى عشر مجموع المبالغ الى أنفقتها إنجلرا 
مدة الحرب . 

وم تدرك لأول وهلة الصفة المميزة لهذا الضرب الحديد من الحرب . 
فقد كان شعار دوائر الأعمال الإنجليزية فى بدء القتال هو > «١‏ الأعمال 
تسیر کالعتاد » . وكانت الفكرة فى ذلك أن الأمة عواصلنها أعماها العادية 
- كأن شتا غير عادى لا محدث - نتمکن من المساعدة خير الطرق على 
تمو یل جهود حلیفاما . 

بيد أنه أذ تى بالتدریج المبيز بين انحار بين وغير ا حار بين فى هذا التضال 
الذى نشب بين الشعوب . وأخذ يتضح للناس أنه لا يمكن لفريق أن يأمل 
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الفوز فيه إلا إذا انتفع إلى أقصى حد مستطاع یجمیع موارده البشرية 
والمادية . وكانت النتائج العنوية لهذا الأمر مثيرة لعجب حقنًا . فلم تتکبد 
قبل” جیوش" خسائر فى منتهى الفداحة. دون أن تتقهقر خطوة واحدة » مثل 
ما تكبدت فى هذه الحرب ۰ وم ينشط السكان المدنيون إلى العمل فى خحدمة 
بلادهم بحماس وإخلاص ٠‏ أعظر مما أظهروه فى هذا النضال . فقد أبانت 
النساء فى مصانع الذخيرة » وی المستودعات والمستشفيات » وف الجازفة 
بأرواحهن فى أعمال التجسس واستطلاع الأنباء»عن بطولة تضاهى بطولة 
الرجال . 
ودل الاختبار على أن الفكرة الطائشة القائلة بأن التعلم والحياة الحضرية 
یفقدان الناس الشجاعة والإقدام هی فكرة لا تقوم على أساس . فقد سما 
القوم فى ضروب البسالة والحرأة اللتين أبدوهما خلال هذه الحرب فوق 
كل مستوی سابق . وليس نة ما هو أروع وأبعث على التبجيل من روح 
النظام الاجماعى الرفيع الذى مكن الألمان دهراً طویلا من الصمود أمام 
التاعب الشديدة الى نجمت عن الحصار البحرى الذی. ضّرب حول 
بلادهم > ومن الوقوف صفنًا مرصوصاً ی وجه أعدائهم 


كتب عکن استشارتها 


Lord Grey of Fallodon : Twenty-Five Years. 1928. 

Lord Oxford and Asquith : Memories and Reflections. ۳ 
.فل‎ Spender : Fifty-Years. of Europe. 1933. 

J.W. Headlam-Morley : The History of Twelve Days. 1915. 


خطة الحرب 
الألمانية 


الفص لياق والثطاتئون 
الحرب . الطور الأول 


خطة الحرب الألمانية . الانتصارات الألمانية الأولى . جوفر . تاننيرج والبحيرات 
الماسورية . انتصارالحلفاء فى وادى المارن . السباق صوب ثغور القدال الإنجليزى , 
الدفاع عن نتو ييرس . حرب الحنادق . اتساع نطاق جهود بریطانیا الحربية , 
الأسطول البريطاى . أنصار الحجوم فى الشرق ء وأنصار الحجوم فى الغرب . 
الدردنیل . انحياز ایطالیا إلى الخلفاء . خطة فلکنهاین . انتصارات ألمانية 
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۱- الانتصارات الألمانية الأول 


كان من نصيب ملتکه رئيس أركان الحرب العامة الألمانية » والوریث 
انلائب العادى الذكاء لاسم عظم مجید فى تاريخ ألمانيا الحرنى ٠»‏ أن يكون 
هو البادئ فى عمليات الحرب الأولى . وقد قامت خطته على مشروع 
أحكم تدبيره سنة ۱۹۰۵ الكونت شليفن رئيس الأركان يومئذ . وكانت 
تقضى هذه الحطة بأن يسحق الحيش الألمانى فرنسا ويخرجها من ميدان 
القتال » بمحركة التفاف واسعة النطاق خلال البلجيك ولکسمبرج ؛ على 
حين مرس بفرق قليلة حدود ألمانيا الشرقية . وحن ينتهى من سدق فرنسا 
يقذف بكل قوته ضد الروس . وكانت برلين ترتقب فى وثوق أن الفرنسيين 
لن يستطيعوا أن یقاوموا مقاومة مجدية ضربات قوة عظيمة تتألف من أربعة 
أخاس جيش الريخ » حى ولوأدعمت صفوفهم قوة بريطانية من مائة ألف 
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مقاتل » وهو أمرحسبت خطة شليفن حسابه . وقد قال قيصر الألمان للسر إدوارد 
غراى فى فرصتين :9 تتکر" أن فى مقدورنا أن نكون فى باريسفى بحر أسبوعين» , 
وم يكن هذا القول محرد زهو باطل ومباهاة زائفة . فإن امیش الألمانى 
سنة ۱٩۱6‏ كان من حيث النظام والتجهيز والندریب فى جميع ابلزئیات 
والكليات أقوى أداة حربية شهدها العالم إلى ذلك این . فقد بلغت قوته 
أربعة ملابين وثلمائة آلف مقاتل مدربين تدريباً كاملا » ومليون مقاتل 
مدر بين تدريباً جزئيًا . وكانت مدفعيته متفوقة تفوقاً هائلا » وطريقة تعيثته 
تحفة فنية بديعة . إذ ننظمت آلاف من القطارات الى تسیر بدقة طبق 
جدول موضوع ۰ حاملة موسوقانها البشرية إلى محطات صغيرة رصت على 
طول السكك الحديدية الى مدت خصيصاً هذا الغرض على طول الحدود 
البلجيكية والفرنسية » انتظاراً « لليوم المرتقب » . 
وسارت الأمور مراعاً . فقدأعلنت آلانیا الحرب على روسيا فى اليوم 
الأول من شر أغسطس . وق اليوم التالى أرسلت مذكرة نهاثية إلى البلجيك 
تطلب مها فيها السماح لها باختراق أرضها . ورفضت البلجيك الإذعان 
للمطالب الألمانية واستنجد ملكها بالملك جورج اللحامس . فبعثت الحكومة 
البريطانية إلى ألمانيا مذكرة نهائية تطالبها فى تصمم قاطع باحترام حيدة 
تلك المملكة الصغيرة . غير أن ألانيا كانت قد أعلنت فى ۳ أغسطس 
ارب على فرنسا . وتدفقت جحافلها على أرض البلجيك طبق الخطة 
الوضوعة . 
فوقف فى وجهها الیش البلجیکی 3 برغم قلة عدده » وقفة تجلت 
فيها البسالة وثبات الحنان . وقاوم الألمان فى ليبج »یهد مقاومة لم يتوقعوهاء 
لعلها كلفتهم نحو أربعين ألف إصابة » ولكلها لم تعطل الحدول الحرنى الوضوع 
تعطيلا جدينًا . واستمر الحيش الألمانى افائل يتدفق على أرض البلجيك : 
فاحتل بروكسل فى ۲۰ أغسطس » وقوض بمدافعه الماوتزر الثقيلة حصواً 
عظيمة المناعة كحصون نامور Namour‏ © وموبيج Maubeuge‏ ¢ وهی 


اخراق البلجيك 


مقاومة امیش 
البلجيك الياسلة 


جوفر 


1۹۹ 
الحصونالىكان الحلفاء يؤملون منها أن تقاوم الغزاة مدة‌طو بلة . وأنفذالالان‌فیلقین 
إلى أنتورب الى كانت الحكومة البلجيكية قد انتقل تإليهاعلى أثر سقوط ب رکسل. 
وق اوقت عينه أخذت القوات الألانية الضخمة تدفع أمامها دفعاً 
القواب الفرنسية والإتجليزية الى كان عددها ومدافعها وعتادها أقل مما 
ينبخى. وقد حاولت هذه القوات الصمود أمام الأ لمان فى شارلروا زه:ع6«:1» 
وق منس ۶« ۰ وق لی كاتودهع:02 ما ( ۲۱ أغسطس ) . ولكن 
جیش فون كلوك × دملا كان نی ۲ سبتمر يقترب من باریس . 
فاضطرت الحكومة الفرنسية إلى الالتجاء إلى بوردو . وواصلت القوات 

الإنجليزية ٠‏ بقيادة السر جون فرنش طعصعءط مطول Sir‏ ارتدادها 
وخيل أن سقوط العاصمة الفرنسية وانتهاء الحرب ی الميدان الغربى طبقاً 
للجزء الأول من انلطة الحر بية الألمانية هما مسألة أيام فقط . 

وكان الحيش الفرنسى يقوده چوفر :108 » وهو رجل مرح بدین » 
ذو عقل لا يلين » وعادات ميريثة » وتفاؤل قوى ۰ وإرادة ثابتة . ولقد 
ارتكبت القيادة العليا الفرنسية كل غلطة فى مقدورها أن ترتكبها . فإنها 
1 ی" العتاد اللازم للنود عن مقاطعات فرنسا الثمالية الشرقية » 
وانتظرت تقدم الحيش الألمانى حى الاردن » واعطات آفحش الخطأ فى 
قلة تقدیرها عدد الحند الألمان » لعدم توقعها زحف فرقهم الاحتياطية 
مع جيش الميدان . ومع أن اختراع الدافع الرشاشة والأسلاك الشائكة غير 
من أساليب القتال » فإن أركان الحرب العامة استمرت تغرس نى عقول 
الضباط الفرنسيين الشديدى الانصياع المبدأ الفاسد الوم العقبى القائل 
باتباع حطة الحجوم والاندفاع . وكانت نتيجة هذه الأخطاء أن الحيش 
الفرنسى منى بخساثر فادحة فى الأسبوعين الأولين من الحرب . ولكن 
برغم اضظرار ميسرته إلى التفهقر إلى حد عرض باريس للخطر » فان ميمنته 
صمدت ی وجه العدو . وثبت الحيشان الفرنسيان الأول والثانى فى مواقعهما 
أمام تول ابه ونانسی مدا وفردان Vern‏ . 


۲ - معارك تانر ج الفاصلة 


وق هذه الأثناء كانت أداة الحرب الثقيلة غير الحكمة تلامبراطورية 
الروسية على الحدود الألمانية الشرقية تتقدم تقدماً متعجلا فى رجاء تخفيف 
ضغط الألمان الذى هدد يومثذ فرنسا . فعلى حين كان جیش الغرندوق 
نقولا القائد الأعلى للجيش الروسی يشق طريقه فى غاليسيا ضد المساويين » 
كان جيشا زننکامف ططنتسةطمعصدعه سامسونوفف  Samsonof‏ 
بغزوان بروسيا الشرقية »> الأول زاحفاً شالا » والآخر جنوب البحيرات 
المسورية » ناشرین ضروباً من الارتياع والفزع الشديدين فى طول ألمانيا 
وعرضها . 

ثم بلغت برلين فجأة » ومن غير سابق إنذار » أنباء انتصارات تزيد 
كثيراً فى روعتها وکالما على ما يمكن للخيال أن يحم به . فقد أبيد جيش 
سامسووافت £ تانر ج Tannenberg‏ ( ۲۵ — ۳۱ أغسطس ( “< 
وهنزم جيش رنتكامف هزعة منكرة عند البحيرات المسورية ( ۱۵-۸ 
سیتمبر ) . أما صانع هذه العجزة . فکان قائداً لاني عجوزاً أجيرته 
اجرب على الحروج من عزلته والرجوع إلى صفوف الحيش › لالامه الكبير 
بطبيعة أرض تلك الحهات . وكان رئيس أركانه قائداً أصغر منه سد » 
مع اسمه خلال امجوم على ليبج . فأمکنهما يسلسلة من المناورات المتناهية 
الإحكام والبراعة أن ينقذا بروسیا من مخالب الروس . وصار اسا هندنبرج 
Hindenburg‏ ولودندو رف ۰ 1036200۳۲ من تلك الاحظة طلسم التصر عند 
الألمان . غير أنه لم يعرف وقتئذ أن هذين القائدین الکبیرین کانا ينفذان 
حطة وضعها قائد ألمالى آلنى (۱) 

وكانت النكبة الى حلت بالقوات الروسية فى الغابات والمستنقعات 
المسورية الموحشة هائلة ماحقة . ومع ذلك فقد حققت هذه القواث شطراً 


. هو الکوارنل هفان سصعصهمةة رئيس إدارة الممليات الحربية‎ )1١( 
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على الأقل من هدفها النی كان تقدمها الستعجل البعيد عن الفطنة بری 
إلى تحقيقه . فإن الألمان لکی یوقفوا زحف الحيش الروسى » اضطر وا 
إلى أن ینقلوا من الحبهة الغربية فیلقین كان وجودهما ی سول فرنسا الشمالية 
خلال الأسبوع الأول من سبتمبر يحول المزيمة الى حلت بهم فى تلك 

الحبهة إلى نصر متألق . 

ذلك أن جوفر أدار وجهه قافلا لمهاحمة مطارديه ق وادى الارن ( ٩ - ٤‏ 
سبتمبر) » ود مب المعركة الفاصلة فى الحرب العظمى . ولا يقلل من 
فضل هذا القائد أن مشورات ابغنرال غالییی نحه‌نالده حاكم 
باریس العسكرى ساعدته فی وضع حطته وتنفيذها ۰ أو أنه جاءت إلى 
نجدته ظروف ۸ يكن هو نفسه يوجهها أو يضبطها : كالحقيقة الواقعة 
مثلا بأن المقاتلين الألمان كانوا قد سبقوا كثيراً ق زحفهم تقدم عتادهم › 
وأن فون كلوك تحول فجأة نحو الحنوب » مستجيباً رجاء جاءه من الیش 
الألمانى الثانى بأن يسد ثلمة أحرجت مركزه ۰ وبذلك عرض جناحه 
لهجوم شن عليه من باريس» وأن ضابطاً من ضباط أركان الحرب الأ مانية 
أصدر الأمر بالارتداد اعتقاداً منه أن جيشاً روسيًا أنزل على شاطی البلجيك » 
( وهی إشاعة كثر تصديق الناس ها يومئذ فى انجلرا ) . فإن من واجبات 
القائد البارع أن يستمع إلى آراء أصدقائه الحسنة ويقبلها » وأن ينتفع بأغلاط 
خصومه . وما كان إلا قائداً عبقريًا فد » هذا الذى استطاع » بعد تراجع 
طويل الأمد مزر بالكرامة » أن يعيد تنظم جيوشه ۰ ثم يستدير لواجهة 
غريمه » وببث الحمة ى جيوشه محركة متناسقة كل التناسق على جبهة 
واسعة » ويقودها إلى النصر . 

۳ - حرب الحنادق 

وبعد أن أخفق الألان ى الاستیلاء على باریس ‏ أهملوا نتيجة سبو 
غریب » احتلال موانى القنال الانجلیزی » حا كان ذلك سبلا 
علبهم . فإن السر جون فرنش > وهو قائد فرسان سريع التقلب واحركة » 


1۹۹ 


كان ینوی سحب الحيش الانجلیزی من حط القتال » بعد ارتداده الكبير » 
لإعادة تنظيمه وتجهيزه . ولكن كتشبر الذى صار وزير الحربية عند نشوب 
الحرب تدخل شخصيا » لمنع هذا الانسحاب . وقد کنر نقد العسكريين 
لخطط فرنش » واشتد تعريضهم بكفايته الحربية . غير أنه يجب ألا يعزب 
عن البال أنه حيما تقهقرت صفوف الألمان من الارن إلى الإين » وصمدوا 
أمام جميع احاولات لطردهم من مواقعهم »> اتخذ فرنش من تلقاء نفسه 
قرارً خطير الشأن . فقد سير فى حذق وبهارة نحو القنال الإنجليزى قوة 
إنجليزية ( ی آکتوبی › وبذلك سبق العدو إلى احتلال سوا 
وصد فرنش فى سلسلة من العارك الضروس الى دارت حول ير 

و محاولاات العدو > الواحدة يعد الأخرى > لاخبرای ۳ 5 
والحق أن معارك قليلة فى التاريخ تفوق شدة وصلابة معرکتی يرس الأول 
والثانية .كا أن کا فا جد ارا فى اة اا . فلو أن الألمان 
كانوا قد تمكنوا من ترسيخ أقدامهم ف كاليه وبولون » لقطعوا أسرع خط 
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من خطوط الاتصال بين فرنسا وإنجليرا ٠‏ ولاختلت خطة التعاون برمها 
بين البلدين » بل لعلها كانت قد اختلت اختلالا مميتاً قاضياً . 

وان عظم الحسارة الفادحة الى ألمت بكلا الفريقين لأكبر دليل على 
خطورة ذلك الصراع وأهمية نتائجه . فقد حتّصد جيش [نجلترا احرف 
القديم » وذبلت شبيبة الحامعات الألمانية فى المناضلات الخيفة الى حدئت 
فى خریف سنة ١414‏ وربيع سنة ۱۹۱۵ من أجل امتلاك غور القنال 
الفرنسية . ولكن تضحية الحلفاء هذه لم تذهب أدراج الرياح ء 
فإن الألمان أسرفوا فى تبديد احتياطيهم من الضباط الشبان الذين 
تعذر علیهم تعویضهم ۰ وشعروا بفقداپم شعوراً عظما فى السنة الاخيرة 
من سی ارب 

وعلی ميسرة الحنادق البريطانية » اصطف الیش البلجیکی تحت 
قيادة اللك آلبرت على ضفاف نهر الابزر » واحتفظ فى يده برقعة 
صغيرة من الأرض حى نهاية ارب > رادا عنها هجمات الأعداء الغزاة . 
ی ی إصابته مخساثر فادحة آنقصت نقصاً كبيراً من 
صفوف كتائبه » أسدى للحلفاء خدمة ضرورية . ومع ذلك 3 
يدين بالشىء الكثير لوجوده إلى قوة 0 صغيرة كانت قد آنفذت 
إلى أنتورب فى الساعة الفاصلة » فكنته من الانسحاب من تلك المدينة 
المخاصرة » وخاصته من تب ان لکی يس فى انا عن ثغور القنال . 

وما وافى شتاء سنة ۱۹۱6 حى بات جلينًا أن تغييراً أساسيًا قد طرأ 
على الموقف الحربى فى الحبهة الغربية . فقد حل محل حرب الح ركة حرب 
تطاحن وإبادة . وبدلا من تصويب آلانیا سما قاتلا إلى أحشاء فرنسا » 
فرض عليها هى حصار بطىء مضن . وأخذ الحيشان المتباريان يراقب 
أحدهما الآحر » ویتقانلان فى خطوط الحنادق الطويلة احمية بالعوائق 
السلكية المتدة من القنال الإنجليزى حى إقلم الفوج » وما عاجزان عن 
التقدم إلا ف خطى ضثيلة جد" فی جوانب الحبهة الصلبة الحامدة » بوم 


ضروب البسالة اللحارقة والإقدام الحسور التى أبدياها . 

وكان للألمان فى الأيام الأول من هذه المبارزة الضنية المفجعة مزايا 
عظيمة . فقد کانوا أ كر عدداً وأحسن تدریاً من آعدانهم . وکانوا علکون 
عدداً أوفر من الدافع الرشاشة ومدافع الماوتزر والطاثرات والشاعل . وکان 
فى قبضهم الأراضى الا كر ارتفاعاً . وكانوا يسيطرون على موارد البلجيك 
الاقتصادية وأقالم جنوب شرق فرنسا الغنية الى حوت 8٠١‏ / من فحمها » 
وکل حديدها تقريباً . فلم يكن فى الطاقة رد جناحى جيشهم اللذين كان 
آحدهما يستند إلى البحر والآخر إلى جبال الألب . 

وبات فى الخال واضحاً للحكومتين الفرنسية «البريطانية أنه لن يم 
التوازن فى قوات الفريقين المتحاربين إلا إذا حشد جيش بریطانی أكير 
بكثير من الفرق الست الى علدت كافية فى مبدأ الأمر › وقذف بهذا اليش 
فى رحى افیجاء . فأهاب کتشتر بالبلاد للتطوع فى سلك ابندية . وجال 
فى خاطره إمكان تکوین سبعين فرقة خلال ثلاث سنين وقد أعطى شخصه 
الهیب » وصيته المنقطع الضريب » لندائه قوة خاصة . فأقبل الناس للفور 
على التطوع » حتى وصلت جيوش کتشتر - كنا كانت تدعی أسياناً ‏ إلى 
ثلائة ملابين مقاتل . ولكن حى هذا الرقم الكبير لم يكن بكاف. فالتنجی 
إلى التجنيد الاجباری سنة 1415 . وقد يجدر بنا أن نقول إنه من الأمور 
المشكوك فما أن بلاداً غير إنجلترا كانت تستطيع أن تحشد عن 
طريق التطوع جيشاً جراراً من الشبان للقتال وراء البحار فى حرب ضروس» 
كهذا الحيش الذى حعه کتشر . ومع هذا فقد وقع العبء الرئيسى من 
النضال فى الحببة الغربية. على أکتاف اللحند الفرنسيين > خلال الفيرة 
الى كان فيها المتطوعون البر بطانیون بدربون ويجهزود . 

ولكن مع أن بريطانيا لم تكن مهياة بالمرة الحهود حربية عظيمة كهذه 
الحهود الى تطلبها الآن منها هذه الحرب ۰ إلا آنا كانت تسيطر على 
آمواج البحار. فإن أسطوفا كان قد حنشد للمناورات البحرية الى أجريت 
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فى يوليو سنة ۱۹۱۶ . فاحتفظ به بعد انهانها» نتيجة حيطة الستر تشرتشل 
وزير البحرية وصدق فراسته . ورابط الاسطول فى قواعده البحرية فى 
سکاپافلو وروسایث . وأدعم فى علياته الحربية بقسم كبير من الأسطول 
التجارى » التفانی فى انحدمة . الحسن الندریب والبراعة . 

وکانت الأميرالية العريطانية » وعلی رأسپا الأميرال چلیکو ماه[ 
القائد الا کبر للأسطول . تدرك کل إدراك الالتزامات الواسعة النطاق 
الفروضة على الأسطول » وهی باختصار : تأمين تقل الحنود إلى أية جهة 
من جهات المسكونة تدعو الضرورة إلى إرساهم إليها ۰ وتدمير الطرادات 
الألمانية » وقطع دابر التجارة الألمانية فى البحار انحارجية : وانتزاع الستعمرات 
الألمانية ۰ ومصادرة الأطعمة وذخائر الحرب الرسلة إلى البلدان المعادية . 
فهذه الالتزامات حیعها أنجزها الأسطول نی غير جلبة : عساعدة أسطوی 
اليابان وفرنسا فى مياه احیطین المادى واهندى والبحر الأبيض المتوسط ء 
ثم أيضاً بمعاونة أسطول الولايات التحدة الحيد التدريب ی الأطوار الأخيرة 
من الحرب . 


٤‏ - حملة الدردنيل 
حجج أنسار 2 وقد تأثرت بالضرورة حطط بريطانيا الحربية فى ميادين القتال البرية » 
المجوم ف انرق پیفوق اسطوها فى البحار . فإن بريطانيا » من بين جميع الدول القاتلة » 
كانت وحدها مطلقة اليد فى استخدام جيوشها فى أية بقعة من بقاع العام . 
وهذا السبب سرعان ما لاح محتملا قيام حالة جود فى الميدان الغرنى » 
حى برز فريق من وزرانها يحض على استخدام القوات البريطانية فى 
ميدان الحرب الشرق . وكانت حجج هذا الفريق أن الخطوط الألمانية فى الحبهة 
الغربية من الناعة محيث بکاد يتعذر التغلب عليها > وأن القوة 
المهاجمة كانت مى ى عاولات اختراقها بخسائر أفدح كثيراً من تلك 
الى أصابت الدافعین » وأن خير خطة استراتيجية خلت بدول الحلفاء 


o۰ 


اتباعها أن تلزم جيوشها خطة الدفاع فى فى الغرب » حيث كان استخدام 
المقاتلين والميرة عملا غير د نسبيا > وحيث تبح اولان بأن مهجموا إذا 


ما رأوا فى ذلك مصلحة لهم . . وأن تسعى تلك الدول إلى نقل مسرح الفصل . 


فى هذه الحرب إلى الشرق » حيث قد يعاون ظهور قوة إنجليزية 
فرنسية صغيرة العدد نسبينًا فى البلقان إلى انضیام شعوبها إلى حملة هجومية 
كاسحة على الامبراطورية النساوية » أو إلى فتح طر يقمأمون لعوين روسيا 
بالنخيرة » بعد أن أقفلت المضايق ق وجه سفن الحلفاء فى أول أكتوير 
سنة ١4١4‏ ۰ وانضمت تركيا إلى دولی الوسط نی ۲٩‏ أكتوبر من 
ذلك العام . وكان الستر لويد جورج والستر تشرشل محبذين قویین هذه 
الخطةء وحضا على إنفاذ هذه الحملة . 

وكانت رئاسة أركان الحرب الفرنسية العليا بأ كلها معارضة للفكرة بطبيعة 
الأمر و ور یچ ان رم 
ألزم من تحرير أرض الوطن من الغزاة . كا کانوا يرون أنه كلما ازداد عدد 
الدافع وا حار بين الذين تستطيع إنجلرا أن تبعث بهم إلى فرنسا » خف حمل 
الفرنسيين » وعجل ذلك فى تحقيق آملهم النشود . وشاطره هذاالرأى السر جونفرنش 
والسر دجلاس هايج الذى خلفه سنة 19416 فى قيادة امیش البر يطالى . وهايج 
ضابط من ضباط الفرسان» أسکتلندی‌الأصل » ثابت الرأی . فقد سخف هذان 
القائدان تشتيت جهد نجلنرا الحرنى ۰ وكانا ‏ بالاشتراك مع چوفر - يعقدان 
الأمل الحلاب بأنه فى حيز الإمكان داعا » بل لقد خامرهما الظن أحياناً 
أنه مر وشيك الوقوع » أن يتمكنا من اختراق خطوط العدو بپجمة صادقة 

فا » #الظفر بالنضر . وكان جمیع كبار العسکریین » ما خلا 

كتشنر » يشاطر ونهما هذا الرأى ea Ed‏ 

والحق أنه كان حدثاً فذ"ا » أثار التفات دول الاتفاق » انضمام تركيا 
إلى أعداء فرنسا وإنجلترا صدیقی الباب العالى منذ قديم الزمان . فلقد كان 
أحرى بالسلطان: أن يواصل سياسة الحياد . ولكن نفوذ أنورباشا وزير الحربية 
وضغطه » وظهور الطرادتين الألمانيتين غويين صعدءمی وبرسلاو دعلءظ2 
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فى میاه البسفور ۰ والا کرامیات الألمانية الى 'نثرت فى عدید الدواثر الم ركية » 
والضايقة الى سبها إنجلرا لتركيا بحجزها فى أحواضها البحرية بارجتین كان 
صنعهما لتركيا قد أ كل ٠»‏ وكان عنما قد جمع باكتتابات عامة قومية ‏ 
كل هذه الأمور دفعت أخيراً الباب العالى إلى الضرب عرض الحائط بمشورة 
القائلين بحكمة الحياد . وأمكن التغلب على آخر مظهر من مظاهر تردده ووجله 
بقطعة رائعة من المكر والسارة . فقد ضربت الطرادتان الألمانيتان اللتان 
كانتا قد بيعتا صورينًا للحكومة التركية الثغر الروبى العظم : أودسا فى ۰۲۸ 
أكتوبر سنة ۰۱۹۱6 و بهذه الطريقة ورطت الامبراطورية العمانية » ودخلت 
الحرب ی جانب ألانيا والمسا فى اليوم التالى . 

وكانت عواقب دخيها الحرب غاية فى خطورة الشأن واتساع النطاق . 
فإن روسيا الى كانت تملك قوات من الرجال لا حصر ها »> نقصتها 
المعدات الميكانيكية لواصلة حرب حديثة . فا حل خريف سنة 1١9414‏ » 
حی كانت قد استنفدت احتياطيها من الذخائر » إذلم يكن فى مقدورها أن 
تسد سوى ثلث مطلو مها الیوی من الذخاثر مما تنتجه مصانعها 

فباتت روسیا الآن تواجه عبء حرب جديدة ضد الثرك فى القفقاز . 
وی الثالى من يناير سنة 1416 تسلم كتشير استغائة من الغرندوق نقولا تستحثه 
على البادرة إلى مد يد العونة إليه » لتخفيف الضغط عن جببة القفقاز . 
فقر الرأى على إنفاذ خلة إلى الدردنيل . ذلك أن روسیا قد تكره بإقفال ذلك 
المضيق على إلقاء السلاح لنقص میرنها» آما إذا فتح هذا الطريق الا » 
فإنه يصبح فى المستطاع > لا تدفق القنابل والدافع عليها فى جمیم فصول 
السنة فقط » بل يصبح ف المقدور أيضاً رقف شيوع روح التثبيط والقعوس 
فيها » وتدعم قوبها المعنوية » وتحسين خططها الحربية » بدروس الیدان 
الغربى وعبره الحربية . 

وكذلك جاءت اعتبارات أخرى » ليست بأقل من هذه أهمية وقبولا » 
لتأیید فكرة إنفاذ الحملة . فان رسو أسطول بريطانى أمام القسطنطينية كان 
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پشطر الحيش الركى شطرین » ویفتح طريقاً إلى هر الطونة » ويجعل فى 
متناول الحلقاء ا محاصيل الوافرة من الحنطة الى تنتجها أقالم روسيا الحنوبية . 
فكان أول تحويل للجهد ا حرنى والبحری أثناء الحرب وأدعى إلى التعجيل به › 
هو تجريد هذه الحملة إلى الدردنيل ۱ 

وأحذت تبدو ونتجسم فى الأفق البعيد تطورات سياسية وحربية واسعة 
لمدى : مثل انحياز دول البلقان المسيحية إلى قضية الحلفاء » والتحرير 
امحتم ل للعالم العرنى من ربقة البرك ۰ وثورة العالم الاسلای احتملة ضد بريطانيا. 
وتقويض الحكم البريطانى ف الهند ومصر ٠‏ وإنبهاء الحكم العمانی للشعوب غير 
الركية ی آوربا وآسيا ‏ هذا الحكم الذى دام دهراً طویلا . فكانت حملة 
شبه جزيرة غالیبولی أعظم من مجرد تدبیر حرنی ملام لغوث ریا وقدعم 
عزيمها . فإنها كانت الضربة القوية الأول من الضربات الى وجهت إلى 
الامبراطورية العيانية . فأوردتها نى نهاية الأمر موارد البوار » حى ولو أن 
حملة اللردنیل نفسها أخفقت فى تحقیق هدفها الا کبر . 

ولکن كانت هناك تقصیرات کثرة ق ف وضع هذه الغامرة احسورة 
احفوفة بالأخطار موضم التتفیذ . فقد حبطت محاولة قامبها الأسطول البر بطانی 
فى ۱۸ مارس سنة ۱۹۱۵ لاقتحام #ضیق اللردنیل ۰ بسپب انفجار حقل 
خی من الا لغام . ولم تجد د هذه ثانية » الأمر الذى بستنکره الآن 
بعض أرباب الرأی الحصيف من رجال البحرية . فأنذ ر العدو إنذاراً كاملا 
بنية الحلفاء » وتأهب آم تأهب لاستقبال السر أيان هاملتون هآآ ۲نی 
ده؛!نصدةة قائد الحملة » حیها غدا فى مركز بيسر له التزول بأرض شبه 
الخزيرة » بعد تأخيرات طويلة كان فى الإمكان تحاشيها . 

وفى الخال تجلّت للجميع الصعاب العديدة الى أحذت الحملة تواجهها . 
فإن شبه هذه الحزيرة العارية من الأشجار » تنحدر أرضها بالتدريج نحو 
الشاطئ » فهی" بذلك فی کل فج تقريباً من فجاجها مكاناً صالحاً كل 
الصلاحية للدفاع عنها . وكانت القوة المهاحمة أقل عدداً ما ينبغى أن تكون 


| عناق الأسطول 
البر یطاق 


صعاب الحيلة 


انسدا ب الحملة 
ونی اترهاً 


اک 
عليه . وکانت تعتمد کل الاعهاد فى تموينها على الأسطول . وأخذت تجابه 
كل ضرب من ضروب العوائق استطاع الذكاء الألمانى والدأب الأركى أن 
يقهاها . ومع هذا أمكن إنزال جنود الحملة تحت نار حاصدة نی نقط 
قليلة بطرف شبه الحزيرة الحنوبى فى ۲۵ أبريل سنة 21518 وبذلك عضت 
خيرة الفرق التركية شهوراً عديدة مجهود متواصل مضن فى الدفاع عن مراكزها . 

ولاح النصر خلال فيرة قصيرة : دانى القطاف من البريطانيين » بعد أن 
وصلهم إمدادات كبيرة » فى 5 أغسطس استولى اللحنود البر يطانيون على 
مکان جدید التزول فی خلیج سوفلا . وقد أخحذ الأتراك هنا على غرة . ولعله 
كان فى استطاعة ستبفورد 50006074 قائد الفرقة الهاحة أن ینتزع تل 
آناف رت الذی كان مفتاح الوقف > لوأنه پادر بعد التزول إلى التقدم . ولكن 
الفرصة أفلتت من يده بإضاعته عانی وأربعين ساعة ثمينة » 3 خلاها 
مصطى كال بلك » وهو ضابط شاب تركى » عدداً كافياً من اند 
وطار على جناح السرعة إلى النقطة الحيوية » وأنقذ بذلك الموقف . 

تم رأت الحكومة البر يطانية حب قوانها من شبه ابلعزيرة » بعد أن فقدت 
الرجاء ی نجاح هذه الغامرة . وم شب هذه القوات (۱۸ ديسمبر سنة 
۵ - ۸ بنایر سنة ۱٩۱۲‏ ) من غ أن تفقد أثناء السحب رجلا واحداً » 
بعكس ما آنذر به جميع التنیئین . وكا إجلاؤها أموذجا رائعاً لکفاءة الأسطول 
البر بطانی الذی بل بلاء حسناً ۳ مدة الحملة . 

وقد کلفت مغامرة الدردنیل البر بطانیین ۱۲۰ آلفاً من القتل واحرحی . 
وأخفقت فى تحقیق هدفها الأكبر » وهو شق طریق مای فى جنوب آوربا 
إلى روسيا لكى تواصل مقاومها الألمان والأتراك مقاومة عنيفة عنيدة . ومع 
ذلك فإنه من التعجل الفطير أن بفرض أن هذا البذل العظم من الأرواح 
البريطانية فى بطاح شبه الخزيرة الحرداء ذهب هباء متثوراً » من دون أى نفع 
لقضية الحلفاء . فان روسيا ظلت تقاتل وتناضل »> تحفزها أقوى الدوافع 
لمواصلة الحرب » وذلك طالا كان البريطانيون ععاونة ابحنود الأستراليين 


2-۷ 
والنیوز بلندیین الصادقة بدقون دقًا قویّا آبواب الضایق . وکان الللفاء قد 
وعدوها بالقسطنطينية » هذه الحائزة المينة الى ما انفکت بريطانيا أكثر 
من قرنین تعمل على حرمانها منها . ذلك أن کل كسب كان تافهاً ضثیل 
القيمة ق نظر الروس ۰ يجانب هدية نفيسة کعروس السفور . فم لم 
یأیپوا إلا قليلا لامر صربیا » ولم يشا فتوحاً فى تخومهم الغربية » وأدركوا 
أنه ليس من السپل علیهم دحر الألمان . ولکن لو أن حملة الدردنیل كانت 
قد أفلحت فى تحقیق مرماها » لعوضت روسیا عن خسائرها ابمة فى البحیرات 
الماسورية ء وق بولندا » وق غاليسيا . وهذا عکن القول بأن أهم نتيجة 
حربية لحملة الدردنيل هی آنها أبقت روسيا تواصل الحرب » کا آنا شغلت 
خيرة فرق الحيش الركى » وأرهقت قواها . 


ه ‏ إيطاليا تدخل الحرب 

رأت إيطاليا عقب نزول البر يطانيين نى غالیبول أن تلبى نداء سياساتها 
القومية » وذلك بعد أن وزنت جميع الاحعالات والوجوه . فأشهرت الحرب على 
السا فى ۲4 مايو سنة ۱۹۱۵ . فإن غزو البلجيك غير المشروع ١‏ ولو 
أنه أثر تأثيراً حسوساً فى عواطف الإيطاليين الكريمة » إلا أنه كان أقل تأثيراً 
فى نفوسهم من توقانهم إلى ضم الترنتينو وتريستا إلى بلادهم » وهى تلك الأراضى 
الإيطالية غير احررة الى أبت المْسا أن تتنازل للم نها . أما الخلفاء فقّد 
تعهدوا بمقتضى معاهدة لندن السرية فى ۲٩‏ أبريل سنة ۱۹۱۵ بأن يردوها 
الهم » جزاء معاوتهم إياها . 

وقد ندد فيا بعد بهذه المعاهدة » كجريرة ضد مبدأ تقرير المصير . 
إذ نصّت على إخضاع أهل التيرول الفسويين لسيد غريب عنهم دون موافقهم 
- بل على الضد من رغائيهم . بيد أن هذا كان امن الذى فرضته إيطاليا 
على الحلفاء لتقدم هم مساعدنها . وكانت هذه المعاهدة إحدى الانحرافات 
والوصیات الى لوت العدالة المثالية » والى أكرهت الضرورة - والضرورة 


/ 


اسپاب دخوطرا 


فوائد تاغل 
إيطاليا 


مع رك ة کابورتو 


معارك 
فتور يو فينيتو 


هده 
لاتعرف قانوناً ‏ حکومتی لندن وباريس الديمقراطيتين على الموافقة عليها . 

وكانت النتيجة لتدخل إيطاليا هى أنه فتح على الفور ميدان جديد 
للنضال والقلق للجيش المساوى . فإنه برغم فشل الإيطاليين فى شق طريقهم 
إلى مسا » فقد أمسكوا بتلابيب عدوهم » وأصلوه حرباً عواناً طويلة » ى 
جبال الألب وق وادى آزنزو متدمعة وعلى هضبة كارسو موت الصخرية» 
عخلفين وراءم ق هذه المعامع ۲۸۰ ألف قتیل . 

ومع أن الإيطاليين هنزموا هزيمة شنعاء فی کاپورتو 0:»مجعت فی 
4 أكتوبر سنة ۱۹۱۷ ۰ ولاذوا بالفرار مختى الصفوف بشکل بدا كأنه 
اهيار قوى عام »> إلا أنه ظلت فى قلب الحكومة والشعب الإيطالى بقية من 
الإرادة والإقدام تعذر حى على هذه النكبة أن تمجقها . 

وتمكن الحيش الإيطالى ععاونة بعض الفرق الفرنسية والإنجليزية الى 
جاءت ق الوقت الناسب - نکن من لم صفوفه ؛ والصمود للعدو تحت قيادة 
قائد جدید على ضفاف البیاف . ثم جمع قواه » واسترد ثقته عند دحره غر يمه 
فى معارك متعاقبة . وى الأيام الأخيرة من الحرب وجه لعدوه فى ساحة فتوریو 
فینیتو ممعم۷ ەز ( فى ۳۰ أكتوبر سنة ۱۹١۸‏ )2غ الضربة القاصمة 
لصفوفه التداعية الى كانت قد فت رودا العنوية :تلك الضربة الى 
دكت الإمبراطورية امساوية إلى الحضيض . 

ولقد ألف الإيطاليون » فى غلو مغتفر لم » أن يعزوا إلى هذا التصر 
القوی الكبير لا سقوط إمبراطورية آل هبسبرج فقط ٠‏ بل النصر الهای 
لقضية الحلفاء . ومذا حز" فى نفوسهم ألا يفوزوا بعد أن وضعت الحرب 
آوزارها إلا بمكافأة ضيزى مغتصبة اغتصاباً » مقابل خدمة جليلة القدر 
كهذه انفدمة وخساثر أفدح بالنسبة لعدد السكان من تلك التی تحملاما أية 
دولة أوربية أخرى . 


۱۹۱۵ ارت فى عام‎ ٦ 


بيا كان دخول [بطالیا الحرب لا یزال معلقاً فى كفة الیزان » أقصی 
ملتکه من قيادة الیش الألمانى خائباً مدحوراً » وحل فى مکانه فلکنهاین 
Falkenhayn‏ القائد الألمانى العبقری نی أواخر سبتمبر سنة 1414 . وکانت 
الخطط الاستراتيجية لهذا الرئيس ابلحديد لرياسة أركان الحرب تسم بالحرأة 
والمرونة . فع أنه فشل فى بلوغ أهدافه الرئيسية فى هجوم قام به فى خريف 
سنة ١414‏ فى معركة يرس الأولى ومعركة الإيزر » إلا أنه طاب نفا لأن 
جیيشه باتت ق مراک حستة » وصارت تحعل خنادق صالة و فرنسا 
والفلاندر » محیث يمكن الاعتاد علیها فى الحول القادم بأن ترد مخساثر قليلة 
نس أى هجوم قد بوجه إليها . 

ورأى فلکنهاین أن فى طاقته استغلال هذه الفرصة فى شن حملة فاصلة 
فى الحبهة الشرقية ۰ حيث كان الغرندوق نقولا فى غاليسيا يهدد كراكاو 
والإمبراطورية المساوية . ولم يكف فلکنهاین أن هندنبرج أوقف اب يوش 
الروسية الحرارة البطيثة الزحف عن التقدم ى خريف سنة ۱۹۱6 ۰ بل ابتغی 
أن ترد تلك الحيوش إلى روسیا نفسها . ورأی ما سیترتب على القضاء عليها 
من مزایا للألمان هائلة لاحصر ها . فإنه سيخفف بذلك عن السا عيبلا 
الباهظ من الحوف والفزع » ويمكن دولی الوسط من مد يد العونة إلى ترکیا » 
ویساعد على تحطم صربیا » واسمّالة بلغاریا إلى جانب بلاده » وندعم 
ولاء اليونانيين التارجح » ومقابلة هجوم الایطالیین بقوة كبيرة لو أنهم قرروا 
دخول الحرب فى صف الحلفاء . كا أن إزالة الکابیس الروسی العام بضر بات 
صادقة متواصلة يمكن ألمانيا والفسا من تسوية شثون الشرق فترة من الزمن » 
وتعبيد الطريق من برلين إلى بغداد خلال القسطنطينية . 

ورأى أنه من الممكن بعد إنجازه هذا العمل حل مشكلة اللحبهة الغربية 
الصعبة » وشاهد فى انجلرا أخطر أعداء ألانيا وأصليهم عودآ وأكبرهم شرا 


خطعله الحربية 


اتمارات 
ألمانيا الرائعة 


٠ 
وإ . وأيقن أنه ليس فى استطاعة بلاده فرض الصلح على الحلفاء إلا‎ 
» بطر يقتين متلازمتين معا وما : شن حرب الغواصات من غير قيد فى البحار‎ 

وإيراد الحيوش الفرنسية موارد البوار فى البر . وانتهى تفكيره إلى هذه النتيجة » 
وهى أل جد ما ايع اله [ضاع اشرق » يجب أن بيجم الحيش الألمانى على 
وا اليه اطوية بجا ميت تتکره على كل تضحية مهما غلت للذود 
عنها . نسجذب زهرة الحيوش الفرنسية إإيهاء حيث يعمل على حقها وإبادتما . 
ووقع اختياره النهاتى هذه النقطة الى أعدها لمذيحة الفرنسيين افائلة على فردان . 
وأصاب الألمان نجاحاً فاثقاً فى الأدوار الأولى طذه الحطة الضخمة . 
فقد شق ما کنزن «عدمءطعدكة طريقه ی ۲ مایو سنة ۱۹۱۵ بغلالة هائلة 
من النيران وسط اميش الرومی القاتل فى غالیسیا فى معركة غورلیس :سناو 
Tarnau‏ ءوذاءجه2 . ولا كان يتفوق كثيراً فى قوة المدفعية على غر يمه» دفعه 
أمامه دفعاً حى الحدود الروسية منزلا به خسائر مروعة . وسقطت على التعاقب 
لبرج عاصمة غاليسيا » ووارسو عاصمة بولندا ‏ وکوفنو وقلنا أكبر مدن 
لتوانيا » أمام المدافع الهاوتزر الثقيلة الآلمانية . وی الشمال اكتسح فون بيلو ؛ 
وهو قائد من أبرع القواد الألمان -اکتسح مقاطعة کورلند ۵جعلسه0 من 
أعمال لتثيا » ثم طار إلى ريغا فى رجاء قطع الواصلات حر بية بين بترغراد'') 
وخطوط القتال الروسية . وبلغ تقدم الزحف الألماتى من السرعة والقوة االحارفة » 
أنه ما طلع شهر سبتمبر سنة ١418‏ ع حى لاح من احتمل أن الألمان 
سيتمكنون من قطع خطوط اتصال الحيوش الروسية بقواعدها » ثم عزبقها شر 
مرق . بل لاح كأن العام الحديد قد يطلع على الأمان وهم مستقرون فى بترغراد . 
ولکہم حرموا من تحقيق فوزساحق كهذا . فإن روسکی رعووںR‏ ق 
الشمال وإيقانوف 1۷٥٥۷‏ فى الحنوب ء أحرزا خلال شهر سبتمبر انتصارات 
هدأت من سرعة تقدم الألمان » وأرسلت بارقة جديدة من الأمل فى قلوب 


الحكومة القيصرية . 


(۱) هو الامم الروبى الحديد لبطرسبورج . 


۱۱ 

ولكن مع أن القوة الدافعة لهذا الزحف الألمانى العظم تضاءلت ۰ فإن 
نتائج هذه الحملة كانت رائعة جليلة إلى حد كبير . فقد فد الروس ۳۲۵ 
ألف أسير وثلاثة لاف مدفع . وهی ضربة لم يتمكن الحيش الرومی قط 
من استرداد قواه بعدها استرداداً كاملا . 

ثم تلا هذه الحملة إخضاع البلقان . فشند" من أزر الأتراك فى صدهم 
اهجوم البريطانى فى ساحة الدردنیل . وأمكن اسالة البلغار » فأعلنوا مرب 
فى ١54‏ أكتوبر سنة 1418 على صربيا . وأكره اليش الصربى الذى كللت 
هجماته فى الخريف السابق جبينه بالفخر - اک على الارتداد على عجل » 
متحملا خسائر ماحقة » إلى جبال ألبانيا المكسوة بالثلوج » قبل أن ینعطتی 
وقت كاف لقوة صغيرة من جنود الحلفاء » كانت قد آتزلت ق سالونيك » 
لتقديم مساعدنها له . ۱ 

ولاح أنه أيا بظهر قائد ألمانى » جلب فى رکابه النصر . فهندنبرج ى 
بروسیا الشرقية وبولندا ۰ وما کنزن فى غالیسیا وصربیا » ومان فون ساندرس 
ی شبه جزيرة غالیبول » كسبوا جميعاً انتصارات رائعة . وبي كانت هذه 
الا نتصارات المتألقة تتکتسب ف السرح الشرق للحرب » وقفت اببهة الألمانية 
فى الغرب ثابتة القدم آمام هجمات الحيشين الفرنسی والبر یطانی . وق تلك 
ابطبهة وضع الحلفاء فى تفاول لم تكن تبر ره الحوادث > خططاً لسلسلة من 
افجمات ف الفلاندر » وق أرتوا » وى کامبان » آنزلت بالهاهین خسائر 
أفدح كثيراً مما آصابت القوات الدافعة - اللهم ما عدا الحجوم المباغت 
الناجح فى نيف شابل ( ٠۳ - ٠١‏ مارس  )‏ فقد اعتقدت القيادة الفرنسية 
العليا ‏ بانية اعتقادها على نظرية حسابية زائفة ‏ بأنه فى حروب التطاحن 
والإفناء ۰ يكون المهاحمون فى مركز أفضل . ولكن الألمان أبانوا أنهم أكثر 
مها دراية بفنون الحرب ۰ فإمهم خرجوا ظافرين فى القتال الذی دار فى تلك 
الحبهة » برغم عدم غنمهم شیاً من استخدامهم غير الشروع للغازات السامة 
( فى ۲۲ أبريل سنة ۱۹۱۵ ) بعد المفاجأة الأولى فى يرس . وکا كان منتظراً 


إخضاع البلة ان 


سد هجات 
الحلفاء ى 
الميدات الغربى 


قیصر روسیا 


يتلم قيادة 


جووشه 


معرکتا فردان 
والسوم 
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بطبيعة الحال » أدت اللسائر الفادحة الى أصابت الحلفاء فى الحبيتين‎ 
. الغر بية والشرقية عام ۰۵ إلى إحداث تغييرات عدة فى قيادامهم العليا‎ 
فقد بلغ من انزعاج الرأى العام الإنجليزى من نقص الذخاثر عند الحيش‎ 
البريطانى » ومن قرائن الفشل الذى لازمه فى الغرب » أنه طالب بضرورة‎ 

تكوين وزارة اثتلافية . "كا استبدل بفرنش هايج . 

ولكن ما كان آخطر من ذلك فى نتائجه » هو التغيير الذی حدث ف 
روسیا . فقد ندب الغرندوق نقولا لقيادة جيش القوقاز . وتسلم القيصر مقاليد 
القيادة العليا ‏ ومعه ألكسييف نیمه كرئيس أركان حربه . ولكن على 
الرغم من عظمة مواهب آلکسییف الحربية » فان أغلبية الروس عدوا هذه 
التغييرات دليلا على انتصارات الوثرات الى كانت تمثل فى نظرهم أقوى عوامل 
الفساد ق حكومة تلك البلاد » وأشدها عداء لتسيير دفة ارب تسييراً فعالا 
حازماً . فقد كان القيصر دمية نى يد القيصرة الى كانت خاضعة لسحر 
راسبوتين . وراسبوتين هذا راهب فاسق سفيه وهبته قدراته المتنوعة كمداع 
للنبوة » ومداو روحانی وشهوانی مستبیح > نفوذاً ساحراً على نساء الطبقة الروسية 
الرفيعة » وکان ينقد أنه بناصر عقد صلح منفرد مع الألمان . ولا كان الغرندوق 
نقولا أعظ أعداء هذا الخلوق صولة » فإن عزله من منصب القيادة العامة 
العليا » عد نصراً لهذا الراهب ۰ وبالتالى نصراً للألمان » ولوثة عار على سمعة 
البيت الروسى المالك . ومن هذا الحين أحذت هيبة نقولا « الأب الحنون 
للشمب » تتضاءل ق عجلة واطراد . 


۷- الحرب ی عام ۱۹۹1 
وكان العام التالى ( 1415 ) عاماً خالداً بشكل خاص فى معارك الحبهة 
الغربية » نتيجة معركتين نشبتا فى أرض فرنسا » طالت إحداهما إلى سبعة 
أشهر » والأخرى إلى أربعة . إن ملحمی ردان والسوم هما بلا نزاع من أروع 
الفعال البشرية الدالة على قوة الاحیال ۰ وأفجع الآسی البشرية فى التبديد 


۳ 
والاسراف . ومع ذلك فإن ذلك العام اننهى ولم یبد" أن شيئاً قد أكل بعد . 
فى ساحة فردان رد الفرنسيون العدو على أعقابه » واستعادوا جميع الواقع تقريباً 
الى كانوا قد فقدوها فى الا دوار الأول من المجوم الألمانى . أما البريطانيون 
الذين فقدوا ٩۰‏ ألف قتيل وجريح ف اليوم الأول من معركة السوم ؛ فقد 
آخفقوا فى تدمیر وسائل الدفاع احکة الى حمت اللحط الألمانى ۰ ومع 
ذلك 0 هاتین انجزرتین الرعبتین غیرتا رجحان كفة الیزان فى جانب 
. فإنه حيها رد الفرنسيون العدو عن فردان فى يوليو » وحيها تضاءلت 
۳ المتواصلة الباسلة الى بذلها القوات البريطانية الحديدة فى ساحة السوم 
فى أكتوبر » كان الحيش الألمانى القدیم الذی كان أ کل قوة حر بية شهدها 
العام » وأعظمها براعة وحنقاً کان هذا الحيش قد راح واندثر ٩"‏ . ومن 
هذا الوقت فصاعداً أجبر الألمان على الاعیّاد إلى أكبر حد على مجندين من 
الأحداث لم تكن صفاتهم الحر بية بأعظم من صفات خصومهم الفرنسيين 
١‏ و ابریطانین . 
وكانت هناك حقيقة أخرى أثارت قلقاً عميقاً لدى هيئة' أركان اجرب 
الآلمانية : هى ظهور جيش بریطانی كبير العدد فى ساحة الوغى » قادر على 
أن يأخذ من الفرنسيين جاناً كبيراً من خط القتال » ويرد ضربات العدو 
بمثلها شدة واطراداً وتقتيلا . 
وف ساحة السوم ظهرت الدبابة » وهی سيارة مسلحة تسير على عجلات 
« جنزيرية »2 وتستطيع أن تشق طريقها خلال الأسلاك الشائكة وانلنادق 
والعوائق الأخرى . وقد ظهرت نى حومة النضال لأول مرة فى ۱۵ سبتمبر 
سنة ۱۹۱۹ . وكانت اختراعاً بريطانينًا عاق ظهوره مدة طويلة قبل الآن 
الروح العسكرية احافظة التصلبة . ولكن قدر له أخيراً أن يكون الفتاح 
الذى يفتح مغاليق اجلبية الفوبية , . غير أن هذا الاخترا اع البديع لم يحدث 
م ۱۳ > والحائر الم يطانية ۱۰) آلاف » 


والفسائر الفرنسية ۷۹۰ ألف رجل . 


ظهور الديابة 


نجاح بر وسيلوف 


انضمام روما قيا 
الحلةاء 
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سوى أثر ضئيل فى ميدان السوم . ذلك لأنه استتخدم استخداماً جزئيًا » 
وبطريقة غير فطنة . إلا أنه كسب عام ۱۹۱۸ النصر فى تلك الحبهة . 


وبيهًا كانت الفرق الألمانية فى الميدان الغربى تقابل هذه العوائق والصعاب » 
رفرف حسن الطالع يحناحيه على الحنود الروس فى ابحبية الشرقية . فان هجمة 
رائعة قام بها بروسيلوف -مازنوود8 » الذى لعله كان أكفأ القواد الروس 
فى الحرب العظمى : دلت مرة أخرى على أن الحيش الروسی حينا جهن 
تجهيزاً حسنًا » ويقاد قيادة حاذقة » يصبح آکتر من قريع للقوات الجندة 
احتلطة المتذمرة الى حشدتها الإمبراطورية المساوية المنغارية . فى خلال 
حملة دامت عشرة أسابيع » أسر بر وسيلوف أر بعمائة ألف وخسین ألف أسير 
من جنودها . فلمع نجاحه وقتئذ بنور آشد تألقاً ما يستأهله 3 نظراً لتكيات 
الروس فى جلات العام النصرم . وبدا هذا النصر كأنه یذ کر آوربا بأن 
أمة تستطیع أن تحشد خسة عشر ملیون رجل فى سن القتال هی أمة لن تستنفد 
قط مواردها . وقد شجم هذا النصر الروبی رومانیا على شهار اجرب فى 
۷ أغسطس سنة 1415 على المْسا واجر . فردت ألمانيا فى اليوم التالی 
بإعلا ن الحرب عليها . 

وقابلت شعوب الحلفاء بالهليل والابهاج انضیام حلیف ها كرومانيا 
عظم الراء فى الحنطة وزيت البترول » وأصناف أخرى من الثروة الطبيعية . 
غير أن القواد الروس والرومانیین لم يكونوا آنداداً لفلکنهاین وما کنزن اللذين 
اکتسحا اکتساحاً کل مقاومة اعترضت سبيلهما . ودخلا بوخارست فى 
١‏ ديسمبر . والحق أن سرعة الزحف الألمانى و براعة حطته الحربية» والحذ قالذى 
وفق به هذان القائدان العظان بين حركاتهما ‏ الأول وهو یزحف خلال 
جبال الكربات » والآخخر خلال دوبرجه > ثم انقضاضهما فى ختام الأمر 
على قصية البلاد - کسبت ما (عجاب المراقبين ا حر بيين وتقديرهم .وصارت 
ثروة رممانيا الطائلة تحت تصرف ألانيا وحلیفانپا - ما خلا معدات آبار 
البترول الى كان مهندس إنجليزى قد آشرف على تدميرها . و بواسطة هذه 


۵ 

الر وة ازدادت زيادة ملحوظة قوة احتال دولتی الوسط وحليفتيها ومقاومتها . 
وكان الألمان قد آدرکوا بعید إعلان اجرب أن تعويض الواد انحام 
رالأغذية » الى حرمهم منها الآن يقظة الأسطول البر یطانی وسهره » ستكون 
من أصعب مشا كلهم وأعقدها . ولكن يهوديًا رفيع المقام فى ميادين العلم 
والأعمال والادب : هو ولر راتناو سعصمه ۵ تکفّل تنم 
موارد ابلاد الاقتصادية طبق حطة محكة التنظم . فکشفت أعواض لألوان 
شعبية عديادة من الأغذية ومواد خام ضرورية > كثيرة . ولکن ر برغم کل ما صنعه 
العم ٠‏ وجاء به التنظم » درم المساعدة القيمة الى جاءت بها الموارد الرومانية » 
فإن الحصار البحری أثر آثره انسی" فى تغذية الشعب الألمانى وصمته . فبدت 
آمارات على ندرة الأشياء سنة ۰۱۹۱۵ وأمارات أوضح فى سنة 19415 . ثم 
ازداد الضغط خطورة وشدة . وتحمل الأهلون مهم فى تقشف وتجلد و بطولة » 
تا من آملهم بالنصر ضجيج الانتصارات الكبيرة ۰ وترقب النصر الهائى 
ثقة . وحیها عين هندنبرج قائداً أعلى للجیش الألمانى » ولودندورف 
2 الأركان العامة فى ۱۸ أغسطس سنة 1417 » عقب فشل المجوم 
على فردان » عمت البلاد روح جديدة من الأمل » وأحعت كلمتها على 
بذل أقصى الطاقة . وسيطرت الدولة على خدمات كل مواطن من سن 

الحامسة عشرة إلى الستين » بعد أن مدت سلطاتها العامة امتداداً واسع المدى . 


- الحصار البحرى الضروب على دولى الوسط 
سيطر الأسطول البر يطانى من مبدأ الحرب على أمواج البحار . فأمكن 


مصاعب ألمانيا 
والعسا 
الإقتصادية 


سيطرة الأسطول 


نقل الحيش ابر یطانی م اليوش الديدة الجندة » إل فرنسا دون فقدإن البريطاف على 


رجل واحد . ورحلت الکتائب البر بطانية إلى اللردنیل » وإلى الاسکندرية 
وإلى سالونيك» دون عائق . وطر دت الطرادات الألمانية من عرض احیطات . 
وأوقفت التجارة الألمانية عبر البحار . وقلع اتصال المستعمرات الألمانية بأرض 


الوطن » وعرضت حطر الاستيلاء عليها فى أول فرصة ملائمة . و بذراع الأسطول 


البحار 


سق الدول 
الجايدة 


تقالید الأسطول 
الم یطاف 


615 
البر یطانی أمكن جعل الأغذية والواد انحام وذخائر الحرب المصنوعة فى الولايات 
المتحدة فى متناول الحلفاء » على حين حرم أعداؤم ما ۱ 

ولكن الرقابة البحرية آثارت حنق الدول الحايدة الى كانت سفنها تنقل 
البضائع إلى دول القارة » برغم تنفيل هذه الرقابة بفطنة واحتراس عظيمين . 
فكلما أوقفت سفينة حربية إنجليزية سفينة تجارية أمريكية فى عرض المحيط 
لتفحص مشحوناتها » حی غضب دوائر الأعمال الأمريكية » وارتفع سخطها 
على هذا التدخل الاستبدادى غير المشروع من طرف دولة محاربة فى حقوق 
امحايدين الأبرياء . غير أن الاحترام المتبادل بين السر إدوارد غرای وور پیج 
عهدط Wate‏ السفير الأمريكى فى بر يطانيا » عاون معاونة كبيرة على التلطيف 
من حدة المضايقات والشاحنات » الى رعا كانت أدت إلى متاعب خطيرة 
لو أنها عوالحت معالحة أقل فطنة وود ! . وكان فى استطاعة البريطانيين الرد 
على اعتراضات الأمريكيين رد" حستاً » بأنه لما كان الألمان يحاولون محاصرة 
الساحل البر يطانى بغواصانهم » فيحق لبر يطانيا أن تنتقم لنفسها . غير أنه لم يكن 
من المنظور أن يقبل المحايدون هذه الحجة کرد مقنع . 

وظلت حرية البحار مثار نزاع » إلى أن دخلت الولايات المتحدة نفسها 
الحرب . فطوبها يد النسيان . وبوشر الحصار البحرى لالانیا بكل همة ونشاط » 
بعد أن كان مثيراً لمضايقة الأمريكيين . وطرحت الولايات المتحدة وراء ظهرها 
بسرعة فائقة حوافزها القانونية . وقد قال أمريكى كبير للمستر بلفور وزير 
الخارجية البريطانية أثناء زيارة قام بها الأخير للولايات المتحدة سنة ۱۹۱۷ ۰ ` 
و لقد آحذت بريطانيا ثلاث سنين حى تہ“ نفسها لكسر جميع قوانين الحصار 
البحرى » ولكنك ستجد أنه لا يعوزنا غير شهر حتى نغدو مجرمين كباراً 
مثلکم » : 

وكانت تقالید الأسطول البر یطانی تسودها روح نلسن ومناقبه : روح 
ذكية رائعة مقدامة فى اننهاز الفرص » ولباقة سريعة الفهم رصينة النظر أثناء 
القتال . وهى صفات كان بعتقد آلا من میات البحارة البريطانيين وحدهم . 


1۱۷ 
وکانت البلاد تتوقع نشوب ملاحم عنيفة وحملات عدوانية فى بحر الشمال > 
و برازالتفوق البحرى الذى اعتقد الإنجليز أنه لسطوفم و إبراز هذا التفوق بشکل 
سريع يرن دويه فى الآفاق » ولكن شيئاً من هذا لم يحصل . فقد توارى الأسطول 
الإنجليزى وسط ضباب الیاه الأسكتلندية وجوها الملبد . وأغرقت الغواصات 
الأمانية: عدة طرادات بريطانية . وكرت الأيام والشهور وظلت السفن ال حر بية 
الآلمانية آمنة وراء حقول الألغام الى نرا لحمايتها » على حين بدا الأسطول 
البريطانى الرئيسى كأنه لا يتوق إلى البروز من وكره الأمین فى سكابافلو » 
والأنعذ بتلابيب غريه . وخلقت التطورات الحديدة فى الحروب البحرية : 
كالألغام ۰ والطوربيدات » والغواصات » وأستار الدخان ‏ خلقت أخطاراً 
جديدة » وفرضت على رجال اليحر المسئولين اتخاذ تدابير واحتياطات جديدة . 
وق ۸ ديسمبر سنة 1414 نشبت معركة نائية بالقرب من جزر فولكلند » 
فتلك فيها الأميرال سردى 5 بقوة من الطرادات الآلمانية بقتادة 
الأميرال فون شى عمم5 وملا الذى كان قد أحرز قبل ذلك نصراً محر 
على الأسطول الإنجليزى فى الحيط المادى . فأثار هذا النصر الحمية والشجاعة 
في النفوس » لا لأنه أقصى فقط العدو إقصاء لا رجعة فيه عن عرض البحار 
الحنوبية » بل لأنه أثبت أيضاً فطنة الأميرالية البر بطانية وذكاءها ۰ وكفاية قواد 
البحر » وبراعة رجال المدفعية البريطانيين فى الرماية . 
إلا أن الأسطول البريطانى لم يشتبك فى شى ء أشبه بموقعة عامة حنی مایو 
سنة ۱٩۹۱۲‏ . وعند ما حدث هذا الإشتباك » جاءت نتيجته عميبة لأمال الشعب 
الإنجليزى . فقد ترقب إحراز انتصار حاسم . ولكنه أحيط علماً بر جلوث 
معركة بحر ية تکبد فيها الأسطول البر يطانى الا كبر حسائر بلغت ضعف ما تکبده 
خحصمه ف الرجال والسفن الحربية . ولعل هذا الحذلان برجم إلى أن سوه الرؤية 
خلال المعركة حرمته من الانتفاع بمزية تفوقه على أسطول العدو . 
وقد أثارت الأنباء الأول الى بلغت لندن عن معركة چتلند سابال 
ر ۳۱ مايو سنة 1415 ) إحساساً لا ینمی من التشاؤم والحزن » فقد تسامل 
تاريخ آور با 


مع رکة ۶و لکلند 


موازنة بين 


مزايا الأسطولين 


هماه 
الناس : أحقنًا غدا تفوق بر يطانيا البحرى آمراً مضى وانقضی : بعد أن تحداه 
الألمان تحدياً جديا » وهل كان جليكو القائد الأعلى للأسطول مصيباً فى حرصه 
على قواته » وتکبه الجازفات غي الضرورية ؟ غير أن الأيام القادمة جاءت 
بالرد على هذه الأسئلة . فإن الأسطول الألمانى الأكبر لم جرؤ على االحروج من 
ملاذه مرة أخرى لنازلة غر يمه . فإذا كانت جتاند نصراً للألمان : فقد كانت ها 
نتائج عديدة لا تنجم فى المعارك البحرية الأخرى إلا عن ازام الفاصلة . 

وكان محارة كلا الأسطولين عتازون بالشجاعة والنظام . إلا أن الألمان كانوا 
متفوقين فى الاستعدادات الفنية . فإن تريتز القائد الأعلى للأسطول الألمانى 
كان قد استذف ببعد نظره المسائل الى تنطوی عليها العمليات البحرية فى 
أحوال سوه الرؤية الى تسود بحر الشمال » وهو أمر لم تعره الأميرالية البريطانية 
التفاناً ,رغم أهميته ودقة شأنه . فلم تبن السفن الألمانية ‏ بعکس السفن ا حر بية 
الإنجليزية - بقصد إحراز التفوق ف السرعة ۰ أو للعمليات الى تجرى بعيداً 
عن قواعدها » أو القيام برحلات طويلة » بل كان ینقصد مها بلوغ هذا 
افدف الحدود : وهو الالتحام بالعدو فى المياه القريبة . 

فلم تكن السفن الألمانية تحمل إلا قدراً ضئيلا من الفحم » وم ی" لبحارتها 
من وسائل الراحة إلا أشدها ضرورة . ولكن قنابلها كانت نافذة للدروع » 
ورماینها فى الراحل الأولى من القتال محكة مضبوطة ۰ ودروعها الصلب من 
اشخانة محيث تعذر تقريباً إغراقها .. وبيمًا لم تحدث القنابل البر بطانية الطائشة 
التصويب سوى أثر ضئیل فى الدروع الصابية السميكة الى كانت تى سفن 
الأسطول الألمانى » كان فى مقدور الألمان أن يخرقوا الدروع غير الواقية لآية 
طرادة بريطانية تجاسرت فی طيش أن تدنو من مری مدافعهم ۰ وأن بیعوا بها 
و ببحارما البواسل إل قاع اابحر . 

ولكن نقصاً واحداً فى نظام الأسطول الألمانى استفحل خطبه ؛ حى صار 
نكبة قاتلة أضاعت عليه مزايا تفوقه . فيا كان البحارة البر يطانيون يذرعون 
ابحار على الدوام » فإن البحارة الألمان كانوا يقيمون خلال الشطر الأكبر 


۰۹ 
من أوقاتهم فى ثکنات مشيدة على الشاطئ - إلا فرات قصيرة بقضوها فى 
سفنهم - وذلك نظراً لضیق الما كن امخصصة لإيوائهم فى تلك السفن . 
ركان أثر هذا الإجراء ضارا فى الهاية بروح النظام البحرى نى الألمان . فان 
البحارة المقيمين فى غير سفنهم يتأثرون بكل مؤثر بظهر فى بيهم . ولذا نرى 
به ی مواصلة الحرب . 


کتب یمکن استمارتها 
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حرب الفواصات ودخول أمريكا الحرب . الثورة الروسية . فترة كيرنسكى . 
فوز البلاشفة . اخراج لنين لروسيا من الحرب . قهر بريطانيا الحملة الفواصات . 
خذلان نفل وممركة باشندیل الاسوية . فتح البر بطانیین بغداد وبيت القدس . 
المراقیل ی سبیل السلام . المرب خلال عام ۱۹۱۸ . انتصارات فوش وهایج . 
الشورة الألمانية . الحدئة . نتائج الحرب المظمى عل‌الما/ والامبراظور ية المر يطانية . 


١‏ حرب الغواصات ودخوب «مریکا فرب 


تميز العام التالى ( سنة ۱۹۱۷ ) محادئین تدر لكل مهما أن بؤثر تأثيراً 
بعيد المدى فى تاريخ العالم > وهما : دخول الولايات المتحدة الحرب » والثورة 
الروسية . 

ولا حيص لقواد الحيوش وأمراء البحر الألمان من أن يتحملوا تبعة إثارتهم 
عداوة الولايات المتحدة . فقد جروا - وعيونهم مفتحة متغابین عن احطر - 
الإمبراطور ولم وبان هولفج Betmann-Holiweg‏ المستشار الإمبراطورى › 
إلى اننباج حرب الغواصات المطلقة من کل قيد من أول فبراير سنة ۱۹۱۷ . وكان 
معى هذا القرار أن للغواصات التق فى أن تغرة أية سفينة تجارية دون إنذار . 

وكان هؤلاء الرؤساء الصسکر يون يدركون أنهم بهذا الإعلان السافر للقرصنة 
سیجلبون على ألمانيا عداوة الولايات المتحدة . فقد أغرقتغواصة قبل ذلك بسنتين 
سفينة الركاب لوزيتانيا على مقر بة من ساحل إرلندا » فاستفز هذا العمل حكومة 


۰۲ ۱ 


oY 

وشنطن » وأوشك على دفعها إلى الحرب . غير أن رجال الحرب الألمان حسبوا أنه 
قبل أن تستطيع القوات الأمريكية أن تساهم بنصيب فعال فى ساحات الحرب 
بفرنسا » تكون الغواصات قد أجاعت [نجلنرا » وأ کرهنها على الاستسلام . 

وكان هذا العمل مقامرة خطيرة القدر . وكادت ألمانيا تظفر بتحقيق مأر بها . 
إلا آنا اننبت باللحذلان نتيجة للتدابير الى اتخذتها الأميرالية البر بطانية لمكافحة 
الغواصات . وبإخفاق تلك الحملة قاضى القضاء الیرم على جميع آمال ألمانيا فى 
الانتصار . ولقد بلغ النزق والهور بالحكومة الألانية نها حاولت فى أوائل عام 
۷ إغراء المكسيك على مهاجمة جارنها الكبرى ۰ بوعدها بضم تكساس 
والکسيكك الحديدة وأريزونا إليها » وهى ثلاث ولايات من ولايات الحمهورية 
الأمر يكية . ولکن‌قلمخابرات بالأميرالية البر يطانية استرق خفية نبأ هذا العرض : 
وأبلغه إلى وشنطن » فقادها ذلك فى نهاية الأمر إلى إعلان الحرب . 

فی صباح يوم مشرق من أيام أبريل ( ٩‏ أبريل سنة ۱۹۱۷ ) أبصر 
اللندنيون بأعين قريرة وأفئدة مفعمة بالأحاسيس العميقة عار الولايات المتحدة 
بخفق جنبآ إلى جنب مع الراية الإنجليزية فوق الأبنية السمية . 

وكان الرئيس ولسن متريثاً متمهلا نی إشهاره الحرب . بل إنه كان متريثاً 
متباطثاً أكثر ما ينبغى ی نظر زعماء الحزب اللحمهورى الأمريكى فى ولايات 
الاتحاد الشرقية الذين كانوا برغبون ى دخول بلادهم الحرب فی مبدتها » 
احتجاجاً على انهاك حياد البلجيك . ولكن ولسن يجانب كونه بالفطرة ميالا إلى 
السلام » رأى نفسه مكرهاً على أن غفل بااشعور القوى ضد إنجلترا الذى كان 
سائداً فى اوساط أمريكية عديدة . هذا إلى أنه اعد أن اللمكة تدعوه 
إلى الثريث . فقد كان يرى بعين الحيال والرؤيا دول أوربا المتقاتلة سوف 
تستلهمه العون والغوث ۰ وتناشده أن يقوم بینها حکاً منصفاً فى خلافاتما » 
ومقصمداً بلا احها ۰ بعد أن ينك الصراع قواها : وتطحنها الخطوب والأرزاء . 
واعتقد أن الأقدار قد اصطفته للقيام بهذا الدور الذى اضطلع به فلا فى 
الأيام القبلة » وهو الدور الذى جال فى خاطره وقتئذ أنه دعی القيام به . ولذا 


فشل رب 
الغواصات 


إعلان الولايات 
المتهدة الحرب 


تغارب عواطف 
الشعيين 
الأنجلو كوزين 


۲ 
م يكن نة شىء بقادر على زحزحته من موقف العزلة والحياد الشرب بالرزانة 
والعطف الذی وقفه ۰ لولا غباوة لودندورف وتر بتز العمياء فى التشدید باطلاق 
حرب الغواصات من کل عقال . 

فأثارت هذه ارب کوامن عواطف الأمریکیین ومشاءرهم القوية . 
ولکن مراقباً فرنسينًا ۱" نافذ النظر آعرب عن الرأى بأن الدافع الحقييى لاعلان 
آمریکا الحرب - حى ون کان دافعاً لا يسام به الكثير ون - هو العطف الذی 
مخفق فى صدور الأمريكبين نحو وطلهم الأول وأسلافهم القدماء الذين خرج 
من صلبهم الشطر الأكبر من الأمة الأمريكية . فهو الذى حدا بتلك الأمة 
إلى عدم الوقوف موقف المتفرج » بیها إنجلرا تسحق وتوطأ بالأقدام » حى 
وإن التزمت أن تطوی نى صدرها کراهنها التقليدية الطو بلة الأمد للاشتبا کات 
الأجنبية . ورأى هذا الفرنسی أن عطف الأمريكيين على فرنسا القائم على 
ذكرى لافاییت خلال حرب الاستقلال » كان شيئاً ضئيل الأثر فى دفعهم إلى 
القتال يجانب الحافاء » إذا قيس هذا المطف بشعورهم نحو إنجلرا : حى 
وإن كان يعرض على الأنظار بدرجة أعظم هب 

وأئبت فى النهاية دخول الولايات المتحدة الحرب أنه ذو نتائج حاسمة . فقد 
صار الحصارالبحرى الضروب على ألمانيا أحكم وأضیق : بفضل عون الأسطول 
الأمريكى .. وكانت بريطانيا تحمل على كاهاها منذ إعلان الحرب الخصة 
الكبرى من أعباء الحلفاء المالية . فتقدمت الآن أغى آم العالم فى أدق حظة 
فى تاريخ الحرب إلى مشاركتها فى تحمل هذا العبء الباهظ . وکا خففت 
القروض الأمريكية. من متاعب الحلفاء وقلقهم الالى » كذلك سلب ظهور 


جيش أمريكى جرار حسن العدة والتجهيز فى الیدان الغرنى فى آخر 


(۱) هو آندریه سیجفرید . ۱ 

(۲) خطب الأميرال سز نگ قائد الاسطول الأمريكى ی الحلد هول بلندن سنة 
۰ ۰ فقال : و إذا قدر أن یأق الوم الذي هدد فيه حلف أورف الامبراطور ية البر يطانية» 
فان بريطانيا تتطیم أن تعتمد على ذوی قرباها عبر البحار » بأن هبوا لتضال ممها إلى آخر 
سفينة فى أسطولم » وآخر دولار 'فى جيوبهم » وآخر قطرة من دنام » . 


۰۲۰۵ 
عام من آعوام الحرب - سلب الدولتين الوسطیین آخر فرصة لابرام صلح 
ملام ما . 
غير أن الحيوشى لا تدرب وتحشد بين طرفة عين وانتبانها . وکان الأمریکیون 
بطیئین ۰ کالبر يطانيين من قبلهم » ى و فی جهودهم الحر بية ؛ 
والاندفاع بة بقوة ونشاط فى أعمال القتال » الأمر الذى أثار أشد ا الحلفاء 
وهواجسهم خلال الشهور الى كانت تدرّب فيها الحيوش الأمر بكية وتجهز . 


۲ الثورة اأروسية 

ذلك أنه ی ۱۵ مارس سنة ۱۹۱۷ ۰ أى قبل تصديق الكونجرس الأمريكى 
على إعلان 0-8 بثلاثة أسابيع » أأرغم قيصر روسيا على التزول عن عرشه. فان 
الثورة الى ما فتشت جائمة متوثبة فى روسيا منذ ردح طويل من الزمن > اندلع 
الان هيما » لا فى فتنة منظمة عنيفة كا كان منظوراً » هر 
الاحتجاجات غير الدبرة الى جامت عفواً فى ظاهرها » ثم تجمعت قواها » 
وعظم حطرها؛ حى صار من الواضح أن القوم قاطبة من آشراف وطبقة وسطى 
ومن ضباط وجنود » ومن أحرار واشترا کیین ۰ قد طرحوا وراء ظهورهم الولاء 
لعرش القياصرة . 

وبدأت سلسلة هذه الاحداث بشغب عام قام فى برغراد ق ۸ مارس » 
واقترن عیل عام للاعتصاب . وتلا ذلك انقطاع الصحف عن الظهور › قفاه 
اعتصاب عمال الترام ی ٠١‏ مارس » وق ١١‏ مارس أعلنت أورطة. عصياتها . 
ثم حدث فى اليوم التالى أن هرد الحرس القبصرى . وانتشرت حركة الفتنة 
والعصیان انتشار انار فى المشم . 

وکانت هذه الثورة ثورة قام بها الر ووس ضد الخوع والشقاء وانکلال الذی 
انتاهم ۰ واقرنت عشاعر من الغيظ والسخط والاستياء » وذلك حيما 
استعادوا. إلى أذهانهم الحسائر الحائلة الى حاقت جبوشهم قبیل ذلك » والثبت 
الطويل من النكبات الحربية » والأربعة الملايين من القتلى واب جحرحى ۰ واختلاس 


تناز! 


رم 


قیصر روسيا 


كيف بدأت 
الغورة 


إنشاء حكومة 


فوز البلاشفة 


9۹ 
آموال الدولة » وسوء توزیم موارد البلاد ومنتجانبا » والشكوك القوية الى 
خامرت النفوس بأن القيصرة تعاون الألمان خفية تحت تأثير راسبوتین الحليع 
الفاجر » وأخيراً حي تذكروا طرق القمع الرجعية الى استخدمها بروبوبوف 
اProp0po۴‏ وزير الداخلية © وآنحر مشيرى القيصر وأقلهم فطنة وحصافة . 

وكان أعضاء مجلس الدوما قد رفضوا قبيل تنازل القيصر إطاعة أمره 
بالانفضاض . وانتخبوا فى ۱6 مارس حكومة وقتية برياسة الأمير لغوف ۲۳0۷ 
تضم أغلبية الحزب الديمقراطى الدستوری . وكان أبرز أعضانها إسكندر 
کیرنسکی باsمەK»r‏ لمعل ۰ وهوخطيب مجلس عمال بترغراد » 
ووكيل نة السقيبت المركزية التنفيذية . وقد حاولت هذه المکومة أن تحكم 
اللاد 34 وتدير دفة اجرب يعد سقوط القیصر ۲ 

ولكن الأمة الروسية كانت زاهدة فى مثل هذه الحكومة ٠‏ فلم تغن شيئاً 
نزاهة لفوف وكفاية ملیکوف وغوشکوفب وبلاغة كيرنسكى الثورية النارية » 
أمام رغبة مجالس الحنود والعمال وععزبم5 الى تکونت ى طول البلاد وعرضها . 
ثم تمثلت هذه المجالس جميعاً فى أوائل أبريل فى مغر مرکزی اتخذ بترغراد 
0 

وشل ميل عام للتمرد والقعوس يد الحكومة ۰ وأقعدها عن العمل . ورفض 
موظفو التلفون والتلغراف والکتبة › ا عماد القوة انح رکة الماكة في 2 
الحديثة ‏ رفضوا أن يستأنفوا أعما 

وفكن البلشفيون ٩۱‏ فى مزر السفييت من السيطرة بقوة منلقهم وجلائه 
علن. أهواء الناس السذج: البسطاء الحائعين » وأفكارهم المبلبلة الحائرة . وكان 
برنامج الحزب الذى ألفته هذه الجماعة واسع المدى شديد الغواية : وهو توفير 
الغذاء للجميع » وإبرامصلح عاجل » وتوزیع الأراضى على الفلاحين ٠‏ وإقامة 
دكتاتورية عمالية . وهذا » فى این الذى كان فيه كيرنسكى لا يألو جهداً 
ف إثارة همم الحيش لواصلة الحرب . كان البلاشفة يسعون إلى إفساد النظام 


١ (‏ ) عطاظ »> وهى كلمة روسية معناها حزب الأغلبية . 
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الحربلى وبث روح افزعة فى نفوس الحند . وکان شعار الثورة ابحديدة : 
+ لا فتوح جديدة ۰ ولا غرامات حربية » . وکان نجاحهم فى هذا المضار 
عاجلا كاملا . فانه ما حل آخر يوليو سنة ۱۹۱۷ حى انارت الحبهة الروسية 
أمام هجمات العدو . 

ول يكن فى جعبة كيرنسكى شىء بقدمه للشعب الروسی خير من الاأمور 
الى وعده بها البلاشفة . فلم تجد ذرابة لسانه فتيلا . أو تعد الأمور إلى 
نصابهاء بعد أن تعقدت تعقداً خطيراً . واستطردت الحركة البلشفية تجمع قواها : 
برغم فتنة طائشة قامت بها فى يوليو . وساعدها على تعاظ خطرها ضعف احکومة 
الوقتية ۰ وخور عز يمتها . وانتصارات الألمان ۰ وازدياد شقاء الشعب وتعاسته . 
وم يكن یرتجی من كيرنسكى الذى لم يستطع إنقاذ ريغا من الوقوع فى حوزة 
الألمان فى سبتمبر سنة ۱٩۱۷‏ : والذى نقصته الشجاعة فى إعدام الثوارحينا 
قبض عليهم متلبسين بالجريمة - نقول لم يكن يرتجى من کیرنسکی أن ببق 
قابضاً على أزمة السلطة بعد فتنة جائحة کهذه . وضرب فی ۲ نوفبر ( ۲۵ أكتوبر 
حسب التقويم الروسى القديم ) البلشفيون ضر بنهم الى مكثوا ردحاً طويلا يدبرون 
أمرها ويعدون عدنها . فستنطت حكومة كيرنسكى كا تتساقط أوراق انحریف » 
بهجوم الثوار احمر على قصر الشتاء ببرغراد. 

أما منظما هذه الثورة ۰ فکانا منفیین نكرتين رجعاً حديثاً إلى روسیا : هما 
أليانوف #مصدنات الذى دعا نفسه لنين عنصما < وبراونشتين Braun<tein‏ 
الذى اتخذ لنفسه اسم ترتسکی ده . ولم حدث قط أن قبض على أزمة 
امک فى دولة حديفة مغامرون أعظم جسارة وعزماً وثباتاً من هذين المغامرين 
الحبارين . فانه ما انقضت ثلاثة آشهر على قبضبما على أعنة السلطة فى روسيا » 
حى كانا قد أخرجاها من صفوف القتال » وسحقا الطبقات الغنية والوسطى ۰ 
وفضا هيئة نيابية كانت قد دعيت لوضع دستور برلانى الحمهورية روسية . 

ول يكن لنين يقم للوطنية اعتباراً » ولا البرلانات وزناً » فإنه فى معاهدة 
برست ليتوفسلك عون - +82 المبرمة فی ۳ مارس سنة ۱۹۱۸ بين 


انين وترتسی 


ارام الان 
خعلة الدفاع 


بشاعة حرب 
الفواصات 
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انیا وروسیا » نزل للألمان عن رقعة فسيحة من الأراضی ۱۱۳ دون أن بعر به أى 
حجل ۰ أو بحس بأى اسف أو ندم . 


۳ - ارب فی أواخر عام ۱۹۱۷ 


م يكن جزءاً من حطة لودندورف الى رسمها لسنة ۱٩۱۷‏ أن بجدد امجوم 
ی الیدان الغربى . بل تراجع عدة أميال إلى مرکز كان قد حصن بحرص بالغ 
وعناية محكمة . وکان یعرف هذا الرکز المنيع عند الألمان مخط سیجفرید » وعند 
الانجلیز حخط هندنبرج . وآثر لودندوروف أن یسمح تحصمومه بأن بواصلوا 
مجمانهم الفالية ان الى آدمنوا عليها إدماناً قويئًا. وکان آقل ميلاالآن منه فى 
أى وقت آخر إلى تبدید آرواح جنده فى خطط هجومية ۰ إذ كانوطيد الثقة بأن 
الحرب الى كانت تشها الغواصات فى البحار ستنهی الحرب البرية فى بحر ستة 
أشهر © أو فى بحر عام واحد على الأقصى . وامتلاً يقيتاً بأن الغواصات ستجيع 
إنجلتراء وتكرهها على الاستسلام قبل أن يصبح ف المقدور نقل امنود الأمريكية 
المدربة إلى فرنسا . 

والحق أن وجدان الإنسانية وضیاثر البشر ستحكم حخاً قاسياً على هذا اللون 
من ألوان النضال الذى بحأ إليه الألمان » برغم احتجاج كثير من خيرة رجاهم عليه 
واستنکارهم [یاه . فإنه عند ما تضرب غواصة بالطور بيد سفينة تجارية أو سفينة 
ركاب ۰ فإن السفينة تغرق بكل من عليها دون أن تتاح لهم فرصة للنجاة . وقد 
وجهت إلى قواد الغواصات البواسل الأوامر بألا یکترئوا لل.جاملات البحرية 
التقليدية » الأمر الذى هو أبغض ما يمكن أن يتصور على نفس ضابط بحرى » 
وأمقت شىء لديه . غير أنه لا بمكننا أن ننکر أن هذا الأساوب الحديد غير 
المشروع للقتال كان يحوى أملا قوينًا فى النجاح . فإن بريطانيا أصبحت لاتملك 
فى آخر إبريل سنة ۱۹۱۷ سوى مقادير من الحنطة تكفا ستة أسابيع فقط . 
فتجلى لأعين ا مدكومة البر يطانية أنه مالم تنقص حالا نسبة السفن التجار ية الخرقة 


: نزل عن فنلندا وإستونها ولیفونی! » وکورلند ولتوانةا و بولئدا الروسية‎ )١( 


فإنه ليس فى استطاعها ضهان كفاية الواد الغذائية لحوائج البلاد . 

ولكن العسرة حنلت ۰ وذلك من جهة باقتباس نظام القوافل الذى أرغم 
المسر لويد جورج رئيس الوزارة الأميرالية البر يطانية على تجر بته » ومن جهة 
أخرى باستخدام قنابل الأعماق الى تنفجر تحت سطح الماء » وبتحسين 
آلات الإنصات فى السفن ۰ وباتخاذ تدابير أخرى كثيرة لا یتسم المقام 
لذ کرها . فقهر أخيراً حطر الغواصات ؛ بل بلغ من تغلب الأسطول الب یطانی 
على هذا السلاحآن جاء حين لم تكن ترجع فيه سوی غواصات قلبلة العدد جد" 
إلى قواعدها ۰ نعم كانت بسالة البحارة الألمان عظيمة » وإقدامهم هائلا . 
ولكن هذه اأروح من ابسارة واخاطرة والبسالة لم تكن بأقل منها فى نفوس ضباط 
الأسطول التجارى البر بطانی وبحارته » الذين لم يفزعهم أى خطر مهما كان 
مائلا أكيداً عن ركوب البحار . 

فتحطمت آمال لودندورف على صفحات الاء : وق أعماق الحيط . إلا 
أن القنال الذى نشب ف الميادين البرية أبان عن رجحان كفة الألمان »ولو أنهم 
لم حر زوا فيه تفوقاً فاصلا . فإن نقل عالء::2 » وهو قائد جذاب انحیا كيل 
له الإطراء والإطناب كيلا ۰ وكان قد خلف جوفر فى قيادة الحيش الفرنسی 
فى ديسمير سنة 1415 : قام فى أكتوبر سنة ۱٩۱۷‏ بهجمة عنيفة على. الإين 
أعيدت أحكم إعداد »> وکا باءت بالفشل واللحذلان » ونکب فيها 
ال الف محسائر مروعة » سببت كردا ق صفوفه 3 وذهبت بثقة المدنوين 
وهار بين على السواء بكفاية قوادهم الذين يديرون كفة القنال » الأمر الذى 
هدد فترة ما مهديداً خطيراً بأن يشل" مقدرة الأمة الفرنسية الحربية » ويوهن 
جهودها العسكرية . 

ولكن الموقف عولج بحزم » وأعيدت الثقة إلى النفوس ٠‏ وأوقف بيتان 
بطل فردان » الذى عين قائداً عاما مكان نفل - أوقف عوامل الفساد 
عن الانتشار » وأرجع الروح المعنوية إلى ابلیشٍ . ووضع كليمنصو « المر » 
الذی صار نی توفبر رئیساً للوزراء - وضع بخ ۲ للدسائس الى كانت تحاك 


القضاء على 
الغواصات 


تمیین بيتان 
قائ عا 


ىة باشندیل 


الدموية 


e: 
والى كانت تحوى فى ثناياها روح افزعة . ومع هذا فقد ظل‎ ٠ بباريس‎ 
الوقف يثير هواجس قواد الحلفاء وقلقهم العظم » حى إن الوزارة البر بطانية‎ 
أيدت الحئرال هايج ى تصميمه على تحویل اهام العدو الرکنز إلى اللحببة‎ 
البريطانية » خشية أن بقع الحيش الفرنسى نی تلك الفترة فريسة هجوم ألمانى‎ 

مباغت . 

وانهمر وابل قاس من الأمطار طول صيف وخريف عام ۱۹۱۷ على 
الأراضى المنخفضة المحيطة بيرس . حيث شرع الحيش البر یطانی يبذل قصارى 
جهده فى شق طريقه إلى الساحل البلجيكى : بعد أن مهد مجومه بتركيز غلالة 
من النيران الحاصدة من مدفعيته افاثلة . ولم محدث أن حالى الحو فريقاً » 
وجار على ”فر يق آخر > كما حدث فى تلك المعمعة . فعلى حين كان الألان فى 
راحة نسبية نظراً لاحتلافم المواقع الا کر ارتفاعاً » كانت مياه الأمطار تغمر 
الحنادق البر بطانية حى خصور الحند » فأضيف إلى قائمة الفظائع العادية 
لراش الدافع العنیف التواصل » الخطر بأن المقاتلين الذين بقدر م أن 
جرحوا خلال المعركة ۰ قد يلقون حتفهم غرقاً فى ماء الأمطار » أو اتختناقاً 
فى الطين . 

ولكن بالرغ من ذلك : استمرت هذه الملحمة المعروفة بمعركة پاشندیل 
Paschendale‏ تحارّب بعناد وثبات لا تلين مما قناة . وم يراجم الألمان 
إلا عن رقعة ضئيلة من الأرض . وم تلحق بهم إلا خسائر قليلة نسبينًا » على 
حين حلقت خسائر البر يطانيين إلى الرقم افائل : ثلمائة ألف من اقتل 
والحرحى . وكان قصف الدافع ودمدمة القنابل يسمعان فى خفوت خلال 
تلك المعركة الدموية فى كثير من القرى المادئة الوديعة بولاية صرى بإنجلرا ؛ 
فيعلنان للناس عن مأساة من تلك الآسی الدموية القومية الى يزيدها روعاً 
وهولا تشكك الناس فی ضرورہا » وارتيابهم ق‌فائدها . 

والحق أنه حرى بنا أن نتساءل : هل كان من الضرورى أن يتحمل 
البر یطانبون هذه الحسائر المروعة فى الأرواح ۰ لأجل إنقاذ الفرنسيين من 
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الملاك . أولم يكن أخلق ببريطانيا أن تحرص على قونها فى الرجال ؛ ولا سما 
لانه كان مرتقباً اشتراك الحيش الأمريكى فى النضال فى العام القادم ؟ إن 
الستر لويد جورج نصح بقوة بعدم القيام بهذا امجوم » ولكنه أحى رأسه 
أمام مشورات رجال الحرب وإلحاحهم الشديد . وقد تجلت التكاليف 
الباهظة لهذه المعركة فى القتال الذى دار حول كامبرى فى نوفیر ۰ وذلك حیها 
أخفقت هجمة بريطانية مباغتة صادقة تشد أزرها الدبابات » فى ترسيخ 
الحند أقدامهم ق الأراضى الى كانوا قد غنموها أثناء زحفهم السريع العجيب 
فى أول الحجوم . وذلك انقص احتياطى الحلفاء فى الرجال . 

وقد أ“ كلت قائمة هزاهم الحلفاء فى ذلك العام الضطرب ببز يمة كابورتو 
( ۲۵ أكتوبر ) حیغا اضطر الحيش الإيطالى الذى أعد لانتراع تريستا من 
آیدی المساويين إلى التراجع إلى نهر البياف ۰ فى فوضى لا مثيل لها » متحملا 
خسائر هائلة . وكانت افزعة شنيعة داعية إلى الحوف واملع › لا نها كشفت 
عن المدى الكبير الذی بلغه فقدان الروح المعنوية والضجر من مواصلة 
القتال ى نفوس مقاتلين هم بالفطرة جسورون بواسل . 

والحق أن القيادة العليا الإيطالية لم تحمل إلا قليلا بإتخاذ الإجراءات 
والتدابير الكفيلة باافظة على روح اليش المعنوية وشجاعة ابلنند أثناء 
التجارب القاسية المروعة الى يبتلون بها خلال الحروب الحديئة . فقد كانت 
وزارة الحرب الإيطالية غير منظمة » والدافع ناقصة عدداً وقوة . ولم تعن 
بتوفير وسائل التسلية والتعلم الى ب بذلت الممالك الأخرى جهداً كبيراً ق إعدادها 
لحنودها المقائلين: وسخاء حائمينًا لإدنحال البهجة والسرور إلى قلوبهم . فإن 
الحندى الإيطالى عند عودته من ميادين القتال فى فيرات الإجازة النادرة » 
كان جد أسرته تتضور جوعاً ۰ فى نحاولها العيش على المرتب الزهيد الذى 
خصصته لها خزانة الدولة ء والذى لم يكن كافيا بالمرة حاجیانها . فليس عجيباً 
إذن فى ظروف کهذه أن يفتر تصميال حى بلوغ النمه على القتصر » 
وأن يصيخ السمع إلى نصائح الکهان إذا كان متدیناً » وإلى أشياع السفییت إذا 


هز مة کابورتو 
وأسبابها 


تناز 
البر يطانيين 


فى الشرق 


خطاب پلفور 


oY 
كان اشتراكينًا . فإنهم وان تضاربوا غاية » اتفقوا فى أن ”يسروا إليه بأن‎ 
. الحرب ينبغى أن توقف‎ 

ولا مراء فى أن عودة الروح المعنوية الحربية إلى الحبهة الإيطالية » وتوطد 
الثقة فى النصر بعد اندحار عظم کهذا » يرجع الفضل فيهما إلى براعة 
ارال كادورنا 02۵072 القائد العام للجيوش الإيطالية ٠‏ وإلى قدرة 
الإيطاليين على الصمود للخطوب . فقد ثبت الحيش الإيطالى آمام العدو على 
ضفاف البياف » وبذلك أنقذ البندقية . ومع ذلك فإنه حیها حل الشتاء كانت 
الناس لا تزال غير واثقة فما إذا كان الحيش الإيطالى تحت قيادة قائده 
الحديد : دياز عوط » وبعد أن دعت قواه بفرق فرنسية وإنجليزية » 
يستطيع أن يفلح ق صد هجوم العدو إذا ما تجدد . 

وبيها كانت هذه النكبات الحربية تنزل بصفوف الحلفاء فى الحبهات 
الروسية والفرنسية و الابطالية » كان الحيش البر بطافی يقوم بحركة اكتساحية 
واسعة النطاق ضد الثرك فى الشرق ٠»‏ كانت نتيجتها انتراعه من أيديهم 
الحاضرتين الشهيرتين : بغداد وبيت القدس . فحتل العالم العرنی بهذه الأعمال 
الباهرة من الأواصر الى ربطته دهراً طويلا بدولة الريك » وعادت إلى البر بطانیین 
مکانهم الرفيعة نى الشرق 

وقد كلتب لفتح فلسطين أن يؤدى إلى نتائج أبعد من ذلك » ون تلجى 
غاره قبل أن تضع الحرب أوزارها . فقد أعلنت بريطانيا عزمها على إنشاء 
وطن قوبى لليهود فيها(١'‏ تی خخطاب أرسله الستر بلفور فى ۲ نوقبر سنة ۱۹۱۷ 
إلى اللورد روتشيلد فلنت‌عامتد » وبذلك ضمت إلى جانبها جماعات اليهود 
القوية العالمية الى تبسط سیطرنها على أسواق الال لا فى نيويورك فقط ء 


بل فى نواح عديدة أخرى من أنحاء العا > وحملها على مناصرة قضية الحلفاء . 


(۱) كان أيضاً من بين دوافم الوزارة البريطانية لاصدار تصريح بلفور عدم وقوع 
فلسلين تحت سيطرة دولة أخرى » وحتى لا تتكبد بريطاتيا أى نفقات ف ادارتها . 


or 
۱۹۸ اجرب خلال عام‎ 1 


ومضی الآن «سنة ۱۹١۸‏ ) زمن طویل على الوقت الذی كان فيه 
الآلمان يحلمون فى غبطة وترقب ٠‏ بضم مساحات واسعة من الأراضى على حساب 
غرماتهم . ولكن انتصاراتهم الرائعة الفخمة ۰ ودعاینهم الداخلية المشجعة 
الحادعة »2 ل تكن لتحفزهم على التقدم بصلح تقبله دول الحلفاء . فقد كان 
من الشروط الأساسية مجلس الوزراء البريطانى لعقد الصاح وجوب جلاء 
الألمان عن البلجيك ٠‏ وإعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا » ودفع غرامات 
أو تعویضات حر بية للحلفاء . 

ولم تسمح القيادة العليا الألمانية ببحث مثل هذه الشروط . ولا أحسسّت 
بأن بان هلفج المستشار الإمبراطورى يتزع إلى التساهل ٠‏ وف لودندورف 
إلى إقالته من منصبه ( يوليو سنة ۱۹۱۷ ) . وصار الأخیر من هذا این 
إلى انتهاء الحرب ۰ سيد آلانیا الفعلى . ولم يكن هذا الحدث بأول ضرر 
يصيب الأمة الألمانية من تدخل كبار رجالا العسكر بين . فإن القيادة الألمانية 
العليا هی الى بمطالبها دفعت انجلترا وأمريكا إلى خوض غمار الحرب ۰ وهی 
الى وقفت عقبة فى سبيل الوصول إلى عقد سلم ملام يببى أسرق هوهنتزولرن 
وهابسبرج متربعتین على عرشيهما . وكانت قيادة الأسطول الألمانى العليا 
تمقت بنوع خاص التخلى عن الثغور البلجيكية اللامة لأغراضها » بعد أن 
أيقنت أنه لا مفر من قيام حرب طاحنة ثانية مع إنجلرا . 

وتعب لودندورف من اللبهة الروسية أربعين فرقة لمساعدته فى القيام 
بمقامرة أخيرة لكسب النصر ف الميدان الغریی . وکان محقنًا فى ترقبه الفوز 
فى هذه الغامرة . وكانت خخطته الحربية هى أن يضرب الحيشين الانجلیزی 
والفرنسی عند نقطة اتصاهما ضربة قاصمة تمزق شملهما » ونمكنه من دحر 
كل مهما بعد ذلك على حدة . وكانت أساليبه الى جربها قبل ذلك بعناية 
عند مهاحته ريغا فى سبتمبر سنة ۱٩۱۷‏ > أسالیب رائعة باهرة » وهی أن 


إفلات النصر من 
ید ألمانيا 


العسكر يون 
يسيطر ون على 
السیاسها لألانية 


لودندو رف يقامر 


جوم أخير 


نشل آخر هجوم 


أمانى عظم 


ری 
وشمان دی‌دام 


orf 
بقم ستاراً هائلا من النيران لا مثيل له فى عنفه وشدته + بمتد على جبة طوفا‎ 
ثلائة وأربعون ميلا . بحيث يستطيع أن ينسف للجيش مرا ضيقا تنساب خلاله‎ 
نخبة ممتازة من قاذ القنابل وحملة المشاعل والمدفعيين الذين انتقوا ود ربوا‎ 
. خصيصاً لهذا العمل ۰ وأرسلوا إلى المقدمة على جناح السرعة فى سيارات النقل‎ 
وم يكن ينتظر أن حائلا أو عقبة يستطيعان أن يقفا فى سبيلهم . وكان نجاح‎ 
هذه الغامرة يتطلب عدداً كبيراً من مدافع اللحنادق القوية ۰ واحتياطينًا ضخماً‎ 
. من الرجال والميرة . وكان لودندورف علك هذه المعدات‎ 

ووقعت الضربة المائلة فى ٠١‏ مارس . فى ذللك الوم اجمر سيل عرمرم 
من القنابل قذفته أفواه أربعة آلاف مدفع ( كان الوبل الأول فى معركة 
دامت أكثر من سبعة أشهر ) - انهعر على اللحيش البر يطانى اللحامس بقيادة 
ابلترال جوف «ودمی_الذی كان قد أخذ من الفرنسیین قبيل الحجوم جانباً 
من خط قتالهم . فاكتسح المهاحمون الذين حالفهم الضباب وصلابة الأرض 
كل شىء أمامهم : ما خلا جهة أراس يو فى أقصى الميسرة البريطانية . 

فدنطم الحيش البريطانى الخامس . وشرعت المدافع الامانية تضرب 
خط السكة الحديدية جنوب أميان الذى بلغته بعد أيام قلائل من بدء المجوم . 
وخيل كأن لودندورف على وشك أن حمق وطره نى فصل ابلیشین . ولكن 
القدر قسم بغير ذلك . فإنه ببدو أن الألانین فى تقدمهم السريع استنقدوا 
قوة اندفاعهم الأصلية > فأمكن وقف زحفهم أمام أميان . 

ولم یواصل الألمان هجمتهم القاتلة . بل قر رأمهم » حسب ما يبدو » 
على إبدال خطتهم الأصلية مخطة أخرى . هی القيام ببجمات فى جهات أخرى 
من خطوط الحلفاء . فهاحموا البريطانيين أولا نی قطاع يبرس (۹-- ۲۹ 
أبريل ) ۰ وردوهم ای عشر ميلا إلى الوراء : ثم هزهوا الفرنسيين ( ۲۷ مايو ) 
هزعة منكرة فى ساحة شمان دی دام معط e‏ ومنصعطن . غير أنه 
أمكن صد هذه افجمات نى نهاية الأمر برغم عنفها وشدة فتكها. والنقًاد 
الاستراتیجیون یشکون فى فائدة هذه المجمات وحکنها . فانه ما جاء آخر 


oro 
يونيو حى ظهر ی خط القتال الألمانى ثلانة نتوءات عظيمة : يقدم كل‎ 
. مها للخصم النشط الذى لا بستنم إلى السكون  بقدم هدفاً ملاب الهجوم‎ 
وقد أصيب الألمان فى هذا الزحف الداهم بخسائر هائلة ۰ كتلك الى‎ 
تصحب عادة الحركات الخرة للكتائب المرصوصة » إذا ما وقعت تحت وابل‎ 
. غزير من القنابل المتساقطة عليها من الحو » والنار المتركزة من بطاريات العدو‎ 
وكانت هناك أيضاً نتيجة أخرى ذا المجوم ؛ ۸ يكن من اليسير على‎ 
أحد أن يفطن إليها . فقد كان الحيش البریطانی أفضل ايوش الحاربة‎ 
غذاء » على حين كان عدوه يعيش منذ زمن طويل على جرايات غير كافية‎ 
للتغذية . وهذا حي اقتحم الألمان الخطوط البر بطانية ألفوها زاخخرة بالأغذية‎ 
. والژن من كل صنف ونوع . فدب فجأة إلى قلوبهم شعور يأس وقنوط‎ 
ذلك أنهم أدركوا وقتئذ » وللمرة الأولى منذ بدء الحرب » أن حقائق الحرب‎ 
» قد أخفيت عنهم ۰ وأن العدو الذى مثل لم بأنه فى حالة العوز والمسغية‎ 
. يرتع فى بحبوحة من التنعم ورغد العيشء حرم الألمان منهما منذ دهر طويل‎ 
فتسرب فى سبل عديدة هذا الاستيقاظ إلى ختل دعايهم من جبهة القتال‎ 
إلى صفوف المدنيين اللحلفية » وعاون على إشعال يب الثورة الألمانية فى‎ 
. ۱۹۱۸ أوائل نوفیر سنة‎ 
وشرع الحلفاء فى ۱۸ يوليو يشنون سلسلة هجماتهم العظيمة الى أنبت‎ 
نوقبر ۰ إذ كانت خططهم موضوعة على اعتبار‎ ١١ لدهشهم الحرب فى‎ 
» أن القتال سيستغرق حولا آنحر . وكان اب عيش الألمانى قد دب فيه دبيب اليأس‎ 
واستسلم القنوط . فيدا کل شىء مبشراً للحلفاء بالظفر والفلاح . وعوّضوا‎ 
خسائرهم الى نزلت بهم بتدفق الحنود الأمر يكيين الحدد الذين بلغ عدد من‎ 
وصل مهم إلى فرنسا زهاء سیانة ألف مقاتل . ومع أن مساهمة الحيش الأمريكى‎ 
» بقيادة اب جرال پرشنخ ومنطوءءط2 فى ساحة القتال تأخرت إلى سبتمبر‎ 
فإن فرقاً آمريكية فردية اشترکت وقتثذ فى القتال جنباً إلى جنب مع الفرق‎ 
الفرنسية والإنجليزية » وأمکنها أن تبلو أحسن بلاء بنوع خاص فى ملحمة‎ 


تانج اهجوم 
الآلمانى 


الاق 


تعيين فوش قائداً 
أعلى لقوات 
اغلفاء 


۳٩ 
Chateau-Thierry نشبت بالقرب من شاتو تیری‎ 

وغدا الحلفاء الآن متفوقین على خصومهم فى کل لون من ألوان العتاد 
والذخاثر ٠»‏ ما عدا مدافع انادق . وجهز وا جيوشهم عثات من الدبابات 
الحفيفة السريعة الحركة ۰ فصارت لم أداة لا ضریب فا لاختراق مواقع 
العدو الحصينة . أضف إلى ذلك أن الحلفاء آفلحوا فى علاج أسوأ خطأ ألحق 
بعملياهم الحربية السابقة العثار والإخفاق . فان نكبة اليش البر یطانی 
الحامس علّمت الحمهور البريطانى أن يرضى بوضع القوات البر يطانية الى 
تقائل فى الميدان الغربى تحت إمرة قائد عام فرنسی . 

وكان القائد الذى اختير هذا النصب الرفيع فوش ؛ وهو جندى مثقف 
ذو شخصية مسيطرة » وبصر نافذ » 0 
للجنرال ولسن رئيس هيئة أركان الحرب البريطانية . ولم يكن فوش القائد 
الفرد لقوات الحلفاء » بل وقف إلى جانبه يشد أزره فيجان Weygand‏ 
التواضع النفس البعيد النظر > نه انیس هقد اران مورب . وکان فيجان 
سس ستودعا حًا للحقائق والأرقام . 

وقد پر وت الحوادث هذا الانتقاء . فإنه من ۱۸ يوليو » وهو اليوم الذی 
قام فيه ال رال منجان منص بجوم مباغت على النتوء ابحنویی الألمانى 
بثلائة دبابة خفيفة » وأخذ فيه ثلائين ألف أسير » إلى آنر يوم من أيام 
النضال فى نوفير »لم يرتب أحد لحظة واحدة فى أن الكفة الراجحة قد غدت 
اسا فى جانب الخحلفاء . 

ولكن إذا كان عة يوم من أيام ذلك العراك العنيف التواصل الطويل 
الأمد قميناً بأن بتمیز عن غيره » فهو ذلك اليوم الذى دعاه لودندورف 
« اليوم الأسود » للجيش الألمانى : وهو يوم ۸ أغسطس الذى شن فيه هايج 
هجمته الفجائية بالقرب من أميان . وهو يوم أسود مشثوم على الألمان » 
لا لأنه وقع فى قبضة أعدائهم عشرون ألف أسير من مقاتلهم فحسب ء 
بل لأنهم طبر دوا » برغم قواتهم الكافية » من مواقع كانوا يعدونها ثابتة مأمونة . 


۳۷ 

فخلص رأى لودندورف من هذه القرينة إلى أن انحطاط الروح العنوية 
قد آخذ يسرى ويشتد بين جنوده . كنا انی رأی هایج بأن فى [مکانه إحراز 
الفوز الائ بجوم مركز عنيف على طول الحبهة برمتها . وقد صح رأيه 
حيها هجم الحيش البريطانى فى ۲٩‏ سبتمير على خط سجفريد : فانهارت 
روح المقاومة الألمانية » وتحطمت تحطيماً . 

وف اليوم التالى طلب لودندورف من حكومته أن تسعى إلى عقد الصلح . 
فكأن رئيس أركان الحرب العامة الألمانية رأى قبل اندلاع الثورة فى بلاده 
بشهر كامل عدم جدوى مواصلة القتال . 

وتلا ذلك النصر البر يطانى انتصارات عجيبة أخرى للحلفاء ‏ أخذ بعضها 
برقاب بعض نی الأسابيع القليلة التالية » ووضعت نهاية للمقاومة الطويلة 
الياسلة الى بدأنها دولتا وسط أوربا . فطلبت بلغاریا م تلها ترکیا » وجاعت 
بعدهما امسا تطلب الصلح من آعدانها ۰ بعد أن حلت بجيوشها از عة والاعیاء . 
ولکن ألانرا ظلت تكافح وتقاتل خلال أيام انحر يف الغيراء ؛ وجیوشها تحارب 
فى آرض العدو حرب تأخير فى صلابة وعناد . 

غير أن الشعب الألمانى كان قد أضناه الحوع » وأسقمه الشقاء » 3 
عليه القنوط » فأخذ برفع عقيرته بالمطالبة بالصلح » وبالصلح على 
وإذ رأى أن الرئيس ولسن الذى تطلعت آوربا إليه فى. تلك اللحظة 2 
الفيصل المقرر لمصايرها » بظهر تردداً فى التفاوض حى مع حكومة برلانية 
ألمانية » طالا ظل القیصرجالساً على أريكة العرش » رة ىكل الرضا بنزوله 
عنه . ذلك أنه حينا صدر أمر للأسطول الألمانى باحر وج من ملاذه یکیل 
إلى البحر لمقاتلة أساطيل الأعداء » حدث ترد بين صفوف بحارته » فكان 
ذلك الحادث مبدأ للثورة » وأكره القيصر وولى العهد على أن يلوذا بالفرار 
إلى هولندة ( فى نوقبر ) . ونودى بالجمهورية فى اليوم نفسه فى برلين . 

وی الحق أن الاشترا كيين الألمان شجعان بواسل > إذ قبلوا أن يتحملوا 
تبعة إدارة شئون بلادهم فى أحلك أيامها وأحرج ساعانها . ولا مراء فى أن 


اهيار الر وح 
الممنرية ق 
الحيش الألمانى 


للب بلغاريا 
وتركيا والمسا 


الصلح 


الثورة فى انیا 
وتتازل القیصر 


الاشترا کیون 
الآلان يتسلمون 
مقاليد الأمور 


التغيرات الى 
طرأت على أوربا 


ممه 
هؤلاء الرجال الذين كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى والذين تربعوا الآن مكان 
أعظم ملكيات أو ربا وأشدها تفاخراً » کانوا من أوتوا قسطاً كبيراً إن الإقدام 
والوطنية . 

ولكن كان من سوء الطالع الكبير لقضية الدعقراطية فى ألان أن أول 
عمل للحكومة الحديدة ‏ وهو عمل لم يكن غا مفر من القيام به - هو أن تقبل 
إبرام هدنة أكره الألمان بمقتضاها على الحلاء عن الأراضى الى 00 : 
وتسلم طيارا نهم > ومدافعهم ۰ وعتادهم : وعر بات سکلك ka‏ 
الأكبر من أسطوم . وقد نداد فيا بعد بالأحزاب الديمقراطية ا ۹ 
وافقت على كل هذا . غير أنه ی اللحظة الى انقطع فيها قصف المدافع 
ى الساعة الحادية عشرة من باع ١‏ نوف بر ۰ لم يكن هناك سوى شعور 
واحد و إحساس واحد يغمر جميع أرجاء أوربا > وهو شعور الشكر العظم › 
وإحساس الاغتباط البالغ » بأ كابوس الحرب افیف افائل الذى جم 
دهراً طويلا فوق الصدور قد انزاح وانقشع . 

ه - نتائج الحرب العظمى 

وأخيراً غنمت ارب" الدول” الديمقراطية الغربية »واختفت الإمبراطور يات 
الحربية الثلاث فى شرق آوربا ووسطها . وصارت مقاليد الأمور فى أوربا 
فى أيدى الزعماء الذين تعلموا مبادنهم فى ساحات البرلانات ٠‏ وپذبوا بقواعد 
الحياة البرلانية وأصوا » حى وان ۸ تنل الجادلات والمداولات البرلائية 
إلا نصيباً ضئيلا من الا کتراث خلال ضغط أحداث الحرب . فى إنجلرا 
كان هناك أسكوث ولويد جورج وتشرشل وبلفور وبونارلو ۰ وش فرنسا برز 
بوانكاريه و بنلیقیه وبريان وكليمنصو . 

وتبلجت الحقيقة » الرة تلو المرة » بأن الحرب أمر غاية فى خطورة 
الشأن » فلا ينبغى أن ترك شؤونها لرجال الحرب وحدهم ۰ كا عبر عن 
خلك بریان نی هذه العبارة الط یفة البارهة . ولا ریب أن انا ببس بالقلیل 


۰۳۹ 
من سقطة أمانيا بيجب أن یعزی إلى الحقيقة بألا سمحت لرجال الحرب بأن 
يشغلوا مكاناً أعظ. ما يتفق مع مصلحنها وحيانها القومية . 

واختفت الحرية الشخصية اختفاء وقتيا ۰ واقرن اختفاؤها بازدياد عظم 
جد فى سيطرة الحكومات على شؤون الأمة . وکان لهذا الاختفاء شران 
حتميان ۰ تحملهما الناس فى رضا وقبول . فإن الشعب الإنجليزى ٠»‏ برغم 
أنه أقل صبراً على الأساليب التحكية من الشعوب الأخرى . استميل إلى 
الموافقة على التجنيد الاجباری » وعلى جرايات الاغذية » وعلى تحديد 
بیع الحمور تحديداً كان نظن ف آزمنة السم أنه لایقبله . وعدت ضرورة 
لازمة من ضرورات الحرب لتأمين الماسلك القوی » وتوفير التضافر الشبی » 
أن تنشر الحكومات فى كل قطر من الأقطار المتحاربة دعاية محكمة التنظم 
تصور العدو فى أرذل الصور وأقبحها ۰ وتجعله موضع الازدراء والمقت . 
فأضيف بذلك إلى قسوة الحرب ۰ شرور التعصب والإفك ولهتان الى 
أعانها الدول بالمال . ولا يستطيع بلد من البلدان المحاربة أن ید عی براءته 
من ارتكاب هذه الأوزار . 


وبازدياد القلق والحيرة فى النفوس ٠‏ برز نى الصف الأول من صفوف 


الحكام بعض من الزعماء ذوى انطباع العنيفة والإرادة النافذة السیطرق قبضوا 
على مقاليد الأمور ى دوم . فبرز لويد جورج فى انجلرا » وکلیمنصو 
فى فرنسا » ولودندورف تی ألانيا » ولنين فى روسيا . 

وما الانقلاب الوزارى الذی حدث فی إنجلرا فى شتاء سنة 1915 ۰ 
إلا سممة من سات التركيز المتزايد للسلطان نى الدولة : هذا الرکیز الذى حتمته 
الظروف الصارمة للحرب . فحل محل الوزارة البر يطانية الائتلافية برياسة 
أسكوث . وزارة اثتلافية أخرى برياسة لويد جورج . وتألفت لحنة صغيرة 
من آبرز الوزراء برياسة رئيس الوزارة المتفجر حيوية ونشاطاً أخذت تسیر دفة 
الحرب . وكان أعضاء هذه اللجنة على جانب كبير من المقدرة والكفاية . 


ون اختلفوا فى الرأى اختلافاً كبيراً . وقد وصفها الستر ونسان تشرشل أحد . 


اختفاء الحرية 
الشخصية ونشر 
الدعاية زمن 
الحرب 


و زارة الحرب 
البر يطافية 


شیوع روح 
الساواة 


مشر وعات 
إصلاح عل یامد 3 


Cr 
أعضائها بقوله : « كانت كل مسألة حربية تعرض عليها . وكان أعضائها‎ 
يصلون إلى قراراهم الهائية بنفس الفطنة وروح التسوية والنقاش المضى‎ 
الى يصل بها مجلس العموم إلى ما یتخذ زمن السلم من قرارات ۰ وذلك حیعا‎ 

يعرض عليه مشروع قانون يشتد بشأنه اللحلاف بين أعضائه » . 

هذه هی وزارة الحرب الى رأسها المسر لويد جورج » والی قدم ها 
بعض ساسة المستعمرات المستقلة البارزين معونات وقتية » والى حکت 
إنجلترا والإمبراطورية خلال العامين الأخيرين من الحرب . 

وقد يخيل للبعض أن الحرب » الى هی بطبيعة أمرها معادية للحرية 
والعدالة » كانت تميل إلى وقف تقدم الديمقراطية فى البلاد احاربة . غير 
أنه جب ألا يعزب عن البال أن ساحات الحروب أكبر عوامل التسوية بين 
الناس . فع أن روح المساواة فى إنجلترا أقل ارتقاء منها فى فرنسا وإيطاليا 
- وذلك لاسباب عديدة » أحدها عدم وجود نظام للتجنيد الإجبارى بها - 
إلا أنه تواری إبامها شعور الفوارق الطبقية إزاء الأخطار الوبيلة الى جاببها 
عامة الناس فى رضى واختيار للصالح العام . وأحس مالك الارض القابع 
فى منزله باتضاع فى حضرة بستانيه جربح الحرب » وأحس حال محطة السكة 
الحديدية الذى خاطر حياته ف رحى افیجاء » بفخر واعتزاز لم يستطع الممول 
الامن على حياته وهو بعيد عن مواطن اللحطر » أن يشاطره إياهما . 

وأعلن الزعماء والساسة البريطانيون أنه يحب ألا تحرم حموع العامة الى 
رضيت مختارة بأن تبذل كل ما ملكت یداها فى سبيل سلامة الوطن والذود 
عنه ‏ يحب ألا تحرم بعد الآن من شىء » مهما غلا منه . وأقرت الوزارة » 
برغم كثرة مشاغلها احربية » مشروعات قوانين تقضى بتوسيع دائرة التعلم » 
ومنح النساء حق الانتخاب » ووجهت التفانها إلى إعداد « منازل صالحة 
لسکنی الأبطال » . وكانت حالة العامة من الناس وظروف معیشنهم ماثلة 
على الدوام فى أذهان الوزراء ‏ بعکس ما كانت عليه الخال خلال حروب 
نابلیون . 


4١ 
» وسرعان ما أعدنت الحرب » حى التفّت على الفور المستعمرات المستقلة‎ 
يح‎ ٠ ومستعمرات التاج البر يطانية > فى إجماع عجیب حول المملكة الام‎ 
أن فورات من العرد انفجرت فى جنوب افريقية وإرلندا ۰ ولکنها قمعت‎ 
ومع أن هذه الفین دلت على وجود عناصر متمردة فى ذینك‎ ٠ ف وجيز وقت‎ 
التغلب على‎ E Sn البلدين » إلا أن هذه‎ 
روح الأخوة الى برزت فيهما ۰ ودعت أبناءههما إلى حمل السلاح جنباً إلى‎ 
جنب مع الشعب البريطانى . ووقفت الند : أقيالها وشعوبها » تناصر‎ 
الإمبراطورية » وتساهم ؛ ف جهودها الحربية : ىق ا > وق غليبولى » وق‎ 
العراق . وكانت خسائر زوزبلندة فى الآروا اح أعظم 6 من الحسارة الفادحة‎ 
الى أصابت البلجيك . ونهض ارال بوثا رئيس وزراء جنوب افربقية تج‎ 
مستعمرة افريقية الغربية الألمانية » والحترال مطس بانتزاع مستعمرة إفريقية‎ 
: الشرقية الألمانية > وقامت حملة آعدنها أسيراليا بالاستيلاء على غينيا الحديدة‎ 
> وارتضى الکندیون الفرنسیون أن ینخرطوا فى صفوف القتال لإنقاذ فرنسا‎ 
مع آم رعا كانوا يظهرون عداء وتمرداً لو أنهم دعوا إلى النضال فى سبيل‎ 
. أية قضية أخرى‎ 
ومع ذلك فإن نتائج هذا الحماس الواسع النطاق لم تكن بالضبط تلك‎ 
الى تكهن با الأكثرون . فإن الحرب بدلا من أن تقود أجزاء الإمبراطورية‎ 
امختلفة إلى اتحاد أوئق » ساعدت على إضعاف الأواصر الدستورية الى‎ 
. وحدت قبلا هذه الجماعة العظيمة من الم بعة ا ببعض‎ 


فقد كان الناس قبل الحرب يتحدثون عن إنشاء برلان إمبراطورى تعاهدی 
يكون مقره فى لندن » وتمثّل فيه أقطار الامبراطورية اختلفة . ولكن الأيام 
أبانت بجلاء أن هذا الحل للعلاقات الإمبراطورية لا تقبله تلك الأقطار »> 
وهذا لم بنطرح قط على بساط البحث . فى بعض المستعمرات المستقلة برز 
شعور من الزهو والفخار القوی نتيجة تضحیانها وانتصارانها الحربية . وف 
البعض الآخر ظهر شعور قوی يعززه لون من رد عداء الإرلنديين والبوير 


التفاف 
الستعمرات حول 
بر يطائيا 


إضعاف أواصر 
الاتحاد بين 
شموب 
الاءمراطور یة 
لب يطانية 


o۲ 
لفكرة الإمبراطورية . وقد منعت هذه الأحاسيس المستعمرات من أن تقبل‎ 
. الظهور بأى شكل من الأشكال فى مظهر انحضوع للحكومة البر يطانية‎ 

ولا مراء فى أن المستعمرات المستقلةر غنمت من ظهورها عظهر الم 
المستقلة . فقد وقلعت بهذه الصفة على معاهدات الصلح : ودخلت عصبة 
الأم : وطالبت بأن تكون على قدم المساواة مع بريطانيا فى خضوعها لسيادة 
التاج المشتركة . وتقدمت بالحجة القائلة بأنه ينبغى أن يعمل الحكام العامون 
لمستعمرات الدومنيون عشورة الوزارات القائمة ۰ كا هو شأن ملك بريطانيا 
مع الوزارات البريطانية . وقبلت الحكومة البريطانية هذا الطلب . ووضع 
قانون وستمنستر سنة ۱۹۳۱ قالبآ جديداً للعلاقات السياسية بين جماعة الم 
البريطانية » يتفق مع الأمانى الحديدة امستعمرات . واضطر الناس إلى 
التسلم بأن الحرب : ون قدامت للعالم أكبر دليل وأعجب مثال للهاسك 
الإمبراطورى ۰ فاها عاونت فى الوقت ذاته على انحلال الإميراطورية إلى 
جمعيات حرة من الدول التساویة ۲" » هذا باستثناء الهند ومستعمرات التاج . 


1 _الحرب الكلية 


وكانت الحرب العظمى حرب إبادة وإفناء إلى مدیم بشهد له مثيل قط 
من قبل . فقد اشتركت الشعوب برمتها فى النضال » وعد" حیع أفرادها أهدافاً 
مشروعة للفتك والتقتیل . ومع أن الحرب الحوية كانت نی مهد طفولها › 
إلا أنها تقدمت قبيل عقد المدنة إلى درجة آنها خلقت مباراة كريبة بين 
الدول المتحاربة نى ضرب المدن بالقنابل والفتك بالمدنيين . فقنابل الطائرات 
تساقط على أى مكان ۰ فقد تقع على أطفال صغار ۰ وهم جالسون على 

(۱) حدد المؤمر الإمبراطورى الذى عقد سدة ۱۹۳۹ مركز. مستعمرات الدويديون يأنه 
« معادل ی المقام لرکز بریطافی؛ > وهذه المستعمرات غير خاضمة بأى شكل من الأشكال 


ٍحداها لأخرى ی أية ذاحية من نواحى شزوما الداخلية أو الفارجية » ولو أنها تتحد معاً بر باط 
الولاء المشترك للاج رترتبط معا لى حرية كاملة بصفتها أعضاء ی خاعة الام المر يطانية » . 


ot 
ام یتلقون دروسهم » وقد تمع على المتعبدين + وهم يركعون سجداً‎ 
فى الکنائس والبیع > بل قد تسقط على المرضات > وهن یقمن بالعناية‎ 
. بالمرضى‎ 

ولم تحفل الدول أيضاً إلا قليلا بحقوق ا نحاربين . فان غزو ألمانيا 
للبلجيك » وحرب الغواصات المطلقة » واستخدام الغازات الحانقة » كانت 
حيعها أعمال قسوة وجرائم وحشية خارجة عن قواعد القانون الدولى ۰ انیم 
اطلفاء ألمانيا بالإقدام على ارتكابها . ولكن من ابهة الأخرى فان تعرض 
الأسطول البريطانى لتجارة المحايدين فى عرض البحار » واستيلاء الحلفاء 
على جزيرة کورفو الحعلها مصحة الحنودهم » وفرض الأسطول الفرنسى الحصار 
على اليونان محجة أنه يخشى انضیام ملكها قسطنطین إلى العدو » كانت أيضآ 
فى درجاتٍ متفاوتة : أعالا ليس فى وسع قانونى منصف أن يجد فا مبرراً 
مشروعاً يجيزها . 

وتجلى بأوضح بیان قلة اكتراث الأمم الحاربة بقواعد النصفة والرحمة 
الى احتواها القانون الدولى نى مثال الولايات المتحدة الذى أشرنا إليه آنفاً . 
فإنها قبل دخوها الحرب أعلنت باطراد و بملء صونها؛ أنه ليس ة مملكة 
أشد منها تمسكا بدأ حرية البحار وولاء له . ولكنها سرعان ما آشهرت 
الحربء و بدأت ملیانها الحر بية »حى تغير موقفها تغيراً كليا . فحصار 
ألمانيا البحرى الذىكان ف نظرها قبل دخولها الحرب بأسبوع جر يمة دولية؛ 
غدا عند إشهارها الحرب عملا أمريكينًا متازاً وفضيلة سامية . وضربت 
بحرية البحار عرض الحائط . ووجه الأسطول الأمريكى الم النشاط عنايته 
كلها إلى حصار العدو حماراً كاملا لم تجرؤ الأميرالية البر يطانية على 
احتذاء حذوه . 

ولیس ی مقدو ر الكلات أن ترسم آلام الأمم الأو ر بية وشقوتها وأر زاءها 
خلال ذلك الصراع الدای الطويل الأمد . فقد ذهبت الحرب بعقول 
البعض : وبأبصار آخرين: وزهقت أرواح البعض اختناقاً بالغازات 


1 لام الیش ية 


وأر زاوها 
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السامة » ومزقت الانفجارات أجسام بعض آخر : وشوهت أعضاءم 3 
وخر ج الكثير ون من ساحات الوغى وقد تحطمت أعصابهم تحطما 
مستدعاً. 


ولکن أعجب ما ف الطبيعة البشرية ‏ وأدعاها إلى الاعجاب ولتقدیر » 
هو أن رد الفعل الذی نجم من الفز ع والارتباك اللذین کادا یکونان عامين 
فى جميع الدول 3 1 يكن الاستسلام للخوف واغلع من وبلات الحرب » 
بل كان تصمها قاطعاً على مواصلنها إلى النهاية احتومة برغم استنكار الناس 
وسخطهم . فكان کل هجوم جوى على انجلیرا يدفع قومها إلى الإقبال 
على التطوع فى الحيش : وكان كل أسبوع تكثر فيه الحسائر فى جبهة القتال 
يضاعف من مجهودات عمال الذخيرة »> وكل قسوة يرتكبها الألمان 
فى البلجيك تجعل انتصارهم النهائى أبعد احتالا . وعدّمت الحرب عبرة 
جمل بالأجيال القادمة أن توليها التفاتاً : وهی إفلاس العنف والإرهاب 
كسياسة نلضد إرادة دول أوربا الممدنة وقمع شعورها . فان أهل دنكرك 
مهاحمة مد يدعوم من الحو مهاحمة كادت تكون مستديمةالء كانوا بپضون 

يجميع أعباهم العادية تقر يبآ كنا ألفوها زمن السلم . 


الالتجاء وم يكن مستطاعاً مواصلة حرب طويلة قاسية کهذه الحرب فى أقطار 
لضر وبالاعاية كانت على جانب كبير نسی من الحضارة »> إلا بالقيام عجهود هائل من 
الدعاية التلاحقة المؤثرة فى نفسية عامة الشعب . فكانت إثارة الم للتطوع 
تذکتی يخطب الحرب » وكانت هذه اللخطب طافحة بالأساطير وانحرافات. 
وحی إنجلترا ارتكبت ضروباً من الارهاق والحور ضد رعايا الأعداء 
القاطنين بها . فقد اعتقلوا » وصودرت أملاكهم ۰ وق مراحل الحرب 
الأخيرة رحلوا إلى ألمانيا . 
وصار توزيع النشرات من الحو ى آطوار الحرب الحتامية بغية (ضعاف 
الروح المعنوية فى جيش العدو مظهراً من مظاهر احرب ‏ ذا أهمية متزايدة. 


9۶:۰ 

فقد جهد الألمان فى بث العصیان نى نفوس اند الروس . وقادت الدعاية 
الانجلیز ية عدداً كبيراً من الألمان إلى التشکاث فى عدالة قضية بلاده 
والارتیاب فى صدق زعمائهم. وعجّل انحلال جیش الامبراطور یه الفساوية 
السی" التنظم والانسجام » بنداءات بارعة اعد ت ف لندن » ووزعت 
بالطیارات على أجناس الامبراطورية الى كانت نتذمر منذ دهر طویل 


تحت الحكم العساوی . 


۷ - إنشاء تشکوسلوفا کیا 


ولعل أعجب تذکار قائم لنجاح الدعاية زمن الحرب »هو ظهور 
هور ية تشکوسلوفا كيا من بين حطام الامبراطو رية المساوية. فان 
الدول نشأت نتيجة لانتصار السیف . أو تمت عن طريق الاستمار . 
آما تشکوسلوفا كيا فهی وليدة الدعاية. والحق أن قصة الأحداث الى خلقت 
هذه الدولة خلقاً : كيف أثأر مازار يك رە » وهو ابن حوذی‌سلوفا کی » 
وبنيش »۵ » وهو ابن فلاح أجير ‏ كيف أثار هذفان الزعمان 
هیاجا وأججا ناراً لتحرير مواطنيهما التشك والسلوفاك » وكيف كللت 
جهودهما بالنجاح إلى مدى كبير ۰ بفرار مواطنیهما آفواجاً من اللحيش 
المساوی » وتطوع بعض من أعلام الإنجليز والفرنسيين للخدمة قضیتهم » 
وا ماس البالغ الذى استتقبل به مازار يك المنادى بتحر ير التشك فى شيكاغو 
( وهی تلى براغ فى عدد التشك من سکانها ) » والعطف الكبير الذى أظهره 
الرئيس ولسن لقضية استقلال التشك »وكيف ألف ٠١‏ ألف تشكى من 
أسرى الحرب فى روسيا من أنفسهم جیشاً » زحف سيراً على الأقدام عبر 
سيبير يا » م نقلوا منها عن طریق احیط افادی والولايات المتحدة إلى 
بلادهم الأصلية:إن قصة هذه الأحداث تولف حًا فصلا من أعجب 


o 
» فصول التار يخ الحديث . وفذا ليس عجباً أن تدعى محطة براغ الرئيسية‎ 
لا باسم قائد تشکی » أو انتصار حر ہی تشكى › بل باسم رئيس الحمهورية‎ 
الأمريكية ۰ الذى إذ أعجب إعجاباً عظيا بالدعاية البارعة الى قام بها‎ 
هذان المتفيان العبقر يانءأعلن أن إنشاء حهورية تشکوسلوفا كية هو أحد‎ 
الأهداف الى يرى الحلفاء إلى تحقيقها عقب إغماد السيوف‎ 


لصا رایع وا تون 
معاهدات الصلح 


تراث ارب . الظروف الى صيفت فها معاهدات الصلح . الرئیس ولسن . 
نفرذه العظم . مبدأ تقریر الصیر . عهد عصبة الأم . جورج کلیمنصو . 
دافد لويد جورج . سألة لتمویضات والانتخابات الانجلیز ية عام ۱۹۱۸ . 
و جهة الاظر الايطالية . عيوب مماهدة فرسای . تقطیم أوصال إمبراطورية اليّسا 
وانجر . انتصار مبدأ ولسن الخاص بتقریر المصير . انسحاب آمریکا . تحالف 
فرنسا مع « الاتفاق الصفیر » . تنظم عصبة الم . الافکار الى تضمها عهد 
ألمصبة . بقاء النافسات الدولية . سحب الحرب عام ۱۹۳۵ . 


١‏ - تراث الحرب 


كانت حال أوربا عقب المدنة » حالا لا مثيل ها فى الشقاء والااضطراب. سال أور باعقب 
فقد تقطعت أوصال إمبراطو ريى أوربا الوسطى المهزمتين . وكان على الا 
الحمهوريات الحديدة الى خلقتها معاهدات الصلح .أن تعمل على تأمين 
نفسها ء وتكسب الثقة والميبة الضر وريتين لا فى حيانها الحديدة . فقد 
كانت جميع تلك الحكومات الى قامت فى وسط آوربا وشرقها فى أقل 
درجات الحبرة والكفاية . وكان ولاء رعاياها لها متضارباً غير مأمون» وحدودها 
متأرجحة غير مستقرة . وكان الإعياء الذى حل بها هو اخلیف الأخير 
الذی ناصر النظام الاجاعى القائم ومنع انهیاره . 
وقد كانت هذه الا حوال جاية بشکل حاص ف ر وسیاوالبلدانالهز ومة » ففر ض 
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كوارث اهرب 


والأو بثة 


الفدوط والتدامة 


4ه 


واجب باهظ على رجال السياسة وحی الخير » قصرت دونه وسائل العلاج 
الى كان فق مقدور الحنس اليشرى أن بقدمها وقتثذ . فإن عانية ملايين 
من الشبان » هم زهرة جيلهم وخيرة أممهم » هلكوا ق ساحات الوغى » 
وعدداً أكبر من هذا أصبحوا عاجز ين . وكانت الخسائر فى الأنفس بسبب 
فتك اللدوع وسوء التغذية والأمراض ۳" تعدل هذه الأرقام » إن لم تزد 
عايها . ولقد كان حصد هذه الأوباء للأرواح مريعاً » بخاصة فى روسيا › 
حيث زادت خطوب الو رات والحر وب الستمرة من و يلات الکولرا والتیفوس 
ونقص الأطعمة . 

وکانت هذه الکوارث عظيمة مروعة أيضاً نى حميع آرجاء آوربا 
الوسطی والشرقية : فى بولندا التى أمْحتمها جر وح ارب حى اض طر الفلاحون 
إلى اقتيات الحشائش وجنو ع الأشجار »وف ألمانيا حيث كان عدد الوالید 
عام ۱۹۱۸ أقل من عدد الوفيات ۰ وذلك لسوه التغذية ونقص الاطعمف 
وق الفسا حيث كشر شبح امحجاعة عن أنيابه فى وجه حيع أسر الفقراء والعمال 
نتيجة تعطل المصانع لعدم وجود فحم ومواد خام بماء وق سيبيريا حيث 
كان نصف سكانها قد هلکوا زمن الحرب ء و ٣٣١‏ مهم كانوا مصابین 
عرض السل الوبیل . .. 

وإنه لمن العسير حقسا أن نرم صو رة للقنوط والتعاسة اللذین أنجبتهما 
هذه الأحوال الفظيعة » أو أن نقدر العواقب السيئة للحرب على سكان 
آوربا - تلك العواقب الى نجمت عن سنین أربع طوال من الإنماك 
والنصب وسوء التغذية . وكان تدمیر رؤوس الأموال الثابتة بالقذوفات 
التفجرة خلال الحرب تافهاً هيناً » إذا قيس بهذه الویلات - إلا ف 
الحالات الى ازداد فيها العوز والرض بسبب هذا التخريب . 

و تكن هذه الكوارث مقصو رة على الدول الهز ومة دون غيرها . فقد 


(۱) قدر اجموع الكل قبقيات الى نسبت أسبابها إلى اغرب خسة ومشرين مليؤؤاً 


من الأنفس . 


۰:۹ 
عانی أيضاً الظافرون وا محايدون بعض نها وويلاتها . فکانت خساثر فرنسا 
هائلة فى القتلی والحرحى > وف الزارع اخرّبة وش الصانع والناجم الدمرة . 
واشتدت الفاقة والعوز نى إيطاليا بسبب قلة الوقود . وق ای أن مخبة 
الحرب السيثة القاسية شصر بها ى جميع أرجاء السکونة . ولکن شعر بها 
بدرجة خطيرة نى الأمصار الفقيرة الى أدى فيها ارتفاع آعان الأطعمة 
ارتفاعاً زهيداً إلى فاقة الأهلين حيعاً وجوعهم . وكان ذلك أيضاً حال 
المند على أثر اننهاء الحرب » حيث قضى انتشار و باء الأنفلونزا على ستة 
ملایین من أهلها » على حين أنه كان يصبح نى غير هذه الأحوال المروعة 
خفيف الويلات ٠‏ ضثيل احصاد . 
فأنتج عظم هذه انلطوب وفداحة هذه النکبات » فى عقول جماهیر 
الناس۰ تعطشاً بالغاً إلى إقامة علم ینم علآغاط جديدة خير من النظم 
الاضية . وکا يحدث غالبا حیها تکون الرغائب قوية » جالت نى انحواطر 
فكرة بأن فى الیسور بناء مجتمع فاضل . وقد ترکزت آمال روسيا ق 
تشییده فى لنين ۰ وتطلعت آوربا ملاصها من نکبانها > ونشلها من 
وهدما » إلى الرئیس ولسن . 


۲ - أقطاب الصلح 

وضعت معاهدات الصلح بزشراف ثلائة من الزعماء السياسيين 
الدعقراطیین » كان کل مهم بظفر بمكانة سامية وهيبة فذة ى بلاده » 
وهم : ولسن وكليمنصو ولويد جو رج . ومع أن كلا من هولاء الأقطاب 
الثلاثة أثر أثره الخاص فى هذه المعاهدات » محيث فى وسعنا أن نقول : 
هنا آثر ولسن ٠‏ وهنالمسة لويد جووج > وهنا (صبع كليمنصو » 
فإن قوام تسوية الصلحوجوهرها آملّهما الحقائق الواقعة الى أكره هؤلاء 
الساسة على قبیفا . فلو أن هؤلاء الأقطاب الثلائة اغتيلوا فجأة لما 
استطاعت فئة أخرى من الساسة » مهما استنارت ألبابهم » أن تغير تلك 

الحقائق ١‏ أو ألا تحفل بها . 
تاريخ أوريا 


الحقائق الراقمة 
تقرر أحكام 


قوة القوهیات 
1 لحد بده 


غابة دوج 
التشى 


۰ ۵ ۵ 
وكانت الحقيقة الأول الغالبة السيطرة هی اهيار الحكومات القديمة 
لروسيا وألمانيا ولمسا وار ۰ نتيجة لصدمات الحرب وانكسار تلك الدول 
فيها »> ولان البولندیین والتشكيين والر ومانيين والصر بيين أقاموا حكومات 


وطنية جديدة ى بلاده . فحبى لو أن ساسة الحلفاء المتمعين بباريس 


رغبوا ی التصدى هذه ا ووقف‌سریاها » لا كان فى طاقهم 
أن ينفذوا إرادتهم ۰ اللهم إلا بالقوة المسلحة . ولكن أين فى هذه القوة ؟ 

لقد أوهنت ارب قوى الفرنسيين والإنجايز والإيطاليين ؛ وأحلت 
۳ قلو م الضجر والكلال ٠‏ طلم يكن هنالك سوى جيش جديد واحد 
ما زال محتفظاً بعنفوانه . هو جیش الولایات التحدة . ولکن هذا الحيش 
كان قد آدی مهمته . وها كانت حکومة الولابات التحدة لتصدق لاظة 
واحدة على استخدام فرقة واحدة من جيشها ى حملة تشما للوقوف ف وجه 
آمانی البولندیین والتشکیین القومية . 

وکان الظرف الثالى الذی سیطر على صوغ معا هدات الصلح هو 
الروح الى سادت البلدان الأوربية الحاربة يومئذ ‏ تللك البلدان الى 
آنقذها القدر فى اللحظة الأخيرة بعد أن آشرفت على الحلاك . فان ساسة 
الحلفاء عدوا ألمانيا مسئولة عن إشهار الحرب . واستشهدوا بالحجة بأن 
الصر بيين لم يكونوا هرالذين غز وا الفساء أو البلجیکیین هه الذينهاحموا ألمانياء 
بل العكس هو الصحيح . وقالوا إن الحكومة الألمانية هى الى أشهرت 
الحرب على روسيا وفرنسا والبلجيك . وامتلأوا حيرة وحنقاً ورغبة فى التشى 
والتنكيل . وكانوا يصبون إلى تأمين بلاده من أخطار الحرب» و إلى معاقبة 
الحرائم الى ارتتکبت خلالا . 

ولیس فق مقدور سياسى يعيش ق بلد ديمقراطى » أن يتغلب على 
رغائب بى جلدته الواضحة القو ية » مهما بلغ هذا السياسى من استقلال الرأى 
ورفعة النزلة. ولذا ما كان ی مقدوركليمنصو أن عثل فرنساء ولا أرلندو 
إيطالياء لو أنهما لم يسعبا إلى إضعاف دول الأعداء » وتحسين وسائل 


أمه 


وقاية بلديهما من صنوف الاعتداء . أما لويد جورج فقد أعطاه مجلس 
العموم توكيلا بأن یلزم العدو يدفع تعويضات عن أضرار الحرب . 
ولو أنه لم محصل فعلا ى وثيقة الهدنة على حق حجز الأسطول الألمانى » 
لكان الناخبون البر یطانیون سألوه لاذا لم يفعل ذلك . ورغم أن كبير 
الوزراء البريطانيين كان من بين جميع ساسة أوربا السياسى الوحيد الذى 
كان فى مقدوره أن ينظر إلى الموقف بعين حرة متسامحت فقد أخذت عليه 
العهود الحلية قبل ذهابه إلى باريس بانتهاج سياسة من التشى والانتقام . 


وكان من سوء الطالع أن مؤتمر الصلح عتقد فن حاضرة مازالت 
تترنح تحت ويلات الحرب ومآمى ضر بها بالقنابل .فى هذا الحو الحانق 
الذى ساد باريس وقتئذ » كافحت الثل العليا لانهدئة والمصالحة كفاحا 
خاسراً غير متكا مع نوازع الشر ونزوات الانتقام . ولو أن مؤتمر الصلح 
علقد ی بلدة سويسرية يهب عليها نسم العليل - كا اقترحت الحكومة 
البريطانية ‏ فلر با كان هذا المؤتمر قد وضع صلحاً منصفاً . 

وداعی مزؤتمر الصلح إلى الا لتثام بباريس ف ۱۸ینایر سنة 1419. 
وكان جمعاً حافلا لا مثيل له فى التاريخ. فقد أزعج تالحرب كل امرئ 
فى كل مكان ۰ وعجلت بظهور جميع ألوان الضغائن والكراهية » وآنعشت 
كل مطلب ۰ ورکزت كل أمل » وقوت کل شپوة . فأمام هذه الشهوات 
والمطالب والامال والضغائن ٠‏ ارتقب العام من حفنة من الساسة 
الذين كانت الحرب قد أوهنت قواهم ٠‏ والذين كان كل منهم مسئولا 
آمام برلان مدقق صارم نی وطنه » والذين أقلق بام هذيان صدافة منحطة 
متسفلة - ارتقب العالم من هؤلاء الساسة أن يعالحوا الأهور بأسمى ما تصل 
إليه حكاتهم ' 

وقد وصف الد کتور دللون حمالنط .ا » وهو شاهد عیان ء 
باريس خلال فترة المؤتمر وصفاً رائعاً » قال : « ۸ تخد" باريس المؤتمرء 
باريس“ قصبة فرنسا . بل أضحت محط رحال جمهرة عظيمة بلموع خليطة 


مؤمر الصلح 


الرئيس و ودر و 


ولن 


oo 


كثيرة . وصارت تزخر بألوان غير مألوفة من الحياة والصخب والضجيج » 
وعلاً جنبانبا عينات عجيبة من شى الأجناس والعشائر واللغات ‏ جاءعت 
تنظر ما يأتى به الغد الغامض » وترتقب مجرى الأمور القادمة . 

« وكأن لمسة سحرية من لمسات ألف ليلة وليلة قد مست جبين مدينة 
النور » فقدمت هذا الشمد الأخاذ العابر : مشهد مئات من الرجال الذين 
وفدوا من أقطار العمورة الأربعة ‏ من بلاد التتار وكردستان » ومن 
كو ر يا وأذر بيجان ؛ ومن أرمينيا وفارس والحجاز » ورجال ذوى ی مهيبة 
وأنوف مدودبة قدموا من حاری سمرقند و بخارى وواحانما . واختلطت 
العام والطرابيش ٠»‏ بالقبعات والقلنسوات » وامتزجت فى عشية الصلح 
الداكم النشود البزات العسكرية الى ابتدعت من تماذج قدعة یوش دول 
لم تر النور بعد - امتزجت بالبرانس الرحيبة »والعباءات الفضغاضة والأردية 
الأنيقة . فعاونت كل هذه المظاهر علی‌خلق محيط من اللحيالالحالم فى هذه 
المدينة الى أضحت تعرض فيها على بساط البحث آعقد المشكلات » 
وتعالج أدق الحقائق الواقعة . 

و ثم جاء رجال المال والئروة » ورجال الذكاء والعبقرية »ورجال 
الأعمال والمغامرات الصناعية » وأنبياء النظام اللحلى ابحدید » وأعضاء 
الجمعيات الاقتصادية . فى الولايات المتحدة وبر يطانيا و إيطاليا و بولندا 
ور وسيا والند واليابان » ومثلو آبار الفط ومناجم الفحرق الأقطار القصية . 
ووفد آیضا إلى باریساحجاج والأفاكون والتعصبون الفلاة من‌کل حدب 
وصوب » والکهان من جميع الأديان » والبشرون من کل مذهب .واختلط 
هؤلاء بالأمراء والمارشالات والساسة والفوضو بين وأنصارالبناء وأشیاع اغدم . 
وكانوا حميعاً یتحرقون شوقاً إلى الدنو من البوئقة الى ستنصهتر فيها نظ العام 
السياسية والاجماعية جمعاء » وتصاغ من جديد » . 

فى هذا المشهد الذى اختلط فيه اماب بالنابل » تألق نجم رئيس اب امهو ر ية 
الأمريكية فى أوائل أيام المؤتمر بسناء لامع ونور فياض» وكأنه مسيح نزل 


oof’ 

على الأرض ليهدى البشر إلى طريق الخير والسلام . صميح أنه مرت على 
ولسن فترة أثناء الحرب كان فيها مبغوض] أشد البغض بين الدول المتحارية . 
فقد أوصاها بأن تتجمل بالإنصاف « والعقل المحايد »» كأن العام صار 
خلواً من اللحلافات الادبية والعنوية . وحضها على عقد « صلح من غير 
انتصار »۰ كأن الحرب لاتتر ك ف النفوس الاحن والأحقاد . ولکن تسى 
الآن کل هذا : أفلم بناصر الرئیس الحلفاء و بندخل أمريكا اجرب ف 
صفهم ؟ 

وكان ولسن قد حدد تى سلسلة من اللحطب البليغة السامية المقاصد 
أهداف الحلفاء من ارب ء وأبان فيها عن المؤسسات السياسية الحديدة 
الى رغب فى إنشائها بأور با » وأوضح أن العدو هو « روح المسكرية 
البر وسية و » وأن المدف هو ه جمل العام مأموناً لقيام الديمقراطية » . 
ومنه تعلم الحلفاء أنهم يجاهدون » لا لإرجاع الألزاس واللورين إلى فرنسا 
فحسب > وإنما من أجل بعث دولة بولندية مجددة ذات اتصال بالبحر » 
ومن أجل إقامة مهورية جديدة نى تشکوسلوفا كيا . 

وهو الذی حدد ١‏ النفط الأر بع عشرة » » وهو الذى تفاوض مع 
| مكومة الألمانية قبيل عقد الحدنة بخصوص التسلم ۰ وهو الذى 
أصرعل وجوب قبوها شر وط الحدئة الحر بية . ولم نکن‌بلاده راغية فى تملك 
أرض > أو فرض غرامة حر بية . بل إنه عد" حتى فى كثير من الأوساط 
الألمانية مبعوثا حکیماً تزينه مناقب الإنصاف والححمة والبعد عن 
الموى » ون بعثة العالم الحديد ليطهر العالم القديم من أدرانه وأوضاره. 
ولكنه نی هو سيد دولة قوية وحامل لواپا » على حين كان غيره م نالأنبياء 
و أصواتا ص ارخة فى البر ية » . ذلك أن الحلفاء كانوا يعتمدون فى مواردهم 
الغذائية والمالية على بلاده . وكان مليونان من الحند الأمر يكيين الذين لم 
تضمف العامع قناجم يعسكرون فى أرض فرنسا » على حين کان مليونان 
من زهرة شباب فرنسا وانجلترا برقدون تحت أطباق الرى . 


أهداته 


ق مرکزه 


مبدأ تقر یر 
الصبر 


عهد عصبة الام 


94 
وکانت عة نقطة ضعف وحيدة فى مركز الرئیس ولسن وضح أمر 

للأمريكيين » ولكن أو ربا لم تعرها يومئذ التفاتا » وهی أنه لم يكن 
یع مواطنيه . فقد كان ديمقراطيًا وما ليا »على حين أن الذين كانت بيدهم 
مقاليد الأمور ق الولايات المتحدة لم يكونوا لاهذا ولاذاك . وكانت للحزب 
الجمهو رى المعارض الأغلبية فى مجلس الشيوخ ۰ الذى بهیمن ف النهاية 
على سياسة الولابات المتحدة الأجنبية . وهذا فإنه <يها قرر الرئيس الذهاب 
إلى باریس . كان من سداد الرأى لو أنه دعا إلى عونه بعضاً من أعضاء 
ذلك الحزب البارزین . ولكن الرئيس كان بطبعه أوتقراطينًا . وکان فى 
الشئون الداخلية شديد التحزب . فقصد باريس من غير أن بصحب أحدا 
من الحمهو ريين . فثأر هؤلاء منه بأن أحبطوا جميع خططه » ولوا مجلس 
الشیوخ على عدم التصدیق على معاهدات الصلح 1 

و کانت هذه العاهدات تحمل طابع مبادئ ولسن : فقد وسمت 
خريطة آوربا الحديدة طبقاً لبداً تقرير الصیر ‏ اصطلاح مستعار من 
البلاشفة ) الذی بشّر الرئیس به العام بأنه الباب الذی‌سیوصله خلال تيه 
من الآثام والشرو ر إلى العدالة والسلام .فأيد (قامة دولة جديدة من بولندا » 
و نشاء المر البولندی » وتأسیس دولة تشکوسلوفا كيا . ولعله كان ببذه 
الاجراء‌ات راغباً فى تقوم أخطاء التاريخ . ولکن لعله أیضاً كان بری من 
و راء ذلكإلى ضم الناخبین الامریکیین النحدرین‌من سلالة بولندية ونشکیه 
إلى صفه . 

فليس للامر یکیین إذن أن مجار وا بالشکوی بأن الثل العليا الأمريكية 
قد أغفلت ف السائل الحوهرية لعاهدات الصلح .فقد خحطّطت الحدود 
السياسية الخديدة وفق مبادئ ولسن ٠‏ و رسمت بشکل جعل ۳ / فقط 
من جموع كان قارة أو ربا يعيشون خاضعين لحكم أجنى .ولذا يمكن 
القول بأنه ۸ ترسم قط من قبل حدود لدول آور با خير من تلك الى رسمها 
مغر صلح فرساى . 


۵ ۵ ۵ 

وکذلك وضعت معاهدات الصلح من ناحية هامة أخرى وفق مبادی 
ولسن . فلولا الرئیس الأمريكى » لا صیغ عهد عصبة الأمم فى ذلك 
این » ولا وضع ذلك العهد ق صلب تلك المعاهدات . أما الفكرة ذاتها 
الخاصة بإنشاء عصبة أمم ۰ فلم يكن ولسن هو مبتكرها الأصيل»بل 
هی فكرة أنجلوسكسونية غريبة لدى الشعوب اللاتينية ۰ نبتت وبحت فى 
غضون الحرب العظمى نى أذهان كثير ين من احبین للسلام ی انجلترا 
وأمر يكا كلتيهما . وتقدم البعض بصوغ بعض الاقتراحات بشأنهاءوكان 
أهمها تلك الى صاغها اللو رد فليمور واترال سمطس . 

ولكن صياغة الاقتراحات شى ء .ووضمها موضع التنفيذ شى ء آخر. 
فقد اقتبس ولسن اقتراحات فليمور وسمطس » وأصر على أن توضع مسألة 
العصبة فى مقدمة المسائل الى تعرض على المؤتمر. وترأس بنفسه اللجنة الى 
وضعت نصوص‌عهد العصبة . و بنفوذه العظم أنجز العملوأقر العهد ى 
وقت قصير . و بلغ من تصمم الرئيس على | كراه مجلس الشيوخ الأمريكى 
على الوافقة على عهد العصبة أنه جعله جزءاً لا يتجزأ من معاهدة فرساى » 
وبذلك أضاع على مور الصلح شهرين ثمينين قبل أن ينشط المؤتمر إلى 
عله الحقيى » وهو تقرير شروط الصلح . 

وفذا ليس صيحاً القول بأن معاهدات الصلح تنقصها الروح المثالية» 
أو أنها لا تقوم على مبادئ صائئبة . فلا تحوى نى عهد العصبة 
مثلا أعلى »كا آنا تتبع مبدأء هو مبدأ تقر ير المصير . إلاأن هذا المثل الأعلى 
لم ينل تأبيد كثرة آوربی القارة . وكان المبدأ »مع عدالته» مفعماً بانخاطر 
والبدع . فإنه أدى إلى إقامة دول خس جديدة خامرت الناس الشكوك نى 
إمكان أى مها أن ترسخ أركانها » وأدى أيضاً إلى تغيرات واسعة النطاق 
فى توزيع الأرض والسکان على حساب الحنسين التيوتوف والمجرى . 

فانهت الحرب ضد الإمبراطورية الألمانية بصلح ثورى راديكالى 
صاغه ساسة الدول الديمقراطية . واعترف هذا الصلح عبداً تحرير الأمم 


دفاع عن 


مءاهدات الصلح 


00 
وضیان استقلال الحمهوريات الحديدة > وأعد العدة ماية الأقليات . 
وهذا فإن الیل العام لأوربا صوب القومية والديمقراطية ‏ وهو الیل الذى 
أخذ يزداد نوا ورسوخاً منذ ثورات سنة ١844‏ يلوح أنه بلغ ذروته 
ق صلح فرساى . 

وكان رئيس وزراء فرنسا كليمنصو »وکان ف العقد التاسع من العمر » 
فظ الأخلاق ٠‏ ذكى الحاطر : لا تعرف الحيالات إلى ذهنه سبيلا › 
عظم الولاء طوال حياته البرلانية والصحفية العاصفة لثلاثة أشياء حبيبة إلى 
قلبه وهی : العلوم » وفرنسا » والحرية . وكان مرآة صادقة لفرنسا الواقعية 
النطقية إلا فى نقطة واحدة » وهی حبه للجنس الأنجلوسكسوق » وفهمه 
إياه » ودرا كه أكثر من سائر مواطنيه فائدة صداقة فرنسا لشعوبه . 

وقد تمثلت مرة أخرى ی شخص هذا ابحمهوری الألمعى الناری 
المزاج آطیاف سیاسات فرنسا القديمة : سیاسات ریشلیو ومز ران ولویس 
الرابع عشر ودانتون . فقد رأ ی کلیمنصو بلاده تُخزّی مرتین » ورآی کیف 
آنقذها من تهلكة ماحقة إبرامها محالفات لم يكن منظوراً قط أن يتكرر 
عقدها . وأدرك أنه لن يجىء عام ١45٠‏ حى یکون لألمانيا من الرجال 
الذين فى سن القرعة العسكرية ضعف ما سيكون لفرنسا » ولذا ارتاب فى 
أن أى حلف تعقده بلاده يستطيع أن يفيدها ويحميها من العدو . أفكان 
إذن عجیاً أن تلل“ ذهنه بشيئين دون غيرهما »وها : التعويضات من 
أضرار الماضى ٠»‏ وسلامة بلاده فى المستقبل ؟ وهل كان أمراً بثیر الدهشة 
أن يؤيد هذا الرج ل الذىلم تكن له أقل ثقَةَ بعهود الألمان ‏ أن يؤيد أصدق 
تأیید مطلب الارشال فوش الذى تقدم به على أثر اننپاء الحرب» وهالة 
النصر تحيط يجبينه » وهو المطلب الخاص عنح فرنسا قواعد على ضفی 
الرين تكون ها بمثابة رؤوس حراب ؟ ومع ذلك لى هذا المطلب معارضة 
قوية من جانب ولسن ولويد جورج اللذين حاجنا بأن بئر آراضی الرين 
من اار یخ معناه حل ألزاس ولورين جديدتين » وبذر بذور حرب مقبلة . 


9:۷ 
وکان لويد جورج صلباً کل الصلابة فق موقفه . ولکنه مقابل عدم 
موافقته على ضم أراضى الرین إلى فرنساء تقدم إلى مؤتمر الصلح باقتراح [لفاء 
التجنيد الإجبارى ی آلانیا » وإنقاص الحيش الألمانى وتحديده باثة 
ألف جندى ۰ وحظر تحصين منطقة الرين الواقعة على ضفته الى . 
كا اقتر ح عقد معاهدة ضمان يوقعها هو و ولسن »و يتعهد فيها بلداهما بالدفاع 
عن الأراضى الفرنسية ضد أى اعتداء ألمانى . واضطر کلیمنصو إلى الانحناء 
آمام إرادة السياسيين الا نجلوسکسونیین . ولکن حا أنى الکونجرس الأمريكى 
التصدیق على معاهدة الضیان هذه » شعرت فرنسا بأنها استغویت إلى قبول 
التنازل عن أراضى الرین جزاء قصاصة من الورق<. وقيل يومئذ إن ابلیش 
الفرنسى كسب الحرب » ولكن كليمنصو باع الصلح . 
أما رئيس الوزارة البر يطانى فرجع إلى بلاده مقعم الوطاب من الغنائم »جالباً 
لبلاده مكاسب » كان يت الأ كبر نفسه يغبطه عليها. فقد أحضر إلى انجلترا 
الحانب الأ كبر من الأسطول الألمانى "١١‏ . والشطر الا كبر من الأسطول التجارى 
الألمانى » ومنح بر يطانيا انتداباً فى العراق وفلسطين » وق تنجنيقاء وق أنفس 
المستعمرات الا لانية بيا ظفرت جنوب إفر يقية وأستراليا ونيو ز يلندة عستعمرانت 
ألمانية أخحرى أقل أهمية من تللك الى غنمنها انجلرا.وأعطیت‌بر يطانيا حصة فى 
التعويضات الالانیق واعتر ف بحق مستعمرات الدومنيون فى الاشتراك فى إبرام 
معاهدة الصلح » والمثيل ى عصبة الأم كدول منفصلة مستقلة. والحق أن 
مستر لويد جورج أفلح فى كسب كل ما كان نى مقدور الإمبراطورية 
ابر بطابية أن تكسبه . 
فإذا قيس نصره هذا بالمعايير التقليدية لسياسة القوى » فانه ليس عة ما 
هوأ کل وأروع من ذلك النصر. ومع ذلك فإن لو يدجو رج يرغم زعامتهالباهرة 
خلال ا حرب » و برغم الحدمات اجيدة الى قدمهالبلاده و برغم الأعمال الرائعة 


الى صنعتها إنجلترا فى البر والبحرء فإنه ذهب إلى مؤتمر الصلح دون أن يكون 


)۱( الذى سلم _عقتفی شروط المدنة ء ثم أغرقه عارته فبا بعد ى سكابافلو. 


لويد جورج 


عدم إطلاق يده 


انحرافه عن جاده 
الصواب 


مألة 


69۸ 
طليق اليد . فقدحدثتق إنجليرا إثر اننهاء ارب نكية لم يكن ممما مفر؛ وهی 
إجراء انتخابات عامة فيها. فطغت على الناحبين روح نادرة‌من النز وا تالجامحة 
الراغبة فى التذكيل بالعدو . و زاد هذه النز وات سعيراً أصوات النساء اللات ىكن 
قد فزن عت الانتخاب سنة ۱۹۱۷ :فارتفعت الأصوات منادية بأنه يجب أن 
تکره ألمانيا علىدفع حميع نفقات الحرب .وأن يشن الامبراطور » وأن يقدم 
حيع الألمان الذين اكوا قوانین الحرب إلى اجا كمة و يعاقبوا. وكان لاناخبین 
البريطانيين عذر ق أن يروا ضرورة معاقبة مدبرى هذه الحرب باعتبارهم 
مجرمین . فقد سمعوا فى معاودة وإصرار المبدأ القائل بأن ارب جر عة» وكان 

إغراق سفن الركاب البر يطانية لا يزال ماثلا ی أذهانهم . 

ولكن رجال السياسة کانوا آدری‌منوم‌بالأمور . فجاء هذا الإعلان القوی 
لحنت الرأى العام صدمة مباغتة للقايضين على دفة الأمور فق إنجلترا. فانحرف 
الحطباء فى هذه الانتخابات عن جادة الرأى السديد. ول بستان‌رئیس الوزراء 
نفسه من هؤلاء . فساقه ضغط الانفعالات الشعبية بعيداً عن الصراط النبيل الذى 
كان جدر به أن يسلكه :وهو الطالبة بضرو رة التعمير والبناء القوى » اللذين 
جعلهما شعاراً له فى بدءحملته الانتخابية . ولم يحفل الناخبون بنداء وتشبيد 

منازل صالحة للأبطال » » بل عقدوا النية على التنکیل بغر يمهم . 
والحطيب شدید التأثر عشاعرمستمعیه . ولذا نرى هجة رئيس الوزراءتقسوء 
ونراه يفيض ف الكلا معن ضر و رة فرض عقو بات على ألمانيا . ومع أنه كان أرييا 
ف حرصه على الإعراب عن بعض تحفظات حكيمة» ونفض يده من تبعة 
فرض البالغ الطائلة العجيبة الى أوصت لحنة من الحبراءالبريطانيين بل كراهألمانيا 
على دفعها » فإنه أعرب عن المبدأ القانوی القائل : بأنه يحب أن يدفع الفريق 
المهز وم نفقات الحرب .و بذلك قاد البلاد بلا مراء إلى الاءتقاد بأنه يمكن »بل 

ينبغى ء أن یکره العدو على دقع مبلغ طائل جدً! . 

ولكن كُشفت فا بعد هذه الحقيقة الواقعة » وهی أن تقدير مقدرة ألمانيا 
على دقع زهاء ألى میت جنيه کتعویضات : كان أقرب إلى السداد من .رقم 


وجو ات تب ای 


۹ 
الخيالى العجيب »وهو ۲١‏ آلف مليون جنيهء الذى وضعته تلك اللجنة الفنية 
البر يطانية. غير أن إعلان رقم ضئيل كألى مليون جنيه كان يحدث صدمة عنيفة 
للامال الومية الى سادت عقول الناس وقتئذ . ولهذا لم يحد د رقم معين للتعو يضات 
نی معاهدة فرسای.بل ترك هذا الأمرق فطنة إلى تقدير نةه تعويضات» 
خخاصة » دعيت الولايات المتحدة إلى الاشراك فما .ونيط ذه اللجنة تقر بر 
الرقم المعقول الذى يحب فرضه على العدو الدحور . 
وقد جر عدم تسو ية مسألة التعويضات عاجلا إلى ظهور شعور من الحنق 
الشديد بين الألمان ساعدعلىإضعاف اللحمهورية الى أقاموها » وتأخير برء أو ربا 
من آدوانهاالاقتصادية . ولكن هذا الشركان شرا موقوتاً عابراً. فقد أدرك رئيس 
الوزراء البريطانىفما بعد ببعدنظره أنه لا يض من أنيتقابل رجال الأعمال مع 
عاجلا أو آجلا » وأن محددوا- بمساغدة أمر يكا أو يغير مساعدنها_الأقساط 
الى ی مقدورالقطر المدين أن يقوم بالوفاء بها ۰ والبى من فائدة الأقطار الدائنة 
أن قبن ا 
وأثبتت الحوادث صدق نظرته. فقد يندر تغيير احدود بين قطر ين دون 
الالتجاء إلى القوة. ولكن الدفعات المالية قابلة لأن تسوی بطرقلاحصر ها. 
ومع أن المفاوضات العديدة الخاصة بتحديد التعويضات » أحدث تكثيراً من 
الاضطراب والتقلقل والت‌غوف » فإنه أمكن وضع حدود قصوى للتعويضات . 
ثم أخذت هذه الحدود ۳ فشيئاً فى مؤتمرات عدة» إلى أن نقصت إلى 
أرقام تافهة لاتذ كر بواسطة المؤتمر الذى عقد بلوزان ق ۱٩‏ يونيوسنة ۱۹۲۳ 
بقصد إيجحاد تسوية مهائية هذه المشكلة الحطيرة. 
ومع أن إنجلترا كانت متفقة مع فرنسا فى وجهة النظر بأنالخطر الا کبر 
على سلام أوربا هو رو حالعسكر ية الألمانية » ومع آنها وافقت على الرأى القائل 
بضرورة فزع جميع الأراضى غير الألمانية م نألمافيا والُساء فإنها اختلفت معها فى 
مسألتين جوهر يتين . فق د أدركت [نجلرا آن‌مصا ها التجار ية تتطلب نهو ض ألمانيا 
و رخاء‌ها » وأن مصاحها السياسية تقتضی أن تكون ألمانيامسالمة راضية.ولهذا 


الاختلاف بین 
و جهی نظر 
انجليرا وفرنسا 


واجهة النظر 
الإيطالية 


0۰ 


السب ب ألتى مسر لويد جور ج بنفوذه القوى ف كفة تخفيف شر وط الصلح على 
تلك الدولة . فعارض الا قتراحات الى قندمت بوجوب بتر آقالمالر ین من الريخ » 
وتسایم كل مقاطعةسيليز يا العليا الغنية بالصناعات إلى البولنديين ‏ ومنح | حلفاء 
حق احتلال الأراضى الألمانية لمدة خسة عشر عاماً . وأمكنه بتأیید ر ؤساء 
و زارات المستعمرات البر يطانية المستقلة الموجودين معه فى مغر الصلح ببار یس 
أن يكسب لسيليز ياالعليا الحق ى أن تقر ر مصيرها بمقتضى استفتاء يحرى بين 
أهلها . 

أما إيطاليا فوقفت ف مؤتمر الصلح موقفاً أملته عليها مصاحها القومية البحتة . 
فلم تبلبل أفكار خير ية واسعة اجال أذهان” الساسة الإيطاليين الواقعيين »ول 
تجش بنفوسهم نزعات إنسانية جميلة .فلم تعبأ روما إلا قليلابعصبة الأم الى 
كان إنشاؤها معز با لقلوب الكثير ين من أبناء الشعوب الأ نجلوسكسونية عن 
حطوب الحرب و و يلانهاء وأخذ أنصار البابوية يسائلون أنفسهم و ألا تعتدی 
هذه العصبة على حقوق الفاتیکان وامتيازاته القديمة العهد احاصة بفرض 
وساطته على الا المسيحية المتنازعة ؟ » 

وكان الإيطاليون يؤثرون مد تخومهم حى قم جبال الألب » ومنحهم 
سلسلة من الثغو ر على البحر الأدر ياتى - كانوا يؤثر ون ذلك على إقامة برلانعالی 
فى جنيف. وحاطب الایطالیونآنفسهم قائلين :إن لرنسا ستستحوذ على الالزاس 
واللور ين » وستفوز [نجلترا بنصيب الأسد ف المبنتعمرات الألمانية » فأى شى ء 
مقابل هذا سنحص ل عليه نحن ؟ ' 

وأخيراً بعد مفاوضات مطولة ۰ أعطيت إيطاليا الترنتينو وتر يستا و زارا 
بدماشياء كا اغتصب عنوة شاعرها الأ كبر داننز بو فرضة فيوىالهنغار ية الواقعة 
فى الشمال الشرق من البحر الادریانی. ولکن برغ هذا كله » فاضت نفس 
الایطالیین مرارة لاعطاء بوغوسلافیا إقلم دلاشیا » وهو الاقلم الذی أدخله 
الرسلون الایطالیون قد.عاً فى حظيرة السيحية › والفنانون الایطالیون ى داثرة 
انجتمع المدن . 


۰٩۱ 
عيوب معاهدات الصلح‎ - ۳ 


حییا أحيط الألمان علماً بشروط معاهدة فرسای » بد تلم كأنها بلغت 
الذروة ق القسوة »وحد الاستحالة فى التنفيذ . وتراءى لم مشروع المعاهدة كله 
بأنه مدبر لإبقاء بلادهم راسفة نی أغلال أبدية من احضوع والاستعباد . فقد 
فرضت العاهدة على ألمانيا تجر يدها من السلاح» وتركها عزلاء أمام آعدانها » 
على حين أعطت الحافاء حق فرض مبالغ مستحيلة من التعويضات عليها » 
واحتلال بع ض أجزاء مها کی يكون ذلك بمثابة مهماز فى يد الحلفاء يحفز ونها به 
على الدفع . 
فارتفعت شكوى الألمان إلى عنان السماء بأن معاهدة الصلح تناقض كل 

الناقضة نقط ولسن الأر بع عشرة » وخطبه الى ألقاها بعد ذلك. وحاجنوا بأن 
تلك النقط والحطب هى الى دفعتهم إلى إلقاء السلاح » معتمدين على أن شر وط 
الصلح ستوضع وفقها. وكانت أطياف فرض جز يةطائلة قاسية یکره جيلان من 
أبنائهم على دفعها » واحتلال أرضهم احتلالا طويل الأمد»وتدمير أسلحة 
جیشهم الوطی وعتاده قسراً أمام الحنة متحالفة» وإلغاء التجنيد الاجباریق 
بلادهم - كانت هذه الأطياف كلها شروطاً مهينة عسيرة الاحهال. 

وكان الأنكى عليهم من ذلك الشروط الى فرضتها العاهدة فيا يتعلق 
بالحدود الشرقية لبلادهم »والإجراءات الى اتخذما لإحياء بولندا وإنشاء الممر 
البولندى الذى فصل بر وسيا الشرقية عن‌مقاطعة براندنبر ج‌رولو أن هذه الشروط 
كانت من بين النقط الأربع عشرة) » وبتر رقعة كبيرة المساحة منسيليزيا 
الصناعية الى لولا العقول ور ژ وس الأموال الأ لمانية »۱1 وصلمت إلى ما وصلت إليه 
من التقدم السريع الرائع » وإعطاء هذه الرقعة إلى بولندا. 

وف الحق إنه لعجيب أن التخلى قسراً عن فتوح فردرك الا كبر فى الشرق كان 
أشد شر وط معاهدة الصلح جرحاً لكرامة الآلمان »وأمرها مذاقاً على نفوسهم. 
وكان فقدانهم ولایی الألزاس واللور ين اللتين خلقتا لم “معضلة أقضت على 


قسوة شر وط 
مماهدة فرسای 
على الألمان 


رضي المماعدة 
عل الألمان 


۲ 
الدوام مضاجعهم > والتنازل مؤقتاً عن وادی‌السار کتعو يض عن الأضرار الى 
ألحقها اليش الألمانى بالمتاجم الفرنسیة- كانت هذه الحسائر شيئاً تافهاً زهيداً 
بالقياس إلى التضحية الأولى . 
ولذا ألىعلى عاتق مهو رية بولندا هذا الواجب »وهو أن تبر ر بفطتنها 
وعدالة قوانينها ونظمها و بعدهاعن التعصب والمغالاة» الثقة الى وضعها موقعو 
معاهدة فرسای فى الامة البولندية . 
آما الحانب الاقتصادی من المعاهدةء فکان آشد وطأة وأثقل أعباء وأسوأ 
۲ ثاراً على النظام الحمهو ری واستقراره ی ألمانيا : هذا النظام الذىكان واجب 
الحلفاء يقضى عليهم بأن يعاونوا على ترسيخه وتثبيت أركانه. ومع ذلكفإنه على 
حين وجّه الانکلیزاللوم إلى معاهدة فرسای لفداحة شر وطها : فان الرأى السائد 
ى فرنسا هو أن كليمنصو نى محاولته ٍرضاء رغائب الساسة الأنجلوسکسونیین » 
ترك العدو أقوى ما ينبغى لصون السلام فى أو ربا والعام . 
وقد ند دععاهدةفرسای .لأن الحلفاء لم يتفاوضوا بشأنها مع ألمانياء بل 
فرضوها عليها فرضاً . ولكن حرىبنا أن نتذكر أن جميع العاهدات‌الی تعقد بين 
غالب ومغلوب توضع تحت ضغط الإ كراه وال لزام. فإنمعاهدة برست ليتوفسك 
الى أملاها الآلمان فى مارس سنة ١43174‏ على روسيا .ومعاهدة بوخارست الى 
فرضوها على رومانيا فى مايو سنة ۰۱۹۱۸ هما مثللان قاطعان على قسوةالمعاهدات 
الى من هذا الطراز . وحيما يذ کر المرء اتساع الوضوعات‌الی تناولها معاهدات 
الصلح وته‌قدها وضر و رة السرعة ف إبرامهاء وكيف أن جيوش الخلفاء المهكة 
كاد بنفدصبرها شوقاً إلى تسر نحها » وکیف‌کان من احتمل أن تعرض بسهولة 
المباحثات المتشعبة وضع تسوية ملائمة للخطر حییا بذ كر المرء هذه الأشياء 
تصبح رغبة دول الحلفاء وشر یکانها فى السير كا فعلت ٠‏ مفهومة معقولة . 
وقدم الندو بون الألمان ردا كتابينًا على مشروع العاهدة» وحوى رد الحلفاء 
الكتانى عليه إعطاءهم بعض النح والتساهلات. ولكن لم يكن أحد من ساسة 


o1 
الحلفاء مستعدً! فى ذلك ابحو الباريسى العنيف الحانق أن يمتح شروطاً آسضی‎ 
. ۲۱ وأ كرم ما منحوه » أو أن يكون أرحب صدراً ما آبدوه‎ 
أما المْسا الى كانت السبب الأول فى إيقاد نار احرب» فقد كانت أعظم‎ 
الدول خسائر نتيجة لاندحارها فيها. فقدطو حت عاصفة المز عة افوجاء بالأسرة‎ 
المالكة » والحيش» والإمبراطورية . وأعلن المنغار يون استقلاهم .ثم ما لبث‎ 
الرومانيون أن غزوا هنغاريا . وانفصل التشلكوالسلوفا کیون عنها؛ مستقلين‎ 
بأنفسهم . واستغل الصر بیون تاره فى انوب فاقتطعوا مها بعض أراضيها.‎ 
ولم يبقمن الامبراطورية الغساوية : وهی الا مبراطو ر بة العر يقة الأصول الذائعة‎ 
الصيت الی حکت دهراً طویلا خسة عشر جنا » و بسطت‌رواق الأمن»‎ 
وفرضت سطوة القانون على وسط أو ر با -- لیبق من هذه الامبراطو رية بعدعقد‎ 
معاهدة سان‌چرمان ( البرمة برها و بين الحلفاء ق سبتمبر سنة 1919 ) غير‎ 
حمهو رية صغيرة تألفت من‌ستة ملایین نسمة ومنعت هذه ال حمهو ر يةصراحة‎ 
عقتضی تلك العاهدة من‌الاتحاد مع ألمانيا » إلا ذا صداقت عصبة الم‎ 
. بالاهاع على هذا الاتحاد‎ 
وغدت قصبة بلادها اعظم كثيراً مما تطلبته حوائجها بعد عقد الصلح»‎ 
فقد كانت تستخدم هيئة من الوظفین الدنیین كانت قد عنینت فى الأصل‎ 
لادارة إمبراطور ية واسعة » وأمست تجاو رها الآن دول معادية تحارب تجارنها‎ 
بتعریفانها ابمركية العالية» وصار آغلب‌سکانها حضريين تسری ف عر وقهم‎ 
عدوی البلشفية » وکان فلاحوها لا بزالون يعمهون فق بیداء جهالات العصور‎ 
الوسطی وخزعبلانها . لهذا كله ساد امساعقب إبرام الصلح أحلك ألوان القنوط‎ 
والیأس » وتعذر علیها » أمام ر وح القومية التغالية العنيفة الى غلبت علىالدول‎ 
الحديدة » أن تفرض اتحاداً مرکا على دول الدانوب أو تحافظ عليه. ولم تكن‎ 


(۱) عا در ذكره أنه فى الماهدة الى تفاوضت فيا آلانیا حرية » وأبرستها مع الولایات 
المتحدة سنة ۱۹۲۱ ۰ قيلت الانيا أحكاياً عديدةء كان من بینها البند الخاص بتحملها تبعة 
اندلاع المرب ۰ وهو البند الذى اعترضت بعدئذ عل وجوده مماهدة فردأى . 


تقطيع أوصال 


الما 


معاهدة تريانون 


1 
1 


25 
الفسا تبصر أمامها سوى بصیصین من‌الرجاءء وها دار الأو برا بقيناء وتدخل 
عصبة الأممق معابحة أدوائها ‏ هذا التدخل الذى أنقذ فی أكتو برسنة ۱۹۲۲ 

هذه الحمهو رية الحديدة فى أقسبى ساعات عتما من الافلاس . 


۷ 
۱ 


1 
۱ 


||| 
۷ 
۲ 


۳۳ 


ا 
HRT‏ 
اال ا 
EIS:‏ 


ومن بين جحيع معاهدات الصلح » أثارت الشروط الى فرضنا معاهدة 
تر يانون «مصهذءة ٤ه‏ ٤ء17‏ ( المبرمة ق ٤‏ يونيه سنة ۱۹۲۰ ) على هنغاريا 


aL 
» أشداستنكار . فقد سمخ عنها ولاية سلوفاكيا الى ضمت إلى تشکوسلوفا كيا‎ 
وولاية ترنسلفانيا الى فتحها الرومانيون عقب إعلان اهدنة » وولاية كرواتيا‎ 
الى أض حت جزءاً من مملكة يوغسلافياء وهى المملكة الحديدة الى صارت الآن‎ 
تتألف من الصربیین والكر واتيين والسلوفينيين . فانتقل بمعاهدة تریانون‎ 
» زهاء سهائة ألف هنغارى » وقرابة أر بعة ملايين ونصف مليون غير هنغارى‎ 
إلى حكم دول أجنبية” . فبدا تقطيع أوصال ملكة هنغاریا العر يقة الأصول‎ 
بواسطة ديمقراطيات لم تكن ذات أصل کر يم ولا جد تليد  بدا إهانة لاتطاق‎ 
فى نظر الارستقراطية ال نغارية الزهوة. أضف إلى ذلك أنهتغاريا فقدت أيضاً‎ 
ولاية_ترنسلفانياذات الحبال الرائعة الفاتن‌اللی اعتاد نبلاء اير أن بمرحوا فیها‎ 
. صيداً وقنصاً . فليس منالصعب والحال هذه أن ندرك مدى ألمهم وسخطهم‎ 
هذا خلقت معاهدات الصلح الختلفة قروحاً عدة . فهذى هی حمهورية‎ 
السا الصغيرة صارت أضعف من أن تعيش عفردها فى حال من اليسر .. ومع‎ 
ذلك فقدمنعتها هذه المعاهدات من الانضهام إلى ألمانيا إلا إذا وافقت عصبة الأم‎ 
على ذلك . وكان هناك الجر الذين أخضعوا لحكم أجنى عنهم من غير‎ 
استفتاء » وهناك بولندا الی‌علقت لنفسها مواضع احتكاك بینها وبين ألمانيا ى‎ 
المر البولندی وسيليزيا . وهناك إخحضاع ۲۳۰ ألف ألمانى فى التبر ول » ومليون‎ 
. وثلمائة ألف صری يستوطنون دلاشيا لحك إيطاليا‎ 


وحنق الآألمان كذلك بدرجة أصغر - ولكن بدرجة محسوسة - لبتر إقليمى 
يوبن «ءصدظ وملميدى الصغير ين المكسوين غابات وأحراشاً من بلادهم » 
وضمهما إلى البلجيك» ولإخضاع إقلم السار مؤقتاً لسيطرة عصبةالأثم. ولكن 
برغم كل هذه العيوب .فإننا إذا نظرنا إلىخريطة وربا السياسية الحديدة نظرة 


(۱) إن هذه الأرقام أقرب عل الأرجح إلى تأبيد الطالب المنغارية عنها إل تبيين 
الحقيقة . فقد كان عدد المنغاريين الذین من أصل مجرى » وضموأ إلى الدول امديدة » هو 
۴ حسب الاحصاه الرعى المنغارى سنة ۱٩۱۰‏ . 


۹1 
مجملة منصفة » نری أنها وضعت بشکل كان أقرب إلى رغائب السکان ذوی 
الشأن منه ی أى عهد مضی . 


ات 
SST‏ 
حور اي رسد 


ملا 


أغطاء مه اهدة ومع ذلك فإنه حيما وقعت معاهدة فرساى ق ۲۸ يونيه سنة ۱۹۱۹٩‏ ف بهو 

”ك الرایا بقصرها حيث نودى قبل ذلك بنصف قرن بالامبراطورية الألمانية » شعر 
کل امرئ وقتثذ أن فرصة عظيمة لاسداء احير و قامة العدالة فى العام قد 
أفلتت من أيدى البشر . ذلك أن ساسة الدول ‏ یتساموا إلىعظمة الأحداث » 
بلوضعوا صلحاً لم يكن بصلح منص ف سلم . فاتفقالمثاليون الأمر يكيون الذين 
لا تخزهم ضماثرهم على عدم تطبيق مبدأ تقر ير المصير على الحنود الحمر والآسيو بين 
الحاضعين للولايات المتحدة - اتفقوا مع المثاليين الإنجليز الذين لا يرفعون 
الصوت بضر و رة جلاء ابحنود البر يطانيين عن اند ومصر -اتفق هؤلاءالمثاليون 


9۷ 
معا على التندید بمعاهدات الصلح و إبراز نقائصها ف الانحرافات الى لوحظت 
عليها فها يتعلق بتطبيقهامبدأ تقر ير المصير . فشعر كثير منالنا سأن الانسانية 
قد أخفقت ف الہوض بواجبهاء وأن الديمقراطية لم تجعل آمنة فى آوربا . 
وتوارت هتافات النصر وفرحة الفوز بعد وجيز وقتق ضباب الحنق وغمرة اليأس. 
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إلا أنه من التمجل الفطیر أن نصدر نحن حا نمیا على عمل واضعی 
معاهدة الصلح. فإن آعمافمسیحکم عليها بمقدار تجاح‌الدول الى خلقوها أو 


انسحاب أمر یکا 


خيبة الامال 


۹۸ 


وسعوا من رقعنپا : بولندا الحديدة ٠‏ وتشکوسلوقا كيا الحديدة » ورومانيا الجديدة» 
و يوغوسلا فيا الحديدة : واليونان احدیدة.ولا يستطيع غير الورخ الذى سيجىء 
بعد الآن يرن من الزمان أن يعرف مدى نجاحها . أما نحن الذين تجوس 
أقدامنا منطقة الاحتكاك والقلق البالغين : هذه النطقة الى لا تزال فيا أهواء 
ارب الحاحة حية تعصين بالأم . والأقليات تتململ سخطاً وكراهية تحت 
ربقة أسيادها الحدد : والى لم تألف بعد أعناقها نيرها الحديد» فإننا لا نستطيع 
أن نكون ق شى ء من الثقة رأباً : أو أن ندلى بحدس وتخمين . 


وكان من أمانى الحلفاء المشتركة الأمنية بأنالولايات المتحدة لا توقع فحسب 
معاهدة فرساى الى صيغت وفق أفكار الرئيس ولسن ومبادئه بل أن تنم أيضا 
إلى عصبة الأم الى لعلها أجل وأببى خدمة آسداها ذلك السياسى العظم لتسوية 
مشكلات النظام الدولى. ولكن الولايات المتحدة خیبت فى هاتين الناحيتين آمال 
أوريا. فام توقع أمريكا معاهدة فرسای : كا أنها ل تنضم إلى العصبة. وهذا 
شت فجأة جموم الامال . وتبخر كل رجاء بان تعلن إنجلترا وأمر یکا ضیانهما 
لسلامة الأراضى الفرنسية »حى تساه أمر يكا ف التخفيف من وطأة التعويضات 
الى فر ضت على ألمانيا . كذلك أمل الناس الشیء الكثير من العاونة الى كانت 
آمر یکا تستطیم آن‌تقدمها بصفنهاعضواً من أعضاء العصبة : باستخدام الضغط 
الاقتصادی كأداة فعالة لكبح جاح آی‌دولة تحدنها نفسها بالتآمر على تعکیر 
صفو السلام ی العام . 
وکانت خيبة الامال عميقة بالغة. ومع ذلك فان أية دراية وثيقة بتار یخ 
أمريكاء وأى إدراك لوجهة النظر الا مر يكية» کانا حر بين بإنذار الأو ر بين بأنه 
من الطبیعی لأمريكا أن تنفض يدها من آوربا . كما أنه كان من الطبيعي 
لانجلتر! أن تطلب من الألمان ابغلاء‌عن البلجیلك» ولقرنسا أن تطالب بعودة 
الا زا س‌وانلور ين إليها. فزن أهل الولايات التحدة لریدخلوا ا فرب حيها انتشهکت 
حيدة البلجيك. أو حیها آغرقت الباخرة لوزیتانیا» وإنما حزموا رآیهم على 


۰۹ 

امتشاق الحسام .حیها شرعت الغواصات الألمانية تغرق بواخرهم التجارية » 

فوطنوا العزم على إنزال القصاص يمن شنوا هذه لصي ثم لم ذلك » 

رجعوا إلى سياسة الانسحاب‌من الاشتباكات الأو ربية:وهى السياسة الى 

ورئوها من جورج واشنطون. عیح أن الرئيس ولسن كان مثالينًا حقنّاء ولكنه فى 
ذلك كان وحيداً ق بلاده . 


ولذا ناصر الأمريكيون بقوة الحزب الحمهورى الذی عادى ولسن 
وسضّه سياسته . وانتزعوا أنفسهم بدفعة قويةمن سياسات أور با وارتبا کانها وحنها. 
وقرت عيونهم بأمجاد ابم ات نفوسسهم لتر ونها الطائلة الى تفوق کل حلم 
وخیال . وحلّقوا من عل " فوق عالم سقم كليل فقير . 

ولکن ظهرت نى ذلك الحين معضلة ضخمة آخری.فان دولی آوربا 
الوسطىكانتا قد دحرتا بواسطة تحالف‌فرید لیس من التوقع قط أن یتألف 
له شبیه فى الستقبل. فقد ضم هذا التحالف سبعاً وعشر ین‌دولة» كان من بینها 
الولايات التحدة والامبراطور بةالبر يطانية اللتان‌ینز ع أهلهما بالفطرة إلىالسلام. 
وقد بذل هذا التحالف جهوداً خارقة فى حشد جيوش جرارة بيا كانت الحرب 
تسیر فى مجراها. فهذا الجهود ار ل المتحد الفائق القوة» هو وحده الذى حطم 
فى ذلك امین الأداة الحر بية الألمانية المائلةء وجعلها عديمة القوة ى إرهاب 
شعوب القارة الأوربية. أما الآن فقد انسحبت أمريكا من هذا التحالف» 
وألغت انجلترا بعوافقة أهلها الإجماعية نظام التجنيد الإجبارى » وأنقصت جيشها 
وأسطرلها ٠‏ وصارت إيطاليا توشلك أن تمزقها الفئن والاضطرابات الداخلية . 


فشعرث فرنسا بأنها وحيدة من الأصدقاء » وأا تواجه‌دولة ألمانية مدحورة 
حقاء ولكنها دولة يأكل الحقد قلبهاء وتتحفز للوثوب والبطش مرة أخرى » 
وذات قدرة جبارة على الأذى والضر . فأقامت فرنسا فيا حارسة علىسلامة 
أو ربا وأمنها » وراعية للنظام العام الذی رسمته معاهدات الصلح .ثم وجدت‌فا 
بين بعض أعضاء عصبةالأمم صديقات › هن البلجيك وبولندا والدول الثلاث 


تحالف فرنسا مع 
الاتفاق الصفیر 


نقد أ نصار العصبة 
هذه السياسة 


۷۰ 
الى انتفعت بسقوط الامبراطو رية امساوية : تشکوسلوفا كيا و يوغسلافيا 
و رومانیا. وکونت هذه الدول‌حیعاً ما أطلق عليه اسم «الاتفاق الودی الصغير » 
Entente‏ ماننظ وشرعت فرنسا توثق علاقانها السياسية مع هذه‌الدول » وألفت 
منها حلفا يعوضهاعن حليفتها السابقة روسياء وتستخدمه كأداة ترجح بها کفنها 

فى شرق آوربا ضد قوات اللحيش الألانى فى وسط آوربا. 

غير أن آنصار عصبة الام فى إنجلترا والاقطار السکندناو ية بميلوا إلى 
النظر إلى مستقبل أو ربا بهذهالنظرة. بل تاقت نفوسهم إلى تجنيب أور با خطر 
انقسامها إلى فر يقين متنافسين مدججين بالسلاح يتآمر كل مهما على الآخر. 
نعم .بدا أمراً طبيعينًا أنتجهز نفسسها بالأسلحةدول شرق أو ر با الصغيرة الی‌کانت 
لا تزال تدرج ف الهد ولم ترسخ بعد آرکانها» وال ی كانت قر يبة ابلخوار من 
روسيا » هذه الحمهوربة الغامضة ذات القوى افائلة. غير أنه لم يكن أمراً تطيب 
له الأنفس أن توجد على الإطلاق مثل هذه الضرو رة .بل كان ری وجوب 
إخضاع شؤون التسلح لرقابة جماعية : وتسوية الحلافات الدولية عن طريق 
التحكم و روح المصالحة عقتضى نظام معقول سديد . 

ومع أن الحرب صفقة خاسرة الجميع الدول المتحار بة» فإنهاعلى بر يطانيا 
أشد و بالا مها على أية دولة أخرى . ذلك أنهذه البلاد لا تستطيع أن تشبع 
بطون أهلها إلا من الار باح الى تغنمها من‌و راء‌تجارنها الخارجية .وقد يشرها 
الساسة » وآمنت بشكل أعظ من فرنساء بأن الحرب العظمی لم تكن سوی‌صراع 
من أجل اجتثاث أسباب الحر وب منالعالم » وجال ى ألباب البر يطانيين هذا 
الحلم الحميل الذى طالا عقد البشر رجاء‌هم على تحقيقه » ولکنهم كثيراً ما 


: أحفقوا ق ذلك »وهو الحلم بتنظم العام على أساس منالسلام وانحبة » لاعلى 


أسس من الخصام والنضال . وقد مد عهدعصبة الم معظ الإنجليز ببصيص 
من العزاء وقبس من الرجاءء بعد كل ما كايدوه من أهوال الحرب وویلانها . 


آلاه 
٤‏ - عصبه الامم 

وترجع أهمية عصبة الا م إلى أنها تقدم للبشر أداة لتنظم العام وحکه » فى 
طوقهم أن يسير وها و حتملوها . وقد أدرك صائغو عهد العصبةبأن من العيث 
خلق حكومة عليا تلغى الحكومات القومية للدول » وتحل لها فى السيطرة على 
شئونها. وفذا السبب رفضوا العمل بالفكرة الى وجدت ها أنصاراً کثیر ین ى 
فرنسا » والى تحبذ إنشاء جيش أو هيئة بوليسيةدولية تأتمر بأمر العصبة . 
وأحجموا عن فورض أى لون من ألوان الا کراه المنظم المكتوب بر أى دولة من 
الدول تخول كل مها - مهما صغر شأنها- مركزاً وحقوقاً متساوية.وتحمی 
امتیازانها وسيادها الداخلية من كل عدوان > وذلك‌باشراط عهد العصبة 
ضرورة حصول کل قرار يصدر مها على موافقة جميع أعضائها لتنفيذه 1 ثر وا 

هذا على وضع أى حد لحقوق الدول وسيادتما الداخلية . 
ولكن ک من: المرات التأم شمل أناس من ذوى القاصد السامية والرغائب 
الطيبة » وعقدوا المؤتمرات للعمل على صون السلام »ثم ارفضوا دون الوصول إلى 
شى ء معين » بعد إلقاء الخطب البليخة والأقوال الحميلة !أما العصية فقد قصد 
مؤسسوها أن تكونشيئاً مغايراً جدالمغايرة الحميع هذهالمظاهر الحياليةوالإعلانات 
العقيمة» وعقدت النية علىأن تكونهيئة دا'عة تدعمها وتشد أزرها الىكومات 
القومية » بقصد تقر بر الشئون الدولية »وأن تتألف من حعية عمومية مؤلفةمن 
مندوبين يمثلون الدول الأعضاء فى العصبة . وتنعقد هذه ا حمعية مرة كل عام 
لدة شپر ق جنیف » ومن مجلس كان يتكون أولا من تسعة مندو بين (0 . 
وينعقد هذا ا مجلس أكثر من مرة واحدة فى العام . آما أعمال الجمعية وانجس 
فتعدها وتشرف على تنفيذها هيئة دولية من الموظفين الدنیین يطلق عليها امم 

« سكرتارية العصبة 6. 


(۱) - خسة مجم پنوبون عن الدول الكيرى إلى ها كراسى داهمة ى مجلس النصية . 


تنظم العصية 


المبادئ الى 
تضمها عهد 
المصية 


صعو بات التنفيذ 


ف 

ثم أضيف إلى هذه افیثات هيئات أخرى » ککتب دول للعمل يضطلع 
بوضع نظام مشترك للعال وشروط متساوية للعمل فى جميع أرجاء المعمورة » 
وكحكة العدل الدولية فى لحاى . وأطلق للدول الحرية فى الانتفاع كثيراً أو 
قليلا » حسما يروق ها » بهذه الأداة الى نظمت تنظ دقیقاً . 

ویقوم لباب عهد عصبة لام على الالترام ام النی أخذته حميع الدول 
الأعضاء على نفسها بأن تطرح منازعانها على العصبة قبل أن تلجأ إلى استخدام 
القوة . وعهد العصبة لا يمنع منعاً با ا ی 
هما : مجلس العصبة » ويكة العدل الدولية . وتعهدت الدول الأعضاء سالفا 
بأن تعرض على مجلس العضبة » أو على جمعینها العمومية ۰ أى نزاع قد ينشأ 
بینها . وحد دت فنرة تعهدت فيها الدول المتنازعة با محافظة خلالها على صون 
السلا م فيا لو كان حکم العصبة فى التزاع المعروض غير مقبول لديها . فلوآن 
حيع الدول كانت منضمة إلى العصبة » ومستعدة للامتثال حرفا وروحاً لأحكام 
العهد ».فان هذه التدابير الى أعدتها العصبة المصالحة والتحكم وتأخير إعلان 
ا لحرب » كانت تصبح كافية لتخليص العالم من شبح الحرب . 

وعهد أباساً إلى العصبة واجب آخر » هو أن تسعى بكل ما ق وسعها 
إلى إنقا ص التسنح بين دولا بمقتضى نظام ينتفسقعليه فما ينها . فقد كان الجميع 
يسلمون بشرور التنافس نى التسلح > ويجأرون بالشكوى من فداحة أعبائه . 
وكان حميع العقلاء يسلمون بصحة النظرية القائلة بألا تتسلح أية دولة بأكثر مما 
تتطلبه حاجیانها القصوى لإقرار الأمن والمدوء داخل بلادها . والقيام بالتزاماتها 
الدولية المفروضة عليها . 

ولكن الصعو بة كانت فى وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ » حيما كانت 
آلانیا تتميز حنقاً لتجر يدها الاجباری من السلاح » وحيها كانت فرنسا يسودها 
القلق » إذ شعرت آنا ليست فى مأمن من اعتداء ألمانيا علیها» برخم كل التدابير 
والضمانات الى اتخذنها العصبة . والحق إنه لدلالة قوية_على مدى احاوف 
الدولية » وتمكن الإحن والضغائن بين الدول » أنه برغم جهود العصبة المتواصلة » 


ov 

كانه عبء التسلح الذى أبهظ عاتق دول أوربا سنة ۱۹۳۵ أفدح فعلا ما كان 
فى عشية إعلان الحرب العظمى سنة ۱۹۱4 . 

ومن بين الأفكار الطيبة المثمرة الى حواها العهد فكرة توثيق التعاون الدولى 
مجميع أشكاله فى أزمنة السام . فلم يقنع عهد العصبة بأن تتعهد الدول الأعضاء 
تعهداً صادقاً بالإقلاع عن الحرب ۰ ومارسة الدبلوماسية العلنية » وإنقاص 
التسلح » بل أوجب عليها أيضاً أن تتعلم التضافر معاً عن طريق العصبة » 
لا فقط فى إنجاز الأعمال الكبرى الى تقتضی تعاون بنى الانسان » بل أيضاً 
ق التعاون معا فى جميع الشئون ذات المصالح المشتركة » کصون مستوى المعيشة 
بين العال » ومناهضة الرقيق الأبيض نى النساء والأطفال > وتنظم تجارة 
الأفيون ٠‏ واتخاذ التدابير الناجعة لوقاية الصحة الدولية . وربما كان هذا 
الخانب الإنسانى من أعمال احمعية هو الذى سيكتب له الفوز بأد انتصارات 
العصبة وأجل" أعماها فى الستقبل . 

وكا شاهدنا مؤتمر قينا على أثر اننهاء احروب النابليونية يعتى بمسألة إلغاء 
تجارة الرقيق » كذلك رأى واضعو عهد العصبة » فى روح خيرة ماثلة » أنه 
يحب أن يضع هذا العهد على كواهل الام الأوربية التزامات » لا نحو 
الأقليات العنصرية والدينية الى تعيش بين ظهرانيها فحسب ۰ بل أيضاً 
التزامات نحو الاعات الضعيفة التأخرة الى بسطت عليها الدول القوية 
سيطرتها . 

ولقد درجت. الإمبراطورية البر بطانية زماناً طويلا على أن تقوم علاقتها 
بتلك ابلماعات على مبدأ الوصاية » فتباشر سلطانها الحير الشعب احکوم ونفعه . 
فقر الرأى الآن على انتهاج هذا المبدأ ( وهو مبدأ مأحوذ من القانون الرومانى ) 
فى حكم الأراضى الى استولى الحلفاء عليها من الألمان والأتراك . فلبس مبدأ 
الفتح الحشن الهمجى مسوح البادئ الحلقية > واعتبرت الدول المتحالفة 
وشریکانها - ما عدا فى أحوال قليلة ‏ دولا منتدبة من العصبة لادارة الأملاك 
الى ضمت إليها » وألزمت بأن نقدم فى فترات محددة حساباً عن قوامتها إلى 


التعاون الدول 


حاية الأقليات 


مبدأ الوصاية 


خيبة الآمال 
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لحنة خاصة من لحان العصبة . وق الحق أن فرض مبدأ كهذا على الدول 
العظمى » وقبول هذه الدول العمل وفاقاً له > هو تقدم جلى فى الأخلاق الدولية . 
وامتلاً عقل الرئيس ولسن وعقول شركائه الإنجليز أملا” ببناء عصبة آم 
تعمل على بسط ظلال السلام على الأرض > بحيث تنتظم فى هذه العصبة فى 
نباية المطاف حميع شعوب الأرض » ويكون فيا انس الأنجاوسكسوق 
واسطة العقد » وحكومات الامبراطورية البر يطانية وإلولايات المتحدة الأدوات 
الرئيسية لنشاطها وأعمالها ونفوذها . هكذا كانت الرؤيا الى جالت ف قرائح 

آلئك الرجال وهم مجتمعون بباریس ۰ يصوغون قالبً جدید للنظام الدولى . 

ولكن هذه الامال الكبيرة لم تعمر طويلا . فإنه عند ما التأم عقد الجمعية 
الأول للعصبة جنیف ی خريف عام ۱۹۲۰ ۰ ۸ يكن مثلا بها غير أربع 
وأربعين دولة . ووقفت روسيا بعيداً عنها . ولم تر العصبة يومئذ أن ألمانيا وتركيا 
وغيرهما من دول الأعداء السابقة قد بلغت درجة كافية من النضج يسمح 
باشترا کها فیها . ولكن أخطر ضربة وجهت للعصبة هی عدم تمثيل الدولة الى 
كانت موافقها على قرارانها » ومعاونتها فى تنفيذها » جوهر يتين لتنفيذ العقوبات 
الاقتصادية الى قد تعاقب بها الدول الأعضاء الى تنقض عهدها ؛ وهی الدولة 
الى وضعت سائر الأمم ثقة كبيرة فى ميلها إلى العدل » وبعدها عن افوی 
والغرض . فإن الولايات المتحدة نفضت يدها من عمل رئيس حمهورينها » وأبت 
الانضیم إلى العصبة . 

وعصية الام لیس نى زمکانها أن تكون خيراً من الدول الأعضاء الى 
تالف مها . فإذا كانت هذه الدول تروم السلام ۰ فان العصبة تقدم الأداة 
الى عکنها من نیله » واحافظة عليه فى خير السبل . ولکن سواء أكانت هناك 
عصبة ۰ أم لم تكن ٠‏ فزن أية دولة تعقد العز م على إشهار اليف تستطیع 
أن تصل إلى بغيئها . ولن يستطيع الحنس البشرى أن يتخلص تخلصاً فعالا 
من هذا الهدید الائل حى تعمر أذهان جميع آفراده يقينآً بأن الحروب الحديثة 
تعرض الدنية لأخطار تبلغ من افو وابلسامة بحيث يحب أن يعد" جريمة 


ove 

إعلان” أى دولة الحرب من غير أن تراعى سوى مصلحنا القومية فقط » وأن 
بوقع عليها القصاص العدل . ولكن العالم ی الوقت الحاضر لا يعتنق هذه المبادئ 
السديدة الفطنة » ولا هو مهيأ للسير عقتضاها . 

لکن المصبة أدت فى انلمسة عشر عاماً الأول من حیانپا أعمالا دولية 
ما كان مستطاعاً تأدینها بدونها » محرث كان بصبح من الضروری خلفها لو لم 
تكن موجودة بالفعل . فقد آلف رجال السياسة جو الاستشارات العالية الذی 
كان سائداً ق جنیف بعد ارب . وألفت سکرتارية العصبة بطريقة تبعث 
على الفقة » ونما عمل العصبة ‏ وامندت رقعة التعاون الدولى . 

وقد سط ق قوة وإبمان » اللورد رو برت سسل 06611 Lord Robert‏ 
أحد واضعى عهد العصبة ومن آبرز النضوین إليها خلال الأعوام الأولى اللحطيرة 
الشأن فى تارمخها ‏ بسط هذا النبيل المثل العليا للعصبة والأهداف السامية 
لجمعيتها العمومية . واستطاع زعماء الأمم الصغرى فى اجناعانها السنوية يجنيف 
أن يعرضوا أفكارهم ووجهات نظرهم على هذا المعرض الدولى للحكة والرشاد . 
فى تلك الاجماعات أسدى هيانس مممصرةة البلجيكى » و برانتنج عدناههظ 
السویدی ۰ ونانسن Nansen‏ ار و يجى > و ta‏ السویسری © وبتیش 
التشکوسلوفا کی ۰ و بولیتیس عنانا۳ الیونانی -- أسدى هزلاء جميعاً خدمات 
مجيدة للماعة الأمم الأوربية . 

وكانت آم من ذلك الفرصة الى آتاحنها اجماعات العصبة لتكوين 
الصداقات (التأليف بين القلوب » وموازنة الأفكار » وتوسيع المعلومات > 
وتقريب وجهات النظر المتعارضة . وق وسط مشاكل الحياة الدولية المعقدة 
وعلافانپا وصدمانها » كان شهر مبتمبر الذی تعقد فيه الجمعية العمومية 
اجیاعانها السنوية بمثابة الأشهر الحرم . وكان هذا الشهر أقرب الأمورإلى 
« هدنة الله » فى العصور الوسطی - حى وإن لم يحفل المثاليون الیابانیون احبون 
الحرب والطعان إلا قليلا بالعصبة . 

برغم وح ذلك فإنه اللحدمات العديدة الى قدمها العصبة خلال احمسة 


المدمات الى 
آسدتها المصبة 


بقاء المدافسات 
الدولية 


سحب الحرب 


عام ۱۹۳۰ 


۷۹ 
عشر عاماً الأول من حیانها » لم تقد العصبة دول أوربا ‏ كا شاهدنا آنفاً - 
إلى تزع سلاحهاء لاأدبينًا ولا ماد . ومع أنه أنفق جهد كبير سم الشكلة 
الحاصة باختيار أنسب الطرق للتوفيق بين مطلب فرنسا المتعلق بسلامتها الحربية » 
وبين مطلب ألانيا احاص بعاملنها على قدم المساواة فى شون التسلح مع 
الدول الأخرى ٠‏ فإن هذه المشكلة ظلت مستعصية على كل حل » نتيجة 
تخوف الفرنسيين من تفوق الألمان عليهم فى العدد ونسبة المواليد . وفیا عدا 
بريطانيا » لم تقم دولة يجهد جدی لتخفيض تسلحها البرى . وا يحد روح 
المسالمة الذی ساد بريطانيا صدى لدى حكومات باريس وبرلين وروما 
وموسكو وطوكيو وبراغ . فلم یتو رع سيد إيطاليا الفاشسی مثلا من أن يعرب 
على رو وس الأشهاد عن إيمانه بالسیف‌والقوة . واحتفظت ال حمهو ر ية السوفييتية ‏ 
الى انضمت متأخرة سنة 19474 إلى العصبة - بجيش مؤلف من تسعائة 
وأربعين آلف مقاتل » وانسحبت اليابان سنة ۱٩۳۳‏ ۰ وإيطاليا سنة ۱۹۳۷ 
من العصبة » وى سنة ۱۹۳۵ أى بعد أكثر من عقد من السنین من التساح 
السرى غير المشروع - رجع الريخ الألمانى جهاراً إلى نظام التجنيد الإجبارى › 

ومهد العالم مرة أخرى دولة ألمانية حر بية فى الرتبة الأولى من القوة المسلحة . 


إن الدعامة الا كيدة الوحيدة لسياسة نزع السلاح هی الوصول إلى اتفاق 
عام بين اللول فيا یتعلق بأهدافها السياسية . وقد أمكن الوصول سنة ۱۹۲۱ 
إلى اتفاق کهذا فيا يتعلق بمشا کل‌احیط الحادى بين الولابات التحدة و بر یطانیا 
وفرنسا واليابان . فعبّد هذا الاتفاق الطريق للمشروع المام لوحید لترع السلاح 
الذی آمکن الانفاق عليه بالطرق الدبلوماسية . 


فإنه عندما کشفت الدول البحرية العظمی الأربع : بریطانیا العظمی 
والولايات التحدة والیابان وفرنسا» أنها متفقة فى رغبتها فى اتباع سياسة « الباب 
الفتوح» ى الصین » وصون استقلال هذه المهورية » غدا نزع السلاح 
البخرى مسألة ميسورة 8 . ووجدت دول احیط افادی فى مؤتمر لندن 


يفف 
البحرى سنة ۱۹۳۰ أن من السهل عليها أن تتفق معاً على نسب معينة لقوانها 
البحرية » وأن تنقص مجموع حولة بوارجها وحظر تحصين قواعد بحرية 
جديدة فى ذلك احیط . 


ولکن حينا انشقت الیابان سنة ۱٩۳۳‏ عن حلیفانها » واستولت بعمل 
انفرادی على إحدى الولایات الصينية » تعرض مشر وع نزع السلاح البحری الذی 
حوته معاهدة واشنطون ( سنة ۱٩۲۱‏ - ۱۹۲۲ ) تعرض برمته للخطر . وم 
تضيع اليابان وقتاً ی إعلانها أنها ليست براغبة لى تجديد معاهدة لندن بعد 
سنة ١9415‏ - ذلك آنها شرعت فى تنفيذ سياسة ضخمة فى الصين » ووطنت 
العزم على بناء أسطول أكبر عکنها من تحقيق تلك السياسة الى تضاربت 
كثيراً بشأنها الاراء . 
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والحرب التركية ‏ اليونانية . نكبة الیش اليوذاف فى آسیا الصغرى. اتخاذ مسألة 
الشرق الأدق وجهة عديدة 3 سقوط وزارة لويد جورج ۳ معاهدة لوزان 7 ترکیا 
الحديدة . 


١‏ - بين الحلفاء واليونان 


كان فينيزيلوس الكريى المولد » ورئيس وزراء اليونان » أحد 
الشخصيات الى لمم اسمها ق مؤتمر الصلح فى باریس . وقلائل اا 
الذين بزوه فى تلك الحقبة فى التغلب على عوائق كأداء کالی واجهته » سواء 
بصفته قائداً للمقاتلين الكريتيين غير النظاميين بين تلال وطنه فى أواخر 
القرن الماضى » أو احرلك الأ كبر لعصبة البلقان سنة ۱۹۱۲ ۰ أو الدافع 
عن سياسة تحالف بلاده مع دول الحلفاء فى اجرب العظمی » واحاض علبها 
حیا كان البلاط الملكى والرأى العام اليونانيان يعارضانه » وكان نقوذهما فى 
غير جانبه . وكانت نظرته رحيبة الآفاق » وبلاغته وسحر حديثه ولطفه تجذب 
یه اقب 5 وتحی له المامات » ودهاژه ومكره وجرأته وروح المغامرة الى 

كان نیز وس 0 ميدأ الحرب العظمی أن الحلفاء سیکسبوها » 
وأن مصلحة الیونان الحقة هی نى مناصرة قضيهم . صميح أن الكتائب اليونانية 


۵ ۷ ۸ 


OE IE 


۷۹ 

لم تحارب سنة ۱۹۱۵ جنا إلى جنب مع الکتائب البر يطانية فى حملة الدردنیل » 
ولم تخف سنة ۰ لاسعاف الحيش الصری قبل أن یقضی عليه الحيش 
الفساوى القضاء المبرم ى تلال ألبانيا . ولكن ذلك لم يكن نتيجة خطاً 
ارتكبه هو . 

وإذا كان الأسطول الفرنبی قد تمكن من إقصاء قسطنطين ملك الیونان 
عن عرشه فى یونیو سنة ۱۹۱۷ ۰ وبذلك أمكن لليونان أن تحشد ربع مليون 
من الحند » وتشترك بنصيب فى انتصار الحلفاء الهافی على البلغاريين > فإن 
أكبر الفضل فى ذلك ليعود إلى فينيز يلوس الذى اقترح إنزال حملة للحلفاء 
باليونان » ونزل بقلب جسور معها فى سالونيك » وأقام بها فى أغسطس 
سنة ١415‏ حكومة يونانية موالية للحلفاء » وجند جيشاً موالً لم » بيا كان 
املك و وزراژه ضالعين فى عناد وإصرار مع الألمان . فلهذه الخدمات اللحليلة » 
جاء فينيز يلوس إلى مؤتمر الصلح وهو يشعر بأن له حًا فى أن ینتظر من الحلفاء 
مكافأة سخية نمينة على هذه الحدمات لقضيتهم . 

وكان من بين القواعد السياسية الى استرشد بها الحلفاء يومئذ » أن يعدوا 
أرضاً يونانية كل ما يمت بصلة لليونان فى تركية أوربا » سواء من جهة اللغة 
أو الحنس » وأن یضموها على هذا الأساس إلى بلا د اليونان . ولذا لم جد 
الحلفاء صعوبة فى أن يضموا إلى اليونان تساليا ومقدونيا وتراقية الشرقية . غير 
أنه وجدت نواة لمشكلة مستعصية » حیا اقترح علیهم ضع آسیا الصغرى حيث 
انتتر فى مدن ساحلها وفوق هضابها زهاء مليون من التجار ورجال المال والصارف 
والبحارة وأصحاب الد كا كين وعماها و زراع التبغ والكر وم والأرز وصناع الطنافس 
كانوا ينتمون جميعاً إلى الأمة اليونانية » وأثار حرج مرکزهم فيها قلقاً شديداً ى 
نفوس اليونانيين . 

فقد كانت سلطة تركيا لا تزال مبسوطة فوق الأناضول بعد الحرب ۰ ومع 
أن القوات البر يطانية انتزعت من الأتراك سور یا وفلسطين والعراق خلال الحرب » 
إن كراهيتهم .للنسيحيين المقيمين بآسیا الصغرى - الى هی تركيا الحقيقية ‏ 


خدماته لقضية 
الحلفاء 


اليوثانوون خارج 
أرض الوطن 


نزول اليوذانيين 
ف إزمير 


إهانة لا تطاق 


ستل كال 


0۸° 
ومقتهم إياهم بلغا درجة كبيرة . أضف إلى هذا أن البرك كانوا مسلحين » وكانوا 
قد أزهقوا أرواح زهاء مليون آرمنی فى غضون الحرب العظمى . 

وإذ كان التوقم أن يكون ایونانیون هم الضحايا التالين » فقد نال 
فینیز یلوس إذناً من رئيسى وزارنی بر يطانيا وفرنسا بإنزال قوات يونانية فى إزمير . 
كا أنه خشى أيضاً أن تقع تلك المدينة فى قبضة الإيطاليين الذين كانوا 
يرمقونها بأعين طامعة » إذا هو لم يبادر باحتلانها . وأمل أن جد فيها اليونانيون 
القاطنون بداخلية آسيا الصغرى ملاذاً مأموناً » إذا صحت هواجسه وتفاقم الخطر 


عليهم . 
۲ - الحرب الركية اليونانية 


ولكنالترك قد محتملون احتلال الإيطاليين لإزمير . أما أن تخفق الراية 
اليونانية احقيرة المزدراة فوق أى صقع من أصقاع آسپا الصغرى » فكان يعد 
من جانب كل تركى وطى صمم إهانة لاتغتفر » ولا تطاق . ولذا أثار نز ول 
الحيش اليونانى ق ذلك الثغر ی ۱۵ إبريل سنة ۱۹۹۹ - هذا النزول الذی 
اقترن بالقسوة وال حر يمة - أثار موجدة الثْرك » وأهاج حفيظهم » 0 ۳ 
نفوسهم تصمما على مقارعمهم > وأتاح لمصطى کال ؛ منقذ د ردیل وی 
قواد الحيش التركى » الفرصة للحلق دولة تركية مستقلة جديدة من 2 
الإمبراطورية العمانية الهزومة وحطامها البعتر . 

وكان مصطى كمال يومئذ ف الثامنة والثلاثين من عمره » شرس الطباع › 
قاسى القلب : ميالا” إلى الحصام والشجار» ذا بنية من حديد » وإرادة 
قدت من الصلب . وقد انحدر من سلالة فلاحين من أهل الأناضول » 
ولوأنه ولد فى سالونيك . وكانت عربدته فظة › وفجوره قاسياً » ودعاراته 
عنيفة متسقة مع تقاليد أمته » فإن نفاذ بصرهء وجلاء فكره » واستقلال 
رأبه » وموهبته ق الزعامة الحر بية والسياسية » كان تكلها مناقب انفرد هو بها 
دون سائر بى جلدته . 


۸۱ 
وکان شعاره طوال حياته «تركيا للرلك» . وحییا كان فى ميعة الشباب 
انضم إلى موامرة خلع السلطان عبد الحميدء لا کلفاً بالحرية السياسية » بل 
لأنه رأى بلاده تحت‌حکم ذلك السلطان التعطش للدماءء مهيضة ابحناح » 
با للأجانب » لا قلوب الناس الفزع من أعين الرقباء والحواسيس » وأبصر 
أنه لارجاء لها فى أن تصير حرة قو ية عزيزة ابخان ب إلا .هدم ذلك النظام الفاسد 
القتال . وقد خماض غار معارك عديدة » فحارب فى لبنان » وق طرابلس 
وف البلقان » وف ابلنبهة السورية ۰ فبلا الناس ۰ وسبر الامور » وكسب 
خبرة واسعة . وكان يغارمن أنور وزير الحربية الباهر المواهب» الموالى للألمان » 
وينقد نى فطنة وحذر السياسة الى جعلت من تركيا تابعاً لألمانيا » وأداة 

طيعة فى يدها » والبى اننهت أخيراً ببوارها . 
فا كان رجل مثله تعمى بصيرته عن ر ؤية الأحداث العاصرة ودلالاتها 
الكبرى . وكانت العبرة الى استخرجها من الحرب العظمى هی أن تركيا 
هرمت لأا سمحت لنفس.ها أنتتورط نى حبائل الدول الغربية» وأن ترهب 
نهدیدانهم » وأنها طلت جامدة متأخرة لاتساير موكب الحضارة »وأنها أنبكت 
قواها فى حكم الشعوب غير التركية . و رأى العلاج من هذه الأدواء فى التحرر 
من التحكم الأجنى » والإصلاح الداخلى » وإذكاء روح قومية ترتكز على 
أسس تركية فى وطن الأتراك الأصلى . فقد هلكت هلاكا آبدیا الطامع 
الإمبراطورية القديمة التى تمثلت فى أنور وعصابته. فإن الترك أبعدوا من ضفة 
قناة السو يس » وطردوا من‌العراق وفلسطين وسور با وألى الأسطول البر بطانی 
مراسیه فى مضيق الدردنيل» وغدا السلطان دمية فى أيدى الساسة البر يطانيين » 
وم يبق لواطنیه الآن سوى آسيا الصغرى . وحتى فى هذه استقر الغربیون ی 

رکن من أركانها . 

فبعد أر بعة أيام من نز ول اليونانيين فى إزمير »وطی مصطى كال بقدمه 
أرض وطنه الآسيوى » حمل انتداباً من السلطان. وكان قد حزم أمره على 
« البقاء فى الأناضول إلى أن تظفر الأمة باستقلاغا ». وألف حعية نيابية 
تاريخ أوربا 


5 
آحدافه 


میثاق سیواس 


نكبات اليوفانيين 


امه 


اجتمعت فی سيواس » ووقعت فى ۱۳ سبتمبر سنة 194174 أميثاقاً يقضى 
بمواصلة الحرب إلى أن تحرر أرض الوطن من العدو الغازی . فانضوى تحت 
علمه كل من‌دبت ق نفوسهم الحياة الاس من الشعب التركى . وبايعوه على 
رقف اع ما عر ا . 

فأقام حكومة فى ۲6 أبر يلسنة 147١‏ ۰ واتخذ أنقرة عاصمة له وأعلن 
انفصاله عن‌السلطان » وصم على أنيبدأ حياةجديدة وصفحة تار عية جديدة 
لبی وطنه ی هضاب الأناضول ذات النسم العليل : هذه الأرض الی أظهر 
فيها آبازه وأجداده للعالم بسالنهم و إقدامهم » قبل أن يفتك بأخلاقهم جو 
الغرب الملوث . 

وقلب کل شىء لليونانيين ظهر الجن ی الحرب الى تلت هذه الحركة » 
وطاشت خططهم بعد إجرازهم بضعة انتصارات أولية. فى داخل اليونان حدئت 
سلسلة من الكوارث والاضطرابات . وف اللحارج أصيبت ابحبهة اليونانية 
الحربية بتصدع جلى . فن كان يدور فى خلده أن إسكندر ملك اليونان 
( وابن قسطنطين) تعاجله المنية على حين بغتة نتيجة عضة قرد أليف؟ أو أنه 
ی الاستفتاء الذى جرى بعيد هذا الحادث » يغمر البلاد شعور قوى للانتصار 
للملكية جرف فينيز بلوس من دست الحكم ( فى ۱4 نوفير سنة ۱۹۲۰) ۰ 
و یرجم قسطنطین إلى أريكة العرش » تکتنفه پطانته الالية للألمان ؟ 

وکان لابد من حدوث ردود فعل لهذه الأحداث نى انلمبهة الاسيوبة . 
فإن ابلیش الیونانی الذی قاده الآن قسطنطین شرع فى زحف‌سر یع على أنقرة . 
ولکنه می ببزيمة نکراء على ضفاف سقارية (۲۳ أغسطس - ۱۳ مبتمبر 
سنة ۱۹۲۱ )2غ و زاده وها على وهن فصل كثير من ضباطه الضالعين مع 
فینیز يلوس » فأصبح غير قادر على الصمود بشکل فعال آمام الأتراك . 

وما كان للجیش أن ینتظر عوناً من الفاء . فقد كان الایطالیون عقتون 
اليونانيين » وکانت‌فرنسا قد أبرمت صلحاً مع تركيا فى ۲۰ أكتوبر سنة ۰۱۹۲۱ 
ورفض الحلفاء اقتراح الو زارة اليونانية الذى قدمته فى يونيو سنة ۱۹۲۲ بالسماح 


۸۳ 
الحيشن تراقية بان محل القسطنطينية. والحق أن مستر لويد جو رج من بين جميع 
ساسة الحلفاء البارزين هو وحده الذى أحس عسئولية نحو الشعب 
اليونانى » وتاق إلى نجاز الغمل الخاص بسحق الترك نمائينًا على نید الكتائب 
الهيلينية» وهو العمل‌الذی بدأه الخترالان مود علد وألنى برطمهاتى بداءة 
مجيدة فى العراق وفلسطين . 
ولهذا ترك اليونا نیون يجا هون بمفرده العاصفة . فلم يستطيعوا الصمودها وتذليلها. 
فقد روعهم اهز عة » وشل جهودهم الانشقاق» وساء ظنهم بأهلية قيادتهم 
العليا. فامهارت ص فوفهم أمام أول ضر بةقاسية وجهها هم العدو رق ۲۰ أغسطس 
سنة۱۹۲۲) ونكصوا على أغقا بهم إلى الساحلیاضطراب واختلال شديدين. 
فدخل البرك إزمير نى أعقابهم » وأشعلوا النيران بالمدينة وذيحوا جميع من 
صادفوهم من الحنس الیونانی . وأنقذت سفن الحلفاء أ کر من مليون مسيحى 
هاموا على وجومهم من ذلك الغضب الحائل الطاغی . وقد آمکن توزیعهم 
فها بعد بعمل مجید من أعمال البر النظمة على بلاد الیونان وجز رها . 
ونبض من حطام إزمير المحترقة شرق غير مألوف» ولکنه شرق يوحى 
برجاء كبير . صميح أن عرشين ثلا هما : العرش الیونان» وعرش آل عمان . 
وكان الأول غر يبا عن الیونان» حکنها قرابة تسعين عامآ» والثانى عريقاً فى 
أصول الشعب العیانی وتقاليده. ولكن اليونان صارت بعد هذه النكبة دولة 
أغى وأقرى واکثر سکاناً ما كانت» نتيجة لقدوم المهاجرين الآسيوبين 
الدعوبين الذین عموا وجوههم شطرها ی ساعة محنتهم . وكذلك امتازت 
الحمهورية التركية الى آقامها مصطی کال على أنقاض السلطنة العيانية 
بتركيز سلطة الدولة وقوات الأمة . و بذلك کفت مسألة الأقليات المسيحية 
فى تركيا الى أقلقت وجدان الاو ر بیین » وصاغت‌سیاسات الدول الغر بية دهراً 
طویلا - كفت هذه المسألة عن أن تقض مضاجع وزارات أوربا. 
أجل : سفکت دماء الأقليات فى تلك البلاد» وطردوا من بيوتهم » 
ولكن من عجيب المتناقضات أنهول هذه النكبة كان أ كبر سبب فى إزالة العداء 


إحراق [زمیر 


هوض شرق 


سقوط و زارة 
لو ید دج 


معاهدة لوزان 


۸ 
بين الیونانیونولترلك. کناعاون إجراء بعض‌ترتیبات و ضعت لتباادل السکان بینهم 
على إزالة أسباب الكراهية بين الشعبين » و إنشاء علاقات ودية بين حکومی 
أنقرة وأثينا . وهكذا نفذ مبدأ تقر ير المصير عن‌طریق‌السیف والنار » والذبح 
والتدمير » فى الشرق شبه التحضر . 

وسقط لويد جورج الزعم ار الضالع مع اليونانيين بهز يمة أصدقائه 
الميلينيين. ذلك أن الصفوف الحلفية ی حزب الحافظين غدت قلقة حائرة 
تحت زعامة رئيس و زارة ائتلافية بلغ من تنفيذه مبادئه الحرة الراديكالية ی 
الشئون الحارجية أنه تفاوض مع الإرلنديين العصاة وعقد معهم معاهدة لى 
5 دیسمبر سئة 14171 نحت إرلندا عقتضاها مركز المستعمرات البر بطانية 
المستقلة » وشجع اليونانيين على الحرب » واقتر ح الان الدفاع عن الدردنيل 
ضد هجو م الأتراك الظافرين . 

فارتاع الحافظون من شبح حرب جديدة »وعقدوا اجماعاً فى مقر حز بهم 
فى أكتوبر سنة ۱۹۲۲ ۰ وقرروا الانسحاب من الوزارة المؤتلفة . فاضطر 
لويد جورج إلى تقديم استقالته .وهکذا أقصى «هذا الر بان االحسور الذى 
أدار سكان الإمبراطور ية فى آحرج‌ساعانها» خلال ستة أعوام عصيبة بلغت 
أثناءها سلطته ونفوذه وسيطرته على الشئون العامة » سواء فى زمن الحرب أو لى 
زمنالسلم » أعظم ما بلغته سلطة وزير بریطانی ونفوذه منذ عهد الدوق 
ولنجتون . 

وثسّت سقوط الو زارة الاثتلافية البر يطانية أركان الفوز التركى . وعبر 
مصطی کال فى هدوء شاطئ الدردنيل » واحتل القسطنطينية بعد أن خلصته 
الأقدار من خليفة غلادستون!۱" . 

واضطر الحلفاء ى مغر لو زان الذى عقد سنة ۱۹۲۳ أن يصدقوا على 
النتائج السياسية الى ترتبت على الانتصار الرکی . فأزيل کل شىء كان يرمز 


. يقصد به الولف مستر لويد جورج‎ )١( 


2۸۵ 

إلى النظام القديم القائم على هيمنة الدول الأور بية على ترکیا.فألغیت الامتیازات 
الأجنبية الى كانت تنح التجار الأور بيين بعض الزايا ىشئون القضاء والمال » 
وهی الامتيازات الى ألزم الباب العالى بمنحها نی أحوال عديدة لماية رعاياه 
والأجانب المسيحيين القاطنين بأرضه . وعزم الرك على أن يكونوا سادة لى 
بلادهم . ولم يستطع اللورد كر زن بذلاقة لسانه وتأأّى مواهبه -- وهو الذى مثل 
بر بطانیا ق‌هذا لاور - أن حرم‌الترك من الا نتفاع من انتصارات مصطق كال » 
فان راية الال ما زاات تخفق على استذبول وغالیبوی . 

ومّهدت الطریق الآن مذه السلسلة من الاصلاحات الحريئة احارفق 
ای كانت قد نوقشت وكثر احدال بشأنها ردحاً طویلا من الزمن فى أندية 
حماعة تركيا الفتاة » والبى جعات الآن مص طق کال یلم عكعلم من أعلام الا تراك 
وأعطت تركيا مظهر الدولة المتمدينة العصرية . 

فألغیت اللدلافة » وألزمت النساء برفم النقاب » وجعلت الدارس تحت 
إشراف الدولة » وترجم القرآن إلى التركية » وصدر سنة۱۹۲۸قانون ينص على 
إبطال الدین الاسلام ىكالدين الرسمى للجمهو رية الركية » الامر البعید بعداً 
هائلا عن التقالید التركية الرعية. واسترعی ما جل وما دق من‌الأمور آنظار 
الغازى واهعامه : فألزم الترك بإبدال القبعة بالطر بوش »حى یکره الصلین منهم 
على آلانلمس‌جباههم الا رض‌خلال صلوانهم وعبادانهم. ووافق احجلس الوطى 
دون أن يبدى أية ململة أو تذمر على هذا الاصلاح »وعلى تغييرات عصرية 
أخرى غیره؛ كإلغاء تعدد الز وجات » و دخال ار وف اللاتينية فى الكتابة 
ال ركية ١‏ واقتباس القوانين الأور بيق وتسر يح طوائف الدراو يش والستحرة 
وكتبة العام والتعاو يذ والمنجمين . 

وكان یکی لافرار أى شىء أن يوصى به الغازى . فإنه حيما أعرب بعض 
النواب ى المجلس الوطی الکبیر عن ر يدهم فى فائدة كسر التقاليد القديمة : 
الأمر الذى نجمعن إلغاء السلطنة والخلافة »> حاجنهم‌مصط كال بقوله : 
إن آخر الحلفاء الحقيقيين اغتيل سنة ٩۲4‏ م.م قال: و إن السيادة تنال 


تركيا الحديدة 


كمه 

بالقوة والبطش‌والعنف . فبالعنف نال خلفاء عمان حق حکم الامة الركية» 
و بالقوةحافظوا على سلطا هم أكثر من قرون ستة. وقد ثارت الأمة الآن على 
هؤلاء المغتصبين » ووضع نهم ق مكانهمالصحيح . وتسلمت ق يدها مقاليد 
السلطان والسیادق»(۲۱ . ثم أسمع تق مهاية خطبته أصوات تقول : و الاقتراع » 
الاقتراع » . ولكن مع صوت واحد يقول : « إنى أعارض ذلك» . فانذهل 
الترك إعجاباً وتقديراً . وصدعوا لأمر زعيمهم وقائدهم . آفلیسوا هم الأمة الى 
تتألف من جنود مقاتلين ؟ 
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۱ - الدکتاتوریات الحديدة والد عقراطیات القد عة 
بتزول خطوب الحرب على آوربا ء وابتلاتها بنکبانها ووحشیها » وانتراع تضائل الإإمان 

الرحمة خلالها من قلوب آبنانها » ضاع بدرجات غير محسوسة ذلك الایعان ‏ #الحرية 
القوى الذی كان یعمر أفثدة عامة الناس بقدسية الحرية الدنية والاقتاع 

السلمی » اللذين کانا من السمات الى امتاز با القرن التاسع عشر . وکان 

عة قبل الحرب أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن النظم البرلنية تحوی 

فى ثناياها الدواء الناجع الذی سیبری العصر القادم من جميع الأمراض والأسقام . 

فلم تستطع ملكة من مالك العالم تزعم أنها راقية متمدينة -- حى روسيا نفسها ‏ 

أن تقاوم مقاومة جدية فعالة ضغط الرأى العام الذى كان يجاهد فى سبيل 

الوصول إلى الحمكومات السئولة » والبرلانات » وحق الانتخاب العام . فقد 

كانت الامبراطورية افساوية تملك برلاناً منتخباً بالاقتراع العام » وكان 

حزب المؤتمر المندى يرفع صوته مطالباً بإنشاء برلان فى بلاده . 


oAY 


!مان الناس 
لد مقراطية 
ومد حر یه 


العمل 


تقدم الولايات 
الححدةالمجيب 


o۸ 
وكان نمة افتراض عام غلب على تفكير الناس قبيل الحرب العظمى‎ 
بأن السبيل إلى التقدم السیاسی هو فى توسيع حقوق الانتخاب ۰ وتثقيف‎ 
الناخبین » وتحسين الأداة الحكومية البرلانية . هذا على الأقل هو الاعتقاد‎ 
الذى آمن به الأحرار الإنجليز : واضطر الحافظون إلى قبوله فى درجات‎ 
متفاوتة . واعتبر كثرة الناس أن الأدلة على قيام حكومة متحضرة رشيدة نى‎ 
لد ما : ھی منجها كل مواطن من مواطنيها حق الفكر كا يحلو له + وحق‎ 
الحطابة كا يروق له » وحق التصويت كا يطيب له . نعم» إن هناك بعض‎ 
أخطار للحر ية » ولكن هذه الأخطار كانت شيا تافهاً لا يؤبه له إلى جانب‎ 
خطر السماح لتذمر الرأى العام وسخطه بأن يتجمعا ویترا كا تحت نظام‎ 

من الطغیان والقمع . 

وكان هذا الإيمان الواسع الانتشار بالحرية السياسية يقترن غالبا فى 
إنجلرا بعبدأ « حرية العمل » فى ميادين الأعمال الاقتصادية . ذلك أن صرح 
اجتمع الأوربى ق أزمنة السلم لم يكن من صنع الحكومات . فلم تكن آیدی 
الحكومات هی الى جمعت ثروة بيت رتشيلد الطائلة » ولم يكن من عمل 
الحكومات أن سكان أوربا تمكنوا من التناسل والازدياد أكثر من ثلمالة 
وخمسين ملون نسمة فى مائة وثلاثين عاماً . 


إن بنيان اهتمع الأوربى الرأسمالى يعود إلى الاختراعات الفردية » وال 
المغامرات الفردية » و إلى اعیادات رؤوس الأموال الدولية التجمعة من ادخار 
الأفراد » والتقلة عل» الحرية من بلد إلى آنحر طوعاً لتأثير الكسب الفردى 
الخاص . وكانت أغى مملكة فى أوربا وأثراها هى الى حصر فما تدخل 
حكومنها فى شئون التجارة والصناعة نی أضيق الحدود . وكان خير إعلان 
لقيمة الحرية الاقتصادية هو أرقام تجارة بريطانيا » والأرباح الى غنمها 
الشعب البريطانى . 


أما فى الحانب الآخر من الأطلنطى ۰ فقد خبر مجتمم منحدر من 


۸۹ 
سلالة آوربية زيادة: هائلة توشلك أن تکون خيالية فى عدد السکان ومقدار 
ار وة خلال القرن التاسع عشر . فان تاريخ الولایات التحدة الاجماعى 
والاقتصادی » من إعلان الاستقلال سنة ۱۷۷۲ إلى الضائقة الالية العظيمة 
سنة ۱۹۲۹ ۰ كان تاريخاً لضرب من الرخاء التواصل التزاید لا مثيل له 
على الاطلاق فى التاریخ . ولکن برغم نمو عدد السکان السريع » فان موارد 
القارة الأمريكية كانت كافية لسد مطالبهم التزايدة . ولم تتعارض الثروات 
افائلة الى حعها أمثال فندر بات ورکفلر وفورد مع رغد مجموع الآمة 
الأمريكية و بلوغها فى طيب العیش أرفع مستوی للراحة والرفاهية بلفته أمة 
ى تاريخ البشرية . 
وترجع هذه الرفاهية المجيبة إلى مران وتقاليد طويلة الاماد نی الأعمال 
والغامرات الفردية » بجانب هبات الطبيعة الحزيلة . فانه من الأيام الأولى 
لاستمار الولایات التحدة » حیها كان دستور کل مستعمرة أمريكية يشبه 
البيانات اللدذابة للشركات عند أول إنشائها فى تقدير الأر باح الى نتوقع 
كسبها » كانت الأعمال الفردية بقصد الربح الشخصى هی شعار الأمة 
الأمر يكية » وكان بیس كل شى ء فى وجه المهاجر والمستوطن والمغامر. فكان 
یندعی إلى القدوم » وينزل على الرحب والسعة بين ظهرانی الستعمرین ‏ 
ويستطيع أن يبتاع أرضاً فى قطع صغيرة وبأئمان منخفضة . وكان أطفاله 
يعلمون با مجان » وكان يدرك أنه یا طاب له أن حط رحاله ويستقر › فإن 
جميع القوانين الفردية والامتيازات الدستورية الى تمنحها كل ولاية فى الاتحاد 
لمواطنيها » سدّمنح له بعد مرور الوقت المناسب . 
وکانت أمريكا أرض « الدولار » . فلم بحرم القانون أو العرف العام 
على أى مواطن أمريكى جمع الدولارات وتكديس اللروات . وإذ لم توجد 
فى تلك البلاد أرستقراطية ورائية » أو طبقة سياسية تشخص بالتبجيل » وإذ 
كان ی مقدور کل مواطن آمریکی أن يطمح إلى رغد العيش » ويسعى 
إلى اقتناء الال الوفير » فقد راح من عدم المساواة بين الأفراد نصف غصنها 


۱ 
أسيايه 


موازية بن 
أمريكا وأوربا 


شرور النظام 
الرأسمالى 


۹۰ 
ومرارنها . فکانت العروة أهم ركن للاحترام واتبجیل بين القوم » حى ولو 
أنه كان من السهل يومئذ الظفر بها » أو (ضاعنها . 

ولم عر هذا المشهد العجيب للفردوس الادی الذى تمثل فى أمريكا 
على أنظار وربا من غير أن يثير اهام آبنانها . وإذا كانت قد سمعت‌ق 
بعض الأحايين فى وسط هذه اللجب الصاخبة الأمريكية أصوات تذم ممولى 
وول ستريت » وتندد بملوك الزيت والفولاذ » فإنه ما من أحد داخله الريب 
قبل تدهور الأنمان العظم سنة ۱۹۲۹ فى أن معضلة الفقر ابفبارة المستعصية 
قد حلت حلا جد موفق فى أمريكا » حيث لا تعرقل القوانين مواهب الإنسان 
المنتجة ومقدرته على البناء والحشد . 

أما فى أوربا » فعلى حين كانت أمواج الحرية السياسية تعلو وتتضخم » 
أخذت تیارات الحرية الاقتصادية تميل إلى البوط ولنكوص . وكان أمراً 
معقولا أن يفكر جيمس مل' ويكتب سنة ۱۸۲۰ عن الحكومات بأنها شی ء 
سب" ضار : ذلك لأن الحكومة الإنجليزية فى ذلك امین كانت تسيطر 
عليها طبقة ممتازة صغيرة العدد » وجنهت إليها أحياناً همة الارتشاء والسمسرة . 
ولکنه كان أمراً بعيداً عن السداد والصدق أن بنظر الآن إلى هذه الحكومة 
بمثل هذه النظرة اللهقرة بعد أن دخلت الأمة قاطبة فى حظيرة الدستور وكتفه . 
وقد لا تكون الحكومات الديمقراطية سديدة الرأى صائبة الحكي على الدوام » 
ولكنه ينتظر منها على الأقل أن تصون مصالح الممهور کجموع . كا 
أن تدخل حكرمة كهذه قد يؤدى يشكل (مجانی إلى سعادة رعینها وتوفير 
رغد العيش لها . 

بل إنه يؤمل أيضاً من مثل هذه الحكومة أن تكبح بنوع خاص شرور 
النظام الرأسمالى وآثامه : هذه الشر ور وتلك الآثام الى تظهر فى تبديد ابلهود 
نتيحة للمزاحمة المطلقة » وى عدم حرص الشركات ذات المسئولية المحدودة 
على الخير العام » وق ضغط مؤثرات الممولين الأثيمة على الجالس النيابية 
وشتون التشريع ٠‏ واستغلال الضعفاء وتسخيرهم » والتفاوت العظم فى البروة 


۹۱ 
بين إنسَان ونر .فى الستين الى قفت الحرب ۰ واجه العام ظاهرة الفقر 
المدفع والحرمان المرير وسط فيض من اخيرات والنم منقطع النظير . فعلى 
حين عاشت ملايين من البشر خاوية البطون عارية الأبدان » كانت تدسر 
بالفعل المحاصيل لزيادتها على الحد الذى یی بالربح إلى جيوب أسحابها . 
فتساءل الناس : إلى أين العام سائر ؟ وما هو المصير ؟ وارتفع النقاش » 
واستعر ابلعدل ۰ بأن البرلانات أصابها الإفلاس » وأن الحضارة الديمقراطية 
بلغت نقطة التحول » وأن مبدأ وحرية العمل » يحب أن يستعاض عنه 
عبداً ١‏ الاقتصاد المنظم » فى جميع الشئون . وحی فى إنجلترا طالب العال 
ف مؤتمرم السنوى سنة ۱۹۱۹ بأن يعاد تشييد صرح الجتمع بأ كله من 
جديد . 
؟ - الثورة البلشفية 
وكان ثمة شر عظم نجم عن ارب » وشاع فى قسم كبير من أوربا » 
هو ایار النظام الاجماعى . فقد قلت ثقة الناس بسلطان الحكومات » 
ووهن نفوذ العرف والتقاليد » وتحلل القوم فى جميع المالك المهزمة من أواصر 
النظم القديمة » وتطلعوا إلى زعامة جديدة تهدى أقدامهم فى فجاج غير 
مطروقة . وصح هذا الأمر فى روسيا بخاصة . فقد كانت حكومها القيصرية 
أسوأ الحكومات وأضعفها . وعدت فيا الطريق إلى الثورة خير تعبيد . وخرج 
من الاضطرابات والفتن الى قامت فيها فى تلك الساعة العصيبة ثلالة آمور : 
رجل » وبداً » وإيمان . 
أما المبيدأ فقد استمد" من كتابات ماركس » وهی تطالب بالاستعاضة 
بالشيوعية عن النظام الرأسمالى الراهن الذى يقوم عليه المجتمع . وهی استعاضة 
رأى أنصار هذا المبدأ آنا النتيجة الحتمية للتطور الإنسانى الطويل الدهور . 
وهذا المذهب يتحدى الملكية الحاصة » والاعان بالله » ونظام الطبقات » 
وجميع الأفكار المتعلقة بالفنون والاداب والفلسفة الى ترتكز عليها الطبقة 


اچیار النظام 
الاجباعى 


۳ ماركين 


o۹۲ 
الوسطى وتؤمن بها . وقد اضطر الروسى - وهو الرجل المتعبد اللناشع  أن‎ 
ينبذ كثيراً من معتقداته الدينية » ویطلق كثيراً من تقاليده » لكى يعتنق‎ 
هذا الدين الحديد الذى انب توفيره له أسباب السلام والرزق » ینادی‌بالبداً‎ 
القائل بأن الأولين يكونون أخير بن » والأخيرين يكونون أولين . فإن الشيوعية‎ 
الروسية » برغم تنديدها بالدين و كخدر للشعب » › حملت سات العقيدة‎ 
› الدينية » وكانت کدین الإسلام عالمية مجاهدة داعية » وكان نبيها هو لنين‎ 

وكنيسها هى الحزب الشيوعى . 

وكان لنين نبا متعصباً شديد الغلو . وقد ازداد سلطانه على النفوس 
أضعافاً مضاعفة لإبمانه لاتا یت عميقآ پان الأقدار اختارته لكى یتزعم 
ثورة روسية مفلحة ۰ ويقودها إلى النصر . فن غير أن يملك جاهاً أو مركراً 
أو مالا »> كان هذا المتآمر الغمور الذى قضى شطراً كبيراً من حياته فى 
سجون سيبيريا ۰ أو مقها فى الأحياء الرخيصة بلندن وسویسرا - كان هذا 
الآمر متلا يقينآ وثقة بأنه كنتب له أن يقلب یوم من الأيام نظام روسيا 
القديم رأساً على عقب » وأن « يصى » الطبقة البورجوازية » وأن يقم صرح 
دكتاتورية العال . وقد كفلت له حيويته الفائقة ۰ ونشاطه ابم > وعقله 
الاضی » وذ کاژه الألمعى القامی ٠»‏ ونظرته الواضحة الحلية ٠‏ وموهبته النفسية ‏ 
النادرة بين الروس - ف الكلام-الموجز الفعال » وسرعته فى إنجاز الأعال » 
وقدرته الى كاد يكون فيها منقطع الضريب على جعل نفسه مرهوب الحانب - 
كفلت له هذه الصفات تفوقاً وسيطرة على أتباعه الثور بين يضارعان ما كان 
لپارنل من النفوذ والميبة فى الحزب البرلانى الإرلتدى . 

وكانت هيئة أركان الحرب العامة الألمانية » بتقدير صائب لواهبه الفذة > 
قد وضعت الرتیبات لنقله إلى روسيا من سويسرا حيث كان بقم (عام 
7)ء كى يفسد الروح المعنوية للجيش الروسى . وفعل السم مفعوله » 
وسرى بسرعة فائقة فى آوصال الأمة الروسية . ذلك أنه قب لأن ينقضى عام 
واحد » نصب هذا البار نفسه قيصراً على روسيا ‏ قيصراً كان آشد ول" 


o۹۳ 

وأعظ فتكا وا كبر منلطاناً وأكثر إنتاجا وخلقاً » من بطرس الا كبر نفسه . 

وكان لنين خلواً من البادی الحلقية والنواهی الأدبية . وكان إنسانينًا 
إلى درجة رفيعة رحيبة » محیث كان فى وسعه أن ينظر فى هدوء إلى قتل الناس 
حاعات » الأمر الذى اقتضاه إنشاء نظامه وترسيخه . و بدت له اجاعات 
والحرب لا كأعداء » پل كصديقات مسعفات : المجاعات لأنها أذكت 
حنق الفلاحين على حكومة القيصر » والحرب لأن النضال المسلح الناشب 
وقتئذ بين الا الرأعالية سيقترن فى نظره بالحرب المروعة القادمة الأشد هولا 
ورعباً » الى رأى آنها ستنشب يما ما بين طبقات المجتمع » والی ستستطيع 
وحدها أن تجلب نى ذيوها السلام الذى تنادى به الشيوعية . 

وكان برنامجه هو : الشيوعية لروسيا أولا » ثم لسائر أرجاء العالم فها بعد . 
وألفت کتابات مارکس قرآنه الذی پتدی بوحیه و [رشاده . ولکن برغم أنه 
كان رجلا نظر ی بسترشد با توحی به الکتب » فانه لم تعوزه میات 
السيامى العمل الرشيد . 

فإنه أباح سنة ۱٩۲۱‏ حرية التجارة » متحديآ بذاك النظريات الشيوعية » 
حيا رأى أن الشيوعية المطلقة من كل قيد ستو رد الأمة الروسية موارد البوار . 


ولم يغمض عينيه عن رؤية النافع الى تجی من استخدام رؤوس الأموال : 


الأجنبية فى دعم الصناعات الروسية . ول يظفر بتأبيده وموافقته مشروع 
ترتسكى وزينقييف الذی حض على القيام حملة عنيفة من الدعاية الثورية فى 
الأقطار الأجنبية» بل اعتقد أن الأفضل هو ترسيخ النظام الشيوعى فى رسيا 
نفسها بكل ما عکنه الحصول عليه من مساعدات الدول الرأسمالية . فعقد 
اتفاقية تجارية مع إنجلرا سنة ۱۹۲۱ ۰ وأخرى مع ألانيا سنة ۱۹۲۲ . 
وأخذ يحلم بانشاء دولة روسية یستطیع فها کل فلاح أن يقرأ ویکتب » وأن 
علك بيت صغيراً يضاء ويدف بالکهر باء . 

وكانت الأدوات الى باشر بها لنين سلطانه هی : (أولا) حزب شيوعى 
دقيق التنظم » ( ثانياً) شرطة سرية ورنها عن النظام القيصرى ۰ ( ثالن) 


برناجه 


أدوات التنفي 


اخاد الثورة 


الأهلية 
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الحيش الأحمر . وقد استخدم وسائل الإرهاب » ولكن حكاة کان نريما 
خالا من الرشوة والفساد . فقد خصص لنين ووزراؤه لأنفسهم مرتبات 
صغيرة » ومارسوا الزهد الشديد والتقشف انجهد اللذاين دعوا إليهما الآخرين . 

فقدرت البلاد ولاءهم ليادتهم » وجدت إخلاصهم لقضية الشعب . 

وقدم الشعب طوعاً اا إلى لنين خاصة ألواناً من التعظم والتفخم 
تدنو من تلك الى تقد"م للکلة. وقد حكم لنين روسيا ستة أعوام دقيقة جليلة 
الحطر » حول ى حلاها حياة الشعب » وبدل نظمه ومؤسساته . فاغتفر 
الناس خررهم العظم کل جريرة » وصفحوا عن کتاباته العديدة الحانقة 
اجلبة للسأم » وقسوة نظامه الذی ‏ یعرف نى سبیل تنفیذه شفقة » والسرور 
الشیطانی الرجم الذى فاض به قلبه لأرزاء الاغنیاء وشقوة میسوری 
الخال . وما يزال الحجاج الروس الورعون بحجون إلى الیوم أفواجاً إلى قير 
هذا الزعم الثورى العظم » ويسيرون صفوفاً أمام جمانه احنط الذى كان 
خلال وجوده على قيد الحياة عنيف النشاط > شائلك الملمس » والذی يرقد 
الان رقدته الأبدية فى الميدان الأحمر عوسکو > يخم عليه سلام الموت الوارف» 
بي تواصل إرادته وذهنه صوغ الثل العليا للدولة الروسية . 

وقد واجهت الشيوعية الروسية فى مسهل حیانها شرا عظيما داهما'» هو 
اندلاع لظی حرب أهلية تؤيدها دول الحلفاء وشریکانها . وكان وازع الحلفاء 
إبقاء روسيا فى الحرب ضد ألمانيا » بمد يد المعونة إلى العناصر الروسية الى 
كانت لا تزال راغبة فى حفظ العهود الى عقدتها حكومة القیصر معهم . 
فباتت الحكومة البلشفية هدفاً للهجوم من كل صوب : من ناحية سيبيريا » 
ومن البحر الأحمر » ومن أركانجل ومو رمنسك » ومن إستونيا . وأكرهت 
على الوقوف موقف الدفاع . فى الشرق اكتسح ارال كلشاك طقطهامة 
سيبيريا » ول الحنوب زحف دنيكين «نلنعط على موسکو . 

ولکن کا امتلاً الفرنسیون حماسا خلال الثورة الفرنسية عندما هجمت 
الحيوش الأجنبية على بلادمم > کذلك وحّد التدخل الاجنی الصفوف فى 


o4 
رسيا ۰ أذ كى الحنمية للدفاع عن النظام الثورى . وأبل المدافعون أحسن‎ 
بلاء » فصدات الحيوش البيضاء نى كل مكان » نتيجة لاختلال نظامها‎ 
» وقسوتها وحاقانها و بسالة خصومها . وكسب مبودی ألمعى يدعى ترتسكى‎ 
كان قد نبغ قبلا فى ارتكاب ارام الدنيا كسب لاسمه صيناً جيدا كنظ‎ 
. ظافر » وأشاد الناس بنبوغه « ككارنو » روسی‎ 
وكانت الثورة البلشفية نذيراً يفوق هولا وضخامة كل حركة من نوعها‎ 
لها أوربا . وأحاطت بها فتنة خاصة وبحر عجيب لكفاءة زعانها وقسونهم‎ 
البالغة . فإنه حى لى إنجلرا > هذا البلد احافظ » شرع زعماء الال يتكلمون‎ 
عن مجالس العال » ١و السوقييت 6 وعن لزوم القضاء على الحكومة البرلانية‎ 
. بالعمل الباشر والاضراب العام‎ 
وأخذ الساسة ی جیم دول غرب آوربا یسائلون آنفسهم : ما هو الدی‎ 
النی ستبلغه هذه التيران الا كلة ؟ وق فنلندة أخد الألمان » دون رحمة » الفتنة‎ 
التى قام بها الثوار الحمر . وأخد الرومانيون ثورة نشبت فى هنغاریا . ولکن‎ 
من ذا الذی كان فى استطاعته أن یتکهن ساعتئذ عن مغبة الدعاية البلشفية‎ 
داخل الدول الى أنشأنها حدیثاً معاهدات الصلح ؛ والى كان بعضها صغیر‎ 
الرقعة » ولبعض الآخر يسوده الاضطراب وعدم الاستقرار ؟ فلقد مرت‎ 
لحظة فى عام ۱۹۲۰ اشتد فيها انفطر على بولندا . وقد يكون حر ينا بنا هنا‎ 
. أن نقف هنبة أمامها » حى فى تاريخ عام لأوربا كالذى حواه هذا المؤلف‎ 


ا روسيا وبولندا 


لم تقاس سوى شعوب قليلة ما قاساه البولندیون خلال الحرب العظمى . 
فقد كانت بلادهم الساحة الکبری حروب الحبهة الشرقية . وارتوی أديمها 
بالدماء » ومزقت بلدانها المتفجرات » وکانت مشدا نجازر يعجر القلم عن 
وصف أهوالا. : مجازر قام بها » أو عاناها > هذا الشعب الحكوم التعس . 
وقاتل البعض من البولندیین فى جانب الروس » والبعض الآخر فى صفوف 


۹ 


امساویین ‏ و بعض آخر فى الحيوش البر وسية . وقد حارب جميعهم مكرهين . 
ثم أسعفهم حسن الطالع على غير انتظار بانهيار الإمبراطور يات الثلاث الى 
تقاعت بلادم فها بینها . ووجد البولنديون الذين أنبكت الحرب قواهم > 
وعضهم الفقر بأنيابه ‏ وجدوا آنفسهم بعد نيف وقرن من الزمان أحراراً وأسياداً 


ندرةابریة ٠‏ فلا عجبإذا أن آسکرمم خرة الحرية . وكانوا فى مؤتمر الصلح بباریس 

تكم كأطفال رضم یطالبون بوضع القمر فى أيديهم . وكانوا فى بلادهم كأنيياء 
حالین يحرون وراء المستحيل . فإلهم تحت زعامة يوسف بلسودسکی 
Pilsudski‏ نیعم »> وهو متآمر اشتراکی قوی الشكيمة : وشخصية 
من أكبر شخصیات الحرب +وکان منذ الثورة الروسية عام ۱۹۰۵ جمع 
نی الخفاء عناصر الحيش البولندی القوبىء» ویولف شمله ‏ كان البولندیون 
تحت زعامة هذا القائد قد عقدوا النيةعلى استعادة آجادهم القديمة»و بسط 
سیطرنهم حى ضفاف الدنیبر . 

لقتال بين ولکن برغم تدهور روح القومية فى نفوس الروس إلى درك سافل » فزما 

ت لم تنحط إلى الدرك الذى بطیقون فيه إقامة حكومة بولندية فى کییف : هذه 

۳ المدينة الى كانت قدي عاصمة الإمبراطوربة الموسكوفية . فردوا البولنديين 
الزاحفين فى تهور طائش على أعقابهم ۰ ثم اكتسح البلاشفة بدو رهم بولندة 
ذاتها . وسسع قص ف مدافع الشيوعيين ف شوارع وارسو . وبدا ىكل عاصمة 
من عواصم أوربا كأنه لیس آمام هذا الشعب المهور النکوب إلا أن حصل 
على خير الشروط الممكنة من عدو قاهر . 

ولكن تاريخ بولندا سلسلة من الفاجات . فإن جيشاً بولنديا بقيادة 

بلسودسكى » يعاونه الحترال فيجان ومعه نخبة من الضباط الفرنسين » ظفر 
بانتصار فاصل عجيب . وأكره الروس على الارتداد عير الحدود من غير أن 
يتكبد كلا الفريقين سوى خسائر قليلة . واضطرت روسيا إلى طلب الصلح . 


۱ 
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فکب بلسودسکی عناورته الحاسمة فى معركة وارسو عرفان آوربا : فقد 
خلاص بولندا من برائن البلاشفة . ولیس فى مقدور أحد أن يتنبأ عن الدی 
النی كان يبلغه انتشاو وباء البلشفية فى آور با » لو لم يصنع بلسودسکی 
هذه العجزة على ضفاف الفستولا . 

وأسدى هذا القائد خدمتین أخريين لبلاده . فانه لم يكن للبولنديين 
أية خبرة بفن الحكم الذاقى . فإنهم وقد حرروا أنفسهم على حين غرة من 
نير عبوديتهم الطويلة الأمد » وسطعت عليهم شمس ا حر ية > أعدوا لأنفسهم 
عاوفو اس کی على الأرجح - دستوراً برلانيًا من حدث وا کل طراز + 
اقتبسوا فيه مبدأ المثيل النسبى » ومنح الحميع حق الانتخاب . 

ولكن لما كان عدد أحزابهم لا بقل عن الأر بعة عشر > ولا يلاثم برنامج 
أى واحد منها حوائج الموقف ابلمدید الذى نشأ عن الحرب » فقد أوشكت 
كفاية الحكيمة وحسن تصريفها للأمور » أن يصبحا متعذرين . فقد تلت 
الوزارات بعضها بعضاً فى سرعة محبرة . ول يكن نمة استطراد لسياسة واحدة » 
ولا اتساق فى الفكرة » ولا ضمان للمقدرة الفنية فى الأوساط الحكومية . فقد 
يكون رئيس الو زإرة فلاحاً » فيذهب إلى مزرعته کی يشرف على شئوما » 
وذلك ق ساعة حرجة قد ترتطم فيا سفينة الدولة بصخور الفوضی البرلانية » 
هذه الدولة الى كانت قد نجت بأعجوبة من النهلكة فى حر بها مع الروس . 

واستمرت الأمور فى بولندا تسیر من سي إلى أسوأ . فخلع بلسودسكى 
رداء. عزلته » واقتحم وارسو فی 4 مایو سنة 1975 ۰ ووضع حد! للحاقة 
والطيش . وإن ما قام به من مجيد الأعمال لدليل على ذكاء واعتدال نادرين 
فى شؤون أوربا الوسطی السياسية . فقد أبى أن ينصب نفسه رئيساً للجمهورية . 
وأجلس نی هذا الرکز أستاذآ عظم التوقير . ول يلغ «الديت » . کا أنه 
لم يحاول تأليف حزب فاشستی . ولم يسم هذا الجندى انجاهد ق سبيل وطنه » 
والتز يل الشريف بسجون سيبر يا وألمانيا سابقاً » إلى أن يفرض نفسه دكتاتوراً 
. على مواطنيه » بل رأى أن يستمر الدیت على الانعقاد والتداول والناقشة وكسب 


تفي 
الإصلاحات 
الزراعية ق 
الأقطار الأور بية 


شیوع المبادى” 


9۹۸ 
الاختبار وتثقيف الأمة . ولکنه لم مخوله حق إسقاط الو زارة . فقد كان یعتقد 
أن عمل البرلانات ليس هو إقالة الو زارات » بل أن يتعلم منها فن الحكم . 
وهذا السبب اختير مجلس و زراء من أولى الخبرة والمقدرة لادارة دفة الدولة » 
وأمنوا على البقاء فى مرا کزهم. وكان یکنی لتأمينهم أن یعرف عنهم أنمهممؤيدون 
من جانب بلسودسكى الذى تقلد و زارة الحرب » وکسب ولاء امیش و إخلاصه. 
فخلد لنفسه بهذه المآثر ذکری عاطرة فى نفوس البولتديين محسن صنائعه » 

وبيض أياديه عليهم . 

والحدمة المجيدة الثانية الى أسداها هذا الرجل الفذ لبولندا هی اننهاجه 
سياسة خارجية رشيدة . فقد عقد میثاق عدم اعتداء مع روسيا سنة ۱۹۳۳ ۰ 
وآحر مع ألمانيا سنة ۱۹۳6 . فجلبا معهما روحاً من السلامة » وشعوراً 
بالطمأنينة » لامة لا ترتاع من شى ء أشد من ارتياعها من تجدد حرب فى 
أرضها . 

الثورة الفاشية 

ويعود الفضل بلا مراء فى ضعف أثر الدعاية البلشفية فى دول أوريا 
الحديدة إلى الحقيقة بأن طبقة الفلاحين فى كل مكان تقريباً قد أيسر حاها 
وزاد دخلها بسن تشر يعات زراعية واسعة النطاق بعيدة الدی . فى بولندا 
وتشكوسلوفاكيا ورومانيا » كما نى دول البلطيق الصغيرة » “قسّمت الضياع 
الكبيرة » وبيعت لصغار الفلاحين بشروط ملاعة . صصيح كان هناك كثير ون 
ندبوا اختفاء البیوتات الريفيه الكبيرة ‏ هذه البیونات الى قامت بدور ميد 
فى ازدهار الفنون وتقدم الأدب «السياسة فى أور با الوسطى الشرقية مدى قرون 
عديدة . ولكن كان من نتائج هذا الانقلاب الزراعى الواسع النطاق أنه 
أقام سياجا قویّا من صغار الملاك الفلاحين بين الشيوعية الروسية » وبين 
أوربا الوسطى . 

غير أنه لم يكن من المستطاع حصر آار انقلاب ضحم كالثورة الروسية 
حصراً كاملا. فإنه لا يزال طيف لنين يهيمن على الحقبة الى نعيش خلاها 


2۹۹ 
الآن . ول تشاهد أوربا فى رسيا حكومة تر بع ىق دست الحكم فقط 5 


. 


وتسترشد عبداً معين تؤيده قوة السيف » دولة جماعية تكم فى عنف وبأس 
شديدين أنفاس الحر ية > موطنة العزم على خلق طراز جديد من‌البشر »وقالب 
جديد من الجتمع » بفرضها نظاماً يغلب عليه الضغط والقمع - م‌تنفرد روسيا 
وحدها بذلك » بل كانت هناك أقطار أخرى تترسم خطاها فى هذا السبيل. 

فإن منطق الشيوعية الروسية الصارم وجد له آنصاراً وأتباعاً ى جهات 
أخرى . فبادئ الطغيان فر ضت بالعنف والدعاية على شعوب إيطاليا وألانيا 
الطائعة المنقادة » نى للحظة بلغت فيا إرادة تلك الشعوب أسفل درك . ومع 
أن مذهب لنين عالمى فى نزعته » على حين أن الفاشية سواء فى ردانها الإيطالى 
أو فى دثارها الألمانى > قومية الميول » فان جميع هذه الحكومات تتحد معا 
فى معارضتها للحرية الإنسانية . فإن الشيوعيين والفاشستيين على السواء طلقوا 
الفكرة القائلة بأن المسائل السياسية يمكن حلها وحسمها عن طريق المناقشة » 
وأن حقوق الأقليات ينبغى أن “يحفل بأمرها » وأن مقارعة الحجة بالحجة خير 
على الدوام من الالتجاء للقوة والعنف . 

فإن الدكتاتورين الحدد یضارعون فى طفياهم واستبدادهم أى قيصر 
من قياصرة الروس » أو أى بابا من باباوات روما . وینفذ هذ اللون الحديد 
من الاسترقاق والطغيان » ويتغلغل فى الم الى تحكم بموجبه » إلى درجة لم 
يسبرها العام قط من قبل . فإن القوة الوحشية الى هی وليد الحرب والثورة » 
مظهر مشترك للاستبداد الكلى الذى يشيع فى الأشكال الدكتاتورية الثلاثة 
حيعا : البلشفية » والفاشية » والنازية . 

ولعب الوجل من ببريان عدوى الوباء الرومی دوراً هام فى سياسة 
إيطاليا. وأنتج اننهاء الحرب فیها شعوراً اس منالحور والكلال وخيبة الآمال. 
فقد شعر الإيطاليون بأنهم بعد أن عانوا آهوالاشداداً » لم يفوزوا إلا بالتافه 
الزهيد من الغناتم . وكانت الدعاية الثورية قوية فى إيطاليا . ولعبت دورها 
فى إحداث هزيمة كابورتو الملحقة . 


الدکتاتور ين 
ا دیون 


سر يان روح 
الاستياء 


عقم الديمقراطية 
الابطالية 


يروز بدیتو 


موسولیی 


1.۰ 
وحيما خم ظل السلام على العام » وجد الایطالیون أنه لم يأت لم إلا 
بالضرائب العالية » وارتفاع آغان الأغذية » وندرة الوقود . فأخف العمال 
الإيطاليون يسائلون أنفسهم عا جنوه من جهود بلادهم . وتملكت نفوسهم 
روح الاستياء الشديد ضد الحكومة القائمة . وغدا اسم لنين محبوباً بين 
المهاهير » وَرّعت صورة هذا البعوث الروسی فى كل مكان . وتلا الاضراب 

الاضراب . وسخر الناس منود الحرب القدای ى الشوارع ۲ 

ولا كان البرلان الإيطالى بنتخب بطريقة المثيل النسی » تعددت 
الأحزاب الإيطالية وكرت » وضعفت الوزارات . وكانت الخطابة حرة » 
والمناقشات طليقة من حيع القيود . ولكن ۸ يكن نة شىء فى حكومة 
البلاد يلهب الوطنية نى النفوس » وتلتف حوله الآراء . وكان كثير من زعماء 
البلاد البرلانيين على جانب كبير من المقدرة والحدارة والتزاهة . ولكن شطراً 
وافراً من النشاط الذى كان ينبغى أن يخصّص لبحث المسائل القومية الكبرى » 
ضيعم سدى فى سفسطات جدبة » ومناقشات عقيمة » ومناورات لا تنقطع 
لتحسين المراكز الشخصية واعتلاء كراسى الحكم : 


فهذا التشتيت ا لحل للقوى القومية > وهذا الشلل للجهود الوطنية » 


یوضحان بروز بنیتو موسولیی وتألق نجمه السریع فى میاء إيطاليا"؟ . 


(۱) ولد موولبی فى ۲۹ يوليو سنة ۱۸۸۳ . وکان آبوه حداداً ممدماً یقطن بتار 
نورل ا۴۴ . وکانت أمه مملمة » وکانت بطبیمتها مفكرة وديمة ميل إلى الصمت والعزلة . 
وعند ما بلغ پنیتو الثامئة عشرة » مارس مهنة التدریس » ولکثه مثمها بعد قلیل . وسافر إلى 
سويسرا حيث اشتفل صی بداء . وإذ كان يكثر من معاشرة الفوضوپین» طرد من کل عمل التحق به 
وألوبه مرارا ی غياهب السجون . ثم خرج من سویسرا هاما على وجهه حى وصل إلى باريس . 
وأقام فها قلیلا » ولکنه طرد مما لتشرده . فرجم إلى بلاده أى الحادية والعشرین من العمر » 
خاوی الوؤاض ٠‏ ثاثراً على النظ القائمة . ثم اضطر إلى الانخراط ای ساك الیش لقضاه مدة 
المدمة المسكرية . وبمد خروجه أخذ یشتنل فى اصحافة » وعارض دخول إيطاليا المرب سنة 
۱ غد ترکیا لك طرابلى » .وحرض المال عل تخریب السکك الديدية نع إسال 
الحو والون . ثم عين محرراً مجريدة اشتراكية . وندا یمد فى إيطاليا خطراً داهاً عل النظام 
الاجماعى الفائم . 


1۰۱ 
فى صيف عام 1914 ۰ نشبت الحرب بين روسيا وألانيا . وأخذ أعضاء 
الر يشستاغ الاشمرا كيون يصدقون على الاعّادات الحر بية الى طلبنها حکومهم . 
فأدرك موسولينى على الفور معنى ذلك . وعرف أن فى ساعات الأمم الحرجة 
يؤثْر المرء وطنه على كل شى ء . فإن الاشتراكبين الألمان لم يحتجوا حى على 
اتهاك بلادهم أرض البلجيك . فرأى أنه لیس‌قميناً به أن يكون أشد اشتراكية 
من قادته الاشتراكيين الألمان . فأدار ظهره دفعة واحدة عن مبادثه الأول. 
وأحذ يحض على دخول إيطاليا اجرب ضد المسا لتحقيق مطامع بلاده 
القومية . وانخرط بنفسه ى صفوف الیش . وحارب وجرح . ثم « خرج 
ف الهاية يشتعل حماسا ؛ وتزخر نفسه بالمطامع . و بر ز کزعم مغامر من مخامری 
ارب ۰ ببيع نفسه لأى حزب ۰ رجل متأهب نارى المزاج جلى الفكر 
لا ینکص عن ارتكاب أى عنف أو قسوة » وأستاذ مطبوع على آفانین 
الحتل والوامرات » . 


وکان أول عمل من أعماله تألیفه حز باً يشد آزره .ودعاه الحزب الفاشستی 
Fascisti‏ (۲۱ . وكان يطمح إلى تكوين حزب يسوده النظام الدقيق ء 
وتشيع فيه الحيوية » ويعيش عيشة الحشونة الإسبرطية » ويرنو إلى القبض 
يوم من الأيام على مقاليد الأمور . 


و عا وازدهر حزبه هذا الذى أسسه فی ۲۳ مارس سنة ۱٩۱٩‏ فى مقر 
جريدة كان يصدرها ق ميلان . وبسط نفوذه وسيطرته على الدهماء والأوشاب , 
وأخذ الفاشستيون الذين ارتدوا الآن قمصانا سوداء يغتالون أحياناً خصومهم › 
وأحياناً يضربونهم » وأحياناً يجبروهم على تجرع زیت اللحروع » وأحياناً 
هجمون بالطريقة الإيطالية القديمة على بيت أحد الأحرار » ویعملون فيه يد 
الهب والتخريب. ووجد الحزب الفاشستی فى جنود الحرب القدای الساخطین» 


)001 هنن قمع الرومانية » ومعذاها المصى الى كان اللكتور الروماق تحملها 
أمام الرئيس الأعل الدولة » كرمز السيطرة والسلطان . 


تألیف الحزب 


الفاشسی 


الأمور 


التخيرات الى 
أحدمّها 


1۲ 
بسبب إهمال آمرهم » أتباعا ومريدين ينضمون إلى فرقه . وق الثلائين من 
أكتوبر سنة 191717 زحف موسولیی على رومة » واحتفظ للملك بسلطاته 

الاسمية » وقبض هو على زمام الدولة . 

وتلا ذلك تطور عجيب خارق . فإن الحزب الفاشستی أخذ ينمو حى 
احتوى الأمة الإيطالية بأسرها . وصار لا بحتمل فى إيطاليا ری غير رى 
الزعم . وألزمت الصحافة وأساتذة الامعات والطبقة المثقفة بأن تسير وفق 
مبادئ الحزب الحديد. وكانت العقوبات الى تفرض لعدم الامتثال 
لنواهى الحزب ۰ هی جرعات من زيت اللحروع أو السجن › أو التنى إلى إحدى 
الحزر . وكان اغتيال ماتيوقق Matteoti‏ زعم المعارضة فى البرلان : هذا 
الاغتيال الذى أزاح خصما عنيداً من وجه موسوليى ٠‏ إعلاناً بأن المبادئ 
الحرة الإيطالية الدابرة قد فضی عليها . 

وألغی ٠‏ الدتشی » عمس قاعدة المثيل النسبى . وقسم إيطاليا فى 
نوفمبر سنة ۱۹۲۳ إلى خس عشرة دائرة انتخابية . وأعلن أن الحزب الذى 
سيحصل نى الانتخابات القادمة على آغلبية الأصوات سيحصل على ثلی 
كراسى البرلان . وكان الحزب الفائز هو حزبه . 

وكان الحرب الفاشستى مناصراً للإكليريكية » معادياً لمنح النساء 
حقوق الانتخاب ۰ يترع إلى القومية ولتفرد بالحكم © ويعارض فى 
تعصب شديد البادئ الحرة الى صارت الروح الحادية للحياة البرلانية 
الإبطالية خلال الفترة الى امتنع فيها أنصار البابوية عن الاشتراك فى شون 
السياسة . وتناسى موسولیی فى جسارة كبيرة ماضيه ۰ وكيف أنه نظّم اعتصاباً 
عاسًا سنة 1414 . وأعلن الآن أن الاعتصابات والامتناع عن العمل #ظورة . 
وأصبحت کل صناعة من صناعات البلاد » عقتضی قانون أصدره لتنظم 
ابحمعیات والشركات - أصبحت شطراً من مشروع عام ضخ يدان بين حريصة 
على حماية مصلحة العامل من ناحية» وعلى رخاء الصناعات والأعمال التجارية 


۱ وكفالة رؤوس أمواها وضمان أرباح معقولة من ناحية أخرى . 


1.۳ 

واستقبلت دول آوربا الغربية الحرة النزعات طغیان الد کتاتور الایطالی» 
وأسالیب قمعه واضطهاده » بأحاسيس العداء والارتیاع . فإن كم حرية 
الخامعات وندر یب الصحافة على الحضوع الز ری » والقضاء على الحرية البرمانية » 
وإبدال طرق الاقناع السلمی بالقوة الغشومة فى جميع جوانب الحياة القومیة- 
بدت كل هذه الأمو ر متعارضة مع الميول الديمقراطية: هذه الیول الى اعتقد 
الناس آنها تبشر بالحير الحزيل للجنس البشرى . 

ومع هذا وجد حى ف أيام الفاشستية الأول بعض من الإيطاليين الرقاق 
القلوب ممن أشادوا بهذه الحركة الى جلبت إلى حياة إيطاليا السياسية شعوراً 
بالعظمة واجد اللذين كانا لبلادهم نى عصر الامبراطورية الرومانية » وذلك 
برغم قسوة أساليب الفاشستية وعنف طرقها . فان نبوغ الدتشى الباهر ونشاطه 
الم انتقلا إلى کل قسم من أقسام الدولة . فأصبح كل فرع من فروع 
الحكومة يطااتب عستوى جديد من الكفاية والنشاط . فانتظمت مواعيد 
القطارات » وأنزل القصاص الشديد بالموظفين غير النزهاءء وبوشرت أعمال 
عامة ضخمة » وشّجعت أعمال التنقيب عن الاثار القديمة تشجيعاً عظها » 
ووجه الاهیام بإعادة تنظم روما وتجميلها » وتعمير الأقالم الحنوبية الى 
كانت مرتعاً للملاريا . 

فاستقبلت تدریاً بالتبجيل والإعجاب الفاشستية الى كان ینظر إليها 
فى مبدأ ظهورها كحلم ثورى عنيف لرجل مفتون . فلم تكن نظماً سياسيًا 
فحسب ۰ بل كانت مبدأ وديا . فقد قاومت مبدأ الشيوعية الدولية الداعى 
للجهاد والكفاح » بمبدأ آخر لا يقل عنه عنفاً وبطشاً : هو مبدأ قائم على 
الاشتراكية القومية التحمسة » يفسره حزب سيامى منظم يدعو إليه »ویفرضه 
على الأمة» ويؤيد كل قوة تعمل على اتحادهاءویقمع بكل قسوة كل من يعمل 
على انشقاقها وبلبلة أفكارهاء أو تنوير آذهانها . فأعيد التعليم الدیی إلى المدارس. 
وتصالحت الدولة مع الكنيسة رق ١١‏ فبراير سنة ۱۹۲۹ ) واختى كل لون 

من ألوان العداء فى صفوف الأمة - سواء أكان هذا العداء علا ليم » 


الفاشستية بين 
العجپین 
والسلتکرین 


أدولف هتلر 


4 
أم دينينًا أم طائفينًا ‏ فى عبادة عامة مشتركة للدتشى . فأعاد الإيطاليون 
بعبارات خضوعهم الحزلة الفياضة إلى الأذهان طرق التعبد قدعاً للإسكندر 
وأغسطس . 
فإذا كان امن الذى دفعه الإيطاليون للخيرات والنافع الى جاءتهم 
على آیدی الدتشى هو فقدامهم الحرية » فإنهم كانوا على استعداد لدفع هذا 
امن . فقد أنجبت إيطاليا رجلا مستبد" من طراز قيصر » تحيطه هالة 
الحطيب الذرب » وتحليه مكارم رجل من رجال الشعب وعطفه وماحته . 
ولكنه هو أيضاً حاکم مستيد » يكدح ويجد لكى يجعل أمنه قوية متحدة . 
وعملت أخلاق ازعم الإيطالى الفذة » والطريقة الى أفلح بها فى تقوم 
خور الأمة الإيطالية وترددها وقنوطها » وق استخدامه جميع المناقب الحر بية 
الى تعلمها من در وس ارب العظمى » وق براعته ى إذكاء احماس فى 
نفوس ابماهیر و إثارة میها وتوليد ثقتباءوق نجاحه فى التغلب على اضطرابات 
الال عملت كل هذه الأمور على إثارة إعجاب الأقطار الأخرى بالفاشية 
وتقديرها » وأدت إلى تأليف جماعات أو أحزاب فاشستية نی تلك الأقطار . 


ه - الثورة النازية 


وكان جاويش فى فرقة المشاة البافارية السادسة عشرة راقداً فى مستشى 
ألانى فی يوم الهدنة » يعالج من آثار الغازات السامة الى كادت تفقده 
البصر . وعندما اسرد عافیته » وأبرئ من جر وحه > وأخذ یستعید فى ذهنه 
الأحداث الى مرت ببلاده عقب اطدنة » شعر أن الرد على نشاط الشیوعبین 
الألمان ومطالب الحلفاء يحب أن بتخذ شکلا کهذا الذی رسمه الدتشی لایطالیا . 

وکان هذا الحندى البسیط ابن موظف صغير نمساوى من موظى 
ابطيارك . وكانت مهنته نقاشاً ومصورأ للمارات . وكان اسمه أدولف هتلر 
Ado Hitler‏ . ( وقد ولد ی ۲۰ إبريل سنة ۱۸۹۹ ). وفتح هذا 
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الشاب النكرة عينيه بعد إبلاله » فشاهد وطنه الحديد صريعاً » وابلیش 
محطماً > وروح الثورة تجيش فى النفوس ٠‏ والديمقراطيين الاشيراكيين 
يقبضون على خيز رانة السلطة . فالى على نفسه أن يؤسس حزباً ألمانيا على غرار 
الحزب الفاشستی الإيطالى . 

وكان هتار رجلا ناقماً على الحياة جاف الطباع » قامی القلب ۰ يتزع 
إلى الخيال؛ تكاد كراهته لليهود تفقده صوابه . وكان كخطيب فياضاً ذرب 
اللسان » عنيفاً إلى درجة افستيرية . ولكنه كان أيضاً عف اليد » شديد 
لتحمس » يفيض قلبه زهواً مجنسه التيوتونى . وكان يعرف كيف كانت ألمانيا 
عظيمة ممجدة قبل الحرب . وشعر بأن فى وسمها العودة إلى سايق مجحدها 
وعظمها » إذا ما حزمت أمرها » وعقد أبناؤها انحناصر على السعى إلى ذلك . 

وكان كحارب قديم » ينتمى إلى الطبقة الوسطى . وإذ كان متعصباً 
متطرفاً فى تعصبه ضد البهودء رأى أن الديمقراطيين الاشتراکیین» والشيوعيين » 
واليهود» والأحرار »ليسوا بذى نفع له . وكان يسرى فى حبات قلبه المد الآلمانى 
الشهير بأن الدولة هی السلطان الذى يجب أن بخضع له ابحمیم : وهو المبدأ 
الذی نادى به همجل ومارسه بسمارك » وبشر به تريتشكه . 

وأطلق أصدقاژه الذين كان بعضهم مثاليين متفانین » وبعضهم الآخر 
من أحط الناس أخلاقا - أطلقوا على أنفسهم اسم « الاشترا كيين الوطنيين » . 
وعرفوا باسمهم المختصر ١‏ النازيين ٠‏ اج۸ ( حوالى سنة ۱۹۲۰) 
وطالبوا باتحاد جميع الألمان نى دولة ألمانية مركزية » وإبطال معاهدات 
الصلح » وإرجاع المستعمرات الألمانية وإلغاء حقوق اليهود الانتخابية » 
وتأسيس جيش وطبى ۰ وهيمنة الدولة على الأعمال التجارية الكبيرة » 
وهاجموا مبادئ السالة والنزعة العالمية والنظام الرأممالى . 

وقد امتازوا بوطنية شديدة المغالاة » ووطنوا النفس على أن يصلوا إلى 
القوة والسلطان . وقد أعانهم هذا التصمم القاطع فى الهاية على الوصول إلى 


إنشاء الزب 
الثازى وأهدافه 


اخمهورية 
الألمانية تجابه 
أعاصير هو جاء 


۹۰۹ 
هدنهم . وق کتاب « کفاحی » وی منع34 الذی کتبه هتلر 
بنفسه » کنر حمة روحيةحياته » والذی ألف أكثر فصوله وهو ملق فى السجن 
(۱۹۲۳-)۰)۱۹۲ أعلن تحديًاقويًا لجنس الیهودی والفضائل المسيحية» فقال : 
« إن الثورات الكبرى الى شبت فق هذا العام ما كانت لتقوم أو يمكن 
تصور قيامها » لو أن قوما الدافعة كانت ترتكز على فضیلی السلام والنظام 
- هاتين الفضيلتين اللتين كثيراً ما تشيد الطبقة الوسطى بمزاياهما . فإن هذه 
الثورات كانت نتيجة الأهواء الحاحة ‏ بل أقول »> الأهواء المستير بة الى 
ظهرت بما ف الواقع . ومع ذلك فان عالمنا يسير صوب ثورة عظمى . وليس 
هناك سوى سؤال واحد هو موضع لحلاف ۰ وهو : هل سيكون فی هذه 
الثورة خلاص ابلضس الاری ؟ أو أنها ستكون مجرد مورد آخحر من موارد 
الربح لليهودى الدائم الأزلى ؟ إنه ينبغى للدولة الوطنية الحقة أن تجعل 
واجبها ترقية نظام صالح لتربية شبيبها » بحيث يكون فى وسعها أن ترلى 
جنا أعد لتولى شئون هذا العالم الحطيرة واتخاذ القرارات الهائية . وستكون 
ول أمة تسلك هذا السبيل هی الأمة الظافرة الفاتحة . ون صفة الدولة الوطنية 
الحقة » ونظم التعلم فيها » يجب أن تدور حول الثقافة العنصرية . وينيغى 
أن ترجه زلیها أقصى العناية. فیجب أن يُنقش فى الصدور معی العنصرية 
والشعور الحنسى فى قلوب وأذهان الذين بعهد إليهم تجذیب الشبيبة وتثقیفها. 
وينبغى ألا يُسمح لصی أو صبية أن يغادر المدرسة إلا إذا استوعب أدق 

المعارف عن روح نقاوة الحنس والأهمية البالغة هذا الأمر » . 

وكان من سوء طالع الهمهورية الألمانية أنها أقيمت فى أحلك ساعات 
از عة ولقنوط . فقد كان الحمهوريون الآلمانيون هم الذين مهروا صكك المدنة 
بتوقيعاتهم . وهم أيضاً الذين وقعوا معاهدة فرسای . ومع أن جمعية قيار الى 
بت فى ٩‏ فبراير سنة ۱۹۱٩‏ لوضع الدستور انتخبت يأغلبية ساحقة 
بواسطة الأمة الألمانية » يك اس اله ر بأن االجمهورية لم 
تكن مظهراً صمبحاً لإرادة أمة حرة متدبرة » فان الشقاء والأرزاء الى عحبت 


¥ 
أيامها الیل كانت أشياء لم يكن فى مقدور الألمان نسيانها ۰ بل فى نظر 
البعض منهم كان من الصعب اغتفارها . 
وهبت الأعاصير اموجاء على ابحمهورية وهی لا تزال فى الهد . فقد 
سعی الشيوعيون والفوضو يون من جهة » والرجعیون واللکیون من جهة أخرى» 
إلى قلبها . ولم يكن كلا الفريقين قوة یسنهان بشأنها . فقد كان لقصة الثورة 
الروسية آثر عميق فی نفوس آغلبية المال فى آرجاء أوربا الوسطی » وبنوع 
خاص فى ألانيا » ولم تستطع الفظائع وحن الى صحبت نبوض البلاشفة 
و وصولم إلى السلطة أن تزحزح من أذهان العال هذه الحقيقة الضخمة 
البعيدة الاثار » وهی أنه فى روسیا » من بين جميع آمصار العالم » آمکن 
للشعب أن یطرح عن كاهله نير أسياده » وصار يحكم إمبراطورية مترامية 
الأطراف لیر الفقير وفائدته . 
وهذا شاعت هبادئ الشيوعية التطرفة صعنمه«دمة بين عمال 
المصانع الألمانية : هذه المبادئ الى استرشدت عذهب مقدس ۰ هو 
مذهب الماركسية » وبکتابات تحض على الثورة » هی المنشورات النارية 
لروزا لکسمپرج وسطسدحجيدة 20.6 . ولكن الشيوعيين برغم صخبهم 
وضجيجهم كانت تنقصهم الزعامة المجاهدة ۰ ویموزهم التنظم والترتيب . وق 
الجهة المقابلة وقفت حكومة ما زال عکها الاعماد على الموظفين المدنيين 
وضباط امیش النظای ق تنفيذ أوامرهاء برغم زعزعة أحداث الحرب لسلطانها . 
فكان رئيس الحمهورية الألانية : (یبرت ×٠۲‏ أكثر توفيقاً من كيرنسكى . 
فقد وجد بين يديه أدواث قوية ذات كفاية ومقدرة تأتمر بأمره . وامتاز من 
بين ' هذه الأدوات رجل ضليع هو نسكه عه قائد الحرس الوطتی » الذى 
تمكن باتخاذه تدابير صارمة نفذت فى الوقت المناسب » من قمع الشيوعيين 
الفوضويين وتمكين الحمهورية من اليقاء . 
ول تشعر الآمة الألمانية بعطف كبير على القيصر ولم الثانى بعد نزوله عن 
العرش . فقد كان عاراً يكى أن يفقده حب شعب امتاز بالبسالة والحلد 


ذيوع البادی 
المتطرفة 


تشديد فرنسا 


بوانکار يه 


A 
فى الخروب آنه تخلى عن جيشه » ولاذ بالفرار فى ساعة خذلانه . ومع ذلك‎ 
فإنه كانت هنالك بقية من الناس لا تزال تحتفظ فى قلوبها بأحاسيس الولاء‎ 
ا حر بية » وللأرستقراطية » وللإمبراطورية » بحيث تستطيع مضايقة‎ 
حكومة أمانيا الاشتراكية الى لم تخبر قط من قبل أساليب الحكم » والى‎ 

قبلت صلحاً ينص على نزع السلاح قسراً من ألانيا . 

وما فتنة الد كتور کاب «ودءة الى اندلعت ف مارس سنة ۱۹۲۰ إلا 
مثال يوضح ااسهولة الى تستطيع با حركة انقلاب جريئة أن تغتصب أزمة 
الحكم » بأن تلعب على عواطف الشبيبة الحائرة القلقة فى عهد جمهورية فهار . 
فإن كاب هذا . وهو ملكى ضئیل الشأن » أمكنه أن يسيطر على برلين بعون 
الحرال فون ليتقتر ع«1 و۷ قائد حاميتها . وكان یری من وراء 
فتنته إلى إعادة الملكية . فانخلع قلب الحكومة وهر بت إلى شتوتجارت . 

غير أن جروح الحرب لم تكن قد اندملت بعد » وكانت آرزاژها 
ماثلة فى الأذهان بحيث كان من المتعذر إعادة الملكية فى أى شكل من 
الأشكال . فوقف الشعب الألمانى وراء رئيس حمهوريته يشد أزره . وزم 
كاب » لا نتيجة تقارع السيوف ء بل باستخدام الأمة السلاح الدمقراطى 
الفعال » وهو قيام إضراب عام . 

ومع ذلك بى خطر اعظم حى من هذا . فقد ظلت شر ضغينة » 
وأشدها تأصلا ق النفوس باقية مضطرمة : إذ وقفت فرنسا على رأس الحلفاء 
المنتصرين تلوح ععاهدة فرساى » وتطالب بتنفيذ شروطها محذافیرها تنفيذا 
كاملا دقيقاً - وقفت هذا الموقف حيال الشعب الألمانى الحائم ۰ المبك 
القوى » المهيض الحناح » الأعزل » إلا أنه مع ذلك كان شعباً لا يزال 
يشعر بفعاله اجيدة وعزه الماضى » ويحس بأن مستقبلا باهراً ينتظره » برغم 
ما نزل به من خيبة آمال » وما حاق به من كروب . 

وكان مثل الروح الانتقامية فى فرنسا هو بوانكاريه رئيس جهورینها 
من سنة ۱۹۱۳ إلى سنة ۱٩۲۰‏ . وهو محام قدير خشن الطباع قوى الشكيمة 


تست سپ د لعي ا ل ايم 


1۹ 
جم النشاط والدأب » وکان آبرز شخصية سياسية فى فرنسا خلال محنة 
افرب ویعیدها . وقد حاجه معارضوه قائلین : زن تحول آلانیا من 
إمبراطورية حر بية إلى جمهورية اشرا كية یم عن تحسن فى عواطف الشعب 
الألمانى . كا حاجنت الحكومة البر بطانية بأن آوربا بأسرها ستتألم وحل 
بها الحسران » لو أن ألمانيا انبارت . غير أن هاتين الحجتين لم تحدثا 
أثرا فى نفس هذا الحاى الصخری القلب . 
وكان بوانكاريه يبغى شيئين : الحصول على تعويضات حربية » 
وتأمين فرنسا . وكان يريد الحصول على التعويضات فوراً ٠‏ وتأمين 
فرنسا إلى مدى الأيام . وإذ لم يثق بادعاءات الگلمان بفقرهم » بل اعتقد 
أنهم مدينون يحاولون اهرب من التزامانهم المالية بالتدليس و بكل حيلة غير 
شريفة »> صم على إرهاقهم باحتلال جزه من بلادهم . ولذلك زحفت 
الحند الفرنسية على أقالم الرين » وعسكر انود الزنوج فى مدنه » ما أثار 
سخط الان الشديد » وحمل عمال مناجم الروهر على الاعتصاب . فا كان 
من بوانكاريه إلا أن أرسل ق ينابر سنة ۱۹۲۳ جيشاً لاحتلاله أيضاً . 
وكان احتلال الروهر الذى احتجت عليه جميع الأحزاب السياسية 
البر يطانبة أحد تلك الأحداث التاريخية المشثومة الى تقوم أخطاءها بنفسها . 
حيها يصل البلاء ذروة لا تحتمل . فقد كانت بحنة التعويضات حددت › 
بتأثير فرنسا وبلجیکا » مجموع التعويضات الى تفرض على ألمانيا بمبلغ 5,٠٠١‏ 
مليون جنيه . فكان من بين الأساليب الى قر رأى الألمان علیها للتملص 
من دفم دين مستحيل خيالى كهذا أن يعملوا على تدهور قيمة عملهم . 
ولكن التضخم المالى سلاح غير مأمون . وهو معرض لأن يفلت زمامه 
من سيطرة احکومات إذا التجئ إليه . فقد بلغت قيمة الحنيه الإنجليزى 
فى أول يناير سنة ۰۱۹۲۳ ۸۰ آلف مارك . ثم تضاعفت هذه القيمة › 
حى بلغت فی أكتوبر اتم الفلكى البالغ ۱۱۲ مليار مارك . فضاعت 
بذئك ثروات طائلة > وحل بالطبقات العليا والوسطى وطبقات الموظفين 


احتلال ألر ين 
والر وهر 


مأساة التفخم 
المالى 


۱ 


الوسول إل 


تسوية 


مريكا تصبح 


درا له دا تنه 


1۹۰ 
والمال ذوی الرتبات والأجور النقدية الثابتة الضنك البالغ والعسر الشدید . 

ولقد لفتت صفة هذه المأساة النقدية وضخامتها آنظار العام إليها » وق 
الوقت عینه عملت على استفحال سوء الوقف الاقتصادی العام بين فرنسا 
وألانيا . فن ابلهة الواحدة قضی احتلال ابلیش الفرنسی الحوض الروهر 
على الصناعة الألمانية » ومن الحهة الأخرى حالت القاومة السلبية لمال 
المناجم وأصحابها - هذه القاومة الى كانت الحكومة الألانية تموها ‏ حالت 
دون انتفاع فرنسا بهذه « الضمانات المنتجة » الى كانت أكبر هدف رمت 
إليه من وراء ذلك الاحتلال . 

ول يكن فى الاستطاعة استمرار هذا الصراع الریر دون مهاية . فى 
خريف ذلك العام تنازل الألمان عن مقاوسهم السلبية » وأصلحوا فى وقت 
وجيز جد" علهم ر فى آوائل صيف سنة 1454 ) . وعقف المرنسيون من 
شروطهم القاسية عندما تدهور الفرنك ۸۵۰ من قيمته . فأقصوا بوانکار به 
عن رياسة الوزارة على أثر الانتخابات العامة فى مايو سنة ۱٩۹۲4‏ ۰ ودعوا 
هر يو »هنعط عم الرادیکالی إلى إلى تسلم مقاليد الأمور . ثم آعد المسرح 
لمشيل الفصول الثلاثة الى حسنت فى جموعها جو 0 الات برهة 


من الزمن . وهذه الفصول هی : تسوية دوز وبروط سنة ۱۹۲6 واتفاقية 
لوكارنو سنة ۱۹۲۵ ۰ ودخول الانيا عصبة الأمم سنة ۱٩۲۲‏ . 


* - تحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية 

أحدئت ارب انقلاباً تام فى العلاقات الاقتصادية بين آمریکا 
وأوربا . فقد كانت أمريكا قبل الحرب مدينة لأوربا » ولکنها أصبحت 
بعدها دائنة لها عبالغ طائلة لم تكن قط فى الحسبان . فكان لوزارة مالية 
الولایات التحدة فى ختام عام ۱٩۲۳‏ ( وهو عام الروهر ) دیون على المالك 
الأجنبية بلغ مجموعها هذا الرة قم الضخم »> وقدره e‏ 2 جنیه . وهو 
بمثل الديون الأصلية مضافاً زلیها فوائدها الى لم تدفع . وكانت أمريكا 
تداين بريطانيا عبالغ لا تقل عن ٩۳۰‏ مليون جنيه . حصن 


1۱ 
حكومة واشنطون ألا تحفل عقدرة البلدان المدينة الى تطالّب بدفم مثل هذه 
الديون ؟ لقد آعرب الستر هيوز وزير انحارجية_الأمريكية عن اهام بلاده 
بهذا الأمر بتصريحه فی ۲٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۲ قائلا : « إنه يحب أن 
يتفق ساسة الدول على البالغ الى تستطیع آنانیا دفعها » . ولقد كان ما قاله 
حًا . غير أنه قد ينجح اللحبراء الماليون بإرشاد بعيد عن الموى » فيا يخفق 
فيه الساسة . 

ومن هنا جاءت أهمية بلحنة دوز الى انعقدت برياسة أمريكى » وباقتراح 
الحكومة الأمريكية فى ١5‏ يونيو سنة ۱۹۲6 ء للبحث عما تستطيع ألانيا 
دفعه من التعويضات . وكانت اللجنة مكونة من خبراء عملوا فى جو هادی 
رصين . وكان أهم ما أوصت به : إعلان تأجيل دفع الديون » وعقد قرض 
آجنی لآلمانيا » وإنشاء بنك مرکزی » وتوصيات أخرى مائلة لم تكن 
بات اف تسا + طا نبا عد لت فنا مل 

وکانت الدلالة اقيقية لتقربر دوز هی آن الدول التتصرة أقلعت 
عن الطريقة الحرقاء غير احجدية القاضية با کراه ألمانيا بأسنة الرماح على دفع 
التعویضات » وأخذت بمشروع يرتكز على التضافر » ويتلاءم مع انتعاش 
الحالة الاقتصادية للدولة المدينة . وقبل هر يو رئيس الوزارة الفرنسية فى ۲6 
أغسطس سنة ١4954‏ هذه اللحطة » وقبلت فرنسا الحلاء عن الروهر ومدن 
الرين الى كانت قد احتلها كضمان للدفع . 

وتميزت المرحلة الثانية من مراحل نهدثة أوربا بميئاق لوکارنو ( أول 
ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ ) . وقد كانت فكرة عقد ميثاق سلام يضمن حدود 
كل من فرنسا والمانيا فكرة تتعارض أشد التعارض مع الأهواء الحربية الى 
تأثرت يها أذهان العسكريين الفرنسيين فى تلك الساعة » محيث لاح من 
التعذر تقر يبآ أن تكون أساساً لعاهدة دولية . فقد رفضتها فرنسا رفضاً قاطعاً 
فى سنة ۱۹۲۲ . فم تصدق علپا سنة ۱۹۲۵ إلا نتيجة غذه المصادفة 
السعيدة » وهى أن الدول الثلاث الى يعنيها الأمر أكثر من غيرها » وهی 


تقر ير لحنة دوز 


ميثاق لوکارنو 


دول ألمانيا 
عصبة الام 
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ألمانيا وفرنسا وبريطانيا » وجدت فى ممثليها : شترسهان وبريان وأوستن 
تشمبرلين ساسة سديدى الرأى > مستعدين أن يتحملوا بعض التبعات من 
أجل استتباب سلام أوربا واستقراره . 

واحتاج الأمر من جانب شيرسمان (الملكى البول فى دخيلة نفسه) 
إلى بعض الشجاعة کی بيصم معاهدة تسلم مق فرنسا فى الألزاس والاورين ؛ 
وإلى بعض الشجاعة من 5 تشمبراین لأنه ربط بلاده بتعهدها عقاومة 
فرنسا إذا ما هى غزت ألمانيا » ومقاومة ألمانيا إذا ما هی غزت فرنسا . کا أنه 
لم يكن سهلا على بريان - نظراً للاراء ای كانت غالبة على دواثر باريس 
السياسية 94 : أن يطلق الحلم الحميل الذى هفت إليه قلوب مواطنیه › 
ودو عقد تحالف دفاعی هجوبى دام مع بر يطانيا ضد اعدو م القابع 
عبر ارين . ولکن الأخطار ووجهت ۰ والعاهدات منهرت » ووضعت 
الحدود الى عينها معاهدة فرسای بين فرنسا وألمانيا > تحت ضمان بر يطانيا 
وإيطاليا والبلجيك . وتعهد شترسمان بأن ألمانيا لن تحاول بقوة السلاح تغیبر 
حدودها الشرقية الى رسمها معاهدة فرساى : حى وإن كانت غير راضية 
بتلك الحدود . ووصف بريان الروح الى سادت مور لوکارنو بقوله : 
« لقد تفاوضنا فى لوکارنو كأوربيين ۰ وهی لغة جديدة ینبغی لنا بلا فزاع 
تعلمها 4 . 

وبدت الطریق بعد لوکارنو مهدة لدخول آلانیا عصبة الأمم . فقد 
تعهدت بأن تدفع اتعویضات الفروضة علیها » وقبلت حدودها الغربية 
الحديدة» وأعطت كلمتها بألا تقدم على مغامرات حر بية فى حدودها الشرقية . 
فاعتبر جميع اللذين یعنون بصالح أور با واستتباب اسلام فيها أنه من الأمور 
الطبيعية أن تمنح 99 داعاً نی مجلس العصبة شأنها نی ذلك شأن الدول 
الكيرى الظافرة . فإن معاملتها على قدم الساواة مع تلك الدول كان شرطاً 
من شر وط معاهدة فرساى . 

ولكن حيل ف اللحظة الأخيرة بين دخول ألانيا العصية بسلسلة من 


ا وید 


۱۳ 
الدسائس الزرية . فقد آثارت فكرة منح دولة عظمی جديدة مقعداً داعا فى 
مجلس العصبة غيرة الدول الصغری . فتقدمت بولندا وأسبانيا » بل البرازيل 
أيضآ » إلى المطالبة بشدة عنحها هی أيضاً كراسى دائة فى اجلس . فررفضص 
طلب آلانیا بواسطة صوت البرازیل » الأمر الذی آثار سخط آوربا . ولکن 
آلانیا احتلت أخيراً مكانها فى انملس ۰ بأن زید عدد الکراسی الى یتألف 
منها اجلس » مما أدى إلى تقلیل سلطانه ونفوذه . 
ولم يكن ینتظر من هيئة تنص لائحنها على وجوب صدور قرارانها بالاحماع 
التام لکی توضع موضع التنفیذ ۰ أن تقدم على إعادة النظر فى الحدود الى 
عیننها معاهدات الصلح . ولکن ظلامة ألمانيا احاصة بعدم مساوانها مع الدول 
الأخرى فى التسلح كانت تقع مباشرة فى نطاق الأعمال الى فى مقدور 
العصبة أن تسویپا . فان شرط عدم التسلح الذى فرضته معاهدة فرساى على 
ألمانيا > برغم مزاياه الاقتصادية العظيمة ها » لم تكن لتقبله أمة حر بية کالامة 
الألمانية عن رضا واختيار . فحق" لها أن تطالب إما بالسماح لها بالتسلح من 
جديد » وإما أن يباشر جیرانها ی جد تخفيض تسلحهم . 
۷- انتكاس الحالة 
فطالبت الشبيبة الألمانية فى شعور فياض إحاعى نادر الخال أن تعامتل 
بلادهم على قدم المساواة مع الأقطار الأخرى . واحتجوا على استمرار بقاء 
نظام جعلهم عاجز ين قلیلی الحيلة أمام طيارات البولنديين والتشكيين والفرنسيين 
ودباباهم ومدفعيتهم الثقيلة . فأثيرت بذلك مشكلة جد دقيقة ومعقدة كذنب 
الضب . وزاد من مشقة امجاد حل ما دعاية الصحافة الألمانية العداثية » 
والاعتقاد العام القائم على قرائن صحيحة بأن ألانيا تجهز نفسها طى احفاء 
بالأسلحة الحربية . وتقدمت عصبة الم باقتراح وضع نظام شامل متفق 
عليه من الجميع خاص بنزع السلاح . ولكن تقدم هذا الاقتراح كان بطيئاً 
غاية البطه . فقد وضعت الدول المدججة بالسلاح العراقيل فى سبيله » مما 
تاريخ أوريا 


تأخير نزع 


خطر قَيام حورب 
أهلية فى ألأنيا 


نكبة سنةة؟ ۱٩‏ 
الاقتصادية 


۹ 


آوحی بالرية بأنها لم نکن تنوى الوصول إلى شى ء جدی. 


وكرت الأعوام » ولي شترسمان ربه سنة ۱۹۲۹ ۰ فکانت وفاته خسارة 
لا تعوض على الحمهورية الألانية . ومع ذلك بقيت معضلة نزع المج 
دون حل» وأضعف تأخر العصبة ردحأطويلا من الزمنی امجاد حلا - أضعف 
مرکز الحزب الدیعقراطی الاشبرا کی الذی كان کر وقتئذ ألمانيا » والذى. 
ود ی احبرام المعاهدات والوفاء بالعهود : وکان 0 ١‏ للبذل والتضحة 

فى سبیل استقرار السلام الأوریی . وظلت ألمانيا سبع سنين » وهی تسعی 
إلى إرضاء چنیف » وتعمل على كسب ثقنها ۰ دون أن يحدى مسعاها فتیلا . 

ول کل هذه الحقبة » كان يخم شعور بخطر قيام حرب أهلية فى الریخ 
0 وكان هذا الشعور يزداد قوة باطراد . فإن ثورة عام ۱۹۱۹ وإن 
ات حكم البطانة الإمبراطورية والطبقة الأرستقراطية » فإنها ١‏ تصنع شيئاً 
لإضعاف مركز أقطاب الصناعة والمال الألان ونفوذهم . فلم تبد” الثلمة بين 
الأغنياء والفقراء أجلى وأوضح ما بدت به خلال الفترة الى تدهورت فيها 
قيمة المارك إلى الحضيض ٠‏ والی أمكن فى أثنائها لبعض المضاربين المجدودين 
أن يجمعوا ثروات ضخمة . فى وقت عر" فيه الشقاء والتعس . ولذا لم يكن أمراً 
عجيباً أن تخطو الشيوعية » الى هی وليدة الحسد واليأس ۰ خطى واسعة بين 
العال الألمان . 

وف الوقت عينه ألمت بامهور ية الألمانية نكبة اقتصادية قوضت آرکانها 
وطوحت بها . وكان فعلها شديدا نظراً لانها طرأت عقب نزول نوائب قاسية 
بأمانيا . فإن أرزاء التضح, النقدی عام ۱٩۲۳‏ عقبتها حمس سنين من الرخاء 
الظاهرى : ازدهرت فما الصناعات . وأسست المصارف ؛ وشيدت الصانع 
نتيجة منح ألمانيا قروضاً بلغت زهاء سبعائة وخسين مليوناً من الحنيبات . 
وأعلنت موجة هوجاء من التبذير والاسراف عن ظهور طائقة جديدة من طلاب 
المكسب ارام العاجل . 

ولكن تلا هذه الوجة حدوث صدمة مالية عليفة فى نيويورك سنة ۱۹۲۹ . 


11 
فسحبت على الفور الأموال الأمريكية من ألانيا . فجر هذا الأمر أكبر 
التکبات على دوائر الأعمال الألمانية . فأوصد كثير من المصارف أبوابه » 
وطردت المصانع عماها » وتضاءلت الدخول والأرباح.. وجاببت وزارة 
الديمقراطيين الاشتراكيين العائرة الحظ ‏ الى كانت قبيل ذلك قد فقدت 
نی شترسمان آبرز رجاها ‏ جابپت هذه المعضلة الحبارة » وهی إيجاد عمل 
لقرابة ستة ملايين من العال المتعطلين » وضرورة موازنة الميزانية . 

فى هذه الضائقة الكبيرة الى رنّت فيها صرخات المتعطلين المريرة ق 
حيع الآذان . وخفقت الأعلام الشيوعية الحمراء فى جميع الشوارع » | کتسحت 
البلاد دعاية بارعة باهرة أخذت تفصح عن حیع ألوان السخط والاستياء 
الى جاشت فى صدور الألمان » وأعربت عن جميع الآمال الى ملأت 
صدور أمة لازعم لحا يهديها سواء السبيل . 

وكان أدلف هتلر يبدو على صفحات هذه الدعاية البارعة تمجاهد 
مناضل وجندى مقاتل » والمنظم الملهم للحزب التازى . وكانت أهدافه تطهير 
آلانیا من اليهود » وسح الشيوعية » وبعث الشعب الألمانى ۰ وإحياء جاده 
الحر بية . وبعد أن أخفق هتلر سنة ۱٩۲۳‏ ف الوصول إلى السلطة عن طريق 
فتنة عسكرية » بذل جهداً كبيراً ومقدرة فائقة فى القيام محملة دستورية . 
ركان خطيآً موهوباً عظم التأثير » يستطيع فى عبارات موجزة نارية جلية أن 
يعبر عن أهواء مواطنيه » الصالح منها والطالح . 

وأمكن لهذا البعوث المساوى المغمور » بعد حملة خطابية استغرقت 
. أربعة عشر عام » أن يذكى ناراً متأججة فى نفوس بى جلدته » وأن بیث 
فى شعب قانط حائر روحا قوية من الاقدام والثقة » ونظم الإرهاب هی 
الحرأة . وأحرز سيطرة كاملة على رعاع الشوارع ودهماء الشعب بكتائبه 
المؤلفة من الطغام الارهابیین"۱" ذوى القمصان السمراء . وتمكن من أن ينصب 
نفسه مستشار الريخ فى يناير سنة ۱٩۳۳‏ . 


(1) ولقہم .8.8 وهو اختصار كلمى هصطاءطه سط5 أى و جنود المجوم » . 


انتصار البادی» 
المتارية 


سقوط حمهورية 
نيار 


۱۹ 

وکانت الحكومة قبيل ذلك قد برح بها الضعف » بحيث لم يكن ى 
مقدورها أن تقمع جيوش الأحزاب الختلفة المرتدية قمصاناً من شى الألوان » 
والیی أخذت تستعرض قونبا فى أرجاء البلاد » ونهدد سلامها وأمنها . کا 
كان من أكبر عوامل ضعف الحكومة أن فون پاپن معصوط دملا » وهو 
نبيل ثرى کائولیکی من نبلاء وستفالیا ملكى النزعة ۰ كان يؤمل إعادة 
الملكية عن طريق الحركة امتلر ية » وقد أصبح مستشار الريخ فى مایو سنة 
۲ فأمکنه أن يستحوذ على ثقة رئيس الحمهورية المارشال فون هندنبرج 
الهرم الألمعى » وأن يستأثر بتأییده لقضية النازيين ونصرنهم . 

فى الإعصار النازی العالى الذی ثار سنة ۱٩۹۳۳‏ تحطمت حهورية 
هار الى كانت قد عانت الأمرين من هيوب العواصف الموجاء عايها أمدا 
طويلا . ولم يحزن غير القليلين من الألمان على القضاء على النظام الخمهورى 
الذی أخفق فى جلب الرخاء إلى بلادهم ۰ وإثارة الأمل والرجاء فى نفوسهم . 
فقد كان الريشستاغ أيام الحمهورية مجلسا يتألف من أعضاء حائرين شديدى 
الحنق عديمى الخبرة . وانقسموا فرقاً وشيعاً شديدة لحلاف فيا بینها . ولم يكن 
من بینهم شخصيات محافظة قابلة للمران والتدريب . ولذلك لم يستطع أن يصبح 
أداة فعالة من أدوات الحكم . فحی بروننغ Bruning‏ آخر جمهورى حق 
من مستشارى الحمهورية » وهو اشا کی کائولیکی وزعم حزب الوسط - 
حى هو أأكره على إصدار مراسم مستعجلة من غير أن يرجع إلى البرلان 
خلال وزارته الى دامت من مارس سنة ۱۹۳۰ إلى مايو سنة ۱۹۳۲ . 

ومع ذلك فان جمهورية قهار أسدت خدمات عدة لألمانيا الى راق ها 
الآن أن تتناساها . فقد استطاعت خلال فترة حرجة فى تاريخ ألمانيا أن ترجع 
إلى العملة قيمنها > وأن تحرر أرض الوطن من الحنود الأجنبية . وأدخلت 
ألمانيا عصبة الأم كدولة من الدول العظمی ‏ وحملت الحلفاء على تخفيض 
التعويضات إلى رقم اسمى . 

وق عهد ا اتخذت الحطوات الأولى لاستعادة ألمانيا مکانها 


۷ 
بين حاعة الأم الأور بية ۰ وذلك قبل أن يغتصب السلطة آدلف هتلر عماونة 
جرنج Goering‏ الطیار وجیبلز واعطممی الداعية » ویتحدی فى جسارة 
وعتو القوات الار بع العظمی ق الحضارة الحديثة وهی : الکائوليك » والبرتستانت 
والرأسماليون > وود ۱ 

وقامت فلسفة الزعم النازی المهور السلم الطوية على وجهة النظر الى 
نالت تحبيذ فاجنر ونيتشه وتأییدهما والی بشر بها هاوسئن تشمبرلین ده:هدهه17 
Chamberlain‏ قبيل الحرب العظمى » وهی أن انس عاد کل شىء ۰ 
وأن روائع العالم انجيدة تمت جميعها على أيدى انس النوردی . و حاج 
بأن المسيح وداتی وتوماس أكويناس كانوا بلا ريب نورديين ۰ وأن القوط 
الذين انحدروا من نفس هذا الحنس التيوتوفى صنعوا لتقدم الحضارة أكثر 
ما صنعه الرومان . 

وكان أدلف هتلر من أنصار العنصرية المتطرفين . ونادى بأنه لا يصح 
ليبودى أن يكون مواطا لاا . وارتاب فى وحی العهد القديم » وى صدق 
قصة صلب المسيح . فالعهد القدیم كان فى نظره مجموعة من أسفار البهود : 
أماقصة الصلب فهى جرد رمز دیی من رموزهم . والحق أنه شق" على مفكرى 
الحركة النازية التوفيق بين الأسفار السيحية وبين نظام حکهم الذى يسخر 
من مبدأ أخوة البشر . ويطرد من الحامعات الأساتذة ذوى البادی الحرة 
والميول العالمية » ويستأصل عامداً شأفة الحرية وروح البر والعطف الانسانی 
من نظام البلاد التعليمى . 

ونادی الکثبر من النازیین بأن فوتان معاهW‏ » لا السیح » هو 
الاله الحق القيوم للدين النازی ۱" . ولکن كما اندمج الحزب بالدولة بطرق 
الارهاب » كذلك وجد كثير ون من انضووا تحت لواء الحزب دون أن یقتبسوا 
تعالمه. فلم تلمح المسيحية كلية من ن البلاد الألمانية. فى الکنائس البر وتستانتية 


(۱) وی هذه اقحظة > نحن الألمان الشعب الذى أعتق نفه إل آبمد مدى من 


اسالم المسيحية » . (من خطاب ألقاه الرشال لودندورف ی عيد میلاده السبعيى » ونشر فى 
جريدة التيمس ی ٩‏ أبريل سنة ۱۹۳۰) . 


الغلسفة الدازية 


لهاذا انتصرت 
الداز ية 


11۸ 
والكاثوليكية على السواء احتج على رءوس الأشهاد بعض ممن أوتوا الحرأة والشجاعة 
على ألوان الزرايات والتحقير الى لحقت بدینهم وعانهم . 

والحق أن الثورة الداخلية الى أحدما هتلر وحزبه الاشتراكى الوطی 
ی ألانيا كانت ظاهرة نفسانية فذة خارقة . وما ساعد على جعل الحكم 
الحتلرى مكنا » وعمل على نشر مبادثه » الفزع الشديد من الشيوعية » وبغض 
الألمان الیهود ۰ ولطلاب الأرباح غير المشروعة ۰ ولرغبة فى جعل ألمانيا 
مرهوبة الحانب فى اللخارج » والحاجة إلى إقامة حكومة أقوى وأنشط وأميل 
إلى الرق من الحمهو رية القائمة : حكومة تستطيع أن تنبذ معاهدات الصلح » 
وتسير بألانیا مرة أخرى نی طريق انجد » وتحلق بها ی سماء المطامع . وما حدث 
فى الفاشستية بإيطاليا > حدث مثله فى المتلرية بألمانيا . فقد انضم الحنود 
القدماء أفواجاً إلى الحركة النازية . ذلك هم بعد أن خدموا بلادهم فى ساحات 
الوغى » وقاسوا أوحال اللحنادق » وكابدوا شظف العيش ٠‏ شعروا بعوزهم 
وسوء حالم وازدراء أثرياء الحرب من اليهود لشأنهم عقب وضع الحرب أوزارها . 


والألمان شعب نظای مدقق . ودلالة الحتلرية أنهاء من بين جميع أشكال 
القومية الى ابتدعها عقل الانسان ۰ أدق تلك الأشكال وأقر با إلى النظام . 
فهى تنادى بأنه يجب ألا تكون نى الدولة طبقات . أو نتألف فيها أحزاب 
أو نقابات للعال » أو تقوم ولايات تتمتع بحكم ذاتى - تلك الولايات الى 
هی من بقايا النظم الإقطاعية الألمانية القديمة . بل ينبغى أن تلنشأ دولة موحدة 
مركز بة تتألف كلها من نازیین يرتدون قمصاناً من لون واحد »ويحيون بعضیم 
بشکل واحد من التحية » ویرددون نفس الصیغ الواحدة ٠‏ ويؤمنون بدین 
واحد . ويجب أن تعد هذه الدولة الألمانية المؤتمرة بأمر زعم واحد ۰ بحيث 
تستطيع أن تكتى نفسها بنفسها. فكان من الأعمال الأولى لهذا الزعم الحديد 
حییا انتصر أنصاره من الدهماء فى معارك الشوارع > وأوصلوه إلى مقاليد 
السلطة » أن سحب بلاده من عضوية عصبة الأم وموفر تزع السلاح 
( سنة ۱۹۳۳ ) . 


1۹ 

فییدو فى هذا التأكيد العنیف للروح والبادی الألمانية الکثیر ما ألفه 
الناس من الألمان . فسياسة النازيين الأجنبية تمائل بوجه عام تلك الى ترسعنها 
حماعة الأهم الألمانية سابقاً . فالأ لمان يصبون إلى أن بشاهدوا جميع بى جلدم 
الأوربيين منضوين تحت الراية الألمانية» وأن يظفر وا بأملاك جديدة يستوطن 
فيها لب الألمانى . كما أن نزعة النازيين الحر بية » وتعبدهم أمام عراب 
القوة > ورغبهم فى التوسع والاستعار › لم تكن بالبدع الحديدة فى ألمانيا . 
وليس بالأمر الذى يثبر دهشة دارس التاريخ الألمانى أن يعرف السهولة الى 
أمكن بها لمتلر أن يقلب النظم الحرة الألمانية ويقضى عليها . فإنه لم رج من 
مان بعد شار » معلم عظم ينادى بمبادئ الحرية . وكانت الأحزاب والبادی 
الحرة فى ألمانيا منذ سنة ۱۸6۸ شجرة ضعيفة لا تطرح كرا . 

آما الحديد فى الحركة الاشيراكية الوطنية > فهو إحلالها النظم المركرية 
محل النظام التعاهدى : وتقویضها النظام القديم للخدمة الدنية الحكومية - 
هذا النظام الذی أتيح له أن يعمر بعد عاصفة الثورة الأول (۱۹۱۸- 
۵۹ . وأصيحت الروح العسكرية الألمانية لاتقترن بالنظ الامبراطورية 
السابقة أو بالطبقة الأرستقراطية » بل صارت هذه الروح ثابتة قوية بصفنها 
عقيدة دولة دعقراطية تسودها مبادئ المساواة . فهذا الضرب من الثورة الذی 
جعل فرنسا جبارة عظيمة كدولة حر بية سنة ۱۷۹۲ ۰ هو بعينه الذى جعل 
من ألمانيا سنة ۱۹۳۵ أمة مسلحة تتغلغل فى نفوس أبنائها العنجهية البروسية . 

غير أن الدکتاتو رية الحتلرية » و ان ناصرت الساواة الاجماعية ۰ إلا مها 
لم تكن من الديمقراطية فى شىء . فلم تنظر إلى ااواطن کخادم اللولة فحسب » 
بل کعبدها السخر . وقد استعیض فى فلسفة النازیین عن البداً الأساسى 
للديمقراطية القائل بأن على الدولة أن دف إلى ضیان أكبر قسط من السعادة 
لأ كبر عدد من الأفراد استعيض عن هذا البدأ بالنظرية القائلة بأن غاية 
الفرد يحب أن تری إلى زيادة قوة الدولة المادية إلى أقصى حد ممكن › وأن 
وظيفة المرأة الأول هى أن تنجب للدولة رجالا يحاربون فى سبيلها » وأن أمجد 


الحدةى الفركة 
الناز ية 


مرای 
دکتاتور ية هتلر 


هتار يمج 
رئيس اغمهورية 


1۲۰ 
ميتة هی تلك الى يلقاها الرء فى ساحة الميجاء ۰ وأن أسمى الفضائل هی 
البطولة الى تتجلى فى مقارعة الأعداء ومواجهة أهوال الحرب . والحق أن أمة 
تبلغ من التعداد نیفاً وستين مليوناً تقبل حى اسمينًا فلسفة للحياة كهذه لتقدم 
الدليل على هذا النقص ف اتزانها ورصاتتها الذى نلاحظه يقترن بأخلاق هذه 
الأمة العجيبة الى معت بين أشد درجات الحيوية والحماس والحد » وبين 

أعظ آلوان الحضوع ولنظام ولعواطف ابلحياشة . ۱ 
ومات الرئیس هندنبرج فى الثانى من أغسطس سنة ۱۹۳۶ . فتسلم 
هتلر منصب رئاسة الحمهورية محتفظاً عنصب مستشارية الریخ . ومنحته 
الأمة الألمانية ‏ متأثرة بضغط حکویی قوی - أغلبية ساحقة » وخولت له 
السلطان الکامل على مصایر هذه الدولة اماعية - وهو السلطان الذی كان 
غاية مطامعه . ولم تحفل الاأمة عاضیه » ولا بالسنین الأول من الارهاب 
لبلغ القسوة الذى بسطه على الناس » ولا الشك ف أنه تسبب سرا فى إحراق 
الر یشستاغ ( نی ۲۷ فبراير سنة ۱۹۳۳) هذا الشك الذی۸ یقلل منه شيا 
محا كمة بعض المهمين » وذلك کی يبث الحوف فى نفوس مواطنیه من الشيوعيين » 
« ولا حمام الدم » الذى جرى فى ۳۰ يونية سنة ۱۹۳6 حيما أراق دماء زعماء 
حز به القتلة الانمين ۲۱۱ » وأحرق جشهم ۰ ومن بينهم رهم صطعه۸ الذى 
كان من أوائل المنضمين إلى حركته ۰ ولا اغتيال الدکتور دلفوس نا٥‏ 
مستشار الحمهورية الفساوية الذى حبكت بعض العصابات النازية فى ميونخ 
مؤامرة قتله ‏ اغتفر الشعب الألمانى کل هذه الفظائع الوحشية الى تعيد إلى 
الأذهان ذکری فظائع الإمبراطورية الرومانية فى القرن الثالث » وقنع بأن 
هتلر بمثل فى نظره بطلا مقداماً من أبطال إحدى أوبرات اجار » بطلا يمثل 
ألمانيا المزهوة المتحدة الى لا ترهب أحداً . وحییا أعاد دون سابق إنذار فى 
ر بيع سنة ۱۹۳۰ نظام التجنيد الإجبارى ۰ مخالفاً بذلك معاهدة فرساى » 


(۱) العدد الرعى لمن سفكت دماژم فى ذلك اليوم هو ۷۷ » ولكن يبدو أن حوال 


۰ شخص عل الأرجح لقوا مصرعهم يومئذ . 


۳۱ 

اهترت الأمة كلها طرباً ونشوة . 

وقد يكون هتار نیا > ولكنه ليس بالرجل الاداری . فهو على عكس 
نابلیون وموسولیی » نقصته هيبة الإدارة الرشيدة » ولكن وقف خلف خحطه 
السحرية » ودعایته الناز بة الحد المزرية فى طرقها » ولکنها الدعاية الشديدة 
الفعل فى نتائجها ۰ - وقف متوار ين لا تراهم الأعين رجال” الحرب والوظفون 
وأقطاب الصناعة يجمعون قواهم من جديد . 

ومن ثم رى أن هنالك ثلائة أشكال من الحكومات استجدت فى القرن 
العشرين » وهی : الشيوعية الروسية » والفاشية الابطالية » والنازية الألمانية . 
وقد واجهت هذه الأشكال الثلاثة الديمقراطيتين البرلمانيتين اللتين تمتد أصول 
إحداهما إلى الثورة الإنجليزية عام ١88‏ ۰ وأصول الأخرى إلى الثورة 
الفرنسية عام ۱۷۸۹ . وبذلك جابهت مبادی هجل ومارکس ۰ فلسفات 
لوك و روسو . 

ولم تكن هاتان الحكومتان الديمقراطيتان بكاملتين لا عيب فیهما . فى 
فرنسا كانت السلطة التنفيذية أضعف مما ينبغى ۰ والسلطة التشريعية أقوى 
مما يحب ۰ فإن متوسط عمر الوزارة الفرنسية بين عانى ۱۹۱۸ و ۱٩۳6‏ هو 
مانية أشهر وخسة وعشرون يوم . ومثل هذا التقلقل لایتلاءم والحكومة الحازمة 
المستقرة ال ركان . وضروب الاصلاح وأنواع العلاج الى تحتاج إليها فرنسا 
معروفة جيد العرفة - وهی ليست قط بالثورية » ولكن كان أهم إصلاحين 
تطلع إليهما الفرنسيون وقتئف هما : إلغاء اللجان البرلانية الى سلبت الوزراء 
المسئولين وظيفتهم وأوهنت سلطنهم ٠‏ ومنح رئيس الوزراء حق حل مجلس 
النواب من غير ضرورة إلى تصديق مجلس الشيوخ . 

وم يكن هذان الإصلاحان سهلى المنال . فقد ينجح أشخاص أقل فطنة 
وسداد رأى » حيث أخفق دومرج ءوت‌سده‌_الذی كان قبل رئیا 
للجمهورية » ثم صار رئيساً للوزارة سنة ۱٩۳6‏ بين تهليل الشعب واغتباطه 
عقب قيام الأزمة الى ننجت من فضائح ستافسكى ۰ والى أوهنت مركز 


عيوب 
الد مقراطية 
الفرف.ة 


رسوخ الملكية 
ابر يطافية 


استقرار 
المحكوية 


العريطائية 


1۲۲ 
مجلس النواب » وأنقصت هيبته إنقاصاً خطيراً . غير أنه من الشاق تنفيذ 
الاصلاحات الى تعود على الأمة بالنفع » إذا كان تنفیذها يتطلب موافقة 
هيئات تتصور أن هذه الإصلاحات ستؤثر تأثيراً سيئاً فى مرکزها » وتقلل 
سلطانما . وهذا السبب يكن وضع مسألة إصلاح النظام التيالى الفرنسی ی 
منزلة واحدة من الصعو بة مع مسألة الإصلاح المنشود مجلس اللوردات‌البر يطانى . 


8 - بريطانيا بعد الحرب العظمى 


على حين هوى عرش إثر عرش فى قارة أوربا عقب وضع الحرب العظمی 
أوزارها » زادت الملكية فى بر يطانيا قوة وحبا وتمكناً فى النفوس . فان البساطة 
غير المتكلفة والروح القوية للخدمة العامة اللتين ظهر بهما الملك جورج 
انحامس وقر ينته الملكة مارى » واللتين لوحظتا أيضاً فى نطاق الدائرة الواسعة 
الى تضمها الأسرة المالكة ۰ كان ها أعمق الأثر فى نفوس الأمة . فلا يتزع 
الحيل الناشی" فى بريطانيا إلى المبادئ الحمهورية . ولقد آبانت مظاهر 
الماس الشديد والولاء الكبير اللذين أحيط بهما الملك جورج سنة ۱۹۳۵ ۰ 
عناسبة مضى خس وعشرين سنة على تتويجه - أبانت هذه الظاهر فى جلاء 
لكل مراقب ذكى بأن للملكية الدستور ية مکاناً تستطيع أن تشغله فى جتمم 
ديمقراطى يقوم على أسس الساواة والعدالة . 

والحكومة البرلانية مستقرة مكينة فى بريطانيا . وقد جلبت محاولات 
الانتقاص من قيمتها ونفعها والمطالبة بإلغانها » السخرية والازدراء على ر ژوس 
القائمين بهذه امحاولات . وليس ثمة علامة أو رغبة نى تنکب المبدأ البر بطانی 
القويم بأن الوزارة هى المسئولة عن إدارة دفة شئون البلاد أمام مجلس العموم > 
وهی بطر يقة غير مباشرة » مسئولة أمام هيئات الناخبين . 

يح أن البرلان فى هذا التعقيد التعاظم للشئون العامة ۰ عنح بعض 
سلطات تشريعية للمصالح الإدارية ۰ أو افیثات المنشأة حديئاً بواسطة 
القانون » کصلحة ميناء لندن » وشركة الاذاعة البر يطانية » وصحیح أن هناك 


1۲۳ 
علامات تشیر إلى أن هذه العملية ستزداد اتساعاً فى الستقبل . ولکنه یوجد 
على الدوام وزير من وزراء العرش مسئول أمام البیلان عن هذه الهيئات . 
ولايسمح البرلان بأن يوهن تخویل بعض الحيئات حصة من سلطته التشريعية » 
تركيز المسئولية فى يده . فإننا نری جميع الشثون الحامة القومية والامبراطورية 
تعرض كل عام على أنظاره » وتبحث أمهات المسائل » وتوضع توجيبات 
السياسة فى ساحته . فثلا لم يشرع قانون ق كثرة بنوده » وتشعب أحكامه › 
وشدة مساسه بملايين كثيرة من البشر ۰ مثل ما شرع قانون « حكومة المند ٠‏ 
الذى عرضه سنة ۱٩۹۳6‏ سير صمويل هور حدم اعسصم5 5:1 وزير 
الحند يومئذ على البرلان البريطانى . وإن المناقشات البى دارت فى البرلان ق 
هذا الموضوع العسير غير المألوف لقمينة خير تقاليد الحياة البرلمانية الإنجليزية . 
وقد عمل هوض حزب العال البر بطانی على التعجيل ى تضاؤل قوة 
حزب الأحرار : هذا الحزب الذى انقسم على نفسه سنة ۱۹۱5 ۰ حيئا 
أيد بعض أعضائه الوزارة الاثتلافية الى شكلت وقتئذ برئاسة الستر لويد 
جورج ۰ على حين اتخذ البعض الآخر موقف العارضة لها بزعامة الستر 
أسكوث . ومع ذلك فإن ازدياد نمو حزب العال وقوته خيب تنبؤات المتخوفين . 
ذلك أن زعماء هذا الحزب : مثل الستر رمسی مكدونالد » والمستر 
آرثر هندرسن والمستر تومتس" » والستر كلاينز » كانوا بعد ما يكونون عن 
مناصرة المركات الثورية . فع أن الستر رمسى مكدونالد كان نصيراً للسلام 
والّهدئة » إلا أنه كان بالفطرة محافظاً خيالينًا » وكان الستر سنودن من أنصار 
الراديكالية » والستر تومس استعار ينا شديد النزعة . ولم يمل' واحد من هؤلاء 
القادة إلى احتذاء ميج روسيا . وحيها أشرفت البلاد سنة ۱٩۳۱‏ على الانبیار 
التجارى الذى جلبه عليها تبذير وزارة العال القابضة يومئذ على زمام الأمور » 
انضم هؤلاء الزعماء إلى المحافظين والأحرار فى وزارة مؤتلفة قومية تعمل على 
معادلة الميزانية » وإعادة الثقة والطمأنينة المالية إلى البلاد . 


وبذا ثبت عكس ما كان منتظراً ‏ أن المرانة الى يكتسبها زعماء العمال 


هوض زب 
المال واعتدال 
زعمائه 
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فى قيادتهم حركة نقابات الال هی إعداد حسن جد" لتقلد الوظائف العامة 
العلیا ذات المسئوليات الكبيرة . فقد كان لزعماء العال خبرة سابقة وافرة بفن 
معاملة الأشخاص التعبین من آنصارهم > وخبروا الفاوضات مع آریاب 
الأعمال > واختلطوا بالأجانب فى مؤتمرات العهال الدولية ۰ وکانوا یعرفون 
أكثر ما يعرف معظم أعضاء مجلس العموم ۰ كيف تعيش فى الواقع غالبية 

أهل البلاد . 

ولذلك فان هذا الحزب برغم ماکان ينقص أعضاءه نقصاً عظيماً من 
المعارف والثقافة ۰ فإنه حوى رجالا ذوى خبرة ناضجة وكفاية كبيرة . فأدار 
الستر رمسی مكدونالد والستر هندرسن وزارة الحارجية إدارة تدل على طول 
باعهما . وميز المسير سنودن نفسه فى وزارة الالية . وكان الوظفون فى السلك 
المدنى يعملون ف ولاء وإخلاص مع وزارات العال : ويقومون من أخطاء 
وزرا الناتجة عن قلة الحبرة . ومع أن حزب العال ق وزارتيه القصيرق 
الأجل لم یکل إلا القليل من مجید ا مشر وعات والقوانین إلا أنه عَم البلاد هذه 
الحقيقة الواقعة » وهی أن القدرة السياسية ليست احتكاراً للطبقات العليا والوسطى . 


٩‏ - أسس السياسة البر بطانية 

وكان من حسن طالع بريطانيا » أنها حنکنت منذ « ثورنها المجيدة» 
عام ۸ بطر ية أعظم فطنة وسداد رأى من أية دولة آورية آحری ۲ 
نعم > ارتكبت بعض و زارانها أخطاء » ولكن هذه الأخطاء لم تكن قط من 
نوع يحفز إلى الاحتجاج العنيف ولمرد المؤيد بقوة السلاح » أوالضار عستقبل 
البلاد . وقد تحملت هذه الأمة المسالمة صدمة الحرب » ومولت حلیفانها 
وقبلت نظام التجنيد الإجبارى الثقيل الوطأة الضاد لتقاليدها الطويلة الأمد > 
دون أن تنبس بكلمة تبرم واحدة . وتغلبت فى صبر وشجاعة على المتاعب 
الى واجهتها زمن السلم ‏ والى كانت أخطر من وجوه عديدة من تلك الى 
جایپت فرنسا . 


1۲ 

فقد رجع خسة ملایین من الرجال الدربین على الحرب إلى أعمال مدنية دون 
أن تطلّق طلقة واحدة . وأقلق وزارة لويد جورج الائتلافية اعتصاب لرجال 
الشرطة > ثم آخر لعال السکك الحديدية » ثم ثالث لعال الناجم » وجاءت 
هذه الاعتصابات الثلاثة متلاحقة . ولکن الوزارة آمکنها التغلب على کل 
اعتصاب منها. كذلك لم بفلح اعتصاب عام نشب سنة ۰۱۹۲ ودام تسعة آیام . 
وقد عا حته وزارة السیر بلدون حزم مقرون بالکر م والعطف . وناصرت الکمرة 
الکبری للأمة الحكومة. فخف إلى نجدنا أصعاب السیارات ۰ وجاه إلى معونتها 
اختراع الا ذاعة اللاسلكية الذی كان جديداً فى ذلك الحين . وکان تأمين العال 
ضد البطالة هو صمام النجاة العظم ضد القنوط والیأس ٠‏ بابعاده شبح الجوع 
عن أعين العال التعطلین . 

وكان استتباب أركان السلام فى بريطانيا عقب الحرب أدعى نسبنًا إلى 
إثارة العجب . فقد اضطرت هذه البلاد إلى إطعام ثلاثة ملایین نفس أكثر 
ما كانت تطعم قبل الحرب ؛ نتيجة لاز يادة الطبيعية للسكان من ناحية » ولوقف 
المهاجرة منها فى غضون الحرب من ناحية آخری . وكانت رؤوس الأموال الى 
است‌خدمت ف الصناعة أقل ما كانت قبل الحرب » على حين زاد عدد البطون 
الى وجب إشباعها . وأرهق عبء مزمن من البطالة - كان أفدح كثيراً من 
النسبة العادية ‏ أرهق هذا العبء ميزانية الاعهادات الخصصة لتأمینات العال» 
وقوّى حجة أولئك الذين ابتغوا إعادة النظر فى نظام حرية التجارة الذى سار 
بالبلاد قدماً خلال الحرب . 

وقسم للمستر رمسی مکدونالد أن ينبذ بصفته رئيس الوزارة القومية سياسة 
حر ية التجارة القاضية بعدم فرض رسوم جمركية على الواردات ٠‏ وهی السياسة 
الى أدخلها سير روبرت پیل سنة 1845 ۰ والی تمتعت بريطانيا خلال فرة 
العمل بها بحقبة من الرخاء العام لا مثيل لها فى تاريخ العالم أحع . 

وتحمل الشعب البر يطانى بعد الحرب دون شكوى عبتا من الضرائب أثقل 
من عبء أبة دولة أوربية أخرى . فان اخصصات السنوية للدين الوطى العام 


المدول عن 
سي اة ۴ يه 


التجارة 


الاجا عه 


تطو ر اقتصادی 


غير سام 


1۳۹ 
أربت وحدها على الثلهائة ملیون جنيه . وتجبى الدولة » حى بعد انصرام 
خسة عشر عاماً على الحرب > ضريبة قدرها أربعة شلنات وستة بنسات من کل 
جنيه من دخل دافعی الضرائب . ولا تدخل فى ذلك الضريبة الاضافية الكبيرة 
الفروضة على الدخول الى تزيد على ألى جنیه فى العام . 
ومع ذلك فإن من مميزات الر وح الدعقراطية الى سادت هذه البلاد بعد 
الحرب العظمی أن مستوی انلحدمات الاجماعية ما زال أعلى من مستواها فى 
أى بلد آخر ؛ وأكثر منه نفقات . وم يعتره أى نقص خطير برغم کساد التجارة » 
وفداحة الضرائب البريطانية . واجتمعت كلمة جميع الأحزاب على ضرورة 
العناية بتوفير أسباب الصحة والتعلم والسكى لأفراد الامة ٠‏ فلم تبتل أى طبقة 
من طبقات الشعب البر يطانى منذ الحرب الماضية بمثل ما ابتنلى به الألمان عند 
ضياع ثر وات الطبقتين العلیا والوسطى بسب ب كارثة المارك » أو طبقة آر باب الأملاك 
والمولین الفرنسيين بسبب تدهور قيمة الفرنك الفجانى . صميح أنه حدث 
شقاء وتعاسة عظهان فى اللحهات الى كثرت فيها البطالة فى بريطانيا » ومع 
ذلك فإنه إذا أخذنا أى معيار لقياس رفاهية الشعب : مثل إيرادات صناديق 
التوفير » أو النفقات الى تصرف على زيارة السيا » أو على الاجازات ؛ أو على 
السفر ۰ أو على أحذية صبية المدارس : فإن هذا المعيار يدل على مجتمع 
لاينقصه نقصاً فاحشاً تلك الكماليات الصغيرة الى تدخل السرور والبهجة فى 
حياة الضجر والعناء الى يعانيها العامل . ۱ 
غير أنه ذهب ذلك التفوق الاقتصادى القديم الذى تمتع أهل بريطانيا 
مخيراته خلال الثلاثة الأرباع الأول من القرن الاضی . فقد تعلمت مالك 
أخرى أن تصنع لنفسها كثيراً من السلع الى تحتاج لها 2 ووضعت سياجاً من 
التعريفات ابلعمركية لحاية مصنوعاتها . وزادت الحرب العظمى كثيراً من نزعة 
الدول صوب الاكتفاء الذانی من الوجهة الاقتصادية . كا أنه قلل من نطاق 
التجارة الدولية إضافة ستة آلاف ميل من الحدود الحديدة للممالك الى استحدئنها 
معاهدات الصلح ۰ والى أقامت کل منها حاجزاً من التعريفات حول حدودها . 


۳۷ 

فکان تضخم الانتاج والبطالة وتضاول حجم التجارة الدولية تضاؤلا كبيراً . 

بعضاً من النتائج الى نجمت عن التطور القومی الاقتصادی غير السلم . و 

یو" بلد نتيجة هذه الأمورمثل ما أوذيت بریطانیا الى یترکز ثلث سکانها فى 
مدن الثغور . 

نکان من الطبیعی فى هذه الظروف التبدلة أن تتحول آذهان کثیر من 
الا نجلیز إلى إمكان ترقية لون من آلوان الا کتفاء الذائی الاقتصادی والسیاسی 
بالتضامن مع مستعمرات الدومنیون ومستعمرات التاج . فر سمت سياسة للتفضيل 
الامبراطوری فى مؤتمر رؤساء وزارات الامبراطورية الذی عقد فى أتاوة عام 
۲ . غير أن المشروع اللحاص بإباحة حر ية التجارةداخل نطاق الإمبراطورية ؛ 
وهو مشروع أكثر جاذبية من مشروع التفضيل الإمبراطورى ۰ أخفق فى 
إثارة حماس مستعمرات الدومنيون » إذ ألها تفرض رسوماً عالية لماية 
صناعامها . 

ولكن رظانا ای يرم العواطف القوية الى تربطها بشتی أقسام 
إمبراطوريها » يتعذر عليها أن تنفض يدها كلية من الشئون السياسية للقارة 
الأوربية » أو أن تحصر مصاها التجارية داخل نطاق مستعمرانها المستقلة 
وتللك الحاضعة للتاج . ویکنی تطور الطيران هذا التطور الكبير السريع ليقوم 
حجة ضد العودة إلى « سياسة العزلة ا مجيدة » الى كان اللورد سالسبری يحض 
عليها . فليست بريطانيا الآن جزيرة . وإذا كانت مصلحة بریطانیا قبل الحرب 
الماضية قد فرضت عليها منع ألمانيا من كتساح البلجيك » أو الاستحواذ على 
تغور القنال الإنجليزى » أو السيطرة على فرنسا ۰ فإن منع هذه التغييرات فى 
التوازن الأوربى غدا الآن أمراً أعظم خطورة وأهمية لسلامنها ما كان قبلا . 

و بر يطانيا ملزمة بصفها عضواً فى عصبة الأمم » وضامنة لميثاق لوكارنو » 
ويهمها غاية الأهمية حفظ السلام الأوربى - ملزمة بأن تساهم بنصيب ف 
رخاء مالك أوربا » واستقرار الأمن والطمأنينة فى ربوعها . ويستطيع دارسو 
الأسواق المالية والتجارية أن يتنبأوا فى شى ء كثير من الثقة بأنه برغم قرارات مؤتمر 


سياسة التفضيل 
الإمبراطورى 


ضر ورة مساهة 
بر یطانیا 5 


شنون أوريا 


ضر ور السلام 
لرخاء إتجليرا 


1۳۸ 
أتاوة » ستستمر تجارة بريطانيا عالمية » وسيستمر آبناژها يتاجر ون مع الأرجنتين 
والبراز يل والصين والولايات التحدة » كا يتاجرون مع اند وكندا وأستراليا . 

والعقلاء من أولى الرأى السديد فى يع أصفاع أوربا يجمعون رأيهم على 
أنه تكون كارثة على العالم » لو أن بريطانيا نفضت يدها من شون أوربا . 
وليس ذلك لأن البر يطانيين عبو بون فى أقطارهاء فإن الهنات السطحية لأخلاقهم 
ومسلكهم المتعالى واضحة كل الوضوح لعيون الأجانب . ولكن الإنجليز: لیسوا 
على الأقل عكر وهين نى فرنسا بدرجة الألمان فيها » أو آنهم مبغوضون فى ألمانيا 
كا يبغتض الفرنسيون . فان الأوربيين يسلمون بأن هذا الشعب المتناقض » 
الغریب الأطوار » التغایی » ينشد السلام » ویوید عصبة الامم > وأن بريطانيا 
تستطیع آن تقوم بدور من الوساطة لیس فى استطاعة دولة أور بية کبری 
أخرى أن تجید مثلها القيام به . 

وإذا أتيح يوماً لأعظ المشكلات السياسية الحالية طرًا » ألا وهى مشكلة 
تزع السلاح » أن تحتل حلا موفقاً » فان أكبر الفضل فى ذلك سیعود إلى 
المهود المطردة للوزارات البريطانية وكبار الساسة البريطانيين الذين کانوا 
يقصدون جنيف من حيع فجاج الإمبراطورية لیساهموا ی وضع نظام دول 
أفضل » ومنع تكرار النافسة القتالة الى قادت » وكان لا مناص من أن تقود » 
إلى اندلاع لظى الحروب . 

ذلك أن السلام ضرورة فى المقام الأول لحزيرة تجارية . وقد أدرك الساسة 
البر یطانیون » ما خلا عدداً قليلا منهم > هذه القاعدة الاساسية من قواعد 
سياسة بلادهم . وكذلك يمكن لرجال السياسة البر يطانية الحارجية أن يقولوا إن 
لونآ من ألوان العواطف الإنسانية » بعضها خيالى » وبعضها مندفع لا يستند إلى 
رأى سديد » ولکها عواطف صادرة من قلوب عبة للإنسانية » ومستمدة من 
التقاليد البيوريتانية الى نشأت خلال القرن السابع عشر - فى وسعهم أن 
يقولوا إن هذه العواطف عتزج بعواطف خشنة تقوم على المنافع المادية الاقتصادية 
والسياسية فى تسيير دفة سياسهم . 


1۳۹ 

فليس ثمة بلاد فى آوربا أكثر من هذه البلاد إحساساً وأشد مها عطفاً 
على الطوائف المهضومة الحقوق فى الأقطار الأخرى » فقد أظهرت إنجلرا 
فى حقب شى عطفها على طائفة الولدنیین ۲" الدينية وعلی القطاليين والمهاجرين 
من الأشراف الفرنسيين » وعلى الرقيق واليونانيين والإيطاليين والبلغار والأرمن 
والصربيين والبویر والبلجیکیین . ولايحفل المثالى الإنجليزى إلا قليلا بالربح 
أو الحسارة المادية فى مساهمته فى صوغ سياسة بلاده ۰ ولكنه مع ذلك 
لا يستطيع أن يغفل إغفالا تام" أمر ذلك الربح > أو تلك انلسارة . 

وعلى الحانب المقابل من مياه الأطلنطى » يبدى فرع آخر من فروع 
انس الأنجلوسكسونى فى معاملاته العامق» اهاماً ممائلا بالقضايا الإنسانية 
الكبرى والمكاسب الاقتصادية على السواء . وهو اتفاق فى وجهتى النظر بين 
البلدين ستكون له نتائج ذات بال على مصاير العالم . ولهذا قبلت بريطانيا 
ففغير تذمر» وف اللحظة الى بلغ تفوقها البحرى أوجه ‏ قبلت مطلب الأمریکیین 
الخاص بالساواة البحرية معها » وهو مطلب رفضت بکل ما أوتيت من عزم 
وقوة » خلال قرون عدة ٠‏ التسلم به لأية دولة آخری . وی كان المصير الذی 
ينتظر قارة أوربا ۰ فان هدف السياسة البريطافية يرمى على الأقل إلى السك 
بأهداب السلام وصونه بين الشعبين الأنجلوسكسونيين . 

ومن المعقول أن يحيش فى صدر الشعب البر بطانی هذا الأمل » بعد أن 
تضاءل منذ سنة١19171‏ تضاؤلا محسوماً سبب قديم من أسباب الاحتكاك بينه 
وبين الشعب الامریکی- إن لم يكن هذا السبب قد زال نمائينًا . فلم يعد بعد" 
خضوع إرلندا للنير البريطانى قذى تتأذى به عيون الأمريكيين . فبمقتضى 
المعاهدة الى أبرمت نى ذلك العام بين بر يطانيا والولايات الحنوبية الإرلندرية > 
صارت إرلندا'"' تتمتع بمثل ما تتمتع به كندا من حرية واستقلال ذاتى . 


(۱) #مسعةلءا ٠»‏ ويطلق الفرنسيون عل هذه الطائفة اسم متمضولا 


(؟) ما خلا الولایاث الست الثمالية الى تقم فى الثمال الشرق من ارلندا » والی رغبت 
ی إبقاء علاقاتها مع بريطانيا . 


تماظم شأن 
الولایات المتحدة 


استقلال ارلندا 
الداخل 


1۳.۰ 
وأصبح لا وجود ا کم عام تربع فى قلعة دبلن ٠‏ ولا لوزیر بریطانی لإرلنداء 
ولا لكتائب بربطانية ترابط فى أرضها . 

وصار البرثان الارلندی فى دبلن هو الذی يجيز القوانین . والسلطة التنفيذية 
الإرلندية هى الى تتفذ تلك القوانین ق ارلندا . وترفع إرلندا علمها انحاص » وترسل 
ممثليها السياسيين إلى الدول الأجنبية» ومندوبیها إلى چنیف ‏ وبمثليها إلى المؤتمرات 
الإمبراطورية . وهی تفرض مكوبها الخاصة على الواردات الأجنبية » ومن 
بينها الواردات البر يطانية . وى وسعها منذ إقرار قانون وستمنستر سنة ۱۹۳۱ أن 
تسن قوانين مخالفة لتلك الى يسنها البرلان البر يطانى بل إنه حسب حکم أصدره 
املس الخاص البر یطانی سنة ۱۹۳۵ » فی وسع الديل اتوص ( كا يسمى 
البرلان الإرلندى ) أن ينقض أحكام معاهدة عام ۱۹۲۱ نفسها ‏ ومی 
العاهدة الى خلقت دولة إرلندا الحرة . 

فإذا کان مستر دی قاليرا De Valera‏ الزعم الإرلندى الجمهورى يعارض 
فى مركز بلاده الحاضر كنا حددته تلك المعاهدةء فإنه يفعل ذلك ء لا لينشى* 
جمهورية تجلب لإرلندا قسطا من الحرية ورغد العيش أوفر ما تستطيع 
الحصول عليه الآن ٠‏ بل لأنه يبغى لأسباب تتعلق بالثل العليا » أن 
يشاهد دولة إرلندية متحدة خارجة عن دائرة الإمبراطورية البر يطانية . 
فبعد أن كافح سنة 19415 ۰ ثم سنة ۰۱۹۲۱ فى سبيل إقامة جمهورية › 
لا یل الآن إلى هجر حلمه الحميل بإقامة جمهورية إرلندية فضل يتكلم 
أبناثها اللسان الإرلندى القديم - جمهورية لا تكترث لشئون هذا العام 
المادية » بل تعيش ف عزلة غامضة وا کتفاء ذانى. ومع ذلك فإن وزارة مستر 
لويد جورج الى أبرمت المعاهدة الإرلندية لم تبعد احهال منح أنصار 
الجمهورية فى إرلندا الكاثوليكية مطلبهم هذا كاملا غير منقوص . 


۱۳۱ 


۰ - التجربة السوفييتية 


لا تزال حكومة السوقبيت الروسية قائمة برغم تنبؤ المتنبئين فى دول غرب ‏ سوخ قدم 
آوربا فى وشوق ويقين » منذ الأيام الأولى کم لنين ۰ بزواها العاجل  .‏ اب 
ولكن بقاءها يجب ألا يثير فينا عجباً . فان بقاء النظام البلشی فى روسیا عائد 
إلى سماته المحافظة »> كا هو عائد أيضاً إلى صفاته البتدعة المستنبطة الحديدة . 
فقد ألف الشعب الروسى الطغيان دهوراً طويلة . وأساليب القمع 
الصارمة الى تؤذى مشاعر الأحرار ی الدول الغربية لا تثير سخطاً فى 
تلك البلاد نصف الاسيوية . 

نان حكم ستالين صنته5 : هذا الاين الفج الطباع لأسكاق من الدکتاتورية 
أهل ولاية جورجيا » والذى تخرج فى صفوف اللجمعيات الثورية » والذى كان E‏ 
أيام شبابه قاتلا ون من لصوص العصابات المسلحة الى تسلب القطارات 702 
- إن حکم ستالين ليس بأكثر عنفاً وقسوة أو أشد غلظة ووحشية من 
حكم إيوان المريع أو بطرس الأكبر . والبدعة الحقة فى روسيا هی إقامة 
جمهورية برلانية تعيش فى جو من الحرية » وتسیتر شؤونها بعد با فى 
يحادلات حرة طليقة . فإنه حيما آلغی لنين الجمعية التأسيسية » لم يفعل شب 
سوى أنه قضى على روسيا بأن تدير ظهرها لبدع الغرب السياسية » وتعود إلى 
أساليب القياصرة وأنظمتهم الاستبدادية المألوفة . 

ولكن هناك أشياء فى النظام السوفیینی » لا شك ف آنا جديدة . فإنه المديد ی انظام 
يقوم الآن فى البلاد الروسية مذهب اجیاعی تنفذه دعاية واسعة النطاق » می ‏ السضى 
سمة من مات هذا العصر العلمى . وتنفذه أيضاً المدافع الرشاشة والطیارات 
والتليفون والتاغراف والطابع والسيمًا والإذاعة اللاسلكية وتسخير جميع الفنون 
الحدمة الدولة . فأمكن لنظام ضخم جبار قاهم على الضغط الحكومى أن بحصر 
فى نطاق عحدود مغلق مائة مليون وستين مليونآً من الأنفس ۰ وأن يحجب عنهم 
الحقائق غير المرغوب فيها . والحق أن جميع ألوان الطغيان السابقة الى دوتما 


الاقتصادى 
اثر وی 
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السجلات البشرية لتعد شیتاً تافاً بالقیاس إلى التجر بة السوفييتية المائلة . 

ولیس التنظم الاقتصادی فكرة اختصت بها روسیا وحدها » بل هو 
موجود ی هذا الشكل أو ذاك فى كل مشروع اشتراكى . ولكن الذى يثير الدهشة 
والإعجاب هو الجال الرحيب الذى نفذت فيه الحكومة السوقييتية هذا الشروع 
الى فرضها ى قسوة بالغة على الأهلين الذين تحملوها ق صبر وتجلد . فإن 
التنبو ى أى عام منالأعوام عن حاجيات سكان مملكة مترامية الأطراف ممتدة 
الافاق کر وسیا » هو عمل تنوء به مقدرة أعظم دول العالم خبرة » وأوفر الناس 
ذكاء . وأصعب من هذا العمل الشاق هوموازنة الانتاج بالتوزیع الاقتصادی : 
لقابلة مطالب السکان وحوائجهم . ومع ذلك فإن هاتین العملیتین الهائلةين : 
عملية التنبؤ وعملية الوازنة » يقوم بهما الآن حکام روسیا الشيوعية لى بيع 
آرجانها الرحيبة امحاضمة لسلطانپم والمتدة من حدود بولندا إلى سواحل 
امحیط افادی . 

والحق أن مذشمد أمة عظيمة تطبق على نف ما ضر بأ جديداً من ضر وب 
الحياة » وتتحدى نى جرأة وإقدام تقاليد الماضى وأهواءه التجمعة - إن 
هذا المشمد ینجح ف إثارة اههام الناس به » وحب استطلاعهم لمعرقة 
كيه . وتقوم الدعامة الأساسية الى ترتكز عليها الدولة الروسية الحديدة 
على حزب سیامی يتكون من مليونين أو ثلائة ملایین من الرجال والنساء 
الذين اختير وا بالاقتراع » وتبعآ لمؤهلات معينة تقوم على المعتقدات السياسية. 
ويطهّر هذا الحزب بين آونة وأخرى من الأعضاء الذين يظهرون قصوراً 
فق الشر وط الطلوبة من حيث الثقافة والتفانی ى الخدمة . 

هذا هو الحزب الشیوعی الذى كرس آعضاژه نفوسهم للعيش عيشة 
الزهد والفاقة والطاعة » والذى نظ فى لحان متفاوتة الطبقات » والذی يمن 
على معتقدات الشعب الروبی ۰ ويستأصل شأفة الأوهام وانحرافات من عقوم . 
وعن طريق اللحدمة فى الحزب الشيوعى قد يصل الرجل الطموح إلى المقام 


1۳۳ 
الأول فى مناصب الدولة . فقد یتسم منصب القوميسارية ( الوزارة) ‏ أو قد 
يصل إلى منصب السكرتير العام للحزب ٠‏ ويستطيع بذلك أن يبسط سلطانه 
الأعل على سياسة الدولة وشژوبا . ويقدم نظام الانتخاب الروسى الواسع 
لمجال لكل مواطن يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً فأكثر فرصاً عديدة 
للخدمة العامة . ويستطيع المواطن الروسى أن يخطب ويقترع بصفته سياسيًا 
فى بلنة » وبصفته منتجاً نى بحنة أخرى » وبصفته مسهلكاً فى بلنة ثالثة . 
ولكن شيئاً واحداً فقط يحرم عليه » هو أن يكون حرا فى الانحراف 
عن العقيدة الشيوعية . 

وليس ف مقدور مراقب منصف أن ينكر أن للتجر بة السوفييتية بعض المزايا 
والأفضال . فقد أصبح التعلم فى روسيا عامًا » وطنهر منذ سنة ۱۹۲۸من 
شوائبه وشذوذه > وأقم على قواعد سليمة طبيعية . وتظهر الدولة عناية حكيمة 
بالصحة والرياضة العامة . ومع أنه ثبت أنه لا مناص من إعطاء أجور خحاصة 
لمهرة المال » فإن الإحساس الضار الناتج من عدم المساواة الاجاعية - هذا 
الإحساس الذى نراه شائعاً فى الدن الصناعية بالأقطار الغربية - قد أزيل من 
النظام المكوبى الروسى ۰ فعاونت إزالته معاونة كبرى على التطور الطبيعى لبلاد 
متأخرة كر وسيا - هذه البلاد الى ثابرت على تنفيذ برنامج (یجابی نشط يقوم على 
استخدام قواها الآلية » وهو البرنامج الذی بدئ بتنفیذه فى أخريات العهد 
القيصرى. وقامت مدن جديدة » وأدخلت صناعات جديدة » وبذلت محاولات 
منظمة لإدخال النظم الصناعية الأمريكية الى تقوم على الإنتاج الکبیر » من 
غير إدخال وازع الكسب الشخصى ف نظام البلاد الصناعى. ولا كان العمل 
إجباريًا فى كل مكان فى روسيا » فليس ثمة بطالة یمسر التغلب علیها ۲۷ . 


)1١(‏ ملاحظة : رأينا أن نهمل ترحة بعض فقرات من هذا الفصل + لا يتجاوز مجمومها 
الصفستين أو الثلاث ٠‏ يعرض فيها المؤلف آراءه نی مصير الفاشية والنازية » ويتساءل فيا هل 
متجر أوربا إلى حرب مدمرة مهلكة أخرى . فنحن نعرف الآن أن ارب تد نشبت سنة ۰۱۹۳۹ 
وأن الفاشية والنازية قد زالتا من الوجود ٠‏ بعد أن جرتا على إيطالوا وأمافيا الحراب واطوان . 
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اافصرالسابع والثزاثون 


تذييل 


والآن » مع انقضاء نحو عشرين مليون سنة على ظهور الحياة فى هذا 
الكوكب السيار » لا يزال حظ الحانب الأكبر من بنى الانسان » كا وصفه 
هوبز م‌داداه:1 الفيلسوف الإنجليزى « قاسياً قصير الأجل محفوفاً بالمكاره » . 
ولا بزال من بين سكانه الألى مليون نسمة زهاء مائة وخمسين مليوناً يعيشون على 
شفا الحوع والحرمان . 

ولكن هذا المؤلف لا يتحدث عن هذا الشقاء الإنسانى البالغ » ولا يشغل 
نفسه بتك التعاسة البشرية الشاملة » اللذين ما زالا ينشران آلویهما على أراضى 
آسيا وإفريقية وأمريكا الحنوبية الفسيحة الرامية » حيث عاش ويعيش لاف 
اللایین من الرجال والنساء » يكدحون ويشقون » ثم ينحدرون إلى قبورهم دون 
أن مخلفوا ذكرى » أو یسدوا خدمة للأيام المقبلة . ولکتی اجنهدت فى هذه 
الصفحات أن أبسط فى أوجز العبارات فكرة عامة عن قصة ذلك القسم من 
الحنس البشرى الذى هيات له المقادير ى أوربا مناخاً معتدلا » فازدهر أمره 
وترعرع شأنه» وم يقصر نشاطه على استعمار قارات جديدة» بل بلغ بمجهوداته 
ونضاله وآماله وأحلامه مستويات من الرفاهية ورغد العيش لم يكن بعلم البشر 
ببلوغها » والاحتفاظ بها » ونشرها فى جهات المعمورة الأربع . 

و تمتع أوربا ق عهود حضارنها ببركات حكومة واحدة بسطت سیطرنها 
علها إلا فى حقبة واحدة طويلة الأمد . فإن الامبراطورية الرومانية » 


۹۳ ۵ 
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والامپراطورية الرومانية لا غير » هی الى احتفظت خلال ثلاثة فرون خحطبرة 
الشأن بكل ما هو نفيس نى الحياة الأوربية . م حل بأوربا خطب جسم . ذلك 
أن الضرح السيامى هذا النظام الشامخ الفخم تداعى وتقوض نحت ضربات 
معاول ابحنس التبوتوفی . فهلكت الإمبراطورية الرومانية » مخلفة وراء‌ها ار 
بشید بسؤددها وعظمنها » وبری ف روائع فرچیل وشیشرون ۰ وهو راس وأوغسطين 
وكنيسة روما » وقواعد القانون الرومانی الشاعمة الأركان . ولکن راح من البنیان 
الأوربى وحدنه واستقرار النظام وشيوع الحرية والعواطف الانسانية فى آرجائه » 
واضطرت الحضارة أن تشيد من جدید آسس صرح حیانها وسط محيط من 
البر برية الطاغية واحهالة السائدة ؛ فتقطعت الأواصر الى ربطت بين القسمین 
الشرق والغربى للإمبراطورية ۰ وانفصلت الكنيسة اليونانية عن الکنيسة 
الكاثوليكية اللاتينية . 

ولکن البابوية » وهی أقوى المؤسسات الى آورتها الامبراطورية لأوربا 
دعام » وأرسخها قدماً » عجزت عن‌آن تحفظ أسیاب السلام بين الشعوب ابلداحة 
الأهواء » الترّاعة إلى النضال والحرب . فانتشرت فوضی جديدة فى آرجاء آوربا؛ 
وتمزق شمل الجتمع الأوربى إلى أجزاء صغيرة » وأحذت المدن والقاطعات 
تشن ارب بعضها على البعض الآخحر أجيالا طوالا ۰ إلى أن برز بالتدریج من 
حمأة هذه الفوضی أمم تركزت قوائمها حول عروش أسرات مالكة . 

ثم نما شيئاً فشيثاً فى داحل کل أمة نظام بدوى خشن من العدالة والأمن . 
ولكن ظلت علاقات الأثم بعضپا ببعض لا بنظمها قانون » ولا تسيطر عليها 
شريعة » اللهم إلا تلك الأواصر الى أمكن للكنيسة الكائوليكية أن هیا . 
ولكن حى هذه المؤسسة الى كانت طوال العصور الوسطی متفرجاً عاجزاً مشلول 
اليد على جرائم البشر ومفاسدهم وحروبهم ‏ حى هذه المؤسسة أوهنت من 
سلطنها حركة' الإصلاح » فأضيف من ذلك الحين إلى الانشقاق الدينى بين 
الكنيسة اليونانية وكنيسة روما » انقسام جديد بين البرونستانت والكاثوليك . 
فعقبت الحروب الدينية فى الغرب » حروب الأسرات الالكة أثناء القرن 


۰ 


۳۷ 

السابع عشرء وا حر وب الاستعارية خلال القرن الثامن عشر. غير أنه لم رج من 
هذه المنازعات أكلا طيباً من الماسك الأورنى » بل إنها بالأحرى وسعت ثلمات 
الانشقاق ؛ وعمقت اهوة الى تفصل دول القارة بعضها عن البعض الآخر. 

ومع ذلك ۸ يتأثر قط العقل الانسانی يوماً من الأيام بشكل ملموس » وى 
نطاق واسع » بالأفكار الانسانية السامية » أو بالنظرة إلى الانسان كواطن فى 
أخوة عالمية » كا تأثر خلال انلحمسین عاماً الى سبقت الثورة الفرنسية . فقد 
أخذالناس يتساءلون وقتئذ : هل کتب لقارة آورباآن تشيدمرة آخری بنيانأسياسيًا 
مشت ركا محضارة لاتينية مشتركة ؟ ولكن نهوض نابليون ثم سقوطه » هيأا الرد . 
فإنه منذ تمزق الإمبراطورية الرومانية» لم يحدث أن توحد شطر كبير من أرجاء 
أوربا تحت صو بان واحد» كنا توحد فى عهد نابليون . ولكن هذا الاتحاد جاء 
متأخراً . فإن أمم أوربا كانت قد قويت وبلغت أشدها . فقغنت المقادير ألا 
يبسعذ « السلام النابلیونی» عليها رواقه . فإن تحالفاً من الدول كانت بریطانیا 
الداعية إليه ودعامته» أطاش بآمال الفرنسيين › وحم سيطرتهم على أوربا . 

ومع أن حروب الثورة ونابليون تركت هذه القارة مضعضعة القوى ٠‏ فإنها 
تمتاز عن الحروب الأوربية الأخرى بظهور فكرة جديدة عقبها : وهی فكرة 
إقامة تحالف دام من الدول العظمى ضد أى خطر يبدد أحد أصقاعها 
بالثورة . ثم جاءت فترة طويلة من السلام كانت نتيجة لإعياء أوربا » 
أكثر من كونها نتيجة لتعلقها بأهداب الوثام . ولكن تخللت هذه الفترة حروب 
قومية مثيرة؛ جعلت من إيطاليا ملكة » ومن ألمانيا إمبراطورية . 

غير أن أوربا ظلت قلقة مضطر بة» فقد أحذت تجيش فى صدور الألمان 
مطامع السيطرة العالمية» وتملاً قلوب الفرنسیین الرغبة فى الأخذ بالثأر . وأثار 
تقسم إفر يقية » وتصدع أركان الإمبراطورية ال ركية كوامن الأطاع . وكانت 
القومية المكبوتة تنفث مومها فى أوصال القارة الأوربية طوال القرن التاسع عشر. . 
فاستعرت لحب المرد والثورة بين الإرلنديين ٠»‏ «البولنديين ٠‏ ولتشکیین › 
والر ومانيين » والكر واتيين + والصربيين. وعملق جومشيع بروح النضالء كفت 


A 
. شرارة واحدة أن تلهب نيرانه‎ 
وكانت مأساة الحرب العظمى هى أن النضال بين أسمى أمم أوربا وأعلاها‎ 
كعباً فى المدنية » نشب لسبب كان فى مقدور نخبة قليلة من أرباب العقول‎ 
الرشيدة المتزنة أن تسويه بسهولة . ولم يكن تسعة وتسعون فى المائة منالأوربيين‎ 
يحفلون بسبب هذا لحلاف قليلا أوكثيراً . ولذا فإن آم ما يواجه الآن السياسة‎ 
» السديدة الرصينة هو أن تعمل على اجتناب وقوع هذه الكارثة المروعة » مرة أخرى‎ 
وبخاصة لأن مركز آوربا ف العالم لم بصبح هذا الذتى كان لا فى العقد الثامن‎ 
من القرن التاسع عشر . فقد كانت حضارة أوربا وقونها فى تلك الأيام تبدوان‎ 
قاعتين على أسس مكينة مستقرة . فإن منتجات الاختراعات الأوربية كانت‎ 
تجد سبيلها فى مهولة ويسر إلى أسواق الشرق والغرب . وكان الأوربيون يبتاعون‎ 
مقابلها من تلك الأسواق حوائجهم من الأغذية والواد الحا الناتجة وفق قانون‎ 
. تزايد الغلة‎ 


وبدا يومئذ أن ليس ثمة سبب قوى التخوف من عدم تمكن الأوربيين 
من المحافظة على مستوى معيشة العال ۰ بل تحسينه » برغم ارتفاع نسبة المواليد 
ارتفاعاً هائلا بینهم . فقد أخذت الأجور ترداد » وشرعت بلدان کألانیا كانت 
الحياة فيها قبلا قاسية » وأسباب الیش ضثيلة ‏ شرعت هذه البلدان ترتع فى 
محبوحة من العيش والرفاهية . وكانت الولايات المتحدة مفتحة الأبواب للمهاجرين 
الأوربيين » وهيأت لرموس الأموال الأوربية سوق مر محة تکاد تکون لا حد ها . 
فكانت آمریکا بأخذها من أوربا رجافا الفائضین » ورساا إليها منتجاتها 
الفائضة » جزءا ساسا مكلا لرخاء العالم القدیم و رغد عيشه . 

ولكن الأحوال تغيرت الآن وتبدلت . فان دول قارة أمريكا الحنوبية لم تعد 
تسبغ خيراتها الحزيلة على طلاب الثروة من محتاجى إيطاليا . وغدت آبواب 
الولايات المتحدة منذ عام ۱۹۲١‏ أكثر من نصف مقفلة فى وجه المهاجرين 
الاوربیین . وبدأ قانون تناقص الغلة يسرى مفعوله فى مزارع الأقطار الغر بية . 
و تعد أسرار الآلات احتكاراً أرو بين . فإن الند واليابان تستوردان هذه الآللات 
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من آوربا » أو تصنعاما بنفسیهما . ویهدد نظام الانتاج الکبیر الذی تقوم 
عليه صناعات الولایات التحدة ورحص آجور المال فى الام الشرقية مستوی 
معيشة المال الاوربیین . بل إن السوق البر بطانية نفسها الى هی مصدر قوة 
بریطانیا الصناعية ۰ آمکن فتحها وغزوها . فان عاملات مصانع النسیج ى 
لنکاشیر يرتدين جوارب حر يرية مصنوعة ف اليابان . 

فأوربا تدحل الآن فترة بنتظر أن تکون المنافسة فيها أشد ما كانت فى 
الاضی . غير أنه ينبغى أن ینظر إلى هذه الحقيقة الواقعة » لا كأنها مثبطة 
للعزامم > بل كحافز للهمم ۰ داعية إلى مضاعفة ابمهود . فإن العالم القدیم » 
ون كانت لا تزال تعيقه ۰ وتشل خطاه عن التقدم ۰ الحروب » وإشاعات 
احروب ‏ والرسوم الحم ركبة العالية ۰ وتحدید حصص الاستیراد » ومشاحنات 
الطبقات ۰ واعتصابات العال » وکل حاقة عکن أن يبتدعها شیطان النافسة 
الا فتصادية القومية ۰ فان دوله عتاز مجودة مصنوعانها وإتقامها » فينبغى لها إذن 
آن تحرص على إجادة النوع أكثر من حرصها على زيادة الکم ۰ وأن تعيش 
وفق النوق السلم 2 والحكم السدید » ومقتضیات الحال . 

فإذا عمرت قلوب أبنائها بروح السلام ۰ وسادت الطمانينة فى الحارج» 
وقلت الأحقاد والاضطرابات » وأزيلت العوائق والعراقيل الى تعيق التقدم › 
فان إجادة أو ربا لمصنوعاتها سيكون ها أثرها فى جميع أسواق العالمٍ . ولا عكن بغير 
ذلك أن یرنجی تأمين العال الأور بيين على مستوى معیشتهم الحالى » الذى 
وان كان أقل بكثير ما نصبو إليه » إلا أنه الأساس الذى ما زالت ترتكز 
عليه آمالنا فى تشييد حضارة سامية رفيعة . 

وقد بلغت أوربا الآن نقطة » تبدو بشكل أجلى الآن منه ی أى زمن 
ماض » أنها مفترق طر يقين متضار بين أشد تضارب . فإما أن تنزلق فى الطريق 
الذى يقودها إلى حرب جديدة ۰ أو أن تتغلب على شهوانها وأهوائها وغلوها 
وجنونها » وتبذل قصاری جهدها فى إقامة نظام دام للسلام والاستقرار . 

وق كلتا الخالتين نرى الناس مدججين بالأسلحة المادية العظيمة . وتضع 


1:۰ 
آيات العلم وعجائب الممترعات تحت تصرفنا فوات هائلة » فى مقدورنا أن 
ننتفع منها ۰ کا أنه فى مقدورنا أن نسىء استخدامها » ونبتی بها أو ندم . 
فبمعجزات العلم فی وسعنا أن نقوض أركان احضارة » ونعيث ف الأرض فساداً 
أو أن نبدأ فترة من الوفرة والرخاه والمميرات لم يعرف العالم لها مثيلا فى أى عصر 

مل عصوره . 

ول الوقت عینه ترکت لنا الحرب العظمی إرثاً من الشر جسيماً . ذلك نبا 
مزقت أواصر الاتحاد الأدنى بين شعوب أوربا . فالوثنية النوردية باجم الحضارة 
المسيحية . وتوشك روح خبيثة من العنصرية الموجاء الحنونية أن مزق عرى 
الحضارة الأوربية . 

فاللهم هب الأجيال القادمة روحاً من لدنك ترشدها إلى معابلحة القلوب 
الكليمة » ورأب الصدوع القديمة » وعوّضنا فما نضيعه الآن من الهج » ونبدده 
من بدرات الأموال » واهد البشر الصراط السوى : صراط الانسانية والاعتدال 
والتسامح . ١‏ 


القص|التام و الثراثون 
العام يسير سراعاً نحو ارب 


أسباب التوتر الدول - تقویض دعائم الأمن اللهاعى - اليابان تغزو 
الأرافى ااصينية - ةدام ذولة منشوكو - حادث الصين - الرب 
الحرشية الإيطالية - عجز عصبة الأم عن وقف المدوان - فتم 
الحبشة - آهدان‌هلرت انتصاراته الدبلوياسية -ضم السار لا افيا 
الماهدة الفرنسية الروسية - الماهدة البحر ية بين انجلترا وألمانها- 
التقارب بين ألمانيا وإيطاليا - احتلال آراضی الرین - المرب 
الأعلية الأسبانية - إقامة احور - سياسة هتلر الاستمارية - 
إدماج الما قالریخ الألمانى - النزاع بين لمانا وتشکوسلیفا کیا- 
اتفاقية وخ فشل سياسة الهدئة ‏ احتلال لمانا تشكوياونا كيل 
احتلالیطالیا ألبانرل إنشاء اتفاق ودی بلقانی-اتساع‌شقةا لاف 
الاتفاق الرومى الا مافی- نشوب الحرب العالمية اكأانية . 


١‏ - التوتر الدول 


لعل المرء لا يعدو الحقيقة حين يقول إن جميع الأحداث السياسية المامة 
ذات الصبخة الدولية الى حدئت خلال الفيرة الى توسطت الحربين العالميتين 
(۱۹۱۹- ۱۹۳۹ ) - إن هذه الأحداث جميعها تقريباً كانت نتيجة مباشرة 
أو غير مباشرة للتسويات العامة الى أبرمت بين دول الحلفاء وأعدائها عقب 
انهاء الحرب العالية الأول . ولقد كان كثير من بقاع العم إبان هذه الحقبة 
يغلى فى مرجل من الحسد والقلق والبغضاء والتنابذ والاضطراب نتيجة لما أثارته 
معاهدات فرسای » وسان جرمان » ونو » وتريانون» وسيشر » من الحنق وخيبة 
. الأمل وغمرة اليأس وأسباب الانقسام والتفكك . 
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و يكن تقويض دعام الامن الیاعی مباغتاً أو غير متوقع . فقد استمرت 
عملية التفكك والتداعى طيلة هذه الفترة دون أن تبذل الدول الكبرى سوی 
محاولات ضئيلة مصطنعة لوقف تلك العملية . 

وأخذت القوة فى العقد الرابع من هذا القرن تصبح الفيصل الا کبری 
تسوية الشتون والمنازعات الدولية » وزاد التسلح تدريجاً فى حميع أقطار آوربا » 
وظهرت عصبة الأم عاجزة عن فرض سلطانبا على الدول الکبری المعتدية » 
واعترف أعضائها بأن العقوبات الأدبية هی أقصى ما يستطيعون اللجوء إليه 
من وسائل الضغط والقهر على الدول الى تخرق عهد العصبة › ولا تحمرم قراراتبها. 
واخذ الحو السیاسی يتلبد بالغيوم » وينذر بالبروق والرعود » وانتهكت حرمة 
المعاهدات ومبادئ القانون الدولى دون حياء أو رادع . وما غزو اليابان لمقاطعة 
منشوريا » وفتح [بطالیا لبلاد الحبشة » إلا مثلان صارخان لما كان يجرى فى 
ذلك العقد من الزمان . 

ومضت الدول الد کتاتورية قدماً توحد قواها وتضم صفوفها وتنظم هيئاما . 
وأعذت ألمانيا وإيطاليا واليابان تتقارب تدرا فها بيئها » ساعية إلى الظفر 

بعض الأسلاب الى رنت بأعینها إليها » شاعرة بأن التسویات الاضية قد 

حرمنها هذه الغنائ والأطايب . ولاح هذه الدول أنه يمكنها أن تظفر بما تشنهی 
بالتلويح بالقوة أو باستخدامها . وبدت ها الدول الديمقراطية شعوباً قد هرمت » 
وحل” بها ضعف الشيخوخة ؛ ولاحت لعيبها النظم الديمقراطية بطيئة فى إنجاز 
الإإصلاحات الداخلية » عقيمة فى الوصول إلى قرارات حاسمة. ووعد الد کتاتورون 
بی أوطانهم بأنهم سيجدون علاجات ناجعة مشكلاتهم الداخلية » وحلولا 
شريفة عاجلة لعضلاتهم الخارجية » وأنهم سيعملون على إقامة نظام جديد للعالم» 
توزع عقتضاه المستعمرات والواد الحام والموارد الطبيعية بالمساواة والقسطاس بين 
الأم > وأن بلادهم ستجد العزة والكرامة والرخاء والنظام إذا ما التفت حولم > 
وانضوت تحت أعلامهم . 1 

ولقد لقيت هذه الدعاية قلوباً واعية لدى تلك الشعوب » نتيجة لتنظم 


1:۳ 
هذه الدعاية على نحو فرید ونطاق رحیب » وأظهرت الأنظمة الد کتاتورية 
درجة عالية من الکفاية والقدرة والسرعة فى [نجاز الأعمال » والقضاء على آسباب 
الاضطراب الداخلى > والضرب فى شدة على أيدى العارضین . 
أما الدول الديمقراطية الکبری فقد آصرت حى اللحظة الآخيرة على 
إغاض عينها عن رؤية اللحطر الداهم الذى يهدد سلامتها . فواصلت الولایات 
المتحدة سياسة العزلة » وأبت أن تحمل على عاتقها أية مسئولية لكفالة السلام 
العام . واستنامت انجلترا إلى صولة أسطوها ورفعة مقامها » ودهاء سياستها › 
فلم تبذل جهداً جديا حاسماً لوقف الدول انحر ومة كإيطاليا واليابان » أو الدول 
الى أحست بعار الهزيمة وذلة التسلم كألمافيا ‏ لكف يدها عن البطش والعدوان. 
وبدأت إنجلترا مع فرنسا فى الأعوام القليلة الى سبقت الحرب العالمية الثانية 
سياسة عرفت بسياسة « اللّهدئة ۰4 تميزت بالحمول الذهتى ۰ والتراخى الأدنى » 
والحين السيامى . ۱ 


۲ - غزو اليايان الا راضی الصينية 


كانت اليابان الدولة ابلياعية الأولى الى شعرت بأنها من القوة بحيث 
تستطیم أن تضرب فى سرعة ماضية وقوة قاهرة ضربة کبری فى سبیل التوسع 
والسلطان . وکانت تتميز حنقاً من القيود الى فرضنها عایها سياسة الباب الفتوح 
فى الصين ٠‏ ومعاهدة اللول التسع . 

وأغرى الیابان على اختيار الصين مسرحاً لتدخلها وفرض نفوذها ؛ ما بدت 
عليه الحمهورية الصينية من .ضعف شدید » وانقسامات خطيرة بين زعمائها » 
واشتعال حر وب أهلية محتدمة الأوار بين كبار قوادها ۰ ما نك قواها » وأهلك 
فيها الحرث والنسل . فخالها اليابان فريسة سهلة النال » ومجالا فسيحاً لتحقيق 
أهدافها السياسية وأطاعها الاستمارية . 95 

وكانت مقاطعة منشو ريا ذات أهمية عظمى لليابان من‌الناحیتین الاستراتيجية 
والاقتصادية . ونحشيت أن تقع هذه الولاية تحت النفوذ الشيوعى » الأمر الذی 


غزومندوريا 


قيام ملكة 


ازدراء الیاپان 


لقرارات العصية 
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بهدد تهديداً خطيراً مصاحها الاقتصادية الكبيرة فى تلك الحهات . وکان محکر 
منشوريا قطب شبه مستقل من أقطاب العسكريين الصينيين كانت تشتبه 

اليابان ف ميوله القوية نحو الصين » وضلعه مع السوقييت . 

واتفق أن كان يسيطر فى مطلع العقد الرابع فريق متطرف من الحزب 
العسكرى على الحكومة اليابانية » ويسير دفة شئونها . وحدث أن انفجرت 
على خط سكة حديد منشوريا الحنوبية قنبلة أطاحت بأرواح عدد من 
اليابانيين » كما اغتيل عدد آخر من اليابانيين السا كنين ببعض القرى الصينية » 
واعتد ی على ملا كهم . فاغتم ابلنرال هایاشی هذه الفرصة > وزحف فى 
۸ مبتمبر سنة ۱٩۳۱‏ بقواته اليابانية من کوریا إلى منشوریا » وتم له 
فتحها ی غير عناء کبیر . 

ویعد كثير من الژرخین الدققین هذا الحادث الذی یعرف « حادث 
منشوریا » - بعدونه بدءاً للحرب العالية الثانية . 

وأقام الیابانیون حکومة خاضعة لم فى تلك القاطعة . وق ۱۵ سبتمبر 
سنة ۱۹۳۲ أعلنوا منشوریا دولة مستقلة باسم ملكة منشوکو » وأجلسوا على 
عرشها پونی إمبراطور الصين السابق » وعلوا على إقصاء کل نفوذ للجمهورية 
الصينية عن تلك الولاية . 

وبرغم أن هذا الغزو حدث انها كا لعهد عصبة الا وخرقاً لیثاق کیلوج» 
اللذين كانت اليابان إحدى الدول الموقعة عليهما » والملزمة باحترام أحكامهما » 
فقد وقفت عصبة الأثم موقف العاجز عن منع هذا العدوان » أو إجبار العتدی 
على رد غنيمته » وحاية سلامة أراضى الصين بوصفها إحدى الدول الأعضاء 
بها » وذلك وفق الادة العاشرة من عهد العصبة . 

ولكى تغطى العصبة عجزها » عينت بلنة برياسة لورد لن ده 12۵ 
لبحث الحالة فى منشوربا . وقد قدمت هذه اللجنة تقر يرا عرض على الجمعية 
العمومية للعصبة فى ۲4 فبرایر سنة ۱۹۳۳ ۰ وأوصت فيه مجعل منشوکو ولاية 
تتمتع باستقلال ذاتى تحت سيادة الصین . ولکن الیابان ضربت ببذه التسوية 
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عرض الحائط » وانسحبت من عضوية عصبة الأم » ومضت قدماً توطد 
قبضها على ذلك الإقلم الرحيب الغى . 

وازداد: نفوذ الحزب العسكرى فی اليابان »: واستفحلت شوکته ق توجيه 
دفة البلاد » وأقدم على اغتيال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الأقطاب المعروفين 
باعتدال النظرة . ونشط لتنفيذ برنامج ضحم من الاستعداد الاقتصادى والتسلح 
الحربى لغزو الصين نفسها . 

ووقع فى صيف سنة ۱٩۳۷‏ تصادم بين الحنود اليابانيين الذين كانوا حادث المين 
بجر ون بعض الناورات » والحنود الصینیین المرابطين على جسر ماركو پولو على 
مقربة من بلدة پیپنج . ويعرف هذا التصادم « بحادث الصين » . ذلك أن 
الحيش اليابانى قام على إثره ( ۷ يوليو) بالزحف على الأراضى الصينية » فى 
رجاء الاستحواذ على بعض مقاطعات الصين الشمالية . وبذلك طوح ببلاده ق 
مخاهرة حر بية هائلة . 

والحق أن زعماء اليابان وقادتها العسکر بين أخطأوا تقدیر مقدرة الصين على 
الكفاح والحلاد والتصمم القاطع . واشتبك القطران الشرقيان ى حرب ضروس 
طويلة » ما لبشت أن غدت جزءآ من الحرب العالمية الثانية . 


۳ - الحرب الحبشية الإيطالية 


شجع تخاذل الدول الديمقراطية أمام الغزو اليابانى لقاطمة منشوريا » الاع إيطانيا 
واننهاجها فى غير جدوى سياسة النهدثة » وإخفاق عصبة الأم فى محاولانبا تسوية ف الحيشة 
حادث متشوريا بما يعيد الطمأنينة إلى الدول الصغيرة » ويكفل سلامتها ‏ 
شجمت هذه العوامل وغيرها بنيتو موسولیی د كتاتور إيطاليا على الإقدام دون 
خحشية على النزول فى حلبة الفتح والاستعار . وامتشق ال حسام فى وجه دولة صغيرة 
ضعيفة » رنت أنظار الإيطاليين آمد؟ طويلا إلى امتلا كها واستغلال مواردها 
وكانت إيطاليا قد اعتزمت فی عام ۱۹۳۳ الاستيلاء على 0 م 
رديح وري 


مجزعصبة 
الأم عن وقف 
المدوان 
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أن کلتا الدولتین كانت عضواً بعصبة الأم . ووعد موسولیی آبناء جلدته » 
بأنه حيمًا يمء عام ۱۹۳۵ « ستصبح إيطاليا فى مركر يجعل صونبا مسموعاً 
وحقوقها معترفاً بها » . ورأى أن الأوان قد حان لإعادة الإميراطورية الرومانية 
ذات اجد التليد والسلطان الواسع . وبدت له الحبشة الى اعترضت الطريق بين 
المستعمرتين الإيطاليتين : ليبيا والصومال » والى كان بذاع عا وفرة مواردها 
الطبيعية وضعف قونپا الحر بية ‏ بدت له لقمة سهلة سائغة يمكن أن يبدأ منها 
تحقيق آماله العريضة وأحلامه الضخمة . واستطاع أن يقنع فى أوائل سنة 
٥‏ بيير لا فال رئيس الوزارة الفرنسية بالموافقة على هذا الفتح . 

وأرسل موسولينى قوات ومعدات حر بية هائلة » وزحفت كتائبه فى أكتوبر 
سنة ۱۹۳۵ على تلك البلاد البدوية الضعيفة . وكانت نتيجة القتال أمراً مفر وغاً 
منه » اللهم إلا إذا تدخلت عصية الأمم للحيلولة دون هذا العدوان . واستصرخ 
النجاشی هیلاسلامی العصبة بأن تمد" له يد الغوث ء بعد أن تعرضت بلاده 
لفتك جميع المعدات الحربية لدولة أوربية من الدرجة الأول فى المصفحات 
والطائرات والغازات السامة . 

و بعد مناقشات طويلة وحطب مملة » أعلنت العصبة فى أكتوبر أن إيطاليا 
دولة معتدية . وقررت ف الشهر التالى توقيع « العقوبات » الاقتصادية الى يفرضها 
عهد العصبة نى مثل هذه الالة على الدول المعتدية . فطابت من الدول الأعضاء 
أن تمتنع عن مدها بالسلاح والمال > وفرضت الحصار البحرى عليها . بيد أن 
إيطاليا كانت تملك من الأسلحة والمواد ‏ ما عدا البترول -- نما يكفيها للإجهاز 
على فریستها. ورفضت أغلبية الدول الأعضاء أن تدخل ف قائمة الواد الحظورة 
الحديد والصلب والقصدير وزيت البترول : الأمر الذى جعل من « العقوبات » 
الاقتصادية مهزلة كبرى » وأضعف إلى مدى بعيد نفوذ العصبة الأدنى وسلطاما 
القانونى . هذا ىحين أنه كان بقصد ف الحقيقة من وراء تطبيق المادة السادسة 
عشرة من عهد العصبة » أن يكون قطع العلاقات التجارية والالية مع الدولة 
المعتدية خطوة تمهيدية لعمل حرنی حاسم تقوم به جميع الدول الأعضاء . 


EV 
حى کان الإيطاليون قد قضوا على كل‎ ١9475 وما وافى شہر مارس سنة‎ 
مقاومة حر بية جدية من جانب الحبشة » ودخلوا أديس أبابا فاتحين . وأكره‎ 
هيلاسلاسى على الفرار فى أوائل مابو . وانتشى الدوتشى بخمرة النصر بعد أن‎ 
مايو ضم الحبشة كلها إلى إيطالياء ونادى‎ ٩ تحدى ثلاثاً وخسین دولة» وأعلن فى‎ 
بالملك فكتو ر عمانوئيل الثالث إمبراطوراً على الحبشة. وأظهرت بر يطانيا وفرنسا‎ 
أن كلتيهما توا تؤثر سياسة الهدئة الملتوية . وما لبشت العصبة أن أقرت جهاراً بعجزها‎ 
. ۱۹۳۷ ورفعت العقوبات الاقتصادية عن إيطاليا فى منتصف عام‎ 


4 - انتصارات هتلر الدبلوماسية 


كان هتلر بری إلى أهداف رئيسية ثلاثة » هی : توحيد جميع الشعوب 
الآلمانية فى دولة واحدة » وسيطرة ألمانيا على أوربا الوسطى والطريق إلى الشرق 
الأوسط » وإقامة دولة حاعية كبرى تكون عثابة حد حاجز دون طغيان الشيوعية 
على أوربا . 

والحق أن هتلر كان يضرب ضرباته السياسية فى حذق وجسارة فائقین » 
جاءاه بانتصارات سريعة عاجلة » و بوآه مركراً من السلطة والنفوذ لم يبلغهما عاهل 
ألمانى منذ عهد شارل الحامس . فقد تمكن بسلسلة من المناورات السياسية الباهرة 
والمغامرات الحريئة أن يبسط سلطانه علىدولة ألانية حقًا » لا على أشتات من 
المالك والمقاطعات والدن ارة . والقف السواد الأعظم من الأمة الألمانية فى حماس 
بالغ ووطتية مشبوبة يقفون من ورائه صفًا مرصزصا شماره : : « أمة واحدة > 


وحکومة واحدة » وزعم واحد » . 


لهام الحبشة 


أهداف هتلر 


ولقد انبجت كل من فرنسا وإنجلرا منذ اننهاء الحرب العالمية الأولى سياسات تضارب‌سیاسات 


متضاربة » وظهر لحلاف بينهما جليًا فى مناسبات عديدة . وكان هتلر يعرف 
ذلك . فاستخل الانشقاق بين الدولتين الدعقراطیتین الكبيرتين أبدع استغلال . 
واتبع سياسة » ظاهرها يدل على الغامرة والشطط » ولکنها قامت فى الواقع على 
لام حسن عجریات الأمور » وحذق كبير لأفانين السياسة . 


۳ 


پریطانیا وفرنسا 
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غم ألانيا وما جاء عام ۱٩۳۵‏ » حى شعر أنه من القوة » وأحس من الثقة بضعف 
"2 بريطانيا وفرنسا وتفرق كلمتهما » بحيث وقف منهما وقفة الوائق بقوته » المطمئن 
إلى نتيجة سياسته . فى يناير سنة ۱٩۳۵‏ أ جرى استفتاء تحت إشراف عصبة 
الأم فى مقاطعة السار طبقاً لمعاهدة فرساى » جاءت نتيجته فى صالح ألمانيا» 
ذلك أن ۰ من أهل تلك القاطعة أعلنوا رغبتهم فى العودة إلى حضان الوطن 
الأ انى . 
الودة إلى وأعاد هتار جهاراً فى مارس سنة ۱۹۳۰ نظام التجنيد الاجباری العام » 
اح ' وأنشأ قوة جوية » وأقام المصانع الكبيرة لإنتاج الأسلحة والطائرات الحربية على 
نطاق كبير . برغم مخالفة هذه الأمور لأحكام معاهدة فرسای . 
تمالف فرندا 20 هلم تر بريطانيا فى هذه الإجراءات ما يثير قلقها » مما باعد كثيراً بينها 
«١‏ وبين فرنسا . فرأت الأخيرة أن تتجه نحو روسيا » وسعت إلى توثيق صلانها 
السياسية مع الخمهورية السوفيتيية . وى ۲مایوسنةه ۱۹۳ أبرمت بين امهو ريتين 
معاهدة كانت فى صميمها تحالفاً حربيًا » ولو نپا اتخذت فى ظاهرها صيغة 
ضمان متبادل يدخل فى نطاق عهد عصبة الأم . 
الماهدة البحرية ١‏ فرد هتار على هذه الاتفاقية بازدياد التقرب من انجلنرا . وأفلح فى أن يعقد 
یر معها معاهدة بحرية فى يونية سنة 21488 وافقت فيها إنجلترا علىأن يخرق هتار 
أحكام معاهدة فرسای الخاصة بتحديد قوة ألمانيا البحرية تحديدا صارماً » 
مقابل اعرافه بتفوق القوات البحر بة البر يطانية. فقد رضيت بأن يحدد الأسطول 
الألمانى الذى انتوى الفوهرر بناءه ب ٠٠١‏ من مجموع حولة الأسطول البر یطافی» 
وتساهلت تساهلا سينا فى عدد وحولة الغواصات الى عکن لألمانيا بناؤها . 
قارب بين وكان هتلر یری من وراء هذه المعاهدة إلى فصل بريطانيا عن دائرة 
الب انما اليلق الفرنی - الروسى . وبذلك شرعت الدول الأورببة العظمى تعيد من 
جديد تمثيل الألعوبة القديعة للتوازن الدول على مسرح السياسة الأوربية . 
وانهز هتلر فرصة حرج مركز إيطاليا الدولى خلال الحرب الحبشية ء فأيد 
موسوليى تأبيداً قوينًا فى تحدیه قرارات العصبة» وإعلانه ازدراءه شأنها » وعدم 


۱ 

حفله بالتزامات العاهدات والقانون الدول إذا ما تعارضت هذه الالتزامات مع 
مصالح بلدیهما . فضمن بذلك لنفسه ود" زمیله الایطالی واعترافه باب حميل . 

وأدرك هتلر أن فرنسا لن تحمل السلاح عفردها ضد آلانیا » إذا هی 
أقدمت على احتلال آراضی الرین وإعادة تحصیها » فأعلن نی ۷ مارس سنة 
١‏ نى خطبة قوية العبارات أنه یعتز م تحصین تلك البقعة » وکانت منطقة 
قد جردت من السلاح وفق معاهدة فرسای . وف لبلة ذلك اليوم عینه دخلت 
جنوده تلك النطقة » ناقضاً بذلك معاهدة لوکارنو الى كان قد وعد قبیل ذلك 
بأنه ينتوى احترام أحكامها . وداقع عن عمله بأن المعاهدة الفرنسية ‏ الروسية 
هی فى روحها ونصها انتہاك لميثاق لوكارنو . ورغ أن إنجلترا أعلنت على لسان 
وزير خارجيتها فی خطبة ألقاها فى ۲٩‏ مارس سنة 1985 بأنها لن تتردد فى 
خوض غار الحرب إذا هاجمت ألمانيا فرنسا أو بلاده » فقد حزر هتلر فى حدس 
صادق أن (نجلیرا زاهدة فى تأبيد فرنسا بالقوة ضد آلانيا نتيجة لعدوانه الحديد . 

وأحذت الآن [يطائيا وألمانيا تدنوان سراعاً إحداهما من الأخرى » يوحد 
بيهما مصا حهما المشتركة » وضغط خصومهما عليهما . وحدث فى صيف 
سنة ۱۹۳۹ حادث جلل وثق عری التفاهم بینهما؛ وزادههما تقارباً واتحاداً . 
ذلك أنه اندلمت فى إسبانيا فى بولية سنة ۱۹۳۹ نيران حرب أهلية تکاد تکون 
منقطمة النظیر فى شدة ضراونها وفتکها وتدميرها . 

ولترجم اقهقری قللا . فلقد كان الشمب الاسبانی ينن متوجماً مکتوم 
الأنفاس من نير ملكية جائرة ود کتاتورية عسکرية طاغية تمثلتا فى شخصی 
الملك ألفنصو الثالث عشر واحئرال برعو دى ريقيرا كبير الوزراء . ومع أن 
دی ريقيرا كان مقتدراً عفيف الید» إلا أنه لم يستطع أن يكسب حب مواطنيه . 
وأخيراً استقال فى يناير سنة ۱٩۳۰‏ ۰ خائب الأمل معتل الصحة . 

وتمكن الحمهوز يون الأسبان من الظفر بأغلبية ساحقة فى الانتخابات احلية 
الى جرت فى أبريل سنة ۱٩۳۱‏ . فهدد زعيمهم زامورا ععمسعت بإضرام فتنة 
عامة » إن لم يتزل الك آلفتصو على الفور عن العرش . فانخلع قلب الملك » 


احتلال آراضی 


ارب الأسبانية 
الأهلية 
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ولاذ بالفرار من البلاد ۰ وان لم يتنازل رسميًا عن الملك ۰ بل « أوقف استعمال 
سلطاته الملكية » . 

فادر زامورا على الأثر إلى تألیف حكومة مؤقتة أجرت انتخابات عامة 
فى يونيو سنة ۱٩۳۱‏ جاءت بنتائج مؤيدة للجمهوريين . وأعلن البرلان الأسبانى 
ق ٩‏ ديسمبر سنة ۱٩۳۱‏ إقامة الحمهورية الأسبانية الثانية » و عمل على إقرار 
تغييرات اقتصادية ودينية شاملة . ولكن بقيت الأمور على حاها من القلق وعدم 
الاستقرار . وتعددت الوزارات خلال الأعوام الأربعة التالية . وحاولت كل 
وزارة أن تفرض سياسة إصلاحية فى ملكية الأرض » والحد من نفوذ الكنيسة » 
وتطبيق لون من الإشراف الکوی على الصناعة » وان لم يبلغ هذا اللون من 
الإشراف درجة تأمم المصانع . 

وقابلت العناصر الأسبانية الحافظة هذه الإصلاحات بالسخط . وتفاقم التزاع 
بينها وبين الطوائف الراديكالية . وأجرى سنة ۱۹۳۹ انتخاب عام جاء بأغلبية 
ضئيلة فى صف الحكومة الشعبية. فاضطرمت على الأثر الفئن وکترت الاضطرابات . 
وتشجع « الوطنيون » › يشد آزرهم كبار ضباط الحيش وملاك الأرض والكنيسة › 
فقاموا حركة انقلاب بغية انتزاع الحكم من أيدى الحمهوريين المعتدلين . 

وما انقضى زمن وجرز حى وصل صدی هذه الحركات إلى بلاد الغرب 
الإسبانية . فشق ارال فرانکو معسومءة الذى كان على رأس القوات 
الأسبانية المرابطة بها شق عصا الطاعة على الحكومة فى ۱۸ يولية . وسرعان 
ما امتدت هب هذا المرد إلى أسبانيا نفسسها » فشبت حرب أهلية لا مثيل لها 
فى وحشيتها وویلانبا بين أنصار الملكية والكنيسة وملاك الأرض وأصماب المهن 
الحرة من جانب ۰ والأحرار والاشترا كيين والشبوعیین والفوضويين والوطنيين من 
أهل مقاطعة الباسك ( وكانت حكومة الحمهورية قد وعدنهم عنح مقاطعهم 
الاستقلال الذانی ) من الحانب الأخر . 

ورأت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشستية أن الفرصة مواتية لها لامحاق اهز يمة 
بدعاة الاشتراكية ومریدی الديمقراطية . فأمدتا فرانكو بالرجال «الطائرات . 


وحصل أنصار الحمهورية على بعض العون العسكرى من روسيا . ووقفت 
الحكومتان البر يطانية والفرنسية موقفاً غامضاً متردداً » خشية أن يؤدى تدخلهما 
إلى اتساع شقة هذا الصراع الدموى افائل ء فيمتد إلى أوربا بأسرها . 

وواصلت الحكومة احمهورية الأسبانية النضال دون هوادة . غير أن 
المساعدات الحربية الكبيرة الى قدمنها ألانيا وإيطاليا للجئرال فرانكو جعلت 
انتصاره أمراً مؤكدا . واضطرت مدريد إلى التسلم فى ۳۰ مارس سنة ۱۹۳۹ 
بعد حرب مر يرة هلك فيها نحو مليون من الأنفس » ود مرت الكثير من نفائس 
أسبانيا وثر ونما . وأقام فانک و حكومة دكتاتورية ما زالت مت بعة فى دست الحكم 
إلى اليوم . 

4 ضم العسا وتشکوسلوفا كيا 

كان هتار بطبیعته عدوا لدودا للشيوعية ۰ فاصلی الشیوعیین الألمان حربا 
قاسية » وسلط علیهم عذاباً ألما . ورأى فى الیابان المسكر ية وإيطاليا الفاشستية 
حلیفتین طبیعیتین . فوثق علافانه السياسية بهما . وق خريف سنة ۱۹۳۲ 
آمضت اليابان وألمانيا ميثاقاً ضد الشيوعية . ثم انضمت إيطاليا إلى هذا الیثاق : 


فقد زار ری ۳ أواخر سبتمبر سنة ۱۹۳۷ ألمانيا » حيث أعلن الزعهان. 


وسط مظاهر الاس الشدید إقامة حور برلین - رومة ٠‏ بوصفه تحالفاً سياسيئًا 
ذا آهمية لا تقدر « نحير آوربا وحفظ السلام فى ربومها ؛ . وما انقضی زین 
طویل حتى أفلح هتلر فى عقد حلف كبير معاد للشيوعية ینتظم ألانيا 
واليابان وإيطاليا وأسبانيا وهنغاريا . 

وأشعرته محالفاته الحديدة بالأمان » وملأت قواته الحربية الحديدة نفسه 
بالثقة » وشجعه تقاعس حکومی فرنسا وبريطانيا » وتدهور الروح العنوية 
فى شعبیهما» وعزلة الحكومة السوفييتية . - شجعته هذه العوامل على الشروع فى 
تحقيق سياسات كبيرة الأطاع من التوسع الإقليمى . 

وكان هتار كبسهارك ‏ پمارض نی بده تسنمه مرکزه الرفيع أى توسع 


إنشاء ا حور 


إنجلترا تبدأ 
استعدادها 


رن 
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استماری . وکان بری أن على ألمانيا أن توجه أنظارها صوب الأراضى الواقعة 
على تخومها الشرقية » مؤثراً أن یکون هذا التوسع على حساب روسیا فى أكرانيا . 
وعی عناية خاصة بأن تكون علاقاته ودية ببريطانيا » وتاق إلى تعزيز 
المعاهدة البحر ية الى عقدها معها سنة ۱۹۳۵ . ذلك أنه برغم اعتزازه بقوة الريخ 
الثالث الذى أقامه » وبطش الححافل الألمانية الى أبدع تدريبا ء فإنه كان 
مخشی أن يثير غضب تلك الدولة إذا ما تعارضت سياسته مع مصا ها الاستعمارية 

الكبيرة . 

ولكنه أكره فى نهاية الأمر كنا أكره بسمارك من قبله -- تحت ضغط 
الرأى العام الألمائى » أن يطرح وراء ظهره هذه السياسة » وأن يطالب بإرجاع 
الستعمرات الألمانية السابقة » وكان أكثرها قد وقع غنيمة فى أيدى بريطانيا 
عقب ارب العالمية الأولى . فانطوت هذه المطالبة على أكثر من تلميح لانجلترا " 
بما وصل إليه مرکزها الدول من تدهور نتيجة لضعفها السکری . 


فمادت الحكومة البر يطانية إلى سياسة توثيق تحالفها مع فرنسا » بعد أن 
أشرف هذا التحالف على التداعى والامهيار . وقدم نشل تشيمبرلين رئيس الوزارة 
فى ۱۷ قبراير سنة ۱۹۳۷ إلى مجلس العموم طلباً برصد آر بعائة مليون جنيه تنفق 
فى سنة واحدة على إعادة تسليح بريطانيا » على أن يزاد هذا المبلغ إلى ألف 
مليون وخسیائة مليون جنيه تنفق على التسلخ فى بحر خسة أعوام . 

وق العام التالى » أعلن أن إنجلترا قد آحذت علىعاتقها الدفاع بقوة السلاح 
لا عن فرنسا وبلجيكا فحسب » إذا ما وجه ضدهما اعتداء خارجی» بل إن 
هذا التعهد يمتد إلى البرتغال ومستعمرانها » و إلى مصر والعراق أيضاً . 

وصرح نشل تشيمبرلين ى خطاب آخر ألقاه فى ختام فیرایر سنة 
۸ «بأن عصبة الأم » كا تتألف اليوم » عاجزة عن تدبير الضمان 
المهاعى لأى عضو من أعضائها . . . . لذلك ينبغى ألا نخدع الأم الصغيرة 
الضعيفة فى الاعتقاد بأن عصبة الأم تستطيع أن تحميها من الاعتداء » . 


مه" 
ولم تعض أسابيع ثلاثة على إلقاء هذا البيان حى تجلى صدقه . فقد كان 
أمراً طبيعيًا أن يبدأ هتلر بتنفيذ برنامجه فى التوسع يضم السا إلى الريخ الا مان 
اثثالث . فقد كانت العْسا بلاداً تتألف غالبية أهلها من الحنس ارمانی . 
وکانت دولة صغيرة » لا حول ها ولا قوة . وکانت تحتل مركزاً استراتيجينًا 
هاما فى طریق ألمانيا إلى كل من (بطالیا وتشكوسلوفاكيا . لذلك قر رأيه ی 
أواخر سنة ۱۹۳۷ على العمل على إدماجها بألمانيا » وإرجاع نحو عشرة ملایین 
آلانی يقطنون عبر الحدود إلى حظيرة الوطن الأكبر . 
وی ۱۲ مارس سنة ۱۹۳۸ ضرب هتلر ضربته . فقد أنفذ قواته المسلحة 
إلى العسا » فى نفس الوقت الذی عمل فيه طابور خحامس على السيطرة على قوات 
اليش والبوليس الفساوية . وبعد يومين أعان هتلر ری اتحاد القسا بألانيا . 
وبذلك تمكن » من دون أن يطلق رصاصة واحدة » من ضم سبعة ملایین 
نسمة إلى الريخ » وجعل مر بتر حد ١‏ فاصلا بينه وبين إيطاليا » وتطويق 
جناح تشکوسلوفا كيا » وإقامة حاجز فعال بين روسيا وفرنسا . 


وقبل أن تفيق الدول الديمقراطية من وقع هذه الضربة » كان هتلر قد أعد . 


العدة لتوجيه ضربته التالية . وكانت غنيمته فى هذه المرة أنمن وأدسم . ذلك 
أن تشکوسلوفا كيا كانت بلاداً غنية بصناعاتها ومواردها الام . ووقفت حائلا 
دون وصول الألمان وادی الدانوب . وملکت جيشآ وأسطولا جوا قویین . 
فتطلع هتار إلى الاستحواذ على معداتهما الكبيرة . وكان فى الدولة التشکوسلوقا كية 
نحو ثلاثة ملایین ونصف سیون من الألمان يقطنون مقاطعی بوهیمیا ومورائيا 
على طول تخوم ألمانيا الحنوبية . وکانوا قد ضموا إلى تشکوسلوفا كيا بمقتفى 
معاهدة رسای . وكان يطلق عليهم اسم « السوديت » . وكانوا على بكرة أبيهم 
تقریباً يتلهفون إلى الانضمام إلى الوطن الم . وان رامت العناصر المعتدلة بيهم 
أن يم هذا الانضیام دون إراقة دماء . 

واستخدم الألمان جميع وسائل الدعاية فى حض السوديت على المطالبة 
بالاتحاد مع ]خونهم الألمان فى ألمانيا . وأخذ هتلر يرسل بروقه ورعوده إلى التشك 


دماح اما 
یه 


ى الريخ 


بين ألمانيا 
وتشکوسلوفا کیا 
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التعساء مهدداً منذراً > فى حين اننهج سباسة الوعید تارة واللاينة تارة أخرى مع 
فرنسا وبر يطانيا . 

ولقد أفلحت أساليبه أبما إفلاح . فقد اندلعت فى يولية سنة ۱٩۳۸‏ الفئن 
فى بلاد السوديت » وهددوا جهاراً بالانفصال » وثارت المشاجرات فى داخل 
البرلمان التشكوسلوفا کی . 

ورأت الحكومة البر بطانية أن تسعى إلى التخفيف من حدة النزاع . فبعشت 
ی أوائل أغسطس بلورد رنصيان ممستعدويج أحد وزرائها » بوصفه 
١‏ جرد وسيط شخصى » ۰ کی بساعد الفريقين على إيجاد حل" لتسوية انملاف. 
غير أن هنلاين نم1٥۲1‏ زعم السوديت قطع مفاوضاته مع الد کتور بنيش 
رئيس الحمهورية ولورد رنصمان . وحدثت ف لبلة ۱ اسبتمبر سن ۱۹۳۸ مصادمات 
دموية بين البوليس التشكوسلوفاكى والثوار السوديت فى عدد من الدن السوديتية . 
فكان لذلك أسوأ وقع فى ألمانيا » وارتفعت الصيحات مطالبة بالثأر للدم الألمانى 
الذى أأهرق خلال قمع هذه الاضطرابات . وف هذه اللحظة الدقيقة تدخل 
نفل تشيمبرلين على نحو مثير . فقد طار فى اللحامس عشر من سبتمبر إلى 
برختسجادن جعددهمنتم2 الملاذ ابلبلی فتلر . فصرح له الزعم الألمانى 
بأنه ٠‏ لیس مة شی نى مقدور الره أن يصنعه للحيلولة دون فز و تشكوسلوفا كياء 
ما لم يمنح السوديت حق تقرير مصيرهم ۰ وما لم أ بمنحوا هذا التق على وجه 
السرعة و . 

فقدمت بريطانيا وفرنسا فى ۱٩‏ سبتمبر مذ كرة مشتركة إلى الحكومة 
التشكوسلوا كية تشيران فیها عليها بالمبادرة إلى التنازل للانیا عن أى أراض یفطنها 
أكثر من ۵۰ / من السوديت . وبعد أربعة أيام بعت ألانيا بمذكرة تضمنت 
ضرورة تقديم الحكومة التشكوسلوفاكية منحاً أكار . ول ۲٩‏ سبتمبر أللى هتار 
خطاباً أعرب فيه عن عدم ثقته بالمرة فى إحلاص الحكومة التشکوسلولا كبة . 
فرد عليه الدكتور بنيش بأن بلاده لن ترضخ للهديد » وأنها سوف تقاوم القوة 
بالقوة . 1 
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وكان نشل تشیمبرلین يروم تجنب ارب » أو على الأقل كسب اوقت 
الى عکن لبلاده فيه أن تستکل استعدادها الحرلى . فتقدم فتلر بضیان 
الحكومة البر يطانية نقل الأراضى السوديتية الى يثبت الاستفتاء أنه تقطنها أ كار ية 
ألانية إلى الربخ . واقترح عليه عقد مؤتمر من الدول العظمى الأربع فى ميونخ . 
فوافق هتلر على هذا الاقتراح » کا وافق عليه أيضاً موسولینی . 

وحج إلى ميونخ الأقطاب الأربعة : هتلر وموسولینی وتشيمبرلين ودالادییه 
( رئيس وزراء فرنسا وقتئذ ) . و بعد مفاوضات قصيرة وصلوا إلى اتفاق وقعوه 
فى ۲٩‏ سبتمبر » وبمقتضاه تنزل تشکوسلوفا كيا عاجلا عن أقالم معينة تقطنها 
أغلبيات كبيرة من السكان الألمان » وتجرى فى أقالم أخرى استفتاءات 
توضع تحت إشراف دول . كا يوكل إلى الحنة دولية تخطيط الحدود الحديدة 
بين ألمانيا رتشکوسلوفا كيا . واتفق الكبار الأربعة على وضع تسوية لمطالب هنغاريا 
وبولندا لدی تشکوسلوفا کیا فى ظرف أشهر ثلاثة . 

وعاد تشيمبرلين إلى لندن » وخاطب مواطنیه قائلا : و لقد جلبت لكر 
السلام مع الشرف » . ولكن ونستن تشرشل الذى وقف موقف المعارض لسياسة 
الهدئة » رد عليه قائلا : « لقد كان على بريطانيا وفرنسا أن تختارا بين 
الحرب والعار . ولقد اختارتا العار . ومع ذلك فستقحم الحرب نفسپا عليهما » . 
ولقد حصت نبوءته قبل أن یعضی عليها حول واحد . 

وأذعنت تشكوسلوفًا كيا مرغمة على هذه التسوية . وعير اند الألمان الحدود 
فى أول أكتوبر . وفى اليوم عينه أعلنت بولندا أن تشکوسلوفا كيا قد نزلت ها 
عن مدينة تشن معطعوع7 . ول البو م التالى احتل المدينة ابحند البولنديون . وتقدم 
المنغاريون ببعض المطالب الى تضمنت ضم أنحاء فى ولاية سلوا كبا تقطنها 
أغلبية هنغارية . ورضيت تشکوسلوفا کیا ی الثانى من نوفبر بتحكم ألمانيا 
وإيطاليا لتسوية هذه المطالب . 


اتفاقية ميونخ 


* ۸ 


5 - فشل سياسة « المبدئة » 


وما من شلك فى أن اتفاقية ميونخ أرجأت موعد إعلان الحرب العالية الثانية 
عاماً تقر يبا » ولو أنه كان عاماً حافلا باخاوف والأزمات والأحداث الحسام . 
فقد أخذت الغيوم الى لبدت الحو السیامی وحملت ف طیانها نذر الحرب 
- أخذت تنقشع ؛ وصفا الموقف ف الظاهر » ولو إلى فرة قصيرة . فقد أصدر 
هتلر وتشيميرلين فی صباح ۳۰ سبتمبر تصريحاً مشي ركا يعبران فيه عن رغبة 
أمتيهما بألا تشر إحداهما السيف نى وجه الأخرى ؛ ويعر بان عن « تصمیمهما 
القاطع على استخدام طريق المشاورة فى حل" جميع المسائل الى هم" البلدين » . 
ونی " ديسمير وقع فون ربنتروب و«ءسمءططنط ه10 وزير خارجية ألمانيا 
وبونيه عصدمظ وزير الخارجية الفرنسية ‏ وقعا فى باريس تصر يحاً مشترکاً 
أكدا فيه أهمية إبقاء العلاقات السلمية بين الدولتين » وأعلنا أنه ليس بینهما 
من مشكلات الأرض ما يفرق بينهما . 

وأكد هتلر بنفسه نى هذه الأثناء أن إعادة الستعمرات الألمانية ليست 
بالمشكلة الى تدعو إلى امتشاق السام . كا أدلى مستر ملكولم مكدونلد وزير 
المستعمرات البريطانية فی ۷ دیسمبر سنة ۱۹۳۸ بیان فى مجلس العموم » 
قال فيه :« إن إعادة أبة مستعمرات لا يدل الآن فى مجال السياسة العملية » » 
ولوأنه أعرب ف الوقت عينه عن استعداد الحكومة البر يطانية لدراسةأية مقترحات 
تعرض عليها « لتوزيع المواد اللحام توزيعا أقرب إلى المساواة » . 

ومع ذلك فقد تعکر الحو السیاسی ی غضون شتاء ۱٩۳۸‏ - ۱۹۳۹ بين 
فرنسا وإيطاليا حين ارتفعت فی ۳۰ نوقبر سنة ۱٩۳۸‏ أصوات فى مجلس النواب 
الإيطالى صائحة : « تونس ! قورشقة ! جيبو ! » فأفضى دالادييه فى ۲ 
يناير سنة 1484 بتصريح أعلن فيه أن بلاده غير مستعدة لأن تنزل عن أية 


وكانت اتفاقية ميونخ نصراً دبلوماسيًا باهرا متلر - ما فى ذلك ريب . ولقد 
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شجعه تکوص بر يطانيا وفرنسا عن اتخاذ موقف حازم إزاء نقضه مرة بعد أخرى 
أحكام معاهدة فرسای ۰ ووجلهما من خوض غار حرب أوربية » والشکلات 
الداخحلية الى جابپت: الوزارة الفرنسية نتيجة محاوللها موازنة 2 اليزانية وتنظم الصناعة 
وزيادة الانتاج » ما آدی إلى قيام الاضرابات فيها وازدیاد التذمر بين طبقانها 
الدنیا - شجمت هذه الأمور هتلرعلی المادى ف السیر مخطته حى آخر الشوط 
الختوم . فقبض بيد من حدید على البلاد الى “ضمت إلى الريخ » وطرد اليهود 
البولنديين الستوطنین ألانيا . وما زاد الطین بلة اغتيال شاب من يبود بولندا 
يقطن باريس لفون رات السكرتير الثالث للسفارة الألمانية بها . فاتخذت هذه 
الحر عة تعلة لتشدید النازیین وطأنهم على الطائفة اليپودية » وقبض على عدد 
كبير من آفرادها » وزج بهم فى السجون » وفرضت على اليهود عقوبات 
فادحة » وكيل م من الاهانات والذلة ألوان عديدة . 

ثم شددت الحكومة الألمانية ضغطها على الحكومة التشكوسلوفا كية کی 
تقصى الیپود من المناصب العامة » وتنفصل عن عصبة الأثم . فاضطر بنيش 
إلى تقديم استقالته » وفر من بلاده . وانتخب فى مكانه فى ۳۰ نوشبر الد کتور 
إميل هاشا و2065 انم رئيساً لجمهورية . 

وحدث أن أعلنت فى ۱6 مارس سنة ۱٩۹۳٩‏ ولاية سلوفا كيا استقلاغا عن 
تشکوسلوفا کیا . فأراد. هاشا أن برغم نيسو 1:60" رئيس وزارة سلوفاكيا على 
الاستقالة . فاستنجد تيسو على القور بپتلر « لیحمیه » من هذا الافتيات . فدعا 
هتلر هاشا إلى القدوم إلى برلين » حيث أجبره على الوافقة » لا عل مطالب 
سلوفا كيا فحسب » بل على التوقيع على وثيقة وثيقة تجعل فى الواقع من تشکوسلوفا كيا 
إيالة ألمانية . وتدفقت الحنود الألمانية على براغ ٠‏ وجعلت بوهيميا ومورائيا 
ولايتين تابعتين للريخ » وسلوفا كيا حمية ألمانية . وفى الوقت نفسه غزت هنغاريا 
الضالعة مع ألمانيا مقاطعة روتينيا > وأدمجها نی بلادها . وبذلك احت الحمهورية 
التشكوسلوقا كية من عالم الوجود . 

وكان لتقويض هذه الدولة الناشئة ۲ ثار غاية فى خطورة الشأن فى الموقف 


احتلال ألمانيا 
تشکوسلوفا کیا 


احتلال ألبانيا 


إلغاء المماهدة 


البحرية 
اثمر يطاتيةالألمانية 


اتساع شقة 
الحلاف بين 
بولندا وألمانيا 
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الدول الأورنى . فقد أرسلت کل من فرنسا وروسیا والولايات التحدة وبر بطانیا 
مذكرات قوية اللهجة إلى الحكومة الألمانية تحتج فیها على تقطيع أوصال 
تشکوسلوفا كيا والقضاء على استقلاا . ومن تلك اللحظة اننپجت الحكومة 
البريطانية » بتأیید قوی من الحكومة الفرنسية » سياسة جديدة : هی سياسة 
المقاومة لاعتداءات هتلر . فأعلن نشل تشيميرلين فى مجلس العموم بأن حكومته 
تعتزم » بالتضافر مع الحكومة الفرنسية » « تقديم كل معونة ممكنة للحكومة 

البولندية » على الفور فى حالة اعتداء أية دولة على أرضها . 

واقتى الزعم الإيطالى خطى زميله الألمانى . فأنفذ قوة حر بية إلى ألبانيا فى 
۷ آبریل » فلاذ ملكها زوغو بأذيال الفرار إلى اليونان . وفى الثانى عشر من 
ذلك الشهر التأم عقد جمعية تأسيسية ألبانية قررت عرض التاج الألبانی على الملك 
فكتو رعمانوثيل » الذى غدا من وقتثذ يلقب سمينًا ويملك إيطاليا وألبانيا وإمبراطور 
الحبشة » . 

وانتابت احاوف ساسة بر يطانيا وفرنسا من أن تكون اليونان الفريسة التالية . 
فأصدرت كل من الدولتين ى ۱۳ إبربل تصر حا يؤكد عزمهما على تقديم کل 
مساعدة ممكنة لتلك البلاد فى حالة غزوها » ومد نطاق هذا التأكيد إلى رممانيا 
أيضاً . ۱ 

وبادرت بريطانيا وفرنسا إلى فتح باب الفاوضات مع روسيا وبولندا وتركيا 
واليونان ورومانيا لعقد « اتفاق ودى بلقانى » . وأقدمت الحكومة البريطانية فى 
۷ إبريل على فرض نظام التجنيد الإجبارى ق بلادها . فعد هتلر هذا الإجراء 
عملا عدائينًا موجهاً ضد ألمانياء ورد عليه فى اليو م ای فى خطاب ألقاه مجلس 
الريشستاغ أعلن فيه أن ألمانيا لا تعد الاتفاقية البحرية المبرمة بين الدولتين 
سنة ۱۹۳۵ ملزمة فا بعد الآن . 

وأخذت تسع سراعاً هوة الحلاف بين بریطانیا وفرنسا وبين ألمانيا » وحول 
ازعم الأمانى وجهة حلاته العنيفة إلى بولندا . فأحذت الحرائد الألمانية تحمل 
جلات شعواء على « الارهاب الذی لا یطاق » الذی تلقاه الأقلية الألمانية على 
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آیدی الحكومة البولندية » وتطالب بضرورة وضع نهاية لذلك احور البالغ . 

وتقدم هتلر إلى الحكومة البولندية يطالبها بإعادة مدينة دانترج الحرة ومنطقة 
واسعة من المر البولندی إلى آلانیا . وغد تصریح بریطانیا فى ٩‏ [بریل سنة 
۹ اللخاص بضیانها سلامة الأراضى البولندية من کل اعتداء - عد" هذا 
التصريح تحدیاً بپدد السلام الأورنى ۰ وخرفاً لنصوص وروح الماهدة الى 
كان قد آبیمها مع بولندا فى يناير سنة ۱۹۳4 ۰ والی نصت على تحريم احرب 
تحر يما قطعيرًا بين القطرین» وعلی ضرورة استخدام الفاوضات الباشرة لتسوية 
جميع الحلافات الى تنشأ بينهما . 

فسلط هتلر على البولنديين حرب أعصاب محيفة » منذراً إياهم بالويل 
والثبور إذا هم لم برضخوا لمطالبه . وتقدم فى الوقت عينه إلى بريطانيا يعدها بأن 
يضمن الامبراطورية البريطانية مقابل إطلاق يده فى بولندا . فكان الرد البر بطانی 
الذى تلقاه حازماً . فقد جاء فيه : « حكومة جلالة الملك مرتبطة بالتزامات نحو 
بولندا » وأمها تنوى الوفاء بتعهدانها » . 

وكان موقف رسيا إزاء هذه الأحداث الحطيرة لغزاً غامضاً . فقد جرت 
مفاوضات بیها وبين فرنسا وبر يطانيا منذ مارس سنة 19178 بقصد الوصول 
إلى اتفاق بين هذه الدول للعمل يدأ واحدة على مقاومة أى اعتداء يأق من 
جانب ألمانيا . وأرسلت رسا وبريطانيا بعشتين حر بيتين قامتا بمحادثات طويلة 
مع هيثة أزكان الحرب الروسية 

کت رانا ف ایوس 10۳۹ من عقد حاف مع تیا بقفی 
بالتعاون ينما فى حالة نشوب حرب فى شرق البحر الأبيض . ووصلت فرنسا 
وتركيا إلى اتفاق ماثل فى الشهر التالى » هد أن سوت نیما كله تق 
إسكندرونة بأن وافقت فرنسا علی‌سلخه من سوريا وضمه إلى تركيا . وأمضت 
الدول الثلاث : تركيا وفرنسا و بر يطانيا فى ۱٩‏ أكتو بر معاهدة توثق عر ى التفاهم 
بیها » وتوکد اتحاد أهدافها وقوة تضامها . ۱ 

وسارت الفاوضات بين روسيا وبریطانیا وفرنسا متععرة يسودها الارتیاب 


تحالف ترکیا 
مع بر یظانیا 
وفرتسا 


موقف روسا 


المماهدة الالانية 
ألر وسية 


استفحال الوقف 
الدول سوه 
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والتخوف . فقد اشبرطت روسیا للحصوك عل موافقتها على عقد معاهدة تحالف 
بين الدول اثلاث أن تقبل الدولتان الديمقراطيتان وضع دویلات البلطيق : 
ابا ولنؤانيا وإستونيا و 7 تحت وصاینها » . غير أن هذه الدويلات لم تكن تقبل 
راضية الاندماج فى جارپا القوية . وکانت لتوانیا قد عقدت صاغرة معاهدة 
عدم اعتداء مع ألمانيا فى ۲۲ مارس سنة ۱۹۳۹ ۰ وتنازلت فا عقتضاها عن 
ممل" ۰ وعقبتها لتقيا وإستونيا فى عقد معاهدتی عدم اعتداء مائلتین مع 
ألمانيا فى أوائل يونيو » كنا أبدت فنلندة رغبة صرعة فى الوقوف موقف الحياد 


. 


الدقيق . 

وفوجی العالم بتحول خخطير فى الموقف الدولى حيما أعلن له توقيع ألمانيا 
ورسيا فى موسکو فی ۲۳ أغسطس سنة ۱۹۳۹ معاهدة عدم اعتداء بينهما.. 
وحوت: هذه المعاهدة ملحقاً سرينًا حدد فيه نفوذ کل منبما فى دویلات البلطيق 
و بولندا وبسارابيا . 

وکانت ألمانيا قد وة قعت فى برلین معاهدة تحالف مع [یطالیا فی ۲۲ مایو » 
تعهدت فہا الدولتان بأن تقدم کل منهما للأخرى کل تأیید سیامی ودبلومامی » 
إذا ما هډدت مصالح إحداهماء وأن تمنحها كل تأیید عسکری إذا ما نشبت 
حرب بين إحداهما ودولة أخرى . 

وكان [خفاق الحلفاء فى الوصول إلى عقد معاهدة مع روسيا عاملا فاصلا 
فى استفحال الوقف الدولى سوءاً . ذلك أن عقد المعاهدة الروسية الألمانية شجع 
تشجيعا قوينًا ازعم الألمانى علىتشديد الحناق على الحكومة البولندية . وكانت 
الكثرة الكبرى من أهل دانتزج يطالبون بالعودة إلى الوطن الأم . وقامت الصحافة 
الألمانية محملة نارية على الحكومة البولندية تنهمها بسوء معاملة الأقلية الألمانية ق 
بلادها . واهمت الحرائد الألمانية بر يطانيا بتشجيعها بولندا على هذا العدوان . 

وبذلت فى آخحر -لدظة محاولات فاشلة لصون السام 2 والإحجام عن إراقة 
الدماء . فأرسل نشل تشیمبرلین خطاباً شخصيًا إلى هتار فى ۲۲ أضطس يطلب 
منه العمل على تجنيب أوربا حرباً مخربة دموية . وأرسل إليه دالادییه مثل هذا 
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انحطاب فى ۲٩‏ من ذلك الشهر . ووجه الرئيس فرنکلن روزفلت فى الثالث 
والعشرين نداء إلى ملك إيطاليا بيب به التوسط فى التزاع التفاقم » كما آرسل 
فى الرابع والعشرين نداء إلى هتار ورئيس جمهورية بولندا يناشدها تسوية 
خلافانهما بالطرق السلمية . وأصدر البابا بيوس الثانى عشر نداء حارًا محث فيه 
دول أوربا على السك بأهداب السلام . وتضافر ليوبلد الثالث ملك بلجيكا 
مع فلهلمينا ملكة هولندة فى عرض وساطهما على الفريقين المتنازعين ( ۲۸ 
أغسطس ) . 

بيد أن الحوادث جرت سراعاً فى الأيام الثلائة الأخيرة من السلم . فقد 
رجت بر يطانيا هتلر أن يعيد فتح باب الفاوضات مع بولندا . وقبل هتلر فى 
مساء ۲۹ أغسطس هذا الرجاء فى شى ء من التردد . ولكنه اشترط أن تبعث 
بولندا مفوضاً تخول له حق قبول الشروط الألمانية » على أن يصل إلى برلين فى 
اليوم التالى . فرفضت بولندا هذا العرض » وان كانت قد حاولت فى الحادى 
والثلاثين. أن تتصل بألمانيا بالطرق الدبلوماسية العتادة عن طر يق سفيرها ببرلین . 
وق مساء ذلك اليوم أذاع الراديو الألمانى الشروط الى تقبل ألمانيا أن تجری 
الفاوضات على أساسها . 

وق ظهر ۳۱ أغسطس أحاط موسولیی الحكومتين البر يطانية والفرنسية 
علماً باستعداده لدعوة مؤتمر تعقده الدول الأوربية الكبرى للتوسط فى النزاع . 
ولكن ف الساعات الباكرة من صباح اليوم التالى بدأت المصفحات الألمانية 
تشق طریقها داخل بولتدا » والطائرات الألمانية تمطر ألوان الدمار والملاك على 
المطارات والسکك الحديدية والسكان المدنيين . ` 

فأرسلت كل من الحكومتين البر يطانية والفرنسية إنذاراً نهائيًا إلى الحكومة 
الألمانية فى ذلك اليوم تطلب منها حب قوانبا الغازية من الأراضى البولندية . 
ولكن زعم الريخ الألمانى رفض بالظبع قبول هذا الطلب . وق اليوم الثالث 
من سبتمبر أشهرت بريطانيا وفرنسا ا حوب على ألمانيا . 


فشل الوساطات 


لقصل نام عواليلا لون 
اجرب العالمية الثانية 
.)1۹4 — ه4ول) 


حمق بولندا - روسیا ودو يلات البلطيق - اطر ب بین ر وسیا وفالمتدةس 
الحرب الصامتة فى الفرب - احتلال ألائي) لاد مارك والتر ويج س 
انتضاض الان على هولندا وبلجيكا ولكسمبرج - انهیار الحبة 
الفرپية - دنكرك - دخول إيطالا الحرب - مقوط باريس - 
عقد الحدنة بين فرنسا وألمانيا- معركة بریطانیا- زعامة تشرشل ‏ 
القتال تد إلى أفريقية وبلاد البلقان - القضاء على الإمبراطورية 
الإيطالية - الألمان یکتسحون البلقان - احتلال كريت - 

انتصارات روبل الرائمة - هتلر يشهر الحرب على روسيا - 
انتصارات الألمان البينة - القتال ی القطاع انوی - معركة 
متالنجراد الفاصلة - میثاق الاطلنطی - دخول الولایات التحدة 
والیایان الحرب - نکبات الحلفاء فى الشرق الاقصی - وقف الزحف 
الیابای - ممارك محرية كبيرة ‏ اطلفاء یبدءون اهجوم ای تلف 
الميادين - معركة ااملمین الفاصلة - نز ول اغلفاء بافريقية اشبااية 
الفرفسية - تتابع هزائم الألمان ‏ ذز ول ا۸افاء بایطا لیا - إيطاليا تعلن 
ا مرب عل ألمانيا - الحربالهوية ‏ نزولالحلفاء بفرنسا - ارتداد الألمان 
جميعم ميادين القتال-- استسلام. القوات الا لافية -- استسلام اليابان . 


١‏ - سحق بولندا 
لم عض عل‌اننهاء الحرب العالية الثانية سوى سنوات معدودات . ولذا فإنه 
يتعذر على المؤرخ المعاصر أن يعرف حيع الحقائق والعلومات الصحيحة الى 
تمكنه من أن يكنب فى الوقت الحاضر تاريخاً بعيداً عن افوی » خالياً من 
الفتر يات الى تلازم بطبيعة الحال دعاوات الحرب وإشاعات المغرضين وميول 
نوی الصالح . 
فی أول سبتمبر سنة ۱۹۳۹ شق الیش الألمانى الحبار الذى خلقه الریخ 
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الألمانى الثالث - شق طريقه عبر بولندا » فبدأ بذلك أعظم حرب دموية ق‎ 
تاريخ العالم » وأكثرها نفقة ۰ وأوسمها نطافاً » وأشدها تدمیاً . فإنه بيا كان‎ 
» القعال فى الحرب العالية الأول مقصوراً إلى درجة كبيرة على قارة أوربا‎ 
- جعلت الحرب العالمية الثانية من القارات كلها - فيا عدا أمريكا امحنوبية‎ 
ساحة هائلة واسعة الرحاب للطعن والنزال . وأكرهت الدول جیماً - حتى تلك‎ 
الى لم تشترك فيها بالفعل - أن تتحمل ف درجة كبيرة أو صغيرة غصصما وآ لامهاء‎ 
. وأن تكتوى بنارها وویلاتها » وأن تحس بكوارنها وفواجعها‎ 
وبدأ الدور الأول للحرب بغزو بولندا » وانهى بسقوط فرنسا فى شهر يونية‎ 
. وقد بدأ القتال بدون أن تعلن ألمانيا رسمينًا الحرب على بولندا‎ . 144٠ سنة‎ 
وقامت القوات الألمانية محرب نخاطفة دامت أسبوعين مروعين لا مثيل لها رعباً‎ 
وفتكاً وتدميراً فى الحروب الحديثة. فقد حولت الأساطيل الحوية الألمانية الهائلة‎ 
مدن بولندا وقراها إلى أنقاض وركام . واضطر البولنديون إلى الارتداد أمام‎ 
القوات المصفحة الكاعحة الى جردت عليهم . وما إن واف اليو م السابع من‌سبتمبر‎ 
حى كان الألمان قد استحوذوا على حوض سيليزيا الصناعى . » وحطموا أقوى‎ 
. خطوط المقاومة البولندية » وأحذوا يدنون فى سرعة محيفة من وارسو‎ 
ول فجر اليوم السابع عشر من سبتمبر عبرت المنود الر وسية  طبقاً لبند‎ 
سرى فى اتفاقية ۲۳ أغسطس - عبرت حدود بولندا الشرقية » واستولت على‎ 
الأراضى الى كان الألمان والروس قد اتفقوا فما بینهم على أن تكون حصة روسيا‎ 
من الغنيمة . وأكرهت فلول اميش البولندى على التسلم إما إلى الروس أو إلى‎ 
الألان . واستبسلت حامية وارسو فى الدفاع عن قصبة البلاد . ولكنها أجبرت‎ 
. سبتمبر . و بذلك انهت كل مقاومة منظمة بولندية‎ ۸ 0 
ومكنت ألمانيا مضارة ضئيلة نسبينا فى الرجال والعناد من أن تخضع لسلطالما‎ 
واحداً وعشرين مليون نسمة » وأن تضع يدها على موارد بولندا العظيمة ف الرراعة‎ 
. والصناعة‎ 
وف اليوم عينه الذى سقطت فيه وارسو فى يد الألمان» وفعت فى موسكو‎ 


روسيا تطمن 
بولندا من 
الف 


رفضشس اغلفاء 


عقد صلح 


بين روسيا 
ودول البلطيق 


۹۹ 
معاهدة ألمانية روسية حددت مناطق الاحتلال الروسى «الألمانى فى تلك البلاد 
القهورة» وأعلنت الدولتان اللاًبأنهما ه سوبا نبائينًا الشکلات الناشتة عن اهيار 

الدولة البولندية » وأرضتا اساسا وطيداً لسلام دائم فى شرق أوربا » . 

وبعد أن انتنهى من حق بولنداء تقدم هتار ومولوتوف وزير خارجية روسيا 
فى ٩‏ أكتوبر يعرضان نى ثقة الظافر فتح المفاوضات لعقد الصلح طبقاً للإعلان 
الروسى - الألمانى المشترك . ولكن بريطانيا وفرنسا لم تعيرا هذا العرض أى 
التفات . وكذلك أشاحتا بوجههما عن العرض الذى تقدم به ليوبلد الثالث 
ملك بلجیکا وفلهلمینا ملكة هولندة » حینا أهابا فى السابع من نوفبر بالدول 
المتحاربة أن تسعى جاهدة إلى تسوية خلافانبا عن‌طریق الفاوضات > والعمل 
على إعادة السلام إلى أرجاء أوربا . 

ولكن رغم التحالف الذى أبرم بين ألانيا وروسيا » ورغم إعلانهما المشيرك 
الأنف ل تشعر زوا باطمئنان حقيتى إلى حسن نوايا الزعماء النازيين إزاءها : 
فراحت تعمل فى همة ونشاط فى تعزيز حدودها الحديدة » وتوطيد مرکزها ى 
البحر البلطى . فطلبت من دويلات ذلك البحر منحها بعض الامتیازات 
الاقتصادية وال حر بية . فأجابّها تلك الدويلات دون إبطاء إلى مطالبها . فى 
التاسع والعشرين من سبتمبر وقعت إستونيا معاهدة مع روسيا لتبادل المساعدة؛ 
وقدمت لا عدداً من القواعد البحرية وابمحوية » وجمحت لتفیا ولتوانيا لروسيا 
فى أوائل أكتوبر بمرابطة بعض الحاميات العسكرية الروسية فى نقط معينة داخل | 
حلودشا . 

ثم قدمت روسيا عدداً من الطالب لفنلندة» ومن بینا التنازل ها عن بعض 
الحزر فى خليج فنلندة » وميناء بتسامو مصععهع » وهو الیناء الوحيد 
فى المنطقة المتجمدة الثمالية الذى لا يتجمد ماه خلال شهور الشتاء » وكذلك 
التنازل لها عن النصف الشمالى لبرزخ کارلیان معنتتممة الواقع بين 
بحيرة لادوجا مه1 وخليج فنلندة . ولكن فنلندة وقفت موقفاً عنيدآ أمام 
جارتها الحبارة . فجردت روسيا عليها قوانها الحربية . وما لبث العام أن وقف 
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مدهرشا معجباً آشد إعجاب بالبسالة النادرة القرین الى آبداها الفلندیون فى 
الصمود أربعة آشپر کاملة آمام غريمهم الارد فى ذلك القتال غير لمتكا 
وأخيراً اضطرت فنلندة إلى إلقاء سلاحها فى أوائل مارس سنة ١144٠‏ » وعقدت 
صلحاً مع روسيا احتفظت فيه باستقلاغا » ولكنها أكرهت على التنازل عن 
بعض الأراضى الواقعة عل تخومها الشرقية » وعن جزيرة هانجو ممهمعةة 
الاستراتيجية . وبعد أشهر قلائل استحوذت روسيا على دويلات البلطيق الثلاث 
الآنفة » وانتزعت ولاية بسارابيا من رومانيا . وبذلك كلت روسیا - كا هی" 
لها نظامها الدفاعى ضد جحافل ألمانيا النازية حيها يجىء « اليوم الموعود » . 
وکانت روا تحکم طبق دستور آقر سنة ۰۱۹۳٩‏ وعّرف فيه الاتحاد 
السوفییی بأنه دولة تعاهدية تتألف من إحدى عشرة مهورية اشتراكية متساوية 
الحقوق » اتحدت عحض اختیارها لمصالحها المشبركة . ولا بزال هذا الدستور 
معمولا به إلى الآن » إلا فى ناحية واحدة . فقد "عدل فى فبرایر سنة ۰۱۹46 
کی تعطى کل من الحمهوريات المؤسسة للاتحاد حق إنشاء قومیسارات 
( وزارات ) منفصلة لشئون الدفاع والسياسة انحارجية . 
ومع أن حرکات « التطهير» وه تصفية » آعداء ابحمهورية السوفييتية نز 
وى فى تلك البلاد الرحيبة اللمنبات » إلا أن العام روع بنوع خخاص يمحركة 
تصفية هائلة جرت فى أغسطس سنة ۱۹۳٩‏ ۰ حا “قدم ز ینوفییف نت2 
وكامينيف بعدمسدة اللذان كونا مع ستالين و المكومة الثلاثية » الطلقة 
الى أدازت دفة البلاد منذ موت لنين سنة 1474 حیها قدم هذان القطبان 
الشيوعيان مع زمرة من كبار الشيوعيين الروس إلى الحا كة بهمة تنظم عصابات 
إرهابية لاغتيال ستالين وكبار أعوانه . وحكم عليهم بالإعدام » وأغدم آکترم . 
وق بونيو سنة ۱٩۹۳۷‏ حوكم سرا المارشال تکهاششکی Tukhachevky‏ 
رئيس هيئة أركان الحيش » مع سبعة من كبار القواد الروس > وحکم عليهم 
بالإعدام » وأعدموا رمياً بالرصاص . وتلا هاتين الحا كتين القیض" على مثات 
الألوف من المدنيين والسکریین 3 وقد موا إلى محا کات صورية؛ وحكم علبهم 


تعبئة الأمة 
الفرنية الحرب 
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بالاعدام أو السجن أو النى إلى سيبيريا ۰ أو اغتيلوا فى انحفاء دون نقد.عهم 
حى إلى مثل تلك الحا کات > أو فصلوا من خدمة احکومة والميثات العامة . 

ويعتقد أن أكثر هؤلاء الذين « صفوا » كانوا ضالعين مع ألمانيا النازية » 
وأنهم كانوا يسعون إلى تغيير سياسة روسیا الحارجية » ومحاولة التفریب بینها وبين 
ألمانيا . ولذلك فإنه حيما غزا الآلمان روسيا فى مطلع صيف سنة 114١‏ » وقف 
الروس صفا مرصوصا فى وجه الغزاة» وقدموا بزعامة ستالين جبهة متحدة نظمت 
تنظها مححاً من الناحیتین السياسية والصناعية . 

والح إنه لأمر ذومفزی أن عملية ه تصفية » أخرى ماثلة جرت فى ألاني 

فى بوا كير سنة ۱۹۳۸ . فقد أعدم ون أو "فصل عدد كبير من الضباط الألمان 
الذين اشتبه فى أنهم يؤثر ون تعاون بلادهم مع روسیا السوأييتية . 


- امهيار احمپة الغربية 


آما فى الغرب » فقد سارعت البكومة الفرنسية إلى تعبثة اميش على أثر 
علاما الحرب . ومع ذلك فإن الفرنسیین ۸ پلتفوا حول الوطن فى الروح الى 
ملأت جوانحهم عام ۰۱۹۱4 وا تبتر قلویهم حيئًا نفخ فى بوق ارب 
لدعوتهم إلى تلبية النداء ٠‏ بأن الوطن فى خطر » : ذلك النداء الذی طالا 
سارعوا إلى استجابة صيحته » ونفر وا عند سماعه إلى امتشاق السام وافتداء 
الوطن بالمهج والأرواح ۰ 

ذلك أن فرنسا لم يكن على رأسها وفتشد زعماء ممتازون يقودون صفوفها 
ويظفرون بثقنها . وكانت الفوضى السياسية وخراب الذثم والفساد الاجماعى 
قد أناخ ب بکلکله على الهيئات العامة . ورفض ارب الشيوعى الفرنمى وشيعه 
المنضمة إليه أن يؤيد حرباً « رأسمالية » ۰ وأشاع فى نفوس الكثيرين من 
أفراد الطبقات الدنيا عدم الرضا » وأثار الاضطراب وبث القلق فى صفوف 
الأمة . اضف إلى ذلك أن سياسة الهدئة الى اننهجها ساسة بر يطانيا 
وفرنسا إلى ما قبيل شهار الحرب ۰ جعلت جانباً كبيراً من الأهلين مستعدين 
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۹۹۹ 
أن یتحملوا کل زهانة تقر يباًءإذا كان فى ذلك تجنیبهم مکاره الحرب وخطو بها. 
ومع ذلك فقد كانت فرنسا متأهبة إلى درجة كبيرة للاقاة العدو . وکان 
ند على طول الحدود الفرنسية الألمانية خط « ماجيئو» الذى « مئل أعل 
درجة من درجات تطور الدفاع العلمى بلغتها آوربا حى ذلك الحين » . 
ولكن هذا انلعط الدفاعی المنيع اللمار لم يمتد على طول الحدود الواقعة بين فرنسا 
وبلجيكاء فقد اكتنى رجال الهندسة العسكرية الفرنسية بتحصين تلك ادود 
بوضع حزام من الأسلاك الشائكة ۰ وإقامة الأعمدة العائقة لسير الدبابات» 
وحفر الحفر لصيدها . 
وشيد الألمان داخل حدودهم فى مواجهة خط ماجينو »> خط سيجفريد عطس‌بذریر 
د 5:۵ » أو « السور الغرنى » . وهی منطقة حصنت على مط 
مشابه عمط ما چینو نفسه . | 
وقد جعل وجود هذین انلمطین الدفاعیین المنيعين من العسير على اليوش 
المنحاربة أن تقوم بحرکات حر بية حاطفة على طول جببة ألمانيا الغربية . 
وبدأت إنجلترا فى اليوم التالى لإعلانها المرب على ألمانيا نتزل طلائع 
قواتها بأرض فرنسا . وأخيدت هذه القوات تحمل تدرا الأماكن الى خصصت 
لها على الحدود البلجيكية - الفرنسية شرق مدينة ليل . 
ول الوقت الذی كانت تسحق فيه قوات ألمانيا المصفحة مقاومة امیش الحرب 
ابولندی ۰ وقف البر بطانیون والفرنسيون فى جبنم عاجزين عن أن بمدوا ٠‏ اماع , 
الحليفتهم السيئة الطالع يد العونة بالضغط على العدو الشترلك . صحيح أنه حدث 
خلال الأسابيع الیل من القتال بعض النشاط على طول حط ماجينو » كان 
من نتيجته إكراه الألمان على ابفلاء عن سار بر يكين معنامة»اععمة › ولكن 
الفرنسيين أ كرهوا بدورهم على الارتداد من غابة لارندت ‏ بص . 
ولكن ساد اللحبهة الغر بية هدوء شامل تقریباً أثناء الأشهر السبعة الأول من 
ارب . وكانت هذه الأشهر الى ركد فیپا القتال فترة غلب خملاها على اند 
الفرنسيين بنوع خاص السأم الشدید ۰ وانتشر بینپم السخط «التبرم › وأخعل 


الصامتة 


استلال ألمانيا 
دا مرك 


وال و یج 


۷۰ 
روحهم العنوی وحماسهم الوطی بنحطان بدرجة ملحوظة . 

ولکن « الحرب الصامتة » بين ألمانيا وعدوتبپا اهت على نحو مثير فى 
أوائل إبريل سنة 144٠‏ . ذلك أن الحصول على الحديد الحام من السويد كان 
من الأهمية بأعظم مكان للألمان . وكانوا يجلبون هذه المادة اللازمة لصناعانبم 
الحر بية خلال شهور الشتاء » حيها يقفل ابفلید ثغور بحر البلطيق - كانوا 
بجلبون حديد السويد من میناء نارفك با الترويجية . وكان مرا طبيعيًا 
أن تحاول بريطانياحل الأرويج على وقف هذا النقل فى میامها الإقليمية » 
وسد الطريق البحرى فى وجه السفن الآلمانية : 

ولذلك فبيها كان الهدوء الستتب الشامل يحم على ميادين الحرب البرية » 
إذ بألمانيا تغير فى الساعات الأول من صباح ٩‏ إبريل » دون سابق إنذار؛ 
على الدانمارك الى كانت قد أبرمت معها قبيل ذلك معاهدة عدم اعتداء . 

وف الصباح الباكر من اليوم عينه أنزل الألمان كتائبهم ٠‏ دون إنذار 
سابق أيضاً » فى نقط عدة على طول الساحل الترویجی . حدث هذا فى 
نفس اللحظة الى كانت تضع فیپا قوة بحرية إنجليزية - فرنسية الألغام فى 
مياه النر ويج الإقليمية الى كانت السفن الألمانية المحملة بالحديد الحام تتخذها 
سبيلا ها للتملص من هجوم السفن الحربية البر بطانية عليها وإغراقها . 

وما وی مساء ذلك اليوم حى كان الألمان قد قضوا على كل مقاومة 
فعالة فى الأر ويج ما عدا فى أقصى الشمال . وكانت خطة المجوم الألمانية 
على الأرويج من أبدع الماذج الحربية لحسن التصمم وسرعة التنفيذ ودقة 
التعاون بين مختلف أسلحة الحيش . 

وحاول البر بطانیون أن ينجدوا الترويج . فتزلت قوات بر بطانية وفرنسية فى 
نارك (۱۵ إبريل ) وق نامس" ( 1١‏ إبريل ) . ولكن الألمان تمكنوا فى 
سهولة من سحق هذه القوات . غير أن قوة كبيرة مؤلفة من جند بر يطانيين 
وفرنسيين وبولندین ونروجيين أفلحت فى الاستيلاء على نارفك فى ۲۸ مایو . 
ولكن نظراً للأحداث الخلل الى كانت تجرى وقتئذ فى اللحبهة الفرنسية » 


۷۱ 

حبت هذه القوات من‌جنود الحلفاء فى الثامن من يونيو . وبا هاکون ملك 

الرویج ووزراژه إلى انجلرا حيث واصلوا منها النضال . وغدت القوات 
النازية مدی أر بعة أعوام سيدة الر ویج . 


وما كاد ينقضى شهر واحد على غزو الترويج ۰ حى ضرب الألان 
ضربهم الكبرى ف الغرب . فقد بدأوا هجوا هائلا قبيل فجر ۱۰ مايو على 
هولندا وبلجييكا ولكسمبرج فى آن واحد دون أى علان للحرب . ولم نمض 
ساعات قلائل حبى کانوا قد اكتسحوا لکسمبرج . واخترقوا فى الثانى عشر 
مُن الشهر خط الدفاع الرئيسى للجيش افولندی . وقاموا بغارات جوية عنيفة 
على الدن افولندية دمرت جانباً كبيراً منهاء وألقت الرعب فى نفوس الأهلين. 
تج 00 فى الرابع عشر . وأ كره الهولنديون عقب النکبات المروعة الى 

بهم أن یلقوا باسلحنهم فى اليوم التالى . 

وف اوقت عينه كان الألمان يوجهون ضربات هائلة بیش بلجيكا 
الصغير . وكان ملكها قد استنجد بير يطانيا وفرنسا ؛ فدخل جيشاهما بلجيكا 
طبقاً 'لحطة موضوعة . ولكن القيادة الألمانية جردت قوات مصفحة كبيرة 
تحت قيادة المارشال فون رندشتد لولم مهلا حطمت خط دفاع الطلفاء 
فى ١14‏ مايوء فاخبرقته بين نامور وسيدان ۰ وعبرت هر الميز » شاقة طريقها 
خلال غابات الآردن الى كان ین أنه من المتعذر على أى جيش اختراقها . 
واتجه جزء من‌القوات المصفحة الألمانية غربا نحو أميان» وجنوباً نحو ريمس . 
ودخل الألمان أميان ى ۱٩‏ مايو وآبقيل عالنستنه فى اليوم التالى . 
وزحفوا سراعاً ميممين وجهنهم صوب الموانى الفرنسية على القنال الانجلیزی . 
فوصلوا ساحله ق الحادى والعشر ينء وهاجموا بولون وكاليه فى الثالث والعشرين : 
وبذا كأن کل شىء ينذر الحلفاء بوقوع كارثة مروعة وهزيمة ماحقة . فقد 
انحطت روح الحيش الفرنسی إلى أسفل درك » وأتحذت الفرق الفرنسية ترتد 
أمام نار العدو الحاصدة دون انتظام » وما زاد من أسبات الةوضى وعوامل 
المزيمة امتلاء الطرق بمئات الألوف من النساء والأطفال الماربين من وجه 


اهجوم الألمانى 
الساحق 


ا كتساح 
لكسمبرج 
وموند! 


حمق الیش 
البلجیکی 


اختراق خط 
دفاع اغلفاء 


دنک 


تمزيق الحيش 
الفرذسى 


دخو |یطالیا 
الحرب 


سقوط باریس 


بيتان وعقد 
ألطدئة 


YY 
. الغزاة لا يلوون على شىء‎ 

وجعلت السرعة اللحارقة للتقدم الألمانى مركز الحلفاء غاية فى الحرج . 
فقد حلصرت القوات البر يطانية والفرنسية والبلجيكية الى أرسلت فى الأصل 
للدفاع عن البلجيك ‏ حصرت فى مثلث » ونواری کل آمل ا فى الکن من 
التقدم : 

ورأى لورد جورت :602 1.۲4 القائد العام للقوات البريطائية أن البحر 
هو سبيله الوحيد لإنقاذ قواته من الأزق البالغ الحرج الذى وأجدت فيه . وف 
منتصف لبلة ۷ - ۲۸ مايو سلم الحيش البلجیکی . وكان الحلاء الشهير 
للقوات البر بطانية قد بدأ فى السابع والعشرین من ميناء دنكرك . وقد تمكن 
۵ فا من المقاتلين البريطانيين وجنود الحلفاء من (بلملاء تاركين وراءهم 
عتادم بأ كله : 

وحلف ق ۱٩‏ مایو ارال فیجان ۵ععبیع۷ السرال جاملان 
عنلسعت _ فق منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء . فقضی نحو آسبوعین 
فى تعزیز مواقع الدفاع الفرنسية على حدود فرنسا الشمالية والشهالية الشرقية . 
وکانت قوات الألمان الصفحة قد حولت وجهها صوب انوب . وتمكنت 
من اختراق خحطوط الدفاع الفرنسية فى کل مکان » ومزقت اللهيش الفرنسی 
شر مزق . فقررت الحكومة الفرنسية فى ۸ يونية الانتقال من باريس » ألا 
إلى تور » ثم إلى بوردو . 

وطرح موسولينى موقف التفرج وراء ظهره » وأعلن ف العاشر من يونية 
الحرب عل‌بریطانیا وفرنسا کی لايفوته الظفر بنصيب من الأسلاب الى فدت 
الآن فى ناظره سهلة النال دائية القطوف . 

وسقطت العاصمة الفرنسية فى أيدى الألمان بعد أيام خسة » فاستصرعت 
الحكومة الفرنسية الرئيس روزفلت وبريطانيا بأن عدا إليما يد المعونة 
بمساعدات جدية فى هذه اللحظة الرهيبة . ولكن صرخانها ذهبت هباء الريح. 

. وسقطت وزارة رينوق السادس عشر منيونية » وخلفه فى رياسة الحكومة 


۷۳ 


الارشال پیتان العجوز بطل فردان . وطاب من الألمان وقف القتال تمهيداً 
لعقد هدنة بين الدولتين . واتخذت الحكومة الفرنسية مدبنة فیشی مقر لها . 
وکان الألمان قد احتلوا حى تلك اللحظة نصف آراضی فرنسا .فأجابوا پیتان 
إلى طلبه . وق الثانى والعشرین من يونيو آمضی البعوئون الفرنسیون شروط 
المدنة فى كيين عجوذنردمن فى نفس عربة السكة الحديدية وق 
نفس البقعة اللتين كان الألمان قد وقعوا فيهما فى ذلة وامنهان صك المدنة مع 
الحلفاء فى ترقبر سنة ۱۹۱۸ . 

وبمقتضى شروط افدنة نول الألمان احتلال جميع الأراضى الفرنسية 
الواقعة شمال وغرب خط يمتد من جنيف إلى تور » ومن هناك جنوباً إلى 
حدود أسبانيا . ويدخل فى منطقة الاحتلال حيع الوانی الفرنسية الواقعة 
على القنال الانجلیزی واحیط الأطلنطى . وفرض على فرنسا أن تترع 
سلاح قواتها احاربة » ثم تسرحها > فيا عدا القوات الى يحتاج إلبها لفط 
الأمن العام » وأن تتحمل فرنسا جميع نفقات الاحتلال » وأن يبحر الأسطول 
الفرنسى إلى ثغور فرنسية معينة حيث جرد من السلاح . وأعلنت ألمانيا أنه 
ليس ها أية نية ی استخدامه ضد بريطانيا » أو فى الاحتفاظ به بعد إبرام 
الصلح بين البلدين . وتعهدت فرنسا أن تطلق سراح 8 الأسرى ان 
0 قد وقعوا فى قبضة الحيش الفرنسی » على أن تستبی ألمانيا فى يدها 
جميع أسرى ا حرب الفرنسيين . 

۳- معركة بريطانيا 

ووقفت بريطانيا الآن بمفردها » وهی تكاد تكون عزلاء من السلاح » 
فى وجه عدوها الظافر الشديد المراس . وأبت تلك الحزيرة العنيدة - رغم 
تنبؤات الكثير ين بأن أيامها قد باتت معدودات - آبت أن تعقد مع ألانيا 
هدنة ماثلة لك" الى عقدتها فرنسا . ويعرب عدد غيز قليل من النقاد 
السکریین - ومن بيهم تشرشل نفسه عن الرأى ۰ بأنه كان من الرجح أن 


الامبراطور ية 
البر يطانية 


تقاتل بمفردها 


تشرشل يفدر 
زع بر يطاذيا 
الأكير 


معركة بر يطانيا 


۷ 
بظفر هتلر بقهرها - وبالتالى بالسيطرة على العام - لو أنه أقدم على غزوها 
عقب اهيار فرنسا . ولكنه بدلا من‌آن پرسل قواته القاهرة فى أعقاب البر يطانيين » 
حول وجهة جيوشه إلى | کال فتح فرنسا » ودع فتوحاته . فافلت من بين 
يديه النصر الهافى . فقد أمهل بریطانیا فسحة من الوقت استخدمنها خير 
استخدام فی اسبرداد قوانبا وتدريب محار بيها احدد » وتعویض ما کانت قد 

فقدته من عتاد . 


وقيضت الأقدار السعيدة لبريطانيا أن يقبض على أزمة احکم فیها فى 
أحلك غمرنبا وذروة محنتها زعم عظم وجبار مارد . فقد آجبر نشل تشيمبرلين » 
إزاء الحملات القاسية الى شنها عليه أعضاء حزبه ۰ على أن يقدم استقالته ى 
٠‏ مايو » فتسم ونستن تشرشل الحکم على رأس وزارة اثتلافية فى أحرج 
الساعات الى مرت بتاريخ بلاده . فبعث فی بی جلدته روحاً جديداً وتصميماً 
قاطعاً على الصمود فى وجه العدو حى يكلل النصر جبینهم » أو يملكوا . ی 
يثنه عن عزمه الراسخ توالى ازام » وتتابع الكوارث ٠‏ فظل ينفخ فى نفوس 
مواطنيه روحاً من روحه الخبار » ويضىء هم قبسا خافتً وسط دياجير المحن 
والکروب الى آناحت عليهم . فخاطبهم قائلا : « ستثبت مرة أخخرى أننا 
قادرون على النود عن حياض جزيرتنا » وشق طر يقنا خلال أعاصير النضال 
وأنواء المعارك . وسنظل نكافح نديد الطغيان » ولواضطررنا إلى القتال سنين 
عديدة» وإلى القتال بمفردنا إذا اقتضى الأمر ذلك . . . . إننا لن نتقاعس › 
وان نتکص على أعقابنا . سنواصل النضال حى الهاية . سنقاتل فى فرنسا » 
سنقاتل على من البحار واحیطات » سنقاتل ق ثقة متزايدة وقوة مطردة العو 
فى الحو » وسندافع عن جزيرتنا مهما ببظ الثمن . سنقاتل على شواطئ 
البحار : وسنقائل عند مرامى السفن » وستقاتل فى الحقول ول الشوارع » 
وسنقاتل فوق التلال . ولكننا لن نفعل شيئاً واحداً : لن نلی بسلاحنا » . 

والحق أن بر يطانيا كانت وقتئذ فى أشد حاجة إلى قيادة ذلك الزعم العملاق . 
فقد آخذت أساطيل هتلر الحوية الحائلة عطر الموت على بريطانيا » وتنشر 


Ye 
كأن آلانیا قد عقدت نینها‎ ۰ ١44٠ الحواب فيها » طوال صيف وخر ييف عام‎ 
على تدميرها تدميراً منظماً من ابحو . وبدأت الحملات الحوية الألمانية العنيفة‎ 
. 4 فى ۸ أغسطس › فبدأت بذلك ما يسميه البر يطانيون : « معركة بريطانيا‎ 
وشرع الألمان يشنون غارات جوية بالغة العنف على قوافل البواخر النجارية‎ 
الإنجليزية وعلى المدن الساحلية فى الحنوب الشرق من انجلترا . ثم أعقبوا ذلك‎ 
۷ بغارات مركزة وجه أكثرها إلى المطارات ومصانع الطائرات . ثم بدأت نى‎ 
سبتمبر المرحلة الثالثة والأخيرة من هذه المبارزات اللحوية افائلة . فقد قاموا بشن‎ 
غارات مهارية عنيفة على لندن » وخاصة على منطقة مينائها . واستبسل الطيارون‎ 
البريطانيون أعظم استبسال فى الدفاع عن وطنهم خلال معركة بريطانيا الى‎ 
» استمرت حى أواخر أ كتوبر. ودمر وا حسب الأرقام الرسمية ۱۷۳۳ طائرة ألمانية‎ 
. وحالوا بذلك دون أن تحول ألانيا هجانما الحوية إلى غزو فعلى للجز رالبر يطانية‎ 
ومع ذلك فقد واصل الألمان غارانهم الحوية ليلا على نطاق واسع . فاشتدت‎ 
الحملات الليلية أولا على لندن » ثم تحولت إلى مدن الثغور . فصبت الطائرات‎ 
الآلمانية صواعقها على سوبهمتن و بلمث ولقر بول و برستل وغيرها .ثم نقل الألمان‎ 
نوفبر مدينة کوفنری‎ ٠١ ميدان عملياجم إلى المدن الصناعية . فد كوا فى‎ 
وأنزلوا خراباً ذريعاً بمدن برمنجهام ومنشستر وشفيلد والمدن الواقعة على نهر ى التين‎ 
والكلايد . وبلغ عدد ضحايا هذه الغارات من المدنيين حوالى ۲۳,۰۰۰ من‎ 
القتلى » وعدداً أكبر كثيراً من هذا الرقم من الفرحى » وذلك خلال الاشهر‎ 
ولکن الشعب ال بطانی ظل‎ . 144٠ الحمسة من أغسطس إلى ديسمبر سنة‎ 
قوى العزيمة ثابت الحنان . فا لانت قناته أمام الكوارث » ولا وهن تصميمه‎ 
من هول الشدائد . وكان إحفاق هذه الحاولة الألمانية فى قهر بريطانيا عن‎ 
طريق الغارات الحوية » وإرغامها بهذه الوسيلة على التسلم  كان إخفاقها‎ 
. من بين العوامل الرئيسية الكبرى فى إتزال از ة بألمانيا فى آخحر المطاف‎ 
وواصلت بر يطانيا الحرب » تؤيدها مستعمرنها تأبيداً قوينّاء وتسخو عليها‎ 
اء كبيراً بالرجال والعتاد . ول يقصر عمل قوات الحو البر يطانية'على رد" غارات‎ 


الحرب البحرية 
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العدو » بل غزته فى الوقت عينه فى عقر داره » ون كان ذلك قد ثم على نطاق 
ضيق . فقد أرسلوا طائراهم لتدمير مصانع البتر ول الصناعى فى ألمانيا الغر بية » 
والنشآت الصناعية فى الرهر » والوانی وأحواض السفن الألمانية . وف ليلة ۲۵ 

أغسطس أغارت الطائرات البر يطانية على برلين نفسها . 

ول بقصر ميدان الصراع بين ألمانيا وبريطانيا على الحو » بل اشتد سعير 
القتال فى البحار أبغا . ققد هاجم الألمان فى غير هوادة منذ بدء الحرب السفن 
البر يطانية الحملة بالأغذية والمواد العام اللازمة لحياة الأهلين ونجهودهم الحرلى . 
واستخدم الألمان فی أواخر سنة ۱۹۳۹ أول سلاح سرى استخدموه فى ذلك 
النضال : وهو الألغام الممغنطة الى كانت طائرانهم تلقيها فى مداخل الوانی 
البر يطانية . وقد منيت السفن التجار بة البر يطانية يسائر فادحة فى بدء استخدام 
ذلك السلاح الفتاك . ولكن ما مضى زمن قصير حتى تمكن العلماء البر يطانيون 
من اختراع وسائل مضادة فلت إلى مدى كبير من حدة وطأته وقللت من شدة 

وأمكن للأسطول البر یطانی أن بتعقب بارجة ابلیب الألمانية القوية : 
« جراف شي » الى كانت ألانيا قد بعشّها مع آخنها « دتشلند » إلى عرض 
الأطلنطى حيث أخعذت تعيث إغراقاً بالسفن التجارية البر بطانية . وأخيراً أمكن 
للطرادات البر بطانية أن تعر عليها فى ديسمير .سنة ۱۹۳۹ وتلحق يا عطباً 
جسيا . فاضطرت « جراف شى » إلى الالتجاء بثغر “منتفيدو » حيث أغرقها 
مارا عند انصرام الأجل الذى حدد لبقائها فيه . 

کذاك تمكنت القوات البر بطانية من أن تسبق الألمان إلى احتلال جزيرة 
أيسلند وجزر فارو عم . ولکن الانبیار الحرنى الذی أصاب الحلفاء فى 
اليدان الغرنى قلل إلى حين من الأهمية الاستراتيجية لذلك السبق . 


۷۷ 


- القتال عتد إلى إفر يقية 
وبلاد البلقان 


كان موسوليى ء عند إعلانه الحرب على بريطانيا کان يرنو بناظريه إلى 
القطر المصرى ٠‏ ويسيل لعابه للاستحواذ على ثر وته واستغلال موارده الطبيعية 
الغنية . وشجعه ضعف بريطانيا على إنفاذ حملة كبيرة لاحتلاله . وعبرت هذه 
الحملة فى سبتمير سنة ١44٠‏ الحدود المصرية » وتقدمت حى سيدى برانى . 
غير أن الحنود البريطانيين هاحموا الإيطاليين نى أوائل ديسمير » وأجلوهم عن 
مصر . واستولوا فى ۲۲ ینابر سنة 144١‏ على طبرق : القاعدة البحرية الإيطالية 
الرئيسية فى برقة . وما وای شهر مارس سنة ١44١‏ حى كان الإيطاليون قد 
طردوا من ولاية برقة » وبلغ البريطانيون بلدة العقيلة » ووقع ى یدهم خلال 
هذه العمليات الحربية أكثر مزمائة ألف أسير إيطالى »دون أن يفقدوا سوى 
مثات قليلة من القتلى . فبعشت هذه الانتصارات الكبيرة الى أحر زها ارال 
ويشل ۷۷۰۷۱۱ القائد الأعلى للقوات البر بطانية بالشرق الأدنى ‏ بعثت هذه 
الانتصارات بعض الثقة فى نفوس البر يطانيين . 
وأصاب البر يطانيون بعض المكاسب ال حر بية الأخرى . فاحتلت جنودهم 
فى شير يولية سنة ۱۹6۱ سوريا ولبنان اللتين كانتا حاضعتين الحكومة فيشى 
الفرنسية . وبذلك قوىمركز بريطانيا فى الشرق الأصط . كذلك آمکنها أن 
تقتل فى المهد انقلاباً فى العراق بغية الانضهام لدول المحور . 
كذلك كان الإيطاليون » على إثر إعلا:هم الحرب » قد تغلغلوا فى يولية 
سنة ۱۹6۰ نى آراضی كينيا » ودخلوا السودان » وا کتسحوا الصومال البر بطانی » 
وهددوا هدید خطيراً م ركز البر يطانيين فى عدن والبحر الأبيض . 
ولکن القوات البر بطانية تحت قيادة سير آلن" كنتجهام معله تن 
Cunnineham‏ قامت فى بنایر سنة ۱۹4۱ ببجات مضادة قوية أسفرت عن 
نتائج باهرة . فقد تمكنت أثناء قتال لم يستغرق سوی أربعة آشهر من القضاه 
تاريخ آور با 


بده حر ب 


شمال إفر يقية 


طرد قوات 
فيثى س سوريا 
ولبنان 


القضاء على 
الإمبراطورية 
الإيطالية 


YA 
. على الإمبراطورية الإيطالية فى شرق إفريقية . فأقصوا الإبطاليين عن إرتريا‎ 
إبريل . وف انحامس من مایو - أى بعد‎ ٩ وسقطت أديس ابابا فى آیدیہم فى‎ 


خسة أعوام من مناداة موسولينى بملك إيطاليا إمبراطوراً على الحبشة - دخل 


الحرب ف 
اليوذان وألبانیا 


الآلمان يضمون 
إلى جانجم 


روبانیا و بلغاريا 


احتلال یوضلافیا 


احتلال اليونان 


الامبراطور هيلا سلابی قصبة ملکه . وبعد أسبوعين سلم دوق أوستا ناب 
ملك إيطاليا نفسه مع عدد کبیر من الضباط وابحنود إلى البر بطائیین . ول حتم 
نوفیر سنة ۱۹4۱ حى كانت آخر فلول القوات الإيطالية فى ذلك الیدان قد 
استسلمت دون قيد أو شرط . 


وكان موسولينى قد أعلن الحرب على اليونان فى ۲۸ أكتوبر سنة ۱۹4۰ . 
وهاجمت قواته تلك البلاد من ألبانيا . غير أن ابحنود الإيطالية “منيت ببزائم 
مشينة ذات بال . فطردهم اليونانيون شر طردة من وطنهم . وما جاء ختام عام 
۰ حى كان اليونانيون قد أوغلوا ثلائین ميلا فى أرض ألبانيا . 

فانتهز الألمان هذه الفرصة » وشنوا فى غضون شتاء ۱۹6۰ - ۱۹۱ حرب 
أعصاب حامية على دول البلقان . وحشدوا قوات كبيرة فى هنغاريا ورومانيا . 
ودخلوا صوفيا فى أول مارس سنة 145١‏ ۰ وأ كرهو! الحكومة البلغارية على الانضهام 
إلى صفهم . وف أواخر ذلك الشهر عينه قامت مظاهرات صاخبة فى بلغراد 
لمطالبة الحكومة بإشهار الحرب على دولى احور . فاستقالت الحكومة اليوغسلافية ؛ 
وف وصی" العرش اليوغسلافى من البلاد . فأعلنت ألمانيا الحرب على يوغسلافيا 
فى ٩‏ إبريل » وجرد هتلر جحافله عليها » فاحتلوها بأسرها فى أحد عشر يوماً . 
وأغارت طائراته على بلغراد » فجعلنها خراباً يباباً . 

وق ٩‏ [بریل أيضاً غزت الحنود الألمانية بلاد اليونان » وعفقت بنود النصر 
فوق زحفها . فقد أرغمت الیونانیین على الانسحاب من تراقية الغربية » وشقت 
طريقها فى خلال آسبوع واحد إلى سالونيك . وتقدمت إنجلرا لساعدة حليفنها 
الحديدة بالرجال والذخيرة . ولکن العون الذی قدمته ها لم يكن بکاف لإنقاذ 
الوقف . فساقت الکتائب الألمانية آمامها سوقاً القوات اليونانية والبر يطانية 
والأسرالية والنيو زيلندية ۰ وأجبرتها على الانسحاب من موقع إثر موقع . واضطر 
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ابحیش الیونانی إلى التسلم ق الحادى والعشر ين من إبريل » ورفرفت فى السابع 
والعشر بن الراية الآلمانية ذات الصلیب المعقوف فوق الأكر و پولیس . 

ومن ثم تدفقت القوات الإيطالية المهزومة على اليونانٍ » ولب البلغار دعوة 
الآلمان إلى احتلال مقدونية وتراقية . وكان الأسطول البر يطانى قد أجلى إلى 
كريت قرابة أربعين ألفاً من جنود بريطانيا والستعمرات المستقلة » ولو أنهم 
جلوا تاركين وراءهم الحانب الا كبر من عتادهم . وواصل الألمان تعقبهم » 
فشنوا فى ۲۰ مايو هجو عنيفاً عليهم بقوات أنزلوها بکربت من ابمو. وطردوا 
البر يطانيين من تلك ابحريرة . 


وبذلك انتبی الطور الأول من أطوار الضراع فى سبيل السيطرة على موارد 
بلاد البلقان ومواقعه الاستراتيجية . ولم يدم القتال فى ذلك الطور سوى أسبوعين 
حاق خلاما|بقوات بر يطانيا واليونان ويوغسلافياخسائر فادحة ى الرجال والمعدات. 
وبدا للأعين كأن آلانیا وإيطاليا قد سیطرنا سيطرة تامة على جنوب شرق البحر 
الأبيض المتوسط . وان كانتا تركيا حليفة بريطانيا قد احتفظت يدها . 

وذهب الألمان مرة أخر ى لنجدة حليفهم فى شال إفر يقية . وكان البر يطانيون 
قد اضطروا إلى تحويل عدد كبير من مقاتلبهم ومقادير عظيمة من عتادهم إلى 
اليونان . فضعف م ركزهم شتا كيرا ف مدان كيال راولت آلاننا 
قائداً مجر با من أفذاذ قوادها » عرف بسعة الحيلة ودقة اللخطط : هو ارال 
رومل (اعسسمع - أرسلته ألمانيا على رأس‌فرقتین من صفوة محار بها الأشداء. 
وشن رومل هجوماً كبيراً كلل بنجاح باهر لفت إليه الأنظار . وكانت الصحراء 
الغربية میداناً مترامى الأطراف يساعد على حركات افجوم والادبار فى سرعة 
كبيرة . فأمكن لرومل فى يونيو سنة ١441‏ أن جرف أمامه قوات بريطانيا 
ومستعمرانها خی بلغ مربی مطروح › ولاح كأن مصر عا قليل ستقع فى 


شهته . 


احتلال کر یت 


۱ نتعارات و سل 
الپاهرة 


الحايغان يضمران 
لبعضیما أدوأ 
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هتلر یشهر 
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۵ - هتلر يشهر الحرب على روسیا 


كان هثلر بضمر فى سویداء قلبه آشد صنوف البغضاء والحقد على روسیا 
الشيوعية . وکان تحالفه معها فى أغسطس سنة ۱۹۳۹ زواج ضرورة أكثر منه 
تحالفا قلبينًا صادقا؛ فلم بجر أن يحازف بضرب إنجلترا ضربة فاصلة بخز و 
بريطانيا نفسها » أوشن هجوم كبير على أملاكها فى الشرق الأوسط › 
يقف منه ساسة الروس وقفة غامضة ٠»‏ ويرابط الحنود الروس صفوفاً متراصة 
علی حدود ألمانيا الشرقية . 

وق الحين الذى شغلت فيه ألمانيا فى ربيع وأوائل صيف سنة ١44٠‏ فى 
غرب أوربا كا رأينا » انتزع الروس ولاية بسارابيا وشمال مقاطعة بوكوفينا 
من رومانيا » ون كان هذا الأمر قد تم عوافقة ألمانيا. وتلا ذلك دماج روسیا 
دويللات البلطيق الثلاث : إستونيا ولتفیا ولتوانيا فى الاتحاد السوفییی . کا جرت 
على الحدود بعض الأحداث الى أثارت ريب الألمان فى حسن نوايا اللدكومة 
السوقييتية تجاهها » وهيأت الحو لنشوب القتال بين البلدين . 

فى فجر يوم الأحد ۲۲ يونيو سنة ۱۹4۱ قذف هتلر بفرقه الصفحة 
وملایین مقاتليه عبر حدود روسيا . وقال ق‌منشوره الذى أعلن فيه الحرب على 
تلك البلاد » « لقد قررت اليوم أن أضع مصير الشعب الألمانى وحكومة الريخ 
ومصير أوربا فى أيدى جنودنا » . ووقف العام كله مشدوهاً لهذه المغامرة الجسورة 
والمقامرة الحائلة » وأدرك على الفور أن سيكون لهذا الصراع أبعد النتائج وأخطرها > 
لا على تاريخ أوربا فحسب» بل على تاريخ الحنس البشرى بأسره . 

وانضم إلى جان ب ألمانيا إيطاليا وهنغاريا ورومانیا فنلندا . وق الكفة الأخرى 
وقفت بر يطانيا إلى جانب حليفها الحديدة » دون أن تتأثر بعدانها التأصل 
دم اروا اقیصرية ‏ رونا اة فصرح تشرشل بان کل من يجين 

فق ركاب هتلر هوخصم لنا » وأن کل من ينازله هو حلیف . ووقف الرئیس 
روزفلت موقفاً ودا نحو روسيا . فقد كان يؤيد بریطانیا قلباً وقالباً » وبری 


۸۱ 
دفاعها عن بلادها و مبراطورینها دفاعاً عن قضية الحرية والنظی الد,عقراطية. 
ولو أنه رای أن الأوان ل يحن بعد للتز ول ببلاده إلى حومة الوغى إلى جانبها . 

وكان هتلر يثق بأن قواته ستظفر بنصر أكيد › بل كان یتوقم أن تظفر 
أيضاً بنصر سهل . ویتطلع إلى الاستحواذ فى حرب خاطفة على قمح أوكرانيا 
وبعر ول القوقاز والموارد الصناعية الضخمة فى وادلى نهری الدونت والقلجا؛ ومن 
ثم يشق الحند الألمان طريقهم إلى الشرق اللیء ارات الوفيرة والموارد الطبيعية 
الحائلة . كذلك خيل له أنه يستطيع أن يبذر بذور التفرقة فى صفوف الدول 
الديمقراطية بوقوفه موقف الحارب المصطى فى حرب صليبية ضد الشيوعية . غير 
أن هذه الأحلام العريضة والأهداف البعيدة تحطمت جميعها على صضرة المقاومة 
الروسية الباسلة » وتضافر قوات الديمقراطية إزاء الخطر المشترك . 

وحدث افجوم الألمانى على خطوط قتال كبيرة ثلاثة : اهجوم الأول 
خلال جنوب بولندا فى أوكرانيا » والثانى خلال روسيا البيضاء إلى سمولنسك 
وموسكو » والثالث هجومهم خلال دول البلطيق إلى لننغراد . 

وأصاب الألمان نجاحاً فائقاً فى بادئ القتال » وتغلغلوا بسرعة خخاطفة » 
حی بدا فى وقت من الأوقات كأن هتلر بوشاك أن يحقق هدفه الأكبر : وهو 
إقامة حط دفاعى ند على وجه التقريب من القلجا إلى أرشانجل نى أقصى 
الشمال . فقد ا كتسح الألمان فى الميدان الشهالى دول البلطيق فى وقت وجيز . 
وواصلت قوانیم الزاحفة صوب بحيرة لادوجا إلى مشارف لننغراد أن أكتوبر » 
وضربوا حصارهم على عاصمة روسیا القیصرية طوال سنة عشر شهراً تقريباً . 

وف القطاع الوسط للجببة الروسية » استولت اب يوش الا انية بقيادة الارشال 
فون بلك ہ8 ۷٥٣‏ على سمولنسك فی ۱٩‏ بولیه . ثم توقفت قلیلا کی تعد 
عدتبا مجوبها الحائل على موسکو الذی بدأته فى بواكير شهر أکتوبر . وکان 
تقدم الألمان سريعاً فى بادئ الأمرء حى انم وصلوا فى آوائل نوفير إلى مسافة 
مائة كيلومتر من موسکو . وهجم الألمان هجمة صادقة على الروس فى السادس 
عشر » ولكن الروس اسیاتوا فى الدفاع عن حاضرنهم الکبری ٠‏ وأمكلهم وقف 


آهداف عتلر 


امجوم ی ثلاثة 
قطاعات رئيسوة 


انتصارات الألمان 
الكبيرة فى الشمال 


قوز فون رندشتد 
والقطاع المشوى 


AY 
. فون بك طوال ثمپور الشتاء على بعد خسین كيلومتراً من ضواحى موسکو‎ 


وكذلك توجت أكاليل النصر هجات الحيوش الألمانية بقيادة الارشال 
فون رندشتد فی القطاع الجنوق . فقد اكتسحت تلك الحيوش - مع معاونة 
تلقئها من الحيش الرومانی ‏ اکتسحت أوكرانيا » وشفت طريقها خلال 
بسارابيا على طول ساحل البحر الأسود إلى أودسا . فسقطت كييف فى أيدى 
الألان فى ١9‏ سبتمبر » وأودسا نی ۱٩‏ أكتوبر » وخارکوف فى ۲4 من 
ذلك الشهر . وش خلال أيام خسة اخترقوا شبه جزيرة القرم ۰ واستحوذوا على 
جميع أنحائها » ما عدا ثغر سيباستبول الذى كان الروس قد أحكموا تحصيناته 
حى جعلوه أمنع من‌عقاب الحو . ثم تقدمت جيوش رندشتد شرقاً حنی وصلت 
إلى مدينة رستوف » واستحوذت عليها فى ۲۲ نوقبر . ولكن الروس استرجعوها 
بعد أسبوع . واتخذت اللحيوش الألمانية فى الحنوب مواقعها الشتوية فى أوائل 
دیسمپر على خط بر الدونتز . 


وكانت انتصارات الألمان فى مجاهم الأولى على أكبر جانب من الروعة 
والفخامة » ومی الروس خلال دفاعهم بخساثر ٠روعة‏ . وفقدوا اللحقول الغنية 
بالحنطة فى أوكرانيا » وابشهات الصناعية الحامة فى أكرانيا وحوض الدنيير . 
کذاك استحوذ الألمان على مناج فحم حوض الدونتز وجميع أرجاء شبه جز يرة 
القر م » ما عدا سیباستپول . 


ومع جميع هذه الانتصارات الباهرة الى أحرزها الألمان » فإن العام أدرك 
للمرة الأولى خلال الحرب العالية الثانية الطاحنة بألهم لم يحققوا آمافم الى منوا 
النفس بكسبها خلال حر بهم الخاطفة » وأن الحيوش الدرعة الألمانية ليست 
بالقوات الى لا تقهر . فقد حل الشتاء الروسبى القارس البرد : والألمان يدقون 
عطارقهم الضخمة أبواب موسکو ولنتغراد اللتين استعصى عليهم فتحهما . فوقفوا 
متعبین حباری آمام ذلك الغريم الحبار الذى لاتنفد موارده ی الرجال » برغم 
ما حاق به من النکبات وافزام الماحقة . 


AY 

وجدد الیش الألمانى ‏ الذی غدا الآن تحت قيادة فون بك جدد تجدد القعال ى 
هجومه فى أواخر ربيع سنة ۰۱۹4۲ وظفر بمدينة كرش «»6۲ع1 . وفی الوقت القماع ابمنود 
عينه بدأت القوات الر وسية بقيادة المارشال تیموشنکو ملمعطومم:ة1 هجوما › 
وهددت مدينة خاركوف . غير أن فون بلك قام بهجمة مضادة عبر نهر اللونتز 
ردنا على أعقابها . 

وما هو جدير بالملاحظة أنه بيا كان الألمان عام ۱۹4۱ يرسلون هجانهم 
افائلة فى القطاعات الرئيسية الروسية الثلاثة » فإنهم اكتفوا عام ۱۹٤۲‏ ب رکیز 
قواهم وهجاتهم ق القطاع الحنونى ۰ حيث بدأوا هجومهم الكبير فى ۲۸ يونيو» 
فاستولوا على سیباستپو » وبذلك دخلت ی قبضمم شبه جزيرة القرم بأ كلها . 
ْم زحفت القوات الألمانية شرقاً بين الدونتز وأعالى نهر الدون » ميممة وجهتها 
شطر حقول بر ول القوقاز ومدينة ستالنجراد ذات الأهمية الصناعية الکبری . 
وقد أصاب الألمان نجاحاً فى بادئ الأمر » فقد أفلحوا فى إرجاع اروس 
القهقری إلى الشاطی" الغرنى للدون ۰ وبلغوا سفوح جبال القوقاز فى أغسطس . 
وف نهاية أكتوبر وصلوا إلى الطريق الحرنى بمقاطعة جورجيا الذى يؤدى إلى 
تفليس . ولكن زحفهم أوقف فى نوفير . ثم أجيرتهم الضرورات ال حر بية فى 
الميادين الأخرى على الانسحاب من القوقاز . 

ذلك أن الحيوش الألمانية عبرت نهر الدون نی أواخر شهر أغسطس سنة 0 
۲ ۰ وتقدمت إلى مدينة ستالنجراد » حيث نشبت معركة دموية طاونة السو 
قلا هد تاريخ الحروب ها مثيلا فى الضراوة واستبسال المقاتلين الذين خاضوا 
7 . فقد قاو م الروس بحمية منقطعة الضریب هجات الألمان » ودافعوا عن 

ينهم شارعاً شارعاً : وبيتاً بيتاً . ومع أن الألمان استولوا فى الهاية على معت 

00 المديئة > إلا أن ذلك کلفهم من الأرواح خسارة نحو ملیون مقاتل من 
الملايين الأربعة الذين كانوا يقاتلون فى الحببة الروسية . وكان لهذه التكبة أبعد 
الاثر فى إبطاء تقدمهم ف الأيام القادمة . 

وى ۱۹ نوفبر قام اب رال زوکوف ببجمة مباغنة مکنته من‌الاحداق بالقوات 


تسيز الولايات 
المتحدة الحلفاء 


قانين انهاد 


الأمريكى 


تمديله 


۸ 
الألمانية . وأخفقت اولات الألمان فى إسعاف قوانهم . فاضطرت إلى التسلیم 
فى ۳۱ ینابر سنة ۱۹4۳ . وکان غذه الكارثة تأثير عميق وألم مض فى نفوس 
الآلمان . فقد كانوا ‏ كما سیجیء - قد أصیبوا بهز بمة فاصلة فى میدان شال 
افر بقية » حيث جرت فى أكتوبر سنة ۱۹6۲ معركة العلمین الذائعة الصیت 
انى كانت نقطة تحول فى مصایر الحرب فى ذلك الیدان الحيوى . وكاد تسلم 
القوات الألمانية ف قطاع ستالنجراد بتفق تماما مع دخول امیش الثامن البر بطانی 

تونس . 
۳۳ دخول الولايات المتحدة واليايات 
اخرب 


ما من ریب نى أن الولایات التحدة كانت منحازة بعواطفها إلى جانب 
الحلفاء . وقد قدمت هم مساعدات حمة اقتصادية وحربية »© بيا احتفظت 
اسما بحيادها. والحق آنا أخذت تسیر باطراد منذ إعلان الحرب إلى الاشتراك 
افعل ق القتال أى صف بريطانيا وفرنساء برغم معارضة أقلية قوية من ماه 
وأهلها د زج بلادهم ی شؤون آوربا وحبائلها ودسائسها . 

فعند نشوب الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر سنة ۱۹۳۹ ۰ أقر الرئيس 
روزقلت قانون الحياد الأمريكى الذى حظر فيه تصدير الأسلحة على الخلاف 
أنواعها إلى جميع الدول التحاربة دون استثناء . وكان هذا التشريع أضر ببر يطانيا 
وفرنسا منه بألانیا . 

وکان الرئیس روزفات بعطف بکل جوانحه على قضية الحلفاء . فحض 

مجلسى الکنجرس على تعدیل أحكام ذلك القانون بحيث يباح للرعایا الأمريكيين 

بيع العتاد الحربى . فأقر الكنجرس الأمريكى فى ۳ نوفبر سنة ۱۹۳۹ قانوناً 
سمح فيه الدول التحار بة أن تبتاع نقداً من الأمر يكيين ما تروم من الأسلحة» 
بشرط ألا تنقل على بواخر آمريكية . وكان هذا أقصى ما استطاع الرأى العام 
الأمريكى فى ذلك الحين أن يبضمه لعون بريطانيا وفرنسا . 


۸۵ 

ولك نحيها اهارت فرنسا فى صیف سنة ٠‏ ۰۱۹4 ووقفت بر یطانیاومستعمراتها 
تحارب عفردها الألمان الأشداء ۰ تعاظی اهام الولایات المتحدة عرکز بر يطانيا 
البالغ احرج » واشتد خوفها علیها من حطر الابادة . فأعلن الرئیس روزفات 
فى خطاب ألقاه جامعة فرچینیا فى ۱۰ يونيه « بأننا سنمد أعداء العدوان بجمیع 
الوارد المادية الى علکها آمتنا » . كما أعلن عقتضی قانون هافانا الذی اعتمده 
نی ۲۹ يوليوسنة ١44٠‏ يأن مبداً منرو بمتد إلى ماية الولایات التحدة للمستعمرات 
الى تملكها الدول الأوربية بأمریکا . وذلك کی ول دون انتقال مستعمرات 
فرنسا وهولندا ( بعد وقوع هاتین‌الدولتین فى حوزة ألمانيا ) فى آمریکا الحنوبية 
إلى قبضة النازیین . وق أغسطس أنشأت الولایات التحدة وکندا مجلساً مشترکاً 
للدفاع 

ول ۲ سبتمبر ثم الاتفاق بين الولایات التحدة وبریطانیا على أن تفرض 
الأول الثانية سین مدمرة أمريكية مقابل تأجیر بریطانیا إلى الولایات التحدة 
عدداً من لقواعد البحرية والحوية فى جزر افند الغربية وجزيرة نیوفوندلند لدة 
تسم وتسعین سنة . 

واعتمد الرئیس روزفلت فى ۱۱ مارس سنة۱ ۱۱۹4 قانون الاعارة والتأجير» 
الشبير الذی جعل من الولایات التحدة « المصنع الا کبر للديعقراطية ٠»‏ والذی 
وهبت عقتضاه تلك البلاد لحليفاتها مواد حربية وغذائية ومشحونات أخرى 
خلال سی الحرب قدرت قیمنها با بين أربعين ملیار دولار وخسین ملیار دولار. 
وقد تنازلت الولایات التحدة بعد انپاء العمل بهذا القانون فى أغسطس سنة 
۵ - تنازلت عن جميع هذه المبالغ الطائلة حلیفانبا. ولقد قدم روزفلت 
العون على الفور إلى بريطانيا والصين. ثم مد" نطاق هذا القانون إلى روضیا حيما 
دخلت الحرب ى جانب الحلفاء » بعد اعهاد القانون بأشهر ثلاثة . 

ووضعت حكومة الولايات التحدة يدها على جميع سفن الحور الى كانت 
قد اضطرت إلى البقاءء فى موانيها خوفاً من الوقوع فى أسرالأسطول البريطانى 
أثناء عودتها إلى بلادها . ثم استحوذت أمريكا فى إبريل ( سنة 144١‏ ) على 


قانون هافامما 


تبادل السرات 
الأمريكية 

والقواعد البحرية 
ی جزر اند 


قانون الإعارة 
والتأجير 


ميثاق الأطلنطى 


توتر العلاقات 
بين الهابان 
وگلولایات المتحدة 


A 


جزيرة جرینلند » ووضعنها تحت حاينها الموقتة . ووهبت بريطانيا ى مایو 
خسين سفينة لنقل البتر ول . واستولت على السفن الفرنسية اللاجئة بثغورالولايات 
التحدة . وق يونيو حمدت ثروات رعايا دولى انحور » وأغلقت جميع قتصلیاما 
بالولايات المتحدة . واحتل الأسطول الأمريكى جزيرة أيسلند بالاشتراك مع 
البر يطانيين . 

وتقابل الرئيس روزفات وونستن تشرشل فى ۱6 أغسطس ی خليج أرجنتيا 
Argentia Bay‏ بجزيرة نیوفوندلند » حيت وضعا و میثاق الأطلنطى » 
Atlantic Charter‏ الذائع الصیت الذی حوی ١‏ بعض البادی المشتركة 
الى بنت عليها الدولتان مالا لإقامة عالم أفضل » فى المستقبل . 

وتتلخص هذه البادئ فى القضاء على التوسع الاستعهارى » وعدم الموافقة 

على إجراء تغييرات فى حدود الدول لا تتفق ورغائب الشعوب صاحبة الشأن . 
ونادى الیثاق بحق کل أمة فى اختيار نوع الحكومة الذى ترضى به » وعنح 
الحكم الذاتى للشعوب انحرومة منه » وتخويل جميع الدول » دون تفرقة بين 
المنصورة والمقهورة منها ‏ تخویلها الحصول على المواد الحام : وتوفير التضافر 
الاقتصادى بين حميع الأم . وأكد الميثاق نية الدولتين فى السعى واللحهاد ق 
سبيل تحر ير العا م من الحروب ء ومن الحوف ۰ ومن العوز » وكفالة حرية 
البحار لجميع الدول » والامتناع عن استخدام القوة كأداة لتسوية الخلافات 
الدولية . والحق أن هذا الیثاق صورة مكرورة من نقط ولسن الأربع عشرة 
الشهيرة .. فكأن الزعيمين بإعاد ما تسجيلها نى وثيقة رسمية فى هذه الظروف › 
اعترفا محكة تلك المبادئ الى نادى بها وودرو ولسن قبل ذلك بربع قرن . 
وجاء ذلك شاهداً آخر على إخفاق العالم فى السير بمقتضاها خلال الفترة الى 
توسطت ار بين العالميتين . 

وكان السبب الباشر لدخول الولايات المتحدة الحرب هو تطور الا حداث 
فى الشرق الأقصى » وازدياد التوتر نى علاقاتها باليابان ؛ فقد احتدمت المعارك فى 
الصين بين الحيوش اليابانية وجيوش شيانجكى شك . وكانت بریطانیا والولايات 


AY 

المتحدة مدان قوات الصين ببعض المعونة الحر بية عن طريق بورما والملايو. 

فرغبت اليابان فى احتلال هاتين المستعمرتين البر يطانيتين » حى تقطع تلك 

الطریق» وتستغل مواردهما الطبيعية الكبيرة . ورنت أيضاً بناظرها إلى اننهاز فرصة 

انشغال الدول الاستعارية العظمى فى الحرب » فتحقق آمالها فى إقامة إمبراطورية 
الشرق الكبرى الى حلم اليابانيون بتشييدها 


ووجد زعماء اليابان العسکر يون نى ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية حليفتين 
طبيعيتين . فأعلن وزير الخارجية اليابانية أن سياسة بلاده ستقوم على « معاهدة 
الدول الثلاث» : اليابان وألمانيا و إيطاليا. وطلبت اليابان من حكومة فیشی الضعيفة 
السیاح ها ببناء مطارات ف اند الصينية. فرضخت تلك الحكومة لذلك الطلب . 
فردت الولايات المتحدة على هذا الاجراء بتقديمها قرضاً للصين » وفرضها حصاراً 
جزئيًا على اليايان . 


وبدأ التوتر يشتد بين الدولتين فى يوليه سنة ۱۹4۱ حين أعلنت اليابان 
ى الحامس والعشرین منه أنها أخذت على عاتقها حماية مستعمرة اند الصينية 
الفرنسية . فرد روزقلت ف اليوم التالى على ذلك الإعلان باتخاذه إجراءين 
خطيرى الشأن کیبر ی الدلالة : فقد ضم القوات المسلحة الحمهورية الفلبين 
إلى جيش الولايات المتحدة » وعين ابمرال دجلاس ماك آرثر مهاهده2 
Mac Ahr‏ قائداً أعلى لقوات الولايات المتجدة فى الشرق الأقصى » وأصدر 
أمراً بتجميد الأموال والممتلكات اليابانية فى الولايات المتحدة . واقتفت بر يطانيا 
وهولندا على الفور آثره . فقطع بذلك عن اليابان جميع مواردها من الطاط والحديد 
الحردة وزيت البترول . 


فوطن حينئذ أقطاب العسكر بين اليابانيين العزم على إعلان اجرب على 
تلك الدول فى خلال ثلاثة أو أربعة أشهر . ولكن الحكومة البابانية أرسلت وفداً 
إلى الولايات التحدة ‏ إما بغية إزالة أسباب الاحتكاك بون الدولتين ». وإما سعيا 
لكسب الوقت لاستكال تأهيها الحربى . 


معركة بيرل 


AA 


ولكن بيا كانت المفاوضات دائرة فى واشنطن بين الفريقين » إذ سمع 


هادبر الباغتة الأمر يكيون وسائر أرجاء العام دون سابق إنذار أن قاذفات القنابل اليابانية 


إعلان ارب 


موقف الحلفاء 
العام 


المنقولة على حاملات الطائرات آحذت فى الساعة السابعة والدقيقة الحامسة 
وا لحمسين من صباح يوم الأحد ۷ ديسمبر - أخذت تقذف الطرابيد وتمطر 
القنابل على الأسطول الأمر یکی للمحيط امادی الذ ى كان راسيا ساعتئذ بقاعدته 
البحرية الكبيرة فى بيرل هار بر بجزر هاوای. و بذلك قضت اليابان بضربة واحدة 
على التقوق البحرى الأمر يكى ى ذلك العيط . 

وى ظهر ذلك اليوم عينه هاحمت الطائرات اليابانية الحارجة من جزيرة 
فورموزا مطارات الحيش الأمريكى بالقرب من مانيلا › فأنزلت بها خسائر 
مروعة . 
وأخىذ القواد احلیون الأمر یکیون ورجال الدكومة فى واشنطن على غرةتامة » 
وكادت الأمة الأمر يكبة لا تصدق أنباء ذلك المجوم الغادر . وسرعان ما انقلب 
عدم تصديقهم إلى غضب هائل وتصمم قاطع على الانتقام من « ذلك اهجوم 
الدنىء غير المستفز » . فةلطعت المفاوضات على الفور. وأعلن الکنجرس فى 
اليوم التالى وجود حالة حرب مع اليايان. و بعد أيام ثلاثة أعلنت ألانيا وإيطاليا 
الحرب على الولايات المتحدة . 

وكان موقف الخلفاء ار لى حیعا نزلت أمريكا حومة الوغى كان يبعث 
على شى ء كثير من اليأس. فقد كانت جيوش هتار الظفرة مسيطرة على وربا 
الغر بية ودول البلقان » ومتوغلة فى قلب روسيا الى بدت لعظم الراقبین كالما 
تشرف على إلقاء سلاحها أمام قوة عدوها القاهرة . وكانت أسبانيا تخضع 
لسلطان دكتاتور عسكرى يدين إلى مدى كبير بوجوده فى منصة الحكم 
المساعدات الحربية القيمة الى كانت دولتا احور قد قدمتاها له » ويتأهب 
فى أية حظة للانحياز إلى جانبهما :وقد أوردت أسراب الغواصات الألمانية الى 
انتشرت ف المحيط الأطلنطى سفن الحلفاء موارد النبلكة . وأغلق البحر التوسط 
فی وجه سفن الحلفاء » فاضطرت إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح 


۸۹ 
القديم نى آسفارها إلى مصر والحند . وغدا شمال إفريقية من تونس إلى حدود 
مصر الغر بية خاضعاً لسلطان انحور . وهدد رومل نهدیداً خطيراً مركز البر يطانيين 
كله فى الشرق الأدنى . فکان يطمع فى الوصول إلى قناة السویس ۰ وما یقفز 
إلى فلسطين وسوریا . وبذلك يجبر ‏ آکبر الظن ‏ ترکیا على الانحياز إلى 
جانب انحور . كما هددت ألمانيا القوقاز والعراق باجتياحهما . 

وبالمئل أخذت النكبات الحربية فى الشرق الأقصى تتعاقب على الحلفاء 
الواحدة فى إثر الأخرى فى سرعة مخيفة خلال الأشهر العانية التالية لدخول 
اليابان الحرب . فإنه فى اللحظة الى كانت الطائرات اليابانية تضرب الأسطول 
الأمريكى الراسى فى ميناء بيرل ضر بة أقعدته عن العمل » كانت قوانپا البرية 
تنزل ى سيام وثمال شرق اللابو . ولمتطلمقاومة سيام أكثر من أر بع وعشرين 
ساعة . ففتح سقوطها الطريق أمام الحيش الیابانی إلى الملايو. وى ۱۰ ديسمير 
أغرق اليابانيون نی هجمة جوية صادقة البارجتين البر يطانيتين ععلدم‌ظ عط 
و he Prince of Wales‏ فش السلاحالبحری البر يطانى فى الشرق! لأقصى » 
وسهلت هذه النكبة على اليابانيين تحقيق جميع أهدافهم الرئيسية فى آسيا الحنوبية 
الشرقية . فسقطت هنج كونج فى ۲۵ ديسمبر سنة 1141 » ورابول - القاعدة 
الى كانت تحمى أستراليا ‏ فق يناير سنة 14417 ۰ وسقطت سنغافورة الى 
كان البر يطانيون قد أنفقوا على تشييد حصونها نيفاً وثلاثين مليون جنیه › واعتمدوا 
علیها أكبر اعماد ق الدفاع عن تلك النهات ‏ سقطت فى ۱۵ فبراير بعد 
ضربها بالقنابل يومين . وسقت » الواحدة تلو الأخرى» سومطرة وجافا وبالى 
وتيمور وغيرها من جز ر الند الشرقية الآهلة بالسكان الوادعين النشطين » وذات 
الموارد المينة من آبار البترول والمزارع الكبيرة للمطاط . وبتسلم جافا فى ٩‏ مارس 
انپار انهياراً تام حاجز الملايو » وأصبح الطريق البحری إلى أستراليا مفتوحاً 
فى وجه اليابانيين . 


نكيات اللفاء 
فى الشرق الأقصى 


وحول جانب من القوات اليابانية وجهته بعد سقوط الملايو إلى بورما» سقوط بورما ى 
حيث تقدم باطراد برغم المقاومة الصادقة الى لقيها من مقاتل الحلفاء الذين کانوا حوزة اليابانيين 


1۹۱ 
يشملون بعض الکتائب الصينية . فبلغت القوات اليابانية ی وقت وجیز خلیج 
مرتبان «هطها ن۸ ۰ وأكرهت ابنود البر يطانيين على الارتداد . وسقطت 
رانجون عاصمة بورما وأم تغورها فى السابع من مارس » ومندلای - الدخحل 
احنونى لطريق بورما - فى أول مايو . وبلغت ابلحيوش اليابانية بعد ذلك بأسبوع 

أكياب دمن على خليج بنغال . 

ودافم الأمريكيون عن باتان وكوريجيدور دفاعاً باسلا مجيدا ۰ يعاونهم 
امنود الفلییون . ولکن اضطر ارال کنج King‏ إلى التسلم مع جنوده البالغ 
عددم ۰ أمريكيًا » وأكثر من ٠١‏ الف فلبيى » وال وینرایت 
»وعدن إلى التسلم مع جيشه البالغ ۱ ألفاً من الامر يكيين ٠»‏ ونفاً 
وخسين ألفاً من الفلبیین . ۰ ۱ 

و بذاك تقوض فى أقل من ستة آشهر ابانب الا كبر من الامبراطوریات 
الاستمارية انحاضعة لبر يطانيا وهولندا والولابات التحدة فى الشرق الأقصى . 
ولم بپوقط ف التاريخ الحديث مقامابنس الا بیض‌وهیبته کاهوی[ل‌الدرهالسحیق 
الذی انحدر إليه فى ذلك الحين . كا أنه لم تسم قط مكانة الشعوب الآسيوية 
وتعظم صولتہا › کا سمت مكانتها وعظمت صولها فى شهر پونيو سنة ۱۹4۲ . 

ولكن قوة الدفع اليابانى فى بورما وضلت إلى منتهاها عند هذا الحد . 
وکان ذلك إلى درجة كبيرة نتيجة للأمطار الوعية الغزيرة الى يشتد هطوفا 
فى ذلك الفصل » ولضرورة تعزیز اليابانيين مرا کزهم وتوطید آرکان سيطرتهم 
على الفتوحات الكبيرة الى آغوها خلال هذه الأشهر الحمسة . وبذلك نجت 
افند من الغز و الیابانی . 

وكذلك وقف الرحف اليابانى فى جزر احیط افادی ۰ بعد أن استولوا 
على غینیا الحديدة وجزاثر سلعان فى مارس سنة ۱۹۵۲ ۰ ونزلوا فى ۸ إبريل 
مجزر الأميرالية ملصعاءا جتصنصفه . وما لبث الأمريكيون أن اتخنوا 
خطة الهجوم . فقاموا بغارات جوية على مرا كر اليابانيين المتعددة » ووجهوا 
فى ۱۸ إبريل غارة جوية إلى طوكيو لم تحدث بأبنينها سوى أضرار بسيطة » 


e 


الامبراطور یات 
الاستمار ية 


وقف الزحف 


الیابا فى 


معارك عدية 


معركة جزيرة 


سافر و 


1۹۲ 
ولکنها ألقت بعض الذعر فى نفوس الیابانیین . 

وأصيب اليابانيون فى مطلع مایو ببز يمة بحرية كبيرة فى معركة بحر الرجان 
Cora Sea‏ › بيا کانوا محاولون الاستيلاء على ميناء مورسی Moresby‏ 
وهی قاغدة ذات موقع استراتیجی هام ق غینیا الحديدة . وکان ۳۹ ماك آرثر 
قد اتخذها نقطته الى سیبداً منها « طریق العودة » . وکانت هذه الوقعة هی 
الأولى الى آحرز فيها ال سطول الأمريكى نصراً حاسم فى الحرب العالية الثانية» 
كنا كانت أيضاً المعركة البحرية الأول فى تاريخ العالم الى قامت فيها الطائرات 
ا محمولة على حاملات الطائرات بتدمير بوارج الخصم > دون أن تشاهد أية 
سفينة من سفن الأسطولين الشتبکین فى المعركة سفن العدو . 

م ی الأمريكيون هذا الفوز بنصر بحرى آخحر أوتوه فى أوائل يوديو › 
وأغرقوا و حاملات طائرات كبيرة يابانية» خلال هجوم اليابانيين على 
جز يرة مد وای . وكانت هذه المعركة من المعارك البحر ية الفاصلة » فقد حالت 
دون تنفيذ اليابانيين خططهم الى كانت تری إلى الاستيلاء على جزر كالدونيا 
الخديدة وفيجى وصاموا . 

وتوقف القتال شهرين عمل كلا الفريقين المتحاربين ف غضوهمما على 
تضميد جر وحه » والاستعداد للجولة التالية. وقد دامت هذه الحولة ستة أشهر 
من الاشتبا کات الدموية البالغة العنف الى جرت على مقر بة من بونا جونا هصمظ 
Gon‏ ف غينيا امحدیدة لامتلاك جزر جودال لعمه‌اعفصدی 

ويتعذر علينا أن نصف هنا تفصيلا جولات تلك البارزة الطويلة الأمد 
البالغة الشراسة ٠‏ والى تعج بألوان البسالة وصنوف الشقاء . ولكن یکنی أن نشير 
إلى معركة جزيرة سافرو الى فیا باغتت فى الساعات الأول من صباح ٩‏ 
أغسطس مجموعة من الطرادات اليابانية قسيامن الأأسطولين الا مر یکی والأسترالى » 
وكادت تدمره عن آآخره. فقد أغرقت أر بعة من الطرادات الأمر يكية والطرادات 
الأسترالية الحمسة ۰ دون أن تصاب القوة البحرية اليابانية إلا بخساثر طفيفة. 
فكانت معركة جزيرة سافر وأسوأ هزيمةلحقت بالأسطول الأمريكى ى تاريخ 


1۹۳ 
البحرية الأمريكية » وکان لها نتائج بعيدة الاثار . كذلك نشبت معارك حامية 
ين حاملات الطاثرات ی جزر سلیان القرقة (ع۲ اعبط )وعند جزر 
سانتا کروز (۲۷-۷۲۰ أكتوبر ) > كنا كانت تنشب معارك جوية کل 
يوم تقریباً ى غضون تلك الأشهر الستة . 

وأخيراً الحم الأسطولان الأمريكى ولیابای ى معركة جوادال المروعة 
( ۱۵-۱۲ نوفبر ) . وقد خسر فیا الأمر يكيون طرادين وسبع مدمرات» وفقد 
اليابانيون بارجتين وطراداً ومدمرتين وعشر نقالات . فزخر الأمريكيون ثقة ى 
النتيجة الهائية للاضال . وما جاء 4 فبرايرسنة ۱۹۶4۳ حى كان الیابانیون قد 
أخلوا جز ر جوادال . 

وبع أن اليابانيين بزوا ق بادئ دحوم الحرب الألمان أنفسهم فى سرعة 
زحفهم وقوة بطشهم » ومع أن دول احور كانت تحتل حى صيف سنة ۱۹6۲ 
مساحات شاسعة من أراضى أعدائها » فإن هذا النضال العا مى الضروس بدا 
للمراقب غير المتحيز كأنه بين قوتين تكادان تكونان متعادلتين . فى الكفة 
الواحدة نری ألمانيا. و إيطاليا واليابان وعدداً من الدول الصغيرة الى سارت نی 
فلكهاء وق الكفة المقابلة نری بريطانيا ومستعمراتها المستقلة ذوات الوارد الطبيعية 


الهائلة » وروسيا » والولايات التحدة » والصين » ومعظم دول أمريكا الحنوبية . 


وكان للدلفاء تفوق ظاهر ی عدد المقاتلين الذين يستطيعون إنزاهم إلى 
ساحات الوغى » والعمال الذين ينتجرن العتاد الحربى . غير أنه خفض إلى حد ما 
من قيمة هذا التفوق استيلاء ألانيا واليابان على مساحات شاسعة جد"! من أراضى 
أعدائهما الآهلة بالسكانء الغنية بالوارد الطبيعية. و بذلك أمكن للألمان واليابانيين » 
أن يسخروا للعمل عصانعهم الحربية ملایین الال من الأم اللحاضعة هم 
وأن يستغلوا قمح أوكرانيا ورومانيا » وبترول رممانيا وجزر المند الشرقية » 
ومناجم القصدير » ومزارع المطاط » والكينين فى بلدان الشرق الأقصى . 
وكان الحلفاء فى الكفة الأخرى يسيطرون على الحزء الأكير من موارد 
البترول والحديد فى نصف الكرة الغربى . كذلك كانوا يتفوقون على أعدائهم 


معركة جوادال 


تعادل کنی 
الفر يقين 
اتسار بين 


4٤ 
ق تضافرهم ونمکنهم من توحيد صفوفهم . فلم‎ ٠ فى أمرين خطیرین : الأول‎ 
» يكن ق داخل بلادهم طوابير خامسة تخدم الخصوم ء ولا مثير و فان وقلاقل‎ 
ولا قوات مقاومة » كالذين غصت بهم الأقطار الى احتلها دول انحور مثل‎ 
فرنسا وبولندا واليونان و يوغسلافيا » ولا متآمرون كهؤلاء الذين حاولوا اغتيال‎ 
هتلر وقلب حکومته فى أول صيف سنة ۶ ۰ ما بعر جهود تلك الدول‎ 
. واستنزف قوامما‎ 

وكان الأمر الثانى الذى تفوق فيه الحلفاء توفيقهم الفريد فى محال الزعامة . 
فقد وجدت بر یطانیا خلال آشد ساعات متها اعظم زعم حربى تول تسیر 
دف منذ عهد لورد تشائم : وذلك فى شخص ونستن تشرشل . وکذلك حالف 
التوفيق الأمريكيين فى أن قاد صفوفهم فرنکلن روزقلت الذی أوتى قسطاً وافراً 
من قوة العز يمة وصلابة الإرادة » والحنكة السياسية والحبرة ار بية . وکان: كلا 
الزعيمين محبو با فى بلاده » وف بلاد حلفائه » ظافراً بثقة شعو بها . 

أما دول احور فلم تتمکن من أن تحقق فیا بينها اتحاداً حقيقينًا فى الأهداف 
السياسية ‏ أو توحيداً للخطط الحر بية أو اشتراكا فى إنتاج الأسلحة » أو تبادلا 
للأسرار العلمية . وكانت إيطاليا بالوعة استنزفت جانباً كبيراً من قوة حليفتها 
ألمانيا . وقاتلت اليابان فى میادینها الخاصة » لتحقيق مه الحها الخاصة» دون 
أن تحفل بالمصالح الألمانية . مثال ذلك ۰ كان الحجوم الیابانی على ميناء بيرل 
مالفا لرغبات هتلر والقيادة العليا الألمانية اللذين كانا يرومان أن تترك اليابان 
أمريكا جانباً » ولو إلى حين ۰ وأن تنقض على روسيا فى ميادين الشرق . وم 
تكن حى خطط الحيش اليابلق متناسقة مع حطط الأسطول اليابانى . وم 
يكن لدول انحور هيئة أركان عليا موحدة توفق بين أعمال جيوشما المتعددة فى 
ساحات القتال بقارات أو ربا وإفريقية وآسيا . 
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۷- الحخلفاء يبدأون المجوم فى حتاف 
الميادين الحربية 


با كان ونستن تشرشل يتحادث مع الرئيس روزفلت فى البيت الأبيض 
خلال زيارة قام بها لوشنطن ق يونيو سنة 14547 » إذ انقض على مسامعه نبأ 
استيلاء الألمان على طبرق بليبيا. ولقد اعرف تشرشل لخاصته يومئذ بأنه يعد 
نفسهوأتعس إنجليزى زار أمر یکا منذ أن سلم الخترال برجوين قواته لعدوه» ۱۳ . 
ذلك أن الحيش البریطانی فقد فى طبرق معظم دباباته و وكيات هائلة من العتاد 
والمؤونة » وأصبح الطر يق إلى القاهرة وقناة السويس مفتوحاً . 

ولكن ده ألكسندر القائد البر يطانى العام بلحيوش الشرق الأدنى » ومساعده 
الخيرال منتجومرى » تحصنا ق العلمين » در موقع اسراتیجی منيع يساعد 
المدافعين على الصمود ی وجه العدو . و بعشت أمريكا على وجه السرعة أربعائة 
دبابة كبيرة إلى الحيش البریطانی بمصر » فأمكنهما وقف رومل فى زحفه 
الخاطف صوب الیل . 

وكان قادة [نجلرا والولايات التحدة قد وصلوا أثناء زيارة تشرث 
إلى اتفاق بشأن شن هجوم كبير على قوات دولی احور فى شمال إفريقية» 
تمهيداً لفتح الحبية الغربية الى كانت روسيا تلح عليهما مشددة بفتحها ى 
أوربا » تخفيفاً لضغط الحيوش الألمانية الهائل عليها فى اببهة الشرقية . 

واتفق على أن تزحف غرباً القوات البريطانية فى مصر فى نفس الوقت 
الذى يغزو فيه جيش أمريكى - بريطانى المستعمرات الفرنسية ف‌شمال إفريقية 

وبدأ هجوم الحيش الثامن البریطانی بقيادة ائرال منتجومرى فى ليل 
يوم ۲۳ أكتوير سنة ۰۱۹6۲ فاخترق حطوط الدفاع الرئيسية للقوات الألانية 


بقيادة رومل بعد معركة حامية فى العلمين . وأنخذ الحيش الثامن يحرف أمامه 


(۱) إشارة إلى تلم هذا القائد الم یطاق فجنرال جيتس :ها الأمريكى فى معركة 
ساراتوجا سنة ۱۷۷۷ خلال رب الاستقلال الأمريكية . 


1۹۷ 
الألمان باطراد » ودون توقف . فطاردهم ۰ ميلا فى اثنين وعانین بوا . 
واستعاد طبرق ی ۱۲ نوفبر » وسقطت فى يده العقيلة فى ١4‏ ديسمير ۰ وطرابلس 
فی ۲۳ ينابر سنة ۱۹۶۳ . واضطر رومل إلى الاحماء عط مارت ۸62۲61 
ا لحر ى و راء حدود تونس» وهو منطقة كان الفرنسیون قد حصنوها تحصيناً 
منيعاً » کی يتقوا من ورانها هجمات الإيطاليين . 
ونزلت القوات الأمريكية والبريطانية الى جاءت من الأطلنطى لاحتلال نزول قوات 
إفر بقية الشهالية الفرنسية - نزلت على مقربة من کازابلنکا ووهران والحزائر فى اللفاء بأفريقية 
الثامن من نوفبر سنة ۱۹6۲ ۰ وتمكنت من الاستيلاء على هذه البلدان دون ٠‏ لدت 
تلى أية مقاومة تقريباً من الفرنسيين . وان كان هؤلاء لم يظهروا سوى رغبة زهيدة 
ی التعاون مع الغزاة . 
وكان رد الألمان على نزول الحلفاء بشمال إفريقية أن بعثوابقواتهم إلى تونس 6 احتلال بقية 
واحتلوا فى ۱۱ نوفبر جميع الأراضى الخاضعة حکومة فيشى ۰ فيا عدا طولون الأناضى افرنسية 
الى كان يرسو بمينائها الأسطول الفرنسی . ولكن الألمان دخلوا هذا الثغر بعد 
ذلك بأسبوعين بقصد الاستحواذ على الأسطول خحوفاً من فراره إلى الحلفاء . 
غير أن الفرنسيين آ ثروا إغراقه بأيديهم . 
وواجه رومل الآن قوات العدو الزاحفة من جهتین 7 الحيش الثامن البر بطانی 
من الشرق » واب ميش الأول البر يطانى يعاونه فرقة أمريكية وعدد من الكتائب 
الفرنسية من الغرب . وقد حاولت القوات الألمانية مرتين : الأول فى فبراير» 
والثانية فى آوائل مارس سئة ١447‏ - حاولت بشنها هجیات عنيفة أن تحدث 
التواء فى حط هجو م الحلفاء فى جنوب تونس . ولکنپا أخفقت فى كلتا الرتین . 
ومن ثم تتابعت هزائم الآلمان » واضطروا إلى الارتداد بلدة بلدة» وموقعاً تدابع هزائمالألمان 
موقعاً أمام جیوش أعدائهم المظفرة . فى ليلة ۲۰ مارس هجم الحيش الثامن 
هجمة صادقة على خط مارت واخرقه . وما جاء اليوم السابع من إبريل حی 
تم اتصال جيوش الحلفاء الزاحفة شرقاً وغرباً بعضها ببعض . وف ۵ مايو قام 
الحلفاء بپجمة شديدة أنبت القتال فى ميدان شهال إفريقية . فدخلت الکتالب 


مصرع رونل 


فزول قوات 


الحلغاء بإيطائيا 


مقوط موسوليى 
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الأمريكية بيز رته » ودخل الحيش الأول البريطانى تونس فى ۷ مایو . ولم يعض 
أسبوع بعد ذلك حى استسلمت جميع قوات المحور نى ذلك الميدان لأعدائها . 
وقد بلغ عدد الأسرى منها نحو ربع مليون جندى كانوا يؤلفون بعضاً من خيرة 

الفرق الألمانية والإيطالية . 
وعکن رومل من الفرار جوا مع عدد قليل من كبار معاونيه إلى ألمانيا : 
حيث وكل إليه هتلر إعداد العدة لمقابلة نزول جيوش الفاء المرتقب بفرنسا . 
ولكنه لی مصرعه ق صيف سنة ۱۹46 . وتضاربت الروايات فى كيفية مقتله . 
فن قائل إن هتلر أجبره على اكتراع السم" حين کشف ضلعه ق المؤامرة الى 
دبرت لاغتياله ق يولية سنة ١45414‏ » وإقصاء النازيين عن کرامی الحكم . 
أما الرواية الرسمية فأعلنت أنه قتل فى حادث اصطدام جرى لسيارته خلال 
غارة جوية للحلفاء . 
وکان من آم نتائج النصر الكبير الذی أو لقوات الحلفاء انهيار روح 
الإيطاليين المعنوية ۰ وقعوسهم عن القتال » ونشاط التآمرین على موسوليى 
للقضاء على نظام حكه . وعمل الحلفاء على تطهير البحر الأبيض التوسط من 
قوات العدو البحرية حى يمكن طم إعادة استخدامه فى نقل مقاتلييم ومهاتهم . 
فهجموا ق أوائل يونيو سنة ۱۹5۳ على جزيرق بنتلاريا دأجمااء)مدم © » 
ولبيدوسا عسدوموصدة الل#صينتين ۰ واستولوا عليهما . ثم نزلوا بصقلية . وما 
اختم شهر أغسطس حنی كانت تلك ابلزيرة بأ كلها قد وقعت فى أيديهم . 
وكان موسوليى قد استقال من منصبه فی ۲۵ يوليه . ثم ألى القبض عليه 
ون ى معتقل حاص . وخلفه ف رياسة الحكومة المارشال بادولیوه‌ناو380» 
فشرع على الفور ی فتح مفاوضات سرية لعقد هدنة بين بلاده والحلفاء . 
وقد أمضيت هذه اق ۳ سبتمير ؛ وکان من آم شروطها استسلام 
الإيطاليين بدون قيد أو شرط ‏ وتوقف قوانهم البر ية عن القتال ۰ وتسليمهم 
أسطوليوم البحرى والجوى إلى الحلقاء» كن استخدام الحلقاء - میم الجميع الوانی 
والمطارات الابطالية . 
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وما درى الألمان عبر هذه الحدنة ٠‏ حت احتلوا رومة نی ۱۰ سبتمبر » 
وسيطروا على میم مرافق البلاد » ولا سیا فى الشهال . ففر الارشال بادولیو 
ورجال حكومته إلى مرا كز الحلفاء » وأعلنوا الحرب على ألمانيا » وعدت إيطاليا 
دولة حار بة ی صفوف الحلفاء . 

ونزل البر يطانيون فی کالبر یا مجنوب إيطاليا فى ۳ سبتمبر » ونزل الأمريكيون 
ی سالرنو جنوب نابلى فی 4 سبتمبر . فرکز الآلمان فوراً قوانہم فی قطاع سالرنو . 
وزحفت وحدات من الحيش الثامن البريطانى ٠‏ واستولت على مدن تارنتو 
و برنديزى وبارى » واتصل البر يطانيون بالأمر يكيين ۰ وقاموا معأ ببججات 
صادقة طردت الألمان من سالرنو . وسقطت نابل ی آول ا ق أيدى 
الأمريكيين . فتراجم الان للاحتاء خط دفاعى أقاموه عند نهر اشلتورنو. 
ولكن تمكن الأمريكيون فى منتصف أكتوبر من عبور الهر » ودضوا الألمان 
أمامهم إلى ما وراء هر الحارليانو . 

وى ۲۰ يناير سنة 1444 عبرت قوات الحلفاء نهر الحارليانو > وأنزلوا 
بعد ذلك بيومين بعض كتائبهم ف أنزيو نع۸ » کی يقطعوا على مؤخرة 
الألمان خط الرجعة . ولكن استطاع المارشال کسلرنج ههنءاعمعة القائد 
الأعلى للجيوش الألمافية بإيطاليا أن يوقف تقدم الحلفاء قرابة أربعة أشهر 
فى الإقلم الحبلى القريب من كاسينو . إذلم تتمكن جيوش الحلفاء من إقصاء 
غر بمها من مواقعه المنيعة إلا فى مایو » حینا أكرهته على التقهمّر العاجل صوب 
الشيال . وسقطت رومة نی أيدى الحيش الخامس الأمر يكى فى 4 يونيو » أى 
قبل یومین من نز ول الحلفاء فى نو رمنديا بشهال فرنسا . ۱ 

ومن ثم أخذ يترى باطراد سقوط البنادر والدن الايطالية فى قبضة الحلفاء 
فسقطت بمهورن فی يوليو » وفلو رنسا فی ۱۱ أغسطس » و بيزا ی أول سبتمبر » 
وريميى ف الثانىوالعشر ين منه » ورافنای أوائل دیسمبر . 

وأوقف سوء الأحوال الحوية وزمهر ير الشتاء زحف الخحلفاء البطىء -ولکنه 
الزحف المطرد ‏ خلال شور الشتاء . ولکنهم بدأوا فى العاشر من إبريل 


نزول العر يطانيين 
والأمر یکین ق 
ایطا!یا 


ممركة کاسینو 


۰ تتابع سقوط المعن 


الإيطالية 


استسلام الآلمان 
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سنة ۱۹6۵ المرحلة الأخيرة من الحرب فى إيطاليا » فهاحموا الألمان من كلا 
جانى شبه الحزيرة . فسقطت بولونا » ثم جنوه. وعلى الأثر انهارت دفعة واحدة 
قوى الألمان . وأخذوا يستسلمون فى أعداد كبيرة . فأرسل كسلرنج مندوبین 
عنه کی يفاوضوا الحلفاء فى شروطهم : وقد وقعوها ی ۲٩‏ إبر يل. و عقتضاها 
سلم الألمان أنفسهم » وألقوا باسلحهم دون قيد أو شرط » وتوقفوا عن القتال 
فى الثانى من مايو . 
إعدام مصولبى 02١‏ وکان الألمان قد عرفوا مكان موسولينى . فبعثوا جوا بسرية من اللحنود 
الفدائيين أنقذته من جنه . وألف موسوليى حكومة إيطالية مناصرة لم . وعند 
انحسار قونهم » اضطر إلى التقهقر معهم. وأخبراً عکنت إحدى كتائب المقاومة 
الإيطالية من إلقاء القبض عليه فى ۲۸ إبريل سنة ١44‏ مع نفر من أنصاره 
الفاشستيين فى بلدة “دنجو على بحيرة كومو » حيث أجريت له محا کة صورية» 
وحكم قضاته عليه بالإعدام . فأعدم هو وبعض رفاقه رما بالرصاص. وعلقت 
جثجم فى بعض ميادين كومو وميلان القر القديم لرياسة الحزب الفاشسى . 
الرس يبدأيذ 2 وكان الأمريكيون والبر یطانیون قد أرسلوا كنيات ضخمة من العتاد ال حر 
ديت إلى الروس عن طر يق إبران و بحر قزوين» وذلك بعد أن احتلت قوات بريطانية 
وروسية مواقع استراتيجية فى إيران فى أغسطس سنة 144١‏ . 
وما إن أشرف عام 447 اعلى الانئهاء حى كان الزحف الألمانى المائل على 
الأراضى الروسية قد بدأ فى الانحسار »وتحول المد بعد هز يمة الآلمان الدموية 
فى ستالينجراد إلى ارتداد عاجل . فأكرهوا على ابملاء عن القوقاز . ثم طردوا 
من حوض الدونتز » واسبرجم الروس مديئة خعارکوف . 
ارتداد الان وكذلك تحول الروس فى القطاع الشمای إلى الهجوم . وما جاء منتصف 
الطرد فى یم يناير سنة ۱۹4۳ حى کانوا قد تمكنوا من رفع الحصار عن لتتغراد . وهجم 
قامات المارشال تيموشنكو هجمة ظافرة فى نباية فبرايرعلى الألمان فى جنوب بحيرة إلممن'» 
وحرر موسكو من هديد الألمان لها ۰ وهو اللهديد الذى ظل مصلتاً عليها منذ 
أواخر سنة 16141١‏ . 
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وكانت هجات الروس ف جبهانهم متفقة ق توقينها مع هججات الحلفاء 
فى شمال إفريقية » ثم فى إيطاليا. وأوقف الشتاء الر وسی بزمهريره الشديد القتال 

جميع القطاعات . ثم استونف الصراع امائل فى بولیه سنة ۱۹6۳ بهجمة 
ألمانية قام بها الألمان على نتوء كو رسك × . فشن الروس هجات مضادة 
بالغة العنف على طول الحبهة الممتدة من أورل" 1ء٣0‏ إلى البحر الاسود . وأخذ 
الروس يتقدمون تقدماً مطرداً . فاستردوا مولنسك فى أواخر سبتمبر » وكييف 
فى ٩‏ نوفبر . وجرفوا الألمان أمامهم إلى حط الدنيبر جنوباً . وما انصرمت سنة 
۳ حی كان الیش الرومی قد حرر فعلا ثلى الأراضى الى كان الألمان 
قد احتلوها من أرض الوطن . 

وحول الروس هجومهم الرئيسى فى يناير سنة ۱۹4۶ إلى الحبهة الشماليق 
حيث اخترقوا حطوط الألمان حول لننغراد » وأ کرهوهم على الارتداد من مواقع 
ظلت فى قبضهم منذ سنة 1441 .فاضطرت القوات الألمانية إلى الانسحاب 
حى بر النارفا وولايات البلطيق . 

وى الوقت عينه واصل الروس تقدمهم المطرد فى قطاعات أخرى من 
ميدان الحرب . فسقطت “رفنو ولوك فى أوائل فبراير سنة ۰۱۹46 وطرد الألمان 
من أكرانيا » ومنوا بهز عة كبرى بالقرب من كورسون حيث تمكن الروس من 
تطويق عشر فرق ألانية وإبادئها قتلا وأسراً . واستمر النصر حليف الروس 
خلال شهر مارس ۰ قبل أن ینهمر المطر ونلوب الثلوج الى تغطى الأرض» 
فيجبر التحاربون على وقف القتال حى حلول الصيف. فعبر وا لار بوج 
ودنیستر وبروث » وانتزعوا أودسا فى ۱۰ ]+ ریل . 

ثم غزا الروس شبه جزيرة القرم » واستعادوها بأ كلها فى أسبوع » نیا 
عدا سيباستهول الى امتنعت عليهم حى أوائل شهر مایو. و بذلك اقترب الروس 
من الأراضى الألمانية والمالك البلقانية الى كانت تدور فى فلك هتلر .فى الشمال 
وقف الروس على حدود إستونيا» وف الوسط وصلوا إلى مقربة من حدود بولنداء 
ول اللحنوب تجاوزوا حدود رومانیا . 


- الحرب الحوية فى غرب آوربا 


رأى البريطانيون والأمريكيون أن يمهدوا لفتح الحبهة الغربية بأوربا بإنفاذ 
غارات جوية هائلة لضرب اب سور والسكلك الحديدية والموانى والقنوات والمصانع 
فى ألمانيا وفرنسا ضرباً متواصلا لاهوادة فيه ولا رجمة لعرقلة طرق النقل » والقضاء 
على الإنتاج الألمانى > وإلقاء الفزع فى قلب غرعهم . 

وأخذ الحلفاء فى بادی الأمر يقومون بغارات جوية فتاكة على أهداف 
معينة فى ألانيا والأقطار الى احتلها . وازدادت باطراد تلك الغارات كثرة فى 
العدد » واتساعاً فى النطاق » وشدة فى التدمير منذ ربيع سنة .۱۹٤۲‏ فأمطرت 
الطائرات اثبر يطانية بالقنابل مصنع آلات الديزل ق أوجز برج فى إبريل. وف 
ليل ۳۰ مايو بدأت الغارة الأولى من سلسلة الغارات الكثيرة الى كانت الواحدة 
مها تتألف من ألف قاذفة قنابل أو أكثر حییا أغار البر يطانيون على كولون . 
ثم تعاقبت غاراتهم على المدن الصناعية : ٍسن" وبرمن" وأسناب ريك الألمانية . 

ثم جاء دور الأمريكيين» فبدأوا فى يناير سنة 1447 سلسلة من الغارات 
الهارية الكبيرة الى كانت كل غارة مها تتألف من عدد هائل من قاذفات 
القنابل الضخمة. واستتخدمت فى تلك الغارات قنابل أعظ, فتکاً وط ق جديدة 
أدق إحكاماً فى إصابة الری . وزود الحلفاء انتصاراتتهم فى البحر الأييض 
وإيطاليا بقواعد جوية أقرب إلى الأهداف الواقعة فى وسط ألانيا ومواقع استخراج 
البرول فى رممافيا . 

واستمرت هذه الغارات الحوية الكبيرة طوال سنة ۰۱۹4۳ وازدادت عنفاً 
وتدميراً فى العام التالى . ولقد استمر تفوق الحلفاء فى الحو دون منازع إلى أن 
وضعت ارت أو زارها . وتبدو ضخامة الحرب الخوية الى شنوها فى 
غرب آوربا من الأرقام التالية. فقد آرسلت‌القوتان الحويتان البريطانية والأمر بكية 
خلال ارب ۱,۸۶۲,۲۸۰ من قاذفاتٍ القنابل و ۲,۱۸۲,۸۰۰ طاثرة مقاتلة . 
وألقت هذه القاذفات ۲,۹۹۷,6۷۳ طننّا من القنابل والتفجرات على الأراضى 


۷.۳ 
الألمانية والأقطار الى احتلنها. وقد ی أكثر من نصف هذه الكية على ألمانياء 
ونحو السبع على مراکز الألمان بفرنساء ونحو السبع أيضاً على إيطاليا.و بلغ مجموع 
الرجال من طيار ين ومهندسين وغيرهم من الذين استخدموا ق طيرامها ٠‏ ۱/۳۳9۰ 
رجل ۰ وفقد الحلفاء خلال غارانپم أكثر من أر بعين ألف طائرة » و۰ ۱۵۸,۰۰ 
طبار . وعسر الألمان خلال الحرب ۵۷,۰۰۰ طائرة ۰ وقتل مهم نحوه ۳۰۰,۰۰ 
رجل . وقتل وأصيب فى ألمانيا من جراء هذه الغارات نحو ملبون شخص من 


المدنیین . ودمر فيها ۳,۱۰۰,۰۰۰ بيت ومبی تدميراً کلیناء کا خربت كل | 


یه کیره لاه نكري كاد كين تابن 


ولقد أبدى الألمان حًا رباطة جأش و بسالة وتجلداً وقوة احال نادرة المثال. 
واحتفظوا إلى آندر الشوط الربر بر وح معنو ية رفيعة . واستمروا بواصلون عام 
ا حر بية و واجبانهم النوطة بهم فى محتلف ميادين الصناعة» برغم الحراب الشامل 
الذى أحاط بهم من كل جانب - واصلوا القيام بأعمالم إلى ما قبيل وضع الحرب 
أو زارها . مثال ذلك أنتجت ألمانيا ۱۵ ألف طائرة سنة 14417 ۰ و۲۵ ألف 
طائرة سنة ۱۹۶۳ ء و4۰ ألف طائرة و ۳۵۷ غواصة سنة ١444‏ ۰ برعم 
الغارات الحوية المائلة الى أمطرتهم. تدميراً وموتا ورعباً طيلة هذه السنين . ومع 
أن طائرات الحلفاء ألقت نحو ۲۰ آلف طن من القنابل على مصانع المطاط 
الصناعی الألمانية ۰ فقد ازداد إنتاج هذا الطاط اطرادآ حى صيف سنة 1444. 
وبالمثل استمرت الزيادة اطراداً فى صنع الصلب والصفحات والتفجرات . 
ولكن غارات الحلفاء الو ية أثرت تأثراً حاسماً فى إنقاص كية البترول الصناعی 
الذى أنتجته ألمانيا : وق عرقلة طرق النقل . 

وف اارحلة الأخيرة من هذه البار زات الحوية الضخمة الى جرت فى سماء 
غرب آوربا » استخدم الألمان مقنوفات ضخمة هی عبارة عن قنابل طائرة 
نفاثة ذات مدى بعيد رمز إليها اصطلاحاً عرف ف ١‏ ۷ ۰۰ ثم استخدموا فيا 
بعد نوعاً آخر من القنابل الصاروخية ذات السرعة المائلة عرفت عرف ف ۲ 
و ء ۰۷ . وکان الألمان بطلقون هذه المقذوفات الصاروخية من قواعد شیدوها 


استخدام القتابل 
الصار وخية 


| لاستمداد لفتح 
الحيية الغربية 


۷۰۶ 
على طول شواطی فرنسا و بلجیکا وهولندا على القنال ال نجلیزی وبحر الشمال . 

ولکن كان قد نمى حبر هذا السلاح الرهیب إلى سمع أقلام انخابرات 
البريطانية . فرکز السلاح الخوى البريطاق جهداً كبيراً نى مهاحمة وتدمير 
مصانع تلك المقذوفات وقواعدها. ولكن برغم الاحتياطات الكثيرة الى اتتّخذت» 
فقد أخذ الألمان برشقون لندن ببهذه القنابل الطائرة من ۱۳ يونيو سنة ۰۱۹46 
أى بعد نزول قوات الحلفاء على ساحل نورمنديا بسبعة أيام. ثم بدأت المجات 
الأولى بالقنابل الصاروخية نى ۸ سبتمبر . ولقد ألحقت هذه المقذوفات خسائر 
كبيرة فى أرواح الإنجليز وأملاكهم» حى قضى الحلفاء على خطرها فی شهر 
أكتوبر » حين أ كلوا احتلال ملكى الأراضى المنخفضة . 


٩‏ - الطور الاخبر للحرب 


وها هی ذى ارب الدمرة الروعة تقترب فى خطى حثيلة إلى ألمانيا ذانها. 
فقد أحذت بریطانیا وأمریکا تعملان فى همة ونشاط هائلین لاعداد العدة لفتح 
الحبهة الغربية لتحرير المالك الى سطا عليها الألمان فى حرو بهم اللحاطفة فى ربيع 
سنة 144٠‏ ۰ ولنقل ميدان القتال إلى عقر دارهم ذاتها. فعين اللحترال آیزهاور 
فى ديسمبر سنة 1447 قائداً أعلى لقوات الغزو ٠‏ وعين ارال منتجومرى 
قائداً للجيوش البر يطانية الى تحت إمرة أيزنهاور . 

وبدأ غز والحلفاء فى صباح” يونيوسنة ۰۱۹۶4 حيما اخذوا ينزلون جنودهم 
على الساحل الشهالى الفرنسى بين شربورج ولهافر. وكانت قداتخذت جميع 
الاستعدادات الممكنة لتسهيل عملية نز ول الحنود ونقل المهمات الحربية إلى 
ابر . فصنع نى بريطانيا مرفآن صناعيان هائلان ۰ ونقلا قطعاً عبر القنال 
الإنجليزى » مت آجزاها على رقعة من الط الفرنمى . 

وكان الحلفاء يسيطر ون على البحر وابلمو . وقد مكلهم تفوقهم ابموی من 
تدمير مواصلات العدو وموارده » ومكلهم تفوقهم البحرى من إرسال العتاد 
والموونة والأمداد إلى قوانهم الغازية دون عناء كبير . 


Yo 
» وبدأ الحلفاء عملية الغزو بإرساهم 39 قوات كبيرة من اند المدربين‎ 
أمكنهم أن ينتزعوا فى وجيز وقت رقعة من أرض الساحل اتخذوها قاعدة بحرية‎ 
بعد أن وطدوا أقدامهم بها . ثم وجهوا اهیامهم إلى انتزاع شر بورج وكاين من‎ 
» حوزة القوات الألمانية . فاستولى الأمريكيون ى ۲5 يونيو على شربورج‎ 
يوليه بعد قتال مرير . وبذلك امتلك الحلفاء‎ ٩ وانتزع البريطانيون كاين ى‎ 
مرفأين كبير ين على ساحل نورمندیا مکناهم من إنزال جنودهم وعتادهم ى‎ 
مراد امه‎ 
ومن ثم آخذ سقوط الدن الفرنسية يتوالى ى تعاقب سریع . فاستولى جيش‎ 
آمریکی على سان لو » وسقطت نانت فى ۱۰ آغسطس . و بعد آسبوع حررت‎ 
سار وآوزيان: وجري ا ارال ری ضارا سا عل مقر یه من ا‎ 
وعبرت وحدات بريطانية نهر السین فى ۲۵ أغسطس » وطاردت الألمان إلى‎ 
۲۳ السوم . وحرر أعضاء حركة القاومة السرية الفرنسية قصبة البلاد فى‎ 
أغسطس ۰ ودخل ابترال ديجول قائد القوات الفرنسية الى حاربت فى جانب‎ 
دخل بعد يومين باريس دخول الظافر النصو ر.‎  ءافلحلا‎ 
وى نفس اوقت تقريباً الذى اخترق فيه الحلفاء خطوط الألمان إلى نهر‎ 
السين > أنزلوا جودم عل ساحن الرفييرا الفرنسى بين طولون ونيس . فأبدى‎ 
الکلان هناك مقایمة صمفة نسبیا . ویعد أن وطد ااا مرا كزهم على شاطئّ‎ 
فرنسا الحنوبى » شرعوا يطاردون الألمان فى غير مهاودة . فسقطت طولون ومارسیلیا‎ 
فى أواخر آغسطس  ولیون فی ۲ سبتمبر . وما انتصف ذلك الشهر حى كانت‎ 
- معظم آراضی فرنسا - فا عدا موانی الأطلنطى ومقاطعی الألزاس واللورین‎ 
. قد حررت‎ 
ثم أخذ اخلفاء یشددون ضغطهم على الحيش الألمانى الذی يحتل بلجیکا‎ 
» وهولندا . ذلك أن القوات البريطانية والكندية كانت قد استحوذت على أميان‎ 
وعبرت السوم » واستولت على آراس » واجتازت حدود بلجيكا » وحررت برکسل‎ 
فى ۳ سبتمبر » وأنتو رب فى اليوم التالى . وانضمت ى ه سبتمبر الحنود الأمر يكية‎ 


تحر ير باریس 


در ول الحلقاء 
بساحل فرنا 
المنوف 


جلاء الألمان عن 
پلجیکا رهولندا 


تقدم الحيوش 
الروسية المتواصل 


تسل الفلنديين 


دوپلات اللطيق 
و بولتدا 


كما 

بعد تحر يرها شارلروا ونامور إلى امیش البر يطانى . وق منتصف سبتمبر وصلت 
قوات الحلفاء إلى نهر الألماس ولر ين الأدنى . ووقع جنوب هولندا فى قبضة 
البر يطانيين . ووصلت القوات الفرنسية إلى ماغوزن" » واستحوذ الأمريكيون على 
ستراسبورج . و بذلك وصل الحلفاء إلى حدود ألمانيا الغربية » حيث عقد الألمان 
تصميمهم على الوقوف فى وجه العدو وقفهم الأخيرة . فأسقط الحلفاء من 
طائرات كبيرة جنودهم فى جنوب شرق هولندا كى يظفر وا عبر للهرین الافين » 
وكى يطوقوا خط سيجفريد من الشمال . ولكنهم أخفقوا فى هذا السعی . و بط 
تقدمهم فى منتصف أكتوبر . ذلك أن خطوط إمدادائهم طالت کثرآ 
وابتعدت مسافات كبيرة عن الرا كز الرئيسية مو بهم . فتوقفوا هنيبة کی يركز وا 
قوانهم لعبور نهر الرين والتقدم فى الأرض الألمانية . 


وأخذ الألمان الآن فى کلتا اهتين الشرقية وال بية بذودون عن أرض الوطن. 
ذلك أن الروس عبر وا برزخ كارليان » واخترقوا خط مانرهم » وساقوا فى الشمال 
الألمان أمامهم بين عيرتى لادوجا وأونجا . فاضطر الفنلنديون إلى إلقاء سلاحهم 
قبيل ختام أغسطس سنة 1444 . وبمقتضى أحكام افدنة الى وقعوها مع 
الروس ۰ ت | بأن ينسحب جنودهم إلى الحدود الى رعپا معاهدة سنة ١914٠‏ 
بين الدولتين ۰ وأن يسلموا بتسامو إلى روسيا » وأن يدفعوا لها تعويضات حر بية 
قدرها ثلمائه ملبون دولار 

وف نفس الوقت الذی جرت فيه هذه الأحداث » بدأ هجوم الروس 
فى جبهة روسيا البيضاء فى أواخر شهر يونيو. فسقطت نى أيديهم بلدة فيتبسك . 
فى ۲5 يونيو سنة 19444 حيث أحدقوا خمس فرق ألمانية » وأبادوا معظمها . 
واضطرت بقينها إلى التسلم . وف الوقت عينه هجم الروس هجمة قوية ق اتجاه 
وسط بولندا » فاستولوا على منسك عاصمة روسيا البيضاء . وتقدموا على جيهة 
طوفا مائتا ميل . وما لبشت جحافلهم أن تدفقت على دويلات البلطيق و بولندا. 
وسقطت مدن بولندا احصينة فى أيديهم : الواحدة تلو الأخرى . ووصلوا إلى 
نهر الفستولا . فصاروا بذلك على مدی عشرة أميال من وارسو . فقام آهل هذه 


عجوم الروس 
ف البلقان 


احتلال هتفار با 


إقصاء الألمان عن 
الیونان 


تقهقر امیش 
الألمانية و 
ميادين لقتال 


۷۰۸ 
العاصمة فى وجه احتلین . واکن الحامية الألمانية قمعت فى بأس شدید ذلك 
العصيان › وددعت دون شفقة ما كان قد تی من مبانى تلاك الحاضرة . 
غير أن الروى غذوا السير فى آراضی الدويلات الباطية الواقعة شمال بولندا . 
فسقطت فى أيديرم فى تعاقب مریم إيدكوف ونارفار وإدفنساك . وسقطت 
كوناس عاصمة لتوانيا فى أول أغسطس . غير أن الألمان جمعوا شملهم على 
حدود بر وسيا الشرقية » واسماتوا فى القتال . فتمکنوا من إعاقة الزحف الرومی 

بعض الوقت . 

وبدأ هجوم روبی جدید ق البلقان فى أغسطس . فظفر وا بمدينة يامى 
بر ومانيا . وأ كرهوا الألمان على الارتداد عبر نهر الدنیستر . فأعلنت رممانيا على 
الفور قبوها عقد هدنة مع روسيا . ثم آثپرت الحرب على آلانیا . ودخل 
الحند الروس مخارست » وواصلوا زحفهم على الدانوب . وتعاونت الكتائب 
البلغارية مع قوات المقاومة البوغسلافية بقيادة الارشال نيتو 273900 ف تعقب 
الحنود الألمان المتراجعين من البلقان ومضايقتهم وإنزال الحسائر بهمء أيها وجدوا 
إلى ذلك سبيلا . 

واجتازت القوات ااروسية فى أوائل أ كتو بر حدود هنغاريا من جهة رممانياء 
وزحفت: سريعاً نحو العاصمة بودابست . غير أن الحيوش الألمانية والهنغارية 
تصدت ها . وجرى قتال حاب الوطيس بين الفريقين » برغم انضيام القائد العام 
المنغارى وجانب من قواته إلى صفوف الروس . ولكن هنغاريا اضطرت أخيراً 
إلى الاستسلام » ووقعت هدنة مع الروس ق ۰ ینابر سنة ۱۹۵ . 

وأنزل البر يطانيون بعض قوانهم فى پیتراس باليونان فى أكتوبر سنة 1444 . 
وكان مركز الألمان فى تلك البلاد غاية فى احرج . فأخلوها على جناح السرعة » 
بيا كانت القوات البر بطانية وقوات المقاومة اليونانية المطاردة تنپش أعقابهم . 
وما تصرم العام حتی كانت اليونان برمنها قد حدررت . 

فأكرهت الحيوش الألمانية من الشرق ۰ ومن الحتوب ۰ ومن الغرب » على 
الارتداد فى عجلة إلىداخل حدود الدولة الألمانية ذانها. وبذلك دخلت الحرب 


۷.۹ 
ی طورها الاخبر . وبدأ نصر احلفاء يبزغ » ثم يشرق » ثم يتألق فى الأفق . 
فإنه على الرغم من أن الآلمان قاموا فى الحبهة الغربية بهجمة صادقة ف الارد ن" 
فى منتصف ديسمبر سنة ۱۹66 » وأفلحوا فى صد الزحف الأمريكى صوب 
کولون» وكانوا يقصدون من ذلك الحجوم الاستيلاء على مدينة لييج حيث جمع 
اللملفاء مقادير هائلة من المؤن والعتاد ‏ وعلی الرغم من إفلاحهم ابفزئی فى هذا 
الهجوم العنيف » فإن الحلفاء تمكنوا فى أوائل العام الحديد من صد هذه المقامرة 
الأخيرة. ولو آن هجوم الألمان هذا أعاق زحف الحلفاء علىإقلم السار أسابيع ستة. 

وش ۸ فبراير سنة ۱۹6۵ شرعت القوات البريطانية والكندية فى احجوم 
فی جنوب شرق نجمّجان ؛ م تلاه على الأثر هجوم الخلفاء العام على طول 
الحبهة الغربية . فاستولوا على كولون . وعبر الحيش الأمريكى الرين » وسقطت 
کبلنتر فى منتصف مارس » وطهر الشاطئ الغرنى لنهر الرين شهال نهر الوزل 
من الحنود الألمانية . 

وفى الحنوب سقطت مدن السار الواحدة عقب الأخرى فى أيدى القوات 
الأمريكية والفرنسية . وما واف اليوم الخامس والعشرون من مارس حى كان 
الحلفاء قد قضوا على كل مقاومة ألمانية منظمة غرب الرين . 

وق الشمال عبرت اليوش الى تحت إمرة الارشال منتجومری الرين الأدنی 
فى أربع نقط ۰ ونقدمت مائة وستین کیلومتراً ثمالاً وشرقاً فى أحد عشر يوماً . 
وبذلك آفلحت فى تطويق الرهر الغى عصانعه الكبيرة ومناجم فحمه وحدیده 
الوفيرة الانتاج - أفلحت فى تطويقه تطویقاً كاملا . واننپت مقاومة الألمان فيه 
ی ۱۸ ابریل . 

وزحف الحلفاء الآن فى قلب ألانيا » حيث كانت غارامهم الحوية اطائلة 
قد نشرت الدمار فى مدنها » وألقت الرعب البالغ فى نفوس الأهلین . وأحذت 
جيوش الحلفاء تضيق الحناق على الألمان دون هوادة . وما لبشت كل مقاومة ألمانية 
فعالة أن ابارت ٠‏ وأحذت المدن الألمانية » أو بعبارة أصح › أخذت أنقاض 
المدن الألمانية تسلم للحلفاء فى ثبت طويل ممل . 

تاريخ آرربا 


جيوش دول 
الغر ب تدخل 
الأراغى الألمانية 


تحف الحلها. 
فى قلب المائيسة 


فى الحمة الشرقية 


سقوط بران 


انبا رکل‌مقاومة 


انتدار هتلر 


عفد اطدذة 


احجوم 


۷۹۰ 
آما فى ابلبپة الشرقية » فقد جدد الروس هجوبهم من نواح عدة . فبعد 
آن استولوا على وارسو نی ینایر سنة ۱۹40۵ ۰ اکتسحت قواتهم الأراضى 
البولندية » ودخلوا بودابست ٠»‏ وتقدموا فى أعالى نهر الطونة إلى السا فى نباية 
مارس . وبلغت قوانهم فينا ئى منتصف إبريل . وشرعوا يشنون هجومهم العظم 
على برلين فى ۱5 إبريل . واستبسل الألمان فى الدفاع عن حاضرتهم . ولكن 
صار الروس» بعد خسة أيام» يقاتلون فى ضواحيها. وكان الحلفاء الغربيون قد 
وصلوا وقتئذ إلى هر الإلبه . فتقابلت جيوش الحلفاء الزاحفة من الشرق ومن 

الغرب فى طورجاو . 


وسقطت برلين ف الثانى من مابو بعد معارك شرسة جرت ف الشوارع ول 
المنازل . وبسقوط قصبة اللاد اهارت مقاومة الألمان انپیاراً أوق أن يكون تام 
فى جميع الميادين . 

ذلك أنه فى اليوم عينه الذى سلمت فيه برلين » ألقت اللحيوش الألمانية 
فى إيطاليا بسلاحها . واستسلمت بعد ذلك بيومين الحيوش المقاتلة ی شمال غرنى 
ألمانيا » وى هولندا » وى الداعارك . ۱ 

وبذلك انتهی بين الأنقاض وانحرائب الروعة اريخ الثالث الذی فاخر 
هتلر بأنه سوف یعمر آلف عام من الدهر . وهلك هتلر بين أطلاله و رکامه . 
فقد آزهق روحه مع نفر قلیل من أخلص آعوانه فى الیوم الأول من مایو ی 
الخبأ العميق الذی شيده تحت دار الستشارية ‏ مؤثراً الوت عن أن يقع فى 
قبضة أعدائه . 

وق السابع من مايو وقع الحترال يودل اله[ رئيس هيئة أركان الحرب 
الألمانية وثيقة التسلم من غير قيد أو شرط فى رياسة أركان حرب اب رال 
آیزنهاور بريمس . 

والآن بعد أن كسب الحلفاء النصر على دول احور الأوربيتين » رکزت 


خومات ايابان الولايات المتحدة وبريطانيا جميع مواردهما فى قتالما اليابان الى وقفت بمفردها 


۷۱۱ 

بعد سقوطد حلیفانبا صرعی . وکان اليابانيون قد بلغوا آقصی مدی لفتوحانهم 
ق ختام عام ۱۹4۲ . واتخذ الحلفاء فى العام التالى حطة ا هجوم . فشرع 
البر يطافيون يرهقون ارهاقاً متصلا القوات اليابانية فى ميدان بورما بهجانهم المباغتة 
على خطوط مواصلاتها بنوع حاص » على أيدى جنود د ربوا تدریباً خاصًا على 
قتال الغابات الاستوائية . 

وقام اليابانيون فى مارس سنة 4۳ ١4‏ بهجو م كبير فى آسام محاولین اختراقوادى 
براهما بوترا » وإيصال الحرب إلى المند . ولكن بعد قتال طاحن دام أشهراً ثلاثة 
اصطلمت جيوشهم » وفرت فلوها لاتلوى على شىء عبر نهر شندون". وتلا ذلك 
قتال متصل حاى الوطيس دام‌ستة أشهر واستمر حى حلول‌مومم الأمطارالغزيرة . 

وف أوائل سنة ۱۹4۵ عبرت القوات البر بطانية نهر شندون » وتمكنت من 
فتح طريق ليدو ٠4ء1‏ الوصل عبر بورما من الهند إلى الصين . واستولت ق 
الجنوب على مندلاى فى مارس » ورانجون ق مايو . و بذلك هزم اليابانيون 
هزيمة فاصلة تى بورما . وأخذ اللفاء يعدون العدة لإنزال قواتهم فى الملايو . 
ولكن اليابانيين ألقوا بسلاحهم قبل وضع خططهم موضم التنفيذ . 

وكذلك ضعفت سيطرة اليابانيين على المحيط المادى . وأخذت قوات 
الفاء تحتل من جديد خلال التصعل الثانى من سنة ١4547‏ مجموعات الحزر 
الصغرى نى ذلك المحيط . فى أوائل سبتمبر قام الحترال ماك آرثر بهجوم فى 
غينيا الحديدة انهى باحتلال قواته جزر جلبرت » وجزر مارشال » وجزر 
الأميرالية » فى بواكير عام 19444 . 

وم لحلفاء فى آخر الأمر التفوق برا وبحرا وجوًا »۰ وغدوا فى مركز عکنهم 
من هدید مواصلات اليابانيين وخطوط تموينهم . ونزلت القوات الأمريكية فى 
أكتوبر سنة 1444 نى جزيرة ليت يجزر الفلبين ۰ وظفرت عرسى قوى » 
ووفقت نى صق الأسطول اليابانى على مقر بة من جز يرة لوزون فى معركة القلبین 
البحرية الثانية فى ۲۳ أكتوبر . واستمر القتال دائراً شهرين » حى حلت 
باليابانيين اغز عة المائية فى جزيرة ليت . 


فتح بوا 


القعال نی الحيط 
اهادي 


اقتراب القعال 
من اليايان 


فنبلتان ذریتان 
على هیر وشا 
وناجازا کی 


۷۲ 


واستول الأمر يكيون فى أوائل بنایر سنة ۱۹40 على لوزون » کبری جزر 
الغلبين . ودخلوا مانیلا عاصمة تلك الحزر فى 4 فبرایر . ومن ثم بدأ قتال طاحن 
دام خسة آشهر أخرى : تمكن فى نہایته الحترال ماك آرثر من أن یعلن ( فى 
ه يوليه ) تحرير جزر الفلبین تحريراً تام من العدو . 

وأحذ الأمريكيون يدنون شيئ فشيئاً من الحزر اليابانية الرئيسية . فاستحوذوا 
ق مارس سنة ۱۹4۵ على جزيرة أوجما : وأ كلوا فى منتصف يونيو فتح جزيرة 
أوكناوا الواقعة بين جز يرة فرموزا واليابان . فاضطرت القوات اليابانية إلى الارتداد 
فى جزر غينيا الحديدة» وبريطانيا الحديدة ٠‏ وبورنيو » برغم مقاوسها المستميتة . 

وألحقت قاذفات القنابل الأمر يكية خسائر مروعة بالأهلين والأملاك فى 
غارانها التعددة على اليايان. فدمرت نصف مدينة يوكاهاما » ومنيت طوكيو 
وأو زا كا وغيرهما مخسائر فادحة . 

وكان م رکز اليابانيين حرجا إلى أقصى درجات الحرج > حيها أحرز الحلقاء 
فى أوائل مايو انتصاراتهم البينة على ألمانيا » وأكرهوها على التسلم . فإنه على 
الرغم من أن اليابان استطاعت حى فى هذا الطور الأخير من أطوار النضال 
أن تلحق خسائر كبيرة بالحلفاء » الا أن النصر كان قد فلت نهائیا من يدها . 

وعلى أثر انعقاد مؤتمر بتسدام » قدمت أمريكا وبر يطانيا والصين إنذاراً 
نبائيا إلى اليابان ( 7١‏ يوليو سنة ١4586‏ ) تخيرها فيه بين الاستسلام دون قيد 
أو شرط » أو أن ينزل بها الحلفاء « الحراب التام المعجل » . 

ومع أن الحكومة اليابانية كانت قد لحت عن طريق روسيا عن ربا ق 

وضع 3 للحرب » إلا آلا تجاهلت إنذار پتسدام . بيد أنه حدث فى ٦‏ 
أغسطس سنة 1448 أن ألقت طائرة أمريكية على هیر وشما القنبلة الذرية 
الأول الى استخدمت فى الحروب . فأحدثت تدميراً وتقتيلا لم يشمد التاريخ 
لما مثيلا من قبل. فقد “دمر تدميراً تما أربعة أميالمر بعةمن ميانى تلك الدينة . 
وبعد أيام ثلاثة ألقيت القنبلة الذرية الثانية على ناجازاكى ۰ فأتزلت بها نفس 
الحسائر الروعة فى الأرواح والأملاك . فقد قدر عدد القتلى من الیابانیین فى 


كا 

هیروشما وحدها بهانين ألف قتيل ومائة وعشرين ألف جريح » وصار 
مائتا ألف نسمة بلا مأوى . 

وكانت رسيا قد أعلنت فى اليوم السابق (۸ أغسطس ) الحرب على 
اليابان » وأرسلت جنودها على الفور لغزو مقاطعة منشوريا . 

وفتح استخدام القنبلة الذرية » ودخول روسيا الحرب » أعين زجماء اليابات تلام اليابان 
إلى عقم الاستمرار فى النضال . فطلبوا فى ٠١‏ أغسطس عقد هدنة وفقاً للشروط 
الى وضعها الحلفاء فى تسدام . وق اللحامس عشر أعلن الإمبراطور هیر وهيتو 
أنه ينوى قبول هذه الشروط . وف الثانى من سبتمبر وقع الندوبون اليابانيون 
وثيقة التسلم على ظهر البارجة مسورى الأمريكية الى كانت قد ألقت مراسيها 
فى خليج طوكيو . 

وبذلك وضعت أوزارها أعظم حرب مروعة عرفها التاريخ بعد اندلاعها 
بستة أعوام كاملة : حرب انخذت من الكرة الأرضية بأسرها تفریباً ميداناً 
شاسع الأطراف لنیرانبا الا كلة ومناجل الموت الحاصدة : وخلفت فى آعقاببا 
الجوع والشقاء والفوضى . 


۷۹ 
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۱ لفصل|لأريجون 
فى أعقاب ارب 


مشكلات مستمصية - اللفاء يمقدون خلال الحرب مؤمرات فى 
كازابانكا والقاهرة وطهران وموسكو ویالتا ¬ مور بريان وودز - 
مؤتمر بتسدام - محاكمة كبار الذازيين - معاهدات الصلح مم إيطاليا 
وهنغاريا ورومانیا وبلغاريا - دول أوربا الشرقية تخضع لنفوذ 
روسيا السوفيتية - تيتو ی يوغسلافيا- إنشاء حمهور يتين ألمانيتين ق 
الغرب والشرق - موقف روسيا المدانی إزاء دول الفرب - معاهدات 
الضمان الماعى - اتحاد آو ربا الفر بية - عقد الصلح مع الیابان - 
حرب کوریا - رساء أساس هيئة الام التحدة - منظانها . 


١‏ مشکلات مستعصية 


ما اننپت الحرب حى واجه الساسة والشعوب من المشكلات الكثيرة اللمطيرة 


. العظيمة التعقيد مالم يعهده العالم من قبل . وبدا كأن الأم وامکومات ليست 


بقادرة على فهمها ولا تذليلها . وقد مضى الآن سبع سنین على وضع الحرب 
أوزارها » ولا يزال كثير من هذه المعضلات مستعصى الحل بعيداً عن التسوية . 
فلا تال مشكلات فلسطين وكوريا والصين والحكم الدكتاتورى فی أسبانيا » 
وعقد صلح مع ألمانيا » وعلاقة الدول العظمى المستعمرة عستعمرانها المتأخرة » 
واستخدامالقنابل الذرية وعلاقات الدول الدبمقراطية بروسيا والصین الشيوعيتين- 
لا ترال هذه المشكلات الحطيرة » وعديد غيرها » تتحدى حكة ساسة العالم 
ودهاءهم 5 

ولقد أحدئت الحرب انقلابات جسيمة كبيرة الشأن فى التوازن الدولى . فقد 
حرجت رسيا والولايات المتحدة دولتين عالميتين » وغدت الشيوعية قوة بحسب 


۷۱۰ 
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حسایها فى الشو ون العالية » وتناقص إلى مدی ما سلطان الامبراطورية البر يطانية» 
فلم تعد بریطانیا تستطيع أن تواصل الاضطلاع بدورها التقليدى فى توجیه 
الشؤون السياسية والاقتصادية العالمية . 

وشرعت شعوب آسيا وإفريقية » وهى الشعوب الى كان الغر بيون يطلقون 
عليها « الشعوب التأخرة » - شرعت تنزع عا نير الاستعباد » 
ونحطم قيود الاستعار وأصفاد الاستغلال الى فرضنها علیها الدول الاستعارية 
الکبر ی ردحاً طویلا من الزمان . وأحذت ترفع صیحات عالية مطالبة بحقها 
الشروع فى أن تحكم نفسما بنفسها » وأن يكون ها صوت فى تدییر شؤون 
العام . 

وأحذ نسخیر العلم لقوى الطبيعة يجعل من الكرة الأرضية قطراً واحداً » 
ويوثق أكثر فأكر عرى الم وصلام! السياسية والثقافية واعتّادها بعضها على 
البعض الآخر. وبتضاؤل الكرة الأرضية » تغيرت معام السياسة العالية » فحلت 
الميول والضغائن الى تنجم عن اختلاف الذاهب الفكرية حل العواطف والنزعات 
القومية . وغدا شجار الدول يدور حول النظم ومبادئ الفلسفات السياسية 
والاقتصادية أكثر من دورانه حول المصالح المادية وال مطالب القومية . 


س مؤمرات الحلفاء أثناء اجرب 


م ينتظر ساسة دول الحلفاء نباية القتال کی يبدأوا وضع تسويات للمشا كل 
الى سوف تخلفها م تلك الحرب الضروس فى أعقابها . بل شمروا ‏ حى فى 
الأيام الى استعر فيها الصراع - شمروا عن ساعد الحد کی يضعوا أسس عالم 
جديد » ويففوا من وطأة الفقر والجوع والحراب الى عانتما اقطار العالم جميعها 
تقر يبأعلى نحو لا مثيل له فى التاريخ . فقد كان ينقص دول أوربا عند خروجها 
من الحرب جميع مقومات الحياة المتحضرة ۰ وهام على وجوههم نحو عشرة 
ملايين من المشردين التعساء نتيجة تحركات اليوش ؛ وقد ر أن هناك نحو 
أربعائة مليون نسمة من سکان آسيا وحدها على شفا الملاك جوعاً . 


۷۹۷ 
ولقد لعب الرئیس روزفلت ومعاونوه دوراً جلیل الشأن فى الفاوضات الى 
دارت بين قادة الحلفاء فى تللك الفعرة الحطبرة من تاريخ اللحنس البشری . واحق 
أن الولایات التحدة الى ۸ تسع وراء الصولة والسلطان» قد أقحم عليها الصولة 
والسلطان خلال ارب وبعدها ؛ وتحولت یی خلال قرن ونصف قرن - وهی 
حقبة قصيرة فى نظر التاريخ - تحولت من دولة يكاد لا یز به لشأنها » إلى 
مقام الزعامة بين أم العام ۰ ونفضت عنما سياسة العزلة » وشرعت تلعب دوراً 
خطيراً فى توجیه السياسات العالية . 
فاقرحت الولايات التحدة فى يونيو سنة ۱۹6۳ إنشاء مؤسسة دولية هيئة الاغائة 
لإسعاف الملايين من البژساء احرومین الذين سوف تخلفهم الحرب . وأنشئت ‏ داتس 
بالفعل فى وفبر «هيثة الاغائة والتعمير للأثم التحدة» ( الى أطلق عليها اختصاراً 
اصطلاح NARA‏ 0 ) ۰ وانضم إليها تمان وأر بعون دولة . ولم تقصر هذه اغيئة 
عملها » فى مدها يد الغوث للمحتاجين » على توزيع الطعام والملابس ولعقاقير 
فحسب » بل قدمت أيضاً البذور والأدوات الز راعية والأسمدة والبهاثم للمزارعين » 
کی تعيلهم على فلح أرضهم . وقد بلغ ما أنفقته هذه الهيئة على سد عوز 
البائسين نحو أربعة آلاف مليون دولار » تكفلت الولايات المتحدة بدفع 
نحو ٩۰‏ / من هذا البلغ . وأنفقت الحصة الكبرى من هذه الإعانات على 
إطعام شعوب بولندا و يوغسلافيا واليونان » وترحيل نحو مليون شرید إلى فلسطين 
ونيوزيلندا والبرازيل والولايات التحدة وغيرها من الأقطار الى أظهرت استعدادا 
لقبوهم والانتفاع عبرامهم ومهاراتهم . 
والتأم فى صيف سنة 1444 عقد مؤتمر للم المتحالفة لبحث شؤون العالم مزر برئين وودز 
الافتصادية والمالية فيا بعد ارب التأم عقده فى بريآن وودز ۱۷۰0۵۰ 0۸ء8 
بالولايات المتحدة » وقرر إنشاء هيئتين دوليتين لتنظم النقد والمعاملات الالية 
الدولية : الهيثة الأولى ٠»‏ مصرف دول للإنشاء والتعمير ؛ ولليئة الثائية صندوق 
دول النقد يعمل على تثبيت سعر القطع الدولى ۰ وإزالة العوائق الى قد توجد 
لتحويل النقد بين دول العام . وقد حصص هذا الغرض رأس مال قدره نحو 


مؤتمر کازابلانکا 


۹۸ ۷ 
تسعة مليارات من الدولارات. وخنول للبنك الدول إقراض البالغ اللازمة لقامة 
النشات الى تساعد على زيادة الإنتاج ی تلف أنحاء العام . 

وعقد أقطاب الدول المتحالفة مؤتمرات فى كازابلانكا : والقاهرة » وطهران » 
وموسكو ۰ ويالتا : وپتسدام » لوضع المبادئ والأسس الى سوف يشيدون 
عليها صرح الصلح . بيد أنه كانت تظهر خلال مفاوضانهم اختلافات خطيرة » 
لم بعلن عنها وقتئذ إلا تلميحاً . غير أنه سرعان ما أغمدت السيوف حى انفجرت 
النازعات بين حلفاء الأمس نى عنف شديد ودوى هائل . وتفاقم التزاع 
وتعاظمت على مر الأيام الإحن والضغائن بينهم . 

ولم تهج الدول الظافرة عقب الحرب السياسة التقليدية الى اتبعنها مثيلانها 
فى جميع الحروب الماضية ۰ وذلك بأن يؤذّف مؤتمر للصلح من مفاوضين عن 
الدول المتحار بة ۰ المنصورة مها والقهورة على السواء » بقصد وضع معاهدة 
للصلح يفرض فيها عادة الفريق الغالب شروطه » ويرضخ لها الفريق المغلوب 
مذعناً صاغراً . فإنه لم توقع مثلا معاهدة صلح مع اليابان إلا بعد اننهاه الحرب 
بأعوام خسة . وم توضع إلى الان - برغم انقضاء سبعة أعوام على وضع الحرب 
أوزارها لم توضع معاهدة صلح بين ألمانيا ودول ال حلفاء . 

فى مؤتمر کازابلانکا الذى عقد فى يناير سنة ۱۹۶4۳ ۰ أصدر الرئيس 
روزفلت ومستر تشرشل إعلاناً ‏ أيدته روسیا فيا بعد -- يصرحان فيه بأن هدف 
الحلفاء من مواصلة الحرب هو تسلمأمانيا وإيطاليا واليابان تسليماً غير مشروط . 
وقالا إن التسلم غير المشروط « لا يعى القضاء علن الشعب الألمانى » أو الشعب 
الإيطالى » أو الشعب اليابانى . وإنما قصد به استئصال شأفة فلسفة معبنة فى 
ألمانيا وإيطاليا واليابان تقوم على الفتح وإحضاع الشعوب الأخرى » . 

ولقد أظهرت الأيام أن مبدأ التسلم بدون قيد أو شرط الذی أعلن فى هذا 
المؤتمر ٠‏ وکنرر إعلانه فى مؤتمرى موسکو ويالتا » وطبق على ألمانيا واليابان عند 
استسلامهما - أظهرت الأيام أنه لم يكن بالقاعدة السليمة الى يمكن أن يشيد 
عليها صلح وطيد الأركان باق الآثر . 


۷۹ 

وعقد. الحلفاء مؤتمراً فى موسکو ی أكتوبر سنة ۱۹4۳ قرروا فيه إنشاء 
لحنة استشارية أوربية تکون مهمنها وضع المبادئ الأساسية الى تعامل ألمانيا 
وفقها بعد انهاء الحرب . وقد قرر هذا المؤبمر ضرورة تدمير المصانع الحربية 
الألمانية » وحل الحزب النازی» ويحاكة يجربى الحرب » والسعی بكل الوسائل» 
واتخاذ جميع التدابير الصارمة لاقتلاع الروح العسكرية الألمانية من جذورهاء 
وإنشاء مناطق مراقبة للحلفاء » وفرض أكبر مبلغ من التعويضات يمكن | کراه 
ألمانيا على دفعه . 

وحيها أشرف نصر الحلفاء على الانبلاج > عقد زجماؤهم مؤتمراً فى يالتا فى 
فرایر سنة ۱۹6۵ ۰ أيدوا فيه البادی الآنفة » واتخنوا خططاً غلب عليها 
الطابع الحربى . فقد اتفقوا على أن تقسم ألمانيا إلى ثلاث مناطق احتلال : تعطى 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا واحدة منها » وأن تدعى فرنسا إلى 
الإشراف على منطقة رابعة . وقرروا أن يتولى الإشراف الأعلى على إدارة الأراضى 
الألمانية الحنة إشراف مركز ية عليا > تتألف منالقواد الأعلين لهذه الدول الأريع » 
ويكون مقرها برلين . وحدد بصفة مبدئية مبلغ عشرين ألف مليون دولار 
كتعويضات حربية . ووافق هذا الونر أيضاً مبدئينًا على أن تعطى روسيا 
الأراضى الواقعة شرق خط کرزن ١نا‏ «معست » وأن تعوض بولندا عن 
الأراضى الى ستفقدها بمقتضى هذه النسوية من الأراضى الألمانية . 

وما إن انپی شبر مايو سنة ١446‏ حى كان الحلفاء قد أ لوا احتلال 
جميع الأراضى الألمانية > وأخذو يضعون موضع التنفيذ ما كانوا قد 
اتفقوا عليه . 

فاجتمع بپنسدام فى ۱۷ يوليه ترومان وستالين وأئلى' ۰ ووضعوا قرارات 
كثيرة جليلة اللحطر : من آهمها التعجیل بإلغاء انم المركزية وزيادة سلطات 
الحكومات انحلية فى نظام ألمانيا السپاسی والاداری عقب احتلاها » وإنشاء 


(۱) حل مكان ونستن تشرشل ی رياسة الوزارة البر پطانية عقب إحراز حزب العال ألر يطاف 
الفوز ق الانتخابات المامة الى جرت ف يونية سنةه ۱٩1‏ , 


مؤمر مویکو 


مؤمر یالتا 


مؤمر بتسدام 
وقراراته 


محاکة كبار 
الداز يين 


۷۲۰ 
مجلس لوزراء خارجية دول الحلفاء الکبری الثلاث : الولايات المتحدة وبريطانيا 
وروسیا . على أن ينضم إليهم » كلما دعا الحال» وزیرا خارجيى فرنسا والصین . 
وتكون مهمة هذا المجلس وضع معاهدات الصلحمع إيطاليا والغسا والدول الصغيرة 

الى قاتلت ق جانب ألمانيا . 

ونظم هذا المؤتمر مجلس الإشراف الأعلى لإدارة ألمانيا » ووضع تفاصيل 
المبادئ العامة السياسية والاقتصادية الى سيسير الحلفاء بمقتضاها مدة احتلاهم 
أرضها . فقرر أنه برغم تقسبم هذه الدولة إلى مناطق احتلال أريع » فإنه جب 
أن تعامل كوحدة واحدة من الناحية الاقتصادية » على أن تعطتی کل دولة 
احتلال حق الحصول على تعویضانها من المنطقة الألمانية الى تحتلها . 

وقر رالمور أيضا تعدیل‌حدود أمانيا الشرقية. فتعطى روسيامدينة كنج ز برج 
والمنطقة احيطة بها » وأن يسلخ من المانيا میم أراضيها الواقعة شرق حط الأودر- 
نيسه عه  006-‏ وتعطى لبولندا . 

غير أنه لم بل فى هذه المرحلة أية اولة لوضع معاهدة صلح مع ألمانيا . 
فقد كان ذلك فى الواقع أمراً متعذراً . إذ كانت ألمانيا وقنئذ خلوا من أية حكومة 
يمكن أن يبرم معها مثل هذه العاهدة . أضف إلى ذلك أن الحلفاء أنفسهم 
كانوا منقسمين فيا بينهم بصدد الشروط الى يمكن أن تتضمنها . 

رقبض على أثر انتهاء الحر ب على عدد كبير من النازيين . وألفت دول 
اللبلفاء الكبرى الأربع محکة دولية لحا كة نفر من زعمائهم . وقدم آمام هذه 
الحيثة القضائية أربعة وعشرین قطباً نازيئًا » بوصفهم من كبار تجری اجرب . 
وقد استغرقت محا کنهم عشرة آشهر . واتخذ الحلفاء من هذه الحاكة فرصة 
علنون فيها للعام بوجه عام ٠‏ وللألمان بوجه خاص . اعتداءات الألمان على 
القانون الدولى ومبادی الإنسانية . 

وقد قضی عل تسعة عشر مهما بأنهم مذنبون . وحكم بالإعدام شنقاً على 

ی عشر زعها منهم . ومن أهمهم جيرنج نالب رئيس الربخ ۰ والمارشال كتياتل, 
Kete‏ القائد العام للجیش الألانی ٠‏ ويودل رئيس هيئة أركان ارب 


۷۳۱ 
العامة » ورينير وب وزير الحارجية . 

وشهدت آلانیا أيضاً محاكمات أخرى كثيرة أمام احاکم العسكرية الى 
ألفها دول الاحتلال » وقدم ها عدد كبير من الألمان بوصفهم ری حرب . 

لکن يبدو أنه لم يكن ذه الحا كات الأثر القوى فى نفوس الألمان الذى 
استهدفه الحلفاء منها . ولم “تقنع الأمة الألمانية بأنها اقترفت حقنًا هذه الحوائر 
لیم حاکم من أجلها نفر من أبنائها . كنا أن هذه الجا كات أثارت نقد غير 
قلیل حی ق بریطانیا ولولایات التحدة . فطعن كثيرون بأن تألیفها خارج 
عن نطاق القانون الدول » وأن قضانها کانوا أدوات انتقام وتشف ی 
موازین عدل » وأن بعض إجراءات هذه اھا کم لم تخل" من الشوائب الى 
دنست روح العدالة . 

والحق أن الزمن خير حکم فى شرعية هذه افیثات القضائية » أو نى جافانه 
لروح العدالة . غير أن إنشاء هذه احا كم وضع سابقة دولية خطيرة قد يكون 
لا آثار بعيدة » فإنها ستبيح للجانب المنتصرف حرب ما حق تقديم أعدائه 
المهز ومين إلى انحا كة بوصفهم مجرى حرب خارجین على أحكام القانون الدول . 

وق الوقت عينه سار الحلفاء قدماً فى جهودهم الكبيرة لاستئصال شأفة النازية 
من جميع نواحى ال حياة الآلمانية . فطرد كل من شابته شائبة اعتناق مبادئ 
النازية من وظائف الحكومة ومعاهد العلم والصانع وجميع الحيئات العامة . غير 
أن المشرفين على تنفيذ هذا الأمر من الحلفاء اضطروا فى النهاية إلى الرضوخ 
لقتضیات الواقع » وإلى التخفيف من وطأة الوسائل الى انخنوها لقمع النازية . 
بل لقد اعتمدوا ق دواثر الإدارة الحديدة الى آقاموها بألمانيا ‏ اعتمدوا على 
بعض من کبار النازيين السابقین . ذلك أن النازية كانت قد تغلغلت 
فی نفوس السواد الأعظم من الأمة الألمانية » وكانت قد مدت أصوفا العميقة 
إلى جميع نواحى الحياة السياسية والاقتصاية والاجماعية فى المجتمع الألمانى . 


استصال‌شانة 
الشاز ية 


الصلح معإيطاليا 


يفف 


۳ - معاهدات الصلح بين الحلفاء وأعدائهم السابقين 


ولكن يجدر بنا قبل التحدث عن تاريخ ألانيا بعد الحرب أن نذكر كلمة 
مجملة عن معاهدات الصلح الى عقدها الحلفاء مع أعدائهم السابقين . ولنبداً 
بإيطاليا الى كانت قد أشهرت الحرب على حليفها السابقة ى ۸ سبتمير سنة 
۳ على أثر انپیار الحكومة الفاشستية فيها ‏ كا ذكرنا آثفاً . فقد اعتبر 
الحلفاء إيطاليا دولة محاربة فى صفهم › وأعلن أقطابهم فى مور پتسدام أنه 
ينيغى إبرام صلح عادل معها . وعهدوا بهذه المهمة إلى مجلس وزراء الخارجية . 

ولقد عنقد هذا المجلس مرات عدة فى أوقات محختلفة » ودارت فيه مناقشات 
طويلة بشأن الشروط الى يحب أن تفرض على إيطاليا . وأخيراً وقعت معاهدة 
الصلح فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹6۷ من مندویی إيطاليا والدول الإحدى والعشرين 
الى كانت قد اشترکت فى الحرب ضدهاء و عقتضی هذه المعاهدة » أعيدت 
حدود إيطاليا إلى ما كانت عليه فى أول يناير سنة ۱۹۳۸ ۰ مع إجراء بعض 
تعديلات فيا لصالح فرنسا ويوغسلافيا . وتنازلت إيطاليا لليونان عن جزر 
الدوديكانيز مع تجريد هذه الحزر من السلاح . واعيرفت إيطاليا بکل من 
الحبشة وألبانيا دولة مستقلة » وتنازلت عن مستعمرانها السابقة : ليبيا وإرتريا 
والصومال . وجعلت تريستا والمنطقة الجاورة لها منطقة حرة مستقلة تحت إشراف 
هيئة الم المتحدة . 

وقد قررت الحمعية العمومية ليئة الم فى نوفبر سنة ۱۹4۹ أن ينادى 
بليبيا دولة مستقلة فى موعد لا يتجاوز أول يناير سنة ۱۹۵۲ ۰ على أن بحکنها 
فى الفترة البى تكون فیها تحت وصاية هيتة الأثم التحدة - يحكمها مندوب 
تعينه الميثة بعاونه مجلس استشارى. وقد آعلنت ليبيا دولة مستقلة سنة ۰۱۹۵۱ 
ونودی بالملك إدريس السنوبى الأول ملكا عليها . 


ينف 

وقررت أيضاً الجمعية العمومية ليئة الم أن تمنح الصومال استقلاها فى 
عام 145٠‏ ۰ على أن تبى تلك البلاد ى غضون هذه الفترة تحت وصاية 
إيطاليا . 

وقد ضمت إرتريا سنة ۱۹6۲ إلى ملكة احبشة » على أن يؤلف القطران 
دولة تعاهدية يتسم عرشها المشرك إمبراطور الحبشة . 

أما المسا فقد كان أقطاب الحلفاء قد قر روا فى المؤْتمر الذى عقدوه عوسکو 
فى أكتو بر سنة ١194#‏ ضرورة تحر يرها من سيطرة ألمانيا » وعودتها إلى حظيرة 
الدول المستقلة الحرة . وحيا جلت الحيوش النازية عن الأراضى الفساوية ق 
بر يل سنة ۱۹4۵ ۰ ألفت بها حكومة موقتة تحت رياسة الد کتور كارل رتر 
Karl Renner‏ „ 

وقد قسم احلفاء مسا عقب احتلالهم أرضها فى الشهر التالى إلى أر بع مناطق 
احتلال » تخضع كل منطقة لإحدى دول الحلفاء الأربع : روسيا والولايات 
المتحدة وبر يطانيا وفرنسا . كا قسمت قينا أيضاً هذا التقسم عينه . پآنششت 
لحنة إشراف عليا من ممثلى هذه الدول . وقد اعبرفت دول الاحتلال فى بدء 
عام 1545 بالعسا دولة مستقلة . وسلمت للحن الإشراف العليا جميع سلطالا إلى 
الحكومة الفساوية » فها عدا بعض‌الشوون ذات الارتباط بالاحتلال السکری . 

وقد بّذلت محاولات عدة قوية لوضع معاهدة صلح مع المسا . وإنه لا 
يجلب السأم أن نذ کر تفصيلا هذه المحاولات . ولكن يكى أن نذكر هنا أن 
مجلس وزراء اارجية اجتمع فى أوقات مختلفة فى لندن وموسكو وباريس دون 
أن يصل إلى قرارات حا”مة للتوفیق بين وجهات نظر دول الاحتلال . 

وأ جببر مجلس وز راء الحارجية تحت ضفط الرأى العام العالمى » ورتم 
الحلافات الكبيرة الى ظهرت بين الدول الغر بية من جانب» وروسيا من‌جانب 
آتعز ‏ أخير هذا المجلس على أن يصوغ فى الأسابيع الأخيرة من عام ١9445‏ 
معاهدات ملح بين دول الخحلفاء وكل من هنغاريا و بلغاریا ورممانيا . وقد 


محاهدات الصلح 
مع پلفاریا 
ود ومان‌اوهنفار یا 


حركة آنقلاب 


وتشکوساوفا کیا ' 


قف 
وقعت هذه المعاهدات نی باریس فی ٠١‏ فبراير سنة ۱۹٤۷‏ ۰ أى فى نفس 
اليوم الذى شهد توقيع معاهدة الصلح الإيطالية السالفة الذكر . 

وکانت معظم الشروط فى هذه المعاهدات مهاثلة . فوعدت تلك الدول 
المهزومة أن تكفل للجميع رعایاها » وخاصة للأقليات اليهودية الى تعيش بینها - 
أن تكفل لم١‏ الحر يات الأساسية » و « الحقوق الإنسانية » التقليدية . ورت 
حدود هنغاريا إلى ما كانت عليه فى أول يناير سنة ۱۹۳۸ . وبقيت حدود 
رومانیا وبلغاريا کا كانت عليه فى يناير سنة 19441 ۰ وأعلن أن الملاحة فى 
نهر الدانوب و حرة ومفتوحة لجميع رعايا وبضائع وسفن جميع الدول » . وفرض 
على بلغاريا دفع ۷۰ مليون دولار » وعلى كل من رممانيا وهنغاريا دقعم ۳۰۰ 
مليون دولار » بوصفها تعويضات . 

وقد أقيمت نى هذه المالك : بلغاريا ورممانيا وهنغاريا ؛ جمهوريات 
« شعبية » اتخذت ها دساتير ممائلة لدستور الاتحاد السوفيى . وتبذل فا جهود 
قو ية لتشييد أنظمة سياسية واقتصادية على غرار نظم روسيا الشيوعية . 

أما دول أوربا الشرقية الأخرى : تشکوسلوفا كبا و بولندا وألبانيا ويوغسلافياء 
فقد أحضعت فى درجة كبيرة أو صغيرة لنفوذ روسيا. فتری ذلك النفوذ قويثًا 
بنوع خاص فى بولندا » فى حين تمكنت القوى المضادة للبلشفية فى يوغسلافيا 
من السيطرة على الموقف والقبض على أزمة الحكم بعد صراع دموی طويل . 

وقد ألغيت فى تشكوسلوفاكيا النظم الحكومية الديمقراطية الى أقام صرحها 
توماس مازار يك مؤسس هذه الدولة عقب الحرب العالمية الأولى . فى فبراير 
سنة ۱۹6۸ أحدث أتباع البلاشفة ومريدوم التشكوسلوفاكيون معاونة وكلاء 
اسوییت أحدثوا انقلاً حكوييًا » وتا فى كرامى الحكم . وانضمت 
تشکوسلوفا كيا إلى الدول الى تسیر فى فلك روسيا . 

ولقد کادت يوغسلافيا تلى نفس المصير » لولا أن زعيمها المارشال تيتو 

انتقض على نفوذ الزعماء الروس » وأخذ یقترب فى خطی بطيئة » ولکنها خطى 
وطيدة ‏ إلى المعسكر الغربى. وقلر شجعه على اتخاذ هذه الحطوة الحريثة ما 


Ve 
أغدقته عليه دول الغرب » وخاصة الولايات المتحدة » من مساعدات حربية‎ 
. ومعونات اقتصادية ذات بال‎ 
ولذلك فإنه باستثناء دولى يوغسلافيا واليونان » اتحدت الدول العديدة‎ 
الواقعة بين بحر البلطيق شالا وبحر إيحه جنوباً -- اتحدت فى تحالف‎ 
وثيق مع جارنها الكبرى ۰ وتحت حماينها وإشرافها . ويبدو للمرء أن حلم القياصرة‎ 
ار وس فق القرن التاسع عشر بتكوين دولة سلافية عظمى ند من بحر البلطيق‎ 
إلى بحر إيحه قد تحقق فى معالمه الكبرى على آبدی البلاشفة‎ 


- ألمانيا 


ولنعد مرة أخرى إلى آلانيا »> حيث أخذ الحلاف يزداد تفاقماً ووضوحاً 
بين الدول الغر بية الثلاث : الولايات التحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة › 
وروسيا من جهة آخری + وبدا من التعذر التوفيق بين سیاستی هذين العسکرین 
المتنافسين ۰ وإيجاد تعاون حقيى بیهما : الأمر الذى أدى إلى إلغاء مجلس 
الاشراف الرباعى الأعلى سنة 1444 . وغدت ألمانيا فى الواقع بيدقاً فى ألعوبة 
النضال المستعر الأوار بين الشرق والغرب . 
الصعاب المعقدة والمشكلات العديدة الى واجهت ا 
العسكرية ا الحلفاء لإدارة شؤون ألمانيا ۰ فإنهم خخطوا ٠‏ برغم خلافاتهم 
الشديدة » خطوات كبيرة لإعادة الحكومة الألمانية إلى أيدى الألمان » وإنعاش 
اقتصادیاجم » وتعمير مد مهم أحرابة > وإغاثة نحو عشرة ملايين ألمانى هاجروا 
من شرق ألمانيا إلى غر بها زرا ينه ارين والبولنديين . 
وقد كان عمل الحلفاء نى هذا المضمار بالغاً أشد ضروب التعقيد . ذلك أن 
الضغائن والكراهية والريب الى خلقنها الحرب فى النفوس » لم يكن من السہل 
إزالها فى يوم وليلة . وكانت آلانیا ممزقة الأوصال على نحو عجيب . فكان 
الروس يسيطرون على الأقالم الزراعية ومقاطعة سيليزيا الغنية بفحمها وحديدها . 


۷۳۹ 

وکانت الدول الغربية تسیطر على غرب ألانيا عصانعه الکثيرة وعاله المهرة » 
وكان تدمير الصناعات الألمانية يكاد يكون تام ات التعویضات العينة 
الى انتزعها الحلفاء من أيدى الألمان جانباً كبيراً من رأس الال الألمانى الضئيل 
الذى لم تلحقه يد التخر يب خلال الحرب . ومع ذلك فقد تمكنت لحن الاشراف 
العسكرية العليا خلال الأعوام الأربعة الى تلت الحرب - تمكنت من تحسين 
حال الإدارة الحكومية » ورفع مستوى الانتاج الصناعى فى ألانيا . ووحدت 
بريطانيا والولايات المتحدة منطقتيهما فى وحدة اقتصادية واحدة . وأغدقت 
الولايات المتحدة بسخاء عجيب إعاناما المالية لاعادة الحياة الاقتصادية فى 
ألمانيا الغربية . فكانت تقدم لها كل عام منحاً مالية تقرب من اللحمسمائة مليون 
دولار . وى سنة ١4448‏ حول لألمانيا حق مشاطرة الدول الأوربية فى إعانة 
مارشال . وبذلك أحذت تنتعش تدرياً الحياة الاقتصادية فى ألمانيا الغربية » 
وتسير نی خطى ثابتة نحو الاکتفاء الاقتصادى . 


وكانت صعو بة إقامة حكومة ألمانية لا تقل مشقة عن بذل ابحهود لکی 
تقف ألمانيا على أقدامها من الناحية الاقتصادية . ذلك أن اهيار الحكي النازى 
ترك فراغاً سياسيًا هائلا فى تلك الدولة . فاضطرت الإدارات السكزية للحلفاء 
إلى أن تشيد نظاماً حكينًا جدیدا لألمانيا الغربية . و بدأت بإنشاء مجالس بلدية 
فى المدن والبنادر الريفية . ثم وجهت عناینها إلى إقامة حكومة واحدة لألمانيا 
الغربية . 


ولقد نشب ی صيف سنة ۱۹8۸ شجار شديد بين الروس ودول الاحتلال 
الغر بية بشأن إنشاء مثل هذه الحكومة . فضربت روسيا حصاراً على مدينة برلين » 
وقطعت جميع المواصلات الى بيئها وبين مناطق الدول الفربية . واضطرت 
الحكومتان الأمريكية والبر بطانية أن ترسل أساطيل جوية كبيرة لاغائة السكان 
الألمان القاطنين بمنطقتهما . وأخيراً أكرهت الإدارة الروسية على رفع الحصار 
فى أواسط ربيع سنة ۱۹6۹ . وبذلك أحرز الغرب فوزاً أدبينا كبيراً . 


يفف 
والتأم فى مدينة بون فى سبتمير سنة ۱۹4۸ عقد مجلس برلانی مؤلف من 
ممثلين منتخبين عن نواحى ألمانيا الغر بية . وعهد هذا المهلس إلى الحنة من أعضائه 
بوضع قانون آساسی للدولة احديدة المراد إنشاؤها . وبعد مناقشات استغرقت 
ستة أشبهر فرغ من وضعه . ووافقت دول الاحتلال على تصوصه . 
ووضم موضع التنفيذ فى مابو سنة ١448‏ . و بمقتضاه أقيمت فى ألانيا الغربية 
حمهورية تعاهدية مقرها مدينة بون ابحامعية . 
واقتی الروس خطوات الدول الغر بيةء فأقاموا هم أيضاً فى منطقة احتلاهم 
فى أكتوبر سنة ٠1449‏ الحمهورية الألمانية الديمقراطية » » واتخذوا من القطاع 
الرونی. رن را لحا ذلك قسمت انا إلى خولین: تکادان تكرنان 
منفصلتين انفصالا تام فى كل شى ء . ولكن لم “تمنح كلتا الدولتين حقوق الدول 
ذات السيادة . فقد احتفظت دول الاحتلال الأربع مح الاشراف العام على 
ألمانيا » وحاصة على شؤونها الحر بية وعلاقانها الحارجية . 


ه ‏ من مظاهر الا نشقاق والاتحاد 


بنا فى الصفحات السالفة بعضاً من أوجه اللحلافات الحادة الى شجرت 
بين دول الكتلتين الشرقية والغر بية . وسرعان ما تحولت تلك المنازعات إلى حرب 
باردة شن فيها المعسكران حرب أعصاب حامية الوطيس آحدهما ضد الآخر . 
وكان روزقلت يدرك أهمية تعاون الدول الغربية مع روسيا لتعمير العالم وتأمين 
السلم بعد هز يمة دول احور . وبرغم أن ونستن تشرشل لم يكن يشا ركه هذا الأمل » 
إلا أن القرارات الى وصلت دول الفاء إليها فى مؤتمر بالتا حفزت كثيرين 
من الناس إلى الأمل بإمكان تحقيق الامال العريضة الى ترقبوها . فقد عمل 
الأقطاب على وضع تسويات يرضى بها الجميع ؛ وأبى روزقلت وتشرشلالباب 
مفتوحاً افاوضات مقبلة لبحث شى الشئون الى هم روسيا » مثل حقوقها فى 
الدردنيل » وف إيران » ومستقبل دويلات البلطيق » وتوزيع المستعمرات 
الإيطالية . 


إنشاء هور يتان 
ألمانيتين ق‌القرب 


والشرق 


موقف روسيا 
آلمدای إزاء الدول 


الغر بية 


۷۸ 

ولکن ما إن وضعت ارب آوزارها حى انہجت روسیا -- لأسباب 
واضحة تماما - سياسة تحد وعدوان . فأضرمت نيران ثورات شيوعية فى هنغاريا 
وبلغاريا ورومانیا » ثم فى تشکوسلوفا کیا (سنة ۱۹5۸) ؛ وجعلت هذه الدول 
الصغيرة توابع لها تسیر فى فلکها وتأتمر بأمرها . كذلك أكرهت فنلندا تحت 
ضغطها الشديد على أن تدخل فى دائرة نفوذها فى سياستها اللحارجية . 

كذلك عاونت رسيا الشیوعبین الصینین فى تام المظفر ضد قوات 
شيانج کی شلك الى كانت الحكومة الأمريكية تمدها بالعتاد والمشورة العسكرية ؛ 
ولقد تمكن الشيوعيون الصينيون من هزيمة قوات شیانج کی شك و[ کراهه 
سنة 1444 على الالتجاء إلى جزيرة فورموزا . وبذلك خعلقت هيثة الأم مشكلة 
عسيرة جديدة . فقد أيد المعسكر الغربى احتفاظ الصين الوطنية بالکرسی 
احصص للصين فى تلك الهيئة » فى حين انتصرت روسيا لدكومة الصين الشيوعية 
الجديدة » وطالبت فى قوة بقبول ممثليها لدى هيئة الم المتحدة . 

واستحوذت روسيا على ثر وة منشوريا الصناعية » وأفلحت فى إثارة حركات 
ثوريةق اند الصينية وشبه جز يرةالملايو وإندونيسيا وثمال كو ريا » وخلقت قلاقل 
واضطرابات شيوعية فى اليونان وإيران وتشكوسلوفاكيا » وشددت الضغط على 
تركيا » وعرقلت إبرام صلح مع السا » وقاطعت كثيراً من منظات الم التحدة 
ومشروع مارشال ۰ وأكثرت من الالثجاء إلى استخدام حق الفيتو فى القرارات 
الى يصل إليها مجلس الأمن . 

فحفزت هذه العراقيل والمضايقات حكومات الدول الديمقراطية الغربية إلى 
توحيد صفوفها وعقد الحناصر للوقوف جببة متحدة إزاء العدوان الشيوعى . ومدت 
الولايات المتحدة يد العون إلى الدول الأوربية » وقدمت لها مساعدات مالية 
كبيرة القدر . وكان أكبر هذه النح الالية ما قدمه لها مارشال وزير اللحارجية 
الأمريكية فى المشروع الضخ الذى حمل سمه . فقد دعا فى يونيه سنة ۱۹6۷ 
دول أوربا الغربية إلىوضع برنامج كبير يهد ف إلى إنعاش اقتصادیانها . وقدم 
ی اء منقطع النظير مبالغ طائلة من المال لتحقیق هذا الری . 


معي ل جب ست ع تب تت بوي سي و ود الاو وي جب سيم 


۷۳۹ 
وق الوقت عينه وضعت خطط مشتركة لتعاون دول أوربا الغربية ممم 
الولايات المتحدة للدفاع عن الغرب . فوقعت فى ۱۷ مارس سنة 1١448‏ فى 
بركسل معاهدة للضمان ابماعی بين بر يطانيا وفرنسا و بلجيكا وهولندا ولکسمپر ج. 
وبعد عام وقعت الولايات المتحدة وكندا والدول الحمس الموقعة على معاهدة 
بركسل وإيطاليا والدعارك والترويج والبرتغال وإيسلنده ‏ وقعت معاهدة شيال 
الأطلنطى ( 4 إبريل سنة 1449 ) . وهی اتفاقية تبين يجلاء اهام دول أوربا 
الغربية وقارة أمريكا الشمالية بضمان التعاون فيا بينها فى شؤون الدفاع الحربى 
وتأمين استقرارها المالى ورخائها الاقتصادى . وقد تعهدت هذه الدول بأن تتشاور 

فیا بينها فى كل ما يتعلق بشؤونها الشت رکة . 


وتطورت حركة نحو اتحاد أوربا الغربية لا يمكن التنبؤ بما ستحدثه من 
الاثر فى تاريخ أوربا المستقبل . فقد أقيم فى مایو سنة ۱۹6٩‏ هيئة ثنائية لدول 
وربا الغربية . فأنشئت جمعية استشارية التأم عقد اجناعها الأول فى ستراسبورج 
فى أول أغسطس سنة 1944 . وقد تباحث أعضائها فى التغييرات الى 
بجدر إحداما فى نظم أوربا السياسية والاقتصادية حى تحقق هدفها الرئيسى : 
وهو اتحاد دول أوربا الغر بية فى كتلة دولية واحدة . وليس لمذه الجمعية الآن 
سوى صفة استشارية محضة ۰ فلا تتقيد ديفا رسمينًا بالقرارات الى تتخذها . 
وهذه الجمعية مجلس وزراء يعد عنصرها التنفيذى . 


ولا تزال هاتان الميثتان فى مرحلة الطفولة . ويتعذر على المرء أن يتكهن 
۳ تتخذانه من شكل نای » أو بالشور الذى سوف يضطلعان به فى شؤون 
أوربا الستقبلة . 


وکان لبعض دول أوربا الغربية هذه مشکلانها انلعاصة بها . فقد شغلت 
فرنسا بالا" بوضع دستور جديد » بدلا من دستور ابلحمهورية الثالثة الى أسلمت 
أنفاسها الأخيرة بانهيار اللحيوش الفرنسية فى أواخر ر بيع سنة 144٠‏ . وقد اولدت 
الحمهورية الفرنسية الرابعة فى ۲6 ديسمبر سنة ١445‏ . 


مداهدات لفان 
الماعى 


اتحاد أوريا 
الغر بية 


الممهورية 
الفرنسية الرابعة 


! لدم الأمير 
بیدوان عرش 
بلجیکا 


۷۳۰ 
وانقسم الرژی العام فى البلجيك على أثر اننهاء الحرب مخصوص دعوة ملکها 
السابق ليوبلد الثالث إلى اعتلاء عرشما مرة ثانية . وأخيراً وافق هذا العاهل على 
التنازل عن أريكة الملك لابنه الا كبر الأمير بودوان عند ما بلغ الثامنة عشرة 
من مره . 


- اليابان 


كان احتلال الیابان وإدارة شؤونها بعد استسلامها الحلفاء عملية بسيطة 
ی إلى مثینها فى ألمانيا . ذلك أنه بقيت حكومة الميكادو تنهض بأعباء 
حينا ألقت الحيوش اليابانية بسلاحها . وقد عرف اليابانيون بانقيادهم 
1 إلى صاحب السلطان فيهم ٠‏ وم تصب تصب اليابان بتحطم اقتصادیانها 
بالدرجة الى حاقت بألانيا . كذلك ل تق تم البلاد إلى مناطق احتلال . بل 
عهد إلى ارال ماك آرثر وحده بإدارة شو ونما ا على الحو الذى یروق له . 
وقد نکن هذا القائد فى خلال أشهر قلائل أن يستحوذ على ثقة العناصر 
اليابانية الحرة » وعلى رأسها الإمبراطور هيرو هيتو » وأن يحفزها إلى التعاون 
معه ق ثقة وإخلاص . وأمكنه بذلك أن حدث ۰ دون اضطراب أو قلقلة 
كبيرة » انقلاباً شاملا فى نظام انجتمع اليابانى . وقدم للمحاكة عدد من كبار 
الوزراء والقواد بوصفهم مجری حرب » وطهرت الحكومة من العناصر الرجعية » 
وألغى البوليس السرى وبحمعیات ‏ الوطنية ‏ التطرفة » وقضى على الشركات 
الكبيرة » وانتزعت ملكية مساحات كبيرة من الأرض من أيدى حفنة قليلة من 
الأسر اليابانية الشريفة القوية النفوذ ؛ وجعل نظام ملكية الأرض وتأجيرها أقرب 
إلى المبادئ الديمقراطية » وحرمت كل تفرقة بين الأهلين بسبب الحنس أو 
الدين » وأكره الإمبراطور على أن يعلن جهاراً استنکاره لاعتقاد عامة شعبه 
بألوهيته القدسة . وف الوقت عينه بدئت إصلاحات سياسية خطيرة الأثر بعيدة 
المدى . فانتخب برلان جديد ,عفتضی قانون انتخاب مصلّح ۰ ووضم دستور 


۷۳۱ 
ديمقراطى جعل الامبراطو ر مجرد رئيس شکلی للدولة : وحوی مواد تکفل حقوق 
الا فراد وتستنکر اروب . 

وقد أمضت الدول الغر بية معاهدة صلح مع الیابان نى سان فرنسسکو 
(4 سبتمير سنة 1460 )» أعيدت عقتضاها مايا حيع الأراضى الى كانت 
اليابان قد انترعنها من الصين » وجميع فتوحها الى استولت عليها منذ الحرب 
العالية الأول . 

وکانت روسیا على أثر إعلانها ارب على اليابان قد آرسلت قوانها إلى 
کوریا . فَقنُسّمت تلك البلاد إلى منطقتى احتلال : احتلت الولايات المتحدة 
الحزء الحنونى مها » وهو غتى بأراضيه الزراعية » واحتلت روسيا الحزء الشمالی » 
وهو الشطر الصناعى من كوريا . 

وأخخذ الروس يطبقون النظم الشيوعية نى منطفة احتلاغم ۰ وانحاز الأمريكيون 
إلى جانب العناصر احافظة من كبار ملاك الأرض فى كوريا الحنوبية . ولكن 
فى أواخر سنة 19445 سلم الأمريكيون أزمة الحكم للعناصر الوطنية » ولو أنهم 
أبقوا فى يدهم إشرافهم العسکری . ووافق الأهلون سنة 1444 على دستور 
يجعل من كوريا الحنوبية مهورية . غير أن انتصار الحئرال ماو تسى تونج 
سء مه القائد العام للجيوش الصينبة الشيوعية الذى وقفت روسيا 
من ورائه تؤيده وتمده بالعونة المسكرية ‏ انتصاره على شيانج کی شك 
قائد القوات الوطنية » جعل موقف الأمريكيين فى كوريا شائکاً للغاية › 
وأجبرهم على إبقاء حامية قوبةا بتلك البلاد . 


تفسم كور 4 


:وق سنة ۱۹۵۰ هاحمت قوات كوريا الثمالية؛ تشد آزرها قوات الصين 
وروسیا الشيوعيتين ‏ هامت ابحمهورية الكورية الحنوبية . فاضطرت هيئة 
الأم التحدة إلى أن تعلن استنکارها لهذا العدوان ؛ وأحذت الدول الديمقراطية 
على عاتقها رده . وقد وقع العبء الا کبر من مقاتلة الشيوعيين على قوات الولابات 
المتحدة . 


ده حر بكور با 


أهداف هيئة 


۷۳۲ 


۷- ارساء أساس هيئة الامم التحدة 


كان من بين نتائج إخفاق عصبة الأمم فى كفالة استقلال الدول الصغيرة » 
وصون السلام العا مى » واشتباك أثم العام فى حرب طاحنة للمرة الثانية فى غضون 
ربع قرن من الزمان » أن اشتد تصمم قادة دول الحلفاء على ابتداع نظام دولل 
يكون نى طوقه درء حطر الحروب عن انس البشرى ء واتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بالحيلولة دون اتخاذ السيف حكاً فيصلا بين الدول . وكان هذا المدف 
النبيل ماثلا بنوع خاص نى ذهن روزفلت حين وقع ميثاق الأطلنطى . 

وقد اعترف « الكبار الثلاثة » : رو زفلت وتشرشل وستالين أثناء عفد مؤتمر 
موسکو ( أكتوبر سنة 1447 ) والحرب مستعرة الأوار ‏ اعترفوا بضرورة وضع 
تنظم دول عام فى أول ساعة ممكنة : تنم يقوم على مبدأ المساواة فى حقوق 
السيادة بين جميع الدول انحبة للسلام . وتعهدوا بفتح باب العضوية لجميع هذه 
الأثم » صغيرنها وکبیرنها » کی تعمل على كفالة السلام والأمن اللولیین . 

وقد اجتمع تلو بر,طانیا وروسيا ولولایات المتحدة والصين بين أغسطس 
وأكتوبر سنة ۱۹٤٤‏ فى د میرن آوکس Dumbarton Oks‏ بواشنطلن ‏ > 
حيث عملوا بهمة فائقة لوضع مشروعات عهيدية لنظمة دولية تسهر على سلام 
العالم بتسوية المنازعات الدولية الى قد لهدده . 

وعند ما بدأت تباشير النصر تبين فى الأفق » بعث الملغاء الدعوة للدول 
المناصرة لم « لعقد مؤتمر للم المتحدة » فى سان فرنسسكو . فلبت خمسون دولة 
الدعوة » وأرسلت مندوبين عنا للاشتراك فى وضع ميثاق هله المؤسسة الدولية 
المديدة » وقد انعقد هذا المؤبمر فى أواخخر إبريل سنة 1448 ۰ وظل ملخا 
حى شهر يونيو . وقد برزت خلال مداولاته خعلافات حادة كثيرة . ولكن 
تمكن النلوبون من أن يخرجا فى الهاية ميثاق الأم المتحدة الذى أعلن فى 
مقدمته أن هدف هذه المنظمة الدلية هو و أن تنق لالأجيال المتعاقبة من لعنة الحرب » 


۷۳۳ 
وأن تؤكد من جدید الاعان محقوق الانسان الأساسية ۰ و بكرامة الفرد وقيمته » 
وف التسوية فى الحقوق بين الرجال والنساء ؛ وبين الأم الصغيرة والكبيرة » والعمل 
على إنشاء أحوال تمكن من المحافظة على العدالة وصونا » واحترام الالتزامات 
الى تنشاً من المعاهدات والصادر الأخخترى للقانون الدولى . والسعى إلى ازدياد 
التقدم الاجاعى » ورفع مستوى الحياة بإعطاء قسط أكبر من الحرية . . 
وضمان عدم استخدام القوة المسلحة إلا فى الصالح العام » واستخدام النظم الدولية 
لزيادة التقدم الاتتصادی والاجهاعی میم الشعوب » . 

ولبلوغ هذه الأهداف السامية » آنششت منظیات عدة تؤلف فى مجموعها 
هيئة الم التحدة . فنص الیثاق على إنشاء حعية عامة تتألف من جميع أعضاء 
هيئة الأثم التحدة . ومذه الجمعية الحق فى بحث جميع السائل الى تدخل ى 
نطاق ميثاق اغيثة » وف التقدم بتوصيات بشأن هذه المسائل . ولكل دولة ممثلة 
فى الممعية صوت واحد . 

والمنظمة الثانية هى مجلس الأمن » ويتألف من أحد عشر عضرا » "حصت 
الدول الكبرى الحمس الآنية: أمريكا وفرنسا و بر يطانياور وسيا والصين- بمقاعد 
دائمة فيه » وأعطيت المقاعد الستة الباقية لست دول أعضاء تنتخبها الجمعية 
العمومية لمدة عامين . 

و يبد ف مجلس الأمن ف المكان الأول إلى صونالسلم والأمن الدولى » وحول “ماع 
الشکاوی الى ترفعها له الدول الأعضاء ۰ وله وحده حق الفصل فى النازعات 
الدولية . ويمكن للجمعية العمومية أن توجه نظره إلى أى موقف قد يعرض السلم 
للخطر . ووانقت حميع الدول الأعضاء على أن تضع تحت تصرف افجلس أية 
قوات مسلحة وتقدم كل تسهيلات عسكرية “نطلب مها » أو يتفق عليها . 
ولذلك فإن هذا اجلس يفضل مجلس عصبة الم فى أنه “منح الوسائل الى تجمل 
فى مقدوره تنفيذ القرارات الى يصدرها بخصوص تسوية النازعات الدولية وملعم 
الاعتداء . غير أن قراراته تحتاج فى تنفيذها إلى ضر و رة موافقة سبعة من أعضائه 
عليها على الأقل » بشرط أن يدخل فیهم جميع الأعضاء الدائمين . وبذلك أعطى 


مجلس الأمن 


محکة العدل 
الدولية 


ال ملس الاقتصادى 
والاجیاعی 


مجلس الوصاية 


۷۳۹ 
الأعضاء الدائمون حى الاعتراض على قرارات امجلس : أو ما اصطلح عليه 
و مق القیتو ۷ . 

والمؤسسة الثالثة الى أنشأها الیثاق بقصد القصل فى النازعات الدولية هی 
محكة العدل الدولية . وقد أنشئت على غرار المحكة الدائمة للعدل الدولى الى 
أقامها عهد عصبة الأم . وخولت سلطات تمائل إلى مدى كبير تلك الى كانت 
منوحة للمحكة الدائمة . 

والنظمة الرابعة هی « المجلس الاقتصادى والاجیاعی » ويتألف من كمانية 
عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية . ويسهدف هذا الجلس « ترقية الرشهاء 
الاجماعى ۰ » و « تنمية احترام ومراعاة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية 
للجمیع 4 

والمنظمة العامة هی مجلس الوصاية . وقد حل مکان الحنة الانتداب الدائمة 
القديمة الى كانت عصبة الم قد أقامتها عقب الحرب العالية الأولى . وبقوم 
مجلس الوصاية بالإشراف على شؤون المستعمرات السابقة لدول المحور . 

ويشرف غلى أعمال هيئة الأم سكرتير ية يرأس موظفيها سكرتير عام تعينه 
الجمعية العمومية بتوصية من مجلس الأمن . 

وقد تفرع من انجلس الاقتصادى والاجماعى بعضى النظات ذوات 
الاختصاص » كهيئة الم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجماعية والثقافية » 
وهی الى يرمز لیپا باصطلاح ويونسكو » 10218500 » ومؤسسة العمل الدولى » 
وأحرى للصحة العالمية » ورابعة للطعام والزراعة » ومنظات أخرى عديدة ذات 

وقد جعلت مدينة نيويورك امقر الدائم لحيئة الم التحدة» اعترافاً بما أسدته 
الولايات التحدة من جليل اللهدمات لقضية العدالة والسلم العالمى . 

ومع أن هيئة الم المتحدة لم تحقق جميع الآمال الكبيرة الى كانت 
ترجی مها » إلا أنها قدمت بعض الا ثر الحليلة لقضية السلام » وحالت دون 
تفاقم الملاف بين الدول التنازعة . فوصلت مثلا إلى تسوية نزاع خطیر بين 


س سمج حب ی 


للا 

روسيا وإيران بشأن جلاء جنود الدولة الأول عن أرض الدولة الثانية > وقضية 
استقلال إندونسيا . وعرض عليها النزاع الخاص بوجود الحنود البر يطانيين 
والفرنسيين فى سو ريا ولبنان: ومطالبة مصر بر يطانيا بإجلاءجنودهاعن جميع أراضيها. 

وقد غدت ابمعية العمومية ميئة الأم مجتمعاً عامًا لمثلی شعوب العالم » 
ومنبراً عالياً جرون من فوقه مناقشانهم ويعرضون خلافاتهم » وندوة يبحثون فيها 
الإصلاحات الاجاعية والاقتصادية الى تعود على أممهم بانحیر والرفاهية . 
ولقد قامت منظماا المتعددة » كنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة الدولية ومنظمة 
العمل الدولى خدمات ذات بال للعالم الد.عقراطی قاطبة . 

وقد وضع ميثاق هيئة الم المتحدة ونظمها فى ضوء الاختبارات الى 
اكتسبها العام من تجر بة عصبة الأم . وقام واضعو الميثاق بمحاولة جدية لتجنب 
الأخطاء الى انطوى علیها نظام العصبة القديمة . فیثاق الهيئة أكثر وضوحاً 
من عهد العصبة > واسلطات واوظائف الممنوحة لهيئة الم أوسع نطاقا وأكثر 
شمولا من تلك الى "خولت للعصبة . ونشمل عضوية هيئة الأم جميع الدول 
العظمى الى برزت من الحرب العالية الثانية ؛ فى حين أن الولايات المتحدة لم 
تدخل قط عصبة الم » ولم بسمح لر وسيا بالانضمام إليها إلا بعد خمسة عشر 
عاماً من إنشائها . 

ولکن خیبت أحداث ما بعد الحرب آمال الكثيرين نى أن تفلح الهيئة 
0 ت فيه العص بة القديمة . ولعل أكبر عامل فى هذه انحيبة راجع إلى 

منح الدول الكبرى حق « القيتو » . فع أن واضعى الميثاق قصدوا ألا يستخدم 
۹ فى حالات الطواری المامة » فإن روسيا أ کرت من استخدامه فى مسائل كان 
أغلبها غير دی شان . 

ونرى العالم اليوم ينقسم إلى معسكرين هائلين : معسكر نتزمه الولايات 
التحدة » ويتألف من أكثر الدول الديمقراطية فى الغرب » وآخر تقودة روسيا ؛ 
و بنتظم أقطار العلم الى تدين بالمذهب الشيوعى ٠‏ وتشيد وفق مبادئه أسس 
أنظمها الاقتصادية . 


مقارنات بين 
اطيئة والعصبة 


۷۳۹ 

وقد تجلى هذا الانقسام على نحو مثير فى مقاطعة ر وسیا مجلس الوصاية » 
واستعالها حى القيتو فى رفض طلبات العضوية الى قدمتها بعض الدول الحرة 
كإرلندا وفنلندة . ويظهر ق الحرب الباردة الى تجتاح فى السنین الأخيرة 
صحف المسكونة . ول حرب كوريا الى نبدد السلام العالمى نهدیداً خطيراً . 
وأسوأ من هذا كله نراه فى فشل مجلس الأمن نى الوصول إلى اتفاق عام بشأن 
الإشراف على الطاقة الذرية . فإن جميع المفكر ين فى بقاع الكرة الأرضية يدركون 
جيد الإدراك أن الذرة قدتخرج‌من قمقمها الغول الرهيب الذی سوف يقضى 
لا على المدنية الحديئة فحسب » بل على الحنس البشرى بأسره . بل قد يبيد 
جميع ضروب الحياة فوق ظهر هذا الكوكب . فى حين أنه إذا استخدمت 
هذه القوة الحارقة فى غايات نافعة » ووضعت تحت ضمانات وافية » فإنها کر 
الظن ۰ ستبدأ فى تاريخ العالم عصراً جديداً لم محلم به بشر» ول يخطر فى ذهن 
إنسان : عصراً ينتى فيه العوز والحرمان ۰ ویبسط الرخاء والأمن والسعادة ظلاغا 
على الأم والأمصار . 


۷۳۷ 


رؤساء الحمهورية الفرنسبة الا له 


موعد انتخابهم 


أغسطس سنة ۱۸۷۱ 


مابو سنة ۱۸۷۳ 
يناير سنة ۱۸۷۹ 


يونيو سنة ۱۸۹۶ 


يناير ستة ۱۸۹۵ 
فبراير سنة ۱۸۹۹ 
بنایر سنة ۱۹۰ 
۱۹۱۳ 
۱۹۳۰ 
۱۲۰ 
۹۲4 
۱۹۳۱ 
۱۹۳۲ 


ماری چوزف لويس آدلف تيير 

ماری أدى بتر يس موريس دی مکناهون 
دوق ماجنتا . 

فرنسوا پول چول جرينى . أعيد انتخابه سنة 
885 . استقال سنة ۱۸۸۷ . 

مارى فرنسوا سادى کارنو . اغتيل سنة ۱۸۹6 

چان بول بيير كازيمير ‏ بيرييه . استقال 
سنة ۱۸۹۵ . 

فرنسوا فلکس فور . مات سنة ۱۸۹۹ 

إميل لوبیه 

أرمان فاییر 

ر عون پوانکار یه 

پول دیشانل 

ألكسندر مللیران 

جاستون دور ج 

بول دومر 

ألبير لبران 


رؤساء وزارات إنجليرا 


ق عهد الملك جورج الثالث (۱۸۲۰-۱۷۰۰) 
جون ستیوارت إيرل بيوت : وزير الحزانة ۱۷۲۳-۱۷۲۲ 
جور ج جرزفل : وزيرالالية ۱۷۹۵-۱۷۳ 
تشالس ونتورث وطسن . ( ماركيز روکنجهام ) ۱۷۹۱ 


أوغسطس فترزروی ۰ دوق جرافتن ۱۷۹ ب ۱۷۹۹ 


لورد نورث 

ما رکیز روکنجهام 

ولم بی » ابرل سليرن 

ولم بنتنك ( دوق بورتلند ) 
ولم پت 


۱۷۸۲ — ۰ 
۱۳۸۹۲ 
۱۷۸۳ -- ۲ 
VAY 
۱۸۰۱ — ۳ 


هر ىأدنجتون ( فیکونت سدامث) ۱۸۰-۱۸۰۱ 


ولم پت 
ولم » لورد جرنفل 
دوق پو رتلند 
سبنسر پرسیفال 
فى عهد الملك جورج الرابع 
إيرل أوف لير بول 
جورج کاننج 
فیکونت جودرتسن 
دوق ولنجتون 
فى عهد الملك ولم الرابع 


تشارلس جرای 


۱۸۰۲ — ۶ 
۱۸۰۱۷ — ۹ 
۱۸۰۹ — ۷ 
۱۸۱۲ - ۹ 


6۱۸۳۰۱۰-۱۸۲۰ 
۲ — ۱۸۲۰ و ۱۸۲۷-۱۸۲۰ 
۱۸۳۷ 

AYY 

۱۸۳۰ — ۷ 
6۱۸۳۷۰۲-۱۸۳۰ ( 

۱۸۳ - ۰ 


فيكونت ملبورن 
سير رو برت پیل 


فيكونت ملبورن 


فى عهد الملكة فکتوریا 
فيكونت ملبورن 

سير روبرت پیل 

لو رد جون رسل 

ابرل أوف در 

إيرل أوف أبردين 
فیکونت بلمرستون 
إيرل آوف درن 
فیکونت بلمرستون 
إيرل رسل 

إيرل أوف درب 
بنيامين دزرائيل 

ولم غلا دستون 

بنيامين دز رائيل 

ولم غلا دستون 

ما رکیز أوف سالسبری 
ولم غلادستون 

ما رکیز أوف سالسبری 
ولم غلادستون 

إيرل أوف روزبری 
ماركيز أوف سالسبری 


۱۸۳۶ 
۱۸۳۵ — ۶ 
۱۸۳۷ -- ۵ 


)۱۹۰۱ - ۱۸۳۷ ( 


۷ — ۱۸۶۱ 
۱ -م- ۱۸۶7 
5 — ۱۸۵۲ 

۱۸-۰۲ 
۲۳ — ۱۸۵۵ 
۰۵ - ۱۸۵۸ 
مهما ۱۸۵۹ 
۹ — ۱۸۲ 
۵ ككما 
۹ -- ۱۸۲۸ 

۱۸۸ 
۱۸۷۶ — ۸ 
۱۸۸۰ — ۶ 
۱۸۸۵ — ۰ 
۱۸۸۲ — ۵ 

۱۸۸۹ 
۱۸۹۲ — ۲ 
۱۸۹۶ -- ۲۳ 
۱۸۹۵ - ۶ 
۱٩۰۱ -- ۰۵ 


۷۶:۰ 


فى عهد اللات إدوارد السایع (۱۹۱۰-۱۹۰۱) 


ما رکیز أوف سالسبر ی 
۱. ج . بلفور 
سير هر ی کامیل بانرمان 


هترى أسكوث 


۱۹۰۲ - ۱ 
۱۹۰۵ - ۲ 
۱۹۰۸ - ۵ 
۱۹۱۰-۵۸ 


فى عهد الملك جورج الخامس (۱۹۳۹-۱۹۱۰) 


دافد لويد جورج 
| . بونارلو 

ستانلی بلدون 
رمسى مکدونلد 
ستائل بلدون 
رمسى مكدونلد 
ستانلی بلدون 


۱٩۹۱۲ - ۰‏ 
۹ - ۱۹۲۲ 
۱٩۲۳ - ۲‏ 
۳ - ۱۹۲ 
۲ ینابر ۱۹۲6 - توقبر سنة ۱۹۲6 
۶ - ۱۹۲۹ 
۶۹ - ۱۹۳۰ 
۰ - ۱۹۳۷ 


ى عهد اللاك جورج السادس (۱۹۶۲-۱۹۳۹) 


ستانلی بلدون 
ونسین تشرشل 
كلمنت آتل 


۱۹۳۷ — ۳۰ 
۱۹۰ — ۷ 
۱۹۵ -- ۰ 
۱٩۵۱ - ۶۵ 


۱۷:۱ 


مستشارو الامراطور بة الألمانية 


فى عهد ولم الأول ( ۰-۱۸۷۱ (AAA‏ 
أتو فون بسهارك ۱ - ۱۸۸۸ 


فى عهد فردرك الثالث (4مارس - ۱۵ يونيوستة 6۱۸۸۸ 


أتو فون بسمارك ۱۸۸۸ 
فى عهد ولم الثانى ) ۰-۱۸۸۸ ۱۹۱۸) 
آتوفون بسمارك ۸ - ۱۸۹۰ 


جورج ليو فون كابريى ۰ - ۱۸۹ 
شلدفج فون هو هنلوهه شلنجسفورت ۱۹۰۰-۱۸۹6 


فون بیلوف ۰ - ۱۹۰٩۹‏ 
تیوبلد فون بان - هلاج ۱۹۱۷-۱۹۰5 
فون میشیلیس ۱۹۱۷ 

مارتلنج ۷ - ۱۹۱۸ 


ما کس فون بادن ۱۹۸ 


۷:۲ 


ملوك إيطاليا 
فکتور عمانوثيل الثانی ۲ - ۱۸۷۸ 
صبرت الأول ۸ - ۱٩۹۰۰‏ 


فکتور عمانوئیل الثالث ۰ - ۱۹45 


البلجيلك - أسرة کوبرج 
فرنسیس فردر يك ۰ دوق كو برج 


لیویلد الأول تزوج لويزة ابنة فكتوريا - تزوجت | 
ملك بلجيكا لويس فيليب ملك (۱) أمير لينننين 
۱ - ۱۸۹۵ فرنسا ( ۲ ) إدوارد دوق كنت 
۱ الملكة فکرریا 
ليويلد قاف تزوج الأرشدوقة فیلیب دوق فلندر شارلوت تز و جت . 
( توف ۱۹۰۹) هتر يتا أميرة تسکانیا ( توق ۱۹۰۰) مكسمليان إمبراطور 
الکسك 


۱ 


آلبر ت تزوج الأميرة الیصابات البافار ية 
( ۱۹۰۹ +14( 


لیربلد الثالث - تزوج الأميرة آستر يد السويدية 
( ۱۹۳4 وهور) 


ver 


الأسرة الماذكة المر يطانية 
من عهد جو رج الأول 
جورج الول - تز وج الأميرة صوفيا دورئيا ( ۱۷۱6 - ۱۷۲۷) 
جورج الثانى - تروج الأميرة کارولین (۱۷۰۰-۱۷۲۷) 


فردرك لويس أمير ويلز ( توق ۱۷١۱‏ ) 
جورج الثالث - تروج الأميرة شارلوت ( ۱۷۹۰ - ۱۸۲۰) 


| ۱ | ۱ 


جورج الرايع ولم الرابع دوق كنت دوق کرلند 

۰ -- ۱۸۳۰ ۰ — ۱۸۳۷ تزوج فکتوریا ابنة وماك دانیفر 
دوق ساكس سافلد ۷« ۱۸۵۰ 
جوا وأرملة بر 


فکتوریا تزوجت الأمير آلبرت ( ۱۸۳۷ - ۱۹۰۱) 


۱ ۱ 1 


فكتوريا تزو جت إدوارد السابع أليس تزو جت لويس 
فردرك الثالث ۱۹۱۰-۷۱ الرايع أمير هس 
]براطور الانيا 
آلکس تزوجت نقولا 
افا قیصر روضیا 
دوق کلارنس جورج اغاس 
توق ۱۸۹۲ ۱٩۳-۰‏ 
إدوارد اجامن جورج الساس 


۱٩۰۲ - ۰ ۱۹۳۹ 


۷ 


( ملحق ۱) 


الإصلاحات العاجلة الى بحث منشور كارل مارکس على ضرورة القيام 
بها » هی : 
١‏ - مصادرة الأراضى انحاصة ‏ واستخدام إيجارها ن سد نفقات الدولة . 
۲ - جباية ضريبة دحل متدرجة تدرجاً تصاعدیت 


۳ س إلغاء حق الارث . 


هو 


- مصادرة أملاك جميع النازحين عن البلاد » وأملاك العصاة . 


4 


تدفع الدولة راس ماله » و يكون له احتکار مطلق . 

. ترکیز وسائل النقل فى يد الدولة‎ - 1١ 

۷ - زيادة تملك الدولة للمصانع ووسائل الانتاج » وعادة توزیم الأراضى 
الزراعية وتحسینها طبقاً نلحطة عامة . 

- إلزام جميع الأفراد بالعمل » وإنشاء جیوش من العال لاستخدامها فى 
الزراعة بنوع حاص . 

4 - توحيد العمل فى الزراعة مع العمل فى الصناعة » وإلغاء الاختلافات 

الى تؤجد بين الحضر والريف تدريجيا . 
۰ - توفير التعلم العام حميع الأحداث ۰ وحظر استخدامهم فى المصانع 
بالشكل ال حالى » وتوحيد التعلم مع ملاءمته للإنتاج الاقتصادى . 


> 


ف واه ون مر 


Vt 

وبعد أن ينقد المنشور بالتفصيل الحركات الاشتراكية العاصرة -- وهو نقد 
ليس له سوى أهمية تار ية - مخلص إلى حکنه النهانی الذائع الصيت » وينهى 
بالشمار الذی يسل به الصفحة الأول للمنشور » وهو : 

« إن الشيوعيين یعدون خفاء آرائهم ونوایاهم عملا عقا بلا جدوی . وهم 
يعلنون جهراً أن آهدافهم لا عکن تحقیقها إلا بقلب النظام الاجیاعی الحالى 
با كله بوسائل العنف . 

« فلتفزعن الطبقات الحاكة أمام الثو رة الشيوعية . ولیس للطبقات العالية 
شىء تخشى فقده سوى أصفادها . ولكن أمامها العالم كله ثمرة عکنها أن 
نظفر به . 

« فيا أيها المال من جميع الا قطار والأمصار » هيا إلى الاتحاد » . 


Karl Marx مقتبس من کتاب‎ 
C.B. Car تلف‎ 


۷:۹ 


(ملحق بت ) 


بحث مجلس الحرب الأعلى بباریس فى ۵ - ۷ أكتوبر سنة ۱٩۱۸‏ شروط 
المدنة الى كان قد وضعها قواد البر وأمراء البحر » وصدق على الشروط الهائية 
فى 4 نوفبر . وأبلغ الستر لويد جورج هذه الشروط إلى وزارة الحرب بلندن 
فى ه نوفیر » ذاكراً أن فوش یظن أن الآلمان سیرفضونا » ولکنه بثق من تغلیه 
فى أية حال على العدو قبل حلول عيد الميلاد . 

وقد ضعت الشروط طبقا للمبدأ بأن العدو يجب الا جعل فى مركز يعينه 
على استئناف القتال فها لو فشلت مفاوضات الصلح . وهذا بنیت المطالب 
,باحر بية » وهی تسلم العدو ست بوارج » وعشرة طرادات ثقيلة » وغانية طرادات 
خفيفة » وخسین مدمرة من جدث طراز » ومائة وستين غواصة : بنيت هذه 
الطالب على ضوء الحقيقة بأنه إذا لم يشترط أى شىء على ألمانيا » فا 
ستخرج من الحرب» وهی تملك ۲۵ سفينة حربية کبری » « مها اثنتا عشرة 
سفينة مصنوعة على أحدث طراز وذات أكبر قوة فى العام » » كنا ذكر الأميرال 
هوب م٥11‏ » وبذلك تصبح مصدر قلق دام للأسطول الرئيسى البریطای . 

ووصل الحلفاء إلى الاتفاق بأن السفن الى ستسلم » يحب أن تحجز فى 
ميناء محاید تحت‌مراقبة ا حلفاء. ولكن جليت البوار جالألمانية أخيراً إلىيسكا يافلو » 
فى ۲۱ نوفبر سنة ۱۹۱۸ ۰ ثم أغرقها الألمان بأيديهم فا بعد . فإن الثقات 
الحربيين أصروا على تسلم هذه السفن » لاحجزها . ولكن رجال السياسةقررطا 
دم شروط أخف من هذه للألمان . إذ اعتقدوا أن الشروط لحر بية والبحرية 
للتسلم قاسية جد » وأنه سيعسر على الحكومة الآمانية توا . 


۷:۷ 


(ملحق <) 


كانت نقط ولسن الأربع عشرة بالایجاز هی : 
۱ - إبرام معاهدات علنية » وعدم اسثخدام الدبلوماسية السرية نى مفاوضات 
الدول فى الستقبل*. 
- إطلاق الحرية للملاحة خارج المياه الإقليمية فى أزمنة السلم والحرب » 
إلا فى حالة إقفال البحار تبعأ لزنيب دول . 

۳ - إزالة جميع العوائق الاقتصادية » بکل ماب یتسم له الذرع 

1 - تقد ضمانات وافية اسخفیض تسلح الدول : 

ه -تسوية الطالب الاستمارية تسوية عادلة » والاههام ,عصالح الشعوب 
وتقديرها حق قبرها عند النظر فى اختیار الحكومات الی. يعهد إليها 
الإشراف على المستعمرات . 

5 - على الألمان الحلاء عن جميع الأراضى الروسية » ومنح روسیا فرصة كاملة 

لترقية شؤونها . وعلی الدول أن تتعهد بتقديم مساعدانها ها . ١‏ 

- يجب أن تعود البلجيك سیادتبا وحریتها كاملتين . 

۸. يجب الحلاء عن جميع الأراضى الفرنسية > وعلى بروسيا أن تصلح 
ما أفسدته عام 181/1 . 

4 إعادة تخطيط الحدود بين إيطاليا والمسا حسب قاعدة القومية . 

۰- منح شعوب اشنا وافجز الحكم الذاتى > وإتاحتها فرصة العمل على ترقية 
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< 


تاريخ أوريا. 


۷۸ 

۱ الحلاء عن أراضى رومانیا وصربیا والحبل الأسود » وإعطاء صربیا منفلاً 
إلى البحر » وتسوية علاقات الدول البلقانية بعف مها ببعفى عقتضی قاعدق 
القومية والولاء . 

۲ - يجب أن یکفل بفمیع القومیات غير التركية فى الامبراطورية العمانية 
اخجال لاستکنال استقلاغا الذانی » وأن یکون مضيق الدردنیل حرا على 
الدوام فى وجه جميع السفن . 

۳ - يجب أن تکون بولندا هولة مستقلة » مع منحها منفذاً إلى البحر . 

5 - تکوین جمعية عامة من الأم برتبط اعضاژها معأعلبقاً لمهود معينة » بقصد 
توفیر الضمانات التبادلة لاستقلاها الذانی ۰ وسلامة أراضی الدول العظمی 
والدول الصغرى على السواء . 

وعند ما عنرضت النقط الأربع عشرة على بساط البحث آمام مجلس ارب 

الأعلى ( فى ۳ نوفبر سنة ۱۹۱۸ ) احتج الستر لويد جورج على النقطة الثانية » 

والمسيو همان ( البلجيك ) على النقطة الثالثة » وقدم السنيور أرلندو ( إيطاليا ) 

تحفظات فا يتعلق بالنقطة التاسعة . وأعرب الستر لويد جورج بشكل مشدد 

عن معارضته للمبدأ الأمر يكى انفاص بحرية البحاز قائلا : و إن الشعب 
الإنجليزى لن يقبله ؛ وهو فى هذا الأمر متحد الصفوف » . كذلك أكد أهمية 
المطالبة بتعويضات عن الأضرار الى لحقت بدول الحلفاء . وهذا أنفنت إلى 

الرئيس ولسن الرسالة التالية : 
« لقد أنعمت حكومات الدول المتحالفة النظر فى المراسلات الى تبودلت 

بين الرئيس ولسن وامحكومة الألمانية . وهذه المدكومات مع احتفاظها بالتعديلات 

التالية » تعلن قبوها لعقد الصلح مع حكومة ألمانيا » وفق شروط الصلح الى 
بسطت فى خطاب الرئيس إلى الكونجرس ۸ يناير سنة ۰۱٩۱۸‏ ووفق مبادئ 
التسوية الى بيبا ی خطبه التالية . غير أنه ينبخى أن نشير إلى أن المادة الثانية 

المتعلقة بما يوصف عادة بحرية البحار قابلة لتفسيرات شى › بعضبا ليس ل 


n. را‎ 


۷۹ 
الطاقة قبوله . ول شروط الصلح الى بسطها الرئیس ی خطابه إلى الکونجرس 
فى ۸ يناير سنة ۱۹۱۸ ۰ أعلن أنه ين بنبنی أن تعاد جمیع الأراضى الى فتحها 
الأمان إلى أصصابها > كا أنه ينبغى الملاء عنہا وتحريرها . وتشعر الممكومات 
التحالفة بأنه يجب ألا يوجد أى تشكك فها ينطوى عليه هذا الشرظ . فإن الدول 
المتحالفة تفهمه على أنه ينطق عل ضرورة دفع ألمانيا تعویضات عن حميع 
الأضرار الى اقتا بسكان العول المتحالفة الدنیین وبأملا كهم » نتيجة لاعتداء 
الانيا على أملاك الحلفاء برا وبحرا وجا 6 


۳ نویر سنة ۱۹۱۸ 


وی 


مس 


آبردین » لورد ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ 

أبر ينيفتش .44۷ 

ابسلانی ۱۲۷ 

آبنسپرج »> معركة ۱۰۰ 

أبو قير › ممركة ۵۲ م وه 

تاوا . مۇمر ٩۲۷‏ 

اتحاد الرین AF‏ ۵ ۰ ۱۰۰-۱۰4 

الاتحاد " والترق » حزب 44۸ 

الاتفاق الوجی 4۱۸ ۰ ۲۰ - ۰۲۱ 4۳۳ 
ع ۳و 

الاتفاق الصفر 1٩‏ - .لاه 

اتفاق ودی بلقاف 10٩‏ 

الادارة »> سسكرية ۳-۸۱ 

إدوارد السايم 4۲۱-4۲۰ ۰ ۰۳۷ 10۷ 

(رتریا ۱۷۸ > ۷۲۳-۷۲۲ 

الاردن » ممارك ۷۱ ۰ ۷۰۹ 

ارلندا » و جلرا۱۱ - ۱۲ - » والرق ۳۵۰ 
واخک الذاق ۴۷۳- ۳۸۳-۳۷۸ ۰ 
CENA AY ۸‏ زوم AE‏ 
استقلاها الداعل ۳۰-۰۲٩‏ 

آرلتدر .هه 

آسپانیا - ونابلیین ۸۰ - ۰٩۱‏ دستور ۱۸۱۲ 
۰۱ تجدد القتال ٠١٠٠‏ ©» ثورة إسبانيا 
ضد فردينتد الساپع ۱۲6 ۰ ۰۱۳۸ 
ثورة المستعمرات الأسبانية فى أمريكا 
الحنوبية ۲۰۰ - ۲۰۹ 3 حکم أسرة 


۷۰٩ 


ابوربون الأسبانية ۲۰۸ - ۲۱۳ ۰ 
موازیات ۲۱۳ - ۲۱۰ ۰ خلو عرثبا 
۰ - ۲۸۸ ء والاسرقاق ۳۵۱ - ۳۵۸ 
اندلاع الحرب الاهلية 1۵۱ - ۱9۳ 
وجول | حور ۱۸۸ 

AA. of) Û أستراليا همي ده‎ 

الاسرقاق .موسي ۳۰۰ 

آسترلتز » معرکة ۸۱ ٩۳۰‏ 

إسفلكى ۳۸ - 14۰ 

إسكندر الاول۸۳ ۰۱۰۱6 ۱۰۸ ۱۱۵ 
۱۲۰ 

إمكتدر الثاف ۳۹۷ ب ۳۹۹ 

إسكندر ۰ ملك بلناریا ۳۹۱ 


٩٩۹۱ اسکندرونة‎ 

tar أسكوب‎ 

إسكوث » لورد أكفورد 4۳۱ 4۷ 
۱ ۰ ملاع ۰ ۰:۳۹ 


1۸4 » 


4٩۱۳ الحديو‎ ٠ اساعیل‎ 

آسیا الصفری ۱۳ ۰ 0۸4-۰۷4 

الاشتراكية ۱۵۷ ۲۱۱۰۱۹۸-۱۹۹۰ 

۰۱۲۰۰۳۳۱-۳۳۱ ۰۴۱۸ ۰۳۱6 
EY 

الإصلاح ء قائين ۱۰-۱4۸ › ۱۲۳ 

الأطلتطى ٠»‏ مماهدة ثيال ۷۲۹ 

الأطلملى »> ميثاق ۱۸۰ 

الإعارة والتأجير ۰ قانون ٩۸۰‏ 

آغادیر » حادث .وغ - 40۱ 

> 41٣ - 6)٠١ ۳۹۳ إفريقية الحنويية‎ 
atl ۰ ۲۵ — ۳ 


Ver 

4٩ أفنيق‎ 

آکرانیا 4 ۸۲-۹۸1 ۰ ۷۰۱ 

VF CMe cert 44 خهورية‎ ٠ الألب‎ 

آبانا ۰ ع ۸۳ < ۸۵ ) °< 
vr‏ 

آلبرت : ملك البلجيكيين ٠٠١‏ 

الألزاس والورين ۱۱۴ ۰ ۲۹4 ۶ ۲۹۸ - 
0١ ۰۵۹‏ 2 ۰۳۳۵۰۹۸۰۹۹۵ ۰۲ 

آلصتر ۳۹۳ ۰ 1۱۸-۸۳ 

آلفونصو الثالث هشر ٩4۰۱‏ 

آلکیف ۰۱۲ 

أنا > ممرکة ۲۲٩‏ 

آلانیا - عرو ہا مد ابلین ۱۰۹-۱۰۳ 
آلانیا رالا ع ۱۰ - ۱۰۹ > ناء آلدن 
۳ اثورات فی إمارانها ۱٩۲‏ س 
۸ العمل فى سبیل الوحعدة 1۱٩۴‏ - 
۸ ۰۲۰۳ حر بالسبعين و وحدة ألمانيا 
۰ .- ۲۹۹ > إنشاء الامراطورية 
۹ - 0۲۳۰۲ التفیرات الاقتصادية 
۵ ۰ مدأ حاية التجارة ۳۸٩‏ 
قوافين التأمين ‏ ۳۸۷ بسيارك وفرنسا واففسا 
ورسياحج؟ --۰۳۹۲ و [نجلمر! ۳۹۳ - 


۶4 ۰ الاصلاحات السرانية. ووم - 
۲ ۰ والتوازن اللول ۳۹۹ - و۰ ۰ 
وحرب البویر 4۱۰ س ۸۱۷ 6 نمو قوتها 
البحرية 4۳۳ - ۸۳۷ وحادث طلجة 
۳ - 4۳4 ۰ والاتفاق الإنجليزى 
الروبی ۳٩‏ : والانقلاب السیاسی سنة 
۸ : ۰8۳۹-۳۷ حادث أغادير 
۰ - 40۱ ۰ وپریطافیا ۷۲ - 
۸ وإعلان المرب عل صرییا 4۸۰ 
.4 6 اطرپ عام ۶ 44۰ 
٠٠١ -‏ ء واخرب امالية الأولى ٠٠١‏ 


- ۳۸ ۰ ناتج المرب مه ۵4۲ 

ونعاهدات الصلح ۷و - ۵۱۷ © الثررة 

النازية ٩۰4‏ ۰1۱۰ ممعاهدة لوکارنر 

ودخول آلائیا عصبة الم ۱۳۴-۹۱۰ ۰ 

هتلر يتلم مقالید الحكي ۱۱۳ - ٩۲۱‏ » 

وتقارها من إيطاليا والیابان 58۲ » وضم 

السا وتشیکوسلیفاکیا ۵۳ س ٩٩۹۰‏ 

وبوندا ۱۰٩‏ - ۱۱۵ وافرب المالية 

القائية 114 - ۰1۱۸6 ۱۳ ۰ ۰۷۰۹ 

و یمد اقپاه ارب ۷۲۰ - ۰۷۲۱ ۷۲۰ 

۷۲۷۰ 

لت ۱۹۸ ۰ ۲۱۸ 

آلٍی ول 

أم دربان » ممركة 4۱۷ 

آمریکا الحنوبية ‏ ۱۲۲ - ۱۳6 ۰ ۱۳۳ 

آمریکا الشاية ( الولایات المتسدة) ۱۱۷ ۰ 
۰۵ ف ۲۰۷ ۰ ۴۲۷۱٩‏ 6 ۲۷۱ ۸ ۳4۳ 
CEW - ۹ ۰ ۳۰ ۰ ۳۵۸‏ 
۴ ف 4۱۲ — ۵٩‏ 6 6۲۲ مه 
CC ۲6 '‏ ۸0۳۵ ۰ ۵6۲ ۶ ۵0۰ 6 
۸ — 54م )همه - ۵۹ 6 ۱۱۰۱ 
٩۸۸ < ۱۵۹ 6 ۷8۲ 6 ۱۲ —‏ س 

۷۳۱ — ۲ ۷۳ 7 

مر »> برقية ۲۸۷ - ۲۸۸ 

الأمن ء مجلس ۷۳۳ - ۷۳4 

أميان » مماهدة ٩4‏ 

۷۰۵ ۰ ۰ ¢ ٩ آنتورب‎ 

إنجلترا : انظر بریطانیا المظمى 

إنطر : فردرك ۴۳۱ 

أندرامى : الکونت ۳۹۰ 

آنطینلی, : الکردینال ۲4۸ 

الانقلاب الصناعی ۱۳۲ - ۱۳۰ 

إنكرمان » ممركة )۰۲۲ 


أذكينا » ممركة 4٩‏ 


آنور باشا £44 tor <C‏ ۰ ۵۰۱۳ 2 إمه 

الأهرام » معركة (معرکة انبابة) ۰۳ 

آوجستنر ج ۲۱ - “e‏ 

أوجير و. ۰۱ 

آورشتاد » معرکة ۸۲ 

آوکونل ۱۰۷ 

۳ »> معركة ۷۹ 

وین : رورت ۱۶۷ 

۷۳۵۰۷۲۸ ۰۷۰۰ ۰۳۷۰ ووم‎ ij 

إيطاليا : سيطرة تابلیون علا ۸4 - وم ¢ 
سياسة الرجمية ١+7‏ ۰ ونابليون الثالث 
۶ وحركة العث ۱۷4 د 6م١‏ » 
حركة اتحادها ۲۲4 = ۲۵۱ » 
وحروب بروسیا وامما ۲۹۹ -۲۷۹ ۰ 
وتونس ۳۱۲ ۰ ۰۳۸۹ شيوع الاشتراكية 
۹ واتسالف ال ۳۹۰ ۰ 
واحتلال طرابلس 4۵۱ > واغرب العالمية 
الأول ۵۰۷ - ۰4 4 ۰۳۱ — ۳۲ 
ومعاهدات‌الصلح ۰01۰ والشورة انفاشية 
۸ - ۱۰ ۰ وحرب الحبشة ۱4۰ ¬ 
30 » وتحانفها مع ألمانيا النازية ۰٩4۲‏ 
۸ رالحرب العالمية الثانية ٩۷۲‏ > 
۷ - ۷۹ ۰ ۷۰۰۰-۰۷۷ ) عفد 
الصلح بمها ۷۲۲ - ۷۲۳۲ 

۰۲٩ ۰ 444٩ الإين » معركة‎ 


ته 


ألبأبوية ١غ‏ > 4۷ ۰ ۰۲ وم 21586 
۳ — ۲۱ ۰ ۰۳۲۲-۳۲۱ شك 

باتافيا » جمهورية ٩۰‏ 

باخ : ۰ سکدر ۳٩۲‏ 

۲۹۷ ۰ ۲۸۲ ۰ ٩۳ پادن‎ 

پادن يلول 4۲۰ 


Ver 


بارا 4٠‏ > 4# ۰ ۱ه 

4٩۱۷ ۰ ۳۸۳ - ۳۸۱ بارنل‎ 

باریس ۲۹۷ 6 ۰۷۲ ۷۰۵ 

باریس ؛ مماهدات ۱۰٩‏ ۰ ۲۲۵ ۰ ۷۲4 

بازین ۲۹۲ - ۲۹۰ 

باشندیل » معركة ۵۳۰ - ۵۳۱ 

باوتزن » معركة ۱۰ 

۰۱۲۰۰۷۷۰۱۲۰ of ۰۳۲ بت» ولم‎ 
Fol + ۱۵۵ < ۹ 

يتدام » مور ۷۱۲ ۰ ۷۱۹ = ۷۴١‏ 

IF ۰ ۳۰۸ <¢ ۲۰۸ ۰ ۱۲۳ الرازيل‎ 

براغ »> معاهدة ۲۷۰ 

براوام ۱۵ ء ۳۵4 

۳۵۸ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۳۸ ۰ ۸٩ الرتغال‎ 

برست ليتوفسك ء معاهدة ۵۲۸ 4 8۱۲ 

برس ج ع مماهدة ۸۲ 

برشتولد 4۷ + هم: ۰ 1۸۷ 

برشنع ۰۳۰ 

پرکسل ۱4۳ ۰ ۳۵۹ ۰ 140 ۰ ۰۱۷۰۵ 
۷۳۹ 

برلين + موعر ۳۷۱ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۸۹ ء 
٩4۰ ¢ ۷‏ 

برنادوت : ملك السوید ۱۰۷ 

برتز : جوب ۳۳۵ 6 81۲ 

برنزوك : الدوق ۳۱ 

برنسيب : غفريلو 1۸۳ 

بروسيا - ارب مم‌فرنسا ۳۱ ۰ ۸۱ ۰ حركة 
البعمث ٩۲‏ د ۹۵ ۰ »> ألرب ضد نابلیون 
۳ ۱۰۸ » ضم أقالم الرین ۱۱۰ ۰ 
ثورة سنه ۱۸۸۸ : ۱۹9 - ۱۹۸ 2 
نیضة بروسيا ۰۲۰۲-۲۰۱ واتحالف مم 
إيطايا ۲۸۷ ۰ صوب اتحاد آلانیا ۲۰۳ 
۲٠۵ -‏ ء وثورة بولندا ۲۰۹ = ۲۱۱ ۰ 
وسألة شلزويج وهلشتين ٠5١4-1751‏ 3 


خرب مم الما ۲۰۵ - ۲۷۹ . وحرب 
السبدين ۲۸۰ - ۲۵۹۹ : ثم انظر ألمانيا 
در سيلوف ۰۱4 
بريان ۲۹ ۰ ۳۱۸ : ۱۲ 
بریین وودز » موعر ۷۱۷ = ۷۱۸ 
برپسو ۲۵ 
بريطانيا العظمى-الحرب مع فرنا ۳۲ ۰ ۰4۰ 
A . ۷۵-۷۴ ۰۱۱۰‏ اشرب 
“الأسبانية ۸۷ - ٩۰‏ ۰ سياسها بعد هزيمة 


۱ وحركة المال 5ع - ۹٣‏ . 
والمسألة الإرلندية 4٩۳‏ - م45 ء وألمافيا 
۸ - ۰۱۹ ۷۷-4۷۲ ) واعلان 
اخرب العالمية الأول وه س 44١‏ » 
وأحداث تلك اطرب 1٩4‏ - ۰۳۸ ۰ 
ونتائج اخرب 0۳۸ - ۰۸۲ ؛ ومماهدات 
الصلح عه ۵۷ ۰ والحرب التراكية 
اليوئانية ولام - وم » أضين السياسة 
الم يطانية ۳ - ٩۳۱‏ ءسياسة الهدئة 


نابليون ه١١‏ ۰ ١١0‏ ۰ وحرکة استقلال 
أمريكا الحنوبية ۰۱۳-۱۲۳ واستقلال 
الیونان و ۱۲ - ۰۱۳۹ الانقلاب الصناعی 
١٠.٠ ۰۱۳۵ ۰-۲‏ - ۱۵۲ واستقلال 
بلجیکا ۱۸4 - ۱۰ ۰ مقانون 
الاصلاح البرلاف ۱4۸ - ۱۰۰ ۰ تقلم 
اتملم ۳ - ۱۵ › عصر بیل ١65‏ 
- ۱۱ وثورة الستعمرات الاسبانیة۲۰۸ 
- ۲۰۹ ۰ عرب القرم ۲۱۷ - ۲۲۷ 4 
وحركة اتصاد إيطاليا ۲۲۹ © وحرب 
السپعین ۲۸۲ ۰ والاشتراكية ۴۳۰-۳۳۱ 
وامند ۳۳۴۸ - ۳4۹ والاسرقاق ۳۵۱ 
۳۹۰ وئورة البلقان سنه ۱۸۷۰: 
۹ - ۳۷۲ ۰ وعصر غلادستون - 
دزرائيل ۳۸۳-۳۷۲ ۰ وبارك ۳۸۹ 
۳۹6 واجوازن اللول 4۰۰ - ٩۰0‏ 
حرب الپویره 4۰ = ۰۸۱۲ 4۲۳ - 
۵۰ احتلال مسر 4۱۲ = 4۱٩‏ ۰ 
استرجاع السودان ٠ 4١8-415‏ والاتفاق 
لدی 4۱۸ > 4۲۰ - ۲۱ ۰ السياسة 
الداخلية ۰۱۳۱-۲۵ سكوية ال حرار 
۱ - 4۳۷ ۰ ولباراة البحرية مع 
آلانیا 4 -- 4۳۹ »والاتفاقسع روا 
مشكلة مجلس الویدات 101 - 
۸ مو السات الاجيافية 44 - 


۱ 


۴ ۷ ۰۲ والمماهدةالبحرية 
مع آلانیا ۸ وتشکوسلوفا کیا -٩٩‏ 
۷ ءفشل سياسة الهدئة مود 
والحرب العالمية ألثانية ۰۱۷۹-۱٩‏ 
AT ۰ 4۱ — ۶‏ - ۷۱۲ 

برع ۰ انقلاب ۷ه 

۰ ٩۹۲ ¢ ٩۹۰ › ۳۷۱ ۰ ۲۲۰ بسارپیا‎ 
5١ ۷ 


يبارك ۱۹۸ - ۱۹۹ ۰ ۲۵ = ۲۸۱ ۰ 
۷۲ - ۳۷۸ ۲۸۰ - ۰۳۱۰۰۳۰۲ 
۲۱ ۳۷۱ ۰ ۳۸6 — ۰14۱۳۰۳۹۹ 
۱ 

۷۶ ۰ ۵۱ ٠ بشجروة‎ 

بط : إسحمق ۳۸۰ 

البعث » حركة ۵۰ > ۱۷۱ - ۱۸4 

۰۳۲ ۰ ٤۸٥ پنداد‎ 

۳۲۰۰۰۲۸۱ ۰ ۲۷۱۰۱۳۱ ۰ ٩۳ يفاريا‎ 

بك » المارشال فون ۸۱ - ۱۸۳ 

بلا کلافا ۲۲4 

بلان : لويس ۱۹۲ - ۱۱۷ 

٩۱۱۰۰۱۰۹ ۰۱۰4 ۰:8۵ ۰۳۹ البلجيك‎ 
44۸4۰۱۸0 - ۱4۳ ۰۱۳4 ¢ ۲ 
6 4% 6 ۵۳۸-۵۳۳ 6 ۵۰۰-4 
۷۲۳۰ ۰۷۰۵ ۱۷۲-۱۷۱ ¢ 6۹ 


بلسوسکی ۰4۱ - ۰4۸ 


بلغار یا ۳۹۹ - ۳۷ ۰ ۳۹۱ - ۳۳۹۳۲ ۰ 
۷ — 4۳۹ ¢ 4۵۱ - ۰۵۰۹۰6۵9 
VTE ۷ ۷ ۸‏ 

بلفثا ۳۷۰ 

بلفور ۰ الورد ۳۷۷ ۰ ۳۷۹ ۰ ۰۱ > 
۰۱ ۲۱ ۰۲۹ ۰۰۱۱ ۰۳۲ 

البلقات ۱۳۰ 1 ۳۷۱۷-۳۹۵ ۰ ۳۹۹ - 
۲ د ۳۹۱ 4 ۳۷ m~‏ 4۰) و5 
- هه 4 ۰۳ - ۵۰ 46 ٩۰‏ 4 
1۷۹-1۷۸ 

بلسبيير ۲۳۳ ۰ ۲۳ 

۰ ۲۲۰ ۰۱44 ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۳ پلمرستن‎ 
fl ۰ ۳۰۸ ۰ ۲۲۹ ۰ ۶ 

بلنعز ۰ بلاغ ۲۹ 

E Veh ۰ بلوخر‎ 

پتام : سبرعى ۱0۷ 6 ۲۰۳ ۰ ۳۲۹ ۰ 
۳۰۹ 0 

البندقية : ضياع استقلاطا 1٩‏ ۰ ۱۱۰ ۰ 
وریا ضد اتا ۰-۱۷ ۲۳۲۰۱۸۸ 
۷ » ضمها إلى لیطالیا ۲4۷ ۰ 
[نقانها ۰۳۲ 

پتدیی ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ 

پرماث : کلپل ۲4 ۰ 4۳۲ ۰۰ ٩۷۷۲‏ 

پئیش 4۰ > هلاه » ۵۲ ۰ ۷۱۵ 

٩۱۰ - 1۰۸ > 4۸۵ پواتکاریه‎ 

با )1۲ = 1۲۰ ۰ ۸۳۲ ۰ ۰4۱ 

پوغاوست » صلح ۳۹۲ ۰ 1۷۷ ۰ ۰1۲ 

4٩۱ ۰ ۲۹۸ بوبه‎ 

بورما ۸۷ ۰ ۱۸4 = ۱۱ ۰ ۷۱۱ 

ابومنة واطرسك ۳۹۹ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷ ۰ 
{oo 6 144 ۰ ۰‏ ۰ 6۸0 6۸۹۰ 

بل الأول وه » م 

برلئسصيه ۳۱4 - ۳۱۵ 


برلها ۳۳ - ۰۳۰ هو ۰ إإإ > ١448‏ 


نلف 


۶ ۲۲۵ ء‎ ۲۱۸ 4 IAT ٠ ۱8۷ — 
0۹4 ۰۸۱ ۰ ۳۷۸ ۰ ۲۷۱۰ — ۹ 
۱۱۷-۰۹۱۱۰ ۰۱۵۷ ۵۹۸ ۵ 
۷۰۸ — ۷ 

بولنياك ۱1 

بوليفار ۱۲۳ ۰ ۲۰۸ 

بوهیمیا ۱۸۸ = ۱۰ ۰ ۳۹ ۰ ۹۵9 ۰ 
14 

البوير > سرب 4۰۵ - ۱۳ ۰ 4۲۳ 6 
te‏ 

بيارتز ٠»‏ مقابلة ۲۷۲ 

بياف » ممركة ۰۴۱ ۰ ۰۳۲ 

بيت المقدس ۰۳۲ 

پیتان ء المارشال ۰۰۲۹ ٩۷۳‏ 

بیلمتت ۱۳۸ ۶ ۱۸۱ - ۱۸۲ 6 ۲۲۸ ۶ 
۵۱ ۲ 

٩۰ بيرك‎ 

بيرل هاربر » معركة AA‏ 

برو ۱۲۳ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۰۸ 

بروت ۱۲۰ 

يكسقيلد (ب . دزرائیل) ۰۲۰۸0۱۰۰ 
۷۰ — ۳۷۸ ۰ ۳۹۳ 4 ۶۰۷ 

٩۲۵ ۰ ۱۱ - ۱۵ بل‎ 

پیلوف 1۳۳ ۰ 1۷۲ 


بیویی حاسم ۷ — ۲۱۸۴ ۰ ۲۸۲ 


ت 


تانتبرج ۰ مارك 4919 - ٩۹۸‏ 

تالیامتو » سم رکة 1۸ 

۰۱۰۱ ۰ ۸۲ ۰ 9۸ ۰ ۱6 2 ۱۰ تالوان‎ 
٩۱۱۵ 6 ۱٩۱ ¢ ۸ 

تو صاحب ۳و 

کتحالف القنس ۱۱۸ - ۱۲۰ 


Ye“ 


التسالف اللاي 4۰۰ 

YA ۵۷ < ۵۳ < 46۲ تراقية‎ 

تربتز 4۱۱ ۰ ۳۵ ع هزم ۰ ۵۲5 

ترق ۷ ۰۴ ۵4۵ 

ترجو ۸ 

تركيا ‏ دضوطا الحرب لم دفرنسا 4د ورة 
الونان علما ۱۲ س ۱۳۰ > وحرب 
القرم ۲۱۸ -۲۲۷+وثورة البلقان عام 
۵ : ۳۹ س ۳۷۲ ۰ والانقلاب 
السیاسی سنة ۱۹۰۸ : ۳۷ س 4۵۰ ۰ 

ثورة سنة ۱۰۸ › 4۸و ما موی > 

وحرب البلقان .هه - 4۵۳ »> سلخ 

طرابلس 4۵۱ » والحرب العالمية الأول 

۲ ۰۵۰۷ ۵۱۱ ۰ ۰0۳۲ تطورها 

الحديث هلام س همه ء حلفها ع 

بريطانيا وفرنسا ٩۱‏ 


تروبای » مۇر ۱۱۹ 

ترمیدور » انقلاب 4۰ > 4۲ 

الرنتينو 4۰ ۰۷و .كه 

الیرنسفال 4۰۵ - ۱۲ ۰ ۲۳ ۰ 1۳۲ 

44۰ › £6 › ۳۹۸ ۰ ۱۸۲ ترنلفانیا‎ 
1 oe 

تريانون » مماهدة ده 

تريتشكه ۳۰۲ 

كريستا ۱۱۰ 2 ۰ ۰ ۵۰۷ + د ¢ 
¥۲ . 


تترشل ۷۷ ۰ 0۰۲ ¢ 0۵۰۳ ۰ ۳۹4 4 
TAT ۰۸۰ ۰ ۱۷4 - ۲۷۳ ۰ ۷‏ 
ككه ¢ باكلا 

التشك هم( - ۱۸۹ ۰ دوه ۰ لوه 

تشكمليناكيا ٤ه‏ س دوه موه 
٩۰ ۵4 ۰ ۱۵۱-۱96 ۰ ٩‏ 
۶۸ ف ۷۲۸ 

تشمبرلین ۰ آوسن ٩۱۲‏ 


تشمبرلين : جوزف ۰۳۳4 ۰۳۷۷ ۰:۰4 
۲ ۰ ۱۸ 6 4۲۷۱ 6 1۳۲-۲۹ 

٩۷ > 6۸-7٦٥4 تشميرلن : نفل‎ 

التمایشی : الخحليقة.عيد الله 41١١‏ 

تقرير ال مصير »> ميدأ 5411۲ ۰ ۷ 
1۸۹ 

تلست »ع مماهدة .ی ۸۳ 

التوازن الفول فى آوربا هوم - 4.۵ 
هلام ¢ ۰۱۸۸ ۷۱6 

تودلین ۲۲ 

التوراءة ۳۲۲ - ۳۲۵ 

AV 4۰0 ¢ ۳۸۹ ۰ ۳۱۱ توس‎ 

تیتو : ۷۰۸ ¢ ۷۲۵۰-۲۷۲۲ 

التیرول ۱۰۱ ۰ هه ع ۰۰۷ 

تلاك ۳4۰ 

تیمیٌنک و1۸۴ ۰ ۷۰۰ 

شير ۱۸۱ ۶ ۱۲ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۸ س 
۹ ¢ ۳۰۵ ۴۲۰۲ 


ج 
جاشتين ٠‏ مماهدة 6م 
الحیل السود ۳۹۹ - ۳۷۲ 
چتلند » معرکة ۵۱۷ س ۰۱۸ 
جرامون ۲۸۰ = ۲۹۰ 
جرجوری السادس عشر ۳۲۱ 
جریی ۳۱4 
اغزاثر ۱8۰ ۰ ۱۲ ۰ ۳۱۱ هو 

1۹۷ 

اغزویت ۲۰۷ ۰ ۳۱۲ 
الخزيرة » مؤمر ۳۳ 
جنوة ۲۳۰ س ۲۳۱ 
جوادال » ممركة ٩٩۳‏ 
جواریژ ۲۹۸ - ۲۷۰ 


۸٩ جودرا‎ 

جورج : دافد لويد ۳۸۸ ۰ ۳۹۸ 4 4۵۱ 
۲٩ ۰ ۰۳ ۰ 114‏ 6 ۸۳۱ : ۰۳۹ 
4ه - زوم يكوه ۵ 0 مه 
Ye < ۸۸‏ 


جورج الاين 40۷ ۰ 406 ۰ 440 ٠»‏ 


1۳۲ 
4١ جوردان‎ 
ris جوخال‎ 


جوفر ۹7 : ۹۸ )؛ “2ه ۰۲٩‏ 
جيته ۳۱ + 46 - ۷ 6 ۱۲۰۶ 

جیر وم برئابریت ۸۳ ۰ ٩۳‏ 

الحيرئديين ۲۰ ۰ ۳۱ 

جيرو ۱۲ ۰ ۱۴ 4 ۱۹٩‏ : ۲۸۷ 
جیلیکو ۰۰۲ ۰ هاه 

جيمسن . غارة ۰٩‏ 4 

جوولی 4۰۱ 


3 
الحبشة ۸۵ - ۸۷ ۰ ۱۷۸ ¢ ۷۲۲ 
حرية البحار ۰ بدأ ٩4 - ٩۲‏ 6 ۱۱ 6 
۸۹ 
الصار القارى ۸٩ ۰ ۱4 - ٩۲‏ 


دانتیب ۳۰ ۰ 4۰ 

دانجيان : الدوق ۷۵ 

داروث ۳۲۸ = ۳۲۵ ۰ 1۲۰ 

٩و۸‎ = ٩۷ دالادیه‎ 

٩۱۲ = ۱٩۱ دافتزج : مشكلة‎ 

دافم پر ۳۳۱ ۰ 9۱۰ 

اللردئیل ۳۷۱ : ۸۰ ۰ ۹۰ ۰ ۰۰۲ 


oy 


YeY 


درسدن » معركة ۱۰۷ 

دريفوس ۳۱ - ۳۱۷ 
دلکاسیه ۸۱۷ > ۲۰ ۰ ٩۳۳‏ 
دلفوس ٩۲۰‏ 

دلاشیا ۱۱۱ ۰ 44 > 56م 
سيرتن آرکس ۰ مؤمر ٩۳۲‏ 


دنكرك 1۷۲ 

الدمارك ۸۳ > ۲۹۱ - ۲۹۸ ۰ ۲۸۱ 
.1۷ 

دوز ۰ لحلة ٩۱۱‏ 

الدپت الأماق ۱۲۱ 

دياز ۰۱۳۲ 

دياك ۳۰۳ 


دیفالیا ۳۰ - ٩۳۱‏ 
دیکاز ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
دعررییه ۲۸ ۰ ۴۷ 

دعولان 1۰ 


رائتار ۰۱۰ 

رادتسكى ۱۸۰ 

الرأس + مستعمرة ۱۱۷ ۰ ۰۵ س ٩۱۱‏ 
رأسبوئين 4۷۹٩‏ : 4۸۰ 6 ۱۲ ۰ ۰۲۱ 
راشتاد » مزر 4٩‏ 

ردمند »> جوب ه45 2 14 ۰ 4۸٩‏ 
رد کلف ۲۷۰ ۰ ۲۲۱ 

٩۸۲ ۰ ۱۷۱ رنشد‎ 

۷۰۹ ؛‎ ٩۱۰ - ۰٩ الرهر‎ 

روبرضش ۸۱۱ 

روبسبيير ۲۷ : ۳۹ - 4۰ ۰ ۱۸٩‏ 
ار وتینیوب ۸44 = 44۷ 

ريدس ۽ سسل (٠۵١‏ س 4٠١‏ 


۷۰۸ 


روريرى ۳۷۷ + 1۲۱ 

۰۸4 ۰۸۰ ۰ ۱۳۴ روزفلت : فرنکلن‎ 
۶ ۷۲۷ ۰ ۷۱۷ ۸ Af CC ۷۲ 
۷۳۲ 

روسو ۲۰۳ 

رسيا الحرب شد تابليين ۰۱۰۳-۱۰۱ 
وبولندا ۱۱۱ ۰ سیاسها بمد حروب 
نابليون ۱۱۷ ۰ 1١١4‏ ۰ وحرب ارم 
۸ - ۲۲۷ ۰ وثورةيولنداعام ۰۱۸۴ 
۹ - ۲۱۱ »وشیوع الاشترا کية ۰۳۳۹ 
عهد إنكثير الحا ۳٩۷‏ ب ۳۷۲ ۰ 
و بیارك ۳۸۰ - :۳۹ ۰ والتوازن اللول 
۹ - ۰۰ . والحرب مم الیابان ۰4۰۲ 
الاتفاق الانجلیزی الریی ۳٩‏ ۰ 
والانقلاب السیاسی سنه ۱۹۰۸ ۰ 4۲۸- 
۰ الثورة پددها ٩۷۸‏ = ۸۰ 
واطرب المالية الأول 4۸۵ - ۹۰ 4 
4 ۵۰۰ 0 ۵۱۵-0۰4 اثورة 
البأشفة ۰۲۵ - ۲۸ ۰ ۵۹9۱ دووه 
وبولندا هوه - هوه ء تجربة النظام 
السوفیی ۰۳۱ - ۱۳4 ۰ تطلفها مم 
فرنسا +٩1۷‏ وبماعدة ۲۳ آشطس ۰۹۱۲ 
وهجومها عل بولندا وفنله! ٩۱۷-۹۹6‏ 
وحريها مع أمانيا 14° — CAE‏ ۰۰ 
۲۰۱ ۷۰۸-۷۰۹ ء صراعها ضد 
الغرب ۷۲۳ - ۷۲۸ 


رولان ء مدام ۲۰ 
روما ۱۸۱ - ۱۸۴ ۰ ۱۹۰ ۰ ۲۸۵ - 
8٠‏ 


› «إ٠‎ - e14 ۰ 4٩۰ ۰ ۲۲۵ رومانيا‎ 

e1۹ < ۵‏ ۰ ۱۸۰ ۰ ۷۰۸ ۰ ۷۲6 
رل ۱۷۹ 2 ۰۸۹ 1 - 1۹۸ 
الریمالی الشرق ۳۹۱ 


رون : فو 6 ۲۸۷ ۰ ۲۸۹۰۲۵۰۱-۲۵۵ 


الریشستاغ ۲۵۰ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۷۷ ¢ 1۱۱ 


ریکلسول ۲۳۹ : ۲۵۱ 


ریتان ۳۱۸ ۰ ۳۲۳ 


8 

٩9۲ - ٩6۱ زامورا‎ 

الزلفرین ۰ اتاد ۲۰۱ 

زجیبار ۳۵۸ ۰ ۳۹۳ 
زوکوف ٩۸۳‏ 


زیورخ ۰ مۇر ۲۳۸ 


و 
سادوا (ممركة کیننجراتز ) ۲4۷ ۰ 104 
۰ ¢ ۳۱۳ 
انار ۲۷۷ CEA ۰ ol + e‏ 
۷۹ 


سارديتيا ؛ ملكة ۸ع » ۱۱۰ ۰ ۱۷۹ - 
۸ ۳۰ — ۰و۲ 

سازوئوف 4۸۵ ۰ 145 

ءاقرو » ممركة ۱۹۲ 

۲۸۵ - ۲۳۰ ۰ ۱۰٩ » 4۵ سلفوی‎ 

۰۳۸۹ ۰ ۳۳۷۹ ۰ ۴۳۷۲ < ۴۷۰ بالبرى‎ 
٩۲۷ ۰ ۲۹ ۰ ۰۱ ۰ ۳ 

امسو 445 

سان جرمان ۰۱۳ 

سان دویتجو 4لا 

سان ستيقانو » مماهدة ۳۷۰ = ۳۷۱ 

سان سيمون 115 

سان فرنسکو ۷٣۳۱‏ د ۷۳۳ ۱ 

سینسر : هربرت ۳۲۷ - ۳۲۹ ۰ 4۲۰ 

٩۸4 - ٩۸۳ ستالنجراد‎ 

ستالين ۳۱ » ۱۷ ۰ ۷14 


سدموث + لورد ۱4٩‏ > ؟١٠١‏ 

٤۸۷ ۰ ٤۸1 ۰ ۸۳ سراجیقو‎ 

سفوروف 1ه 

نقاریه : معركة ۸۲ه 

سکونیا ۱۱۱ ۰ ۲۷۸ 

اشلاف ۱۲0 : ۱۸۹ - ۱۰ ۰ ۳۳۹۲ ۰ 
۳۷۱۷-۰۵ ۰ ۳۹۰۹ - ۳۷۲ ۰ 1۳۹ 

سلافوئیا ۳۹6 

سلفرینو » معركة ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۳۹۳ 

اللاك ۱۸٩‏ - ۰۱۹۰ ۳۹۵ ع ۰۳۹۷۲ 
6 4 جد 6۷ 2 ۰۵11 0۱۳ 

سلوفا کیا 1۵۷ › وه 

مك : آدم ۷ Tol‏ 

حطس ۵4۱ . موة 

سمولنسك ۱۰۲ ۰ ۱۸۱ > ۷۰۱ 

سخافورة » محركة 1۸4 

٦۷۷ ۰ ۱۸ - ٩۱۳ السودان‎ 

السودیت ٩00‏ - ۷دا 

سوریا وه › ۰۵ ۰ ۰۱۳۸ ۱۷۷ 

سويسرة 4۰0 

السوم ۽ ممرکة ۵۱۲ - ۵۱6 

الویس ۰ قتاة ۳۷۷ ۰ ۱۳ 

٩۸۹ ۰ 4۲۱ سام‎ 

AT — AT : ۲۲ - ۲۲۳ سباستبول‎ 

سيجقريد > خط 214 : ۷۰۰ 

سیدان » ممليك ۲۹۰ ۰ ٩۷۱‏ 

سیلان ۱۱۷ 

ميليزيا ۱۳۵ ۰ 44ء : ۵۱ 150 

سیواس ۰ میثاق ۸۲د 


سير 5م )ذه 


۳ 
شارل آلبرت » ملك مردینیا ۱۸۰ - :۱۸ 


۷:۹ 
شارل الرابع » ملك آسبانیا ۸٩‏ - .و 
شارل الماشر » ملك فرنسا ۱۳۹ - ۱۸۱ ۰ 
۳۱ 
شارلر وا » معركة 4٩5‏ 
شامبور » الکونت ۳۰۳ 
شترسمان ؟51 > ۱۱ 
شتين ٩٤‏ ۰ ۱۸۰۰۹۵ 
شفارتزتیر ج ۱۹۱ ۰ ۱۹۸ 
شلزو یج - هلشتین ۲۹۱ - ۲۹۵ ۰ 14۳ 
شللر ۰۹۸ ٩۱۹‏ 
شليفن 4۴۲ ۰ 14۱ 
شن فين » حزب 1۱0 
شوبت 4۰ 
شون برون »© محاهدة ۸۲ 
غيانج کی شك ۸ ۰ ۷۲۸ 
شیراسکو ‏ هدنة ٤۸‏ 


شيل ۲۰۸ 


ص 


co TY ~6 ۰ ۳۲ ۰ ۱۲ صر ييا‎ 
-۳۸ ۰۳۹۲ - ۳۹۱ ۰۳۷۲ — ۹ 
190 - ۵۱ ۸ - 48۳ ۰ 
۰۱۳ ۰ ۵۸۱۱ ۰ FAA - fA} 

صعلية ۱۳۸ ۰ ۲4۲ — ۲۸۱ ۰ 1۹۸ 

الصوبال ۷۲۲ - ۷۲۳ 

الصین ۰۲ . كلام - ۰۷۷ ۰ ۰۱4۲ 
۷ ۷۱۲ ۰ ۷۲۸ ۰ ۷۳۱ 


ط 


AY“ TAC طيرق نف‎ 
»4١ طرايلس‎ 


الطرف الاغر » ممركة ۷۸ ۰ ۲۰۸ 


3 


عبد الحميد الثای 44۸ - ۱ > 0۸۱ 

عرای ۸۱۳ 

VY ¢ of المراق ۵۳۲ + وه‎ 

عصبة الأم ووو ووه وهاو إ۷ 
ب ۵۷۷ ءه ۱۱۳ 6 ۹۸۲ ۹46 سه 
۷ ۷۳۹-۷۳۳ 

الملمین » ممركة 1۸4 ۰ 1۹5 


3 


غاريبالدي ۱۸۳ : ۲۲ س ۲۰۰ 

غالسیا 44۵ » ۸۸۷ )ودام 

غالیبول 4۵۳ > ۵.ه )¢ ۰۷ 

غاندی ۳۸ 

غرای : الایرل ۱4٩‏ 

غرای : السر [دوارد ٩۳۳‏ ۰ 1۳۷ ۰ 10۰ 
۷۰۹ ۰۸ ۸ ۰ "۰۱۲ 

شمبعا ۲۸6 ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۰۱ ۰ 
۳ ۳۳ 

غلادستون ۲۲۹ ۰ ۳۷۲ - ۳۸۳ ۰ 4۰۱ 6 
۷ ۱۳ - 4۱۱ 

غررنشا کوف ۳۷۲ ۰ ۳۹۰ 

خوردن ۳۰4 ۰ ۳۳۷۸ ۰ 4۱۱-۱4 


ف 


الفابیون ۳۳4 - ۲۲۵ 
فاشودة ۳۱۱ ۰ ٩۱۷‏ 

فافر ۲۹۵ 

فالی ۰ ممركة ۳۱ ۰ ۱۱ 
فتور پو فینیتو ۰ معركة ۰۰۸ 


فرت ۲۹۳ ۰ ۳۰۰ 

فردان ۸٩‏ ۰ 0۱۰ ۰ ۵۱۳ )> )إ6 

فردك ولم الغالث ۸۱ 

فردرك ولیم الرابم ۱٩۰‏ = ۰۱۹۸ ۲۰۰ 

فردرك السابع ۲۹۲ - ۲۹ 

فردینند المای ۰ ملك نابل ۲۳۲ 

فردینند » |مبراطور امسا ۱۹۱ 

فردینند السابع » ملك آسبافیا ۸٩‏ .و » 

۳۱۳ ۰۹ 

فردینند الأول ۰ ملك بلغاریا ۰۳۹۲ 4۰4 

فرسای » مماهدة ۲۹۴ ۰ هو 4٦م ٠‏ 
1۹ 

فرکتیلر ر » انقلاب ۰۱ 

فرنتز فردینند » ول عهد اش 44۲ و 
4A1 ۳‏ 

فرنسا : اللورة م = ۰۱۸ الحرب مع امس 
و بروسیا ۲۵ - ۳۳۲ ۰ ٠۰ ٩‏ ) عهد 
الإرهاب ٩۰ - ۳٩‏ ۰ عصر الإمبراطورية 
۳ - ۱۰۸ ۰ واحتلال آسبانیا ۱۲4 ۰ 
ثورة یولیر ۱۳۵ - ۰۱4۱ وثورة البلجيك 
4 - ۱۸9 ۰ وثورة پولند! ١14١‏ ۰ 
ملكية لويس فيليب ۱٩۲‏ - ۱۷۰ ۰ 
الحمهورية الثائیة ۱۷۰ - ۱۷ ۰ وحرب 
الفر م ۹ -. ۲۲۷ ۰ وحركة اتحاد 
إيطاليا ۲۲ - ۲۵۰ © حملة المكسيك 
۸ - ۲۷۲ > رحرب عام ۱۸۱۹ ۰ 
۰۹ 2 حرب السبعين ۲۸۰ - ۲۹۹ ۰ 
ثورة کووب باریس ۳۰۳ = ۳۰۱ ۰ 
دستور عام ۱۸۷۵ : ۳۰۹ - ۳۰۹ ۰ 
اتوم الاستماری ۳۱۱ - ۳۱۳ ۰ 
الأحزاب السهاسية ۳۱۳ - ۳۱۹ ۰ وأنانیا 
 ۳۹۸- ۹‏ التحالف الفرشى الروسی 
۹ - ۸۰0 واستلال |نجلترا لصر 
۲ - ۱۳ ء وحادث فاشودة 4۱۷ - 


۸ » الاتفاق الودی 4۲۰ - ۲۱ ۰ 
حادث آفادیر 46۰ - 4۶۱ » واخرب 
المالية الأول ٩4‏ س ٠٠١‏ > 4٠م‏ س 
۰۰:۳۸ ومعاهدات الصلح اوهس ۵۱۱ 
والاتفاق الصنر ۹٩‏ - ۷۰ واحتلال 
الرهر ٩۱۰ - ٩۰۰4‏ عيوب الدعقراطية 
الفرنسية 1۲۱- ٩۲۲‏ وهتلر ۹4۷ ۲ه ١‏ 
والحرب المالية الثائية 5۸ = ۷۴ ۰ 
۷٠۹ - 4‏ » واخمهورية الرابعة ۷۲۹ 

فرئسیس الفافى » إمبراطور الفا ۲۷ 

فرنسيس الثانی » ملك نابل ۲۸-۲4۲ 

فرنسیس جوزف ۱۹۳ ۰ ۲۳۷ ۰ ۳۹۳ ۰ 
٩۲ ۰ ۹‏ ۰ 44۳ ۰ 4۸9 

فرنش 1۹5 - ۱۹۹ ۰۰۰۳ ۰۱۲ 

فرنکفورت » برلان ۱۸۳ = ۰۱۹۸ ۲9۸- 
۳۲۰۹ 

فرنکفورت » صلح ۲۹۸ ۲۰5۰ 

فرذكر ۰۲ - ۳و1 

فری : جول ۳۱۰ - ۳۱۳ 

فریدلند ۸۰ ۰ ۸۳ 

فريسينيه ۳۱۷ 

شال ۳۱۹ ۰ 4۸0 

فكترر عمانرئيل الأول ۰۱۸۱ ۰۲۳۱ ۲۳۷ 

فکترر عمانوئيل الغالث ۹8۷ > ٩9۰‏ 

نكترريا » الملكة ۱۰ ۰ ۰۲۲۹ ۰۲۸۱ 
۰ ۳۷۸ 2 ۰۱ 6 4۱۸ ح ۲۰] 

۳۵۹ ۰ ۲۵۵ ۰ ۴۳6 ۰ ۱۵۸ 4 ٩۰ فكس‎ 

فلافرنکا » هدنة ۲۳۰ 

الفليين ۱۸۷ ۰ ۷۱۱ ۷۱۲ 

فلسطين ۰۰ 6 ۱۲۸ 4 ۰۳۳ ۰ 0۱۷ 

فلکهاین ۰۰4 - ۰۱۲ 

فيرر » معركة AA‏ 

فخنبلر ؛ مماهدة 4م ۰ ۱۰۸ 

فند شجراتز هما ۰ ١6١‏ 


۷۹۹ 


نز ویلا ۲۰۸ 

¢ ۷۰۹ ۸۰ ۰ ۱۱۷ = ٩٩٩ فنلنداة‎ 
۷۲۸ 

١١١ فورییه‎ 

فوش ۳۱ ۰ كوه 

فوشیه .مه 

فولکلند » ممركة ۱۷ه 


1۷۲ ۰ ۰۳٩ فيجان‎ 

فيرونا » مۇر ۱۱۹ 

فار ؛ eA — 1Y‏ 6 ولعب بارع 
فينا › مؤيمر ۰۱۱۵-۱۰4 ۳۵۷ 
فير ينيجئج » معاهدة ۲ 

فيئيليف ۷۸ 

ينيزيلس 1۰۱ > هلاه ۰ ۸4ء 


ق 
فرص ۳۷۱ 
القرم ۲۱۷ — ۲۲۵ ۰ CAF — AT‏ ۷۰۱ 
فره جورج ۱۲۹ 
تسططین : مقف الیونان ۹ - AY‏ 
القنصلية » حمكوية 5ه 


توسوط ۱۸ ۰ ۱۹۱ ۰ ۲۱۹ 
القومية ۱۲۹ - ۱۳۰ 6 ۱۷۸ ۰ ۲۰۱ 
۷ ۰ ۳۳۰ ۸ ۸4۳ ۰ 4۸4 


ل 


کاپ ۰ فة ٩۰۸‏ 

کابورتر » معركة ۵۰۸ ۰ 0۳۲-۰۳۱ 
کاترین الثائية )م ۰ ٩۳‏ 

کادر رنا ۰۲۲ 

کاراجپورجینش 44۷ 

كار بوناری ۰ جممية ۱۳۸ 


۷۹۲ 


کارزن 454 ۰ ۹4+ 


لبون ۱۸ : ۳۱ 


کارنو ۳۸ ۰ ۱ه کندا ۱۱۷ ۰ ۱۳۳ 

کازابلتکا . مۇر مالا کندرسیه 4۱ 

کاسائو : معركة 4 د الكنيسة الإتجليزية ۱۵۲ ۰ ۳۸۲ - ۳:۳ : 
کاسلریه ۱۱۲ ۰ ۱۱۸ : ۱۲۰-۱۱۰ لم ع ta‏ 

کاسینو ۰ معركة 144 الكنيسة الأسيانية ۱۴۲۲ ۰ ۲۰۸ - ۲۱۰ ۰ 
كافيناك ۱۸۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۲۳ ۴ ۳۵۳-۰ 

کافور ۰۱۸۱ ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۲۹۹۰ الكنيسة الفرنسية ۱۸ - ۲۰ هو 7و ب 
کااین ٩‏ ۰ ۱۴۳9 - ۰۱۳۰۱۳۷ ۲۸۴ 
کالیش > مماهدة ۱۰ ۳ ۳۱۸ 


کانتج ۸۶ 2 ۱۱ ۰ ۱۱٩‏ :۰ ۱۲۳ الكتية اللاتينية ۰۲۱۳ ۴۲۳۰۲۳۱۰۳۱۹ 


۵ ۰ ۱۲۸ : ۲۰۸ ۰ 4۰۱ 
کید ۱۵۸ ۰ ۱04 ۰ ۲:۱ 
a‏ 4۱۱ ۰ ۱۷ ۰ 154 : 4۹۲ 
۹ ۰ ۵۰۱ + 2۰.۳ 
کرزن ۳۸ ۰ ۳۷۷ : درد 
کرستیان الثامن ۲۹۲ 


کرستیان التاسم ۲۹۸ 


كرواتيا كمس ۱۹۰ ۰۳۴ ۲۹۵ - 


9۱۸ ۰ 1۸۱ — 44٩ ۰ ۷ 

کروجر ۰۸ - 1۱۰ 

کرور 415 ۰ ۱۷ 

IV 2) 40۰ کریت‎ 

کستلفیدارر ۰ ممركة ۲۸۵ 
کستوزا » ممركة ۰۱۸۱ ۱4۰ 
کشرین ۰۱۲۳ ۲۰۸ 

کلارندن ۲۲۰ ۰ ۲۸۵ 

كلوك : فين 4٩‏ . 4۸ 


کلیسصو ۰۳۴۱۱ ۰4۲۴ ۲۹ ۰ ۳۹ : 


كوه 
كال : مساق ۰۰5 ف عله كمه 
کمردون 3 معركة ar‏ 
کبری » ممركة ۰۳۱ 
كبو فورميو + محاهدة 44 


١٠ كورونا‎ 

كوريا ۷۳۱ 

کوریس ١؟١‏ 

كولار ۳۹۱ 

کولییا ۱۲۳ ۰ ۲۰۸ 

كولييه » ممركة ۲۹5 

كوباتوفو ؛ معركة ۰۲ 4 

کومون باریس > ثورة ۳۰۳ - ۳۰۹ 


كيرنكى ۲ ۵ - ۲۷ 
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لافاييت ۴ ۱۶۲ ف ۰۲ 
لامرتين ۱:۳ ۰ ۱۹ ۰ ۱۷۱ 6 ۱۷۳ 


لامورسیر ۲۸۰ 


۰ / 5 
لاندشوت » معركة ۱۰۰ 
ونر م ۲۰4 د ووم 

حم 
نيدان ا 


تیا ۲ : 717 

ین » نة 4 14 

نتوائیا ۵۲۸ > ۱۹۲ ° ۹5 ۷۰۸ 
ختة الأمن العام ۳۸ 


لفنجستون ۳۵ - ۳۸ : 1۲۰ 


لفوت ۰۲۱ 

لكسمبورج ۰۲۷۷۰۱44 ۰۲۸۲ 444 › 
1۷1 

۲۳۹۰ ۲۳۲ ۰۱۱۷ ۰ ۱۱۰ » ۸٩ مباردیا‎ 
tt 

af“ ۵ مرج‎ 


لندن » مماهدات ۱۲۸ ۰ ۱۵ ۰ ۰۲۹۲ 
۷ © 6۱/۷ 

لندن » مؤمرات ۱4۰ 6 ۲۹۲ ۰ ۰۳ ۰ 
۷۷ 

لتکلن ۳۰۸ 

9 ۰۳۹ ۰ ۵۲۸ — ۲۷ < ۳۰۵ لنين‎ 
T1 6 ال‎ 6 AE — 8۹۲ 

خاس › مؤمرا : £۳7 ۰ 4۸۸ 

الودندورف 4۹۷ ۰ ۰۱۵ › ۰۲6 ۰ 8۲4› 
۳ عد ۸۳۹ 

لودی » معركة 4۸ 

لوزان : مماعدة ومه - ۰۸۰ 

لوکارئو » مماهدة ۱۱ - ۱۲ ۰ ۹۵۱ 

لويد جورج » انظر جورج : لويد 

لويس السادس عشر ۷ - ۱۲ 

لويس الثامن عشر ۱۰۸ - ۱۰۹ ۰ ۰۱۱۵ 
۱۳۹-۲ 

لويس بونایرت ٩۰‏ » ۱۹۰ 

لويس فولچپ ۱4۱ - ۱۸۳ 2 ۱46 ۰ ۱۹۲ 
- ۱۹۵ 

لیباخ » مغر ۱۱۹ 

ليزج » معركة ۱۰۹ 

ليبيا » ملكة ۷۲۲ 

یجوریا » جمهورية 4٩‏ ۰ ۱۰ 

تفیل » صلح ٩۰‏ 

ليو الث مشر ۲۲۲ 

ایویله شاف » إميراطور انما ۲۹ 

ليربا الآيل : ملك البلجیکیین ۱:4 


۷۹۳ 


لیربلد اثثای : ماك البلجیکیین ۳۰۵ 
لیویلد الثالث ۱۲ ۰ ۰ ۷۳۰ 
لیوبلد : أمير هومنتزولرن ۲۸۹ - ۲۸۸ 
ليوبن ٩۸‏ 


م 


ماجتا » ممركة ۲۳۹ ۰ ۳۹۳ 

ماجوبا » معركة ۰۷ 

ماجینو › خط 1٩۹٩‏ 

مارتنياك ۱6۰ 

مارشال » مشر وع VTA‏ 

مارکس : کار ۱۹۷ ۰ ۳۲۹ - ۳۳۹ 
۱ 4 254 ۷۹4 

المارن » معركة 4٩۸‏ 

مارفجو » ممركة 6ه 

مارى أنطواتيت ۸ 

مارى لويز ۱۰۲ ۰ ۱۱۰ 

مازار يك 4 - ٠4۹‏ 

مازیی ۱۷۹ ۰ ۰۱۸۲ ۲۹۸-۲۳۲ 

ماك آرثر ۱۸۷ ع ۰۹4۲ ۷۲۱۳-۷۱۱ 
۷۳۰ 

ماكتزن ۵۱۰ = ۰۱۱ 

ما کول ۳۵۰ ۰ 4۲۰ 

مالطة هلا > ۱۱۷ 

مانتو » ممركة ۱۸ 

Af“ ۱۷٩ مائن‎ 

مشخ ۱۰۵ > ۱۱۲ ۰ ۱۱ ۰ ۱۱۸ ۰ 
۰ ۰ ۱۷۲۱ ۰ ۱۸۷ ۰ ۲۰۱-۱۹4 

مر ۲۹۵ - ۲۹۸ 

متزو هیتو 4۰۲ 

مجلس طبقات الآمة ٩‏ - ۱۱ 

محمد عل ۵۳ ۰ ۱۲۹-۱۲۹ ۰ 4۱۲ 

احور : برلینسروباطوکی و ۰1۵۲ 1٩۰-۸۸‏ 


V4 


مدغشقر ۳۱۱ ۰ 1۲۱ 

مدواى » معركة 1٩۲‏ 

۰ ۳۳ ۰ 4۲۱ ۰ ۸۱۸ » ۳۱۲ المغرب‎ 
tal - ۰ 

الرجان ؛ معركة بحر ٩٩۲‏ 

الستعمرات البر يطائية ۲۰۷ - ۲۹۰ ۰ ۰۳۹۲ 
٩۳۲۷ ۰ 4/۱ + ۰‏ 

الستعمرات الألمائية ۸۱۱ 2 ١1م‏ 

مسولنجى » معركة ۱۲۰ 

سینا 4ه » 1ه 

مسمس ده عه 0۳ 6 | 6 TAQA‏ ؛ Cf‏ 
۲ - ۱۷ 4 4۲۱ ۰ ۳۳ : ۵۰۵ 
8f‏ فك ل Vre CYA‏ 

0۲ 0۰ ۰ ۳۸ ۰ 4۳۷ مقدونيا‎ 
۷۹ ۰ ۰۷۹ ۰ fet 

مکلوئالد » رسی ۱۲۳ 4 1۲۰ 


مکسملیان ۲۷۰ - ۲۷۱ 
الکسيك ۱۲۳ 4 ۰۲۰۹ ۲۹۸ ۲۷۲ 
or‏ 


مكاهرت ۲۹۳ - ۲۹0 6 ۳۰۹ - ۳۰۷ 

مل + جون ستیوارت ۱۹6 ۰ ۳۲۹ ۰ ۰۳۷0 
act‏ 

اللایر ۱۸۷ ۸ ۸۸ 6 ۰۷۱۱ ۷۲۸ 

ملتکه ۲۸۷ ۰ ۲۷۳ ۰ ۰۲۸۹ ۲۹۵ 

ملتکه » ملمدت ۳۸ ۰ ۰44 ۵۰٩‏ 

ملا ۰۳۷۷ ۸۰۹ ¢ 4۲ 

متجوبری ۱۹۹ ۰ ۷۰4 

مارو 0 مدأ 14 ۰ ولمع" 

منسلیلد : الورد 4و" ۲ ٩و۳‏ 

منشور پا 11۴ = ۱۵ ۰ ۷۱۴ 

منشوکر ؛ ملکة ٩۱)‏ 

الهدی 4۱4 - 4۱۰ 

المزفر الویلی ۳۱ ۰ ۴۳۸ ۰ 4۲ 

مررو 04 + ۱۰ + ۷۵ 


موسکو » مور ۰۷۱۹ ۷۳۲ 

موسولیی 4٩۰‏ 6 ۱۰ 4 €8 
۳ 6 6 ۲ 2-7۳۲۶۲۳۵۰ 
—~ ۱۷۸ ۰ ۱۹۸ ف ۷۰۰ 

موناستير 40۲ 

ميرا : ملك نابل ۸۳ 6 ۸٩‏ ۰ ۱۱۰ 

میرابو ۱۷ 

میوئخ › مؤيمر 10۷ = ٩9۸‏ 


ن 


۰ ۱۳۰ CAÊ ۰ ۲۳ ۰۱ 6 4۱ نابل‎ 
۲۱۰-۲۸۲ ۰ ۲۳4 ۰ ۱۰۰ ۹ 

نابليون بوتابرث 4۳ > 4۵ 9م » ٩و‏ س 
۰ 6 ۵ — ۷ 6 ۷۰ - ۱۱۵ 6 
٩۳۷ ۰ ۱۱۵ - ۶‏ 

نابليون الثالث ۱۷۰۰۱۹0 = ۱۷ ۰ ۱۸۲ 
۹ - ۲۲۷ ل ۰-۲۳۳۴ Yor‏ ۲۹۹ 
— ۲۷۲ ۰ ۲۷۹ — ۲۹۵ 

نادي اليماقبة ۱۷ 

ارفك » معركة ۷۰ 

٩۷۱-۱۷۰ ۰ ۱۰۷ الأرريج‎ 

نفل ۰۲۹ 

نقولا الأول ۱4۰ - ۲۱۸ 

0 ۸۰-4۷۹ ۰ 1۳٩ ۰ ۸۳٩ ثقرلا اف‎ 
۰0۲۱-۱۲۵ GC ۰۱۲ ¢ ۸ 

٠) ٠١4 4 ۵۰-4٩۷ قرلا : اللرنايق‎ 
۰۱۲ 

نكر ۸ = ۱۲ 

لسن ۰۲ > ۳۰۳۱۷۹۱۷۸ 

اما = ارب مع فرلا ۲۸ - ۵۰ » ۷۷ 
٠١ ۲‏ - ۱۰۷ ۰ تسوية نينا ۱۱۰ 
وحركة البمث الإيطالية ۱۷۷ - ۱۸4 6 
فيام ثورات بداعلها ۱۸۰ = ۱۹۲ ) 


وبروسيا ۱۹۸ - ۱۹۹ ۰ إخفاق سياسة 
معرنخ ۹ - ۲۰۱ »وحرب القرم ۲۱۹ 
- ۲۲۱ ۰ وحركة اتحاد [یطالیا ۲۲۹ مه 
۰ واتحاد آلانیا ۲۰۸ - ۲۰۹ 
ومسألة شلزو یج وهلشتین ۱ - ۲۹۵ 
والحرب مع برسيا ۷۹۵ - ۲۷۱ ۰ 
ویشکلاجا المنصرية ۳۹۲ ب ۳۹۷ » 
واتحالف الثنائى ۳۹۵-۳۸۹ والانقلاب 
السیابی سنة ۱۹۰۸ : 6۰-4۳٩‏ 
والروح القومية السلافية 44۲ - 44۸ 
والحرب البلقانية 4۲ - ٠٥١‏ > وجرمة 
ساراجیفو 4۸4 - ۸۷ ۰ واطرب العالية 
الأول ۰۰۷ س وؤه »> ومماهدة سان 
جرمان ۵۱۳ - ۰1٩‏ ء وضمها إلى ألمانيا 
۰۵ ۱۰ عقد صلح معها ۷۲۳ 

نوارین » معركة ۱۲۹ 

نوفاراً » معركة ۱۸۱ 

النہلست ۳۹۸ 

نيتنجيل : فلورنس ۲۲ - ۰۲۲۷ ۰۳۹۷ 
1۲۰ 

نییفوندلند ۲۱ 4 

فيوزيلندة ۰۰۷ ۰ 4۱ه 


٠١4 ۰ ٩4 هاردنبرج‎ 

هایج ۰۰۳ 6 ۱۲ 6 ۵۳۰ ۰ ۰۳۷ 

۱۹۸ + ٩۸ - ٩۷ هاينه‎ 

هزندو رف ۳۸ - ٤٤١‏ 

عطر ۳۱۷ ۰ ۰4 ۰ ۱۱۵ = ۰۱۲۱ 
۷ - ۷۱۰ 

هجل ۱۳۲ ۰ ۲۰۳ 

٩۱۱ ۰ 5١١ هریو‎ 

هس -. کاسل ۳ ۰ ۱۹۸ 


Ve 


هكس باشا 4۱4 

٩۲۰ ۰۳۲۰ هکل‎ 

هلدین 4۱۸ : ۷ ۰ الام 

هلشتین : البارون ۳۳ 

الحلفتية : افمهورية ۲ ۰ ۷۰ 

Caco < FY ¢ ۳۸۸-۳۴۸ ۰ ۷4 ند‎ 
4ه‎ 

اند الشرقية : جزر 1۸٩‏ 

المند الغربية : جزر ۳۰۷ ٩۸۵‏ 

اند الصينية ۰۳۱۱ ۰۸۷ ۷۲۸ 

هندشوتة » معركة ۳۹ 

هندتبرج !45 > ۵۱۱ ۰۵۱۵ 3۱ 

۳۹۵ = ۳۹۲ ۰ ۱۹۲ - ۱۸٩ هتفاریا‎ 
وكه‎ ۰۱۳ ۰ ۰ 6 44۱ - EEE 
۰۷۲ ۰۷۰۸ ¢ ۱۸۰۰۹۵۹ ۰ ۳ 
۷۳۸ 

4 ٠ هوش‎ 

هولفج : بان ۰۲۲ ۰ ۰۳۳ 

هولندا وم > ۱۱۰ ۰ ۱۳ - ۱۵ 
۰ ۰ الاك ۶ ۱۸۵ ۰ ۷۰۲۱ 
نلندن » معركة ٩۰‏ 

هيئة الم المتسدة ۷۳۱ د ۷۳۹ 

هیبیر 4۰ 

هیر وشا ۷۱۲ - ۷۱۳ 

هبرو هیتو ۷۱۳ ۰ ۷۳۰ 

هيلا سلاسی 14٩‏ - 14۷ ۰ ۹۷۸ 


و 


رارسو » دوقية ۸۴ > ۱۱۱ 

وجرام > ممرکةه ۱۰ 

ورقرج ٩۳‏ ۰ ۲۸۲ ۰ ۳۰۰ 
صطايا ۸۳ ۰ ۰۳۲ ۰۱ ۳۸۵ 
وتمنسر » قافو 4۲ ٩۳۰‏ 


ككل 


ولبر "ورس ۳۰4 - ۳۱ 

وللك - روسو ۳۱۷ = ۳۱۸ 

۵۲ ولسن : وودرو ۱۱۲ ۰ ۲۳ س‎ 
988 6 ۵4۲ 6 ۵6٩ 6 oto i ۷ 
۷4٩-۷۷ COTAN ۰ ۸۱۸ - ۸ 

۱۱ 6 ۱۱6 * ۱۰۷ ٠ ۸۸ ولنجتن‎ 

ولم الأول ء ملك بروسیا ۲۵۰ د ۲۵۱ ۰ 
۰ ۴۳۸۵ 

ولم ان » إمبراطور آلانیا ۳۵۷ ب 4.1 » 
۵ ۰ 4۱۰ - 4۱۲ 6 4۳۳ - ۸۳9 
fe ۰ 1۸1 ۰ EVE - 1۷۳ 2 ۹‏ 
۳ ۰ ۳۸ ۰ ۱۰۷ 

ولیم الرابع » ملك بريطانيا ۱44 ۶ ۱۹۰ 

ووترلو » ممركة ۸۹ ۰ ۱۱8 ۰ ۱۳۸ 


ويفل 4۷۷ 


ی 


الیابان ۰۱ ¬ ۰۲ ¢ ۳۲ ۰ 9۰۲ 


te — EF ۵۷۷ ٩‏ كمه 
VI CAE —‏ ۷۱۱۳ تعبات 
۷۳۱ 

ياتا ؛ مقر 14ي 

پرس ؛ معارك 4۹4 ۵۰4 ۵۱۱ ¢ ۵۳۰ 
ort‏ 

اليد السوداء ؛ جمعية !441 © £۸6 

۱٩۰ يلاسيك‎ 

۷۲ ۰۱4 ۰۱۷ ۰ ۰۳۲ » ٩4 الپید‎ 

یوجیی » الإمبراطورة ۲۹۹ ۰ ۰۲۸۹ ۲۹۰ 
- ۲۹ 

يصف بونابرت ٩۰‏ 

یوفوسلافیا ]£ › ۵ 0 ۱۷۲۸ 
6 - ۷۲۵ 

اليونان ۱۲۵ - ۱۳۰ ۰ ۱و = وی 
٩۷۹ — ۱۷۸ ۰ ۱۸۰ 6 ۵۸۵ — ۷۸‏ 
۷۸ ۰ ۷۲۲ 


يینا » معركة ۸۰ > ۰۸۲ ٩۳‏ 


تم یداع هذا الصنف بدار الكتب والوثائق اقوبية 
تحت رقم ۱۹۷۲/۰۱6٩‏ 


مطابع دار المعارف عصر 
سنة ۲ ۱۹۷ 


تاريخ أوربا فى العصر الحديث 


هذا الكتاب جعل المؤرخ بدايته تاريخ الثورة الفرنسية كأنما كانت 

معلسا من معالم الطريق إلى عالم جديد » وجعل مايته تاريخ أوربا إلى 
1 

قبيل الحرب العالمية الثانية . وش خلال ذلك المدى القريب أو البعيد » 


يتحدث الولف عن فرنسا وإنجلترا والوحدة الألمانية والوحدة الإيطالية » 


واستعمار بربطانیا للهند » وموقف أوربا من الرقيق » ومشكلات البلقان 


٠‏ وأوربا الشرقية » ومعاهدات الصاح » والحرب الأولى » وتركيا فى تطورها 


۱-۱۹۲ 


